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ح بيني االسكمة من يشاء ومن ١‏ 


خيرا كثيرا ومايذ كرالا اولو الالباب 
فيشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعونأ. 
0 أوانك الذين هداهر الوأ ولك مر ولوالالياب 
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( قالعليهالصلاةوالسلام تدافا افق داس 


الْجد لله الذي خاق السموات وال رض وجمل الظلمات والنور» 
أليه إصعد الكام الطيب والعمل الصا برفعه والذين بمكرون السيئات 
لهم عذاب شديد ومكر أوائتك هو يوز » والعبادة والسلام على روح 
الارصلاح وإمام المصلحين ء الذي أرسله الله رحمة للعالمين » « لينذر من 
كان حيا ويحق القول على الكافرين » » « يأأمها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول اذا دعاك لما يحيبكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 
وأنهاليه حشر ون » وانقوا فتنة لانصبين الذين ظلموا منكمخاصة واعلموا 
ان الله شديد العقاب ء واذكروا اذ أتم قليل مستضعفون فى الا رض 
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0 ' فاححة السنة الثامئه 


مخافون أن بتخطفكم الناس فا وا كم وأبدكم بنصره ورزقكم منالطيبات 
لملكم تشكرون » 

تلكا بات من الكتاب المبين » بذكر بها المنار قراءه على رأس مان 
سنين ء ليتذكروا أنفي الكون ظلمة ونوراء وكلما خبيئا وكلءا مأثورا» 
وعملا سيا وعملا ميرورا » وأن للا" م حياة وموتاء وأن فالناس مكرا 
وفتناء وأن للحياة دعوة مخاطب بهاالا حياء»وأناها فتنة من قبل الكبراء 
والروساءء وان العاقبة للمتقين » وإن كانوا مستضعفين » « أو من كان 
ميتا فأحبيناه وجملنا لهنورا يمي به فى الناس كن مثله فى الظلمات ليس 
يمخارج منها ؟ كذلك رين للكافرين ما كانوا يمماون » وكذلك جملنافى كل 
قربة أ كابر مجرميها ليمكروا فيبا وما بمكرون الابأتقسهم ومايشعرون » 

ليتذ كروا أنمن يدعو الىالحياة فبو يدعو الى الاستقلال والمساواة » 
ومن يدعو الى المق فهو مقاوم للباطل » وان ألفض الا شياء الىالرؤساء 
المستبدين استقلال الفكر » والتساوي بين الناس فى المتوق » وأدئض 
الناس الى الكبراء المترفين من يدعو الى فصرة الىق ومتاومة الباطل » 
والى جمل التفاضل بين الناس بالا عمال والفضائل » فالسادات اامالوتف 
والكبراءالمستكبرونءأعداءالمصلحين في كل زمان»وخصماءالمق والفضيلة 
فى كل مكان» غرورا بالقوةوطغيانا بالننى و« استكبارا في الارض ومكر 
السبىءولاحيق المكر السب ءالا بأهله» فهل ينظرون الا سئة الا ولين فلن 
جد لسنة الله تبديلاهولن جد لسنةاللّه تحويلاه أولم يسيروا فالا رض 
فينظروا كيف كازعاقبة الذينمن قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وماكان الله 
ليعجزه من ثشيءفيالسموات ولانى الارض إنه كان علها قديرا » 


فاحة السته الثامئه و 


ليتذكروا هذه الآ يا تكااأنالّتعالى بين للناس أنه سئنا في حياة 
الا“مم ومو .بالا بد لمر ها لتتفصيل من الرجوع الى التارمض الذي بين مصداق 
أ ياتدفى الغابرين» ومن السير ىالا رض لعرفةتأوبلها فالا ولين والا خرن» 
وقد نطقت سير الدشى بتصديق قوله تعالى « إن الله لابغير ما بوم حتى 
يغيروا مابأتقسهم » وأنه ماوقع تغبير الا بدعوةوأندعاةالميروالاصلاح 
فىكلأمة كانوا مقوتين من أصحابالسلطة»ومضطهد.نمن رؤساء الاأمة 
اولئك الذن حيس خيارهم مثل الامام اببي حنيفة حتى مات في السجن »> 
وجلدوا الامام مالكا وألزموه يدنه حتى ترك الممة والماعة » واضطروا 
الامام الشافبي الى الف رارمن بغداد خوفا على دينه أو تفسه » ووطثوا الامام 
أحمد بالنمال » وما زالوا من تلك المصور يفتنون أهل الملم والنقوى» حتى 
تم لهم بطول الزمان إفساد الدين والدنياء ه واذا قيل لهم لاتقسدوا فى 
الأرض قالوا إما نحن مصلحونهألاإنهمهمالمفسدون ولك نلايشعرون » 

واذا تذ كر و اأنانتقال الامم من حال الى حال لايكون من الرؤساء 
المترفين » ولايأني باختيارالا'مراء والسلاطين » واا يكون بتغيير أفراد 
إلامة مابأتمسهم من الافكار والمتائدوالاخلاق والسجايا ‏ وتذكروا أن 
المسلمين غيروا ما كان بأتقهم في أول نشأنهم بالتدريم فنير الله ما كان 
بهم من عزة العم والقوة» وسيادة العدل والفضيلة» ولن يغير ماهم ال 
فيه » الانمد الرجوع الى ما كانوا عليهءوشر طهقلع جر البمالتقليدءو اجتئات 
شجرة التعصي للمذاهب»و أساسه جع كلمة الأ مة» وتحقيق معنى الو حدة»- 
فأنا أدعوهم الى الاصلاح الدبني قبل كل شيء لانه ,توقف. عليه كل ثيء 
فاته لالح آخر هذه الامة الا ماصلح به أولها 6 قال الامام مالك بن 


1 فائحة السئة الثامنه 


أنى رحه الله تمالى ٠‏ صلح أول هذه الامة بهدي كتاب الله تعالى وسنة 
نبيه صلى اللعليه واله وسل وهداهمذلك الى كر إصلاح صوري 
ومعنوي « أفل دبروا القول أم جاءهم مالم يأت باهم الاولين »أملم 
نعرفوا رسولبم فهم له منكرون » 

أدعوهم الى هذا الاصلاح بهذه لبلة و أدعو هم الى الدعو 0 إييا 
والى ماتدعو اليه ما أصابت » والىي ببان خطأها فباءذا رأوها أخطات 
أدعوهمالى قطم الا مال من السياسة والسياسيين»والى ترك الغرور بالررساء. 
والىا كين ء وعدءالسماع لاأتباعيم»والامخداع لانصارهم وأشياعهم ءثثلا 
صر فوكم عن الجمد باصملا النفسءالى البذل ,ارضاءاالحس »انهم طلا بمال 
وجاهء طلابرتبةووسام» أصحاب أوهام؛ وشةشقةألسنة واقلام دولو نشاء 
لارينا كبم لمر فهم بسيام م ولتمرفهم فين التو لوالله دل أعمالكم» 

أدعوهم الالدعوة معي الى حمَيمة الاسلام والتأليف ببنالمسلمين » 
في بلاد أ بيسح فهاالقول للقائلين » وسهل فب النشر على الكانبين » وأطلقت 
فيها حرية الملوالدين ؛فصرح فبها الملحد يا هاده » وجاهر فيها الفاسق 
بمُسمّه » ودعا فيها الكافر الى كفره » ونشرت فيها الكتب والطرائدتطمن 
فالقران» ونشنم على شر يمة الاسلام » ولم توجد ذها صحيفةإسلاميةترد 
شهاتالطاعنين » ونؤيدالمتائ بالمجج والبراهين » وتبين حكم الاحكام» 
وانطباقها على مصالح البشر فى كل زمان ومكان » وتأمى بالمرف والبر» 
وتنهى عن البدعة والنكرء حتى اذا أنشىء المناروقام بهذه الفرانْض نقممنه 
بعض المسلمينف بلا دالحرية » وانتقم بعضهم من عشيرته فى بلادالبودية» 
- منه المتجرون بالدبن » ومقلدة المبتدع_ين و « الذين مخلطون الدبن 


فاحة السّة النامنة 0 
بغيره » ويظنون أو يزحمون انهم أنمة أهله » (*) هاجعليه أهل المذاهب 
ع 
التعصبونء لا نهيمول انالوهابي ةالسافية والاشاعرةوالماتريدية والشيمة 
والاياضية كلهم مسلمون ءوانه يجب عليهم نحكيم الكتاب والسنة فياهم 
فيه ختلفون » «إن الذينفرقوا دنهم وكاتوا شيما لست منهم في شيء إنفا 
أم ىهم الى الله ثم ينهم بماحكانوا يفعلون» 
دعوت لى هذا منذ لضع سنين» وسأدعواليه ان شاء الله حتى بأتيني 
اليقينء وقد عارض الدعوةقوم [ كثرهم معذورباجهل »ثم اسهدفتامد 
() هذءالعمارة طر يدءّاوؤيد م نتقر يظها للمتار وقد رأيناأن تنسرذلكالتقريظ 
هنا لانه فيممنى هذءالفاحة وقد فثسر في العددان/+*8+ من المو يد الاغر الصادر في١‏ ا حرم 
سئة * ١07‏ ونصه: «صدر المدد الأول لاسنة الخامسة من مملة « لأثار » الغراء وعي 
اللجلةالعلمة!لدينية الهذ يب ةالاسلامية الو حيدةفي القطر المصري طضرةصاحيها* ٠٠٠٠‏ 
السيد جمد رشيدرضا الطرا بلسي ٠‏ وقد قغى حضرته اربع ستوات يصدرهذءاغلةمثابرا 
على الخدمةالملية المحبحة ؛ محاريا البدع المضللة » بالك المدللة » واطوى العقل » 
والاوهام الغاشيات على الا فهام عإلا'يات البينات من الكلام »يعمل للاءصلاح الديني 
جهدالمستطيع» وهوواطؤق يقال مستطرع فها جهد به نفسه ٠‏ سار زا متدعينغيرهاب 0 
ويسمدف امحائهغاليا على الحق الغالبمن مفاهيم السنةوالكتاب .ولذلك كان صكلامه 
حمس على اذواق الذين يخلطون الدين بغيره و يظنوناويزعمون انهم أمتأهله. يشتد كلا 
اعتقد المق في جاننه وفى اعتقادا انه لوكان أخف اسلوبا فى الوطأة؛ وألين جانيا فى 
اللقال ‏ من حيث لامحيد ينة أو يسرة عن خطته الخالية ولايضيع شيثاً من غرضه 
الذي بسي اليه لكان « المنار » اضعاف ماهو أليوم انتشاراوا كثرفائدة.واعمءائدة» 
وكل مس يشعر يحاجة الاسلاح الدبني للآمة الحمدية تن من صم فؤادءأن يكون 
لكل قطر من الاقطار الاسلامية منار مثل هذا «المنار» علدمن الانتشار أضءافمالهذا 
من الظهور والاتتشار » وفق الفه صاحبه الفاشل دائما الى طريق الس_دادءوانجح 
عل دائيا بالتوؤق والرشاد . آمين» اه 


. فاحة الستة الثامنة 


التمكن والانتشارلنضال قوم أضلهم الفةعلى عل » يخذلون المق لا نهمعلى 
باطل»ويتفرو نمن الهدايةلا مهم علي ضلالة » وانك لتراهم من وراءالجداره 
1 إنستشفهم من خال السجو فوالاستارء يكيدون وبأغرون »و:وسوسون 
و-بمسون » ويستفتون ويفتون» « والله عم ما يسرون وما يملنون »على 
الهم هم الذبن يفشون أسر ارهمءويكشفون عواره م » فيم كن" زل فهم 
0 لايقانلونكم جميعا الا فى قرى حصنة ة آومن وراءجدر بأ بأسوم بنهمشديد 
محسيهم جيم وقلوهم شتى ذلك +2 قوم لابمتلون » كثل الذينمن قبلوم 
قربأ ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب الم استحوذ عليهم الشيطان 
فأنساه مذكر الله اولك حز ب الشيطا نألا ان حز بالشيطانهم الماسرون» 
لماذا لابمارضون المعترضين على دهم ؟ لماذا لا.ناهضو زالطاعنين 
فى كتابهم ؟ لاذالايمادون المادين على حميمةهم ؟ لماذا لاخر جون الحارجين 
على أمتهم ؟ لماذا لا يفتنون الفاننين لمامتهم ؟ لماذا لا.هاجون المبجمين 
على خاصتهم ؟ لماذا خذت عليرم دعوة كلل ملة ؟ وثقلت عليهم الدعوة الى 
الكتاب والسنة ؟ ماذاك الاانقوة الحق بره المبطلين» ونورالرث اديمثي 
أبصارالغاوين» وأماالباطل فانه بمدبعضه بعضا وان اختامتالوانه»وتشعبت 
أفنانه «المنافتون والمنافقات لعضهم من لءض ,أمى ون بالمنكرورنبونعن 
المعروف وبمبضون أبديهم نسواالل فنسيهم ان المنافتينهمالفاستون» 
اما يغرهؤلاءوأمثالهم تلك الكلمةالشهو رة «القوة تغلب الحق» وهي 
كلمة لانصدق على الاإطلاق » وليس عذامو ضع بيانمافيبا من الاجمال» 
وإغا نقول ليست القوة محصورة في المال والماه » ولافيالسلطةوالحكم » 
ولا بكثرة الاعوا نوالا نصارنان في المالم قوى حسية وقوىممنوية » كموة 


فاتحة السئة الثامئة 0 


الاعنتادوقرةالشموروقوةالملوقوة الاتحادوقوة المدل وقوةالفضيلةوقوة 
الحاجة وقوة لمق ٠فكم‏ من ملك كبير» نتضاءل امام صماوك فميرءلانهبشعر 
إضعف الرذيلةامام الفضيلة وبذلالباطل جاه الحقءوهذا قيصر روسيااللاك 
المستبد الماهر قد أصبح كالسجون فى قصره على ماله من السلطة السياسية 
والددينية .وقد مز ق مه كل ممزق'م مزق تصورتههو إشارة الى نية الايمّاع 
لل أنواالتاريخ وما فبه من السير » التي هي منانم المبر » كلاإنالباطل 
لايق ف أمام المق اذا وجد الحق ناصرا وصاد ف الناصرحرية « بل تقذف 
بالمق على الباطل فيدمنه فاذا هو زاهق ولكم الويل نما تصفون » 

ان لاحتائق رجالا جاانللاوهام رجالاءان للدين أنصارا 6 ان للدنيا 
أنصاراء إن الدبن من حاجات البشر الطبيمية » وقوة من أعظم قوانهم 
الممذو يةءالالضعيف ف الدين لايستطيعالز عامةفيه»وفاقدالثي٠لايعطيهء‏ ان 
الا حرار عيلونلاشيءبقّد رإحساسهم بالحاجة اليه » وعلى حسباعتقّادهم 
بالفائدة منه » ات الاعتمادف الامةقوّلا تغالى »والاحساس الوجداني 
فيها ثروة لاننفد » انلوم الحبين مدعاةالاغراء عومقاومة الممتَمدينداعية 
النمكن والثبات ء ان الخلص فى عمله ,فدهظهور خطأه 6! يفيدهظهور 
صوابه» لان كلامنهمابزيده يمينا فيابرغي فيهعنه »ازاللّه فعالى وعد بنصر 
من ينصر الدين » وجم ل الماقبة للدتمين 6« ولينصرن الله من,شصره ان 
لَه لتويعزبز ‏ الذينإن مكناهم فى الارض أقاموا الصلاةوا ثوالزكاة 
وأصروا باالعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الامور» 

يقولون إن الاحساس بالحاجة الى الاصلاح الديني ضعيف » وإن 
عدد الممتّدين بوجوب اتباع السلف قليل » وان الدعوة هنا الى الرابطة 


ى فأحة الستة اثامئة 


اللية » معارضة بالدعوة الى الوطنية » : ونقول ان كل إصلاح فى الكون 
بدأ بضعف والتهى بوة زازلت جميع المعارضين ودكم من فثةقليلةغلبت 
فثة كثيرة بإذن الله والله 5 الصابرين»» ومابلئو به احداث العصر » من 
وجوبمةاومة من.بأجرالى مه رءفه و الف اسن ةالكو نف الامم المي ولموز 
تجاحه القدرة على ججييع المناصر الاجنبية » وأما دعوتنا هذه الاسلامية» 
فهي هي الي تأتي بالبضة الوطنية » لانها هدم التقاليد التي فرقت بين 
الناس » وألقت المداوة والبغضاء بين أهل الملل والمذاهب والاجناس » 

فكما تذكر المسدين بقوله تمالى « ان هذه أمتكم أمة واحدة وأناربكم 
فاعبدون » تذكرم أيضا بتوله فى الخالفين «لاينها كم الل عن الذبن لم 
ياتلوكم فى الدين ول بخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقس_طوا اليهم 
ان الله يحب المسطين » 

وجلة التول ان دعوتنا هذه دعوة عامة معروضة في صحينتنا 16 
بعرض غيرها من الدهوات السياسية والا'دبية وفى اعتقادنا أهها خير 
دعوة ألقيت للناس وإن من أسسها البمد عنمثارات الملاف والشقاق» 
ونشهد الله تعالى أنه ليس فى قلبنا حرج على أحد من الناس وقد صمحنا 
عمن ظلمنا » وعفوناءمن اعتدىعليئا ه ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز 
الام » وائنا تحمد الله ونشكره أن أعطانا فوق ماكن ‏ ترجو ثم 
نشكر أصماب القلوب الطاهرة والافكار النيرة الذرين تنتشر بهم الدعوة 
وتنمو » « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون ا » أوتك 


الذرين هداهم ال وأوانكهم أولو الا لان منتية يأ الاروع 5 
1 ينيد شيدر 


فتحنا وقد عي ا نت نشترط على السائل ان ببين لنا 
أسمهولقيهولدهو علطتا اام تك ادر بولهاب ةطوف ارماك اماق كرالاسئلة 
بالتدريغالباورعاقد منامتأخرا لسب بكحاجةالناس الى بيان موصوعه ورب أ جبناغيرمشترك مثل هذا . ولمن 
.كضي على سو اله شهر ان أوثلامة ان يذ كر بهمرة واحدةفان لم نذ كر ه كان عند تاسيب صحيح لاخفاله 
ف فطرة الاسلام وحديث الولادة عليها» 

(س١)‏ سلمانعبداللفي(السويس) وهورجلغريبكتبالينا بإن عنده شيات في 
الدين يحب كشفها وانه يبدأبالؤال الآآتي تمبيدا لها وهو : 

الحديث المشهور (مامن مو لود الا .ولد على الفطرة الاسلامية أو فطرةا'ء سلام 
واما أبواء يهوداته أو ينصراه أو يمجساله) أمحبح هووما هي الفطرة الاسلامية ؛ 
أمسلما يولد الولود ؟أيمرف الاركان الاسلامية بالطبع والنطرة أم يعرف أ واذبي 
مدا فققط حاءًا الاركان الا خرى ب فبالاجال ماءمنى هذا الحديث الشريف , 

(ج) أماالحديث فد بحبح لخر جهالبخاري من حديث ابن شهاب ع نأي هريرة وهو 
لم يدرك أباهر يرة فالحديث عنده منقطع بلفشادكل مولوديولدعلىالفطرةفابواء يهودانه 
أوتصرانه اوعحسابه تناج العهيمة بهي ةجماءهل نحسونفهامن جداء » ورواه مسلم 
والتر مذي و حدق فيهه يشش ركانه» بدل يمجسانه والمر ادبالفطرةفيالحديث ماحاء في قوله تمالى 
3 فأقم وجهك للددين حتيفا فطرة الله التي فطر اتناس علها لاتبديل خلق الل ذلك 
الدب نالقمؤ لك نأ كثر اننا سلا يسلمون » (صورةأثروم »)وقد قرأ أبوهريرةالا يةبمد 
الحديث وأشار البخارىالى أنه أدرجها للبيان وتقدم نا تفسير الآآية في امثار تقول 
ها مالابد منه لآن السائل لم يطلع على المثار الا قليلا 

انا تزى جيع اهل المنل حق الكتا بين قدو نان الدين شرع لمقاومةمقتضى 
الخلقة وان ام وله فوق قضايا العقول واحكامه وراء مدى الافهام وان الدرض منه 
تعذيب النفس وحرمانها من نمم اأياة وانه لاحق لصاحب الدرين في طلب أدبيل 
على عقائده ولا فى الئال عن حكمة عباداته ولا فى تطيق أحكام علىمصال الأأمة 
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وخير البشر بل عليه أن يسلم كل ما يرويه له الرؤساء ويقلدهتقليدا أعمى 

6 انهم يستقدون إن الدين رابطة جنسية لاهله عند الله تعالى من الحقوقمْل 
مالا هل الاجناس في عرف السياسة وقواننها ايان اليوودي ملا يتقدان اللهاصطفى 
كل يبوديوميزه علىالعلمين لانه يوودي فهو اذا اذنب يمفو الله عنه يفضله أ وبشفاعة 
احد سلفه الصالحين واذا عذبه فائما يعذبه أياما معدودات .وان غير الييودي لاقيمة 
له عند الله تعالى اذا أحسن لايقبل 'حسانه واذا أساء يتضاءف عذابه .كا ان أهل 
السياسة يمبزون الامة التي تضمها جنسية الدولة ويخصها قانونها يحقوق لاتكونانيرها * 
فلا يجيزون محارية طائفة منها ولاتدمير بلد مر: بلادهاوانكانواأجهلالناس واعرقيم 
في الرذائل و يستديحون حار بة قومامنينمهذبين و إذلال كبرانهم واهانة عظماتهم واستمياد 
دعمامهم وان افضى ذلك الى التخريب والتدمير .وسرت عدوىهذهالمقيدة وما قبلها 
الى المسلمين فلا يكاد م هلها الا الواقف على اسر ار القرآن ودقائق السنة 

أما القرآن فقد أتى على أمثال هذه القواعد التقليدية فنسفها نسفا وبين لتناس 
أن الددين مع الفطارة فى قرن ارتقاؤء هو ارتقاء الفطرة وضعفه هوض مف الفطرة 
وفساده هو فساد الفطرة فمقائده وضمت لترقية المقل وآدابه وعباداته لتزقية النفس 
وأحكامهو شرائ» لترقية حال الاحجماع والتعامل بين الناس ولذلك حمل العلم بالعالم 
علويه وسفليهوالبحث عن حكمه ونظامه واسراره وفوائده هو الاساس الذي يقوم 
عليه بناء التوحيد وممرفة اللهء وذ كرءند طلب كل عبادة يبان فائدتها فى تقوي الله 
تعللى وتهذيبالنفس وتحليتها بالاخلاق المالية يا بين عند ذكر كل خاق وأدبوحكم 
فائدتة ومنفسته ٠‏ وبين ان العقوبة على الكفر والرذائل والاعمال القبرحة عي علة 
تأثيرها الاثر السي* في انفس كا ان اأثوبه” اسه" أثر المعارف الصحبحه” والاعمال 
الصالحةفىالنفس ٠‏ والآآيات المؤيدة لجميع ماقثاء كثيرة جدا وقد فسرنافى يجارات 
الثار الماضيه” العشيرات هنا فى الاسول العامه" والفروع الميزئيه” واعادته هنا تطويل 
لاممل له فاذا اشتبه السائل أوخلا فليسأل عن الشواهد يجب.وفي باب التفسير هن 
هذا الجزء شي" من ذلك : 

ول يجمل امم الاسسلام اسم جنس لطائفة من الطوائف بل سمي أهل التي 


١1 ٠.‏ قفطر, ةالاسلام 


مسلمين كا مهماهم مؤمنين وحئفاء وعخلصين لان معاني هذه الالفاظ قائمةبهم وجمل 
مسدار السعادة على ما تق به معستى الاسم '' على قبول التسمي والرضى بإلفظ 
والعيشة مع أصحابه ولذلك قال في بعض المسلمين «قالت الاأعراب آمنا قل لمتؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا » وقال « ليس بأماتيكمولا أماني أهل الكتابءالآ ياتوقالمارأيت 
تفسبرءفىهذاالزء 

فملم مما تقدم أن معتى كون دين الاسلام دين الفطرة هو انه موافق لسنن 
الله تعالمى فى الخلقة الانسانية لانه يمطي القوى الجسدية حقوقها والقوى الروحانية 
حقوقها ويسير مع هذه القوى على طرريق الاعتدال حتى تباغ كلها ٠‏ ومعنى ولادة 
كل مولود على هذه الفطرة هو أنه يولد مستعدا للارتقاء بالاسلام الذي يسير يدعلى 
سدن فطرته التي خلقه الله عليا بأ بين له أن كل ل نفسي أو بدني يصدر عنه 
يكون له أثر في نفسه وان مارنطبع فى نفسه من ذلك يكون علة سعادته أو شقائه 
فى الدنيا والآ-خرة . فاذا فهم هذا وأدركه يظهر له أنه سنةالفطرةوناموس الطبيعة 
واذا كان له أبوان (وفي ممناها من يقوم مقاها في تربيته وتمليمه ) على غير الاسلام 
ييطبعان في نفسه التقاليد التيتحيد به عنس اطالفطرةفالتصرائيان يدث ما نولد ماعل 
التسلم بأن البشر خاقواكلهم أشرارآفجارا بمتضى الفطرة وأن تجاتهم وسمادتهسم 
انما يكون بالاعتراق بشي" وأحد يحب القول به والاعماد عليه وان لم يعة_لى وهو 
أن واجب الوجود الذي كان منه كل شى* ويده ملسكوت كل شٍء قد اعتنى بأمهم 
وأعباءخلاصآر واحهم بغيرماأنفذه منذزمن قريب لايبلغ ألفيسنةوهوأن<لفي بطن 
اصرأة منهم وأكدفيه نين فصار! طّاوانساناً تمخر جم نحيث ير جالطفل ونشأفهم 
يا كل مما ياكاون مته ويشرب مما يشر بون » ويالم مما يالمون له ويتعب مما يتعيون ء* 
ثم مكن شرارهم من صلبه فصليوه وهو يصيح ووستغيث فلا يغاث ثم قبرولمن 
ودخل الحم وخرج منها لاجل الرحمة بهم و لتجانهم ومع ذلك كله لم تكن طريقته 
هذه كانلة بعموم رحمته بهم واا كانت خاصة بطائفة مهم وهم الذين استطاعوا ان 
دلوا فطرتهم ويسلموا بهذا القول تسلها 

فهذا باسيدي ممتي كون دين الاسلام دين الفطرة وهذا هو الفرق ينه ويين 


اختلافالمذاهبق الاحكام "0" 


أدياناتقليد وليس مناء أن المولود يواد عالاً بالشريعة فان هذا ليس من الفطرة 
في شي" وفسر كثير منالعاماء الفطرة بالاستعدادلاخير والشر والقوالباطل ورواية 
مسالم هكذا: كل مو لودتلد أ م على الفطرة فأبواه بسديهودانهأويتصرانهأوعجسانهقان كانا 
مسلمين قسالم » وهوالذيجرناعليهفي كتابنا (الحكمةالشرعية) ولاتنافيالااتتاهينا 
شرحناموافقةالاسلامللفطرةواله أعلم 
« اختلا ف المذاه ف الاحكام - وشهادةأو رب للاسلام » 

(ص *) ح ٠ح‏ في الحم لالاسود: 

تفيرحكم هذا متغول بالتحارة وقبل عيد الاضحى خرجت في اوربا لاجل 
التجار فاجتمعت يوما بأحد الا وربين ققال ان أ كل الاديانوأ جلها دين الاسلام 
لكن الذي كان عليه تخد (ص) وأحابه (رض) فقلت وتحن امد لله علىدينهم 
وعلى سبيلهم ٠‏ فقال نم ولسكن متكم الحنفية ومتكم الشافية وغير ذلك فكل 
واحد من هؤلاء مخالف لصاحمه فى الاعمال والاحكام الدينية فد النفية اذاجرى 
دم أحدهم ينقض وضوءء وعند الشافية لاء واذا مس الامرأة أحدالشافية ينقض 
وضوءه وعندالتفية لا ٠‏ فهل كان الني يفعلك يفمل المنفيةأمكا يفل الشافسة .. 
فبقيت لا أقدر على رد جوابه فان أحسةم باللهواب ٠‏ فلكم من الله التواب 

(ج) انه لاخلاف ب نأئمةالاحكام فيثي* من أصول الدين وأحكامه التي لاق 
الاسلام بدونها وانما اختلفوا في مسائل فرعية للاجباد والراي فا مال اذ ام يصمح 
فيا ثيء قطي في الكتاب اامزيز والسنة المزوائرة اللجمم علا ولذلك كان يعذر 
يعضهم بمضآني ا حتلاف الرأي فياويعد تلعبادة الخالف له صويحة ويصلي وراءءكاييناء 
غير مسة٠‏ ولذلك قلنا في مقالات المصلح والمقلد انالطريق الى الوحدة الاسلاميةهي 
أن يمجمل مااحجمتءليه جع المذاهب هوالاصل الذي يؤاخي به يمضنا بعضا ونقانا عن 
كتاب القسطاسالمستقم لحجة الاسلام الغزالي ان رأيه ترك المسائل الخلافية والممل 
بما اتفقوا عليهه وانك لتجد امتعصبين سائل الخلاف»لاإسماون يج ميع مسا الاجاع 
والاتفاق » ولوعملوا بها لاندوا جميسع الفرائض وتأدبوا يآ كل الآداب وتركوا جيع 
الر ذامل و لحر مات الضارة بأفر ادهم وأستهم ولكنهمقد اه لو اونب اونو ىكل ثبي “الافي تمصب 


لق ريش الطائز - الصيد بالينق 


كل فرريق على الآ خرفماتفرقوا فيهواذادعوتهمالى الوفاق الذىدما ليهالغزا لي فى لخر ره 
قالوا بالاغيرةانهير يدهدمالمذاهي وافسادالادبن. 

أما طرريقة الوفاق بين من يحبون البحث فى هذه الفروع الخلافية ولا رضون 
بالبراءة الاصلية التىقالبها ااغز الي فالتو فيق بدنهم لايكو نالا بالرجوع الى المئةالا حادية 
والرواياتالقولية ٠‏ ولم يش تحديئيحتج به علىىو جو ب الوضوءمن روج الدم بل ورد 
خلافه عل ىأنالوضوء مته احتاطا لايضر بلالاولى أن يتوضا الانسان لكل صلاة 
اذا لم يجد مثقة في ذلك . وأما مسألة 1س المرأةففها آية(أولامامالنساء )والارجح 
أن الملامسة فيا اكثاية عن الوقاع وأما الروايات فهي متعارضة ولكن.اورد فىعدم 
النفض هوالذي ريصح كحديث وضع عائشة يدها على بط نقدم البي سل الله عايه وآله 
وسلم وهو يصلي ره أممسلم والترمذي و حديث سها برجله هوعند مااعترض تأمامه 
وهو يصليرواء السائي وصمحه الحافظ ابن حجر والاحتباط لا ينى لاسها اذا كان 
اللمس بشهوة والله اعلم 

9 نتف ريشالطائر > 

(ص”) الشخ عمد خطاببالازهر : ترىقوما من صادةالمازفيشواطىءالبحر 
الايض المتوسط ينتفونريشه قبل ذيحه لانه لاجلد له بل الريشمغروس فيالاحم وفي 
هذا من تعذيب الحيوازمالا يحنى ولو تتفريثه بعد ذيحه خرج مافيه من الدسم مع 
ريشه لاثتفا' حرارته بالذي مح وقد عمت هذه الموىكلأهالى بلادنا فهل يجوز أ كله 
وهل يسوغ استعمال هذه الطريقة فيتنظيقه 

(ج) لامخلاف فيأنتمذ ب اليوانح رم ولكن محريم د فالطائر حيا لايقتضي 
ريم أ كل المتتوفالمذكق نذكية شرعية ٠‏ ولملهم لو ثنفوا الممافيعقب الذيع قبل أن 
تبرد حرارته لتبسر طم والا فلهم ان يصبوا علىويشه ماء سخنا من غير مبالغة تؤئر 
في بطنه وما يفعلونه من وضع الطرو رفي الماء المغلي زمنا بوث تأثير اماج بهرطوبةلتجاسة 
اللحم غير ضر وري لتسهيل١‏ نتف وهو جهل فذغي تذيوم له 

«الصيد بالبندق والرصاص» 
(سٌ ؟) ومنه: كثير | مايصطادالصيادونالطوربالرصاص وسمونوقتالط ولكن 


الخير والقدر و 


بعض الضيد ينزل بدا والبعضميتا وماكان حيا بعضه يه حياة مستقرة والبعضايس به 
هذه الما وااصياد يدْع الميع ورب توانى بالتذكة عن بمضمافيه الحياة فلايدركه 
الا وقد فارئته فهل يجوز أ كلهذاوهل ذكاة فاقد المياة واجبة ووالصيية الكبرى أن 
كثيرا ون الببوت بلعاءتيم يضمو نهذ هالطروروكل انواعالدجاج فىماء مغلي ل هولة 
ف الريش قبل استتخراج مافى بطنها وربما أوقدوا نارا تحتهذا المائوهي فيه فا حم 
اه فىهذا مما فيالمثار للاسترشاد به شد ال به أواصم الددرن 

(ج)قداختاف المشتغلو نبالفقهفى ل سيد بندق الرصاص بمد و-جودء رمه بمضهم 
لانه ثقل فهو يمت الوقذ وأحله آخرون وجعلوء منى ااصيد بالسهام واف ابن' 
دابدين وسالة فى حله وكذلك أحد مشايخ الاسلام فيتونى . وهو الذىأراءأقوى 
وقد أباح ابي -لى للعليهوسم الصيد بالمعر اض وهوءصافي رأسهاحديدةأوسهملا صل 
لهولاريش اذاخرق أي خدش وانأدركالميدميا والحديث فيالسحبحين و 'لرصاص 
والبند قأشدحزقاراأ أسرعقتلاوائماحرم الوةذلانهتمذيب (راجعمقالات التذكره واللوقوذة 
في الجلد السادس ):ولاحاحة لذي الصيد الذي برعي فيدرك ميتاأو أي به الكلب و تحوه 
ميتا بشرطهلان ذلك :نذكيةله بلاخلاف واذا از !اصيد بالبندق والرصاص فهوكذلك 

«المير والقدر» 
(سه) ومنه: طالما مخطر في بالي و يتردد في قكري فول القائل 
ماعحلة المند والاقدار جاريهة عليهفى كل حال ايباالراتي 
ألقاء في الم مكتوفا وقال له اباك اياك ان تل بالماء 

ولا اعد منه مخلصا اواقف على .لك فلجأت اساحتكم مسترشدا جملكم الله 
ركتار كينا للمسلمين 

١ج‏ هذا القائل يخاطب الراثي وهو لايرى فائه | كتفى بما فى خياله هما حت 
نظره اذ يريالميد يحتال وهو يسأل ماحيته والاقدار هي التي جملته يختال ويسمل 
كا هو مشاهد» ومنه أن بعض اتناس ألقواائقسهم فى الم ومنهم من لم تلقهاولو كانت 
الافدار حكمت على كل انسان بان ينتى فى اام مكتوفا لكانواكلهم سواء ءا هم 
سواء ٠‏ وظاهر انه يريد ,الالقاء فى الم الحال السيثه" التي يقع الانسان فيها ولاجه 


لما أحكارا معةفيالكتاب والنةٌ 


له مقرا منها وليس كل الناس كذلك» والألة عقدتها كيرة الكلام والتخلاتفها 
وحي بديهيه لمن فهم ممنى الانسان ٠‏ وان الا كوان ء ومن شدة الظهور الحقاء » 
فان القدر واتقدير واللتدار الواردة في الكتاب والئة معناها ظاهر وهو ان كل 
ذيء: يجري فى العالم فهو يجرى بخن ونواءيس ومقادير معينة ثائة.وهذاهو الذي 
يزيل اأيرة ويبدي الانسان الى حكبب الماقع واجَتناب المضار ولو كانت الاشيا* 
مخري بير تقدير ولا حساب لكان الانسان الذى خلق عاناً متفكراً في حيرةدائمة 
لانه لايعرف طريقا لشي" من «صالهه ٠‏ وهذا أسهل حل لمسألة القدر وأقسريه 
وأخصره ومن زاد عليه البحت فى كفي الخاق والتكوين فهو من الجانين 


عا باب الفقه فى أكام الدبن دم ' 
( رسالة البدعة * في سلاة الظهى إمد ا|ممة ) 
« البحث الثالث فى عرض المسثلة على كتاب اله وسنةرسوله » 
اعلم ان لله عز وجل قد امس يفوم كتابه الكريم والعمل بسئة رسوله “لرؤف 
الرحيم » قال تعالمى « انلا يتدبرون القرآن ام على قلوب أقفاها» وقال تمالى ٠‏ وما 
ناكم الرسول نخذوه وما نها كم عنه فاهوا » واخيرنا عليه السلاة والسلام انه 
ترك لنا شيثين لانضل اذا تمسكنا بهما أبدا وه,اكتاب الله وسنة رسوله وقد أمينا 
الله بان نعرض ما تتازع فيه الناس واحتلفوا على الله ورسولهفقال ياأيها الذبن آمنوا 
اطيموا الله واطيعوا الرسول وأولي الامى متكم فان تتازعتم في.ثيء فردوه الى الله 
والرسولا نكم تؤمنو نباف واليومالآ خرذلك خير واحسنتأويلا »وقال أيضادائما 
كان قول ااؤمتين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم ينهم أن يقول سمءناواطما» 
وقال « فلاوريكلاريؤمنونتييحكه وكفماشجر ينهم ثملايجدوا في انفسهم حرجا مما 
قضيتويسكواتسليا » فهذه الا يات ومحوها تدل أباغ دلالةعلىانالمرجعمم الاحتلاف 
انما هو الى حك الله ورسوله.وحكم الله كتابه وحكم رسوله بعد ان قيضه الله هوما 
صح عنه من الاحاديث ولايقال انمااستشهدت به وارد في أمى مخصوص فلايصاح 
دليلا لانا تقول :ان العبرة بعموم اللذظ لا بمخصوص السبب وهومطلق حكم في فطلق 
احتلافومشاجرة ٠‏ ولا ررب أن الامى هنا للوجوب اذ ازالله قد تعبدنا يكلامه 


أحكام الجعة في الكتاب والستة 9 


وكلام رسوله دون سواهما من الخلق لانهما هها عليهماالممول وكلام غير هما قد يخطى* 
وقد يصيب فإذا قال امام أهل المديئة مالك ابن انى رضي الله عنه ه مامنا الاامن 
رد ورد علي» الا صاحب هذا القبر » واشار الى قبر الرسول الاعظم عصلى الله 
عليه وسلِء وقد تقل عن الائمة الاربمة وغيرهم رضوان علييم جل كثيرة كلها دالة 
على ان الانسان لابد ان عرض الاحكام كلها على الكتاب وااسئة فا وافقهما عمل 
به وما خالفهما نذه وراء ظطهره 

ولماكانت مسئلتنا هذه ما القت المذاهب فيها ليس بين الشافية وغيرهم فط 
بل بين الشافعية انفسهم أمواتهم واحيائهم وجب عايئا ان فمرضها على كتاب الله 
وسنة رسوله وقد ببنا مسئلة التعدد بيانا شافيا وعرفنا انه لم يرد نصيعنمهمنالقرآن 
ولا الاحاديث وان مذهب الشافيي ,قتضي التعدد عند الحاجة اليه وقد بتي علينا 
عرض مسئلة ملاة الظهر بعد الجعة مع تعددها اقول قال تعالى « ياايها الذينآمنوا 
اذا نودي لاصلاة ءن يوم المءة فاسموا الى ذ كر الله وذروا الببع ذلكم خير لكم ان 
كنم تملدون » ثم قال ه فاذا قضيت الصلاة فائتثمروا في الارض وابغوا من فضل 
الله واذكروا الله كثيرا لعلكمتفلدون ءفانت ثرى أنه قد ام نا بان ننتشرفي الارض 
بعد انقضاء الصلاة ونطلب هن فضل الله ولم يأمينا ان نصلي الظهى بعد الجمة 
وام يقل ان تنددت فصلوها . فن اين استنبسنا هذه الصلاة ومن ابن اتينا بها حتى 
انه قد ورد أن التي ما كان يصلي سنة اسلمعة العديةفى المسجد بل كان,ذهب ويصليها 
فى البيت عملا بهذة الآآية لانه تعالى أعس بالاتتشار بسدسللاةالجمة يدلعلى ذلك ماروي 
عنابن عمر رضي الله علا أن الي هلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد اخمة ر كتين 
فى ببته رواءاماعة » وءعنههانه اذا كان بمكة فصلى أجأعة تقدم فصل ر كمتين ثم تقدم 
فصلى اربماً واذا كان المدينة صلى اججعة ثم وجع الى بيته فصلى ركعتين ولم يصل 
في المسجد»رواء أبو داود ٠‏ قال الآلوسي عند تفسير هذه الايةه وأخرج أبو عيد 
وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن بر الحراني قال رايت عبد ال 
ابن ير المازني صاحب ابي صلى الله عليه وسلى اذا سلى اججمة خرج فدار في السوق 
ساعة ثم رجع الى المسجد فصلى ماشاء قه تعالى أن ,يصلي فقيل له لاي شي" تضنع 

(5-اللخار) 


5" أحكام اهمة فى الكتاب والسنة 


هذا قال افى رأيت سيد المرسلين سلى الله عليه وسلم هكذا صتع وتلا هذه الأ.ية 
(فاذا قضيتااصلاة) ال فمام من هذا ان الكتاب لاينطق بازوم الظهر بمد الخجمنة 
مع التمدد بل يفهم منه خلاف ذلك لان الامى بالانتشار مطلق غير مقيد 

واما الدنة الستية . والاحاديث النبوية ٠‏ فهى طافحة با يدل على خلاف ذلك 
ويناقضه كل التناقض ٠‏ اذ معلوم من الدين بالضرورة انه لم يثيث عن الي القول 
بصلانها مع تعد اجإدمة وانت تعلم ان الدين قد كل في عيده سلى الله عليه وسلم 
بحكم قوله تعالى «اليوم! كلت لكم ديتكم واتممت عليكم نممتي ورضيت لكم الاسلام 
ديا فلا حاجة تااذن بعبادة لم نؤعس بها 

هذا ولو اردنا أن نبحث لوجدنا التعدد لاج ةالغير حاحةليس شرط افيح ة اللجمة 
تفسد بفقدملا علمتفالبحث الاولدن انه لم يرد نص عن اممصوم ولاعنالصحابة 
ناطق او مقتض اعدم جوازالتعددواواغيرضر ورذ ٠‏ واماكونها لمتفمل الافيمصنى واحد 
فليس بدليل ا اوضحتاءلكسابقً!يضاحاشاف او لماهومقرر من انهلاينسب لساكت قول 
على أن إيجابكم عدم التعدد لانها لم تعدد فى زمن الرسول يازمكمأنتوجبواالخروج 
لصلاة العيد خارج البلد لان الني صلى الله عليه وسلم كان يخرج لصلانها مع الممحاية 
الى الصحراء ولا قائل مكم بذلك والمسئلتان سواء (#) 

فالحق الذي لاتحد عنه ان المصلى الواحد ليس شسرطاً فى صحة الجمة واتما هو 
حكدة من حَكمها . ولو تعددت المعة فهي #حيحة ولا ظهر بمدها سواء أحكان 
تعددها لضرورة ام لا لانه لم يرد ما يحظر ذلك بل الوارد خلافه فقد رويعنابن 
عباس انه مجيز للر جل أن يصلي اللجمة منفردافى بستاء قال ذلك الشعر انيف كشف القمه 

وإني ذاكر لك الاحاديث الدالة على عدم مشمروعية الظهر يمد الجعة يحالءن 
الاحوال ال حاو لم تصل اللنمة (5) 

ك4 الهم إلا ماورد من لاه أياها في المسجد لمطر وقع كا فىحديت أي 
«هريرة عند أبي داود وابن ماجه والخا كم وذلك لعذر 6 رأيت اه مه 

)١(‏ احتاف الملماءفيلاةالمعة هل فرضت بطر. قالاصالة ام بطري ق البدل 
#نالظهر فم من قال بالاولومهممن قالبالثاني وعذه للد اي سنسردها لك 
تكد مدهي القائلين إنهافرضت بطر يق الاصالةلا البدل الاحديث المير فليس فيه ديل لم 


أحكام اللجمةفىالكتاب والسنة فا 


عن جابر رضي الله عنه أن البي”صلى الله عليه وسم كان يطب قائاً يوم الججمة 
لغاءت عير من الشام فانقتل الناس الها حتى لم ببق الا اتنا عشر رجلا فنزات هذه 
الآ'ية التيتي الجمة «واذا رأوا نجارةاوطواً انفضواالمها وتركوك قائا» الآيةرواماحد 
ومسل والترمذي وفى رواية اقلت عير وحن نصلي مع النبي سل الله عليه وسلم فانقض 
الناس الا ائنييعشر رجلا قنزاتهذء الآآية ه واذا رأوا الو » رواءاحمد والبخاري 
فنسألكم معشر الفقهاء الذين توجبون لصحة اللجىة اربمين رجلا احرارا مقيمين 
لابظضون صيفاً ولا شتاء يستممون اركان الخطبة كلها ويقيمون الهس ةكف ان ابي 
عليه الصلاة والسلام لم سد الإمعة او لم يصل الظهر ؟لان جمته غير صميحة اذ ليبق 
وهو يخطب الا اثنا عشير رجلا ولا شك انه لايسمكم الا التسلم بأن اللممة لايشترط 
فبا المدد المخصوص وهو غير مذهكم او ان تةواوا يحتمل انالبي صلى الله عليه وسلم 
صلىالظهر أو اعاد المة والحال انه لم يثدت ذلك قطما والدين لايثيت بالاحمال أو 
تقولوا : حقا انصلاة الظهر بعد الأعة بدعة لاتجوز لان ابي لم يفملها ولو لزت 
لفملها بوم العير(8) 

()وقدعامت من هذا الحديث أنالاريمين لبوا بشرط فى صعةالخجعةفلوسلاها 
رجلان في مكان لم يكن فيه غيرهما لفملا ما يجب عليما فان خطب أحدما فقد 
عملا بالسئة وإن ثركا الخطة فهي سنةفقط لانه لم يرد مايدل على وجوبها ٠‏ وقد 
قال عليه الصلاة والسلام ‏ الجإمة واجبةعلى كل قرية وإن لم يكن فها إلا أربعة »وما 
روي عن كب بن مالك رضي الله عنه اه قال ه أول جعة جع بنا أسعد ابنزرارة 
فى يع الحضان قيل لكمب كم كم يوم قال اربعون رجلا طمع نا قبل مقدم 
الني صلى الله عليه وس من مكة » فهو مما لاإستدل به على عدم صا ياقل من المدد 
المذكور لان الجهور على أن وقائع الاعيان لانصلح دليلاً للعموم وأذا قالالشعراني 
الشافي في صكشف الغمة قال شيخنا رضي الله عنه « والظاهر أن المدد المذ كور 
ليس بشرط ولوكان أسمد وجد دون الاربعين لجع بهم وأقام شمار الجلعة فبي واقءة 
حال ولذئك اختلقت مذاهس العلما" فى المدد فذهب ابن عباس رضي الله نيما 
إلى أن الجخمة قصح من الواحد وذهب ابراحم اتتخبي وداود وأهل الظاهر الميأنها 


001 أحكام امه فيالكتاب والسنة 


ومن الادلة على عدم طلب الظهر بعداجلمعة بل على عدم مشر وعيّها يوم الجمعة مطلقا 
صليت الممة أم م تصل ما ورد مناجاع عد وجعة فيعهد الرسولالاكرم فصلى 
العيد ورخص في المبمعة ولم برد أنه أمهم بالظهر لانه لم يثدت ذلك وهاكالنصوص ٠‏ 
عن زيد بن أرمم رضي الله عنه وسأله «عاوية هل شهدت مع مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل عبديناجتمما قال: 0 صلى العد أولالهار * م رخص في الجمعة فقالمنشاءان 
يجمع فليجمع »روا «أحمد وابو داود وابن ماجه وعن أبي هربرة رضي الله عنه عن 
رسول الله صل الله عليه يه وس انه قال «اجتمع في يومكم هذا عيدان فن شاء اجزأء 

من الجمعةو انا ع#مونرواء أبو داود وابنماجه وعن وهب بنكنسان قاله اجتمع 
عيدان على عهد ابن الزبير فاخر الخروج حت تهالى اللهار ثم خرج تقطب ثم نزل 
فصلى ولم صل لاناس يومالبمعة فذكرت ذلك لابن عباس فقال أكدابالسنة عرواء 
النساني وابو داود يوه لكنمن رواية عطاء ولابي داود عن عطاء قال«اجتمع بوم 
اللجممة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير قي يوم واحد فجعا,ما جيماً فصلاها ركمتين 
بكرة لم يزد علبهما حتى >لى العصر 

فهذه الاحاديث ناطقة بلسان فصيح على مثير الحق بأنه لاظهر بعد الجمءة بل 
أن الظفر لم تشسرع ذلك اليوم اقيمت الجمعة ام لم تقم وفها روي عن ابن عباى 
وقد.سثل عن رجل صلى الم ةمنفرداً في بستانه فقال«لابأس اذا قام شمار اللجعة 
بقيره» دليل على مانقول لان صلانه على ما اشترطه الفقهاء فاسدة وان كا لانقول 
بصحة اجئمة فى غير حجاعة لى١‏ روى ابو داود من حديت طارق بن شهاب « اججمة 


تصح من أثنين وذهب ابو حنيفة وسفيان التوري رضي الله عنهما إلى انها تعقدار نعة 
أحدهم الامام الى آخر ما قال ٠‏ 

وأما الرجولية والاقامة والحرية فهي شروط اوجوبها دون صا[ ذلامجب الجءة 
على المرأَة والمسافر والرقيق لحديث أني داود الآآني ولكن ان فعلوها تصح مهم 
فلو صسلى رقيقان أو مسافران المعة مثلا احدهما امام والآآخر مأموم صختمنهماء 
وقد ورد أزاثبي صلى اللمة في بض أسفارءمع الصحاية فلو كان يشترط فى كته الاقاءة 
فملها الرسول ولا محضرني الآآن ألفاظ الحديث 


أحكام اللمعة في الكتاب والسئة آل 


حق واجب على كل مس في جاعه الا اريمة عبد تملوك أو أمى 1 ةو صبي اومس بض » 
وفىحديثابي هريرة وحديث جار( ذكر المسافر ) 

وقد قال في نل الاوطار بعد ما اورد حديث ابىداودالسايق وحديث النسائي 
وظاهره انه لم يصل الظهر وفيه ان اجلدمة اذا ستقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم 
يجب على من سقطت عنه ان يصلي الظهر واليه ذهب عطا' حكى ذلك عنه فيالبحر 
والظاهر انه يقول بذلك القائلون بأن الجمة اصل وانت خير بأ الذى افترضه ال 
تعالى على عباده فى يوم الجمعة هو سلاة اللبمعة فايجاب صلاة الظير على من تركها 
لمذر او لغير عذر محتاج الى دليل ولا دليل إصلح لاتدسك به على ذلك فيا اعم ف ام 
وانت تعلم ان مؤلفه الامام الشوكاني من مشاهير حفاظ الحديث وفقهائه المعول علهم 
ررا تقل هذا القول على فقهاء العصر ء فى كل قرية ومصر ء الاوم الامن كان 
حا احقيقة مهم 

قال فى كشف الغمة « وكان صلى الله عليه وسلٍ يقول: من 'رك صلاة الجمعة 
لغير عذر فل:صدق بدينار فان لم محد قنصف ديار فان لم جد يدرهم او نف 
درهم أو صاع حدطة أو نطف صاع او مد» فانت ترى انه لم يامىه بصلاة الظهر 
بل اميه بالصدقة ولا يقال اميه بالظهر والصدقة لانه لمرشيتذلك وايرفى الاتباع 
والمر فى الابتداع 

(الخلاصة) اعلم ان صسفوة اكلام ان تعدد الجممة لاحاجة ئز عند الامام 
الشافمي وانالجمع فى بإدئنا وها متعددة للحاجة وعليه فصلاة الظهر يمدها 
غير واجبةولامسنونة بلحي بدعة غير جائزة وعلمت أن القول يصلانها بعد الجمعة 
مبني على التعدد لغير حاجة فى بعض الصور وقد وفينا الكلامقهفى الاحاث السابقة 
فراجمهبدقة وافصاف والله اعلم 

هذا ما اردت انشاءه وايراده فى هذه الرسالة فعسى ان تكون فصل الخطاب»فقد 
حدمت من الكلام ما هو اضوأ من أأشمس ٠‏ وأنور من البدر. ومنالاداةالساطعة» 
والبراهين الناسمة ٠‏ ما أزال عن وحه الحقيقة الفهاء ٠‏ ردت وضّاحة الجين: غراء 
الطلمة ٠‏ وفها كقاية لمن ألتى السمع وهوشويد فا جملها الهم خالصةنوجهك الكريم 


7" شواهد فسير إن جرير 


- 1ه سس يي 
7 0 
أذ_ امو ويا هو 


+( انتغاد شو اهدالطبعة'لاولىمن تفسيرابن جرير الطبري ) 
5 ابم لماقبله 
227 تمد حتى ظالماً ولوى يدى لوى يده الله الذى هو قالبه ١‏ 
ورد شعلره الثاىفى الثالث ص١١‏ وحكله ني الخامس عشر صة؛ اوانشد 
الشطر الاول هكذا * يظلمنى مالى كدا ولوى يدى # والصواب ما ذكرنا والبت 
فى الصفحة العاشرة من اليزء الرابع حماسة 
(7) وان مهاجرين تحككثفاه لمر الله قد خطيا وحنا 


ورد فى الاولص 7١‏ وهنا أنشد بحا ٠و‏ الرابعءس؟4١‏ وكتي هكذا 
وان مهاجرين تكتفاغدا نيذ القد خطا وحاا 
وفي الثالثك عشر ص *” وكتي هكذا 
وإنمهاجر ين تحكفاءغدا يد لقد طلا وخا 
(006) رح تأخناً والاقدار غالة فانصمن والويلهجيراءوالحرب 
فى الخامس ص +4 وقد كتب فى أول الشطارالثانىفالضفن والموابفانصمن 
فى أر ممشيراً أسروا هديا وم أر حار بدت يستياء 
فى الثانى ص ١74‏ ووردت الكلمة الاخيرة هكذا يستينا لا 
”7 أسيئى بناأو احسنى لاملولة لدينا ولا مقلية ان تقات 
وود فى الاول ص6ة؟ وكتب!لكلمة الاولى عكذا أسيئن وفيالماشر ص #يه 
وكتب هكذا 
أسيثى بنا أو أحسق2 الاملولة ولامماثة ان تمانى 
200 وليلة ذات ندى سريت ولميلتنى عن سراها ليت 
ورد ف موضمين في الثالك ص ١6‏ وكتي هكذا 
وليلة ذات دجي سريت ولم .ردق عن سراها ليت 
وفى السادس والعشرين ص 8# وكتب حيحاً ٠‏ 


شو أهد فير إنجوير ىا 


(ب) كأن طافي الارض نيا تقصه على امها وان تحدمك تلت 

فى السادس عشر ص 46 وكتب الشطر الثاى هكذا 

اذا ما غدت وان نحدث تبلت 

واليت الشنفرى واليلت الانقطاع وتبلت الكلام لا يستريها من البمّر 
اك سلام الاله وريحاته ‏ ورحته ومماء دور 

فى السابع والمشرين ص 50 وكتب هكذا 5 

سلام الله ورمحاته وحته وممادرنه ا ويعداليت؛ 
خمام يرل وزق الباد فأحبااللادوطابالشجر 

(41) ياحبذا القمرا* والايل الساج وطرق مثل"ملاء النساج 

في اثلائين ص ١77‏ وكتبعكذا 

ياحبذا القمر واهين سا وطرق شل ملا التساج 

0 وليست بنبه ولا رَجبية ولكن عرايا في السسنيناللموائم 

فى الثالك ص 56 وَكتب يدل بسنهاء فى الشطر الاول سنها* ٠‏ وبدل عرايا فى 
الشطر الثاني غزانا 
0 فهممت انأغثىالها محجرا فلثلها يضتثى اليه المحجر 

في التاسع عششر ص؟ وكتببدل أغشى ويغثى القى ويلقى وقبل هذا البيت 

ذهبت بسقلكريطة مطوية وهى الى يهدى يهالو تنشر 

(44) رهبان مدين لو رأوك تنزلوا والعمممن شمف !اقول اافادر 

وردفىمو ضمي ز(1)فيالسابع ص؛ وكتبالشطرالثانىعكةأ 

والعصم من سعف القول القادر 

(0) في المشرين ص *# وكتب هكذا الاأنه أحالهعلىعدد / يقال وعل عاقل 
سماد الجبل والفادر بإلقاء امسن من الوعول 
(0ه) هتالك لاأرجو حياة تسرنى سجيس البالىمبسلا بالجرائر 

فى السابع ص 18 وكتب يدل سسجيس سمير وهو غلط 
)2 وان كلاباً هذء عشر أبطن 2 وانشبرى' من قبائلهاالشر 


فنا شو اهدتفسير ابن جرير 


فىالتاسع ص 1ه وكتب بدل كلاباكلانا وبدل برىثتري فاحل المعنى والوزن 
40 وظلت باعراف تمالت كانه رماح نحاها وجهة الريججراكز 
فىالتامن ص 1*8 وكتبالشطرالثانى هكذا * رماحوجههراكزه ٠١‏ 
وانشدالاسا ساليتهكذا 
مسيدية "قب" البطون كأنها رماحنحاها وجهةالريعراكز 
ويه يقال ذل مسبية يقال لها قائلها الله واخزاها اذا استجيدتوف الخهرة 
كتب الييت عكذا 
واضحت ٠تغالى‏ بااستار كانه رماح تجاهاوجهة الريج را كر 
وتغالى تسابق تدخل رأسهابيناخواتها 
والبيت الذى فيه الاعراف بنت آ<ر فى أولقصيدة الشماخ وهو 
وظلت بأعراف كان عيوتها الىالشمس هلتدنو ري نواكر 
280 لقدمريتكم لوازردتيحكم 2 يوءا بجر'بها مسحى وابسامى 
فى الخا.س ص "7 وكتب هكذا 
وقد أظرتكم لو أن درتكم 2 يوما بحى بومسحى وأساسى 
(49) حتت إلى اتخلةالقصوى فقاتها -<ححزحرام الا :ل كالدهاريس 
ورد الشطر الثاني فى الثادمن ص ١‏ وكتب يدل الا تلاك :الام : وورد الييت 
كاه فى التاسع عشمر ص ” وكتب بدل حت حئت يدل الا تلك الا .لك 
(50) مالكترغين ولاترغوا لاف وتضحرين والمعلى معترف 
في الثاتى ص هه" وكتب الشعطر الاول وهو الذى أنشد هكذا 
مالك ترعين ولا ترعواالخاف 
(91) ناج طواء الاين ماو جنا * طياللبالى ز لغافزلفا > مماوة هلال حق احقوقفا 
الا ولانفى اثاتى عشر ص 7# والاخيزان فى التاسع عشير ص 45 وسسكتب 
بدل مما وةمماؤه . 
مم ان سميراً أرى عشيرئه قد حدبوا دوته وقدأنهوا 
ان يكن الظن صادقاً بنى التجار .لا إطدموة الذى علفوا 


شوأهد تفسير أبن جرير ا[ 


فى الرابع ص" وكتبا عكذا 
ان سميرارىعسيرته قد حدثوا دونه وقد أبتوا 
ان يكن الظن صادق بونى النجار لم يطعمو الذى علقوا 

والبيتان م نكلة مالك بن المجلان فائية الروى 
(مه) 0 مخوفالسير منها تامكا قردا كم تخوف عود اليمة السفن 

وردفى الرابع عشر ص٠‏ "وكتب يدلقره آفوداً وبدل اللبمةالبيمةوكلاهاغلط 
0 تنثمته كل مغلاة الوهوق مضيورة قرواءهرجاب::ق 

ورد الاو ف الثلائين ص ١١‏ وكتب بدل مغلاة مملات.المفلاةالناقة التىتبعد 
الخطووالوهق بالتحريك المباراة والمسايرة . مضورةيمتممةالخاق . القرواء الطويلة 
القرا بالفتحوهو الظهسر وقالوا فى تتنيته قروان وقريان.الرحابكفتاح الطويلة أو 
السربعةوقيل هو ئلعظيالبطن .الفنق بضمتين الناقةالفتية الض<مة ٠‏ واطاءعاءدة على 
ماوصف قبلفى قوله 8 وقائم الاعماق خاوى المخترق » 
ره حيبت بغام راحلنى عنافاً وماهى ويب غيرك بالمناق 

فلو أني رميتك من قريب اعاقك عن دءاءالذئيماق 

ورد الاول فى الاول ص 4١59‏ وحكتب بدل بغام ثغام وبدل ويبويل وفى 
الثانى ص له وفيه كتب ويل بدل ويب * وفىالرابع ص 5ه وكتبقيه بدل بغام 
واحاق: نعامراحل : ٠‏ وفى اامس عثشر ص ١١‏ وكتب يه بدلويب غيرك :وثبي 
عسيرك ‏ وورد الثانى فى الخامس عثشر ص 8ه وحكتب الشغطر الاول كذا 

#واو أنيرميتك من بعيد»ه 

(02)95 لأن حلات يجو في بنى أسد 2 في دين عمرو وحالت بيتتافدك 

وردف الماشر ص8 وكتب بدل بجو يحد 
2)0 أقولله والرع يأطر متنه تأمل خفافاً انتى اناذاكا 

ورد فى الاوك فيموضمين اوهما ص 44؟ وصككتب بدل:يأطر:ناظر:وبدل 
تأمل :دين ٠الثانى‏ ص40 وكتب ححا الاانه ترك عمز يأطرفصارت ككذا ياطر 
)22 طمحت بظرة فرأيت منها نحي تالخدرواضعةالقرام 

(ه - للمار ) 


3 شواهد فير !نجرير 


وردفى الاولص176 وكتب الشطراثانى هكذاهينت الحذر ناصمة القوام ٠‏ 
وووى الطبرى:-ءت لى نأظرة: بدل طمحت ينظرة 
(دة) 2 وحلذل غانة ترصكتعدلا كعكو فريسته كشدق الاعل 
من «علقةعنترةورد في التاسع ص ١‏ وكتب بدل وحليل غانية وخليل غائية 
)1٠(‏ عرفت المتأى وعرفت منها مطاياااهدر كالدا المثوم 
وردف الثامن ص ١6+‏ وكتب هكذا 
عرفتالصيا وعرفت مها مطايا المذر كالحدا الحثوم 
)٠١(‏ 0 عبدي به شد البار كنما ‏ خضباليئان وزائية بالدظل 
من معاقة عترةوردفى أأثامن ص07 وكتبااشطر الثاني -كذا ٠‏ خضب اللبان 
رأسه بالمظل + 
00٠60‏ رفوتي وقالوا ياخويلد لاترع فقلتوانكرتالوجوه همهم 
لاني خراش ورد في السابع ص ١0١‏ وكتب الشعطر الاول عك ذا ٠‏ رقوني 
وقالوا ياخويلد لم ترع ٠‏ 
ومعنى رفوني بالفاء سكنوني وقيل أراد رذؤني فاتى الهمزةواهمرةلاملقى الافى الشعر 
وفد ألقاها فى هذا البيت وممناه اني فزعت فطار قلي ةضمو يعضي الى بعض» 
0108 علوي يارتها غارة شمواء كالاذعة باليسم 
وردفياثامنءشسر ص؛ ١وكتب‏ هكذا 
يارتما فارة شمواء كاللذعة ليسم 
01١ (‏ حواءقرحاء أشراطيةوكفت فيا الذهابوحفتها البراعم 
وردفيالتلائين ص4 وكتب هكذا 0 
حوى فرحا سراطيه وكفت 2 فيا الذهاب وحفنها البراعم 
))1٠6(‏ ول اذدرات ها وضبني اذا دثه ابدا ودينى 
ورد في الاولص 886 وكتب ححا وورد فى الرا:ع ص ٠١6‏ وكتب عكذا 
اقولوقد درات ها وضينى وهذاديئهابدا ودينى 
)06١5(‏ 2 مهلا بني »نامهلا موالينا لاتبشوا بنتا ماكان مدفونا 


خواطرالحواطر طولةالممر و 


وردفيالخامس صا” و كت بالشطر الثاني هكذاءلاتظورون لا ما كان مدفوناء 
زفئافق انشرخ ' عاب والشءر الاسود مالم يماض كان جنونا 

ورد فيالعاشر ص 6/ار كتب ندل الشياب الشاب و بدل يعاص يقاص و هو غلط لامعنىله 
( 20 اذاماقت أرحلها بليل" تأوتمآهة الرجل المزين 


وردفيا ل دي عر ص"* وكلتب بدلاذا ءاقت: اذاقضت: فاحتل المنى والوزن 
)٠٠١9(‏ تحجبت مندهماءاذتشكونا ٠‏ ومن التي دهماء اذ يوصيناء يراب كاتتاجافو نا 
وردت في الام عشر ص 46 وكتيت صميحة الا أن نشكونا كتيت بنا* 
مثتاة من نحت وهو غلط 1 
ووردت في العثر ين ص/اا وكتب الالخيران عكذا 
ومن أي دها'اذ توصتالا خيرا با كانم <افونا 
ولو أنه أحال على ماتقدم لكان خيرا 


-<«:هز باب التقر يبظ والاتّقاد هه 
ش ( خواطر المواطر ) 

مقالات ادية حكمية وعظية لل.ود افندي سلامه صاحب جريدة الواعظ كان 
يكتتها فيجريدةالقواء أيام كان محرراً ها وكانت خير ماينشسر فلك البريدة وأعذبهفي 
ذوقالقراء علمافيا من الجع ومس ارةالوعظ لانها كانت محاورات بن تلميق واستاذه 
الدهر ثم اد الكاتب الى هذا في -جريدته الواعظ لأنها أجدر كله . وقد اقترح 
عليه ما وافق وغبته من جع ذلك في كتاب بجمل أجزاء لمع معظم ما كتب في 
جريدةاللواءوطيعه عطعة ااواعظ فجاء جز"! لطفاومن ماحثهمقالاتفى ار والميسر 
والقتل والاتحار وطلبالدنيا وآداب الصيام وآثار الغرب في الشرق وغيرذلك فنبحث 

القرأ* على مطالمته وأهزه حخغبة قروش صضيحة 

سجر طولةالعير . في حد. شأبو بوسف وعرن 2س 

كتاب ألفه شك رياقدي الخو ري السوري المقي فى البر ازيل إلا ةالعاميةالسورية 
وأودعه من الفوائد والتصحم الصحية والادبية ية مالإيستفني عله أحد من العامة على 
أنه لايقصر عن إفادة الخاصة ٠‏ جمله محاورة بين رجلين من عامة اللبنانين وقد رأينا 


أ طولةالممر 


فيه من قدرته علىتصوير أفكار العوام . مايناس قدرته على ضبط عبارنهرف الكتاب: 
وكلا الاعيبن عسير عل الناشثين فيدوراللم والمشتغلين بالك تابة والتأفباللغةالمرية 
الصحيحة واثا تعرف من أنفسنا المجز عن المضي في ذلك بل إنا يجهل كثير امن 
كلام عامتنا وأتذكر الآنأتي كنت أحتاج الى :وير بءضالمسائل الفقهيةفيالدرس 
اللغة العامية فلا أدري ماذا أقول وأمّي لاجول كثيرا من مفردانهم.ولكتنيرأيت 
فبا قرأنه من الكتاب نا وغلطا أعني خروا عن العامية الملتز.ةفيهكاستعمال الذال 
والمداف ,الفا" وغيرذلك «ولا يخلو من غلط فى الرسم كاستعمال اها" فى موضع الواو 
فى مثل قوله « الواحد بم استقلاله الشخصي وحريته ,وظيفةحقيره ويكونموش 
عاوز الوظيفة ويذون بلاده وأه-له وعشيرتهلاجل كقرش يقيضها آخر كل شهر * 
فاللمروف في الكلام المامي أن يقال « استقلالو » عند الناطقين بالقاف وقليل ماهم 
ولكن الكتابجرى على طريقتهم ومثلها ه بلادو ووظيةتو » وفى هذا الثال أيسًا 
قوله «يقبضهاءمن غير إلحاق اليا" بالفمل ولملها مال قليلا 

ومن نصائ الكتاب النبي عن اخوض فى الامورالدينيةوالسياسيةالآ ن (والقيد 
بالآن للاخيرة ) و-جعل ذلك من أسباب الراحة التي تطيل العمر وبهذءالمناسبة تكلم 
في حال النصارى فيسوريا وآماهم ومستقبلهم بالاختصار وقد اتقدنا عليه فىهنذا 
السياق ماقاله عن المسلمين من مقنّهم للولاة والحكا م العادلينلانهم يحولون ينبمووين 
ايذا" التصارى فهذا ثي' لارصح الاان يكون بالنسبة الى بعض أعل يروت وطم من 
التصارىاً كفاواهم في حب الاعتداء وأما سائر مسامي بيروتوسوريا فان حاطم مع 
الحمكام الظالمين شر منحال التصارى لان الضرائب والظالم عليم أ كثر ٠‏ 

الجرائدوالجاسةالاسلامية واتتقدنا عليدقوله إنجرائد الاسلام فى كل الدنيا ندعو 
الى جامعة ديفي ةاسلاميةوكلها :تمن ينوع واحد مخلاف جرائدهم التي بحت لكنرة 
النداء بالجامعة المئانية لاسها جراد المهجر المشتعلة بنار القيرة على الوطن : 

أقولليعلم هذاالوطن الفيورأن؟ كثر حرائد الاسلمين ل تفكر فى مأل ةالجامعة 
الاسلامية الدينية وان منها مايدعوال جامعة وطنية غريبة يبغض فنا السام الى المسلم 
الموافق له في لغته وجنسيته السياسية اذا كان من بلد آخرولو جاورا له٠وانأ‏ كاز 


كال بلاعة العربية - الرياض ذا 


تايا لاع رفون حقيقة الاسلام وأنه أبس فيا جرائد دينية ويالرت ت لاعالم الاسلاعي 
كله منالحر ائدالدينية بددمالاتصارىقي بيرت أوالقاهرة. .وهذه 2>ةالمثارالاسلامية 
وجدفي سلمي مصرمن يحرض عايا جمرع جرائد المسلمين وغيرهم في «صروان كان 
الا كثر لم يسمع ولم يوب ١‏ بل إن بض الجرائد اليومية للمسلمينتنششرأحيانا ماهو 
طعن صصريح فى الشريعة والدين . وحملة الول أنها لم تن تفق على دعوة واحدة .ثم 
أنالجامعة الاسلامية التي تكلم بها بض فض لاء المسلمين لاتنافي الخامعة الممانية فى 
بلاد الدولة الملية بل مجتحم معها 5 

سورياوالحجازوالسياسة : واثقدنا عليهأيضا ماقالهفىسكة' ديد الحجاز يةداللي بدهأ 
تقلب وحهالسياسة قلبه ملمونه»اذ تخيل أن غر ض السلطان أوالدولة تحيةالنصارى عن 
سوريا وجعلهامع الحجاز بلادا اسلامية #ضة ومحط. رحال المسلمين من كل الدنيا . 
ليعلم آن هذاالخاطر لم يطف في دماغ تركي قط لانهفرعالرضى بالتنازلعن النسية 
التر كة وعدم كيز الثر دكي على العربي وانى ذلك وج ريدة(ترك)الممّدلة تي تصدرفى »هر 
تمير عن الترك « باللة المالكة » وانماالغرض الاول من هذه السكد أن سبل على الدولة 
سوق الساكر الى الحجاز عندالحاجةلاسيااذا حدثنت فيه اثقلابات سياسية يدسائس 
'الامكليز اذ لابجكنها حيكذ أن ترسل اليه الحيش فى البحر. 

وقد عنينا تقد الكتابلفائدنهولانه نشرفي جر بدةاطدىالد رأء و جع متهاو طبسع 
وانتشر ولا نحي أن نسكت على مايحدث أغوراً وبوي قتورا ب؛ بين أهل الوطن فصسى 
أن تنه جريدة اطدى على ذلك م تفءل جر يدةالمناظرفيمْله 

مج كال بلاغة المربية 8م 

« فى مدح الفرد الكامل والاستاذ المطاق الشبخ تسد عبده مفتي الديار المصرية» 
أهديت إلينا رسالة بهذا الامم أنشأها الشيسخ كال الدرين العراقي وطبعها علىفقته 
وذ كر في آخرها قصيدة له مماها «لسان الحق في ببانالحقيقة والاخلاءوال.وب » 
والرسالة ساجمة بالنثر » مزينة بالشعر » مرصعة بالتوجيه والتصريع » مصنوعة من 
طيئةأنواع البديع: : علىطر ب قأهل القرون المتوسطة وهي مناظرة بين منشئها وأحد 
الوح في الا زهر وتاع عل دجميع الحتية . 

(الرياض) صحبفتهذيبية علمية سناعية اجماعية تصدر فى أول كلشهر إفرنحي في 


5 القربية - المسجائي - ديوا نالطائي 


حجر امثار أصاحبها حن أقتدي صديق فى بني سويف وقيمة الاشتراك فها حون 
قرذًاً وقد صدر العدد اثافي منها في أول فبرابر الماضي ولم ثر عدد شهر مارس وفها 
صدر ذوائد كثسيرة ة أننمها الكلام فى مصار ار فسىان يكون احتحابها عنا لا 
لاحتجابها فى نفسها 

(الترية) مجلةمدرسيةشهر بالمدير ها #ودأقتديصر الباجوري ,تالف المددمنها 
من م صفحات كيرة وقيمة الاشتراك فيها عشمرة قروش في القطر المصري واربة 
فر ذكات في غيره وقد أرسل الينا المدد الثاني منها (دون الا ول) وفبه يذ علمية 
وأدية وفكاهات وحيزة بلغة الولدان العرفية وفوائد منزلة منها مانصه : 
البيض بلزم تمسه فيما' مغلي عشر ثوان _لتنظيف الزجاج :ضاف قطمة من زهرة 

«الحفظ الغسل الى الماء الذى يغسل بهلي يكو ن ضو 0 يطفي الكل 
قل استءماله» ولعلا ند عبارتها ف الاعداد الا - تبه ذيرا من هذه العبارة وأمح 
فقد جا' في صدر المدد أن الغرض مسا ينثسر فبها من المقالات العرين علىالانشاء 
واختيار الا ساليب المفيدة ٠‏ والتلميذ في حاجة الى ذلك فى كل ما يكتبه 

((جريدةالعجائب) أرسلت ادارة جريدة المجائب رقاعاً الى الجرائد ترغب 
الهم فنا بالتويه بدخوطا فىالسنة الرابءة فبنئها بذاك ونرحو ها العمر الطويل ؟ا 
رأيناء من انما على خطة واحدة فى الاستحسان والمدح والاسرحانواتقد علىرحين 
نرى كثيرا من الليرائد تذم اليوم من مدحتأمس وتستحسنغداما اسنهجنت اليوم 

-0< دبوان أبي تام الطاني دم 

لايجهل أحد من الادباه مكان شعر ابي تام من البلاغة وقد طبع ديوانه غسير 
مرة فتفدت ندعخه حق لانكاد جد منها نسخة عند آي في مصر وقد علمئا ان 
عمد ادي جال من أديا" بيروت شرع بطبعه على ورقجبد بإذنمن نظارةالممارف 
في الاستانة وكاف الشييخ حي الدين الخياط أحد محرري جريدتي بيروتوالاقبال 
إضبطه وتفسير غر يبه وسدتم طبعه فى أواخر صفر الآني ويصدر في 6٠١‏ صفحة 
وهو يقل الاشتراك فيه إلى ان م طبعه شانسة تروش مصريه بحة وسكون 
نه بعد ذلك ائنى عشر قرشاً فن احب الاشتراك من أهل هذءالديار فلي رسل القيمة الى 
مكتيةالثار بمصرأو لملتزم الطبع في يروتولهبمدحضورالكتاب ان ستلمهمنهذهالمكتة 


سنت الحديدة- الاشتراكف انار - فهرس الممار 


دع سنتنا الجديدة دم 

نهنء قراء المنار بالمام الحجري المديد ونسأل الله تعاللى ان يج له عاما مباركا 
عليمو على ججيع الام ٠»‏ وقدصدرنا هذا اليزء بفائحة أطول من فواحج السئين الساهّه 
ونكنها على طوطا مختصرة تشير الىقواعد وحوادث فى تاريخ الاصلاح بوشكآن 
تشمرحيوما ما فيسفر كبير 

«شرط الاشترالك في المناري 
الخار يتألف ٠‏ من 5 حر *: تيا صفحاتا +5؟ ماعدا الفهرس فالذي يشتركفيه 
يطاب شيئاً معلوما م ن ععين وهو ماركتب علىغلافه ٠‏ وهذا الييع من قبل الاسة تصناع 
وشرطهأنمن يقل لحز * الاولمن السثةيكون مازمابدفع من أجزاء اسنةو ابسلهأن رد 
شيثاءهالانفيهذ اضرراعليناو فقدجز'من المناركفة د موعة الس ة كلها - ومن لايصل اليه 
بعض الاجزاء ذلهان يطلبه الىىما بمده وعد صدورء بشهر فانطلبه يمد ذلك ام نكن مكلفين 
بارساله اليه . ومن فقد بع ضّالاجزاء فادارة الجلة غير مكلفة! عطائه بدلا نباو لكنها 
تمد بأن: تبيع الجزء انوجد فيا زائدا عن المجموعات لكام مخمسة وعشسرين ملها 
ل حل مصروجخسة وسبعين سفتها لسائر الناس . فن قل بهذا فقد وجب عليه دفم 
قمة 4 أجزاء لسن ة كلها بقبول الكيزءالاول وحسينا رضاهم ححة ة وذمهم وكلا ٠وإنا‏ 
0 كر ناهذ امع الملم بأنه قد ينتقد ما تقام يكلعام من طلب الكثيرين للاجزاء المفقودةومنها 
اسدقاؤ ناالذينيؤلنا المجزعن اجابةطامهم 5 
( فهر سالمناراوفبارسه ) 

جع فهرس امثار الماديالمرتب على حرو ف العجم وكانف العزم " توزيعه معه ذا 
العجزء ولكن تراءدى نا أن نظم ألبهفهر سين آخريناو أ كثر وقد يدأنا جمع فهرس 
إلا , بات القر آنة والاحاديث اللبوية وربما ضيف أاهما فهرسا لامها ٠الاشخاض ٠‏ 
فلينتظر من بريد هليه أجزاء السئة السابمة صدوره مع الجزئين الثاني واثثالث 
فانهها سيسدران مما في أوائل صفر انشا"الةتمالى . 


4 تقريظ المخار 


« تتريظ المنار» 

جاءنا .!أني من أحدعلماءسوريا الفضلاءالخلصين فنشسرناء مع الخياء والحجل 
امتثالا لامرموطدءا لرضاءقالحفظه الله 

لقد من الله على المسلمين اذ اقام طم مثارا يهديهم سبل اللذكمة:ووقاهموعث 
السبيل » ولو فتح الذين أعرضوا عنه بصائرهم ثرأوا أنهم في مكان وييل»أفسكرت 
سيرم بلهم مسحورون با هويت ؤم من امناهج وم ضل جل بما ضل من 

قبل به القيل ٠‏ هاهم أولاء تنزفهم أيدي الزمن بما ضلوا عن الحقائق وما صكانوا 
يتوهمون ٠‏ أفلم يأن طم أن يفيقوا من سكرتهم وينظروا ما قدمت أيديي-م وسعت 
اليه أرجلهم من الخال المونء أولم يأن لهم أن ينظروا مامن" الله علي اذهياً رشيداً 
منهم لرقع «اانار» لعلهم يرشدون ٠‏ 

سلام أيها الرشيد ما رفمت «الثار» ٠‏ طوبى وفع عقب الرشداء الابرارءبشرى 
وان لك مدحاً فى الامصار والاعصارء تعمى تدوم لك العمر» يسرى دتىلك الدهرء» 
حدنى مخلدإك الذكر» فوقى لك في لملا" القر» مح لاسلاحك. أ كرم يعملك» 
لقد جلوت الديجور بااسئا؛ وأرشدت القامي كن دنا؛ وقد عنيت يمن عنىءولمتعن 
يمن حسد وشناء كذاك حزب الطدى» لاينهم السدىء و ايديم الحوى»ولابروعهم 
من جفاء حسبك اق وكنى , لم يخب من اليه المى» ان لديه الآخرة والأولى » 
ان هذا رجاء أولي النهىء فاستفتتح هذه النامنة بمثل ذلك الهدىء وتوكل على الذي 
برا الحجى, وأرسل مدا بالهدى للورى؛ لكونوا اخواناً في الطريقة امثلى؛ عليه 
الملا الى »و السلام الاسنى 3 

وسلام عليحكم قراء«المنار» يما طبتم فى اللة إن لكم فيه لما ينقمكم في الددين ٠‏ 
وان لكم فيه لما يرفمكم بين العالمين» وان لكمفيهما تمارفونءوانلكم فيه ماتماطفون. 
وانه طناء لكم وتصرة للمستمعينء ولقد من الله علينا بلموغه (الثامئه) يفيض بالنور 
الميين؛ وهذء كلات لاخ لكم امهديكم التحيات الطبيات» ويمان اشثرا 5 سنحكم 
بالمسرات ٠‏ وتذكرة لعانا نكون من العرفاء بالفضل وعبى أننكونءنالشا كرين ٠‏ 

( سوري شالي ) 


اللجزء الثاني لكك 
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يوني الحسكمة من يشاء ومن بي تالمكمة فتدأوتي 
خيرا كثيرا ومايذ كرالا اولو الالباب 


فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
أولئك الذين هداهم الل وأ ونك هم أ ولوالالباب 


١" 


( قالعلهالصلاةواللام :ان للاسلام,صوىو«منارا » كنا رالطريق ) 
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باب المقالاات 

انللاجسام حياة و لنفوس حياةغيرحياةالاجامولكن يعذهمابرنبط بعض» وان 
للافر ادحا وللامم حياةغيرحياة الافرأدولكن احداهماتتوق على الأخرى 

يعرف الجسم امي بطابالغذاءالذيمحفظ حراته من الخارجويدفع العوارض الضارة 
.عنه وإفراز المواد الميتة من بنيته ٠‏ ويستوي في هذه الحاة النبات والحيوان: و:مرف 
االنقس الحية بالمرص عفىالكر أمة وارتضاع المنزلة بالحق وبدفع أسياب المهانة وتوقي 
طرقها و بالنضال عن الشمرف أن تصل إليه ايدي المابتين » أو يصيبه وهمالواهمين؛ 
«وأما حياة الامة فهي أثر روح يسري في أفرادها فيشعرهم يأن مكان كل واحد منهم 
٠من‏ دوع الاامة مكان أحد أعضانه من جسده فهو يلاحظ في كل عمل منفعة نفسه 
:ومتفعة أمته مما ما ان لل كل عضو فى البدن يكون سبباً فى حفظ حبانهمن حيث 
«هو سبب لحفظ حياء اليدن كله 

الجسم الحي أشرف من الم الميت وأبتى بل الاجساءاليئةتكونغذاءللاجسام 


1" حياة الام وموما 


النة ومتاعاً تتناول منه ما تحتاج اليه لتجعله عوضاً عما تدثر منها ويتفصل عنها» 
كذيك ال" بم الحية تتغذى من الامم اليئة و تزع منها ما تاج اليه فوحفظحيانها 
وطول بِعَائها ودوام عزتها وشرفها ٠‏ فالأمة الحية أشرف من الاأمة اليئة وأرق 
فى مرتية الوجود 

قد يشتبه على الجاهلين التفاضل بين الناس في الحياة والموت بهذا الممنى فيذهب 
اليل يعضهم الى أن زيدااليت أفضل من عمرو المي يما هو أ كز مالا وعشيرة 
وأحسن أناثاً ورئاً ٠‏ ولو رجموا إلى الم الصحيح والاختبار الدقيق لرأوا أنفهم 
يفضلون مساملة فلان التاجر الذى يلك ألف دينار على فلان الوارث الذي يلك مثة 
ألف ويرون من الثقة والرجاء فى الآ ول مالا يرون في الثاني لان الاول جمع 
ويشسيد ء والثاني يديد ويبدد ء فالالف و في كل عام » ومئة الا لف تنقص في كل 
يوم من الايام » حت أن حديد البصر يرى الا"ول غنياً مثررأءوالثاني فقيرمستجدياًء 
ذلك أنه ينظر الى المستقبل الذي يسيران اليه » فيمتثل له في الحاضر الذي يراها فيه» 

معرؤة شؤ ون الام وااشعوب. اف على الا كثرين من معر فة حال الافرادوالييوت» 
فك من جاهل ينضل أمة ع ىأخرى لاأنها أصح ديناً وأعدل شريمة » أولانها 
أشر ف أرومةوأعرقفيامجدجرنومة . أو لاأن ترائها من سافها أحكز . ومزاياها 
انس ةأشهرء اولالماأكنزعدداً ومدداً:واع زعشيرةونفراً؛واذاصحأنيكونهذا كله 
أوبعضه للا مةايتةزمناً مى الا زمان فاته لايبتى الا وما تتصل يهاأمةحية»فترىهذه 
تختص جميع مايا تلك ومقوماتها المروية » و هذموعلاها البشريةء 
حت تكو نإحداهما فيعليين.والأأخرى فيأسف ل سافلين » 

يهل على القارى" في الشمرق القريب ٠‏ أن ينظر فها بين يديه منالششءوب التي 
تضمها جنسية سياسية أولفوية ٠‏ وتفصل يدها روايط نسبية أو ملية. فانه يرى شعبين 
عتاز أحدهما بكرة المدد وكثرة المال وقوة الحكم وقوة الم ثم يجد نفسه تفضل 
قلي ل المزايا منهما على كثيرها لاه يرى الك_عب الكثير المزايا تمزق ويتفرق فتذهي 
من اياه بذهاب الاعوام » واللتعب القليل المزايا يهو ويسمو ويجتمع ويتألف فشر 
ويشرف باقبال الارام ٠‏ يرى الشعب الكيير يخاذل فيتضاءل ٠‏ والشعب الصغيريتلاءم 


حاة الامم وموتها 54 


ويتعاظم » وما ذلك الا ان فى أحدها نسمة حاةتدفععنهالاعر اضالضارة بالشموب 
فبقوى ويزكوء وتغذيه كل يوم بشذاء جديد فينمو ويسموء وليس في الآخر شيء 
منهذه المياة فه و كجممالعاشق يذوب ويضمحل . ويحقر ويذل* 

وسهل على القارئ" في الشرق اللعيد (كاند ) أن يرى مثل هذين الشعين 
اللتقابلين في الياة والموت ولكنه يرى أ كبرهما هو الذي يعز ويترقى ء وأصفرهها 
هو الذي بذك ويتدلى" » فلا تغرهحينئذ دعوى بض المتطفلين عن علم الاجمّاع وسنن 
الخليقة أن عسلة الحياة فى الشعب الصةير القريب هي صغرء وقلة دده لاناجماع 
المدد القليل للتعاون والتتاصر وتوحيد المصاحة العامة أسهل من أجماع العددالكثير. 
ويئيه هذا الوهم تعليل بعضهم لتجاح صاحب الالف وتمو ثروته » وخيبة صاحب 
للثة الالف والعقارالواسع وتردد ترانه.يأن مير المال القليل أسه لمن تثمير الكثير» 
كذلك يقول من لايعرف ممنى الأياة فى الامم والافراد ولسنا بصدر بازعلةحياة 
الي وموت اميت على الاطلاق ولا يان علة حباة أمة معينة وموت أخرى ففيض 
في كشف وهم الواهمين وجهل الجاهلين ٠‏ وأنما غرضنا ببان معنى الياةالمئوية 
ومميزاتواجديهاءومخازيفاقديهاء 

القبيز بين أمة فى أعلى ماقي المياة وأوج ال زة والقوة » وامة فى الطيض 
الا وهد. والشقاء المؤصدء مما يتناوله كل نظرء ومحكم به كل عقلء ولكن المبيز يبن 
امتين اوشعبين احدها يموت بعد حياة وثانيما يحيا بعد موت هو الذي يخنى على 
غير علماء الاجماع المدققين لان الذي اعناد على الحكم بإدي الرأي تدع با يرى 
فى الاول من علامات اليا المورونة كأثارة من علمءوَية من حك الايد مثلهما 
عند الثاني فهو كن يفضل وارث مئة الااف على كاسب الالف جاهلا بما وراءذلك 
من مصير ثرو الوارث الى الزوال. ومسير ثروة الكاسي الى الكهان ؛ 

لابغرنك ماترى من آيات الحياة فى أمة ت#قطءت روايطهاء وانفصمتعروة الثقة 
بين أفرأدهاء وبغض اليا النظام» وفقدت التلاحم والالتثامء وان كان مالراءأخ_لاكظا 
5-3 يمة. ومعارف صميحة» وثروة واسمة»وسلطة نافسذةء مع العل بأن هذه الاشاء 
كلها هي آثار الحياة توجد يوجوده! وتذهب لذهابهاء قفد يكون ذلك من ايا أرث 


.ل دياة الام وموها 


قديم » بسبث به الفساد اللحديث. الا أن ترى الم والاخلاق تقرب البعيد. و تجمع 
الشتدت ء وتزيد في الثقة بين 'لناس » وندعو الى التماون على البروالا حسان٠وترى‏ 
الزوة مجمع مع ملاحظة مصلحة الامة. وينفق جز" منْها على الاففع العامة وترى 
السلطة موجهة لدفع الاذى عن البلاد » واقامة العدل في العبادء واسماد الافراد 
على الاستقلال» واعدادهملمشاركة اللا كين في الاعمال» 

روح الخياة في الامة تحول الشر الى ير ٠‏ وققدها يحوال الفضائل المىرذائن؛ 
فا يكونفها منعزة وإناء بصي ركبراً ويا ٠‏ وما يسِتى من كرم وسماح يصير اسسرافاً 
وتنذيراً ٠‏ وتكون الشجاعة فنها سبباً للاعتداءو الإبذاء. وجودة الرأي وسيلة للمكر 
والاحتيال . وول فبها حب الشعرف والكال. الى حب الفخفخةبالالقا» وينقاب 
التتافس محاسداً . والايثار أترة وطمماً“وقس على هذا سائر الاخلاق التي تسد ٠‏ 
حكذلك يكون الملم آلة لاهله يكبدون بها لاناس ويوقمون يدهم ليستفيد الكائد 
من التزاع والكقاق ٠‏ أما السلطة فانها تكون الآلة الحللة لكل التثام. والممزةة 
لكل شمل ٠‏ والمفرقة لسكل اماع » الا الاجماع لتابيدها واللتوع لاحابها حتق 
ان للك أو الامير لتتجر بالامة اتجاراً بل يكون هو القاصب والناهب ما أس_تطاع 
حت اذا لم ببق للامة قوة حافظة سيعهاللاحاني بالحافظة على رياسته الصورية٠وككينه‏ 
من شهوانه الحيوانة والشيطانية » 

تسر يي الام اض الاحجماعرة فى الامم فتذهبمنها عقوامات المياةمن حي ث لاتشعر 
ولاتدري ولذلك يبتى لها الفرور والدعوى بأنها أشرف الامم وأفضاها ويصير 
على من يكون على علم يأمراض الامم ان يقنعها بأن أمة وضيعة مهيئة وان كانت 
أصوات الاهانة تصيح بها فى كل يوم» وأسو اط المذاب تقع علها فى كل آن . واذا 
كانت متكثة فغرورها علىعه |الدين كان أقناعها أعسر» وإشمارها أبمد .وان رت 
أرضة البدع تلك المنسأة فاتكسرت.وخرت الامة فى مهواة الضلال فهلكت. 

اذا أهاب الداعي بالامة المفرورة بالددين ٠‏ وحاول اقناعها بالبراهين ٠‏ وايقاظ 
الشعورفيا ما تذوق من المذاب الوين. واثيه حناة البدع الحديد. وحمل عليهانصار 
التقليد. واستمانوا عليه بالامي1* المستبدين؛ وحالوا بينه وبين المامة المساكإن ٠‏ بل 


حياة الأمم وموتها لف 


العامة هي قوة رؤساء الدنيا والدين ٠‏ بها يسولوزعل المصلحين . واو كانوايقارعون 
اليل بالدليل ٠‏ ويصارعون البرعان بالبرعان. لظهر لاعامة سوء حاهم ٠‏ وفساد 
أقواهم وأضاطم ٠‏ ولكان للمصلح على انفراده ٠‏ وضعف أتصاره واعواته ٠‏ مايظيم 
به على عزة سلطانهم » وعظم شأنهم ٠‏ لان الحق نصيره ء والفطرة البشرية عونه: 
لولاأنهم يفسدونها بتقاليدهم؛ويحولون بينها وبين نورالاصلاح بغيومسلملهم « وقالوا 
لانسمعوا هذا القر ان والغوا فيه لعلكم تغليون» 

أظهر دلائل الحماة فى الامة الاولد والعو فىأسباب الارتقاءمن العلوم والفضائل 
والاعمال العمومية فلا يموت فها شي" بموت القائم به ٠‏ وأظهر دلائل الموت المقم 
والتحلل فى ذلك فلا بكاد يذهب منها شي" من الخبر ومخلفه مثله وانما يموت الع 
بموت الملماء والفضل يوت الفضلاءحتتدتى حثالةبهم تسل الامة 

لاتتزع روح اعخياة من الامة بما بعرض عدهامن الامىاض الااذافتكتهذه بمزاج 
الامة الجامع لافرادها واذا كانمن اج الإسم يتألف من أمشاج متعددةكالدم والمصب 
واللمفا فزاج الامة الاجماعي تألف مثله مناصول متعددة كلاسب واللينسيةوالدين 
وال سكومة لذلكترى الباحثين فى اصلاح الامم الفاسدة المزاج يمختلفونفيقول بعضهم 
ان الامة لاتحي الا بتربية النساء التي هي الاصل في صلاح البيوتويقولاخرونإنها 
لاحيا الا بتقوية الرابطة الخفسية التي تتكون باللغة اوالوطن وقول غيرهما انالاسل 
فى الحياة هو الاسلاح الديني ‏ على انالدين عندالمسلمين حا ؟ في كلثي* فاصلاحهم 
من جهتهام لاح لكل ثي” ‏ ويخالفهم مخالفون قائلين بل الاصلاح انما يكون بصلاح 
حال الحسكومة لانالسياسة هي المدبرة لكل ثى". والصواب انمعاطة كلمافسدمن 
الاسول التي بتألف منها المزاج مما لابد منهاشفاء الامة وجملها في عداد الاممالحية ٠‏ 
ولكن يقالانهذء الاسول ترج الى أصلين الامة والحكومة أيهم اصلحيسهلعليه 
اصلاح الآخر ولكن ما يجىء من انب الحكومة يكو نأسرع :ومايأتي من الامةيكون 
أدوم وأنبت ٠‏ وقدينا ذلك في السنة الاولى من سني الثار ٠‏ وستنشر في الاجزاء 
الآنية مقالات فى أنواع الحياة النسبية أو الزوحية والملية والهنسة والسياسية ونين 
كف يكو نالاسلاح فيا واقه الملهم لسداد 


ون العلماء صر 
0 أ 006 
1 
سم رأيءالمأزهري ف الملا وحالمم فى مصر ده 
وساف مؤلف كتاب الملم والماماء العام الدرن ني الم بأنه الرشد الى مصالح 
الدنيا وطريق الآخرة وما قاله فى ذلك (ص 8) : « ينها مجدمفىدرسهيقرر خفيات 
المسائل في العلوم الختلفة ' مجسده قد ذرج مخالط الناس على ا<ت_لاف طبقاتهم كانه 
واحد مهم ,رشد هذا بالعبارة وذاك بالاشارة. هذا بالاحاديث وهذا بالآيات» هذا 
بالج العقلية وهذا بالمشاهداتوا1كتشفات.طوراً يستشهديحال الصحابةوالتامين. 
وطوراً يحال فلاسفة اليوئان وحكاء الاوربيين» » ال 
وقال في (ص 8 ) : الملماء لأخصرنوظيتيهم في: لم الطلاب فنون الل في 
المدارس الدينية بالكفية الجارية الآ , نبل هي على المقيقة أعم من ذلك وأشمل 
وأنقع . وطيفة لها دل في سائر الاعمال والاحوال»ورتمط بسائرالاءورالديوية 
والاخروية, لان المالم يعتبر مؤسس البدا الذي يسير عليه الانسانوييني عليه سائر 
أفماله التعلقه بالمعاش والمماد . وواضع الخطة التي تجري علا الامة في سائر شؤوها 
المادرية والاد بيةوغيرها: 
نم ذ كر أن التعلم ثلاث عاتب أوطا تعلم صغاراللمين فى امدارس الابتدائية 
المسماة بالمكاتب وثاننها تعلم حمهور الناس وثالئها التعلم العللي فى محوالازهروالمامع 
الاحدي ٠‏ ثم قال في علماء مصر (ص )١١‏ ما فصه : «ولكن هن موجب الاسف 
أن علماءنا أعرضوا عن المرتيتين الاولبين ولم يعيروها أل التفات مع أنهما من أهم 
الضروريات اللازمة التي يتوقف علها تقدم الامة وحسن نشأنهافي امي الديين 
والديا بل ها الإذان بن بغي أن يكونا ع ثمرة هذا التعليم العاللي الذي يشتغلونيهق 
المدارس الدينية ويضيعون قبه الاعمار من غير أن يعود على الامة منه فائدة تذكر . 
على انه فى المين الذي يأف فيه العلماء من القيام بهذبين الواجبين ارى الهم لاككنيم 


أن يقوموا بهما حق القيام» الج 
ثم الم بفائدة الارشاد وتملم العامة وقال (ص )١15‏ : وما وجب الاسف أن 


الملماء صر زف 
هذه الوظيقة السامية لايقوم بها العلماء الآن ايضاً وقد بني على إهماها ما 'راه من 
النقص العظم وعلى قواعد هذا الاعمال ثيتت جدرانه القوية التي قد (لا) تهدمها 
آلا معاول القدرة القاهرة والروح الالمي انشا"اههتمالى »اه 

ثم قال في (ص 17) : «ولحكن من اعيب العجب انهم أهملوا الآآن هذا 
الوا جب وأعرضوا عنهفكانمن تنائج ذلك ضمف الشعور الديتي واثهاك حرماتالشمرع 
حت فيا يرجع الى مصالم هذه الحياة الدنيا ٠‏ بل كان من تتائج ذلك ضياع حرمة 
العاماء وانحياز أمى الددين حتى كاد يعد من الاحوالالشخصيةوالامورالاستحسانية 
التي تختلف باختلاف المشارب والاذواق» 

“م قال فى ذلك بعدكلات فى أهل الطريق : «فوا اسفاعلى هذء الوظيفة الشامية 
والصفة المالية التي ضاعت بين رجال الملٍ ورجال الطرريق ٠‏ وا أسفاعلىتركةالاسلام 
التي تفرقت ايدي سب في ايدي من لم .مر فوا حقها ولم يقوموا بواجها بل ونسوها 
وشوهوها حتى سار تفي ظاهر الامىمن المعاني السافلة والامور الدنيئة . » الج 

وقان في الكلام على الكال فى الملكات والوجدان (ص "© : «وإتا رى 
بأعيننا من العلما' المشهورين الذين أحرزوا التقدم وشغلوا الوظائف العالية وعدوا 
من الرؤساء من ينقصهم هذا المعنى وأن ملكانهم ووجداناتهم النفسية دثيئة ناقصة 
تباين مس اكزهم الرسمية وتضاد متهم بيناثناس وانهم لايزال طسم من الصفات 
الناقصة مايحطهم عن أ كر الناس وان كان ذلك لايتراءى الا لمن بماشرهم و يعاملهم 
ويخترق حداب المظاهر الكاذية وقد ينبني على ذلك صدور |عمال منهم تمد من 
الاعمال التي تورث التقص العام وتوجب المار الفاضح للاءة والددين والشواهد على 
ذلك هكثيرة » 

إنا وان كنا ريد يبان رأي هذا العالم الازهريابن العالم الازهري فيوصف 
الملماء دون قاد او استحسان لايسهنا الاان نستدرك عليه وتقول اذفي هؤلاء 
العلما' من يمد شفراً لاعام والدرين بعلو الهمة وشهامة النفس وعزة الدرين ووقار العلم 
كايشهدالمدو والصديق والق ري والغريبوكان .شغي ان يصرح يذلكهنا 

ثم قال فى قصل « الكال فى التتور والتأثير » وشدة حاجةالمالم البيذا (ص#): 

) -الكار‎ ٠١ 


« اسبح علماؤنا اليوم فاقدين كل شيء من معن التفوذ والتأثير عارين عن سائر 
موادها ولا شك ان هذا تقص شديد جب تداركه ٠‏ لا اقول فقدوا النفوذ والتأثير 
فقط بل وا كتسبوا صغة الاستثقال والاحتقار من ١‏ كثر الطيقات العليا حق كاد 
يكون الحق منهم باطلا والصدق منهم حكذباً والتصح مهم غشاً فلا حول ولا قوة 
الا الله الملي المظم 

«لونظرنا بمين الاستبصار المسائرالمرشدرن الى الحقائق وهداةالمالم واوهم 
سيدنا مد صلى ال عليه وسلم رأيناهم اولاكانوا موضع الازدراء والتحقيرمن اناس 
( ليته استيدل بهذين اللفظين ماهو انزه منهما ) وان من يتبعهمكان اقل القليلفاذا 
ها اكتسيوا قوة النفوذ والتأثير انمكس الامى واقبل الناس علهم ودخلوا في دين 
اله افواجاً ورأوهم بعين غير الا ولى كانهم ليس هم اوثئك الاولون ( كذا ) ذلك 
لان الناس دائماً اسراه المادة عباد المظاهر ابمانهم في عيونهم كا قال بض العارفين فهم 
دااً لاستممون الا لمقال من يكتسب صفات الاحسترام العام ولا رضخون الالمن 
محرز قوة النفوذ (1) واذا كان الامى هكذا فل لانكتسب هذه القوة لتتمكن من 
نشسر اطقائق الاسلامية وتتوصل الى إعلاء كلة الله ثم لم لانكتسها وهي التي ترفم 
الانسان من الطبقاتالسافلة الى اعلى المرائب وتحجله سلطان القاوب وقائد الافكار 

«هاهو فضيلة الاستاذالشيخ تمد عبده واحدمنا نظر ماذاعلادو نأمثالهولم وسل الى 
انصار صاحب الرأي الاعلى فى سائر الشؤون الازهرية وصاحب الاحترام والمكانه 
والكلمة المسموعة عند ١‏ كثر اهل الطبقة المالية حي امكنه ان يسود ١‏ كثرالذين 
عضو من الملما" وقد كان في اول قدومه للازهر عند الناس كاحاد الطلاب * 
أشي" جاء (بالصدفة) ام هذا تتيجة العمل والاجبهاد ؟ لاجرم ان هذا كاناولا 
تنديحة النفوذ المكتسب من قو العقل وحسن البيان وإتقان العمل وذلك جمل له 
مكانة عند الطبقة المليا وتلك المكانة ! كسبته نفوذا آآخر وجملتتأثيره اقوى وقد 
تمن بهذا وذاك ان يرأس الملما' وتحكون لهكلة التصرف حت على شيوخه ومن 

(1) العامةتستعمل الرضوخ بممنى الخضوع والامتثال وهو المراد هنا والا 
فالرضخ فياقغة هو المطاء القليل ولايصح فيهذاالسياق 


تقويمالمؤيد 0 


معضونه وان ينشسر مبادئه ويدعو اناس الها ويلي دعو كثير من اثناس وهو لودط 
اليهافى بد" نشأته ما اجتمع اليه أ كر الجتمعين حوله الان» اه 
ثم أطالفيوصف الشيخ ونفوذه مما لاحاجة الى ذكرموقدذكر نام ايلم القارى* 

ناللؤلف ام يكتب الاماستقدولذاا كلم يممم الا واستانى . 

نمانهاتتقل الى الكلام على (الكمال فى الفءل ) فاتتقد عادات الملما' وذ كر من 
يخالفهم لما عده كالا ذلك لامها حاهم في حفلات التشسريفات وتشييع الخنائزواجامع 
وفىحالسهم الخاصةالحافلة وفض_ل علهمسائرالفرق ٠‏ وقفى ذلك بذ كر( التنورالعام) 
اي المشاركة في فنون العصر وحال البشسر في عامة شؤونهموقالقى (ص 47) 

«لكن هناك من العلماء من يرىتنورهم قاصرا علىمناقشاتالفنونوالكتبالتي 
يدرسونهاحق لايمكنه أن يخوض معانسانفي حد يث مافيتقنهو ان جلس فييجلس عاملم 
يحسن التكلم فيه بل اما سكوت واما كلام تمجه الامماع ويأباء الطبع السلم »ام 

ثم تكلم في مطالمة الجرائد واخبلات وقال ( ص 4# ) : «هناكمن العلماء من 
يرى أن كلام الجرائد حكذب لاتجوز قراءته وهو رأي واضح الفساد فان عدم 
قراءة الجرائد تحمل الانان في اتحياز مام عن العالمو بعيداعتهم كانه ليس على ظلهر 
البسيطة وتجمله ايضاً مستثقلا محتقر افىأعين المتنورينكايحتقر الجاهل بأبسط الاشياء 
حت انهم ليعدون مخاطيتهم لهتنزلا ومجارائهم واحترامىملاتفضلا لانه فيأعينهم رجل 
بسي ط لاير ف الاأحكامالدين ولايدري ماعليه اناس » ٠‏ ثم قال في الجلات خاصة : 
« ومن اهم مايجب الاطلاع عليهايضا المجلات العامة كالمقتطف والبلال والمنار فأنها 
تطلع الانسان على معلومات لايستغتي عنها العالم وحيذا لوامتلا تسفحات الجلات 
الدينية عمقالاهم الضافية وإرشادامم المفيدة » أه ولاقل بقية 

« هوم الؤيد لعام يشلك 

هذه هي السئة ااسابعة لهذا التقويم المفيد الذي يؤافه مد اقنديمسعوداحرر 
بجريدة اللؤيد وقد صدر فى أول الحرم مطبوعا بمطبعة الجمهور وهو فها صار اليهمن 
الشهرة.وماصادفه من الاقبال والرغبة.غني عن التقريظ له والترغيب فيهالاأنيذ كر 
ذاكر بسض مايتاز به فى كل سنة عما قبلها وقد يستغني قراؤه ومتتنوه عن ذلك ؟1 


7 مشيخة الازهر و ادار كه 


عرفوا من ذوق مؤلفه فى حسن الاحتبارومنه أنفتحفيهذءالسنة بإياللحرب الروسية 
الياباية واسعا ذ كر فيه ملخص ناريخها وأ كبر لاحمهاوأشه رمواقمهاوصور قوادها 
فى البر والبحر ٠‏ وفي غير هذا الباب من التطويل في المسائل السياسيةمالاوستغنىعن 
معرقته وفى باب التارعخ فصل طويل فى ناريخ تونس ودوها مزين بصورة الباي 
السابق رحمه الله والباي الماضروفقه الله وثمنالنسخة متهخمسةقروش ماعدا أجرة 
البريد ويطلب من المكاتب المشهورة * 


ها الازهر ‏ مشيخته وإدارته دم 
ما كانت مشيخة الازهر في زمن الازمان عرضة لتغيير والنبديل من احكام 
كا تراها فى ه_ذه السئين ققد تناول العزل والا بدال شيوخ هذا الجامععدةمرات 
فى بضع سنين ‏ عزل الشيخ حسونه باتفاق الحسكومة مع الامير وولي بعدهالتيخ 
عبد الرحمن القطب قل يلبث أن عزله سكم المنون فاختار الامير لامشيخة الشيخ 
سلما البشري ثم عزله بمحض إرادته وولي مكانه السيد عليا البلاوي بالاتفاق مع 
السكومة أو مع أولي الامى ا يقال وفى هذا الشهر استقال هذا الشبخ و نصب 
بدله الشيخ عبد اثرحمنالثسربيني باتفاق الحسكومة وتلا الشيخ الببلاوي ف الاستقالة 
من مجلس ادارة الازهر الشيخ تقد عبده مفتي الديار المصرية والشيخعبدالكريم 
سلمان أحد أعضاء الحكمة الشرعية المليا والسيد أه_ب«الخنببي شيخ رواق الخابلة 
وكان سيق الشيخ وهؤلاء الاعضاء في الاستقالة منادارة الازهر الشيخ أبو الفضل 
الميزاوي عضوامالكية والشسيخ سليان العيد عضو الشافعية والملة فى استقالة ابيع 

واحدة في الحقيقة لا يسمح ناهذا الوقت بشسرحهاوالتارعلابندى شيئاً 
أما الشيخ حسونة فكان من علما' الازهر الذين علموا فى مدارس الحكومة 
ووقفوا على ثي* من نظامها وكان الفرض من جعله شخاً الازهر وجل الشيخ 
عند عبده معه فى الادارة تغيير نظام التعام وترقبته فيه ٠‏ وأما الشيخ سلم البشري 


غرض الحكومة منالازهر أذ 
فهو من علماء الدرجة الا"ولى وقد وليني وقت تألب المشاعخ على الحكومةفىمسألة 
الحا م الشسرعيةالممروفة ٠‏ وأما السيد علي ال.لاوي ققد ولي لشهرته بالصلاح بعدما 
استشار الامير الحكومة في نفر من أشور الشيوخ فل ترض أحداً منهم وقد كانأقدر 
من سبقه على الادارة حوَ تى ان أولي الام واهل الفهم قالوا ما كنا نظن أنه بو جد ق 
هؤلاءللشايعالقدينلم يزاولواالاعمال الادارية واميسنو ١‏ بالاطلاع على مور العالم مثل 
هذا الرجل ٠.‏ وأماالشيخ عبد الرحمن الشر بيني فوو مشهور الملم والصلاح والزعد 
وقد عرضت عله مشرخة الازهر من قبلغيرصيةقل يقبلها على أنه متهىمايطمحاليه 
علماء هذا الجامع من الرياسة. وقدحيب الناس من قبو لهفىهذءالمرةو يقال ا نالناس الذرين 
كانوا طالمين باستقالة السيد السلاوي قبل وقوغهاوقيل ظهورها كانواير و نهفيذلك ويقال 
أنه لم برض الابءدصدورالامى بتوليته واللهاعلماي ذلك قد كان.و قد كز القال والقيل 
اوتياينت الاراء في حَطته والصواب انه لايؤخذ بثيء ما قيل ولا تما يقال ٠‏ حتى 
يعرف السير وتشاهد الاعمال . ونأل الله تعالى أن يوفقه ا فيه مصلحةهذاالجامع 
ومصلحة الاسلام وان,شد ازرهبقر نا" الخيرواللةعلى كلشي* قدير 
د غرض الحكومة الخديوية من الازهر دم 

قد شاع وذاع ان سمو الامير اتفق مع حكومته على ان كل ما يمالحسكومة 
من الازهر شيثئان الاول إن ,حكون اهله فى امازوالثاني ريج القضاة الشرعيين. 
وما كان التعلم فى الازهر غير كاف لتخريج القضاة الذين نصلح بهم حال الام 
وينفذ حكم الشريءة عزمتالحكومه الخديوية على انثاء مدرسة خاصة لتخريج 
القضاة يكون تلامذتهامن طلية الوامع الازهر ولم يكن أحد يصدق ه_ذء الاشاعة 
لولا انالمؤيد ذ كر أنالامير قالذلك فىكلامه الذي خاطب بهمشاغ الازهر في حفلة 
إلياس الخاعة للشيخالشر بيني ووافقه المقطم في معناءوا سنده الى اولياء الامور 

وقد كث التساؤل بين اناس عن سبب استقالة الشيخ تمد عيده من ادارة 
الازهر على عنايته العظيمة بخدمة الازهر وحدرصه على ربج رحال فه يقدرون 
على خدمة الشرع وتأيد الدين . وكان ينبغي ان يكون اول سسب يخطر فى البال 
بسدالاطلاع على تلك الاقوال»هو بلوغ الشغب فى هذه المدرسة عَايته ومثله .نرجال 


71( مقامالاقناه المعرض الزراعي 


الجد لم مخلق لامب بالشغب ٠‏ بدون فائدة تححافى“ إنفاق الوقت فى التمب . ثم 
احكتفاؤه بنايةاولياءالامور بتربيةجاعةمن طلبة الازهر في مدرسة خاصة ليتخرج 


مهم أساتذة وقضاة وهو شيء مما كان ييل آله ٠‏ قد تبسر الوصوب اليه . ويقول 
اللقطم ان الحكومة ستفيط بالش يخ مد عبده مفتي الديار المصر.ة امي هذه المدرسة 
فان صح ذلك مفسبه تر بية العض من الكل على انتركهلادارة الازهر ليس للا زه ركله 
فانوشيح” رواقالخفيةوهوأ كزالا أروقةطلابا فهو يدث فم النظام ويرشدهمالميروجح 
العمروالدين وهذا بعض أخرم نكل ودكل ميسر لما خلق له » 
متام الافتاء 6 

جرت العادة فى هذه البلاد وني سائر بلاد الدولة الملية ان المفتي محجمال دارء 
معهداً للافتاء وقد كان الشيخ المباميمفتياً وشيخاً للازهر وكاى مع هذا يفتي فى 
داره ٠‏ ولكن الشيخ حسونه النواوي لما سار شبخاللازهر ومعتياً .ل محل الافتاء 
فى الازهر لانه حل مله وكذلك فمل الشيخ ممد عبده فاته لكثرة شغله في ادارة 
الازهر رلكون داره في خارج القاهرة أت يحل الافتاء.حيث وضمه الشيح حسونه 
من الازهر وما استقال في هذه الايام من ادارة الازهر رأىانه لاءمنى لقاء مخل 
الافتاءفى الازعر فمزم على امخاذ حل آخر له ويقال ان الحكومة ستيني له مكاناً فى 
نظارة الحقانية 

ف المرض الزراعي » 

ماارتتى الناس فى عمل من الاعمال الا بمحاولة المتأخر أن يفوق منقبلهفىله 
وان يحاول أحد أن يفوق أحداً فى شيء الا بعد اطلاءه على منتهى ماوصل اليه وبحنه 
عن أسباب ارتقائه فيه . والممارض أ كبر معين على اطلاع الناس على غاية ما وصل 
اليه الناس لذلك عدت الامم المة هذه المعارض فملت فى يلادهامعار ضعامة ومعارض 
خاصة بالزراعة و بالصناعة وبعض فروع العلوم والاعمال . وقلدتهاالكومة المصرية 
في المعرض الزراعي إذ كانت هذه البلاد زراعية قوام معيشتها الزراعة . وانك لتزى 
هذا المعرض رتقدم ونكتر المعروضات فيه ويستفيد الزراع منه عاما بسد عام * وقد 
كانت الممروضات في هذه السنة أ كثر منبا فى غيرها لاسيا الآلات الزراعية/احرث 


الشيح' عبدالباقي الأفناني 07 
والمزق والسقي والتقل حت أنح ل أورنستين كويل مد فيميداناللعرض -كتزراعية 
سير عامها القطارات ببيئة وجهت الها الانظاره 

تعرض في هذا المعرض كل سنة الآلات والأدوات ٠‏ وكذلك الاسمدة وتائج 
الفلات ٠‏ وتمرض الاأمام والخيل والخير وابغال*وقد عرض ى#دافتدي صا سليان 
أواعا من الاخخشاب المصرية الجيلةومصنوعات حههمئقات الائزالاولى + وتصرض 
فيه أيضاً لات الخياطة والتطريز ٠‏ وعرضتايه في هذء السنة الآ لة الكاتية بالمرية 
وهذا وما قبله لس من الامورالزراعية* 


( الشيخ عبد الباقي الاففاني ‏ وفاته 6 

فت الينا أخبار سوريا هذا الساع العام المامل التقي الذي عرقناء ونحنفي 
صبيان المكتب إذ كان يزور بلدنا في سياحته ويم فها اياما ٠‏ وم تالسنين عليه ولم 
نر تغربراً فسيرته الحمودة . وكان له حسن ظن فى منشي* هذءالجلة حتى كان يقول: 
ازع رشيد لدي :وق دكتب أليئا بعض من عر فهوأ<ذعئهمار اي نسا وترحجة : 

فضل الياة لاينكرء الا حافاء اوهام وسفسطة قد عمي علهم فنها سبل النظام 
الكوني البديع الذي ندور السعادة الافسانية على محور الع والعمل به من غيرهوس 
بالتقيب عن غير النافع والغار لكن المقلاء فى فلسفة الحياةممو نعلى| مس وعتلفون 
فى أعى والوهميون السوفسطائية لامن هؤلاءولامنهؤلاء٠يجمع‏ المقلاءعلىأن الي 
يجب عليه إيفاء شكر لواهاللمياة ويختافون فى طرق ايغاء هذا الشكر وكل مذاهيم 
الختلفة تؤدي الى تنطتين متقار بتين ولكن يينهما سد نخينمن الاسطلاحات والاوهام 
وبئدت هي من سد بين البشر القر با“ فانالا كترين لم جمكنوا من هدم هذا السد 
إما لمدم مساعدة علمهم وإما لعدم مساعدة ظطروف حيانهم (النقطة الاولى) سّكرالله 
بقيول دعوت الى المائدة التي وضعها للانام والرضاءعن كل خادم يهذه المائدة ٠‏ (النقعلة 
الثانية) شكر الله باللسان بتكرير التناء عليه مع عدم الالنفات للمائدة ولمن يهييها البتة 
فلا يتناولون منها ألا التافه وكثير منهم يرون أن يسوا المائدة والذدين يتناولونسباء 
أما تقارب التقطتين فلانكلا من السائرين برون هذه المائدة حاضرة فبها من كل 


عم الشبح' عبدالباقي الأففاني 


الانواع ويعرفون انذي أعدها ويعلمون انه لابد من التاول منها وانه لابد من شكر 
هذا الكر 2 العظم * م ٠‏ وأما السد الذي بهم فهو ان الشكر هل هويقولالمرءأمدحك 
ياواهب أمدحك ا أمد<ك ياواهب ملابين من المرات أو بتتمم المرءمقصود 
الواهب من تلك الطبة فتعريف الشكر بأحد التعريفين هو هن الاصطلاح وهو ذلك 
السد ومن وراء هؤلاء كلهم من ليس هم الا صورة بشرية ها من اياة مالساثر 
أتواع الحيوان منها فليسوا ممن تكلم عنهم* 

ونحن لم ترد في هذا لوقف الآن أن ندل علىهألكنا بهذا الشأنولكن قدمنا 
هذه الكلمات تقول إنا تحترم المقلاء مهما احتلفواوكفما كانواو هذا يؤسفنا تقضاء 
حباة كيرائهم ويجدر با ان نعل نأسفناهم واننذكرعحاستمم بعد مايودعوثنا ويسبقومًا 
بذلك الرحيل الابدي . وثل ذلك :قدمهامام نعينا الاستاذ العالمالزاهدالورعالشيخ 
عبد الباقي الافغاني الذي يمرفه أ كدر قراء «امثار» فيسورياء 

حكان الاساذ من الزاهدين الصادقين فى زهدهم لاعاري فى ذلك من عرقه 
فن كان من ينتقد الزهد نطالبه ان لاينتقد هذا الزاهدالذيكان كير العقل فإ نزهده 
قد أعانه على رحل طويلة بث فها المقليات بقدر الامكانفاً كرم بزهد مر ءثل هذه 
المْرء فى مثل هذه البلادء 

نعأ هذاالفقيد(الذيعزعلىعارفيهفقده ) فى « بشاور »ثم رحل فىغضاضةشبابه 
الى راتقور » وهناك أ كل تمحصيله على المفتي سعد الله وأخذيدرس هتالدنحوا من حمس 
وعثشرين سنة من بمدها قصد لجاز وفى عودته رأى فى البلاد الشامية تقصاملوم 
العقلية فعد تردد طويل رجح لديه ان يدرس فى بعض البلاد من غير أنيقمفي بلدة 
واحدة فطفق يسيح فى البلاد من شمالي ولاية حلب الى الولايةالحجازية وكانت جل 
سياحاته مشيا على أقدامه كان يقم فى البلدة أوالقرية شورينثلاثة ‏ أقل اواكئ 
ثم يرحل علنها لغيرهاو حيث وجد شبانا مستعدين لاعلمي رشدهم الى سيله بقدر معارفه * 
مكشعلى ذلك ١‏ كثر من عشرين سنه ثم اتقطع عن التدر يس البتةوكان يحب انينتشر 
علم اصول الفقه وخص فبه اوراقا على الطريقة الألوفة وفى اخرياتهذءالحياة التي 
مرت بالملم والتعلم يما العلم اقام فى حمص ثلاث سنين وهتاك اناه البقين ورحل 
الرحلةالابدية يوم اللجمة وابع الحرم 18/7 وكان -لنازته احتفال يفو ق الوصف عليه 
الرحمة ولعارفيه جزا" أسفهم على فضله * 
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إنيالمسكمة من يشاء اا 
خيرا كثيرا ومايذ كرالا اولو الالباب 


( قالعليهالصلاةوالسلام :ان للاسلامصوىو«منارا »كنا رالطريق ) 


(مصر اليس غرةصفرستة  1#8#‏ 8 أريل ( نيسان) سئة ©15) 


باب المقاللات 
0 الحياة الزوجية # 
ومن آباته أن خَلَنَّ لكين أ شك أَروَاجالتَسْكنوا إلا وَجَلَ 
ييتَْوْسوَدمورَسَة »رفي ذلك لد نات د لقو م كرون (سورة الروم :00 
م الرباترقة 
«ولين 49 الذي ليون بالتتروف وللرَجَال عَلَيونٌ درجة (سورةالنساءة) 
الاأزواج تلد الافراد ومن الافراد والازواج تألف الام والشموب٠‏ يتمع 
فردان فيكونان زوجاً ولفظ الزوج يطلق على كل واحد مهما لان الزوجية محتقت 
به للآخ رك محققت بالآخر له فالزوجا نكو نا حقرقة الزوحية فهما حقيقة واحدة 
اليرت في حوري ٠‏ وروح واحدة اننثت في جسدين ٠‏ وناء وأحد اقم بركنين» 
بل هما <ة حقيقة الانسانية الكاملة وكل واحد مهما جزء ها لو وجد وحده لما وجدت 
الانسائية . ولو هدم بناء وحدتهما بعد وحوده لما قبت ها قة 1 «خلقكم من 
٠‏ نفس واحدةوخاقمهازوجهاوبث ”هما رجالا كثيرا وناء » 


الحيةازوجية ك1 


هؤلاء الرجال والنساء التكثيرون هم الامة فالأ مة أثرالزوجيةوحياتهاالمزيزة 
نابمة لاحياة الزوجية فاذا كانت البيوت التي يعمرها الازواج و..ثون مها الافراد في 
عيشة راضة وحياة طيبة خرج منها أولتك الافراد أحياء وكوتنوا يونا يحكون 
جموعها بلاداومد ان وقري ومن ارع يطلق علىعمارهالفظ الامة ٠‏ والمكوٌ نمن الاجزاء 
الحية يكون حياً بحباتها» فالحياة الزوجية الطببة هي الاسل في حباة الامة والنظر 
فى الاسل مقدم على النظر فى الفرع 

الفطرةالإشريةهادية الىالزوجبة بكال ممناها وإلىأئرها في نفس الزوجينوى 
اهما وفمايرزقان من الولد فهي نسوق كل رحجل الى طئب الازد واج بام أةوكل امسأ 
إلىقبول الاحادمع رجل وهي التي تر بط قلببهما وتمزج نفسهماوتوحدمصلحت ماو نجمل 
الصلة بينهما أقوى من كلسلة بين اثنين فى هذا المالم حتى يكن كل مهما الي الأآخر 
عند كل اضطراب ٠‏ ويأنس بدمالايأنس بالاأعل والاداب » وهي ااتي تقل المودة 
مهما الى أل كل منهما حت تكون كل عشيرة عونا للاخرى على دفع مضارالمياة 
وجلب منافعها ٠‏ وهي التي تربي عاطفة الرحمة فيما بالتعاون على ترية الولد قتتمو 
هذء الرحمة ففهما حست ينتفع بها من يمجز مهما عن مساعدة الآخر في الشؤون 
المشتركة لضمف أو تيز فيرى عاطفة الرحمة قد نابت عن عاطفة سكون النفس الى 
الا, تاجوعن الاحساس بالحاجةالى التعاون 

لكن الانسان قد أعطي من القوى ما يمكنه م نالتصر ف فى الم ىالفطري فيح رله 
عن جادته ويلك به الجاهل والشعاب فيضل ويردي ٠‏ لذنك بتى الرجال على الفساء 
في عصور لايعرف التاريخ أوها واعتزوا علين بالقوة حتى ألز.وهن بالكيد والمكر 
والكذب والخلابة والتصنع والدهان فأشقوهن وشقوا معون فيأنفسهمروف أولادهم 
فساءت حالة البيوت . وساءت بها حالةالامم والشعوب ٠‏ فجاء الدين مرش-ها الى 
الرجوع بالفطرة الى جادتها ٠‏ بل المناية يتتكميلها ورقيهاءثم بشى الناس ف الدين كابغوا 
فى الفطرةحتي ميت علينا تعالم! كثر الاديان.و حسبنا ماحفظاءمن هدايةالقران. 

يندفع الرجل طضم حقوق المرأة يدافع الاحساس والشعور بقوته عدياوحاحتها 
اليه ودافع الاعتقاد بأنه سيدها وهي خادمته المسخرة أو متاعه المملوك ٠‏ قأماالشءور 


4 الحياة الزوحية 


بالقوة فهو آلة البغي فى البشسر ولولا أن لارجل شموراً آخر محاجته الى المرأة وميلة, 
للها يمارض ذلك الشمور الدافع الى البخي عليا فيكسر من سووته لكان البلا' أعظم ‏ 
والشقاء أشد ٠‏ وكان يجب عليه أن يجمل عفله مؤدباً للشعور الدافع ال ىالثشر ومؤيداً 
للشمور السائق الى الحسنى لولا ما يمرض للعقل من الخطأ في الاعتقاد فبخرج بهعن 
الصواب اذ يمتقد أن له الحق فى أن يعامل المرأة با يسوقه اليه طبعه الفاسد ورأيه 
الباطل ٠‏ ولاسعادة فيالزوجية ولا للائمة إلااذا صح اعتقاد الرجال فملموا أن امرأة 
هيشطر المقيقة الانسائية والرجل هو الشطر الآخر وأنه يجب أن يكون كل منهما 
ممما اعمل الآخر فيالوجود فيا يشتركان فيه وعوناً له على ما مختلف فيه وظيقنهما 
مع ملاحظة جرة الوحدة كا تساعد احدى اليدين أحتها وتم كل من الرجلين سي 
صاحيتها وكا يؤديالعقل وظيفةالفحكر والقلب وظيفة الشعور والوجد وكا تسمع 
الاذن وتنصر العين والغرضمنءمل كل عضو واحد وهومصلحةالشخص - فاذاقام 
ناء الزوحبة على هذا الاساس كان با" الامة . الذىيتالف من الازواج والافراد التي 
يينسلها الازواج تكو نأزوا جف اليو تمتفرقةوأمةفيالبيوت>تمعة ‏ باءحكارصينا 
اذا فسدانتعور !لقلبي والاعتقادالعقلي فى الامة فقضت ما ايرمته الفطرة منءيثاق 

الزوجة حت صارت المعاملة بين الازواج كالمعاملة بين التجار والصناع والاجراء 
يودي كلء اده ن حقو قال خر مايككنهمن استخدامه مع ظلٍ القوي للضعيف ومكر 
الضعيف وذداعه لاقوي فالواجب المادرة إلىمعالحة هذا المرض فان انتشاره في 
الامة وبا. تاحء وس ازلابرجى مم جاح ٠لان‏ ن يضبع حقوق أشد اناس صلدبه 
بلءن كانمتمما امشاء وحقيقته ومسوقا هوالى حبهعقتضى غريزته فكيف يرجى ان 
بقوم يحقوق من لايتصل به الا بصلة بسدة هي فرع تلك الصلة القريبة؟واذا لم يم 
كلفردمن الافراد با عليهمنالمقوقالخاصةوالعامة فكيف تكون الامة وتحد على 
دقع الاذى.وتمعاو ن على الصاح تبلغ للدى ؟ 1 

+سالة النفو س أعسر من معالحة الا بدان ومعر قنهاأغمض وادق:والاحساس بالامىاض 
الروحية أن من الا حساس ,الام اض الجسدية .لذ لككانت الامساض الروحبةفيالافراد 
والخصات ١‏ كثر من الامياض البدنية 
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لام علاج النفس المريضة الا بإصلاح المقل والقلب ما وذلك ,اقناع 'لمقل يما 
تقدم الالماع اليه من معنى الزوجية ومكانة كل واحد من الزوجينمن الآ"خروبتربية 
شعور القاب ووجداه تربية صميحة مبنية على احترام ذلك الممنى و[ كاره ليكون 
الوجدان مؤيداً للفكر والاعتقاد بأن تحقق معنى الزوجية وقيام كل من الزوجين 
يحقوقها من ٠‏ أركان السعادة التي لا تبنى إلا علها ٠‏ فأما : تروة السكيير على ذلك فمي 
متعذرة أو مت متعسرة وأما إقناعه ببذلك فهو سهل على العارف به ولكن فائدة العلم 
بغير إذعان اانفس وشعور القاب قليلة الجدوى 

إذا كاناتائى* علىفساد الاخلاق وسوء الفعال لايستطيع أن يقواممن نفسه 
عوجها ففعامل زوجه بالحسنى التى هي أثر سكون النفس وحب القلب فهذا لايدل 
على أن الل بمنى الزوجية والاقتناع يحقوقها لأيكون نافاً بدون التربية علىهذا العم 
حق يصير وجدإناً وشعوراً فان المل الصحيح ,نازل الوجدان الفاسد وربعث صاحبه 
على مقاومته بالتكلف حت زول إذا لم يكن راس خاو الام فأثرهو<سنتالالفي 
الخملة ولذيك ترى حياة الزوجين العالمين الف..دي الاخلاق اعنأ من حياة الجاهلين 
الفاسدين أو أقل شقاءو نغساً ٠‏ ذلك بأن العالمين يحبب كل منهما إلى الآ خر حت يصير 
التكلف حباً أو تكوزله أ كز تمرات الحب وكذلك يتقي كل منهما ما يبي" قريده 
يقاومة طبعه ومغالبة ميله قتكون هما صورة اخياة الطبية وكثير من معناها . ثم ان 
الزوجينالعارفين بمكان الزوجيةووجوبمساواة الزوجين فماعدارياسةالممزلوزعامة 
العشيرة يرييان من يرزقان من الولد عنى ذلك عم ىأن تم هما في ولدهها مافالهمامن 
السمادة في نفسهما ٠‏ واولا أن ايكون وسيلة لاتربية النفسية التي يحد بها القلمع 
العقل لما رأيت مصلحاً يظهر فى الامة الفاسدة الاخلاق يدعوها الى الثريية ما ترى 
فيأمتنا الآ نإذننحن في حا-جة الى الميمنى الزو جية وحقو قهاوالشسر وطالتيتم بهاحقيقنها 

حسينا في بيانممنى الزوجبة وسرهاتلك الآ التي صدرنا بهاهذاالقال وف حقوقها 
بعض الا ية الذي يلها » فيد الا "لبةأنأركانهذء اليا تثلاثةأوطا سكو نكل من الزو جين الى 
الآ خرفانالمراد بالانفسفىالآ ١‏ بةالجنس والمرادبالزو اجمايم الرجال والنساء٠‏ فالحكمة 
الاولىلازوجية أنيكون لكل من الزوجين وجودآخ رمن جنسه يسكن اليهمن اضطرابه 
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ومثاراتالاضطراب فى هذءالياة كثيرة وأنواع المتاعب فيا غيرمعدودة وما اخترع 
الناس أنواعالملاهي واللمبالاليقاوموها علىأنالامبتأنالاطفاللاشأن الرجال وان 
سكونالزوجالزوجه وأنس الانسان إشقيق نفسه وروحه وشريكة في ججميع شؤون 
حيانه لمما. يذهب بكل أضطراب ويزيل كل وحشة اذا محققت الزوجية يكال ممناها ٠‏ 

يقولالمفسرون ازالء_لة فىأن سكل من الزوجين الآ خر النسية يا إمطيه ظاهر 
الانظ فى قوله « وخاقءنها زوجها ايسكناليا» وهويح عقلاوطيما فقد خلقالله 
فيكلمن الزوجين الذكر والانى حاذبا يجذيه الى الآ"خ رلا جلان يحد بهوقد يكونهذا 
الهذب والاتجذابف بض أطوار العمر مسهما لايتصور صاحبه الغاية الفطرية من ذلك 
الانحاد وهو أن ينعا عنه وحدة أو وحدات أحخرى من الجنس بل ولامقدنةفته 
الغاية أيضا . ولكن هذا التعليل لايصدقعلى إطلاقه فى الوجود الخار جيك يمقل فى 
الوجود الذحني لاممكل زوجين ولا مع أ كثر الازواجك قبل فانالباحثينفى حياة 
اليو تيقولون إنه قلما يوجدزوحان 0000 مغبوط بالا" خر راض به 
يسكن اليه من أضطرابه ويصفيه حبه ووده ظاهرا و باطناء على أ نهذ اهوفاية الككال 
فيسعادة الحياة الزوجة وأنى للاكئين أوالا قلين بالككال فىهذه المياة» 

والصواب أن كثرالازواج ف البشر يسكن بعضهم الى بعض ويودءمهما كانت حاهم 
من فساد الفطرة وسوءالاخلاق والجهل بقيمةالطمأ نيئة والسكنةفيالحياة ولكن طؤلاء 
الأ كثرين منفصات ف حياتهم هذءطا أسبابتمتلف باختلافالبلادوالامم وباختلاف 
الا فرادفيالترية وال والاخلاق والافكار واستقصاءهذا لايكو نالافيكتاب ستقل 
يكونفيه بابللازواج فيالقبائلالدوية وفيالبلاد التي #قرب حال أهلها من حال البدو 
فىالسذاجةوقلة الحاجة وتقارب!انساء والر-جالفيالادب واخمرفة ٠‏ ويا بلاهل الحضارة 
المالية التيعم التعلم والتربية جميع أفرادها أو أ كثرهم ٠‏ وبا بأو سعللبلاد المذيذبة 
التي يعد تعن سذاجة الفطرة ٠‏ ولم تصل الى شيء منكال الملوالصنعة»كالبلاد الشسرقية 
التي طاف بها طائ ف ادن ةااغريمة فزلز لآ خلاقها وعادائهاو عقائد هاوأ فكار هاالاً ولى 
وم يدها بذلك الاخلاق الغر بية وما يتبسهاء فهذءالبلادًشتى بلاد الله تعالى وأبسدها 
عنسمادة الحياة الزوجية وما يتبعها فالك تمد أ كثر الذين أصابهم هذا الزازال في 
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حيرة من أعس الزواج قبل الاقدامعليه وبمد الوقوع فيهءوتحن الى الدخول في جذا 
اليابأحوج لاما في بلادالزئزال عائشون ٠‏ ولاأهله فى الأ كر مخاطيونوكاتبون » 
ونكتني مه فىهذاالقال بان طرق!<تيار الزوج وما يكون *نورائه 

ابيع : جرىالعرف بان يكو نالرجلهوالذي ير المر أو إطلهاو الاسلني 
الا<تيار أن يكو زلاءصلحةو هي لاحق الابصحة اسم والتناسب معالر. جل في الاخلاق 
والعادات واميل والرغبة والانحادأ والتقارب فيالصنف والطبةةلانالنفس لاتسكن وترتاح 
لمن إباينها في صقاتها ويخالفها فيعاداتها ٠‏ ولكن الناس قلمايجرونعلىاصلحةالمقيقية 
فأعماطم الاحتبارية لان الاذة عندهم ليس طاحدود طبيعيةيقفونعتدهاوانها تعرف 
الحد ود بالشمرع والعقل والششسرع يؤخذ بالتمل والاقتداءوالمقل :م وبالتجار ب والاحتبار 
لذلك تختلفالجدود فينظر الافراد وترى بع ضالناس ردني احتياره على الهوى واميل 
الى امال ٠‏ وبعضهم يحكم المصلحة ويجمل مناطها الهاء والمال » فالا'صل في اختيار 
المرأة عندالامم الجاهلة الفاسدة الا خلاقهو المسن والجمالاتناعاطوى النفس المسثلذ ب» 
اوالثزوة والاءإئارا للمصاحةالموهومة 

أكر مايقع التخي بالح نأو الاستحسانمن طائفتين ن(أو لاها) الا نالاغرارالذين 
يتوهمون ازعاطفةاطوى لمن رأى احدهم فاستحسن وأحب تدومفاذا هو اقتذيكن 
أحب كازله نشوة سرور دائمة ففعيشمفيوطا ناعم البال قرير المبن برى الملك ملكه 
والزمان غلامه وههات ماتوهم ولكن أنى له ان يفهم ذلك وهو محكوم بشعوره 
ووجدانه تعيث به الخواطر وتقوده الاماني التي بولها عليه ذلك الشعور ٠‏ ثم أنى له 
أن يعرف سيرة اناس الذبن سبقوء فى ممحكم الهوى واتباع لحات الميون وطاعة 
هواجس النفوس قَرْوحوا يمن استحسنوا وأحبوا ولم يليث أن تحول الاستحسان 
استقباحاً. والب العارض مقتنا ويفضاء | 

الحسن واللجان من الاعر اض التي يسرع المهاالزو ال » ثم أن سلظاماعلى القلب الو احد 
لايدوم أو لا ,طول الا !ذا صار عشقا خباليا يخطف القلب من عام الحسر ويزج به 
في عالم الخال ٠‏ وهذا اضرب من العشق لايكون مع ملك الاستمتاع بالحسوب »على أن 
هوى الاغرار لايتقيد بالحسن الرائع.و امال البارع.قل لؤلاء الاغرار ليست تلائه 

1 سم الثار) 
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العاطفة الرقيقة التي وجدتم ٠‏ عند إرسالالطرف الى الوجه الذي استملحتم ٠‏ هي أثرا 
طبيعيا لشبي* نابت فى ذلك الوحجه قتقولوا ان الملة تلازم المملول بل هي شي* كامن فى 
النفس محركه وتهزه فيأحدالصتفين رؤيةالآخر فى ورةتسجب وقديضعف ذاك الني* 
فىوقت ماوةدتمل الصورةالمح ركفله اوتمرضلامين صورة أ<رى فتبطل حركتها وتنسخ 
يها . فالاعهاد فى هناء العيش وسعادة الزوجية على الاستملاح والاستحسان الذي 
تحدئه النظرة المجلى اعمادعلى ركن غيرشديده 

والطائفة الثانية هي طائفة المترفين الذين لاهم هم الاالاستمتاع والتتقل فيالشهوات 
والاذات وهمأعرق في البيمية منالطائفة الاولى لانالشابالفرالذييكتفيفياحتيار 
الزوج بلمحة طرفه وخفقة قلبه دون الوقوف عل ىأخلاق من ايب يصورتها وخفق 
قلبه عند رؤيتها ولا على سيرتها وسيرة اهلها وعشيرتمها ليعرف المنبت والنبات ‏ قد 
يتفق أن نكون الفتاة التي احتارها مشاكلة له في طبعه قرربة منه في أخلاقه وعاده 
فبعيش ممها عيشة راضية وتسكن نفس كل منهما الى الآ خرو يقيان باقامة هذ االركن 
الاودركني الزوجيةالاخرين ‏ المودة والرحمة ‏ يحسب حاهما وطيقتهما فىالامة» 
وأماالترفونالذواقون من الامىاء واه لالثراء ومن تسر ي الهم سمو مهم تمن دونهمفهم 
اشتى الناض في بيوتهموما أثتى نساءهم بهم »ذلك أناحدهم لايليثان ل من زوج 
بها انها او يستهويه حسن آخر فهوي اليه وهحكذا يتبع مواقع الحسن الجديد 
ويوغل في احرمات فلا يكون زوجا حقيقيا للاولى ولا لغيرها وانما هوشتي لشهوه 
ومشق لمن يتصل ب فانالرأةعنده اما أن تفسد كفساده فتكونمن الذواقات وماأسهل 
ذلك على ذات امال البارع التي قلما يل مثلها مع تطلعالفساق المترفين الها وافتنانها مي 
بنفسها » واماان تعيش في نكد ء ونظل فى كيد . وكلا الامسرين شقاء للبيوت وشقاء 
للاأمة ‏ فهذا اجال يكشف للمتفكر عن وه الأ في جل استحسان الصورة 
والاعجاب بال.م اسلا لتخير المرأة زوجاء واما ج_له اصلا لتخير الرأة لارجل 
فذاك مما لاحاجةالى ببانفساده وخطاً الذاهباليه 

يقول قائلون ان ار رسول القلب ءوان الاستحسانعلةالحبءوالحبهوعلة 
ذلك السكون الذي هو ركنالسعادة وسر حقيقة الزوجية فان لم يكن عينه فهوءلة 
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له او ائر من آثاره فا بالك تطلق القول في مخطئة من يحكماستحسانالصورةوميل 
القلب ف الاحتبار كانك تؤيد عادة مسطعي المدن الثين يتزوجون غانا على السماع 0 
غافلا عا يتبمهذه العادة من التتافر بين الزوجين لااول وهلة ٠‏ وما برز ان به عن 
الخصام واليفوة ؟: وتقول اننا قد ينا ان است<سان الصورةوميل القلبالىمايرضي 
المن مما لابقاءله ولا ات مدت عليهواعا اليقاءو الثبات للحب الذي علته تمار ف الارواح 
ومشاكلة الطباع ولا تكر مع هذا ان حن الصورة وجال الخلقة له ار عظظم في 
ندوس عشاق المعاني ريا يفوق ائره فيتفوس عشاقالدور ولكنه عندهمفىالدرجة 
الثانية بل يقرب في ذوقهم من الحسنات العارضة كالثيابو الي ٠‏ فانسام الطب لاتسكن 
نفسه الى دوام مماشرة رث الثياب وسخها ويأتف طبعه من الطمام الطيب فى الانا" 
الخنيث ٠‏ وان من الناس من تشمثز نفسه وتنفر من بعض العيوب الخلقية فاذا حي 


فاجانه في وجه من احتير له زوجاً رلابسه وعاز جه حتى بحد معه انم أتحاد يوشكان 
تسكش نفسه انكاشاً يتعذر معه الالتحام والالتثام لذلك كان من السنة فى الاسلام 
ان لايتزوج ار" الابعه الرؤية وما جرى عليه المسلمون فى احكثر المدن اوجيمها 
مخائف للفطرة والشريعة ججيعاً واسكن حكم العادات اقوى سلطانا على نفوس ماهير 
من كل حك يخالقه ٠‏ 

على ان من يطلب الازدواج لاقامة سنة الفطرة . لا جرد ارضاء الشهوة ٠‏ 
ولالاجل التتقل فى مماهد اللذة ء فقلما يخون الوصف رغتته فها يحب من حسن 
الصورة وج-ال الخلقة » ٠‏ ولمذا لو احصنا عهد الازواج الذين مقتواأزواجهم 
استقباحا لصورهن لما وجدنا فرقاً كيراً بين من “زوج »نهم عن رؤية ومن تزوج 
عن ماع فان لارؤية نظ رأخادعا ليس ممه للر أوية يجال . والسماع يتثبتفيهويتروى 
حت يفني عن النظر فى كدير من الا<وال ٠‏ 

ويقولون فىاتتقاد ماعليها كر مسلمي المدن من التشدد فى الحجاب انالحاجة 
الرؤية الرحجل من يريد الاقتران بها للوقوف على طباعهاواخلاقهاوعادهاءاشد 
منها لمعرفة حساها وحماطها ٠‏ بل لا بد لمعرفة الاخلاق والطباع منالمعاشرةزمناطويلا: 
وتقول ان هذا هو الذي يظهر بإدي الرأي واما ما يظهر بعد التدقيق والمَديص فهو 


ا التحكم بين الزو جين 


أنهيتمسر أو يتعذر على الشاب ان يعرف حقيقه اخلاق الشابة وطباعها ورغائيا من 
المعاشزة بقصد الخطية فان ما يقنازع الفتاة من ضروب الث.ور والوحدان اذا كانت 
يعراى من الفتى ومسمع يخرج بها عن حال الاعتدال الطبيمي الذي طبمت عليه فلا 
يكون ال_كم عدمها محا لان <جايا طبيعيا اسدل على اخلاقها وسجاياها ٠‏ ثمان 
من ورأء هذاالمجاباومن مامه حجايا أخرسناعياوهومايكونءن التكلف والتصتع 
لتكون أمام الف بالمظهر الذي نظن أنه يرضيه ويجذب قلبه . فالعمدة إذن ف معرفة 
الا“داب والاخلاقهي الوقوف على حالالمنيت والمشيرةوخبر الصادق الذي يحسن اللقد 
وز بين ما ريرغب فيه وما يرغب عنه» وقديسهل على الخلطاء والخيران من المشائر 
ان يعرف فتيانهم اخلاق فتباتهم بالاختبار الصحيح اذا لم يكن هناك مقدمات ولا 
وسائل نشس برغب ةالتبرفى تزوج من يلاحظ أحواها ويتذقد أعماها وقلمايكون هذا 
في ادن الابين الا'قر بين وحدثئني السيدعيد الرحمن الكوا كيي (رحمه الله)انأهل الاستانة 
اذا رضوا بالخاطبدعوهالميدارهم و جعوا ييندويين يتهمفى هم فير اهاوتر ام و يسمع 
كل حديث الآ خروتسألهعن] ثارءالادية والملميةثم يكو نالمقد بمدذلك 

وجلة القول انالذين يتمدو زعلىبجرداستحسان الصور في مخيرالازواج ضالون 
لإبرجي لهم أن يكوكنو! يونا ( عائلات ) تكو نأعضاء حيةعاءلةلا مةعزيزة» وسيأني 
بيانحالمن ني ا<تيارةعلى طلبالمال والثروة ثم من يبني اختياره على مايجب أن فى 
عليه الاحتمار وقد ذكر بسضه في هذه المقالة تمهيدا واستطرادا 


با يتات 


فتحنا هذا! لباب لا جابةسثلة المشتركين خاصة .اذلا د يسم الناس عامة » و نشترط على السائل ان يبين نا 
اسه تبه ومو وطيف )ول بس دذلك اير مزال اسه با مروف انشاء وشا كرالاسطة 
بالتدريج غالبا ورعاقد منامتأخرا لسب بكحاجة الناس الى يبان مو ضوعه ورب أجبناغير مشترك مثل هذا . وكن 
عضي على سو اله شه ران أوثلاثة ان يذ كر به مرة واحدةفان ل نذكر هكان عند ناسبب صحيح لاغفاله 


< التحكيم بين الزوجين ف الشهاق » 


( سي" ) الشيخ #د تحب النوتتاري المدرس بالمدرسة التوئتارية (روسيا) : 


التحكم بين الزوجين غ6٠‏ 


أعرض على حضرتكم مسثلة كثزرت اليلوى بها في ديارنا مستفتيامن شريض علمكم 
مترقبا البيان الواني بالمقصود فيأحد أعداد امثار ليع نفعه ويكثرأجرهوهي:ه ل يوجد 
طريق شرعي من الكتاب والسئة للتفريق بن الزوحين عند طلبالزوج ةل وامتناع 
الزوج عنه مع وقوع الشقاق بدهما ؟ وأتي واحجعت كتب النفة اموجودة في أيدرا 
فوجدت أن قول مان أبي حتيقة «رض) عدم التفريق وقول الامام عمد (رض) 
التفريق اذا وجد فى الزوج عيب غير متحمل وتقع الفرقة بمجرد احتيار الزوجة م 
ذكره فى كتاب الا ثار واما الامام مالك واحمد والشافي فىاحد قوايه(رض)فذههم 
التفريق بسبسعيب الزوجاذا كانت الزوح:تطليه كا هوالمتقول فى كتبنا فاتفاق الأمة 
سوى الامام الليحتيفة يقوي"قول بالتفر.ق فكون العمل به اولى وادوط . ثم اني 
بعد مانظرت فى قوله تمالى « وان حقتم شقاق بنهما » الآآءة ظهر لي ياعانة التفاسير 
انه عند وقوع الثقاق ( الشقاق هو اللاف والعداوة على ماذ كروه) بين الزوجين 
ينصبالتاضي الحكمين المدلين ويوليما أمى الع واتفريقكا هو اأروي عن علي 
(رض) فهذان المكان بعد مايطلمانعنىأحوالازوجين يجتهدانفالاصلاح بينهما 
إعادتهما الىالمعاشرة بالمدروف ان مكن و'ذم يمكن ذلك فان كان النثوز من طرف 
ازوج كم الزوج يفرقالزوحة ذاية عنه على سبيل انتطليق وان كان الندوز من 
طرف الزوجة عفسكم الزوجة يفر قها على سبل الخلع فكلا لامي نأي المع بالممروف 
أوالتفريق بالمعروف ينغي أن يكو نمي ادا من الاصلاحالم كور فيالا ية.وأماالابقاء 
على حال الشقاق فايس هو من الاصلاحفينيء بلهودا<ل في ضمن قولهدث الى« فتذروها 
كالمعلقة » الآية ومناف لقولة تعالى «وعاشر وهن بالمعروف»الآ'يةوقولههفامسكوهن 
هر وف أوسر حوهنكعر وف ولاتمسكوهنضرارا لتمتدوا»الآيةوالحاسل أن الاصلاح 
نما هو لدفع الشقاق ولا يتصور ذلك الا بأد الامس نأي بالججع بالمعرو ف أوالتفريق 
بالعر وف فق الا .. به دلالة على كلا الام ين 3 ي على موتح ق المع والتقريق لاحكمين 
لتضمن معن الاصلاح ذلك «هذا ماظهر ليمن تأمل الآ يةالكرية ولاادر يأمواب 
أم خطلاً ٠‏ والأمول من الاستاذ 0 رماحهدء المسئلة وتطبيةهاعلى الكتاب واللنةخدمة 
للدين والملة حتى يظهر الصواب فى هذه اللثلة ولكم الاجر والنة 


فل التحكم بين الزوين 


(ج) ان الآية الكريمة صريحة في وجوب التحكم بين الزوجين ان شيف 
شقاق يينهما لانه يجب ان يكونا شقيقين لامنشاقين ينضوي كل منهما الموشق (جانب) 
غير الشق الذي قبه الآخره ولايحز الاسلام للمسلمين أن يدعوهما يستبد أقواعما 
بأضمفهما والخطاب فى الآية لالحكام في قول وللمؤمنين فى قول والقرآ ن يخاطب 
المؤمئين عامة فىالامورالعامة لأ نمال يطرون على الحكامأولا ناكم شورى ينهم 
فاذا قصر أميرهم فى تنفيذ الشرع ألزموه به أو عزلوءوواواغيرءفالقولانمتلازمان* 
ويجب على كل من الزوجين قبول ما يحكم ب المكان فن أبى الخضوع ألزمه الحالم 
المؤزيد يجماعةالمسلمين بقمو لتنفي الشسرع 

وقد أخرج الثافي في الام واللبيتي فى السنن وغيرها عن عبيدة السلماني قال 
جاء رحجل وامرأة الى علي كرم الله تعالى وجهه ومع كل واحد منهما فثام من الناس 
فأح هم أن يمعو حكا من أهزه وحكا من أهلها ثم قال لاحكمين:تدريانماعليكما؟ 
عليككا إن رأبتًا أن ممما أن تحمما وان وأا ان تفرقا ان تفرقا : قالتالرأترضيت 
بكتاب الله تعالى يما علي فيه ولي وقال اثرجل أما الفرقة فلا فقال علي رضي الله 
عن هكذبت والله حت تقر بمثل الذي أقرت به : وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما انه قال فى هذء الآية : هذا في الرجل والرأة إذا تفاسد الذي 
يدنهما أمى الله تعامى ان يبمئوا رجلا سالا من اهل الرجل ورجلا مثله من اهل 
المرأة فينظران أيهما المسىء فان كان الرجل هو المبيء حجبوا عنه ام أنه وقسروء 
على النفقة وإن كانت لاراة هي المسيئة قسروها على ززوجها ومنعوهاالافقةفاناجتمع 
أميهما على ان يفرقا أو يجمما فآميهها جائز فان رأيا أن يجمعا فرضيأحد الزوجين 
وكره ذلك الآآخر ثم مات أحدها فان الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره 
الراضي : ولس في قول ابن عباس (رض) شيء لايقهم من الآية الا مسألة الإررت 
بمدالتفريقويقول الاصوليونوالحدثون فى مثل ذلك انه شي' لامجال للرأي فيه فله 
ححكم المرفوعالىالنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وما قاله بعض المنفية من أن نفوذ حكمها يتوقف على رضى الزوجين بالتحكم 
أخذاً من قول علي للرسجل : حكذبت ال غير وجيه لان معناءالا لزام بالاقرار 


دل ل حركةالارض الفلا 


'ويكوي لرصدق في الاتباع حت يخضله وهذا لايناني إلزامهبه كرهاأنلم برض طوعا ' 

قال فى قتح الببان فى مقاصد القران عند تفسير «إن يريدا اصلاح»: أىعلى 
الحسكمين ان يسعيا في اصلاح ذات اين جهدها فان قدرا على ذلك عملا عفيهءوان 
أعياهما اصلاح حاها ورأيا التفريق بنْهما جاز طما ذلك من دون امى مالحا م 
فى البلد ولا توكل بالفرقة من الزوجين وبه قال مالك والاوزاعي واسحق وهو 
عسوي عن عا وعلي وابن عباس والشمبي والنذي والشافمي وحكاه ابن كثير 
عن الجهور قالوا لان الله تعالمى قال « فابشوا حك من اهله وحكا مناهنهاء وهذ! 
نص من الله سبحاته انهما قاضيان لا وككلان ولا شاهدان ٠‏ وقال الكو فيونوعطاء” 
وابن زيد والحكم وهو أحد قولىي الشافبي ان التفريق هو الي الامام اوالحا كني 
ال لاالهما مالم يوكلهماالزوجان او يأمىهماالامام اواخا كلاهمارسولانشاهدان 
فلس المما التفريق : ويرشد الى هذا قوله «ان ريداء اي اللمككان « اصلا حا يوفق 
ألله ا لاقتصارءعلىذ كر الاصلاحدو زالتفريق: اء 

وانت ترى ان القول الاول هو المشادر ويزيده قوة أنهمى ويعن اعلٍ الصحابة 
ولم يرو ان غيرهم منهم خالفهم فيه واما الاكتفاء فى الآآية بذكر الاسلاحفلا نهو 
المطلوب الذي ينغي الحرص عليه وعدم الصير الى غيره الا للضرورة والنفريق 
يؤْخْذ من المفهوم ولولا ذلك لم .قل به الضحابة والتايمون * على ان الساعي في 
الاسلاح لاحكم له فيسمى حك ٠‏ وقد كان المسلمون في الصدر الاول يسلونبهذء 
الآآية على احد الوجهين فى تفسيرها وقد تركوها في هذه الازمئة التي انقصمت فها 
عروة الدين ٠‏ ونسخ الحكام الىتبدون ١‏ كثر احكام السكتاب المين. واهمل الناس 
المئاية بأمى اخوانهم المسلمين ٠‏ ومن قدر على احياء هذءالسئة كانلهاجرالمصلحين» 

( الارض ‏ دليل حركها من القران » 

(س 7)ومئه:ثم أيها الاستاذ قد اوردتم فى بعض اعداد المثار قوله تعاى « يفي 
اللبل البار يطليه حثيئا » دليلا على دوران الارض ولحكن لم يظهر لي وجه 
الاستدلال فيذلك وراحمت التفاسير ولمأجد مايشفيالملة فأرجو من فضلكم ايضاح 
ذلك أيضًا فى احدالا جزاء٠‏ وقد أورد الاستاذ الملامة المرحومشهباب الدين المرجاني 


١ 04‏ دليل حركةالأرض 


القزاني (رح) دليلا على حركة الارض قوله تعالى « وترىالجبال تحسياجامدة» الآ'ية 
وفصل ذلك وبسطه <ق لونظر التأمل فى ذلك يظهر لدان الآ ية واضحة الدلالةفعلى 
المدعى.ذ كرذلك فى كتابه (وفيةالاسلاق) والحاصلانه حمل اارورالمذكورقالآ ية 
علىالمرور في الحال ولكن سائر المفسسرين “لوه علىالمر ورالاخر وي على ماهوالظاهر 
من سوق الاية وفيآيات أخرى أيضا سير!نالحبال سيق لبيانالسيرالاخروي واارجو 
من الاستاذ افادة ماهو الصواب فيه ايضا * 

وقدارسات لكممع هذامقالةالمر جانيفى ذلك نقلاعن كتابه (وفي ةالاسلاف» ومحية 
الاخلاف) وه وكتاب كير فيالتارخ تمان جلدات ضخام لم يطبعمنها الامقدمته وله 
تصانيفاخرى نافعة معدول بهافى بلادناء وكانر حنهاللةسة.) خالصاً على مذ هب الساف 
يتك بالكتاب والسنةفيالاسولوالفروعوهذمعبارته : 

ويدل على حركة الارض قولهتمالى دوترى الخبال نحسيها جامدة وحي عر من 
السحاب منع الله الذي أتقن كل شىء انهخبيربا تفملون» فانه خطاب لناب الرسالة 
وابذان الام له بالاصالة مع اشتراك غيره فى هذه الرؤية وحسيان مود الجثال 
وثياتها على مكانها مع كونها متحركة فى الواقع يحركة الارض ودوام مرورها مس 
السحاب فيسرعة السير والحركة وقوله «سبنع الله » من المصادر ااوْكدة لنفسها 
وهو «ضمون الخبلة السايقة يمني انهذا المرورهو سنع الله كقوله تعاللى : وعد الله 
وصبغةالله : لم الصنع هو عمل الانسان بعديدريقه وارو وبري أحادة ولا سمى 
كلعمل ستاعة ولا تلعامل صائما <تى تمكن فيه ويتدرب وينسب اليه وقولهه الذي 
أنقن كل شيء » كاليرهان على اتقانه والدليل على إحكام خلقته وتسوية مروره على 
مايزغي لان اتقان كل شيء يتناو اتقانه فهو تثنية للمراد وتكرير له كقوله تعالى 
*وءن كفر فان أله غغي عن العالمين» وقداشتماتهذءالاً , ابه ة على وجوه من اتا كد 
وأتحاء المالغة ومن ذلك تعبير» بالصنع الذي هو الفمل اميل التقنالمشتمل على الحكمة 
واضاقته الله تعالى تعظما له وتحقيقا لاتقانه وحسن أعماله ثم توصية»سبحانه بانقان 
كل شيء ومن ججلته هذالارور ثم ايراده بإلخبلة الكلاءية الدالة على دوام هذه الحالة 


ي 
واستمرارها مدى الدهور ثم اتقيبد بالحال نتدل:لىأنها لانتفك عنها دانما فان قوله 


نبي الاتمةعن التقليد م١٠٠١‏ 


تعالى دوهي تمرء حال عن المقعول بهوهوالجبال.ومعمول لفمله الذي هو رؤْيها على 
تلك الحال»وعنهذا استدلوا على قصر عدد الل |ازائدع ل اسل الل بوقوع قوله 
تمالى « مثنى وثثلث ورباع »حالا من الفمل وعلى اشتراط اذ نالامام فيامة لقوله عليه 
السلام « من تركها وها امام عادل أو جائر فلاجع الله شلله » وغير ذلك فهذه 
الآية صريحةفيدلالها على حركة الارض ومرور الجبال معها فى هذه النشأة وليس 
يمكن حملها علىأن ذلك يقع فىالنشأة الآآخرةأ وعند قيام لساعةوفسادالعالم وخروجه 
عن متعاهه النظام وان حسيائها -جامدةحساسهالعدمتبين حركة كار الاجراماذا كانت ؛ 
فيسمت واحد فانذلك لايلام المقصود من النهويل على ذلك التقدبرعلى أن ذلك تقض 
واهدام » ولبس منصتع وإحكام ٠‏ والعجب من حذاق العلماءالمفسر بن عدم تمر ضهم 
هذا الممنى مع ظهوره واشمال الكتب المسكمية على قول بعض القدماء بدمعأةأولى 
وأحدق من تنزيل نحتملا تكتاب افة على القصص الواهية الاسرائيليه على ماشحئوا بها 
كتهم وليس هذا يخارج سن قدرة الله تمالى ولا بيد عن حكمتهولاالقول به يعصادم 
للشسربعة والعقيدةالحقة بعدان تمتقد ان ذلك حادث بقدرةالله تعالى وارادنه وخلقه 
بالاحتبار كائنا ما كان وهو الملي الكبير وعلى ما يشاء قدير 

«واعم انهذء الآ.يةوما قبلها من قوله تمالى « ألم يروا آنا جملنا الايل ليسكنوا 
فبه والنبار مبصرا ان فى ذلكلا'يات يوقنون » اعتراضفىتضاعيف ماساقهمن الايات 
الدالة على أحوال الحشر وأهوال القيمة كاعتراض توصية الاسانبوالديدفىتضاعيف 
قصة لقمان ومثل ذلك يس بمزيزفي القر آنوفائدتههناالتنبيهعلى سرعةتقضي الآجال 
ونصر الامادوالبوءل من هجوءساعةالموت وقربورودالوقتالمعاد فانانقضاءالازمان 
وتقضي الاوان انما هو بالحركة اليومية المارة على هذه السرعة النطبقة على أحوال 
الانسان وهذا المرور وان لميكن مبصرا محسوسا لكن مانيس منه منتبدل الاحوال 
بها يما يطروه من تعاقب الليل والتهار وغيره بنرَلة الحسوس المبصر « فاعتي واأولي 
الابصار » فكون هذا مسجزة لني صلى الله عليه وس مخصوصة به إذام يخي يدقبله 
غيره من ألانيا" وليس عمكن حمل الآية علىتسيير الحبال الواقع عندقيامالساعة ووفاء 
النشأة الآخرة اذهو لبس من الصنع فىثي* بل افساد حوال الكائئاتواخلال نظام 

(14 - الثار) 


»> نبي الائمةعن اتقليد 
مالم واهلاك بني آدم »اه وذكرناء,تصهولمله لاس من ريف 
( ج) قوله تمالى «يغشي الليل البار يطليه حثينا » ليس فصا قطعيافيحركةالارض 
كنه يدل عنى أن اليل الذي هو ظل الارضيسيرمسرعا وراء البار الذيهونور 
نمس الوأقمعلى الارض حوكانه يطه بإرادة واختيار ولا يخنى انالنظر الىتماقب 
الى والنهار يمن ثنا ان تقول ان كل واحدمنهما يغشي الاخر ويتيعهأو يطليه ولكن 
مل الايلهوالغائي كا يؤيدءقوله تعالىه والايل اذا يغثنى » يشمر بأن هذه المركة 
يدور فيا ألايل وراء النهار وانهار وراء الايل هي للأأرض وذلك أن العقل جازم 
ن ذلكلابدأنيكون بسب دوران الاأرض نحتالشمس أو دوران الشمس ومايتبعها 
الكو كب حول الا رض فيهذالمدارالو اسع الذي يبلغ نصف قطرءبالنسبة الى الشمس 
| اعتيرنا الارض مركزا نحو 07 مليونا من الاميال ٠‏ وذّكرنا أنختار باشاالغازي 
هو منأ كبر علماءالفلكيقولانالآية ندل على دور انالارض قطما وذلك انه يجب 
ميا عىأحد الوجهينالمشارالهما وأحدها منوع بالادلة الرياضية وهو كون الشمس 
ني ندور فى هذا الفلك الواسع حول الارض ويتبع ذلك ان كوا كبا كذلك تدور 
مول الارض ومنها ماهوا بمد منها عن الارض كتير مين الوجهالثاني وهوالذيقامت 
مليه الدلائل الرياضية على أنه أقرب الى المقل والتصور 
وأما قولهتمالىدوترى الجبالنحسها حامدة وهي رم السحاب»الآيةفقداستدل 
بها المعاصر ون على حركةالارض وقد قرعهذا الاستدلالسممي فى المدرسةأيام لتحصيل 
وم يحم نأحدفيتوجهه إحسان مالمكم القزافي رحه الله تمالىفانجوايهعن ورودالآية 
في ساق الكلام عن قيام الساعة وأهوال الآ خرة بأنهيصحان يكو نمي ادا يهالبرهانبقياس 
النظير ق العمر ان عنى النظير في الخرابجوابوجيه وما دعم قولهبه من يبان مع الصنع 
والاتقان.قد أحسن فيه الصنع كل الاحسانءلولاأنهم أجابوا عنه أن الةتعالى أحسن الصئع 
واتقنه فيتخ ريب العام وتيديلهةرأ حستهفي| نشائهوتكورنه. فلكل وجهوليست الا يةنصاقي 
أحدهماويؤ يدقول الجهوراياتد كرفا تسر اليالفيمعر ضالكلامعلىالساعة ٠‏ ولسنا 
فىحاحة الى نصوص قاطءةتصف الا كوان يكل أوسافهاء وتبين حقائقهاوماهيتهاءفسينا 
أنالةتمالى أ رشدنا الى البحث وأمي نا بالنظر :صل الىماعكن الوصول اليه مستد لين بهعلى 


شهادة غير امسلل /ا٠١‏ 
علمه وحكمته وشمولقدرته سبحانه فالكتاب مم شدوالبحث موصل وقد تركنا هذا 
النظر وصارفينا من يحرمه باسم الدين»وانترك الدين بعمخالفة كتايهالميين» 
جا شهادة غير المسلم وخبره :مه 

(س8) ومته :هل تفيل شهادةغير الل ركالنصر ايأ والبوديفي بض الامو رأم لانقبل 
أصلا وشهدطبيب نصرائي بأنالزوج ضر بز وجته ضرباً شديداوالمرض حصل يسبب 
ذلك ٠‏ عكذا كت الطبيب فهل ينبل قولهذاالطيي ؟ وهل هذا لقولشهادةأم خبر؟ 
وما الفرق بينالشهادة والخير؟أم هذا القول فى حك الكتاب فيعمل به من حين هو 
كتاب ؟ هذا ما كنا نر جوشرحه من حضر تكمدام فضلكم وعم تفمك وعلى افةأجركم 

(ج)نقلشهادةغير امل فىبعض الامور وفيذلك نزلقولهتمالى«ياايهاالذينآمئوا 
شهادة ينكم اذا حضراحدكي الموتحين الوصية اثنان ذوا عدل منكماوآخران من 
ع » وهىفىسورةالمائدة التي لانسخ فا فقد أخرج !د مى حديث جر بن نفير عن 
عائشة قالد خلت على عائشة فقالته ل قرا سورة امائدة قلتنم قالتفانها آخر سورة 
انزلتفا وجدتمفها من حلال فأحلوموه؛وجدتم فيهامن حرام كرموه:ورويالبخاري 
ف التاريخ وابوداود والترمذي وغيرهم من حديث|بن عباس قال خر جر جل من ني سيم 
مع تم الداري وعدي بن بداء )١(‏ فاتالهمي بأرض ليس بها مسل فلما قدموا بتركته 
فقدوا جاما منفضة مخوصا (5) يذهب فاحلقهمارسول الله صل اللعليهوسلثم وجد 
امام بكة فقالوا ابتعناه منتم.م وعدي ابن بداء فقام رجلان مناوليائه طلفا لشهادتنا 
أحق من شهادهما وأنالخام لصا ح.هماقال قفوم نزلت هذءالا ربة «ياايهاالذين امنواشهادة 
يشكم»:وروىابوداود والدارقطنى بستد قال الحافظا بن حجر رجاله ثثقات عن الشعمي 
إن رجلامن المسلمين حضيرتهالوفاة بدقوقا (م) ولم يجد ١<دا‏ منالمسلمين يشهده على 

)١(‏ الرجل السهمى اسمه بزيل ( كزيير ) لابديل بالدال او الراء كا قيل وتم 
وعدي كانا نصرائيينوقد سرقا اهام منمتاع الرجل ولميعاماانه كب ورقة مجميم 
مااودعهما (؟)الوص يتشديدالواو المتقوش جايشيهالخوس وهومايسق بهالآن علب 
الفضةوأ ناهاوما يوضع قرو وس العصيمنها ")هي بفتتحالدالوضمالقاق وسكون الواي 
والقصر بلد بين بعداد وارية 


6 شهادة غير اللي 


وسيته فأشهدر جلينمن اهل الكتاب فقدما الكوفة فأني الاشعري يعني ابامومى فأخبراء 
وقدما بتركته ووصته فقال الاشعري هذاامى لم يكن بعدالذيكازفىعهد رسول الله 
على اه عليه ول فأحلفهما بعد العصر ماخانا ولاكذباولابدلاولا كما ولاغيراوانها 
لوصية الرجل وتركته فأمضىشهادتهما: 

ظاهر الآ ية والاحاديثمشسروعرة اشهاد غير المسل وخصه من قال به منالعلماء 
بالسفر وعدم وجود مسلمينو لانم أن١<دا‏ قال بالاطلاق او بقياس غير السفرعليهعئد 
الحاجة» وعظم على بعضهم جواز اشهاد غيرالدم وحاولوا التفصيمنهفزعم بعضهمان 
الآبةيحتمل ان تكو نمفسوخةورد بأنسورتما آخرالقرآن نزولا وورد انهلامنسوخ 
فا على أن النسخ لاشد يدت بالاحهال» وزعم بع ضانقولهتعالى « او آخر امن غبركم » 
معناهمن غير اقاريكم ورد يأنالخطاب فيالآ يه للمؤ مني فقيرهم من ليس على د ينهم ٠‏ وقال 
بعض الملما" ان هذه الآ'ية فى غاية الاشحكال ٠‏ واحتج من لم يجز إشهاد غير 
اللي ولم يقبل شهادته عليه بقوله تمالى «وأشهدوا ذوي عدل منتكم» قالوا والكافر 
لأيكون عدلا : وقال الرازي فى تفسيرء «أجاب الاولون عنه لم لايجوذ أن يكون 
المراد بالعدل من كان عدلا في الاحتراز عن الكذب لامن كان عدلا فى'لدرين 
والاعتقاد والدلدل عليه انا أجمنا على قبول شهادة أهل الاهواء والبدع معألهسم 
ليسوا عدولا في مذاههم ولكنهم 1-ا كانوا عدولا فى الاحتراز عن الحكذب قبلنا 
شهادتهم فكذا هنا ٠‏ سلما ان الكافر ليس بعدل الا ان قوله هوأشهدواذو يعدل 
منكم» عام وقوله في هذءالآ ية «اثنان ذوا 3 منكم أو آخران منغبركم إنأتم 
ضرم في الارض» خاص فانه أو ئ3 شهادة المدل الذى يكون منافيا لحضروا اكافى في 
بشهادة من لايكونمنا قى السفر فهذءالآ يةخاصةوالآ يةانتيذ كرتم و هاعامة والخاص 
هدم على العام لاسا اذاكان الخاص متأخراً في النزول ولا شك أن سورة المائدة 
متأخرة فكان تقديم هذه الآية الخاصة على الآارة العاءة التي ذسكرنهوها واحبا 
الانفاق والله أعل » ام 

ولاشك ان المراد بعدل الشهود ماذصكره أولا ومن ##بب أمى الود على 
المذهب والتعص ب اتقليدأنه يجرى* ساحبهعلى-وءالادب مع الله تعالى ومن ذلك قول 


شهادة غير السام ١‏ 


بعضهم أن الآرية تالف القياس والاسول واياصل لدين الاسلامغيرالق رآنفيحتمل 
عليه أو يرجع اليه ٠‏ قال فى نيل الاوطار : « وأما اعتلال من اعتل في ردها بأن 
الآرية مخالف القياس والاسول ا فيا من قبول شهادة الكافر و٠٠و٠٠فقد‏ أجاب 
عنها من قال به بأنه حكم بنفسه مستغن عن نظيره وقد قبلت شهادة الكافر في بعض 
المواضع كا فى العلب : الم 

أما قبول قول الطيب الكافر فقد قال به بعضهم على اطلاقه وقبده بض الفقبا" 
في المرض المبيح لاتيمم أوالفطر فيرمضان بما اذا صدقه المريض أي يعمل بقوله اذا 
لم تقم قريئة !و شيهة على انه كاذب ٠‏ وكذلك الطدب المسل أذا قامت القريئة على 
كذبه لابعمل بقوله 1 

م أن من العاماء من يقول أن البينة هي كل ما يتين بهالمطلوب حق يمل الحا 3 
مثلا ان الذى حصل هو كذا وقد أطالابن القم ببيانهذا في كتابه (اعلام الموقمين) 
واحتج عليه بالكتاب والسئة ٠‏ وعليه يمال اذا كان بعض الكافرين المعروفسين 
بالصدق شهدوا فى قضية شهادة تؤيدها القرائن يحيث يطمئن قلب القاضي وغسيره 
بصحتها وافرض ان من لة هذه القرائن انها وبما مسهم بضررو ان كتانها وما جر 
الهم مثفمة فان هذه الشهادة تسر على ما ذهب اليه ابن القم بئة شرعية * على ان 
مذهب اصحابه المنابلة تخصيص شهادة الكافر بسألة الوصية كاورد وبكون الشاهدين 
من اهل الكتاب ولو غير ذميين 

وأما الفرق بين الشهادة والخير فالاصل فى التهادةانتمكون اخبارا عنمشاهدة 
ورؤية ثم انها تطلق على التحءل وعلى الاأداء قال في كشاف اصطالاحات الفنون : 
الشهادة بالقتح واغاء الحففة لفة خير قاط كا فى القاموس وشرءاً إخبار مق 
للغبر على آخر عن ينين وذلك الغخبر يسمى شاهداً : وقال فى الكلام على ذه 
القيود : وقولنا عن يقين مخرج الاخبار الذى هو عن حسبان وتخمين : وحكان 
يفبغي أن يقول الذى قد يكون عن حسبان ومين ثم زاد قيداً آخرعن فتح القدير 
وهو «فى يجلس المكرء ٠‏ 

| سو سد 


0 حال العلماءاليوم 


ا رأي عالم أزهري فيالملماء 25> "ابماتبله 
وقالقى فصل عتو انه حال العلما"اليوم مائصهحر فهور سمه : 


« ماذا أقولفي هذا الاب وماذا بغي أن أقول فيه والمقام حرج والهاجةالى 
الابإنة شديدة ٠‏ أأختئىسطوة الرؤساء وقيامة الملماء فأ كتب من صحكائف الاطرا* 
ما تمزقه يد الشهود أم تأخذني العزة الاثم فلا أرضى أن أنب تنفسي ولا لاثاء 
جني ما حطنا وحقرنًا فى هذا الوجود أم أسكت وأغالط شعوري واقول إني واحد 
من كثير » أو اعلل نفمي بالقضاء والتقدير » 

ربي أنت أعل بحيرتي ودهشتي فانشاني من أحوال هذا الترديد » وأطمنيالقول 
الرشيد ووفقني لما فيه الخير يو لاهل ملتي يار بالعالمين 

تالله أن من أهم مايستلفت الانظار حال علماءنا اليوم وفائدة الامة منهسم فهم 
بحسب أصلى الوضع المرجع الاعلى فى اصلاح شْوْ ون الامم الاسلاميةوغرس الملكات 
الدينيةفقلوبالمسلمين ونشمرالعم ببنهم ودلالهم على ما ينغي أن يكونوا عليه فىأسري 
الدنيا وال خرةوابافهم على قبح القسح وحن !لسن من الاخلاق والعادات والاقوال 
و الافمالاذهذاهو المقصدمن أثر أدطائفةبالاشتغالبالمي وتشييد دور واسعة طم 

ولكن المطاع على حالنا اليوم لايدري هل المقصود من الاشتغال بالل الدديني 
حو هذا . أو الاقصود أن يحوز الانسان متا يقوم بضروريات معاشه فييكون العلم 
الديني من احرف يقصد لاتعدش أو المقصود أن يحوز شرفاً وجاهاً وصفةين الناسى 
لاحوزها إلا من يأدي الامتحان فبقال ري نحي حاز قصب السبق الى غير ذلك 

من اإعيارات أو اللقصود تكميل الفرق وتم الطوائف حت لايكونالجتمع الاسلامي 

خاياً من فرقة تسهى (العلماء تميماً قنظام وان م تتفع هذا الجتمع بشي* بذكرء 
أو المقصود الحافظةعلى التقاليد الاولي و الاحوال القديمةولوخيرممني أوالقصودوجود 
قرقة تمثل نلك الفرقة العالية التي أقامت هبكل الملم الاسلاءي وشيدت له نا من 
العز في المصور الاو لى كا يكو نفيتشخيص رواية مثلا 

ولا .عرف أيضا هل المقصود من الملآنيسر فهالاانسان وانكانلايلاحظهفي خلقه 
وعاداته وعمله إو لابدأن «ظهر أثر علمهفشخصه قبل غيره وهل الغر ضأن يحصر 


حال الما اليو 3 


العم بين -جدران المدارس الديئية . أوالغرض ان تكون المدارس كالشمس تنيعت منها 
الانوار فيججميع أرجاء العالم ويكون ها أئر فى ترقي الام الاسلاميةث لتأثيرالشمس 
في اماء الزروع وانضاج العار واصلاح هذاالكون 

على أني لا أريد أن أفيض فى ببان حال علماءنا وماهم عليه فذلك شى* مؤلم 
وحسبي-منه ما إعلمه الناس وما مست الخحاجة لارباته فى سابق هذا الكتاب ولاحقه 
ولكني أذ كر من ذلك أعسا واحداً مهما هو علة المثل فى ذل الاحوال ٠الأوانه‏ 
مبدأ الملماء اليوم ومشربهم فأقول : يتقسم علماءنا فيمبدائهم الرقسمين ‏ آخذرن 
بالمادة. و آخذين بالفكر ‏ فأما الا"خذون بالعادة فهم حجهور العلماء لايميلون الا 
لا وجدوا عليه من قبلهم معتقدين أن الككال فيه سواءفى ذلكعلومهم ومعتقدانهم 
والكتبالتي يدرسونهاوطريقةالتدريس والامور الشخصية وسائرالاحوال.والاكبر 
مهم أحل الككال هم الممتازون بالصلاح والتقوى والنظر الى الآخرة أوبالتدقيقى 
الماحث اللفظة وامعاني الخبالية ولسكن مع اللهل بالشنؤون العامة وأ كثر العلوم 
الضرورية والاحوال الممومية ومع النئيس بكثير من الممتقدات الخرافية والاوهام 
العامية ومع لبود والوقوف عند حد من الفكر والتعقل أدق ماينبغي ومع الاقتصار 
من الم على مالا يكتى ومع عدم النظر الى تثمر العلم أو تقريبه منالفهم وعدم السعي 
فها يصلح العامة وما يعود عفى الامة بالترقي فى أمري الدنيا والآخرة ومععدم 
أخجراءة فى شي" مماتنغي اليراءة فيه ومع عدم الاههام حال المسلمين ولا يما يطراء 
اليوم على الاسلام من أوجه الطعن وعدم الا كتراث باقناع الممترضينوردالجاداين 
بل يكتفون من العلم بتدقيق في الالفاظ وتحقيق لبعض المماني على ضر بخاص لايفيد 
الا بعد زمن مديد وجهد شديد 

وأما الا خذون بالفكر فيم حديئو المهد ولم يزالوا قليلين جداً وهؤلاء يرون 
أن ما عليه الاولون غير صواب ويتتقدون علوم فى علومهم وأخلاقهم وص لاحهم 
وسائر أحواهم وبرون الككال فى أن يكون الانسان قوي الفحكر شديد المارضة 
صمح النظر فى الشؤون العامة ويعلم من علوم الكون ما يمكنه أن يرقي يهالامة 
ويوقفها فى صفوف.الامم الحية ويخرحجها من الاوهام وأسر اليهالة ويتغالون في ذلك 


لك حال الم" اليوم 


الا انهم مع هذا يتقون بأفكارهم ويتبدون بها وبحكمونها فم لابنبغي أن محكم فيه 
ويكرهون كل قديم مما عليه المهور مع عدم اعطاء تربية الللكة الدينية وما يتعلق 
بأم الآخرة منالمناية مثلى الذي أعطوه للامور التقدمة بل مم اغفالٍ مايقرب 
الانسانمنالملاءالا على و بظه عليه امارالعبودية 

والذي أراء :قص الدأين وعدم كال القريقين وان كلا منهما يتمد عن الغاية 
التي ينبغي أن يصل الها أل الملم بقدر ما يقترب الآ خر مها وانأحجزاءالكال 
الواجب للعاماء موزعة علهم لاتدوعة وان كلا مصيب في ثى' مخطى' في آخر .فان 
السك بالمادة قبيح كا ان الثقة بالفكر توقع الانسان فىالخطا'منحيت لايشعر بل 
المبداء الصحبح الذي ينبغي أن يسلكد أهل المقول الراجحة هويا أقول (لاتقدس 
المادة ولا تق بفكرك ) بل تأمل وتدبر فسى أن يكون ماعليه الناس حا خفي 
عليك وعدى أن يكون ما رأته صواباً غفل عنه الناس ٠‏ وما تمك به الاولون من 
الصلاح والتقوى والاتكسار والاقبال على أمى الاخرة والتحقق بالبودية حددن 
ولكن فى موضمه وعلى وجه لابأدي الى الاقتصار عليه وعدم القيام بالشؤون الواجية 
على العالم من حيث هو مالم يازمه أن يكون ذا نظر وسمة أطلاعوالمام باخلاق 
الناس وأحواهم وحسن بيانوعلم بمايازم من علومالا كوا ن لمكنهانيقومبالواجب 
عليه لاناى حق القيام ويكون لقومه شمساً مضيئة ولإإعلاءكلة الحق وقيامالناس على 
طريق الهدى سيفا ماضياً ومناراً عالياً فهذا واجب وهذا لازم ول_ذا وقتولذاك 
وقت آخر ٠‏ فالعالم اذا جن ليه الايل ذل وخشع وانكدش واتخلمعنهذاالكون 
الناقص وأقبل على المق واقترب من ملكوت الله سجدوير حكم وسح ويقدس 
ويمجد الحق ويتاجيه يما شاء خى تتورءقدماء ويل جسمه واذاآصبحأصبح شهماً 
جريئاً فى موضع ايرا'ة والشهامة إمظ ويرشد ويعلم ويقولالحق ويهدي الي سواء 
السيل يسابر هذا ويلس الى ذاك ٠‏ ان استءمل الشدة فى موضهها فن غير عنف 
وان استعمل الاين قبغير ضعف لانفوته شاردة ولا واردة ما يري فيه صلاح الامة 
فى أمى دنياها وآخْرتها فلقد قال الحق في اسحعاب رسول الله (أشداء على الكفار 
رحا" ينيم ) وقد كانوا اذا راهم راء فى البار ظْهم من قطاع الطريق يشنون الغارة 


حال الملماءاليوم ؟ ١‏ 

هنا ويعارضون عير قريش هنا وهكذا لاتأخذهم رأفة في دين الله فاذا اقبل الليل 
كان لهم ازيز كازيز التحل (8) يذ كرون الله تعالمي ويسبحونه أن" الايل وأطراف 
اللهار لايفترون 

وما يغلب على القسم الثانيءن القيام باس للاحالامةوارشادها لىطريق سدادها 
وعدم إغفال الفكر مع اميل الى الترقي في العلوم والمعارق والاخلاق ال <ن * 
ولكن على وجه لايءقل معه قوام الدين واساسه وهو ابجاد الروح الدينية المالية 
والتقرب من الملا" الاعلى وتعمير القلوب بالانوار الالحية والعارف الوجدانية التهعى 
قاية الككال لمرتبة الانسان والتي تقرب من اق جل وعلا» وأنت نجد احكز 
القران انما جا ليدعو النأس الى سعادة وراء هده السعادة الدنيوية وكال فوق هذا 
الككال الظاهر 

هنذا ولا بأس ان استعين بالمقار:ة والتثيل بالائمة الخائزين لخصال الكهال 
والمشهودين بأنواعها واقولانالماملابد ان يكونفىجرا"ة وعقل وفكروحسن بان 
مدل فضيلة الاستاذ الشيخ تمد عبده وذل وتواضع و<شوع وصلاح فضيلة الاستاة 
الشبخ الشر يني 

بل اقول ان العالم الكامل لابد ان يكون في اقدام مرو وحلم الاحنف وزكاء 
أياس وتقوى ووجدان المنيد وبلاغة سحباز وعبد القاهر وتحو سيبويهوفلسفةاين 
سينا وققه ابي حذيفة ال واقول ثالتاً ان العالم الكامل هو ٠ن‏ يمع من الكال ماجع 
الغزالياويفوقه اويقرب منه واسأل اله الكريم ان يود بننا علماء اقوياء كاملين 
يكون هذا حاهم وهكذا شأنهم أنه سميع قريب يحب »اهبر وفهوغلطه وتحريفه 

«الثتار) ه_ذا هو اعتقاد أحد المدرسين في الازحر بعلماء الازهر الذي ن.يقول 
بعض اناس ان حفظ الدرين يتوقض على بقانم على حاهم ٠‏ وانحديث الناس فمثل 
ما كتب هذا الشيخ الازهري كثير ولكن لم حيرأ احد ع ىكتابة مايتقد أويسمع 
وطبعه وتشمرء بينالناس ولهذا كانلكتابه تآثير عظم عند خواصالناس ورجاالخلصون 

(8) النار:الدوي هو صوتاتحل وكذا صوتالذباب والريع وأمالازيز فإنه 
هوتالمرجل(القدر)عتد الغليان وعّالايضًازيز الرعد 

١‏ - اثار) 


عا كيلة ودمئة 


فى. حب اير لماتهم أذيكو نهذا المؤافعذدا عظبا للاصلاح ولكنه ماعم انزازل 
وجاءهم بنبذة نشمرها فى بعض الرائد اليومية عذوانها (كتاب مفتوح)لا ميرالبلاد 
خالف قبا بمض رأيدق كتاب الم والعلماء وكتيفي بمض اليرائد ود عليه يشعر أنه 
ماكتبهذا الكتاب المفتوح الا بتأثير لايقوى مثله على دفعه. وقد بلغا ان منطاب 
منه كتابة الكتاب المقتوح هدده بمحو أسءه مندبوان العلماء والمدرسين اذا هولم 
يكتب فصدق القوللاز للمهدد اتصالا بمن .يظن فبم القدرة على الحو والاثيات٠‏ واو 
نيت على رأيه لكان خيرا لهولوحي سمه من المدرسين. على ان محوه لميكنميسورا 
لاوائك للهددين ٠‏ وإتنائذ كر أسخانالاؤا ف بأنالممتقدين مثلدبحاجةالامة الى الاصلاح 
الدديني والعلمي كثيرون ومنْهم من هم أو سع نظرا وأبمد رأيا في طر بق الاصلاحوانما 
موزهم العزم والثئات؟ وعدم المبالاة بما يلاقونءن المعارضةوالصمو بات وفان استطاع 
انيكون كذلك فليقدم ولا يخف فى اق لومة لاثم والا فليسكت ويسكن يرا لهمنان 
يكو ن كمض أصحاب اير اند سير ببو.ا على صراط المصلحين. وبوماعلى طر قالمعارضين » 


و 2 
لي 
ناليصس ل 
« كيلة ودمنة 6 
هذا الكتابمن الشهرةمايغتيعن انتعر يف به والتتويه با فيه من الحكم الرائمة 
والآد'باامالية فياامبارة البرغةوالاسلوب الرفيع ٠‏ قلما يوجدكائسمحيد فيهذه اللغةلم 
يكن كا بكللة ودمنةمن مادته وهو م نالكتّبااتي عدت نطارةالممار فق مصر بطبعها 
وأوجستعلىتلامذة مدارسها مطالمتّه لكو نعو ناهم على تحصيل ملكةالانعاء و التحرير 
وايستفيدوا من آدابه وحكمه مافيدهم فيا نفسهم كاغدهم عبار فيأقلامهم وألستهم » 
وقد طبع غير مية فيمصر و بيروت وأوربا ولكن كل طبعانه عاطلة من حلي الم ورالقي 
وضمتفيأصاوامَئل مافيه من الحوادثوالا مثا لأو لا جل « زيادة الأ نىلاقلوب ٠‏ 
وشدة الحر ص عن المكتوب ٠‏ »كاقال ابن المقفع منج الكتاب حق عثرالشيخأحدطاره 
حرر جرريدة تمراتالفتونفي يرو تحت على نسخة خطية من الكتابمنيئة بالصور 


جواب اهل الايعان- طب الاعظمي هاا 


فيمكتية الشييخ جال الدينالقاسمي من عاءاء دمشقالشام كتب عليهاهان نسخها قد 
تم فيعاشر جادى الا ولى سة ست وثماتين يمد الالف على يد أبى المنا بننسم الثقاش » 
وعدد الصور فيا 41 فأخذ ::. خة وكلف ..ض مهرة الصناع الاوريين بنقلها الى 
الزنك ليطيع عنها فجاءت كاصلها وطبع الكتاب بناصور واضماكل صورةمكانها 
من الاسل ٠‏ وقد ءني بعقابلة هذها ‏ عخة على الى ءذة المعابوع فيبار يس سنة "1481م 
والنسذة المطبوعة فيمصر سنة 17917 ه والنسخ المطبوعة في بيروت قال« واخترت 
منها ماكان أقربها من الااصن وأبمدها عن التحريف والتبديل وأسلمها من الزياد, 
واتقصان» وهذه الصور فائدة ناريية لالها تمثل نا 'زياء نلك المصور لذيو 3 فيا 
الفبلسوفاغندي كتابءوشيثاً من عادانهم وفائدةسناعية من حيثفن الرمم والتصوير: 
والقارىء يرىانهذه النسخةأحسن ناخ الكتاب وهي مشكولةومضبو طةوثمنالنسخة 
هنا عشرة قر وش صحيحة واحرة لبريد قرشانو تط.بمن إدار ةا انا ربكصر 
«جواب هل الامان.فىتفاضل ايالتران» 

سكل شيخ الاسلام أبو العباى أحجمد تي الدبن بنمية الشيبرعما ورد فى الحديث 
من |نسورة « قل هواللهاحد » تعدلثلثاأقر انوعما ورد فيسورا<رىمناهضيل 
فأجابيجوا ب مطول فيه فوائ د كثيرة لاتوجد فيغيرء وطبع فيهذءالا يام فكان كتايا 
ولا من؟17 صفحة ومن مباحث الكتاب ببانممن المعادلة والتفاضل فيالقر أنوماورد 
فيالفاتحة وأحكام المذاهب فيقراءنهافيالصلاة»و بيانكون قصةمومىأعظم قصص الا نبياء 
فىالقرآن:و بان سي عدم تكرير قصة يوس ف وغيرذلك منالكلام فى قصص الانياء 
ومنها مباحث فيالق رآنوكونه غير مخلوق وفي النسخ ومباحث في اتوحيد والاعتقاد 
والتفسير ٠‏ وقد طبع علىتفقة الشيخ عيد.الرحمن زين الدار الخابي فجزاه الله خيرا 

(خطب الاعظمي) 

قرظنا فى اكز ءالرابع و المشرين من املد 'لسا بع ماطسع من هذه الطب وا تتقدناعلى 
الخطايب الشدةفي التعبير فى بعض المواضع لعلمنا بأنها تمج عليه بعض الجامدين على ماهم 
عليه الزاعمين أن كان عيوب الامة والسكوت علىماوصلتمن الامحخطاط واجبائلا 
إيطلع الاجاني على تقصنا فبحتق رونا أولانه لايصح ان نينان المسلمين الأ زمنحطون 


ثرا اهل السنة والعيعة 


5-5 


عن الكافرين ولغير ذلك منالشيه الواهية ٠‏ وقدوقع ذلك من بمش أهل امود في 
الهند وأما لذيناطلموا على تموذج الخطب فىمصرفلم نسمع علمماثنقادا لاهمتمودوا 
علىسماع وقراه: أمثالهذءالزواجر وأتيلاأدريأي القطرين أشد جودا على الحال 
السيئة التووسل الها المسلمون ‏ القطرالمصري أم القعلر المندي ولكتني أعلم اذفي كل 
منهما أنصاراً "لثيرين من .نادي بالاصلاح ود بالتقاليد والءادات الضارة فيأمالدين 
وأمالدنيا مهمااغلظ وشدده ومنيقلمنهم بوجو بإلانة القول فائمارريدالرفق بأعل 
الجود لملهم عوذبون الى اق بسهولة ولا يريد أن لشدة فيغيرحلها أو غير نافمة * 
واحسن القول عند طلاب الاصلاح ما كان تأليفاً بين المسلمين » وهو أقب<ه عند 
الجامدين»كا 'رى فيا بلي : 
« أهلالسنة والشيعة 6 

أنالملماءالر اسخين» نهاتين الطائةتين لايقولو ن بأنخالفوم فىالمذه ب كافر خار ج'ن 
الملة وأهل السنة يذ كرونفي كتب المقائد أنهم لأمكفر و نأحدا من أهل القبلة وان 
أى بشيء مما بعدونه كفرا متأولا فيه٠ولا‏ ش كأ نالشيعةبؤ منو نبلل وملانكته و كنبه 
ورءله واليومالا”. آخر والقدرو يشهدو أن لاإلهالا الله وان تمدا رسول الله وأنكل 
ماجاءبه مس أمس الددين حق ويقيمونالصلاة و يؤتونالزكاة ويصومونرمضانويحجون 
الييتمن استطاع منهم اليه سبيلا ومع هذ اكاه تحد منالمامصيين الذذين يسمو نأنقسهم 
آهل السئةوالجاعة من يحكم يكفرهم وأهلالمئة والماعة أحرص على المع ين أحل 
القبلةمهم علي التفريق ومن القواعد عند بمض فقهاتهم وحذا هذهالقاعدة ‏ أ: 
اذا وجد مثةفولصحيحف تتكفير هسل بقول أوعمل أو اعتقاد وقول وأحد ضميف 

يعدم تكفيره فالواجب أنيفق بالقول الضعيف 

هذا تتسجب أشد التعجيما يلغنا عن بعضالمدايخ التفقهينفى الطند الم بكفروا 
الشيخ عيد المق الاعظمي لانه عبر في خطبة له عن الشبعة بقولهه|<وانًا » وقد 
بوجد فى مصر من يطلق هذه الكلمة على التصارى أو الهود ولا يكفرءأحدلاعل بأنه 
ني يلفظ الاخوان اخوة الانسانة لااخوة الدين ولا وجه لتكفيره الا اذاعم أنه 

يمتقد أن عقائد النتسارى وعباداهم حي عين عقائد الاس! الام وأنماحق وم ضية عاسه 


مناظرة مق ابن يولس /1وا 


اله تعالمى مثلهالانه بذلك يكو نمكذ! لاق رآن:وخارحا خروجا <قيقيا عما جاء به ابي 
م نأصول الاان » وأما اذا أراد يمرد المجاملة م يحاملوتنا بمثل عذاالافظ ولاينون 
به اتنا على الحق من غير ملاحظةأمسالدين ولا أعى اذرة الانساتةفانه لاحك يكفره 
مادام يعتقد اندينه هو ا لق ولادكرشيئاً منأسولهالجمع علي المءلوم بالضرورةألهامنه 

يظن هؤلا"الشيو خ الغافلونالمغرورون ضوع العوام لاقوالهم منغيردليل ولا 
برهان أنالاغلاظ على الخالف اذاههم والغلوفيعداوتهم نأسبابتأببدالاسلاموأعله 
وخذلان الكفر وحزبه والبدعة وفرقها والحق الذيلامريةفيه هوا نالغلوفى لاف 
والمنف فيالمقاومة هوالذييغر يكل ذيرأي اومذهب ودين بالتعصب فيه واللهود عليه 
والدفاع عنه منغير نأمل في كونهحقاً اوباطلا ,لجر دمقاومةالخالفين وبذلكتكون 
الخسارة على صاحب اق من التلفينلانهلولاألغاظة والتعصبلنظركل فريق فيا عند 
الخالف له نظر انصاف والا نصاف اقوى اعوان الحق وانصاره ولو حجرت القرون 
الاولى بالاسلام على طر يق ااغلظة والشدةفىمقاومة الخاف ويادلتهنا ا:نشسرفي الحافقين 
ذلك الاثتشار السريع 

«ؤلاء الشيوخ الغالون فى التعصب على كلمن يخالف آراءهم اوآراء شيوهم 
في مذاههم اعدىاعداء اللجاءة والسئة . لالم اقدر من غيرهم على تفريق الكلمة» 
فهم يهدمونبناء الوحدة الاسلامية فحز بالمحافظين على القديم بشهية:أريالمذاهب» 
ومن ورائعهم المتفرضمون يهدمونه بثررة تأييد الوطنية.فاطدم واقع علي بتاءالاسلاممن 
داخله ومن خارجه ولا نصير له الا فئة تحاول المع والتأليف حمل اهل المذاهب 
الختلفة على نحكم الكتاب العزيز والسئة اللتواارة فياشجر يدهم وان يعذر كل فريق 
منهم الآ-خى فيا ورا'ذيكمنالا مور التي فها لانظر والاجّهاديجالءو باقناعالمتعصيين 
للوطنية بأ نالاتحاد على عمارة ال لايقطع الاخوة بيناهل الاسلام والايمان » 
فنسآل الله تعالى ان ينصر هذا الحزبويؤيده علىاعداء انفسهم واعدا'ملهم بأنيوفقهم 
للدخولفيالسلم كافة واجتناب خطوات الشيطان الرجم 

( مناظرة متى ابن بونس وأبي سعيد السيرافي) 
كان نمق ابن يونس المنطقي وابي سميد السيرافي التحوي مناظرة فى المفاضلة 


١84‏ الهدى - الصحافة ‏ الحمجرة 


بين المنطق والتحو وكان الفلجذنها لايسعيد فيحفل حافل بالعلما' والمضلاء فأدلى 
بححه على اناللحو قديضني عن امتعق و أن انتماق لايغني عن التحو ولا شكازمتق قد جز 
عن بان فائدة المأعاق وان بعض ماقالةأبو سعيد في حجاجه لايخلو من المغالطهولكنه 
في بلاغته وقوة عارضته قد احتاب خصمه الذيكان عيبا حصرا لايقدر ازييينمايعلم 
حق الببان ٠‏ والمناظرة من رواية أبي حيانالتوحيدي وهي بسارةاث تبتالبها البلاغة 
وبراعة الاسلوب ٠‏ وقد عني بطبعها صاحبنا الدكتو رمي جلو ثالاتكليزي المستشمرق 
الاستاذ يمدرسة 1كفورد الجامعة وطبع معها ترجتها بالاتكليزية له والطبعة العربية 
لامخلوم نح ريف قليل يعرف ١‏ كثره مما وضع فى الطامش من احتتلاف النسخ فنئني عق 
عمة الدكتور لءئايته بمخدمة لغتنا ثنا' حسنا 
(الهدى) يحلة إسلامية علمية أدبية عمرائية إصلاحية تصدر فى غرة كل شهر 

عرني لمديرها سيد افندي محمد ناظر المدرسة التحضيرية 0 
الحزء الاول منها في غرة اللحرم الماضي في2” صفحة كيرة وفها بعد فاحةا لمجلةوسان 
مهاجها « دعوة شريفة يمخاطب بها الكات علماء هذه الا, مة بوجوب مقاومة الدع 
الفاشية, و جع كلةالا مةالمتفرقة ٠‏ ومقالةفى آراء حكاءائعر ب فيالمعد نوالتباتوالهيوان 
والانسان ومقالة في العلوم الاجماعية لا أحد طلبة مدرسة الحقوق ونبذة عن مسلمي 
القزان » وخطرات فى الاصلاح ٠‏ وقصائد لبعض شعراء العصر . وقيمة الاشتراكفيها 
للمصر بين 4٠‏ ولغيرهم 17 فر نكا فتتمنى لهذءاغجلة التوفيق والثبات 

(الصحافة) جريدةأسبوعيةتصدرفالقاهرة لصاحيا وتحررهاءصطفى أ قندي 
توفيق الجراحي مؤلفة من مازصفحات بششكل الجريدة الرسمية وتطبع على ورقجيد 
وهي م نأحسن الإرائد الاسبوعية بمصر ازاهة واعتدالا وقيمة الاشتراكفبا/افرشا 
في مصر و79 فر نكا فى غيرها فنتمنىطا اتوفق والتجاح 

(الهجرة) جريدةأسوعية نصدر فى طنطا اصاحيا ومديرسياستها عبدالرعن 
أفندي لذبي وه يكاشبا فيمقدمة الطرائد الاسبوعية موضوعا ا على حدانة عهدها 
وقد قرأنا فها مقالات مفيدة ولكتناتحب ان يمن بتصحيحها فها أي أ كثر من المناية 
به فها مضى ٠‏ وقيمة الاشتراك فيا مثةقر ش في القطر المصري و 7*١‏ فر نكافيسائرالاقطار 
فتمزيها الثشات والانتشار 


البدعوالخرافات .>1 
١‏ لمباع وا انا تََُ 
وَلْلِعَاليَكو 52 


كت أحدالمهندسين ف القاهر ةألىمفتي الديارالمصرية كنا بقال فيه بعدرسم الطاب: 
السلام عليكم و رحمة اه وبر كانه 5 أما بعد فافي شاب مسلم مصري المنس تعلمتفىمدارس 
الحكومة وحصلت على الشهادات الهائيةالتي أهلتني أن اشتغل بوظيفةمهن. سالا نوطالما 
أطاني الشياب عن "أدية افر ائْض الد ينيةحيتامن الدهر لاعس بعلم الله لمان من اللهسبجانه 
وتمالى علي بإطدارةوهد ني الىااصراطالمستةم قدمت اضر كم هذا الأطاب بصفتكمأول 
عالم عامل بمصركاعلمه و يعامه اخواني .ما محبو نإزالةاتقائصااتييقوم بهاأخوا تاق 
الاسلام سوا'فىالقر ىأو البنادرائنا بمة لكو متناالمصرية التي لمتزل للا نممتمةبحر ب ةالاسلام 
وتدك النقائ صكثيرة جدا أهمهاز يارة الاضر حةاخطابة يوم الع ةبالمسا جد النذوو-الاذكار 
)١‏ زيارة الاضرحة . تعلمون فضيلتكم انتسعةوتسمينفالمائةمن مسلمي القطر 
يمتقدو نانسا كن الضرح له اليد الطولى فيشفاءالامىاض وهيل الا رؤاق بلقد 
أشر كوه مع اللةسبحانه وتعا ىف العمل مع انه بري*من ذلكو انعلميكن الاعخلو قامثاناأطاع 
الله وعمل بشمرائعه فىدذاء فا كرمه الله فى أخرا 8 وانيواثق ان فضيتكم تعلمونذلك 
و سمس بالطلبات التي تقد ل كن الضر سل قدتعار فو افا قاو امن زيارة صاحب الضر الى 
اتبرك بالمقصورة اوالتابوت او عتبة مدخل الضويجح الامى الذي يقضي فيا بعد غير 
العقائد الدينية(7)الخطة بوم اللجمة # قدرأيت اغلاب خطياءالمساجدايسستعندهم مقدرة 
تامةعلى أداءو ظيفة الأطابة بدرجة تؤهلهم ان يبئوا فيأفكار المصلينمايازم انباعهومالا 
يازمشأن كل -خطيب فى لزمن السابق بل انهم -جماو |الخطةحفو ظةحفظوهاحفظاور عا 
لانوافق اازمن الذي تحن فيه لان فائدة الخطابة حض المصلين على ترك مالا يوافق 
الشريمة ويأتي الخطيب بأحاديث تزجرالمصلينعن ذلك بل ان بعض الخطبا يعلو المنبر 
ويستديبالخطة و ينبي منها ولا يسمع له صوت الا في المف الاول ورعا لايتعدى 
الصف الثانيفاذا رتم صمل تعديل فىمشا خ المساجد ورك مسئلة الووائة واستتحضار 
خطياء من المآخر حين من مدرسة دار الملوم يكون أليقبالاسلام وامسلمين وتكونوا 
قد وفيم الدين حقه وجاهدتم الهاد المفروض على كل مسلم (0 أرى لكل ضوع 
صندوقا مخصودا لانذور وماجمع في هذا 'لمندوق من فقير اوغني جاهل او ءاقل يبوزع 


١ ١1 ٠‏ البدع و ادر افات 


فى آخر السنة على خدهةالضرع وترونفطيلتكم ا نأغلي خدمةالاضر حةهم أناس ذو 7 
مسر ةعن غير هم خصو سافي هذ االوقت الذيع, ذه جهل الزائرين فاذاوافقتم على أن يسعلى 
مابجمع في تلك الصناديق لديوا نالاوقافي يصرفه فيأعماله الخيرية التي بعم ها أو سل 
لإمجمعية احذيريةالاسالامية كي تسعين به على إنشاءالمدارس وتر ب ةالايتامو عل ىأ ن::ظروافى 
حالة الحدهةالمستحقين الذين لسع “دهمعقاراتأو أطيانو, تزيدوا مستباتهم حق كلهم 
النعيشمنها وعلىروضع مإشسرين من المتخرجين من مدرسة دار العلوم بالاضرح ةكي 
يرشدواالزائرين الى حقيقةالزيارةوفو!:دهافبذاتابونمن الله تواب الدنيا والاخرة 
( ) الاذكر او اتيتقام في البلدان أرى أنها مخالفة الشريمة فاذا رأع وضع عقاب 
عا لق متي يحدث منه نكم أو تقص فها يكون أوفق والله يحديكم ويوفقكم 
لفمل اخيرلاخو! تتاالمسامين يما وفى ا تام أقدم لنابكم احترامي مقامكم العلمي. عام 

((نشار) اطلماعلىهذاالكتاب انان كفلكت سدىرأيى كثيررين من 
الموندسين وغيرهم والشكوى من هذه اليدع والتقاليد قد كثرتفى هذه البلاد بكثرة 
امتعامين المميزين * وأماالخاطب بهوهوالشيخ تمد عبدهفقدبذل جهدمفيمقاومةالبدع 
بالارشادىدروسهإلعامة ومااسه الخاصة حيثكانو قد سبى لاصلاح حال المساجدوما 
يقبعهامن الاضر حةبالفعل فوضع لذلك تقر يرءالمشهور الذي افترح فيهعلى ديوانالاوقاف 
ان يجمل خط" المساجد واءنها من العلماءالمدرسين وان يكو ن التفاضل بدنهم بالامتحان 
وغير ذلك من الاقتراحات الاصلاحيةااتي “بي الءلم والدرين و نعد أن أقره الجلس الو" على 
وكا د بشرع فىتنفيذه عرض ما اوقف التتفيذكا ذ كرتذلك بعض اإرائد من نجوسئة 
وذ كرناه ايضا . ولما كان هذا الرجل هوالذي انبرى اثل هذه الخدم دون غيره من 
العلما'الذيين و جدفهم من رسعلا بطال خدمته للاسلام فالو احجبعلىهذا الكاتبوعل 
من على رأيهمن اخوائه المسلمينانيكتروا مثل هذه الكتابة الموشييخ المامع الازهر 
طاليين مه ان يكلف طائفة من العلما" بأن إسعو] معة فى المطالية يتافيذ 0 المساجد 
والاضرحة ويابطالهذه ليدع الفاشية فىمعاهد الدين واعماله وما كانلهوجه شرعي 
من هذءالاعمال التي يتنكرها الكاتب وامثاله فليبينوه م بدايله من الكتاب والمئة 
واقوالالائمة دوناقوال المقلدين ليكونوا على بصيرة مندينهم ومتّىقام بالدعوةجماعة 
من الملماءرججي من النعجاح مالاب رجى من الواحد وذ اقال تعالى « ولتكن منكم امةيدعون 
الى الخيرويأمي ونبالمروف وينبونءنالتكرواولئكهمالمفلحون» 


ِّ 
3 


الجزه :ادع نفد 


بيني الحسكمة من يشاء ا 
خيرا كثيرا ومايذ كرالا اولو الالباب 
ا القول فيتبعونأ. 
أوللك الذين هداهم الوأ ولاك هر أروالالياي 


( قالعليهالصلاةوالسلام :ان للاسلام,صوىو«منارا » كنارالطريق ) 


(مصر العة 1١‏ صفرسئة 1# - 3١‏ أبريل (نيسان) سنة 619٠8‏ 


الحياةاازوجية ١:١‏ 
باباللقالات 


متا المماة الزوجية هدم 
0 


اختبار المرأة لها : 

ان من يختار المرأة زوجاً له لحسها وجاطا يختارها لصفات فبها وا كان عذمناً 
لانه عني بصفات الإسد التي يسرع الها التغيير ولا كفي فقيام بحقوق الزوجيقوما 
تراد له الزوجة وم يحفل بصفات النفس اثابتة التي هي مناط السعادة والهناء .أو . 
يحلية التعاسة والشقاء . وأما من يختار المرأة للها ذات مال وثروة فهو نما يختارها 
لاعس تخارج عن ذانها فهي غير مطلوبة له ولامسغوب فا وإنما مطلوبه الال 
تمتع به وي عنده وسيلة له فاذا نزلت بالمال -جائهة أو اغتالتهغائلة صارتالمراة عنده 
كالئيء الاقا لاقيمة طا ولا حاجة الهاءوما عساها تصادفه مع وجودالمالمن الحظوة 
والكرامة فأجدر بهأن يكون مصانعة ورياء وحسب الزوجين شقاءأن بر أئي بعضهما 
بعفاً ويدهن أحدهما للاخر ٠‏ وهذا شأن من يطلب المال عفواً بغير عمل لايكون 
إلاعرائياً مداهناً 

يعيش المنافق مع الناس الذرين يدهن هم فى اضطراب دائم لانه بشعر في نفسه 
بأنه يميش مع خصماء وأعداء فاذا لم يكن له من يخلص هو هم ويلصونلهسكان 
شقاء دائماً واضطرابه مستمراً * ومن أحق بهذا الاخلاصمن الزوجين اللذرين 
خلقا ليسكن كل منهما الى الاخر ويلابسه في جميع شؤونه لباساً د به ممه حق 
ييكوناكشخص واحد !! أرأيت إذا انمكن الأمس فكانت الزوجةالتي هي علة السكون 
والارتياح.ومبعت الح والاخلاص: وسيب المودةوالرمة.علةللاضطراب والانكاش. 
ومثارلارياءوالدهان»_أرأيتإذاصارتالغايةالتي.قصد لأ جلهاالكسب.وسيلة للرزق 
وطريقةلاربع »يلجأ الباالكسالى المترفون» و يرغي فها أهل الشرءالطامعون: أرأيت 
اذا وس لالناس الى هذا الحد في فساد الفطرة:وا-ةروجعن حبط الشسرعة.أيكونالمال 
الذني يسدونكافاً لتحقيق سمادتهم؛ وحفظ شرف ييوتهم وأمّهمء ؟ كلا ان هؤلاء 


1 الحياةالزوجة 
لاحظ لهم فى الحياة الا النوغل فى الإذات الجدية والزينة الظاهرة فلا يباللي وأحدهم 
سرف البيت ولا بمزة الأمة؛ يخربون دوم بأيديهم * ويسلو متهم سوءمساعهم» 
بلهم آلا تالتفريق والتحلي للا نكل واحد منهم بم بلذة نفسه؛ ويتهد في أزلايتسل 
بغيره» وكف يمكن أن عد بمجموع قومهء من اتكمشت نفسهدونالاتحاد يزوجه. 
على مالامحادالزوجين من الملل وا ليوا ذ ب النفسية والطبيعية والتمرعية والاجماعية ؟ 

يكثر طلب المرأة الفنية نا المهد فى الطبقة التعلمة على الطريقةالمصرية فلا 
نكاد ترى بينشيان هذه الطبقة الا الباحتين عن البنات الوارثات أوا للواتي يننظر 
ان يرئن مالا صكثيراً وأرضاً واسعة ودوراً عامية٠‏ ولا نكاد تسمع مهم عند كر 
الزواج الا قوهم انني أطلب فتاة تملك دازاً وكذا فداناً من الطين ٠‏ وهذاذليلعلى 
أن التعلم الذي تعلموه ما كان الاضارا بهم بما أفسد من فطرتهم٠‏ وياشقاء منتتزوج 
بواحد منهمء فائما يحكون حنها منه ان يستمين بماطاء على المتع. بشهواته الفاسدة 
خارج يدهاءو ويل هاان سكت تموافقة»و! لف ويل طاان نطقت مخالفة» 

لو ذهينا نعد مفاسد هؤلاء الحذولين في احتيارهم هذاو آثارهخرج االقودعن 
حد المقالة المنية؛ ودخل في أبواب الكتب المطولة » وكنى يما ذ كرناء مشا للغافل 
وسائق ًانظ العقليفىذ لك وللبحث فى حالهؤلاءالناس وفباعير وآيات للمتفكرين 

وقد يشتبه على بعض الباحثين مابراء من الحب وسكون النفس والوفاقوحسن 
المميشة بين زوجين اختار الرجل ممما المرأة لنئاها أو.استحان صورتها فيظن أن 
ماقاناء غير جيح ٠‏ ونحن لاتجهل أن مثل هذا قد بقع فيكون على حد الل « زمية 
من غير رام» والسيب فى مثله أنيكون بينهذي نالزوجينمشاككة في الطباع وتتاسب 
فى الاخلاق وتقارب فى العادات من حيث لايدري بذلك أحد مهما قبل الاقتران- 
ولكن هذا قلول لاسيا فى طلاب المال وعباده الذين يرضون أن نكو نالزوخية 
وسيل لهلانمن بلغ مئه فسادالفطرةهذ ليلغ قلماييناًلاحدمعه عيش كاقانا آنفاً 

الطرقةالمئق فيالاختيار 

يجبأنيلاحظ فى المرأة الصفات التي يرج أنيحتق.هامضمونقولهتعالى«ومن 

آياتمان خلق لكمم نأ نفسكمأزواجااتسكنوا الماوجمل يتك مودةورحة» وقولهعز 


الحاةاازوجة 0 ذل 


ا اا 111 001 
وجل هر يناه ن نام نأزواجناوذر ياتناقرةأعين »وقول جل ثناؤء « حستين غير مساطين » 
وهاه الضفات بدضها بدنية وبعضها نفية وبعضها قومية ومنها مالا بد منه في كل 
ام أةومنهامايحتل ف باحتلا ف أحوالالناس فيشترط عند بعض دون بعض . 

أما الصفات الجسدية همالا خلاف فى اشتراطه منها ااصحة وسلامة البدن من 
التشويه والماهات المنفرة ولا حاجة لتطللى هذا الشرط ولا لبيان سوء حال الحياة 
الزوجية عند عدمه فانه من المعلوم بالبداهة ان النفس لاتسكن إلى ذوي الماهات 
والادواء بل تضطرب وتنزْعجمهم ٠‏ وأنالمرأة المريضة لاتحصن الرجل ولا تكونقرة 
عين له بل تنكون بلاء عليه ٠‏ وأماماتختلف فيه الاذواق فهو ماوراء ذلك ممايسبون 
الكيال فيه بحسنا بارعاً وحمالا راثماً .والميل إلى الحسن واللمال غريزي فى النثمر 
وهو نما تتاف فيه الاذواق والمشارب؛ «وللناس فها يمشقون مذاهب»» ولانعرف 
شعباً من الناس يشترط رجاله امال البار ع في الزوج وإنما يعدونه من:الاوصاف 
الكالية الا من ذكرنا في النبذة الاولى من هذا المقالوهم الذوافونالذين,مزوجون 
ميلا مع اطوىلا انباع اال صلحة ؛ ولااقامةلسئة الفطرة ء 

قد يكون من المصلخة للاكثرين مجنب المال البارع لمن يزوج لما ذكر نامن 
منافم الزواج وحكمه ولكن يمذر من يقت ف المرأة صفة من الصفات اذا لم يرض 
الاقتران بالمنصيفةبه كن مقت البحترة أو الهصلة أو الرسحاء أو النقواء+وقد كون 
هذه الاوصاف من المنفراتلبعضالناس ٠‏ على ان لكل ساقطة لاقطة وأنما يخي لجال 
البارع أومادون البارع من يكون موضعاً لتسابق رغيات النساء وأهلين اليه لمكاتته 
وجاعه أو لثروته وماله*فان من طبيعة التفاضل أن يكون فيا تصل اليد اليه ويسهل 
الاستيلاء عليه 

وأما الصفات النفسية فب الاخلاق والملكات واامل أو العلوم فأما الاخلاق فانها 
علةلسعادةالحياة أوشقانها فى ميع طبقات الناس على الخلة * وأفضل أخلاق النساء المفة 
والصيانةلان من الزوجيةلايحققبالاختصاص و إهاتكون الرأة مختصة ببعلها اذا كانت 
عفيفة ثم إن الحسكية فىالزوجية هي الاتاج والنسل الذي يحذظ به التوع ويكث به 
سوادالامةوتمظم قو مها واحتتلافالرجال على امىأة واحدة من أسباب قلة انسلا 


١:‏ الحياة الزوجية 
هتك النساء حجاب العفة فى أمة الا وقل نسلها ي+قدار شيوع الفاحشة فها وناعيك 
ما فى احتلاط الانساب من الفاسد ٠‏ لابوجد عيب من العيوب في الخلقة أوفي 
الاخلاق يذهب بهناء الزوجية وغبطهاء ويمحو آنات منافعها وحكمتياء كخانة الرأة 
للر جل فى نفسهاء ويغنينا عن الاسهاب في يبان ذلك ماهو نابتفي الغرائزو معروف 
بالاختبار » وقدمن الشاعرالمربيعل أولاد مير والدتهم من ذوات المفة قال 

فاول احساني اليكم مخيري لاجدة الاعراق باد عفافها 

ومن غريب إحكبار الرحال لمفة نانم أنك تمجدالفاسقين م نأشدالناسغيرة 
لان علمهم بفساد النساءيزيد فى حذرهم على نسائهم أن يكن كن يعر فوزمن غرحن 
وهذا من أسباب قلة الزواج فى البلاد التي يكثر فيها الزنا لانأ كثر الرجاليخافون 
أن يبملوا يمن لاعفةلهن ٠‏ واغربمنه ما اشتهرعن الفساق من محاولة بعضهم الاختصاس 
ببعضالبغاياء بحب الرجل يغبا توهمه ان له عندها من الحظوة مالدس لغيره فييذل لها 
المال اليم الكثير ليغنيها به عما تكسب من سواء؛ وتكون خاصة به دون من عداءه 
وه كانت البغي ترعي المهد ٠‏ وتصتى الود.؟؟ ولكنه جنون الرجالبالاختصاص 
والغيرة يخرج بهم عن حيط العقل والتجارب » وكم أدى ذلك الى دماء تسفك ٠‏ 
وارواح :رهق ٠‏ 

ومن الاخلاق التي لايم لاحد هناء العيش مع فقدهاالامانةوالحرص والاقتصاد 
فاذا لم تكن المرأة أمينة على ما يعهد الها حذظه حريصة على مابين يديها من مال 
الرجل وكسبه مقتصدة فها تنفق تسوء حال الببت ويقع فيه الشقاق ويحيط بهالثقاء 

واما الصفات والملكات ء التي تختلف الرغيةفيها باحتلاف الاشخاص والطقات» 
فأهمها عند الطبقات المرتقية بالملم والترية النظام وتدبير شؤون الببت واذاكانت 
بيوت الشعر في الصحاري وشعاف الحبال» وأا كواخ الفقراء ويوت القفلاحين فى 
المزارع والقريءليس فيها من الاثاث والرياش والماعون ولا من المرافق والاعمال 
ماتموز فى آدارته وتدبيره ملكة النظام المكتسية بالملم والمادة والقدوة فانفيدور 
الطبقات المالية والاوسطة من !لتعلمين وكذا غير المتملمين مالا يتم نظامه الا اذا 
كانت وبة الدار مدربة على النظام والندير * نع ان غير المتعلمين لايؤللهم من فقد 


الحياة الزوجية وعا 


النظام في ببوتهم مايؤم الذين عرفوا قيمة النظام وفوائده وتربوا عليه ا وحملهم الملم 
بفائدته على طلبه والاستقامة على طريقته» بلغ حب النظام ببعض المارفين ميلقا لابيناً 
له عيش مادام يرى في داره شيئاً من الخلل الذي لايشعر غير العارفين ممر فته بكونه 
خللا يطلب إصلاحه حككون حجرةالنوم قليلةالا "نات تعرض فرشها وحشايا سريرها 
للشمس واطواء كل يوم » وككون كل من حجرة ا لوس وحجرةالطمام وحجرة 
المكتبوغيرهن على طريقة كذا وكذاء ومنالتعلمينمن يري من ضروريات الحماة 
أن تكون تفقاتالييت كلها فى يد ربته وأن يكون العمل فها بمقتضى ميزانية سنويةفاذا 
تنكن ام أنهقادرةعى ذلك وت اتوي ولانكونهي قرةعين له ولاتقل إن 
هذايد <ل فى صفة ال الذي ينغي أن تكون عليه لبه المرأةفانالملايكفي فبه ولكنهشرط 
لها كلمن تع إعلماًغدر على اليد أمايقدر عليهمن يقر نالمر! بالعمل والمزاولة* 

كث في الترك عدد الرجال الذين يريدون أن تكون المرأة قهرمانة وريحانةمماً 
وفي نساتهم ( لاما في الاستانة) عدد غير قليل قد ربين على مابحب الرجال *وجميع 
المتعلمين م نالاصارى وكثير من المسلمين في سوريا و.صر على هذا الرأي أيضاً 
ولكن عدد المسلمات المتعلمات المتزبيات على هذه الطريقة قليل جداً في القطرين 
ولذاك صار الزواج يقلفي المتملمين رويداً واذاارتئ التعلم والهذيبعماهوعليهالا ن 
في الرجال فان هذه القلة تزيد زيادة فاحشة ولكن أ كز ا تعلمينل ترتق نفوسهم 
عن انخاذ المراة ريحانة تع بها ماصلحت لاتمتع كالزهرة تشم ويعتني بهامادامتغضة 
ذكية فاذا ذبلت ألقيت» ولا رغبة لهم فيا وراء هذا إلا بأن تكون ذات مال تمتع به 
الزوج م تع بصاحبتهفهي عندهم من جبلة الناع لافرق ينها وبين ماتحصل معها 
الى دار الزوج من الا"ثاث والماعون الام يفضل إناء إناء آخر من جنسه أو نوعه 
ولوكثر عدد الفتبان المهذيين لنيعه كثرة الفتياتالمهذياتلانهمق عر فوا شه ر أن جاهير 
الشبان الحترمين لايرغبون فى غير المهذبة القادرة على إدارة المزل وإقامة النظامفيه 
بادر الناس الى تربية بناتهم على الطريقة المرغوب فبها لان الفتيات يطلين الفتيانداماً 
بلسان المال والاستعداد ‏ فكل مابشكو منه عض الشبان المهذيين من سوء'ربة 
البنات سببهوءترييةالبنين في اجمهور 

(14- التار) 


اذل الحياةالزوجبة 


وانلي كلة قلا ثم علمت أن للاوريينكلة مخالفها فاذكرهما هنا أماكلهم فهي 
« كا بريد النساء يكون الرجال » وأماكلتي ذبي «كا يريد الرجاليكونالنسا"والدليل 
علىهذا ان النساء لااستقلال هن فيأتفسهن وانما هن تبع لارحجال عندجيع الامم- 
يولد للزوجين غلام وجارية فير سيان ااغلام على أ نيكون ر-جلامستقلاببي تكينهماوعلى 
أن ينبض بكفالهما عند الكبر أو العجز اذا كانا فقيرين ٠‏ ويربيان المارية على أن 
تنكون نابمة لرجل يزوج بها فوموها ويكفلها تيكتفيانأمىهاء ينشأفىالفلام م نأول 
سن الادراك شعورالاستقلال ينفسه وحاجةغيره اليه ويفدأ فى المارية شمور القصور 
والماجة الى كفالة رجلغريب مجحهول ستكون تابمة له » ومن التقاليد العامة فيأمتنا 
وفى غيرها أن هم النساء الأكبر هو أنيكن بحي ث يمن الرجال ويرغيون فم ن لا نون 
في حاجة الى كفالنهم ولا سهل عامهن طلهم الا بلسانالاستعداد وكونهنك يحبون 
ويرغبونكا قلنا آنفا٠ثم‏ إنالوالديناللذين يربيان الغلام والمارية يسلمان أنتزويج 
المارية أعسر عليهما من تزويج الفلام منحيث انه لاعار علهما ولا عليه في القاس _ 
أمأةبالطلب والبحث ولويمنهمدونهم وأنه من العار العظم أن ينا على زوج لينتبما 
ويعرضاها على ال رجالوانكانوامن الا كفاء وأشد من ذلك عار انج ث هي عن الزوج 
وتعرض نفسها على من نظن أنه يرضاهاءوانالشرف والصلحة محصوران في تعريضها 
للخاطبين بتر يدباعلى مايحب الا" كفاءويرضون» نأنالا ورسينقدحاولوا ترب ةالنماء 
على الاستقلال وتعليمون طرق الكسب وجملوا للبنات أيا فىاحتيارالاازواج ولكنهم 
لم يخرجوا عن جمل المرأة تابعة لارجل ولم يقدروا على ملأ كثالنساءمستقلات 
فىمعيشتهن غتيات عن الرجال بلهم الذبن يربون بنانهم على مايرغب فيهجهور تائم 
ويطبو نالزوج بالحال وبالمال جميعاً ويشعرون من سعادة الخياة الزوجية بما لا يشعر 
ئله منلم يبلغوا شأوه-م في الياة الاجماعية وللجارية الخطوبة عندهم مقام وفيع 
ولربة الييت مكانة عالية ولام الاولاد المقام الاعلى وانما قالواكلنهم نلك للترغيب فى 
تعلم المرأة اذ لايقدر الرجال على إتقان الترية الا باسعاد النساءطم علياءثم انهذه 
القرية الاستقلالية قدأضرتبالنساء أ نقسون حى كرت أصواتالكاتبات منبن بالشكوى 
منها وتقنا بسض ما كتبفي الل الرابع قليراجع 


اخياة الزوجية /ع١1‏ 


الدين وال خلاق 

ملاك نهذرب الاخلاق وقوام الملكات الدين فلو ربي البناتترية ديفية حيحة 
لم هن تيب الاأخلاق عوكن مصدراً لحاسن الاعمال » وقرة أعين لارجال » 
وقد عرفت الامم المية ذلك قنيت بترية البنات على آداب الدين وأخلاقه وأعماله 
على فساد عقائد الكثيرين منعلمانها وحكماعباء ذلك بأن عؤلاءالذينرأوا فى دنهم 
مالايطيق على علمهم القطعي فتركو | الدرين للمل يعتقدون أنالدينهو روح الهذيب 
والاداب قي البشر وأن هذا الروح هو الانسل فى الماة الزوجية والمياة القومية 
لاسها فى النساءوالناشئين فاذا هو زالتعذر الاستغناء عنه أو استبد الغيرهبه كالشبرف 
والملم باللصلحة٠‏ والذين جروا على هذه الطريقة من نصارى الشمرقحامو نالاثقاد 
على الدين في حضرة النساء وان كانوا لاستقدون ولا يؤمئون لثلا تسرب الشك 
والارتياب إلي تفوس النساء٠‏ بل أخبرني بعض علمانهم وأدبائهمالمشهو ري ننم بيكونون 
في الناديأو السامى يتقدون بعض رجال الدينمنهم قتدخل إحدىالنساء فبحولون 
الحديث لكلا تسمع اثتقادهمفيقل احترام الدين من نفسها ويضعف الشعور به فى 
قلياءولا جد جزءاً من هذه المناية عند المسلمين الذرين جهلو! الدرين فأهملوه ٠‏ بل 
ولاعند الذين سلم اعتقادهم وحسن عملهم ٠‏ وكل ماعند النساءالمسلمات من الدين 
فهو منتقليد الذدين نشأن فهم وتريين بهم لبس ارجال فيه عناية ولا عمل وياليت 
فساق قومنا وزنادقنهم يكتفون ياهمال تربية النساء على آداب الدين وتعلمهن أ حكامه 
ولا بظهرونهن ماهمعليهمنالفساد والالحاد فقد حدثني كثير ونم نالثقات الحتيرين 
أن كثي رمن المسلمين (المغرافرين)(8) يجتمعون مع عباطم لطمام الغداء بمد الظهرقي 
شهر رمضان وان منهم من يزوج بالمرأة فيكرهها على شرب الك رممه وأسخبرنيشييخ 
من اهل القاهرة ان رجلا زوج بنت من أقاربه ( اياقارب الشيخ ) فدعاها الى 
شرب الخر ممه فأبتوما أعياء إلزامها طلقهاء وأغربمنهذا ماحدثونيه عن بض 
أصحاب البيوت أو الببوناتمن إشراك البنات مع الرجال فمعاقرة الخمر ومن احضار 
() نمير على الملمين الذي ن ليوا على ثني .من الاسلام ,الم لمين بغر افيين لان الاحصاء 

الذي بذ كرفي كتباطغرافية عدهممني ٠‏ وقدنينا علىهذامن قل 


154 الحياةالزوحية 


أهل الرقص والعزفمن الرجال والنساء الى البيوت واجماعهمفى يض المج را ث على 
المعاقرة والخاصرة وانساء يسمعن وينظرنمن ورا" السجوف والاستار 

يظن الكثيرون من فساق البلاد الشمرقيةأنالدين فى أورباقدصار تسيامنسياوأن 
ذلك م يزد أمها الا ارتقاه لاه أثر الارتقاء وذلك ان هؤلاء لانتوجه نفوسهم ولا 
هديهم استعدادهم الا لمعرفة أمثالهم والصواب ان أ كثر أهل أوربا متديئون واتما 
أبطلوا التقاليد النصر انية التي تتافي العم انوالار تقاءلانها ليست الا من وضعالرؤساء 
وهم مع ذلك أشد الناس تعصياً لدينهم وعلى منيخالف ديممولا يناني ذلك كثرة 
الفسق في بلادهم لاسيا التي تغلب فيا الكانوليكية كفر نا وإيطاليا فانم نالاسباب 
فى ذلك المذهب الذي يمد من أصواهأنالقسوس والرؤساء ينفرون الذئوب كا أن من 
أسبابه الحرية الشخصية وعدم النكير وإاحة الخخر أمالخبائث ٠‏ وأقد يهل على 
الفاسق أن جد كثيراً من الفاسقين والفاسقات في كل المدن المظيمة في الارض حت 
ماكان فها الفسق منكرا وممنوعاً اظهارءلابراءإلاالياحثو زعنهومن بحث عن شيءما 
لامخاوالعمر انمنهوجدءفاذا هوقصرهمهعليه؛ظن ان كل اذاس!وجلهم على مذههفيه. 

إذاساءفهلالمرءساءتظاونه وصدق مايعتاده من توهم 

أهل فرنما أقل الاوريين تمسكا بالدين لتطرفهم فى المرية والمهورية التي 
يرون سلطةالكنيسة الكا انوييكية خطرأعلماولذلك قاوموا حمعياتالقسيسين ومدازسهم 
وقدسألت فر نسياع نندين قومهفقا لأ كز نامتدين يحب اللَهولكن لاتحب الكنيسة 

إذا فرضنا أن تعمم التعلم والترية على حب الوطن والآآدابالقوميةقدينني عن 
الددين في إصلاح حال البيوت والجعيات فأوريا هي التي يمككنها أن انستغني عنه بذلات 
ولكبا م تل يذلك ول تعمل به ولا أدري عاذا يستغني السلموزعن أدابو_الدينية 
التي أمسوالا ييالون مباءهل الرابطة الوطنية التي يلفظ بها مصطنى كامل وأضرابه 
من الاحداث المتفرئحين كافية فى هذه الامة التي غلب علا الجهل والامية٠‏ ووقع 
معظم أوطائها ف قيضة الدول الاجنية .لان تصلحم اأفسد الزمانفيا م نالآ دابالشخصية 
والروابط الزوجية ٠‏ لكونماأمةعزيزةقوية » ؟ وهل يكفيفينفخروحهذءالحياة 
الوطنة أن نمق ناعق فى الا“مة بمدحها وان يسمع نعاقهالافليل ولجيفهم سرادم مهم الا اقل 


١4 الحياةالزوحية‎ 


القليلوأ كثرمن فهم ومن لميغهمءير ىن النفاق وسيلةالدرهم . ؟؟ 

ومن العجائ أن هؤلاء الاحداث التفرتجين ذون احيانا أو كثيراً بالكلام 
فى الامة والملة ويشكون بالقولمن سوء الخال وخطر الاستقبال ثم لايتوونلوجوب 
بت روح الدين فالبيوت وترية النساء على اعماله وآدابه ليربوا الاطفال علييا بل 
تراهسم يسيرتهم عوناً للجهل علي افساد بقاا الدين التقليدية اذ لايتعلمون شيثاً من 
أحكام الدين ولا يمملون بما هو معلوم منه بالضشررة ولا يسألونعن دين منيخطبوتها 
وانماب# ألوهل تعلمت لف ةأجنبيةهل تعلمتالعزف على البيانووالمود هل عندهامال كثير 
يساعدناعى المصيف فى أو باوالقتع بلزاتها؟ وأجب من هذا أنهم يدعون أحيانا الانتصار 
للدين بذم أوربا وذكر طمعها فى بلاد المسلمين واعتدانها على استقلاهم وعلىدينهم 
يما نبعثه من الكتب والدعاة الىالتصرانية»ويزول هذا العحب اذا عرفسيبه وعو 
مخادعةالمسلمين بإيهامهم خدمة الملة لينفحوهم بالدر هم والدينار وى يخدم اللة منلا 
يفهم كتابها ولا يعرف سانها ولا يحقق بعقائدها ولا يقم عباداتها ولا يخلق بأخلاقها 
بل أخذ عن أوربا من الاخلاق والعاداتالسيئة مايفرقبه كلنهاء و بطل بهوحدتهاء 
وينسخ بمشرعتها ٠‏ لمهويشكومنها ومن آثارها في إفشاد النابتة وجموعالامة!!! 

وحملة القول ان الماة الزوجية في المسلمين لاعكن ان دكون سعيدة فى نفسها 
ووسيلةلارتقاء الامة وتمءزيزها الا اذا كان انزوحان مءتصمين بحل الدين مستمسكين 
بعرو»فى الاخلاق والاداب والاعمال ليكونا قدوة لاولادها فى ذلك ٠‏ وان الخطر 
الذي يهدد السلمين ويتذرهم بزوال سلطهم من الارضلايزول الا بضلاح حال 
البيوت الادية علىرهذا الوجه ٠‏ وهذاقالعليهالصلاةوالسلام « تتكهالمرأة لأربع لها 
ولحسها ولجاها ولدينها فاظفر بذات الدينتربت يداك » رواء اد والشيخان وأصحاب 
السنن مامد االتر مذي عن أبيهريرة ولكن من تنامن يصلحلنالأخلاقنا وآدايّاالدينية ولس 
أنا زعماء ولا سراة من أهل الدين واللمكمة ٠‏ واذاظهر فينازعمفاتتالضف استعدادنا 
لاتتتقع يه بل يحم ف جهورنا كلام الاحداثالمفرورين » الذين ,ضرهم وبفضحهم 
مايدعواليه م نإحباء روح الدين !!٠١‏ 


0ك 


١6 9‏ 2 حقوق الذميينو الاحانب 


ال بست 


فتحنا #ذ!البا بلا جابةأسئلة المشتركين خاصة »اذل يسم الناس عامة ‏ ونشترط على السائل أن يبين لن 
اسمه ولقبه ويلدهوجمله( وظيفته )وله بد ذلك ان يرمزالى ا سمه بالحرو فا نشاء. وا ننانذ كر الاسثلة 
بالتدريجغالبا وربماقد منامتأخرا لسب بكحاجةالناس الى يبان مو ضوعه ور أ جبناغير مشترك لثل هذا .ومن 
يض على سو ال شه ران أوثلانة ان يذ كر ب مرة واحدةفان ل نذكره كانعند ناسيب صحيح لاغفاله 

حعظا حموق الذمين ومعاملة الاجاب :م 

(س4) ١‏ - م + فى سراي بوسئة : كتب عمد فريد وجدي فى كتابهه تطبيق 
الديانة الاسلامية على نوأميس المدنية » في بحث واحبات المسلمين بالنسية للذمين أي 
أهل الكتاب الذين هم فى ذمة الملمين في صحيفة 5 «وقد ترك أنا رسول الله سلى 
الله علية ليه وسم وأصحايه أعظم وا يبان تأنسي بها فى معاملة الاحجاف ب عن دينا 
وعخالني معتقداتنا فانه عليه أشرف التحة ية والسلام كان محضرولائغهم وغثى مجالسهم 


و يشيع جنائزهم ويعزيهم على مصائهم؟ ١‏ 1 

ونحن لم نطلع على ذلك فى كتاب غي ركتايه المذ كور ولاندري: أيبوزذلكآم 
لاوخصوصاً تشبيع حنائزهم فانه صىالله عليه وس على مائمل نمي عن ذلك طوله 
عز وجل :«ولانصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبرء» وهذا وان تزل 
فى حق الصلوة على المنافقين والقيام على قبورهم الا انه يدخل فبمسائرالكفارقياساً 
بدليل قوله عز وجل عقيب ذلك انهم كفروا بالله وبرسوله وما تواوهم فاسقون» 
فجثنا الى حضرتّكم سائلين أن تييتوا لنا: هل سح انه صلى الله عليه وسل فملما 
تقناه آنفاً من الكتاب اذ كور وهل جاز نا أن تفمل ذلك أقتداء باثر تنيناصلى 
اللعليه وسلرفان صح ذلك وجاز نا أنتفمل فا هو اموا ع نالآ بةالكرعةالمذكورة؟ 
أفيدو نابذلكجرك الله تعالى: 

(ج) ماذكرء فريد أفندى في كتابه غير على أطلاقه وقد ييا غير مرة أنه 
لاجوز الاعتهاد على مايذكر في الكتب من الأحاديث والسئة الا اذا كانت معزوةالى 
مخرجهامن الحدثين لمر فصحبحها من غيرء ٠‏ وعبارة فريد أفندي ند لع ى أزملذكرء 


١6١ العدالةالمامة‎ 


كان سنة متبعة ولوكان كذلك لاتفق الفتهاءأوأهل الائر منهم على القول بوجوبها أو 
ستينهاء نم ورد فى العادة حديث سح ذكرناه فى المجلد السايع وفيه حديث ضميف 
عند الببتي عن أنس « كان اذا عاد رجلا على غير الاسلامم يجلس عنده وقال كف 
أنت بليهود يكف انتيانصراني»ولابحتج به وأ حجة لتناعلى حسن معاملةالخالفين 
نا في الدين أقوى من قوله تعالمى «لاينها كم الله عن الذين لم يقائلوكم فى الدين وم 
يخ رجوكم من دياركم أن تيروهم وتقسطوا الهم » ال ومن اباحة طمامأه ل الكتاب 
والنزوج مهم ومن وجوب حماية الذءي والمعاهد وغير ذلك مما هو معلوم فلا حاجة 
الى أن تعزو الى السنة ما ليس منها وتوجب على المسلمين مالم يوحيه اله تعالى'عليهم 
ما ذكر فى السؤال 

أما قوله تعاللى «ولا تصل على أحد منهم مات 0 الآآية فهونهي عن خجمل اإفقين 
كالمسلدين فى أحكام الدين الظاهرة والاستدلال به على محر يم تشبيع جنازة الكافر 
أو ذيارة قبره غير ظاهر ولم أر أحدا من علماء السلف وأمة الددين استتبط ذلكمنها 
ولكن بض الفسرين التأخرين رأى ان من الاحتياط عدم زيارة قبر الكافر لانه 
يشبهان يكونمنالقيام لذ كور فى قولهه ولاتقم على قبرء» وان أجازالزيارة كثيرمن 
الملماء بل تقل بعضهم جوازها عنأ كثرالعلماءلا"مباللميرة * والصواب ا نالقيام المبيعنه 
هو ما كان معهودا من القيام على القبر بسد الدفن للدعا والاستغفار »ولاش ك أنمحرم 
على مان يشارك غير المسلمينفي كلمل م نأعمال دينهم وانه يباحلهان يجاملهم فبالا 
ليس من اعمال دينهم ولا عخالفاً لدينناء وقد ذكرنا ف الجلد الماضي وغيرء كثيرا من 
احكام معاملات المسلمين لغيرهم وؤها منالتساهلمانفتخر يهعلى ججميعلملن فلتراجم 

ط المدالة العامة وحكمة الله فى الناس » 

(س ٠١‏ ) ومنه: رءا يمع البحث عن الواجب الوجودتعالى وتقدس وأوصافه 
التسريفة وخصوساً كالعدلهورحمته تعالى فيوجد من الشا كين الشككين من يقول 
لوكان الله موسوفاً كال المدل .ا جمل بسض الناس مؤمتين و بعضهم حكافرين 
وجمل مأوى الطائفة الا ولى النة والآخرة جهنم فاذا أجيب له عنذلك با أجِيم 
فى واحد من أعداد النار وهوان لَه تعالمى م يخلق كافراً قط الى آخر ماقلم وأقنم 


١6+‏ المدالة العامة 


إيذلك أورد اعتراضاً آخريقولفيه: نع سلمنا آنه لم يخاق كافراً قط كا قلم لكن لبس 
منالمدل أن يمل بض الناس مولوداً منالابورنالومنين الاين يكو نان سيب ايمانهوفى 
ديار الاسلام التي | كثر أهالها أهل الاسلام والنائي' ينهم فيالمادةخذديناً ومذهيا 
مثل ديهم ومذههم وان يجمل البعض الآ خر مولوداً عن الابوون الكافرين اللذين 
يهودانته أو ي:صرانه او يمجانه وفيدار أهل الكفر الذبن بمجاورتهم وانشوء ينهم 
يكون هو فى المادة مثلهم قرب رجل مؤؤمن لوولد من الابوين الكافرين وخصوساً 
فى دار أهل الكفر م يكن مؤمناً بل قلما يتصور ذلك وبالمكس رب رجل كافر لو 
واده أبوان مؤمنان وخصوصاً لو نشأ بينأهل الاسلام كان «سلماً وم يكن كافرا» 
فسهل لبعضهم الدذول الى الاسلام ووعده المنة وصمب ذلك للبعض الآخر 
وأوعده يهام . 

واذاجيء الى البحثعن كال رحمته تعالى يقول: إما أنه تعالى لدس متصفاً كال 
الرحمة واما انه لايدخل اولا يه احدا في الثار فاننحليد التعذيبلاسما بالنارااتي 
هئ اشدالتمذيب الذي اذاذ كر اقشمرجلد الر حل المدني لايليق بإ نسان بل يخرجه عن 
انيكون رحماو بالطريق الاولىعن انيسكونمتصفاً بكوال الرحمة فكي ف يليق ذلك 
بالئاري ت_الى الذي تقول فيحقهاناعمالنا لاتضرءولاتنفعه؟ فنحن اتننامسرعين الى 
ياب جنا بكم را جين | نتشفو اغليل صدور ناحد يد الردعلى الاعتراضاتالمذ كورةللشا كين 
المشككين وتر وو نابزلال اجو بكم الشافية الوافية التي تكون حججاً ساطعة الموحدين؛ 
دامغة للذين أمتلا تقلوبهم بشهاتالطيعبين والدهريين»وخلتعن اليقين الخصوص 
بالمؤمنين ء لازالم ملحأ وملاذا للمحتاجين » الى الاستنارة بنو رعل الدين الميين ٠»‏ ومورداً 
للذرين صدورهم ظمأى»وطيا للذينقاوبهممرضى :قاه راللذين افئدتهمهواء : 

(ج) ترى في كتبالصوفية كلة جليلة برووتها حداً عن ابي سل الل تمالى عليه 
وس ويقول الحدثونانها جبرو حديثا وانماهي ليحي بنمعاذ الرازي رحمهاقةتمالى وحمي 
« من عرف نفسه فقد عرف ربه » ولا يعرف علو قدر هذه الكلمة الاامن عرف 
نفسه وعرف ريه فانكانت لبيحجى فلله در يي ٠‏ منعر ف نفسه بعرقان ممنىالانسان 
وما خص به من المزايا والمقومات لايصدر عنه مثل ذلك الاعتراض الذييهذي به 


العدالة العامة م١‏ 


جهلاء الماديين أو القلدين الذين قال فى مثلهم الشاعر: 
عي القلوبعمواعنكلفائدة لانهسم كفروا لله تقليدا 

لاينكر هؤلاءائمترضونأنالانسان أرقى الْخلوقاتالمروفة في هذا العام ثم [نهم 
على اعترافهم بفضل الانسانوسموالحكمة في خلقه وتقويه ينيد و من الاقوالمايستازم 
الاعتر اض على خلق الانسانوالاعتراف بأن عدمه خير من وجوده 

ثم ان لاعتراضهم سببا آخر وهو امهل يم ماورد من إنابة الحسئين وعقاب 
ألجرمين إذا ظنوا أنه من قبيل عقابالحكام لمن مخالف أوامهم وقوانينهم انتقاما 
منْهم واعق أن ماورد فى القرآن من ذلك هو كالششرح لما أودعه الله تمالى في خُلق 
الانسان منالمزايا ه فطرة الله التي فطرالناسعلها لاتنديل -خلق افةذلك الدرين القم 6 
والتقيجة أنذلك الاعتراض جبل بالحقيقة وجهل بالشريمة 

بياذذلك أنالانسان خلق مستمدا لارتقاء وكال فعقله وروحه غير حدودين 
علىأن يكو نارتقاؤه بسسيه وعمله الاختياريا خلق مستعدا لان يبيط بسعيه واختياره 
للى أخس دركة هن الثمر والرذيلة» هكذا خاق الانسانم هوممروف افأ تقسناوفيا 
ثراه فىأفرادجنسنا وجمعياته ولم يمخلق حرو انا محضا كسائ رأنواع الوا نحدودالادراك 
والقوىملهما طلب ماتقوم به حباته المموانية واجتناب مالا حاجة له يه في تقوعها ء 
ولا ملكا روحانيا كامل الخلقة محدود القوى لاأثر لعمله فيارتقائه ولا في تدليه» 
فالانسان نوع من أنواع الحقائق الممكنة تعلقت قدرة اللةتعالى بإيجادء فو جد على مانمل 
من الاستعداد غير امتتاهي الذي تظهر 1 ناره جيلا بعد حجيل ولو لم يوجد الله تعالمى 
هذ المقرقة لكان العام ناقصاً ولم يكن فيدشيء من هذه الاانار البديمة التي ظهر 
وسيظهربها منسان أفتمالى وحكمه فيخلقهمالم يكن يظهرلولا هذا النوعالمكرملان 
الحكمة الازلية قضت بأن تمكون آار مخلوق عختار فىعمله غيرحدودفيقواءوتصرفه 

م يخلق الانسان عيثا ولم مخلق قوة من قواء البدئية والروحية عبئاً فكل قوة 
منها آلة لا كتساب اخير والسعي في أسباب الرقي اذا لم يفرط و يفرط فىاستعماطاء وقد 
جملا هله ميزانين يعر فبهما القسط فى الوزن من النفريط وعو الخسرانوالافراط 
وهوالطتيان وهماالمقل والدين ٠‏ فنكانلهاءتراض على قوةمن قوي الانسا نأو مزية من 

0 - الخار) 


01 العدالة العامة 


مناياء يزعم أنها تنافي العدل لاطي أو الرحمةالمامة فاَا مستعدون لكشف الشهة 
له فى اعتراضه وإثنات ان تلك القوة آية من آبات العدل والحكمة وأثر من آثار 
الفضل والرحمة 
ش بعداتسلم أن الانسان أثر من آثار الحسكمة والرحمة تتظر فى تأثير عمله بى 
نفسه التي هي حقيقته وجوهرء كا أنالبدنصورته ومظهرءقتجد أنمنتلكالاعمال 
ماترتق به النفس في معارفها وصفانها وهو ماتكتسيه من المقائدالصحيحة والمعارف 
الحقيقية ومن عمل الخيروالير ومنها ماهو بضدذلك والمرتقونهمالابرارءوالا خرون 
هم الفجارءواذ نهنا المههذا الخدمن بيانحقيقة الانسان . فاا نذكرمسألة الكفر 
والاان. ونذكر بسدها .ألة الرحمة والمذابمتجنين التطويل والاطناب»نا سيق 
ثنا من تكرير الدخول فى هذا الاب ٠‏ تقول 
ينا غير مية أن عقائد الاسلام هي مرقاة لامقل وآدابه وعبادانه مرقاة لانفس 
وأحكامه عقا للاجماع وقد ذ كرنا هذا المعنى فى تفسير « ومن يرتدد ملكم عن 
ديه فبمتوهوكافر فأوائك حبطت أعماهم فى الدنيا والاخرة وأولئك أصاب النار 
هم فيا خالدون » من هذا اليزء٠‏ فندعي الى هذء الاسول دعوة حبحة فل ينظر 
فنها أو نظر فظهر لهالحق فعانده وم يتبعه يكن فى غاية الاتحطاط العقلي والنفسي ونهاية 
البعد عن اق والخير والنوغلف الباطل والششر وهو مايعير عنه بالكفر والبحود 
وهو الماني على نفسه بمماندة الحق والخير ورفض سام الترقي ٠‏ وأمامن متبلغ هذه الدعوة 
على وجهها الصحبح الذيبح رك الى اادظر ومن بلفته فنظر فها بالاخلاصولم تظهرله 
حقيةها فهو غير مماندلاحق ولا كره سوء اختيارهلالذير ٠‏ وعلامةمثله انيتيع ما.يظهر 
له انه الحق ويعمل يمايراه من اير بحسب فهمه واحبادهو لكنهمعهذا لابدانيكون 
منحط المقل والادواك اذعرض عله أرقى اامقائد وأسمى الفضائل وأعدل الشسر اع في 
ردالى فهم مكانةهذء الاصول فلا يكون ارتقلاء كارتقاء من فهم هذه الاصودوتقبلبا 
وكلنفسه بهاء فالناس طبقات فى الارتقاءالمقلي والرو حي أوقاها طبقةالمؤمنين الكاملين 
وقليل ماهم وأسفلها طبقة الذين ينبذون الحق لامحفلون به ولا ينظرون في دعوته 
أويماندوته ومجاحدو نه كراهةوعداء لاهلة» وبينهما طيقاتمنالناس كالقدين يقبلون 


قتوى ابن ححر فينحريمالوالد إليل 


الدعوة ولا يقومون يقوقها كا يجب والذين ل نبافهم الدعوة بالمرة + وقد أرشدنا 
الدين الى أن الناس يكونون في النشأةالآ خرة فى دارين ا<داها دار نسم ورضوان 
والثانية دار الام وخذلان سميت الاولى اللنة لان فنها جنات وبسانين لاعمنى الها 
بستان واحد فقط وسميت اثانية الثار والجحم لاعمق أنها كلها جذوة نار ملهبة بل 
ورد أن فيا زمبريرا» واعا هما دارا خلود لاسعداءوالاً شقياء وكلاهما من طلم ألغيب 
لاوز لنا البحث عن يحقيقنهما والتحكم في يبان كنههما كا هو مقرر في عل المقائد ؛ٍ 
من وجوب التفويض فى أعصس الآخرة وعالم القيب 

وخلامة القول إن الانسان خلق مستمداً لقبول المق والباطل ولعمل لثما 
والشر وهوعختار فى أذماله التي بها بترقى في عقله وروحه وكاها ما أرشد اليه الديين 
المق أو يتردى فهما وغاية ترديه الجحود والكفر ٠‏ وان خلق الانسان على هذه 
الصفة التي حو علبا من أبدع حك الله وعدله وأن هذا النظام والإإحكام سيكون 
من أثره سعادة المرتقي بإلايمان الكامل والممل الصالط فى الحياة الآخرة. وشقاوة 
الكافر جرم في النشأة الثاية » وكل ذلك تتيجة عمل الفريقين وأثر سميهاكا يتنم 
العام المكم باللذات العقلية والمعارف الصحيحة والاخلاق الكرعة فى هذه الحياة 
من حيث يحكون الماهل الثعرير فى عذاب ألم من وساوسه وهواجسه ومقاسد 
أخلاقه ٠‏ فالليزاء فى الدزيا وفي الا خرة كله عدل ورحمة ء لانهأثرالنظاموالحكمة ٠‏ 
فالاعتر اض على نفاونهم فالا خرةكالاعتر اض على تفاو-هم في الد نيا« ومار بك بظلام للعييد» 
«وماظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم» «وماظلمناهم ولكن كانوا همالظالمين» 

وقد بينا عذءالمعاني مات كثيرةف التفسير وفىغيرانتفسيرو كنا نودأن تُكتبهذا 
الأواب في وقتصفاء وسعة ليكو نأم بياناولكن زار ناعد الكتاةأناس شغلونا بالقيل 
والقالفان خفي عن السائل شي" أو احب زياد ةالبيانفيه فلكت الينانانيةواللّهالموفق 


جنا فتوى ابن حجرفي تحر الاجماع للموالد وغيرهامنالبدع دم 
كتبنا غير مية في ببان مفاسد هذه الاجماعاتالتي بمو نهاالموالد + وقد.سمعًا 
وقرأنا في الرائد ان مود السيد البدوي (رحمه اله تمالى» الذي احتفل به في هذه 


أل فتوى ابن حجر فيتحريالموالد 


الايام قد حشر له من الخلائق أ كره ن الف الف اي ١‏ كث من ضفي حجاج 
يدت الله الحرام وان اسواق النجارة فيه كاسدة ولكن اسواق اافحش والفجور في 
رواج لم يمهد لهنظير لان ثروة المصريين كل عام فى ميد وكسكهم بإلدين كل يوم 
فينقص ٠‏ وقد احينا ان تنشسر لطم فتوى في الموالد لاشهرفقهاء الشافيةفيعصره - 
وأ كر المصريينشافعية ‏ وهي موافقة لساثر الذاهب لانالدليل الذي ذصكرء 
متفق عليه ولانه لو كانت المألةخلافية لما اطلق القول يحكمها ٠‏ ليمرف من لم يكن 
يمرف أنحضور بع علماء المصر في هذءالموالد لايدل على حلها وائما يدل على 
عصيانهم لله تعالى وعدم الاعتداد بعللهم ولابملءهم ٠‏ وهي بحروفهام فوص؟١1‏ 
من الفتاوى الحديثية : 

« وسثل نقع الله :ه عن حكم الموالد والاذكار التي يفعلها كثير من الناس فىهذا 
الزمان هل هي سنة ام فضيلة ام بدعة ؟ فان قلم انها فضيلة فهل ورد في فضلها ائر 
عن السلف أو شيء من الاخبار 5 وهل الاجماع للبدعة الماح حائز املا ؟ وهل 
اذاكان يحصل يسبها أو سبب صلاة التراويج اختلاط واجماع بين النساء والرحال 
ويحصل مع ذلك مؤانسة وتحادثة ومعاطاة غير مرضية شرعاً( عل )وقاعدةالشرع 
مهمار جحت المفسدة حرمت ّالمصلحة وصلاة الث اوج سنة ويحصل يسيمها وذ الاسياب 
المذ كورةفهل ينع الناس من فعلهاام لا يضر ذلك ؟ . 

« فاحاب بقوله : الموالد والاذكار التي تفعل عندنا احكزها مشتءل على خير 
كصدقة وذ كر وصلاة وسلام على رسولاللةصل الله عليهوسلم ومدحه وعلى شر بل 
شرور لولم يكنمنيماالا وؤية النساء لارجال الاجانب (لكفى)و بمضها ليس فبها شر 
لكنه قليل نادر ولاشك شك انالقسم الاو ل منوعلاقاعدةالمشهو رةالمقررةإندرءالفاسد 
مقدم على جلي المصالح ن ن عسل وقوع شيم ء من الشمر فها يفءله من ذلك فهو عابر 
ألم وبفرض اله عملفى ذلك خيراً فربما خبره لاساوي شرء ألا ترى ان الشارع 
صلى الله عليه وسل! كتنى في الخير بما تبسر وفطم ع نميع انواعالشر حيث قال : 
«أذاامتكم بأعى فائتوا منه مااستطسم واذا ممرتكم عن شييء فاجتنبوء» فتأءله تمل ما 
قررته من ان الششر وان قل لا يرخص فى ثيء منه والخيريكتنى منهبما تتيسر ه والقسم 


قتوى ابن حجر فيتحريالموالد /أوا 


اثاني سنة نشملهالاحاديث الواردة فى الاذ كار الخصوصة والعامة كقوله صلى اقدعليه 
وسل : «لايقمد قوم يذ كرون الله تعالى الا حةم نهم الملانكة وغشيتهم الرحة ونزلت 
علمم السكئة٠وذ‏ كرهم الله تعالى فحن عنده » روآه مسلم وروى أءضاً أنه صلى أله 
عليه وسلم قال لقوم يذ كرون الله ويحمدونه على ان هداهم للاسلام : «أثاني جبريل 
عليه الصلاة والسلام فأخيرني ان الله تعالى باهي بكم الملائكة» وفي الحديث ١‏ وضح 
دليل على فضل الا-جماع على اير والْلوس له وان الالسين على ير كذلك / 
ألله بهم الملائكة وتنزلعليم السكينة وتنشاهم الرحمة ويذ كرهم التمالمى بالتناء عط 
بين الملائكة فاي فضل اجل من هذه ٠‏ وقول السائل تفع الله يه وهل الاجنام 1 
لبدع المباحة جائز ؟ جوابه فم هو جائز قال | لعز بن عيد السلام رحمه الله تعالى : , 
البدعةفمل ماهد ىعهد لني سل اللعليه وسلم وتتقسم الى حخسةأحكام: ني الوجوب 
والندب ال « وطريق معرفة ذلك ان تعرض البدعة على قواعد الشوع فأي حكم 
دخلت فيه فهي منه فن الدع الواجبة تعلم التحو الذي يقهم به القر أن والسنة ومن 
البدع الحرءة مذهب نمو القدرية ومن البدع المدوبةاحداتتحوالمدارس والاجماع 
لصلاة التراويح ومن البدعالمباحة المصالشة بمد الصلاة ومن البدع المكروهة زخرفة 
المساجد والمصاحخف أي شير الذهب والا فهي مجرءة وفي المديث دكل بدعةضلالة 
و9 كل ضلالة في النار»ءوهو مول على الحرمةلاغير وحيث حصل في ذلك الاجماع لذحكر 
أوصلاةالتراو عار محوهارم و جب على كل ذي قدرة النهي عن ذالكوع_لىغيرءالامتناع 
من حضور ذلك والاصارشريكا طمومنم صرح الشيخان بأنمن المعاصي الماوس مع 
الفساق ايتاسآطم» » اه ٠وعباريه‏ تشعرا نهم يكن فيهذءالموالدعليعهدمن المنكرات 
عش معشارمافهااليوم اذ يكن الفسق مباحاً فى عصرمن المصور كاهو اليوممع عموم 
الجهل بالدين وكزة الدراهم والدنائير فكف لورائز ماما هذاء واذاكان الاجماع 
اللذكرأوصلاة القراورع يحرماذا هواشتمل على محرم ويحب النهي عنه لمن قدر فَكِف 
لايجب على شيخ الازهر النهي عن مل المولدالاحمدي الذي صارمومما للفحش والفجور 
وكائر الذنوبوالذي تع لاجله طلب العلمفي الجامع الاحديليكونمأوى للنساء ينامون 
مع الرجال ليلا وتهاراً وللاطفال يبولون فيه ويغوطون وللمجائين يصيحون فيه 
وصخيون ٠‏ وانما خصصنا شيخ الازهر بالذ كر لانه أقدر رجل فيمصر عل إبطال 
هذهالبدع والفواحش والهالمونق 


١4‏ أحوال لغرب الاقصى 
٠‏ إلا 


مم 4 
1 
لس 
7 م6 2 )2 هي أ يو 


سمل أحوال المذرب الاقمى :م 

كتب الينا من فاص عاصمة المملكة المرا كشية ما يأني 

أحو ال المسغرب الاقصى الخالية فىغارة الارتياك والتشوش وأضحتْ أعقد من 
ذني ألضب وبان ذلك : أن سفير فرنسا طلب من ن السلطان بادم ححتكو متهت ر بر 
مطاله الآتية: )١(‏ ترتيب ونظم جيش يؤاف من ٠٠١‏ أورطه١(5)أنيكونهنا‏ 
المي نحت امرة أحد قواد فرنسا ويعطى هذا القائد صفة وعنوان مستشار اناظر 
الحربيةالفر نسوية»70) أن يكون ضباط اليش مافوق البو زيائي من الفر نسويين » 
(4)مد الا سلاك اليرقية بواسطةالفر نو بين )0(١‏ تين مستشارين فر نسويينللمالية ٠‏ 

وما أبلغع السلطانطليات السفير أللفى في الحال للنة من حمسين واحدام نأعيان 
البلاد وكلفهم أن يقرروا ماب وان يكتبوا الحواب اللازم ليغ السفيرالفر نوي 
واجتمعت اللحنة قل تارمحه بثلامة أيام وقررت ياغاق الآراء رف ضطلبات افير ٠‏ 
ولما أرسل لواب اليه قال : إنكم ياقوم لاتبغون الاصلاح اوطنكم ولسكناعلموا 
أن الأسكوية الف فسوي تسرف اقل ست مإزيد تين لس مافوين قي نيل إنادة 
لامن العام على الحدود الجزائرية الذي طلما اختل بسبب ثورات القبائل الاشئة 
م فساد أحكامكم وسوء أحوالكم لذا : ترى حكوهتي أن ترسل جنودالمقاومة كل 
ثورة تقوم على الحدود فى المستّةيل وتضرب القبائل الثائرة وتؤديها وتضبط بلادها 
ونين علمها الحكام والقضاةمن قنها (أي فرنسا) والآن أويد من حغمرة السلطان 
أنيصدق على طلبي هذا و ,أذ ن أن نمل عوجه ٠‏ 

هذا ماقاله السقير الفرنسوي وهذا ماطايه بعد رفض طليانه الا ولى على ان 
الفتن والقلاقل والمشا كل والثور ات الناشئة عمسا يلقنه أسماب الدسائى مثل أي 
حارة وابي عمامة امتدت على طول الحدود اليزائرية حق ان نار الثورة سرت 

من الدود الى القبائل النازلة قرب العاصمة التي لانعد عن ابوابها الا ساعتين فقط 
والمكومة متحيرة في أمرها لاتعل كيف ترد عنها هذه النازلة والتتظر ان قصير 
الثورة عامة في البلاد الرا كشية فتقضي على المملكة ٠‏ ويوحد لان حش مؤلف 
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من ( 000٠+‏ ) جندي من مسامي الزائر فى ( وجده) عل ىمقربة من الحدود 
يتتظرونالامىمن الحسكومةالفر فسوية تدخطي الحدودو الدخول ف الاراضي امرأكشية 
على ان حكومة الخزن ليس لا حى في طاسمها أ كثر من خسيائة جنديء كلذلك 
والمسلمونقضاتهم وحكاموم وعلماؤهم وعامهم يتتظرون المددوالفرجمن 0 
إدريس والسلطان يستأجر ماثدين من طلبة العلوم ويأقي بهم كل ليلة لانداء بكفمة 
(بالطنف) ماثة الف مية فيجلسون عند قير مولاي إدريس ورسلون أسواتهم 
الى السماء قائلين (بالطيف يالطيف ٠٠‏ 0) والناى يتنظرون من تأثير ذلك أن عرض 
السفير الفرئسوي فيموتاوان المائيا تعلن الحرب على الكومة اخخهورية* ومن 
المصادفات الغريبة أن وردت الاخبار ّرب وصولاميراطورالمائياالى طنجة فابّهيجت 
القاوب وابتسمت التغور ولا نسل عما دخل من السسرور بل من الفرور فى قالوب 
حؤلاء الطلبققراء (بالليف) من فوزهم الاحسكيرهذا وتجاحهم,استجلابامبراطور 
الالمان الى بلادهم ليدرأ عنهم الملة الفرنسوية نئل افه أن يكون فى عون هذءالامة 
المسكيتة المستسامة الى بيد اهل والغرور 

آما السلطانقأنه أرسل عمه مولاي عبد املك والصدر الاعظم ومستشار ناظر 
الخارجية لاستقيال عاهل الالمان ومعهم كثير من اطدايا النفيسة 

وما يصح أن يذكر ان السغير الفرنسوي لم يذكر شيثاً عن نشر الممارف 
وفّح المدارس في مذكرته بر ل يظهر أنه يقاوم المعارف فقد علمنا أن بعض الاعيان 
والاغنياء هنا عزموا على فتح مدرسة حرية وأخرى طب ةشر طأنيكون التدريس 
قنهمابالاغة العر ب بة وما استأذنوا او كٍِ الشأن فى المسألة و بلغت مسامع السفيرالف رتسوي 
استشاطغضياو أقامالتكين واعترض 'اعتر عتراضاًشديداعلى قت المدار س.ولاإصلاح بدوتها!1 

رأينا فى الثار أنكم عازمونعلى الرد عنىرسالة المهديالوزانيولا حاجة الى ذلك 
فانها ملا نة بقال فلان وحكى فلان كن الرجل مسدود الاذنين عن الانية القائية 
( اياكنعيد واباك نستعين) ولا يخنى أنهذا الرجل ومن مائلةيحصلونعلى قوتهم من ورام 
قيور ( الاولياء ) وا" تم ياجماداتنكم الدفة ية الفيدة أَقَم سدا مشعا ينيم ويين مطامعهم 
بواعا قن عه مح لع ار 

هنا ربيعة (الريعة صندوق النذور) عبد السلام الوزافي وريعة مولاي أدريس 

يعملانمالاسمل معمل (فابريقة)مدافم كروت آذ أن نوق يتذون قف مايكبو» 


لا اسلاحخطاً 
على ريعة مولايادريس قائلين (ياقطبالمغرب يامولايادريس) ويضمون النمف 
الاخرفى جب الوزائي صائحين ( يادارااضان ) ام 

(اللتار)إذا جحت روايةاللكاتب ولا تخالها الا صميحة.فالسفير الفر نسيم يترك لماقل 
منفذا لتحسينالظن بفر نسالان مقاو مةالمهوا الا "كتفاءمن الاصلاحبإلاخذ بقو فرقب قة 
الحرية ويحجز«خزينة المالية ويمماقد الم واصلاتالعموميةما يسو «الظن بأمه لاغر ض 
لفرنسا إلا الاستيلاء ٠‏ على البلاد لاجل استغلاطها لالاجل تمدينهاء أماغرورالمر | كشيين 
بزيارة اهل ألماننا لمطتمجة وها أنذلِك "كرامةلمولاي ادريس رحمهأللةفبو لهلهم بالسيب 
واعتيادهم على جمل الامو رالمادية من خوارق العادات ٠‏ السب ب الصحييح لمعارضةألمانيا 
لفرنسا فياستعمار مس1 كسالا نهوالمناظرةوالمثافةالممروفةوسئوحالفرصةبانكدار 
ووسيا فحربها معاليالإن واشتمال نيرانااثورةوالفتتةفي بلادهاء ولولا واقعة مكدن 
الف خسري الروس نحو ١6١‏ رجلا ين قل وجريح وأسيروتلك التوراتم تدقع 
أمانا يا ألى ما اندفمت اليه» وليت اخرا كشبين يعلمون ان ألمائيا لبس تخي رمن فر نساق 
مستعمرأتها بلهيشرمها وأنهم اذا لم يستفيدوا من الناظرة بينْهما بالل والحمكمة 
دون الاتكال على الكرامات فلا يكون دخو ل الا لمانفي بلادهمالاو بالاعلمهم 


امنسسا انا محا ستو ووو العا 01 لالس ا ا ا 0 
وقنتأغلاطفىتفسيرآية(كانالتاس اس()المنشو رفيالمزء الثاني فسم تنا هاهذا المدولتصحح 


صفحه سطرلتطاً صواب مقعةسطلن اخبلاً” . مواب 
«ة ##الاآية للامة بده كلطايهم | اجامهم 
54 تعد بعدما 6٠6‏ «لاخفيف | ضعيفا 
١ 5‏ علمه 
م5 ه كاتراه ولايمنىالهمكانواجيعا 3 ممه : 
< |51 4 الملوم المعلومة 
على الضلال» كاتراء 1 5 
5١‏ + ذلكالسن تلك السن حي 

ه54 ١١‏ ولايزالون ولايزالون . 4 
8 هوالمعروف المعروفة 


٠ه‏ لاه كم كأنوا ل كانوا 


1 1 + لاد الارقى 
*ه 3#ازلابؤولوا أنيؤولوا 


د ١‏ إلى ممحلة محل 


68 :اوري ورا 6د ©4اوهاوعمدت أهلتالجمة 
+ م الالئين الاين المتلقوم تنوم 
07 ا قدميهد ‏ قدمهم 6د ولاخلف التلفقه 


+6 وااخر الخبر 0 اوانيه بذيه 


أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوالالباب 


فبشرعبادي الذين يستممون القول فيتبعون أ حسنه 


بيؤئي االحكمة من يشاء ومن يؤ تالمكمة نقدأوتي 
خيرا كثيرا ومايذ كرالا اولو الالباب 
2 لاا 
لك ا 
كرت [ نم 
ا-6 سد 
<و تنس ت ردوب 1 


( قال عله الصلاةوالسلام :ان للاسلامصوىو«منارا » كنا رالطريق ) 


(مصر- السبت غرقر بسع الاولستة #*م1 - + مليو (أيار) سئة 615.8 
1 مه 
با بِاللقالات 
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وأما الم فلا يشترطه في المرأة أحد فى بلادنا الا ثملة من التعلمين والمتأديين على 
الطريقة الافرتجية وقليل من المارفينبكنهمدنية الافريالذين قدرونحاسْهاقدرهاوان 
ل يتعلموا علىطر يقتهم ولا يزال أ كثر المسلمينلا يمقلون لتعلمالرأةفائدة بل يرونه 
ضاراً و جبة واحدة هي عندهم لانواززولا تقابل بشيءالاوتكونأربىمنه وأكر 
وهي ان البنت المتملمة مجرا على الرجال وتقدم على مكاتبة من تيل اليه من الثشبان 
وإنه ليوجد فيالمتعلمات هذا العهد من يحي عنبن ذلك ومثل هذه الحكاياتنسري 
وتذيع يسرعة اليرق وتؤخة بالنسلم وجري فيا القياس لاقطم بأن عاتها التعل وأله 
حيث وحودت الملة لزمهاائملوللاحالة + ولا بمكن [قناع العامة بأ الم ليسعلة مكائية 
البنات للشبان يلزم من وجودها الوجود و نما هو شرط يلزم من عدمه العدم ولا 
,بازم من وجوده وجود ولا عدم لا نالعامة لاتفهم مثل هده الحجج وخاصة النساء 
فالسمدة فى إقتاعهم عزايا تلم الناتهو طهور ائره الحسن في الملماتعصر ونؤنس 


الحياة الزوحية ذل 


وسوريا وغيرها من الاقطاروم يظهر على أن التقلد يفمل فى الامم مالا يفملالاقناع 
وأشدالثاس استمداداًوقبولا لهالشعبالمصريواذا وجدفيأمىائه وكبرائه عناية يتلم 
البئات تقليدا للافرج الذبن يماشرون ويعازجون فلا بد أن بع التقليد جع الطبقات 
وقد ظهرت بوادر ذلكمنذ أعوام.وهي مومع السنين والاام :فالا بإموالامهات ساروا 
ينبذون بنانهم الى المدارس وهم لابدرون ماذا يتعلمن ولا رفون من المصلحة فى 
ذلك الا أن البنت امتعلمة برغب فنها الخاطيون الاغنياء مالا برغيونفيغيرهاء انهم 
بهذا الاندفاع لابميزون بين مدرسة اسلامية أو غيرها ولا كرون فى خطر افساد 
عقيدةالبنت وتحويلهاعن دنب اأوعاداتقومها وخلائقهمالمميزة هم ولافى كونها تطرح 
الحماء وجرا على مكائية الرجا لكا يسّقد ولا نتيا رالتقليد امار ف لانقف فى طريقههذه 
الحواطرانهي طافتبهذ.المقول الضعيفة والقلوب لاني اعوزنبالبسيرةوالمزعة»فم 
جد افوا رئةولائر ببةءوفىهذاالاندفاع خطر عظم على الأمة كناولانز ال تنحدثالتاس 
يفقم لهالممسّدلون وينبذءالفلاة في التفر نهوقد أتبح .نا فيهذءالا ' يام مايقنعهم وهوما قاله 
اللوردكروص فىقريره عن مصر لسنة 1404 واثا نذكرء هنا لان يحتنا في الحياة 
الزوجية انما هو من حيث هي ركن لياة الامة وسمادتها أوعكس ذلك قال 
2 تلم البنات « 

«كثيراً م١‏ سمعالتاس يقيمونالحجج والاأقيسة على حل بعض المسائل السياسية 
والادارية فى بر مصر ويذونها علمرفر ضأن المصريين لايزالون متصفيناليوم بصفات 
أجدادهم وخصائصهم ٠‏ وعنديأن هذه المجج والاقسة لاتخاو من سفسعلة ٠‏ فالتغير 
حاصل ولست أقصد أن أعظمه أو أبإلغ فيه وانما أقول انه لايمكن انكل خلق وصفة 
من الاخلاق والصفات القومية يتغير تغيراً تاماً فى ربع قرن ولو أ مكن ذلك كان 
مستحستاً لانه يخنى فى مثل هذا التغير السريع أن يذهب الحسن من الامة يجريرة 
الرديء» ولكن ليكن معلوماً عند الحكام المصربين وعند كل من لهاتصالبامور مصر 
ان هناك قواتعاءلة قد أثرت فى أخلاقالمصريين القومية قميرتما بض التتبير وستغيرها 
أ كث من ذلك على مس الايام » وهذءالقواتالعاملةمعظمها يس ل تدريجا ويثير رويدا 
رويدا حتى لقد يت عمله عنعيون المراقيين في بعش الاحوال ولكن بمضبا يسمل . 


خا الجاتالزوجة 


سرينا حت لمقد تمير تخييرا نماهرا محسوساً 

«ومنالشواهد على ذلك تعلم البئات فان الرأيالمامالمصريتغيرفىهذه الاعوام 
الاخيرة تديراً كلاً فى هذه المسألة الجوهريةاامظيمة الشأن ومما يزيدنا استمظامآلهذا 
التتير في الرأيالغام أنه آخر ما كان الناس حتى الذين يراقبونمنهم أخلا قأهل الشرق 
أدق عن اقبة يتوقمونحدوثه يكل ما حدث من السرعة نظرا الى الآراء المعيودة 
عن مقام المرأة في بلاد مصر ‏ ولكن مص بلاد المجائب والفراْيفلا جب اذا كذب 
أهاها يوءاتالله لحين الاحجماعيين وهم عن حال الى حال حو لا لمكن مخطر على بال 
ققد كانوا منذ عثسر سنوات لاسالونبتملمالبنات بلربا استخفوا به واستنكفوا منه 
ولذاك كان تكتاتديم خالية من بنانهمسنة* 4٠‏ اماعدا الالاكتاباً من جلباالكتائيب 
التي تحت مي اقبة الحسكومة» وكانعدد كلالبنات اللواتي يتعلمنفها 7٠0٠‏ بننا أما 
فى سنة ١9٠4‏ فبلغ عد الكتاتيب التي يتعلمن فيها 4لا كتانا وبلغ عددهن فا 
بنتاءوأ بلغ من ذلك أن ٠٠١‏ بنت طلين دخول المدارس الابتدائية المالية 
ومدارس تملم المعلمات بالقاهرة فى السئة الماضية فلم يجين ال طلي نلمدم وجود عل 
طن فها» فأحسن خدمة يخدم بها اللصربون' المعارف والتعلم فى بلادهم تقوم بانشاه 
مدارسابتدائية منظمة للبنات في ينادر القطر 

«هذا وازقنة اللعلمات المدريات على التعلم أفضت الىتأخيرتماممالبنات في جييع 
فروعه ولكن المقبات في هذ|السبيل أسهل من العقياتالتي فى سبيل وجو المعلمين 
المدريين على التعلم ٠فان.‏ عند نظارة المعارف في المدارس الابتدائية العالية والكتاتيب 
عد د اقليلا م نالات المسلماتالممرنات على التعلم ٠‏ وعليه ينسع نطاق تعلمالبنات شيثاً 
فشيثاً٠وفى‏ مدرية المسلمات الآن ١6‏ تلميذة ينهي معظمهن مها في الثلاث سنوات 
القادمة ويتتظمن في سلك المملمات«وقد اخبر تابن مق اثبينمن المدرسة لم يصير 
وجود غيرهن من اللواتي يدرسن مكانمن , 

«أما مقدار ماتؤئره هذءانبضة لتعلم البناتفي أفكار اميل المقبل من بنات مصر 
وفيأخلاقهن ومقامهن فستظهرء أنا الايام على مي الاعوام»علىأنه اذا تأفىعباتخيير 
فى يقامهن فللأمول ان هذا التغيير يكون تدريها وعسى ان المصلحين الاجماعيين من 


الحماةالزوحية 1 


أبناء مصر محفظونفيأذهانهم قول مثلهم العربي «المجلة منالشيطان والتأني منافّ» 
وعلى الالخصفيهذء المسألة أ كثر مما فى غيرها لان السجلة فيا يمكن أن تتؤدي الى 
طاءة أدبية عظيمة» على أنه اذا لم يتغير مقامالمرأَء لصريةتميراً ندري فهماقل اللصريون 
أهل ادن الاورنيظاهرا فهبات أنيتمربوا روح المدن الاوربي المحيح بأحسن 
مظاهرمحقيقة»ا هكلام الاورد 

فلينظر وليتأمل القارىء البصير كيف عت هذا السياسي لمكم تحو لأهل مصر 
بسمرعة من حال الى حال فىهذه السألة 35 السجائب والغرائب التي لم تكن مخطرفي 
يال أحدءن علا الاجماع وكيف اشار الىأنهذءالعجلةشيطانة ٠وثقولأن‏ نصبحتههده 
للمصلحين من أبناء مصمر سيحفظها له التاريخ ويذكرها لهفالمستقيل مقروئةباجلال 
الفضرلة والاخلاص لاسما اذا كان اثم الاتقلاب المتنظر أ كير من نفعه كا يتوقع » 

كانت حال النساء في أوربا على |و! مايخ في بال البشر من المهانة والاحتقار 
ولذلك كان مايسمونه «رد الفعل»ف التحولوالاتقلابعظيا فبعد انكانوا يستقدون 
ان المرأة لب نت من البثمر وأنما هي حيوان دون الانسانوفوقسائرالواناتوبعد 
ان كانوا يسوهوما الخسف<ق عرعاعااً كل الاحم ومئعوها الكلام وااضحك 
فى حضرة ألرجال وأوحبوا علا المع والطاعة لزوجها فى كلشي*ولوكان ضارا 
أو خسيسا أو شاقا لابطاق أطلقو اها النان تتم مانشاءوتعمل ماتشاء وتبتككانشاء 
ونحكم كا تشاء دق صارت تشارك الرجال فى أعماهم الخاصة خارج الييوت تأمل 
هن أمس أظام البيوت بقدر ذلك ولا غنى للبيوت عن النساء وكل عمل خارجها فوو 
مستغن بالرجال عنهن ٠‏ واثهى الام بكثيرات منهن الىاحتيارالتتل فرارا مناثقال 
الزوجة وناهيك باتنشار البغاء وشيوع الفاحشة وما فى ذلك منالفاسد والمضرات» 
وقد انشأ الملاء والحكاء يشعرون يخطر هذا الاطلاق اصلف لاهم لافراده غير 
الزيئة والراحة واتباع هوي النفسلان وجدانه نأقوى من عقلهن ولكن كل مايتعلق 
بصفات الامم وشؤونمها لايظهر نع هأوضررءولا يتكن ليجادأومنمه الافيزم ن طويل : 

لب من غرضنا في هذا المقال انح ثعن أحوالالاممفي|تتقالحاوتحول أحواها 
ولاعن حال التساء فى أوريا ومنافع تعليمهن ومضارء وإنا غرضنا أن نين أن الم 

(4؟- اكار) 


1ك الحياة الزوجبة 


الذي ينبغي أن تعرفه امرأة هو مالا يخرج بها عن كونها أأمأةوهو مانكون يه قرة 
عين وخير سكن للرجل المتعل يحسن معها به عيشه ويكون عونا لها على تهذنب ولده 
وإدارة شؤون بتهلاماتكون»فيلسوفةولاسياسيةولاصانمة. وهذامااحتارأرقدول 
أور! في العلوم والمعارف وهي دول ةأَمانيا تي يفسب اليا بعض دول أوربا التقصير في 
تعام النساء وستضطر كل الدول الى ساوك سبيلها فييوممن الايام 

ليس البيت مملكة فيتوقفعمرانه على العلوم العالية والفنون الصناعية والزراعية 
والتجارةوتتوقفإدارته علىممرفة الشسرائع والقوانين ٠‏ وليست العلاقة بين الييوت 
كالملاقة بين الدول قتضطر وبة البدتفىحفظ حقوقهالىالتوغلفي السياسة والفنون 
المسكرية ٠‏ حسب امرأة ان تتقن لغ ةأمها وتعر ف آدابها وان تعر ف المساب وعم تديير 
النزل وعلم حفط الصحة وعلم الاخلاق وع-لم التربية وان يكون هذان العلمان 
قاكين على أساس الدين مقرونين ععرفة عقائدء وآدابه وأححكامه والتاريخ العام 
بالاجال وتاريخ أمنها وبلادها بالتفصيل وعل توي البلدان وعل الاقتصاد ٠‏ ثم 
مبادي'و موضوعات سائر العلوم وفوائدها بقوة الامال ‏ وانتعرف الطبخوالخياطة 
والتطريز وما تسعمل يذلك » ولا يصدنها عن هذا انها من ببوت الا غنياء الذين 
لايطيخون طعامهم ولا يخيطون ثيابهم بأيديهم فان علمها بذلك وتمرنها عليه نافع بل 
ضروري وقد بلغنا ان قيصرة روسيا تحسن الطبخ والخياطة وكانت فيكتورياملكة 
انكلترا واميراطورة المند تنسج ومخيط وتطرز فهذاكال للنساء أن لمعملنبه فعليين 
ان يعلمن كف يعمل فى يبونهن ويعرفن نفقتهودرجة جودهويحسنامراق"والرياسة 
على الخدم التي نموم به 

أما معرفة موضوعات وغايات العلوم والفنونالتداولة فىالامم الحية فلها فوائد 
مها أن لانكون عدوة أو كارهة لغي نافع لقومها فان من جهل شيتاعاداموكرعه 
وان الانسان يكون ناقصا بمقدار مايجيل من المضار والمنافع * ومنها ان تعرف قيمة 
زوجها اذا هي تزواجت يمن يشتفل بعلم أو فنبما يجهل النساء تفصيلهفاذا أن يشتهل 
يتجارب زراعية أ وكياوية مثلا عرفت فضله فى ذلك ورجت له من الفائدة مانكون 
عونا له على عمله٠‏ فان الرأة التي نجهل قيمة زوجها المنوية ومعارفهالتي يمتازيهالايناً 


الحياة الزوجية ل 


لها معه عيش لانما لاثرئ ع.له الا شاغلا له عنبا كأنه ضرة ها وهو لامبنأ له معها 
عيش لانه برأها جاهلة بعدرهء بعيدة عنه في نفه وعقلةء وانشئت قلتانهمايكونان 
شخصين متباعدين بالروح والمقل لاتمكن ان تتكون منهما حقيقة الزوجية التي بنا 
معناها فى النبذة الاولى ٠‏ ومن تلك الفوائد ان يكونها رأيفياتتصر ف وجهةأولادها 
لاثقائه من العلوم والفتون بعد التملم الابدائي و الثاني » وكثير امايبو تالوالد وتكون 
المرأة هي القيمة على أو لادها منه فينبقي ان تعرفوجهيمفيالمدرسة و عبرم 
لتحسن القيامعليهم» 

وأما فائدة اللغة وآدامها فهي بديهية لمن مو لبالتما. م فالمرأة التي لا فم اغة أ مها 
العلمية الأدبية تتكون بمنزلة البائم لاتشعر الا بالحاجات اللزئية التي أودع الشعوو 
بها فى فطرة كل حيوان ويكون سكونالرجل المالم الار يب اليابمقدارالداعيةاليوانية 
الى ملامستها وفي وقت هذه الداعية وتكون فى سائر الاوقاتكلا علدهو بلاء ومصابا 
أذ يراها مباينة له فى إنانيتة لانشاركه فى حسن تصوره ودقة مداركه ورقة شموره 
بللماني الادبية والافكار الاجماعية.ويرئ اقناعها بالمسائل المعقولة والمصاحة النطعية 
متعذرا أو متعسرا عليه لان ليس ها لفة تمير عما وراء الضروريات التي يدور علها 
كلام العامةءثم انه اذا سافر تتقطم الصلة بيئه ويننها لا يكتب الها ولا تنكتب اليه 
فها ,تعلق بشؤون الببت ومصلحة المشيرة الا اعلاما بااصحة واستعلاما عنها وتو 
ذفك ورتعذر عليه ان يشعرها مايشعربه في سفره من لذة وم وسرور وصكابة ما 

وأما فائدة الحسابٍ فلا يجهلها أحد في البشير الا أن يكون بض أهل الازهره 
فللرأة التي تمرفه يكلا أن تضبط تفقات البيت على القاعدة التي يسمونها المدزائية 
قتجمل الخرج على نسبة الى الدخل معروفة فهو عون على الاقتصاد ٠‏ وقلما توجد 
امرأة فى الأرض لانشتري ولا تببع شيثاً ولا تعامل أحداً باللمال والنساءاللواتي 
يلكن ال ال والمقار والارض والمروض كثيرات والاسلام جمل طن دق التصرف 
في أمواطن فالمرأة التي لاتعرف الحساب تحسك. ن عرضة للدخطأ فى كل معاملة مالية 
ففغشها اابائع واللشتري واوحكين والا جير ويطمعفى غيل مالل روجهالسفيه 


خا الحياة الزوحية 


ويعث به ولدها الصغير ء 

وأما الاقتصاد الذي يمد الحساب من وسائله فهو روح العساملة وأس التظام 
وملاك الميشة ودعامة السعادة + فاذا لم تكن ربة اليت عارفة بهذا الفن عاملة به 
فلا يستقم للمميشة حال بل :حكون مضطربة بين أمواج الحوادث يتقاذفها البسر 
والعسر ٠‏ ويتتاوبها الننى والفقرء ولس الرجل بغ في اقاصاده عن اقتصادالمرأَة 
عن رضى وأقتناع ولا رضى ولا اقتناع إلا بالعسلم والمعرفة بأن مصلحتها ومصلحة 
ينها فى الاقتصاد ٠‏ ألم تر أن معظم امال يذهب فى سرف النساء وخيلائهن» ألم تسمع 
أنين الرجال وأطيطهم من نمل الثفقة على مايتدع النساء قىحين من الأ زياء والتقل 

في ضروب الحبي والحلل, امل أن لايمذرن الرجل اذا قال لا استطيع لاأقدر 

لاأمنك بل ينغصن عيشه ويسلين راحته أو يذل طن مايطلين ولو استداته بارا 
الفاحش أو باع لاجله الغالي النقيس بالْن اببس . ؟ 

هذا ما تعرف فبل لك أن تضم الى معرفة الداء معرفة العلاج وهو ان تتزوج 
بامرأة حكاتبة حاسبة مقتصدة ويجمل للديت بالاتفاق معها ميزانية يكون الخرج ذا 
جزءا من الدخل ونكونهي المنفقةوالقيمة مإ تجمل لاأرضك وعقارك ميزانية تتكون 
أنت أمنفذ ها وبذلك تكون اميأنك مقننمة بن ماتوفر من الددخل فى الال ٠‏ 
هو عدة طا ولاأولادها في الاستقبال . ٠‏ 

جرب كثير من الرجال هذا الملاج فوجدوه افا مفيداً ومنمم نأسمدءالحظ 
به على غير عل بفائدته فأساب السعادة عفواً ٠‏ أعرف رجلا مسرا كان إلطييع كلميه 
الكثير بغير عقل ولا حساب ويضطر الى الدين حق أخذ الدين بتلاسهلانه كان 
جاهلاً سكوراً فتزوج بمتاة كانت يبودية وأسلمت إسلاماً سميحاً فا عم أن حسنت 
حاله فقل سرفه وحسن عمله وقفى دينه ثم صارت له ثروة مدخرة ٠وحدثت‏ عن 
رجل في مصر له رانب من ا حسكومة م يكن كافيا لسعته في نفقانه الشخصية فتزوج 

فتاة متعلمة مهذبة فهو سش معها في هناء ونمم ويقتصد من وآتبه شيا بدذره 
امستقيل الجهول ٠ ٠‏ بل أعرف غير واحد من الفقراء جملو كيرف أيدي نسائهم 
فكانوا معهن في عيشة زاضية يزيد فها دخاهم على نفقتهم زيادة لها شأنندهم ٠‏ 
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وإنني ألن أنه يصعب على أ كز النساء أن يبذلن جيع ماني أيديين من لال في 
الامور الزئدة على الضروريات أو الحاجيات ولكن يسهل علبن أن يبذانأ كثر 
مما في يدي أزو جهن اذا كانت النفقة بدءه فالرأة الماهلةتقدرعل الحياةالانتصادية 
فى بت ققير ولا تقدر على ذلك فى بدت غني ولامتوسط الابالعلم وحسنالترببة 

وأما عل حفظ الصحة فهوضروري لكل انسانسواء كان يعيش متفرداً أوزوجاً 
أو صاحب عيال ورئيس عشيرة فن عرف هذا الملم سبل عليه التوقي من أصكر 
الامراض والاوئة ووقاية من عوله مّْما واذا هو اصيب عرض فانه يحسن وصفه: 
وبان أسبابه وكافية سيره للطيب فيكون أ كير عون لعلى تشخصه ومعر فة<قيقيته حقيقيته” 
ثمانه يحسن العمل يما يميه به الطبيب من المعالة ٠‏ فر بة البيت اللياهلة بهذ االعام كو نْ 
بلاء على :فسها وعلى زوجها وأولادها ولا يمكن أن تقل الامراض والادواء في امتالا 
اذا تعلم نساؤها هذا العلم فكم منطفل فتك به المرض لول أمه يمداراة مته وكم 
من اميأة قنلت ولدها أو زوجها بنفس الادوية التي وصفها الطيب لشفائه هابا 
بأسيائها وبمقادير مايعطى المريض منها ٠‏ ولقد يتعسرعلىالمريضالمالمأن يحسن معاللية 
نفسهفي بيتقيمته جاهلة لان أي عمل فالييتلابتم الابها 

وأما عل الاخلاق فهو عو ثللانسانعل تكميل تقهفي الكير وعلالت يه يتوقف 
عليه لان من لايعرف قوى النفس وكيفية تكوين ملكانها وانطباع أخلاقهاوطريقة 
تأديها وأثار صفاتها ووجدانها فهو لايعرف ممنى الانسان أو هو ليس بإنسان كامل 
فيتعذر عليه تكميلغيره محسن التربية التي هي أهم ماجي على 1 رأ وأعلى ما يطلب مها 

ويدذل كلم اندم فيعل ندييرا المتزلماعداساديالننوزو علم الاغةااتي هىرو سيلة كل 
علم لا أن المراد بتدبير الكنزل سياسة أهلهوء وضوعهحقوق كل من الزوجين على الآخر 
وحقوقهماعلى الاو لادو الخدم وحةوقهؤ لاءعلبهم وطر يق قنامكل با يطلب منه٠‏ والمرا 3 
هي ربة الببتومديرة نظامه فينبغي أن تكون عارفة بما علها ومرشدة للاولاد والقدم 
الى مايجب عللهم نحت رعايتها ليتتظم شأن البيت فنكونالعيشة راضية وليتربىالاولاد 
بالقدوة الصالحة فكونوا أعضاء صحبحة عاملة فى الاامة 

ومعرقة التاربخ وتقويم اللدان هي التي تودع حبالامةفيالقاب وتعث فهرو 


14 اسئلةمن بلاد الليزاثر 


التبرة فاذا كانت المرأة جاهلة بتاريخ أمنها ومكائتها منغيرها فهي لاتشير بأنها عضو 
من -جسد أمةكيرة طا حقوق يحب على الافرأد القيام بها وعلىالوالددينتر ب ةأولادهم 
على احترامها والتتافى فالمسابقة الما واعتقادأهادعامة اعرف ور كنالعزة والسيادة » 
ييكون الانسان كير النفس وعظمالهمة اذا كان يشعر بأو جودمغيرصورفيمساحة 
جسمه الصغير وانما هو واسع بروحه المنبئة فى عام كير يسهى الامة :... ل !م كا يعمل 
كلعضو فى جسده لمصلحة السد كله ٠‏ ويكونأ كير وأعظماذا كانيشمر بأن وجوده 
أوسع وأرقلانه خلق ليعمل مايفيد ابش ركتهم بالثقريب وامع بين الختذزين والتأليف 
يهن التنافرين وغير ذلك من الاعمال أو بث العلوم التي يتتفع منها المع ٠‏ ويكون 
الانسان حيوانا حقيرا ضيق الوجود اذا كان علمه وعمله موجهين خدية شخصه 


ومن عساءبتصل بهاتصالا>-و سا كاهلهوءشيرته وم نكانتهذه حاله فانه لاي رجي منه 
ان يري أ ولاد ا ينفءو نأمتهم ووطنهم! ويتفمون اتناس اجغين » لذلككانلا بدلكل! نسانمن 
كرأوأًنى ان يعرف التاويخ يتمع وجوده بقدر استمدادء لمهيربي منينفع الامة 
والناس ٠‏ وعلم تقويم البلداذفيم- و التاريخ بلهو منه فىالاصلئم صار اء.لا مستقلا 
تلك إشارةالى ميطلب من كال المرأة وتمختار لا جله » وسكت بكلةفى اختداء.اءر ألا ر جل ٠‏ 


#7 سان ا ار ا »ث1 
متا مات 


فتحنا مذد! لباب لاجابةأسئلةالمشتركين خاصة اذلايسع الناسعامة » و نشترط على السائل ان يبين لنا 

أسمه ولق به وبلده وعمله( وظيفته )وله بعد ذلكانيرمزالى !سمه بالمرو ف انشاءء وا ننانذ كر الاسثلة 

بالتدريج غالبا و رعاقد منامتأخرا لسب بكحاجةالناس الى يبان موضوعه ورباةجبتاغيرمشترك مثل هذا . ولمن 
تحفي على سو هشه ران أوثلانة ان يذ كر بءمرة واحدةفان ل نذدكره كان عند ناسبب صحيح لاغفاله 
اسثلةمن السيد عمد بنبحي الصقل المسيني من بلادالطخزائر» 

قال بمد رسوم التطاب: نظرنا الى ارشادانكم المديدة غير المتناهية وبجنكم 

وتضلمك في العو الددينيةالاسلاميةوحققنا بعلو مكاتكم فيذلك جزمنا نفك الكفاية 

لمن يريد الحصول على استفادة بأ كال بيانو أ بلغ عبارةفتملقتآماتايحظ رتكم وكتبنا 


23200 تقبيلايديالملماء ‏ التبائح على اضرحةالاولياء 


تتبيل أبدي الملاء > 

(س 4) ماق ولك دام نفمكم فى تيل العامة كيرهم وصغيرهمغنهم وفقير هملأ يدي 
العلماء وتذللهم طم حتى جعلوا ذلك من أهم الواجباتالدينية أفيدونا هل ذلك من 
اداب دينتا الاسلاعي انيف أملا 

(ج) اذا اعتقد الموام أن نبل أيدي الملماء من الواجبات الديئية كان تقبيلها 
معصية جب نهم علها ويحرم على العلماء تمكانهم منها لانهم زادوا فىالدين مالس منه 
وشرعوا لانفسهممالم يأذن يدافو لقدكان التي سلى المي والدوسم عاص المواظية 
على بسضن العبادات المندوبة كصلاة التراوييح ثلا تعتقد المامة أنها واجبة+* وف حديث 
انعم رعند ابيداود « فدنونا من التي فقبلنا يده » ولكن لم تمض السنة عنه ولا عن 
أحابه ولا عن التابمين بتقبيل أيدي العلماء فهي عادة من المادات المباحة مالم تعتقد 
مشروعها وكونها منالدبين ولا حاجة لاطالة البحث هذا فانهمما لامختلف فيه عالم 
بدين الاسلام٠واتا‏ فشكر للسائل حسن ظنه بنا على ضعفنا وتمزنا 

د نذرال بات على أضرحةالا أولياءوالتوسلبهم 4« 
(س١٠١)ومنه‏ :وماقولكبفى لذ بان على أضرحة الاوليا لسبب نذر أوثر جاءدفع مضرقاو 

شمرهاو ركذلكا لتوسل باهم والرجاءمنبمنحو قولاهل فاس عند معايئة مكروهنازل بهم 
مادام ضريح مو لاي ادر يس فى وسط بلك نافلاخاف لانه يذودعن بلدةفاس خصوصا:وعن 
قطرءالمغر نيعمو موه وورجالالمغرب(صاوالموق) يحفظو تنامنقائلةا لمدو ونفوذه : 
واقواطم 9 هذا القيل كثيرة افيدونا يما يشني الغليلعنهذا القيل ليع ارشادكم 
كافة الموحدين المتيقيين ودمّمكمة للقصادءم أ جورينمنربالعباده 

(ج) الذبععلى القيور بدعة اخذها بض المسلمين عن اهل الكتاب وهؤلاء 
اخذوها عن الوثفيين اذ كانت الذيائ لاوثانهم وأصناءهم من اركاند يهم واعظمعباداتهم 
نم كانت القرايين عبادة فى شريعة مومى عليه السلام وما حي الا لتتقر ب الى افةوحده 
لاالىنيء ٠‏ والا الى شخص عظم كا ّي عند الوثنينني الا صل وقد اجم المسلمون 
على انهلانهوز الذي لغير الله تعاى : قرياً اليه او تمظما له اورجاءفيهلانهذا من الوئنية 
وقد صرح الفقهاء بأن من فمل ذلك على سبيل العبادة يكون مرتداً عن الاسلام 


اوج الذبائحعلى اضرحةالاولياء 


والصادة هي الخضوع والتغظملن تتقد فيه السلطة الفيبية إلتي وراء الاسباب فان 

وجد هذا المعنى كان الذي لاولي أو عنده كه وانم يوجد كان معصية لانه يدخل 

في قولهتمالى «او فقا اهل لغير الله به» ويستحق صاحه الامن من رسول الله فى 

حدرث على كرم الله وجهه عند أحمد ومسلم والنسائي هلمن امن ذيع لغيرافه » ٠‏ وقال 

فى الاقناع وشرحه ما نصه 

«ويكره الذبح عند القبر والا كل منه» لخير انس :لاعقر فى الاسلام: رواءامد 

يل سناد ويح قالفي الفروع رواء احمد وابو داود وقال عبد الرزاق وكانوا(ايني 

. الجاهلية) يعقرون عند القبر بقرة او شاة٠وقال‏ احمد في رواية المروذي كانوااذامات 


الميت نحروا جزورا فتهى علي هالصلاة والسلام عن ذلك وفسره غير واحد بغير هذا 
«قال الشيسخ» بحرم الذبح «والتضحية» عند القبر « ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له ان 
يوفي به»كا يأني فى نذر المكروه والحرم ٠‏ فلو شرطهواقف لكان شرطاًفاسدا »٠‏ اه 

تقول وأنت ترى من الآدلة ان القول بالتحريمهوالراجحوإن أريد بالكراهة 
ما كان تحر يم ٠‏ ومماوردق النذر حديث مائشة عن أحمد والبخاري واصمابالسننان 
الني(ص) قال«من نذرأن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن بعسيه فلا يعصه» وحديث 
ثثابت بن الضحاك عند أني داود والطبراني«وقد صمح الحافظ ابن حجر إستادهءقال 
ان رجلا أنى اثني صلى الله عليه وس فقال اني نذرت انأتحر إبلايوانة(بهم ا لوحدة 
موضع)فقاله كان قنها وئن من اونانالجاهلية يبد ؟ قالوا لا قال« فيل كان فيها عيد 
من أعيادهم ؟ قالوا لا قال «أوف بنذرك فانه لاوفاء لنذر في ممصية الله ولا فيا 
لاجلك ا بن آدم:» وقد بتوهم بعض الماهلين م نالعامة أنالنهيعن الذ بح تعظم معاهد 
اماهلية لايقتضي تحريم الذذبح لتعظم أولياءالمسلمين ‏ و تقول( ولا) ا نالققهاءاجموا على 
انه لاييجوز الذبع لغيرالله كالانياء والكبة و(ثان) ان حكمة ذلك تطهير القلوب ٠ن‏ 
النوجه الىغبراله تعالى فى مثل هذا العمل الذي يراد بهالخير والبر لانذلك منالاشراك 
ولا يقبل اهّهتمالى من العمل الا ماكانخالصا لوجههومما ورد فيذلك خصو الذر 
حديت م روبنشعيبعن أيه عن حده أن النيي صل الله عليه وسل قال«لانذر الا فيا 
أبتتخي به ومبهافةتمالى » رواء أحمد وأبو داود والبرتي وأورده الحافظ فى التلخيص 
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وسكت عنه وفيمه.اء رواياتأخرىو(ثالثاً) ان كثي رام نأئمة السلف والفقهاءصرحوا 
بأن مايذيحه النصراني لكنية أو مكان أو رجل ممظم عندهم يحل نا ولكن يقل 
أحد بأن مايذيحه ل ممظم عنده يؤكل بل اججعوا على تحرمه وإنم فاعله وانقابقق 
نفسه معى الصادة كطاب مالا يطلب الا من الله تعالى كانميئدا ما تقدم 

وأما مايسمونه التوسل فقد بسنا القول فيه مرات كثيرةفيكلجلد من تحلدات 
المثار فليراجع ذلك السائل فيمواضعهمن الجلد السابع وغيره مسترشدا في الفهرس 
بكلمة النوسل من حر فالناء وبكلمة قبور من حرف القاف ومحد ف العددالسابق 
كلاما عن اعتقادأهل فاس بمولاي دريس وغرورهم فى ذلك ٠‏ ولكن هذءالاعتقادات 
الميفية على وعث البدع والتقالي د لاتثيتأمام سيول المقائق فهذ اسلطانمى | كش قداضطرب 
وخا ف سقوط مذكدفه يكت فوجأ الى ادريس بل أشرك ممه ملكا نصرائيا يم به 
وستعين به علىفر:| وهوعاهلالمانا وقدارسل اليه عند زيارئه طنحةهدية تساوي 
مثتي ألف نيه ولو كانموقنا يحمايةقير ادريس للمملكة لكانغنيا عن ذلكءوما ذالم 
يحم ادريس البلاد من الفتنانتي انبكباوكانت حجة فرنا فى التصدي ها؟؟؟ 

سج قصة امولد للشيخ ابراهيم الرباحي التوني دم 

(س 1١‏ ) أحد القراء (بونس) : اشتبه على بض الناس طمنحكم في بعض 
أعداد انار بروايات قدص الولد التبوى وقد وجهت لكي فى البريد نسخة من 
مولد الشيخ ابراهم «لرياحي التوسي امتوفى سئة 1757 وهيالروايةالممتمدة رسمياً 
فى تونس فهل لكم أنتتظروا فها وتذبواعلىمافيامن الغلط 

(ج) انهذه القصة كغيرها من حيث وجودالموضوعات والواهياتفيا ولكنها 
فىاختصارهاوعزو بعض ائروايات فها أمثل من غيرها وامانا نذكر مخريج هذه 
اثروايات فى جزء آخره وهذاقوله فى أول اللقصة (ص4):«ان أول ماخلقاله. نور 
هذاائني الاواه » +تصح به رواية وأقوى الروايات وأ كنرها في بدء الخلق ا نأول 
شيء خلقه الله القلء وكذلك ماذكرء في خلق آدم غير يسح ومثله ماني (ص0)من 
نطق الدواب وبشارة آهن البحار واتقلاب الاسنام وما ذ كر عن امنةوغيرذلك ٠‏ 
وكان بيجب الاستغناءءن هذءالرواياتبامتاقب والاآ نارالتي هي أوضحمن اانبار 

(ه؟- لتار) 


مد هداية استاذ للاسلام #:.. 
( نقلها عبد الرحمن أفندي شهيندر من جلة الملل الصادرة فى مارس (آذار) 
سة ١9٠6©‏ إلى العرية ) 
لديا الآن ر سالنان بقع الاستاذ نشكنتابا دهيايا الرئيس الماضي لكلية حيدراباد 


(وأستاذالتاريخف يكلب ةمور ا جاى مسورى) 
والأولى مهما موضوعها «لاذا الت الاسلام» والثاية دعحّد ني الاسلام » 


وقد أصببح امم اللؤلف بعد إسلامه مد عزيز الدين وهو من العاماء الا" فاضل 
الذين ساحوا قي البلاد زمناً طويلا ودرسوا الاديان الختلفة وفى الرسالةالاولىذ كر 
أسباب هدايته واتكاذه الاسلام ديالا مارى فيالصحةوالسلامة ٠.‏ 

كان المؤلف في أول أمسه كثير الاحجاب يمذهب العقايين لسكنه إيليث أن حون 
لان هذا المذهب لم برو له غليلا فأخذ فى درس الدين البوذي وأحجب بظاهر رفمته 
الاخلاقية لكنه وجده أخيراً على عكس طبيعة البشمر له وكان ذلك اثناء وجودء 
ف البلاد الالمانة بة حيثألقى خطابين موضوعهما اليوذية باغة تلك ايلاد ونم 
ذهبالى باريس و بطر سبرج و بعدماتعلم الافر نسية أعجب (برئان» وكانمن تأثير ذلك 
انه أخذ فى درس لغات الساميين وأدياتهم وكرس قسما عظها من حياته لدرس القابلة 
بين الاديان العظمة إلعني الهودية والزردشتية والبرعمية هن اليهة الواحدة والبوذية 
والتصرائية والاسلام من اللهة الأخرى «ووقف في سبيلة الى التتصر مسألة الفداء 
ومسالة الملاك ألابدي وما يضاف المما في الكانولوكة من اعتقاد المصمة البابوية 
والتحول فى العشاء الرياني * ثم رجع إلى البلاد الندية على هذه الال م ن ليل الفكر 
وهنا لك فرغ نفسه مدة لدرس الرياضة ( التصوف) لكنه عاد منها يض غير مقتتع 
ف بعط البوذية والاسلامحقهما من الدرس حتى ذلك المين فدرس الاولى مهما 
ّم جاء الى الاسلام الذي استماله أخيراً وأثرفينفسه أثراً بإقاً وكان قدشمر بصحته 
منذءدة طويلة لكن الظروف الخارجية منمتهمن التصريج ببذلك حت الثامن والمشرين هن 


هدايةاستاذ للاسلام ١]‏ 


شه رآب (أعسطس )حين صرح فيفل بد <وأ في الاسلام برسالته «لماذ|احلت الاسلام» 

ونى رضاه بالاسلام على ثثلاثة أسباب رئيسة )١(‏ دة أخبار الاسلام وانه 
الدين انتاريخي الوحد (5) موافقته لامقل (*) انه عملي ( لاخبالي ) ٠‏ ويقول فى 
وسالته « انميدانه التاريخي ق-د ائرء حتى في اعداء مد واتباعه واستشهد يكلام 
للاستاذ(,سورثسمث)ذ كر فى خطبه وهو هإثنا فى الحقيقة نعرف بض ثنف من 
تاريخ المسيح ولكن انىننا من يبكشف الحجاب عن السنين الثلائينالتي أعدت الطريق 
الى الثلاث ٠٠٠٠‏ وفي الاسلام كل شي؟ عنى خلاف ذلك ٠‏ هنايقوءالتارج بدلا من 
الفامض المظلم *٠٠‏ وهنا لاتضل المرء نفسه او غسيره من الناس لان نور الهار 
يسطم على كل مايمك ن أن يسل اليه » 

والنقطة الثاذة فى محنه دري لاسلام على قواعد الءقل وقد ذ كر القاعدتين 
الاساسيتين فيالدين ‏ توحيدالله ورسالة ابي تمد وقال: يجيعلى كلصحيحعاقل 
أن يتقاد هذه الحقيقة البسيطة الْليلة وهي توحيد الله الخالص (لااكتوحيد الهود 
الذرين جملوه لطا خاصا بهم ) ولا يوجد فى الاسلام تعالم مثل « ثلائة في واحد»أو 
ثلاثين مليونا من الاطة 

ولا يرد قاعدة الرسالة النبوية باحث لانه «متى نيت الحقائق الاساسية التي 
تينى علما الحياة الاخ_لاقة الدينية أو أبهمت وه أصبح الانسان مفرطاً فى حب 
دنياء طامماً سي الاخلاق ماديا يحنا يظهر فى تاريخ الامم اناس أخلاقيون احيهم 
الروح ا خالصة في مولدهم ونشأتهم حت يصبحوا أنبياء ورسلا لله ووظيفتهم مذ كير 
الناسما كانوا نسوه وإحباء ماكانوا فقدوه» ٠‏ ويضاف الى ذلك كله ان الاسلام 
على طبق حياة الانسان العملية * ورا توهم اثناى في بض الاحيان أن تعالم بوذا 
والمسيحعلى أحسن الككال لكن هذا خطأ و هذه التعالم أشبه بالككالات الباردة 
الواردة فيالقصص والروايات وربماكان فها (حمال شمري) الاانه لايعدطريقة لحكم 
الانان المدني ا!صناعي على #ة التعالم والمبادي* : فن الواجب علينا أن دظرالى 
حاجات البشسر أولا ثم تحكم على كال التعالم بالفسية لفائدتها * وعلى هذا البدأهاماً 
(يعنى النظر الى حاجات البتمر ) أناح الاسلام تعدد الزوجات ٠‏ و-غن الزواجفي 


145 الدولة المليه 


هذا الدين أقرب لالعمل وأشد مواققة لحاجات الجعية ابشرية وأجلب لترقبا من 
الجهة الاخلاقية الروحية (يعرض إتنشار الفحش فى البلادةغريةالى حدلايوسف») 
ولمبادئ الاسلام آلا خرهذا الحظ من الرفعةوالمكانه” ٠‏ 

وذكر في رسالتهالثانية «حمد ني الاسلام» مختصراتمنحياة البي(ص) ونِذاً 
من التحويل المدهش الذي اجراء فى المالم وني الختام يحب الكاتب عن اعتراضات 
المتتقدين المتعصبين ٠‏ ( قالت الجلة ) ونحن نلفت أنظار المسلمين الىهاتين الرسالتين 
وكذاك كل طلاب المقائق وتطلبان دن حل لوزاك وشركاء في لندن أو من شوز 
رات فى حيدرااد الد كن 

مه الدولة الملية فى نجد وخوف الفتنة دم 

حاءنا من بلاد العرب رسال ةكتها رج ل كير من أهل ند في غرة صفر يخير نا 
فها ؟منى ماوسل ال:! قبل من طرق ضعيفة ويزيدنا خبراً ورأياً قال حفظه الله ما 
ملخصه : ارسلت الدولة الي الشيخ عبد الرحمن الفيصل بأن يواجه واي البصرة 
مع (الشيخ مبارك ) فتوجه الشيخ عبد الرحمن من #-د الى اطراف الزبير وطلع 
الشيخ مبارك والتقوا مع الوالي على مسافة ساعتين من بلد سيهناالزبيروقدم الشيخ 
عبد ال رحمن الطاعة لمولانا امير المؤمنين وكذب جيع ما نسب اليه وانهخاضعلا وام 
مولانا امير المؤْمئين الا ان ابن رشيد ليس له بد على اهل دو يمدذلكتوجه الوالي 
الى البصرة و بلغ الاستانة ما كان وليلة 4 ذي الحجة وصل تلغراف من اميرااوٌ مين 
يتولية الفيخ عبد أل رحمن على محد ورفع بد بن رشيد وبأن بكون في القصيم سكل 
درسم طاعة» واميهم راجع جع الى الشيسخ خ عبد الرحمن واب عبد الءزيز ‏ السعوف 
وبلغ الوالي عبد الر دن وعد ذلك مث والسكر الذي كان بأطراف التجف الىنجد 
وهو ستة تواييز» وفى جد عند ابن رشيد ملانة توابير وبهسذا السيب صار عند أهل 
نجد شك فى عمثى المسكر زيادة على مافى جد «والميع حدر نظر بن رشيد» والمثير 
ينفسه طلع ومعه ابن هذال شيخ عنزه وشوشوا اهل تحد واستمدوا للفتنة ان كان 
المسكر جاء حارباً وان كان مصلحاً فلا حاحة الى هذه الحكنرة ٠‏ والظاهر ان 
الفتة لاتسكن على هذه الحال » وعد الرحمن ماتوجه الى مهد الى تربص بالسكويت 


المسلمون فى روسيا /ا1 


يننظر نتيجة وصول المسكر الى اهل القصم وابنهعبدالمزيزالظاهر انهجهز غزوانه 
(أي غزاته) ونحر القتدم (قسده) واهل القصم مستعدون ٠‏ نسأل اله ان بطقء 
الفن ويصلح احوال المسلمين وحسيا هه على من ايقظ الفتن ينسم والافآي ذيء 
لادولة من المصالم فى تجد ولكن يغرهم المفسدون بالدسائس الفاسدة حت يلجئوا 
اهل جد الها اذالم يكن ها علاج وننتظر الوادث ور جوالة,صلح الاحوالويصر 
الدولة بما فيه صلاح الملمين + 

(الثار ) لم يذكر الكاتب ماذاكان بين الوالي والشيخ مبارك صاحب الكويت 
وقد بلغا من مصدر آخر دون هذا المصدر ان الشيخ قال لاوالمي انه خاضع للدولة 
ونادم على تورطهمع الاتكايز» «ولكن الدولة قدأعوزتها السياسة الحسكيمة فى هذا 
الزمان واذلك غَلبها سياسة الاجانب فى البلاد التي لابوجد فها احد ييل الهم اويأ 
بمديشهم كليين وحضرموت والكويت .واتتا ما بدأئا التصبحة لا يدها ونؤكدها 
بأن تحاعي مثارسوءظ ناه ل #دبها وان لاتمحدث نفسها ععاملمم بالقوة و محكم رجاها 
وقوانيها فهم وان لامخادعهم م ادع الاعداء بل يحب ان تقل الطاعة منالسعود 
وتعتقد صدقهم وكضي الامربولاية الشيخ عبد الرحمن على جد ظاهر! وباطنا وتتفق 
معه على عدد المسكر الذي بحب ان مله ف القصيم وال كان عملها هوالنذر بالأطر 
الذي تريد تلافه به٠وقد‏ جاءامى فى برقبات رور انالباب اللي سأل ناظر خارجية 
مكلتراعن البوارج الا تكليزيةالرا اسية في ميناءالكويت قاجاب يأ مرأنه نبأعمماوانه لايقبل 
البحث معهفها على اناليوارجانزاتالءسكر فاحتات الكويت٠‏ وتتصحللش خعبد الرحمن 
ان لاببني على سو* الظن وان يخابرالدولة في مسألة كثرة المسكر ويقنمهابءدمالحاجةاليه 
و يتوق الفتنةلئلا يؤل الامى الى ما يندم هو و الدولة عليه وتلحق جد يغير هاو لات حين مندم 

-- المسلمون في روسيا هه 

نار الشعب الروسي القحالاروذ كي العريق على حكوه م ةالقيصرا الذي يسمى فيالتقاليد 
الروسية الا بالصغي أي الربسا حب السلطة الدينية الا فية وثار تأية أسائر الشموب 
كالارمن والهود والفياتدينو أمالمسلمون فكانوا أشدالمناصر الرو سيةمسالمةللحكو م 
ولكهم طاليوا بحقوقهم ومتحهم الحكومة مااختلفت فيه الرواياتففي جرائدأوران 

مذتي القزان الذي يدعى شيخ الاسلام(وهوتمديارساطانوف)دعيم نأور يودج 'لى 


١1548‏ المسلمون في روسيا 


بط رسيرج وأعرته نظارة الداخلية يأن ررفعالها تقريراً يبي فيه مطالل السلمين فطلب 
ما يأني مايخسا بناء على مفثور القيصر الصادر فى ١7‏ دسمير سئة4 14٠‏ الناطق أنه 
عزمعلى مح الرعايا غير الارثوذ كس جميع الحقوق التي تمع بهاالروسيون وهو 

(1) أن يعطى المسلمونالذبن ينالون الشهاداتمن المدارس الروسية-ق التدريس 
إلدار س غير الاسلامية كدارس الحكومة (9) أن يعطى من يتم مهم الدراسةق 

المدارس الثانية حق الاءلم فالمدارس الروسية المالية ##)تسينأتمةلتوا ير السك رالمسلمين 
0 أن يؤدوا الفرائض الدينية فى موتاهم وأحائهم وقال أن القرعسة المسكرية 
تتناول في السنة نحو »4 ألفاً هن المسلمين وان القيصر كان أمس بتعيين أئمة لمم ولم 
ينفذ ذلك !! (5) إلغاء ماتوحبه المادتان 65١و199‏ من القانون المدني(المجلدالثاني) 
من عدم السماح لل_لمين بإ نشاء مسجد الا بإذن الاسقف الارثوذ كي فى الجهة 
التي يراد إنشاؤه بها (0) منع اضطهاد الولاة والحكام لرجال الدين كمزل والي اوفا 
لامامي مسجدين من مساجد المديئة فى حادثة 17 اغسطس سنة 1404 بدون ذنب 
ولا حا كة بل افتانعلهما بآم..اليسا اهلالظيفئّهماعلى انهاعادهيا بسدثلاثة أشهر!! (5) 
اعادة ادارة المدارس والمكاتب (الكتاتيب) الاسلامية الى رجال الدنن المسلمين 
وكذلك ماجأ الصببان والينات فى اوفا وقال ان هذا ما كان متبعاً الى سنة ١4/٠‏ 
وبمدها اخذت نظارة المعارى على نفسها حق مراقية التلم تتأخرالتعلم الاسلاءمي 
وقل التبرع له بقلة الثقة به (/9) حمل (١‏ ظامات والةوانين|أوضوعةلامسلمينمتحدة 
موافقة للزمان وقال ان النظام لمسلءمي أور نبورغ باق علي ماوضععليهفياوائل القرن 
الماصي مع انا-أسكومة سن تأ-خيرا لمسامي القوقاس قانو ناأمثل منه(8)اءفاءر جل الددين من 
الخدم ةالعسكر يةماداءوا ,ؤدون وظائفهم وققا للمادة171منالقانونالمسكري الذي 
وضعستة 1486810 التي استبد لت ف القانون الح د يدبمادة خصت قائدسما بر جال الدينالمسيحي 
ومعلمي المدارس , مهم وأن كان لفظهاطماذاك أنهذا القانون يطلب الشان للقرعةفي 
الحادية والمشرين والقانون المدني لابسسحتسين امام لحد الا اذا كان بالغا الخامسة 
والعشرين وتنيجة ذلك الايعين الامامالا بمد الخدءة المسكرية٠وقال‏ ان كثيرين من 
طلا ب العلم .يساقو الى المسكر يةقسراوانه كب الى | الكو مةفي ذلك مرارا | فل,تسمع له 

هذا مائقله بريد أوريا وم يذكر ماذا أجيب منه ولكنكتب الينا أحد مسلمي 
روسيا مابآنيوة قد حذقنا منهرسم الخطاب والمقدمةقال: 


المسلمون فى روسيا 5151 


ان المسلمين الروسيين قدأرسلوا وفودا من الولايات المتلفةالىعاصمة الروسية 
« بترسبورغ »كا ان شيخ الاسلام القزاتي «مخديار -لطانوف » قد ذهب نفسهالى 
بترسبورغ وطلب من حكومتهم اعادة حقوقهم الدينية التي قد وهبت لهم أولا ٠‏ ثم 
كادت ان قسلب سليا كليا بل سلبت حقيقة فا بتي لامشيخةالاسلاميةالا اسم يذكر 
في الالسن وهيكل مخيل ف المواء» 

والآن قد شاع الخير وذاع بأن الحسكومة قد سمحت هم ببعض ما طلبوه من 
حقوقهم الملوية٠‏ وهي هذه:(1)انالتكاح والطلاق وتقسم التركات ونص بالامام 
وعزله يكو نتحتادارةالمشيخة الاسلامية كا كان (7) رخص لإذين أكرهوا من 
السلمين عفى التتصر منذ سئة 1847 فتنصروا بعد ماأحرق ١‏ كثر اخوالهم بالثاران 
برجعوا الى دنهم الاسلام(واذا فصلت أحواهم يرتعشكل مسلم وجوده وتكادان 
مخرجر وحه)و(؟) رخص الوتنيين مثل «آر»«وح رمش »أن يسلمو الو يقبلواأودينشاؤا 
ومعلوم ان أ كثرهم كانوا يتديذون بدين الاسلامو كثيرا ااسترحموا منالمسكومة 
ان تسمح طم بأن يلحقوا بالمشيخة الاسلاميةولكن منءوا وبئيت الكنائس في قراهم 
وألزءهم القسيسون تمل دينالتصرائية الزاما وأ كرهوهم عليه احكراها (4) ان 
طائفة القزاق ستلحق بادارة المشيخة القزانية يا كانوا أولا 'مقد فصلوا بدسائس 
القسوس وسعهم حت أنالحسكومة سمّهم أهل الظن ونزعتعلهم ثاب الاسام ٠٠0 ٠‏ 
(5) ان إلزام الاآثمة والدرسين بتعلم الاغة الروسية قد رفع( ومع ذلكترىالمسلمين 
يتعلمون اللفة الروسية ويجملون قانون الممارف الزمائرة منطبقا على بروغرام أوربة 
والروسية ) (5) أنالمشيخة الاسلامية ستدعوالعلماءالاجلاءوالمدرسين النباءلينظموا 
قانون (بروغرام)المكاتب والمدارس الدينةالاسلاميةوسيرسلونوذفدا الى بترسبورغ»ام 

هذا ماكتبهلنا (ض ٠‏ 2)وأنيعه باقتراحله ضاق عنه هذا الليزء ٠‏ والناظر فياطلبه 
شبخالاسلام يرى أنه لوم يكن مطلما على قوانين الدولة وواقفا على أعماطا لما عرف 
ماذا يطلب ولكنءن يطالب شيخ الازهر او طائفةمنعلمائههنا بمطالمةالقوانينالتي 
يعا مون وتحكمو نبها وحكم بها خواتهمالاسلمونفى بلا أذرى يمدعند الازهرين وعند 
الذزين مجاهدو نلا بقائهم فىسبانهم عدوا للاسلام والمسامينء فلمل ويعتير الممتيرون 


”؟ أمانيافافريقية ‏ الأستاذالأمام 


9 المانيا فى مستعمراتها الافريّية ‏ 

نسرنا فى العده المشرين من ا جلد السابع من هذه الجلة (امثار)انه ككتب اليا 
بعض من حضر الممرض الذي أقامته الكو مة الالمانءة في دار السلامقاعدةتعمرتها 
فى شرقي أفريقية ان السكومة نع العرب من ركوب العربات وانها هدمتاللسجد 
الما مع وأعطت المسلمين جزاء حقيرا عنه ثم منعته أل وكان ماساءنا من ذلك هو 
37 في قولنا انالمانيا لبيست|مثل من فرنسا فىمستعم ر انها وقداطامت الوكالةالسياسية 
لدولة الماننا في مصر على ماكتيناء فاهتمت به وكتيت الىحكومة دولها فيدارالسلام 
تسأها عن مة ذلك فجاءهاالحواب بأن مسألة ملع العرب من ركوب المرباتلااصل 
طاء وأما هدم المسجد فانما كان يطلب المسلمين أنقسهم لبعده عن يوتهم وقد أبدلهم 
الحسكومة مكانا آخر قربا وزادتهم على ذلك مالا وافراءوقد أبلتنا الوكلةالالمانية 
ذلك فنحن ننشسره شاكرين لطا اعتناءها بالبحث وراء الحقيقة كا اثنا تؤمل أننسمع 
داتها مابسر نا عن حكو مّهافيمستعمر امها فااستعمرت البلادئئل المدل والانصاف 

( نابتة الازهر والاستاذ الامام ( 

لق د كبر على نابتةالازهرترك الاستاذالاماملهوذ كر تار ائداليومةأنتحر٠ ٠‏ وأو ٠‏ 
منهم كاب وااليهءر يض يستمطةونهبهاليمودالى الندريس فيه * ونقول ان هنهم من كتب 
الستر ترشدهفي أ مهو قداط لماعل صورة كاب لبعضهم فرأء:| ان نفثسرءعلى | قاد ناقوله كلهم 
شر» ليرىالقراء حسن عبارة وافكار ملام ذت الذين يشكون! ليل قال بعد رمم الخطاب: 

انني نظظرت في أمري بمدأن قضيت ماقضيت في المامع الازهر وأضعت ما أضمت 
من متي وشبابي في طلب الع فل أجد أمنالما بذلتالاحشدا منالصور والخيالاتلابضيء 
البصيرة ولا يبعث المزعة ولا يعد للسعادة فى الحياة الدنيا ولا فى الا . خرة 

لِتالحوادث باعتني الذي أخذت مني بعلمي الذي أعطت وتجربي 

طليت السبيل الى الكالوالملم نافع فا وجدتالدايل ولا اهتديت الى السيل 
وكف اطلب الخير من ببن معشر أعيذك بامولاي كلهم شر وقد هدتني اليك حناكة 
المطاف وقاتحة الالطاف فجثتك اسألك أن تسلدني بماعلدك الله وأزلاتكن الى رأني 

وها أناذا أبسط يد الرجاء إليك وم أبط اميرك يدا وارفع لكأ نيف الحياة 
وقد وشم تأءلي يابك ومثلكمنلايخيب بايه الاأملاء 


ئٍّ 
ظُ 


از ءالسادس اكد 


فبشر عبادي الذين إستمءون القول فيتبعو نأ حسنه 


8و8 0 


يولي الحسكمة من يشاء ومن يؤ تالمكم فقدأوثي 
خيرا كثيرا ومايذكرالا اولو الالباب 
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوالالباب 


ار 


( قالعايه:نملاة والسلام :ان للاسلام صوىو«منارا » كنارالاريق ) 
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4 الحياة لزوججية 


مخ« الخياة الزجية دم 
: 

ج اختيار اأراة لارجل 0 
ان الشروط التي تمتبر ضرورية فى احثبار اخرأة زوجاً يجب أن آعتبر ضرورية 
أيضاً فى احتيار الرجل زوجا وهي سمة الجسم وحة النفس أعني حسن الخلق 
والاستقامةوسحة المقل وهذهء لازءة لما قبلها ٠‏ ويزاد علما القدرةعل النفقة اللائقة ٠‏ 
كا يقول الفقهاء أو القدرة على الاستقلال بلِنشاء عشيرة او أسرةكا يقول الحسكاء 
وهو ما يريده العوام بوهم : فلان قادر على فتح بيت : والقدرة على النفقة اللائقة 
يحال المرأة تختلف بحسب طبقتها فزيد يستطيع صكفاية من نشأت فى بيت الّعمة 
والترف » وعمرو يستطيع أن يمون من نبت فى أرض الفاقة والثشناف » والناس 
أصناف وطيقات 0 والله فضل إءضهم على عض درحات 0 وهذا الشترط هو ركن 
الكفاءة الركين في نظر | كثر النساء . وعرف ١‏ كثر الا ولياء ؛ وإن شت قلت 
فى عرف جع الناس لان وضاء امرأة أو اولياء امرأة بروج غير قادر على كفايتها 


ما تعودت من طعام وكسوة وخدمة نادر لايسّد يه ٠‏ واارأةالفنيةأحرص منالفقيرة 
على التزوج بالنني لانها وأهلها يحتقرون الفقير وما زال الاغتياءيتعايرونيمصاهرةمن 
يل عن درجاتهم فالثزوة الاأن يعلوهم جد أثيل» أو جاه عريض» فيمت” الهم 
إشعرف صاعده أو جد مساعد. ومن رقعه المال ٠‏ لايليث أن عد عثقه الى اهام » 
ويحاو ل أنيسيبه بتتس يأعل السؤدد (8) وتذرءيذوي الحد الؤثل. لاسيامن قل من 
هؤلاءماطم» وساءت في الثروةحالهم.فالمال والشر ف 'ذا | نفردا كا نكل مم ماشفيماً للا'آخر 
ومن جمع بيهماء لايكاد يرضى يمصاهرة من فاته احدهاء:لااذالم يجدلاسهراًمئله» 
وإنك لتجد من العوانس في يبوتات اد والتنى مالايجد مثله في يو تالمنوسطين ٠‏ 
و كواح الفقراءوالمعوزينء وذلك خطء كير» وعتو عظم 

لك تنصى القوم تزوج في نواصيمأياشرافهم ومثله نذراهم أي تزوجفىذر وهم 


الحاة الزوجية 9 


تعذر المرأة ويعذو ولا وذو قرايها اذالم يرضوا بضهر يمجزعن كفايهالان 
المراة ضعيذة الاستقلال» قليلة الادهال» اذا ٠‏ ها العوز والاقلال ؛لاتستقرمنالقلق 
على حال . ثم انها ولوع بالحلية؛ نفور بالزيئة. هلوع عند الخحاجة»ضجور منالشدة؛ 
فهي أحوج من الرح-ن الى الكفاية . وأشد تطلما الى السءة والزادةء وانقومها 
لأمون لاعوازها مالا يألمون اموز الرجل منهم وهو وارث مدهمة وحافظ نسهمه 
وتصيرهم عند الشدة؛ وغوتهم عند الحاجة .لما انطو تعلءهنفوسهممن الثقةإستقلاله » 
وجدارته بإصابة الخخرج من اقلاله *وما اودعته قلوبمسم من الشعور برق ةحاشيها 
دون التحمل؛ وضيق مذاهما عن التحول؛ وإن حظ الولدان والاقر ين وغسيرهم 
من الرحنة والنان والخوف والاشفاق والمزن والامتعاض والفضاضة والنعرةوغير 
ذلك من ضر وب الشعور والوجدان انما يكون علىمقدارالداعيةالطبيعية لذلك فهم ٠‏ 
قبن لبعضهم أي ولدك أحب اليك ؟ ففال صغيرهم حق »كبر ١‏ وفائهم حق يحضر 
وسقيدهم حتى يبرا : 

بشبه أن يكون الناس عندنا مادبين فالهم يمنون بالبحث عن ثروة من يخطب 
الهم ظانين انسمادة ينهم وهناء عيشها مقرونان يمال من زوج بها وقلما يحون 
عن دينه وأخلاقه وآدابه ٠‏ ذلك بأنهم يجهلون ان السعادة فى النفس لافى اليد او 
الحبب ويغفلون عن حال الهم الفقير من أساب الميوب املأ ى والقلوبالمرضى الذذين 
شقيت بهم نساؤهم فهن ينين لو كانوا فقراء اممو ب أغنياءالقلوببالعفة والوفاءوا لحب 
والاخلاصءاذاً لكن” أنم إلا وأقر عيناً وأهنأ عيشاً ٠‏ فان الانسان ليطنى انراء 
استغنى» الا من هذب نفسه الايمان والتقوى؛ وأن من طغيان الغنى » أذا لم يقتر 
بإلادب والدتي: :ان ” يغير صاحيهزوجه وسكنه ويتغير عليها يغيرها بأتخاذ و : 
واتباع خاوات الشيطان» ويتغيرعلها اذا زارت أو زارها الاهل والجبران ءفيعذيها 
بالغيرة عذاب الشعف ٠‏ أو يضائرها ليضيق علها من غير ذنب » وانما هو ملل 
الذواقين: وتتق لالىمرفين.ومن وراء ذلك انارشاده عسير » والادّصاف منه عزيزء 
لاسها فى بلاد فسدت حكوماتها ٠‏ وأ كل السحت قضاتها ٠‏ فأينالسمادة واطناء »في 
مصاهرة أمثال هؤلاء » 

(لتار - ث7 )2 


لفن الحياةالزوجة 


سهل على الرجل الل أن ير من ربات الخدور من ترضيهفيعرف. عنها من 
وراء لمجاب كل ١‏ يحب أن يعرف» ويمسر على القتيات أن يمرفن ما نجب معرفته 
لصحة مير الزوج وان فارقن الأبجال ٠‏ وعأشرن الرجال ؛ لانائرأةسريعة التصور 
سريعةالتأثر سريعة الحسكم سريمة الاتخداع فهي لطذا قليلة الروية حكثيرة الملا 
لاسما اذاكانت عذراء »خاضعة للطان الخياء » مخدعها النظرة » وحاذيها الفارة» 
واذلكحظرت التمريعة الاسلامية على المرأة أن تزوج نفسها وجملت أمرها في ذلك 
الى ولمها والها لابد ون رضاهما مسا على أنها منحتها من حقوق التصرف فى أمواها , 
مالم تمنحه طاشريعة سواها بل جد ممظم البثشر من جميع الشعوب والقبائل الختلفة ' 
في المال والاحل متفقون على استقباح استقلال ألمراة ادوع نفسها وعل وجوب 
تفويض أمرها فى ذلك الى أوايائها وعصيترا٠‏ وهنهممن لايتقيد باستثذاتها واستئارها 
3 أمى الاسلام بل حكزرت هذه المادة فى المساءين على ما ورد عن الشارع من 
الاوام باستئذانالبنت فى أمى زواجها واسكذانأمها أيضا فليس اولي أن يستد 
بذلك فيزوجها بمنتكره ولو كان أب أوجداً 

يحسب أ كثر الرجال ان لاحسن والخال سلطاناً على قلوب النشاء لابدعفيه 
لغيره أمسأ ولا نميا وأن شغف النساء بالحسن يملو شغف الرجال يفلو اطلق تن 
الحرية في مخير الازواج لما اخترن الا ذا الوه اميل والطرف الكحيل وان كان 
خسيس الابوينصفر اليدين عادم الفضياتين --.فضيلة المإوالادب- وهذا هو الوجه 
فى الحجر علمين ان يخْيرن لانفسهن فانهن ,تبعن إلطوى دون المصلحة فيصبحن على 
مافطن نادمات بعد أن يقاسين من استيداد ساطان امال . مالا طاقة لمن به ولا 
احيال » وهذا الحسبان خطأ سه قياس أحد الصتفين على الآآخر ٠‏ وهوالسبٍق 
تصدي حسان الوجوه من الشبان لنصبي النساء واغواتون وقد يعد تمجاحهمفي التصبي 
دليلا على مة القياس وماهو بدليل الا عند من يجهل التعليل 

إن الفتئة بالجال أولع بالرسجال منها بالنساء فيقل ف النساء من قتنت يمال الرجل 
كاميأة عزيز مصصر وصواحبا ولا يتناول الاحصاء عدد الرجال الذين فتتوايجمال 
النساء كني عذرة وأمثال بني عذرة من +يع القبائل والشعوب وهذا هو السبب 


الحياةالزوجة ذف 


عندي في شكوى الرجال من قلة انوفاء في النساء ٠‏ انما يفقن المرأة من الرجل محجيه 
الها فهي مجنونة في حب الب أي حب أن يها الرجل كم قالت علية بنت اهدي 
حكاية عن تحيزةصنفها» محيبفان الحب داعية الب * فهن يقتن بالرجال على قدر 
تصبهم طن وتحبهم الون اذا هن صدقن وأمن” الخلابة والملة. وما أسرع :صديق 
الفتامالف لوحي العيون. واتخداعهابةول الزور ء واستسلامها لاود الممذوق» والحب 
الموج ؟ » بل هي قتنة لانكاد نمه ممه العو أن ثتي مارست ال رجالوعر فت الزمان» 

قرأت قصة (رواية) فى امرأة كانت تدعى (فاكة باريس) وكانت هوي الها ائدة 
الرجال» وتمطرها سحائيالاموال »فتفوزلديها أمال ويب آمال» حتّاذا ماعرض 
لما ميض حال له لونها » وحال بين طلاب التمتع و بينهاء اتفض من حوها الناس 
الا رجلا واحداً كان الحب قد أخذهعن نفسه. وران على عقله وحسه » ثم احتطفه 
من طبيعة الرجال » وطار به في فضاء الخيال» ول تليث امرأة ان أفاقت من غشية 
للرض فل تر من تلك اللبوع الاذلك الرجل فاعتقدت انه حب لطا مخلص فى حبه 
فاصطنعته لنفسهاء وثابت على يديه إلى رشدهاء ومجرت الرجال وهاجرت معه من 
باريس ال ىأر يافياوهناكتروجت به ومكنتهمن ججيع ماملك * 

هذا الذي ذكرته من افتتان النساء بالتحبب والتصبي هو العلة الاأولى فيا هو 
معروف بين الناس من ميل نساء المدن الى المتورنين والمتطر"سين؛ و زهدهن فى 
أهل المل والدين؛ فهن يمتقدن ان هؤلاء فى شغل عمهنء وان اولئك م يبالغن في 
التطيب والزين الالاجلهن»ثم صارذ اشعادة موروثةفنين ٠‏ وقدفشتهذءالمادةالسوءى 
في بيوت المترفين من أهل مصروغيرها حق الالعذاري ليقترحن أنيغيرالخاطب طن زيه 
الملمي ان كان طلاوقديكون هذا التغيير وبالاعلين بعد الزواج لانه هل على صاحيه 
الدخولفى مو تالفسق ١١‏ تي ترب هما وتوقع بينهما» ٠اناأهل‏ البادية ومن في حكمهم فان 
نساءهم لاعلن الالمن اشهربالشجاعة والشهامةوالرجوليةوالكرم وبهذه الصفات,تقرب 
الرحالالى النساء عندهم ولوو جد المدنبانيمرفن بهذ ءالصفاتمافضل اتسا"عليون 
أحدافان منسقات الفطرة ان تحبالمرأةمن الرجل ماهو من شأن الرجولية والمكس 
بالمكس وهذا الذي يعن نسا' الامصار من ولمهن بين ومن يقرب مبمهو 


ذف الحياةالزوجية 


من فساد الفطرة ٠‏ وقد كانمن حسنتر ب ةالنساءفى يلادالانكلي نم نقربن منالغطرة 
السليمة فقد اقترح علررن في بءض الرائد ان يذكرن أحبسفات الرجالاليون فكان 
المواب من أ كثر من أجين ناطقاً بحب صفات الرجولية منالشجاعة والاستقلال 
والسنطة علين 

يقول اناس : ان الحب ين الزوجين هو الاساس الذي تقوم عليه جيعاركان 
سعادة الياة الزوحية فاذا كان قويا راسدذاً قلا يضر هذه الحياة ضعف الاركان واذا 
كأن غير قوي فان الاركان لاتليث ان تسقط فيح بأنيؤذنلاعذارىوالاياني عماشرة 
العزابع أعين اهلين ومىاقبّهم ليتتخيرن منهم من يبمهن قلبهء ويصفيين حبه ٠‏ : 
وقد سيق القول في بحث ير الرجل لامرأة بأن هذه المءاشرة ليست سيلا موصلة 
الى الامنية تي ينون * واذا كان يمسر على الرجل أن يعرف قلب الرأة بمثل هذه 
المعاشرة التي يقصد بها الخطة افلا يكون وصول المراة الى قلب الرجل اعسسرلاسها 
اذا كانت فتاة فرا ؟ ونزيد ههنا ان كثرة معاشرةأفراد كلمن ااصئفين للاخر يحب 
الهم التتقل فى هذه الرياض ويزينه فى قلوبهم حتى اذا ما ازدوج اثنان منهم عن حب 
شم فتر الحب لاملل او ماعساء يبدو لاحدها !وكلهما مالم يكن فيالحسبان تحن القاوب 
الى من كانت عرفت بالمعاشرة وتممنح الى التتقل ولا يمسر ذلك على من سيق لها لنمرن 
عليه والاس 34 

المي هو الركن الاول او الاساس لسعادة الزوجية وهو السكون المذ كور في 
الآيه: الحسكيمة «ومن آيانه ان خلق لكم من أنفسكم أزواحاً اتسكنوا الباء اوهو 
علتهوقد تقدم شوح ذلك فلا نمده ولكننا نزيد علىماقا:اهناكاندوامالحبوسكون 
القلبانها يرجى دين زوجين لم يتدود الرجل مهما معاشرة النساء ولا المرأة معاشرة 
الرجال اذاكان اختيار كل ممما للاآخر على الوجه الذي ينا فان علة سكون كل 
منهماالى الآذر ثابتة فى اصل الفطرة وإنما حب النخير لاحذر من الصفات العارضة 
التي تشارك الفطرة فى الاستحسا نأ والاستهجان ولا شي"اقطع لرابطةالزوجة وأذهب 
بسعادتهامن ميل احدالزوجين اوئل مهما لى غير ز وجه ميلالامءنى الخاصبالزوجية 

ان الحب الذي يكون للزوجين .رابطة الزوجية نفسها هو الحب الذي يرجي 


الحياةالزوجية زلف 


دوامه اذا روعي فى عقد الرابطة صمة الجسم والنفس والتقارب في المادات والتأدب 
بأدب الدينوأهمهذه الآداب عقة الزوجين ورضى كل .هه بالآخر نيبا لالابفضي 
الى سوا ٠‏ ذلك بأن النزعة الطيمية فى كل من الصنفين الى الآ خر سهمة مضطربة 
فى أصل الفطرة فاذا تعينت فى اث ين فأفضى بعضهما الى بعض وقد وطنا أنفسهما 
على إقامة سنة الفطرة والدين با<صان كل ممما للا خر وعدم التطلع الىسواء فبناك 
السكون التام والحب الخالص ٠‏ ولي سوراء الفطرة وإلدين مطلع طناءلعيش وسعادة 
الحياتولكن هذ االانسانيخرج عن سننهما ليتمّم باطناء وسعادةاطياة فيضل ورشقى 
يقول غير المسلم:إن حب الزوجية لا,كاد يتذوق حلا +الزوجان المسامانلان 
المرأة تكون مهددة دانما يأحد الامن بن الطلاق أو الضرة : وتيب عن هذاالقول 
من وجهين أحدها دقمه بقول مله في الزوجن النصرانيين ومن فىحكمهماوثانيهما 
البحث فيه وتعرف حقه من باطله ٠‏ أما الاول فان الزوجين الاذرين يرى أحدهما 
انه ملزم بالا-خر إلزاما إجباريا جل كالودق فى عنقه » والوقر على 5هله ٠‏ فانه يله 
ويستتقله فلا نسكن نفسه اليه . ولا تقر عينه به » ولا يخلص وده له ٠‏ وإن كان قد 
رضي به قبل العقد الخداعاً بما يدع به الشباب » أو ذهابا وراء الطمع في مال أو 
جاه » فالمرأة تلج فى الزهو والصلف ء وثادى في الخيلة والسرف » والرجل #رع 
عمرارة الصير ولايكاد يسيغه . وينشداستقلال الرجال فلايجده ٠‏ وريا لأ الىالسلوة 
باتخاذ الاخدان, أو الاختلاف الى ذلك المكان ٠٠٠‏ ان كان ولس هذاالقول من تخيل 
الشعر بل هو المقرقة حكاية عن شعور أهلهافقد سمعت أحد فضلاء الانكليز وهم 
أحسنالاوربيين الا في الحياة الزوجية يقولما مثاله : ان تحريم الطلاق ومنمه يشر 
الرجل بأنه ملزم بالمرأة محبورعلى ودها والتحبب الها لافضل له في ذنك وما اعصى 
الحب والود على الإلزامكا يقول الثل دحبني غصبآ» وإذا كان »لم مننفسه القدرة 
على ذراقها فانه يكون على فطرته وأديه فى معاءلتها يشمر بالسرور والارتياحلاحتبار 
المعاملة الحسنة التي هي مناط السعادة الزوجية: فهذا هو شعور الهذيين الممنوءينءن 
الطلاق شا بالك يغير المهذيين الذين يسجزون عن مكابرةشعورهم .وتكلف الحاسنة 
أن يرتبط بهم وللمرأة مع الفريقين شعوران عتلفان أحدما الذّعف والعجز وبهها 


32" الما الزوجبة 


ترى نفسهاأسيرةلار جل وثائهما أنه لابد للرجل مها ولا قدرة له على الانفصال عْرا 
والأثرالطبيعي طذينالشعورينهو الكيد من جبة والصلف والمناد منجهة أخرى. 
ولا يقال ان هذه فلفة لايصدقها الواقم فانه ان حكذيها فى الزوجين المتشا كلين 
فى الطباع المتتاسبين بالهديب قانه يصدقها فى الازواج الذين خانهم الحظ قل يمنحهم 
المشاكلة والتتاسب لاسبا اذا كانت المراة عاقر || وظهرت أيات!لخيانةمناحد الزوجين 
اوكلمنهما للا خر ٠‏ ناهيك بالمرأَة العاقر عند ملك او أمير قد جمل الحسكم إرما فى 
فريته او غني عظم يمز عليه ان لايكون له وارث يع ماله 

وأما الوجه أثاني وهو البحث فىفرق المرأة وحذرها من الطلاق أوااضرةفقد 
يقال فيهأنه يكونمن أسباب تحبيها الى الرحجل وعنايتها يمرضاتهوانهذاالسببلاتا اف 
يقابله في الرجل حذره من خسارة المالاذا أراد استبدال زوج ,زوج لأن الشرع 
يوجب عليه ان ينع المتروكة با تنفقه على نفسها مدة العدة التي لابباح ها الزواجفيها 
وهذه خسارة فوق <سارة المهر وما عساء يكون مع المرأة من متاع وأنات وماعون 
أو يكونها منمال تسمقه به أوتدخره لولدء.ثم إنهلابدأن يبذل للزوج الإديدةالهر 
اللائق بها»وهذان السبيان فى حرص كل من الزوجين على التعلق بالا خر يدعهان . 
سحكون النفسالفطري في ظل منها الى الآخر ٠‏ على ان الطلاق والمضارة بزواج 
لحر هو خلاف إلا أصل الذي عليه الاكثرون من اللمين واتا تمل ان 
الا كثزين من المتزوجين فى بلادنا لايخطرفى بال الرجل منْهم ولا المرأة أمالطلاق 
أو المضارة أعني ان الرجل لاينويه والرأة لاتوقءه منه وأن أ كث الذرين يقع منهم 
الطلاق من غوعَاء المسلمين فائما يقع منهم على سبل المنع من شيء كأ نيقوا ل واحدهم 
علي هالطلاق إن فمل كذا أو إن فعلت كذا وتحوذلك» وما كانمن ذلك تعليقا حقيقيا 
عىفمل المرأة وهو الا كثر يمل الطلاق فى يدها كا هو فى يده فيشتركانفيه» وقد 
ذهب الكثير من الاوربيين الى ممحة الطلاق من كل من الزوجين وهذا شىء 
منه + ومن أئمة السلف من يقول بمدم وقوع الطلاق بايمان اللجاج وكل لفظ 
لاإقصد يهحل عقدة ألزوحية قصدا صحيحا وعليه بعض علماء الخنابلة وأو حرر 
المسلمون مسائل الطلاق من غير الام مذهب بأن يأخذوا من مموع كلام الائمة 


تروع الشسريفة يلض 

مايوافق النصوص المتطقةعلى المصلحة العامة لما كان يقمالمللاق من المسلمين الا مثل 
مايقع ممن قلدهم فيه من الافرت ٠‏ ولمله ,يحكون فى بمض البلاد الاسلامية أقلمنه 
فى بض بلادالافري بل هوالا زاقل فى بعضالبلاد * 

نم لاتتكر أن المسلمين في ,لاد مصر قد اسرفوا في الطلاق وفي الزوج بأ كثر 
من واحدة فساءت حالة الحياة الزوجية فهم وفى أمناهم من على شا كلنهم وان قلوا 
وأنهم في ذلك على غير مايحب الاء لام ويرضىك يملدون في الطلاق وكا بينافي حكم 
تعدد الزوجات وششرطه فى الْجلد الماضي ولكن سوء هذه الخال خاص بالمسر فين 
من أهلها ويمن يقربون منهم بما يرو عون نساءهم ويوقعون الريب في قاومهن بكثرة 
الحديث فى التزوج وإظهار امل الى بعض العذارى او الابائى بالقول اوالفءل ٠وقد‏ 
مرضت الفطرة في هؤلاء واعتل مرشدها وهو الدين حتى صكان انحلال الرابطة 
الزوجية بعض اعراضذلك ار ض الذي فقد علاجه فهملايذو قو نللحياة الزوجية 
طعماً ولو لم يروعوا نساءهالطلاق والضارة الا أن يقيموا وجههم للدين حنيقاً 
فطرة الله الني فطر الناس علهاءفإن السعادة الزوحية كغيرها من ضر وب السعادة 
لانكاد تناولالا بمحكارم الاخلاق و محاسن الاداب التي جاء بها الدين ولذلك قال 
المصاح الاعظم صلى الله عليه واله وسل « اذا جاء كم من ترضون ديه وخلقه 
فأتكدوه » 11( رواء الترمذي والليث بن سعد ) ومن يطلب السمادة بير ذلك 
فهو من الخاسرين (للكلامهية) 
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فتحنا هذ!البا ب لا جابةأسئلة المشتركين خاصة ء اذ ليسم الناسعامة » و نشترط على السائل ان بين لنا 
اسمهولقبه ويلده ومله( وظيفته ' وله بعد ذلك أن يرم ز الى !سمه بالحرو ف انشاءء وا ننانذ كر الاسئلة 
بالتدريحغالباوربماقد منامتأخرا لسب بكحاجةالناس الى بيان مو ضوعه ورب أ جبناغير مشترك لثل هذا . ولن 
يفي على سو الدشه را نأوثلانة انيذ كر بهمرةواحدةفانلنذ كر كان عند ناسبب صحي حلاغفاله 
ودع الك يف ةبش ركمؤوسبالعلماءواهانة كتبالمل *« 
(س 15و6١‏ 4 ضا٠*ع‏ احد المدتركين بالمنار في, ( سنغافوره ) : قاض زوج 
١‏ علوية صحبيحة النسب شهيرتهبر جل هندي مجهول النسب شهد له اثنان 


شريف 


لف تزويج الشريقة 


عند القاضي قالا : فى بلدنا يقولون سيد : وبعسد الفحص عارض ذلك القاضي 
العلما" المارفون حىّ اتضح بطلان العقد وفساده عند اللميع وعد القاضي أيضا 
فابى الرجوع الى اق والاعتراف بفساد العقد وساعده رجل آخر جهلا وهوى 
وتمتتاحتى أن المساعد ا روجع يما يقوله الشرع والعلماء وأحضرتله الكتب طفق 
نسب العلماء وقال أن عارذه اطرحه ذه الكتب في اسّتك ( قاها بالعبارة العامية 
المتذلة ) فالمؤ مل من فشلكم كواب مبسوطا على القاضي ومساعده وماذا يترئب 
على سب العلماء وعلى دوله أطرح هذه الكتب فى ٠٠٠‏ قالمسآلة واقمة حال والرجل 
وامرأة مقترنان حت الآ ن سناحا وعندنا يستغافوره تلفت الاجوبة فن قائل بكفر 
المساعد وذيره ولا برضي المييعالاميوا بكمفانشسروا جوابٍسؤالناعلى صفحا تجلتكم 
امثار لازلم ذخر ايخاص والمام وناصرين لثسريءة أفضل الانام عليهالصلاة والسلام 

(ج) تتسرنا في الزء الماششر من الجلد السابع مقالةفى الكفاءة ينافيها أنالكفا'ة 
فى النسب من المساثل الاحبمادية وأن العبرة فيها بالتعبير وعدمه ولذلك صرح بعض 
الفقهاء بأن الثسريف غير المشهور بالشسرف ليس كفوًا للشهيرة بالشرف والظاه رمن 
السؤال أن الواقمة لو ثبت فنها شرف الهندي لكانت من هذا القبيل ولاحاجة لبسط 
القولفى هذا المةام بسدالءل با نالعلماء المارفين<اجواالقاضي حت حجوه واقتنع بيطلان 
العقد ولكنهلم يرجع اليه ٠‏ ثم انكم لم تذكروا في السؤال هل كان هذه الشريفة 
ولي ام لا فانم يحكن ها ولي وكانت هي راضية بهذا الزوج فالمقد صحيح لانها 
أسقطتسق الكفاءة وليس طا أولياء يلحقهم المار بزواجها من غير الكذؤفيعارضوا 
فيهء وان كان اولي فكيف زوجها القاضي بدون اذن وايها وهل غارض الولي 
املا ؟ كان ينغي يان ذلك 

واماسي ذلك الجاهسن للملماء واهاتته للكتب الدينية فهو من ١‏ كير المعاصي 
لانه يسققط احترام الملم والدين وأهلهما من تفوس اللاهلين ويجرى' السفهاء على 
الفضلاء حتى تكون الامة فوضى ليس فيها كير يحترم لفضله . ولا صغير يؤمنيجهله » 
ولاج هكو نذلك من الكفرالا اذا احتفت به القرائن والدلائل على "انه قال ما قالفي 
كتب الدين وحملتها هزؤا بإلدين نفسه لان غير ممتقد يه٠‏ وقد أفق بض فقهاءاطنفية 


الهدايا والنذور لاضرحةالاولياء ذف 


بردة من يحقر علماء الدين أوكتبه ونصومه حت قالوا ان من يعملى الفتوىفيلقيها 
في الارضازدراء واحتقارا يكفر ٠‏ ولما ذ كر ابن ححر ءن الشافعية قاعدة ان 97 
الردة كلفمل أجع المسامون على انه لايصدرالا من كافر عد »ن ذلك قو له «أويلتي 
ورقة فيا ثيء من قر أن أوعلم شرعي أو فيها اسم الله تمالى بل أو | سم ني أومك 
في عجاسة قال بمضهم أو فذر طاهر » انم قال فيا سرده من أعمال الردةه أوتشبه 
بالعلماء او الوعاظ أو المعلمين على هيئة مزرية بحضرة جاعة حت يضحكوا أويلس 
استدفافاً أو قال قصعة ثريد خير + ن الم استخفافاً أيضأ» ويشترطون في 7 تونهذه 
الاعمال كفرا ان لاندل قرينة على عذر صاحها أو تأوله لاخلاف ينبم فيهذا ٠‏ 
والتحقيق ان الكفر هو اذكار ثيء ماعل من الدين بالضرورة وكانجمما عليهومنله 
تكذيب ثي” من الدين يقد الكذب له أنه ما جاء يه الشارع أو اعتقاد قبحه 
وبطلانه لان كل ذلك مخطئة لارسول فيا جاء به عن الله تعالى ٠‏ وماذحكرالفقهاء 
من المكفرات غير ذلك فهو في رأيهم يرجع اليه لانه دليل عليهأولازمله أو ملزوم 
ولذلك رد بءضهم م:-ه ماقاله بض لاسما ماكان كفرا بالازوم وقد قالوا «إن لازم 
للذهب ليس بمذهب» واتفقوا على ان التأول ينع التكفير فاذاأىإنانبثي* عدوه 
كفرا وردة فذ كر ان له تأويلا فق مع اعتقاده بأن جيع ماحاء به التبي صلى الله 
عليه و-لم من أمى الدين حق امنتم الحسكم بردته وقالوا اذا وجد مئة دليل أوقول 
على كفر أحد وقام دليل أو قول واحد على عدم كفرء يعمل بالواحدلانميجب درء 
الحدود بالشهات والتباعد عن التكفير ما أمكن ٠‏ ولكن هذا لانم م نشد يدالتعزير 
على من كانت الشبة على كفرء أقوى لاسا اذا كانت أقواله أوافماله للشتبهفي كونها 
كفر | ما يفن العامةو ببشم بالناس واللةأعلم 
مج مصرف البدايا والنذور لاأضرحة الا ولياء دم 

(س17)السيدعوض جمانسميدانفى (ستغافوره) :أرجو من سيادتكم الإرفادة 
عا يأني ولحكم من الله الفضل ٠سيدي‏ منالمشهور أن عند قبور بعض الاولياء 
صناديق حديد يضع فين من يريد قضاء حاجته شمن الدراهم وعندنا كثير من 
هسذه القبور خصوصاً فى حجبة ( جاوا ) وتوجد تلك الصتاديق عند تهايه الشهر 

«#- المار 


14 أهدايا والنذور لاضرحةالاولياء 


ملا"ثة بالدراهم ينفق مها القائُون بحراسها ما يقوم بنفقة اللقام والباقي يصرف على 
ورثة 1 لولي ان كان له قرابة وقد المْس ٠‏ مني أحد الاخوان ,الماح أن أعرض على 
سياد تكم هق'الؤال راجا نثشره فىأحدأعدادامتاروالمواب عليه بما يمككن العمل به 
وهو هل يجوز لاورثة أخذ تلاك الدراهم مع العلم يأنطالب الخاجة لايقصد تقديم 
تلك الاراهم الورئة أوغيرهم بل يقصد بها ان تكون لذلك الوليفقط أفيدونا لازلم 
هؤيدين و بعين العناية ملحوظين : 

( ج ) اميت لا يلك فيكون مدكه لورثته فاذا كانت الحال ما ذكرتم في السؤال 
فلا يجوز لقرابة صاحب الشري أ كل ما ياتى في الصندوق من امال لابه الانفاق : 
على القبر ولا قبله ٠‏ وكذلك لامجو ز الانفاقمنه فها جرت به المادة من أيقادالسرج 
والشموع على قبر الولي والمجد الذى بخ فى عليه لان النبي صلى الله عليه وآله وس 
قد نمى 07 ولعن فاعله وقدعد العلماء ألائة علامة على أن الذني من الكبائر 
ودنها حديث ابن عباس قال « « لمن رسول ال سلى الله عليه وسلم زائرات القبور 

والتخذ.نعلم! المساجدوالسرج » وواءأحمد وأبو داود والتزمذي وحسئه والنسائي 

وففإسناده أوسا باؤام أو باذان :كلم فيه ٠‏ وماقاله ابن عباس تشهدله الاحاديث 
الصححة سواء سمع منه أبو صا أم لا ذنى حديث المحيحين « قائل الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيانهم «ساجد » وفى رواية امن بدل قاتل وقد فسرت هذه يتلكوفي 
حديث مسلٍ ان اي قال ذلك في ميض موه وزاد « فلا تخذوا القبور مساجد فاني 
ها كم عن ذك » وف رواي في المسيسين ه أوك ذا كانفيهم الحا ل الصال 
فات توا قرءمجداأء لح ومنها حديث جابرعن : أحد ومسلموأبي داودوالترمذي 
وصهحه والنساتي قال « م نهى الي “لي الله عليه وسلم أن بخصص القبر وان قعدعليه 
وان يافى عليه» وفىروأية!خرى:وأنيكتب علية»وقدة كرنا من قل هذهالاحاديث 
وغيرها فن شاء فليراجمه أوليراجع ما كتيه ابن حجرفى يان الكيرة الثالثة وكوه 
وه و/ وه والتسعين من الزواجر فاه بحث في كفر الذرن يمظمون قبور الصالحين 
تعظمايث.هالعبادة كا هوالمعروففيزماتا 

أن الاموال التي يلقيها!لياهلون فى تلك الصناديق نوهماً الهم يستميلون بها أسماب 


تقين ليت 4 


القبور لتقضى حاجاتهم بواسطهم فهي لامخرج عن ملكهم وكان يجب على من حضرهم 
أن ينباهم عن وضعها ودين طم حكم ال في ذلك ولكن من يحضرونها هم الذين 
يأ كلونها بالباطل ويشركون فيها من يشسركون٠‏ وقاعدة الفقهاء فى الاموال التي لا 
يعرف لها ماك ان “رصد لمصاابح المسلمين العامة ومن لامسامين يمن يقوم بمصالحهم 
العامة وليس طم حكومةسلامية تلتزم الشمرع ونقيمه في قل أعاها وأحكامها وليس 
هم زعماء وسراة يرون الى رأيهم وارشادهم فحسبنا الله وايا نسل أن يهيء ثنا 
من يقوم يأمى ديننا قبل أن تكون من اطالكين الميؤس منهم 
جنا تلقين المييت وان يجلس اللمّن دم 

( س؟١)‏ الماج وان أحمد فى ( سنغافوره ) : ماقول أثمتنا الشافمية فيا يأفي: 
هل سن للملقن أن يجلس قدام وجه اليت أو فوق وأسه أو'وراءه أو بفرق بين 
كوناليت رجلا أواميأة 

(ج ) هذه المسألة مما يؤخذ فيه بالانباع ويبعد فا القياس والاخباروالاً ثار 
الواردة فها ضميفة ولكن قد استحب أصحاب الشافمي الاذذ بها . والوارد أنيقف 
الماقن عند الرأس ٠‏ أخرج الطبراني في الكير وعبد النزير النيلي في الشاني وابن 
منده فى كتاب الروح وابن عسا كر والدلمي عن سعيد بن,_د الله الازدي عن 


أنى أمامة قال ( وفي رواية شهدت أبا امامةوهو فى النزع فقال ياسعيد) : اذا أنامت 
فاسنسوا بيكا أمرنا وسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصئع بموتانا أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ققال ٠‏ اذا مات أحد من ا<واتكم فسوام التراب على قبره 
فليقم أ<سدكم على رأس قبره فليقل يافلان بن فلائة فاله يسمعه ولا بحيب ثم لبقل 
يافلان بن فلانة الثانية فانه يستوي قاعدا ثم ليقل يافلان بن فلانة الثالثة فاه سول : 
ارشدنايرحك الله ولكنلاتشعرون : فليقل اذ كر ماخر جبتعله من الدنيا شهادة 
أن لاله الا الله وأنمداعيدء ورسوله وانك رضيت باللدريا وبالاسلامدتاوبحمد 
نبا وبالقرآن اماما : فان مذكرا ونكيرا بأحِذ كل واحد مهما يد صاحبه ويقول 
انطلق با مايقعدنا عند من لقن ححتّه» وفى لفظ ويكوناللهحديجه دونهماءفقال 
رجل يارسول الله فان لم يعرف إمم أمه قال « فليفسيه الييحواء » قال الخافظ ابن 


فق رش القبر يالا" - شعر الرأص 


حجر ف التلخيص واسناده صالح وقدةواء الضياء في أحكامه ٠‏ ولكنهم تكاموا في 
سعيد رأويه وقى اسنادمعاصم بن عبدالله وهو ضعيف وقال اليئمي فى اسناده جاعة 
م أعرنهم ٠‏ وأخرحه ابن منده بلفظ آخر ورووا آمارا بمماء لال لذذكرها هنا 
وانمالقصود با نأنالرواية صريحةفى أن الملقن يوم عند رأس القبر . وقد ورد فى 
أحاديث القيام عند القبر لادعاء بالتثنيت انه يستحب أن يقف ممتقبلا وجه اميت ٠‏ 
ولا وجه لقياس الوقوف للتلقين أو الدعاء على الوقوف لاصلاة قبل الدفن اذ فرقوا 
فبه بين الذكر والائئى لمكان النص واوحود الفرق والله اءلم 
سم رش القبر بالماء 6م 

(ص 18 ) وءنه : رش القبر بالماء مستحب هل هو عام لكل وقت أم خاس 
ببعد الدفن 

(ج) ذكروا رش القيربالماءفيأحكامالدفن وعلاوه با علاوابه وضع اللصاء عليه 
وهوانلانذه ب الرياح,الترابوهودليل كلى انالمراد رشه بعدالدفن وعليه تسمل والاسل 
فيه مارواءاشاقيي عن <مفرين#د عن ابه ان رسول الله صلى الله عليه و-لم رش 


علىقير ابنه إبراهم »اء ووضع عليه <صياء وروى البجتي أن بلان بن رباح رش قبى 
لني صلى الله عليه وسلم بالماء وفي إسنادءالو اقدي تكلموأ فيه 
9 شمر الرأس - حلقه أو تر كه م 
(س 14 ) ومنه : ثبقية ااشعر في الرأس سنة ومكرها مع علمه يجب تأدريهكا 
فيالمواهب اللد نية بالنحالمحمدية فهل طاكيفية مخصوصهأم لا 
(ج) إن ارسال الشعر وحلقه من العادات لامن العيادات الا .ا يحكون فى 
النسك من الق أو التقصير فع انه لم يثبت ان الثبي صلى اله عليه وسام حاق فى 
غير النسك وكذلك الصحاية كانوا برسلون شعورهموكانذلكمنعادهموم يكونوا 
يعدونه ديئاً ويسجني قول النزالي في الاحياءه ولا بأى يحلقه لمن أراد التظيف ولا 
بأس بتركه لمن يدهنه ويرحله الا إذا ركه قزءاً أي قطعاوهو دأب أهل الشطارة 
أو ارسل الذوائب على هيئة أهل الشرف حيث صار ذلك شعاراً هم فانه اذالم يكن 
شريفاً كان ذلك تلبيساً » اه وهو يريد أن المؤدب بأ داب الدين لاينبغي أن يقشسبه 


صلاةالظهر مد اجعة لشف 


بالسفها' كاأهل الشطارة ولا من يلزم هنش به بهسم تلبيس على الناس وغشن لطم* 
وانما صرح الءلماء بكراهةحلق الرأس وكونه مخاافاً للسنة لانه كان في الصدر الاول 
شما ر الخو ارج فاذاأخذناباطلاقهم كاالاوم فى ترك هذه السئة موجياً فى هذا العصر 
الى علها' الدين فانهم يحلةون بل يشكرون على من يحاق وهم اطئون 

لم ان من أرسل شعره بنية الاقتداء بالني صني الله عليه وسلم فدات الشسريفة 
كان ذلك من يد كال في دينه اذا كان مقتديا بسنته الدينية ومتحريا التخاق بأخلاقه 
السكريمة وقد ورد في أحاديث الثمائل ان شعره كان إلى أنصاف اذنيه وكانلاحاوز 
شحمة اذنيدفالاً وقد يصل الى متكبيه وقد سدل ثمفرق فأما السدل فهو أن سل 
الشخص شعره من ورائه وعلىجبينه أي ركه على طبيعته وأما الفرق فهو أن يحمله 
الى جائبيه وزعم بعض العلا" انالدل نسخ بالفرق ولاقو ملهححة٠‏ 

وقد جرى أ كثر الافرئم وبعض المتفرئحين في هذاالمصرعفىسنة ارسال الشعر 
وفرق ارايت اذا فمل ذلك شيخ الازهر او بعض ش.و<ه المشهورين . الا سدهذا 
عند العامة وبعض من يعدوهم من الخاسة <رفاً لسياج الدين ؟ بلى ان <حكم 
العادات نافذ في الملماك والط+ه_لاء وهو كثبراً مايزيد فى الدين مالدس منه في شي* 
وونقص منه ماهو من ستته التي لاخلاف فما ولا تمد فى طلبالمثال فهو بينديك 
وفى اسثلتك وما قبلها ٠‏ ايخ الازهر ,قرءون فى كتب الحديث نمي الشاوع عن 
نا" القبور واتخاذ المساجد علما واتذاذها اعيادا وتعظيء,ا ثم انهم يشاركون المامةفى 
هذه الاعياد التي يسمونها موالد على مافها من المتكرات التي نهى عنها أئمْتهم فالفقه» 
ثم انهم يقرءون في شمائل ندهم انه كان يسّدل شعره الشريف ويفرقه وهم رشكرون 
على من يفعل ذلاك من اهل العلم والدين وقد أمرني بذلك بعضهم وكان شيخ للازهر 
قائلا انك من اهل العلم لايليق بك ان ترسل شمرك فاحلقه لأجدته بالسنة لخاجني 
بأن ذلك شعارالماما' الآآن 

مع صلاة الظهر بعد اجججمةوالخلاف فالدبن دم 

رس5؟0) ومنه : هل يجوز لاحد أن يم ىأهل بإدتا (ستغافوره) وأشباعهاما 

حدث الآنعن اعادة الظهر بعد الجمة ام لايجوز لانهم يعتقدون ألما سنة متمسكين 


قف صلا الظهر يمد اججمة 


يقول العلاءة 'بن حجر الحيتمي فى اعة من الايماب بمدكلام قرره فيه : وعلى كل 
فالاحتياط ان صلى حمة يلد تعددت فيه لهاجة ول يملم سيق حمّه للكل ان يسردوها 
ظبرا خروجاءن هذا الخلاف:ل ولانهاياهي بوقمهمفى>ظوراتمئها وقوعهمني 
اعراض اهل العلم الذين امروهم ياعادتها واعادوها بأتفسهم فى تلك اللدة وغينتهم 
كيرة بالاجاع ومنها مفاسد أخر كانزاع والشقاق المتولد بين اهل تلكالبلدة بسبب 
المطمن فى علما نهم المتقد مين وغير ذلك فكو ن هذا الر جل سببا لذلك نعوذبالله من غضيه 

(ج ) تعلمون ان الحلاف واقع بين علماء الشافعية بعضهم مع بعص و بن علماء 
سائر المذاهب كأ وقع بين الامة ومن فوق الاءة من علماء الصحابة رضي الله عن 
الخي.م ولاشك ان كل من ذهب الى ثى* فهو يرى مخالفه فيه خطنا وءن كان غير 
مسوم فهو عرضآلاخطأ وقد تقل عن الصحابة والائمة انمسم أ<طأوا فمسائل ثم 
ظلهر م الصوابفرحءوااليه ومنها ماهو اهم فى الدين من اعادة الظهر بعد اجمة 
احتياطا او غيراحتياط فاذا كان هذا سببا للوقوع في اعراضهم فن يسلم نا قالواان 
اين عباس رجع في آخر حياته عن القول بجواز المتمة فهل كانهذا -ببا الوقوع فى 
عرضهممنكانو! سمموا منه الفتؤى بالموازاوعملوا بها ؟ هل كان اهل العراقيقمون 
فى عر ض الاءامالتعافمي لانهرحع عن مذهبهالقديم بعدماعادالى هص . كلاانهذامن»ل 
السفهاء وما كا زلاهل الءلمان يحفلوا بقدحهؤلاءالسفهاء ولاعد حهم فيتركوا يان العلم 
والدرين لاجلبم وهذهسنةاهتعالى فىاهل البقي والشقاق إظهر تفرقهم وخلافهم بعد 
ظهور الحق « وماتفرقواالا من بسد ماحاءهم العلم بغيا يدهم »(س2)475 وما :فرق 
الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءتهم البيئة » (همة) «وما احتاف فيه الا الذين 
أو توه من بعد ماجاءهم العلم بنيا ينهم فهدى الله الذينامئوا ما احتلفوا فيه من الحق 
باذنه 76)فملى المؤمن بل من خواص المؤمن أنيأخذ بالحقمتى ظهر له ويرشداليه 
مىعر فهلايخخاف فبهلوملاتم ولاخوض آثم واذا ان قد سبق له عمل مخلافهعن خطأً 
فيالاجتهاد فهو مثابعلى نبته وان كان قد أمسء بذلك عام فذلك المامأ يضامئاب ان 
كان قدحرى !لق يقدرطاقنه وهو يستحقالدعاءواشاءلاالسب والطمن 

واذا حاسبالسائل نفسه ورجم الى وجدانهيقسينله ان الذي كير هذمالسألة 


سلاةالظهر بمدالجمة زف 


في نفسهوفي نفو سالكثيرين من أهل سنغافورء وجاوه هو تعودهمصلاة الظهر بمد 
الخجعة فالامس من قبيل حكم ساطان العادة الذى ذ كرناء في جواب ال ؤال السابق 
والافلو كانالمساءونيهتمون كل هذا الاههام بكل مسألة حت ماقال بض الفقهاءال نا خر ين 
انها من الاحتياط لكان اهتهامهم يما أحجمت عليه الامةمن الحرماتوالمكروهات 
والواجبات والمندويات أعظم وأشد وأين هم من ذلك ؟ فوالذي أحيا سافهم باتباع 
الحق حيث كانه والاعتصام به بقدر الامكان , وأماتهم بابتداع البدع . والتفرقفي 
الدين الي ش.م ٠‏ لو أنهم كانوا يلون بما أحجممت عليه الامة لكانوا في هذا المالم 
هم السادة الامة » ولكانت الامم التي أزالت ملكهم وورثئتعزهمءتابمة طم خاضعة 
لامرهم ه ولن يجمل الله للكافرين على اللؤْمئين سبيلا» هوعد الهالدين آمنوا منكم 
وعماواالصالحات ليستخلهنهم في الارض 5 استخاف الذين من قبلهم» الااية 
هذا هورأأينا فى الحلا في هذمالمسألة الاحتياطية التي كبرت عند بم ضأهل ستغافوره 
وجاوه حت عدها بض أهل الموى والجهل منهم فتنة من فتن الخارالذي بين حكم 
الله فيها اذكتب واحد أوثمان منهم لامثاهم من أسحاب الجرائد الذذين لايصلون 
ظهرا ولا عهمرا ولا يفه.ون كتاباً ولا سنة يستفتحون بهم على المثار ويطلبون منهم 
الرد عليهاوتحر يض الملماءعلى ذلك والمنار يطلب فى كلعامغير مس ةم نكل عالمبرى فيسه 
شيئاًءالألاسكتاب والسنةانيكتب باليهه وقدزعمالكاتبان ان امثار هو الذيفرقين 
الناس ف الدين وج رأهم على سب الائمة والساف وامنارهو الداعيلا زالة الخلا ف بالاعتصام 
بإلكتاب وااسة والافتداء بالساف ولانمرف داعباًالوذلك بالقول والكتابةوالتشر 
غيده في أي جزء وفى ابة صحيفة منه تكلم فى اسلف والامة ؟ ه انهذاالااختلاق » 
يعرف ءنه أن المشاغمين فى مسألة صلاةااظهر بعداججعةلايتبعونالاالحوىفانالكذب 
واليهتانوالغيية لاسيا لخدمةالددين واهل البيت النبوي م نأ كير الحرمات باجاع السلمين 
واماصلاةالظهر بعد امم فهي مسأل خلافبة يناا لق فيهامن قبل » فهل من الاحتباط الذي 
قاله' بن حجر أن يكذبوا ويغتابوا ويخوضوافياعر اض العلماء و يلصقو اذلك بنيرهم 
قدأطلت القول فىهذه الألةلان الناس قداهتمو ابهاعندة كترم نستحق وهؤلاء 
اهل مصرا كثره م شافسةولم يبتمواها سضهذاالاهيام وهذءستةاههفىالخلق يبثم الناى 


ع" الشسريمة الاسلاءية 


على قدر جهاهم بالامورالتي لايترتب علهانفع ولاضر رو يتركو نعظام'لامور لايبالون 
بها ارايت ايهاالاالسائل ايم قومك بالا نكار على تار كالصلاةا ومانع الزكاة م بهتدون 
يمن يصلى الظير بعد الججمة احتياطاً ويتركهالاءتقادانه لم يكلف بهاوةاقالا كثراللمين ؟ 
اذاكان هؤلاء قد تتركوا كل ماحرمه وكرهه الدين وقاموا بككل ماقدروا عليهمن 
أحكام الدين فرائضه وسننه وآدابلاتفسهمولاءنيمفلهم الحمق فيالاعهام ذه المسثلة 
وانني اعتقدحينئذ انهم بكو نونسعداء مض ين عندالل . لواالظهر بعدالجمةأم م يصلوها 
وا نكانوا قد قصروا فى شيء من الفرائض وال أن انتذق علماأو يرتكون شيئامن 
الحرمات التي لاخلاف فها فزعمهم الاهيام والمناية بالددن لاجل مسألة خلافيسة لم 
يقل بها الاالاقلون من المسلمين زعم باطل لاسرب له الا التمسك بالمادة والتعمصب 
على الخالف بنيا واتتصارا لانفس٠‏ واللاسة أن من اعتقد ان شيئا غير مشمروع 
فعليه أو فله ان سيه لاثاس غير مبال بلغط اللاغطين ٠‏ واحتلاف ال<اهلين ٠‏ والله 
ولي الثقين ٠‏ 

أماسؤ الكمفيمماع الدعوىف يبع الرهن فليس من موضوع انار البحث فى الاحكام 
القضائيةغير الديفية وظاهر انالدعوىلا:مع يمن سكت عن المدةالتي حددهاالامام أو نائيه 


| و اا 
١ 03‏ 
م 1-0 
زب 
مج التمريظ دم 
-ؤل الشريعة الاسلامية ‏ والقوائين الوضعية ]ه- 
رسالةامبي بك أَبي الفتوحمن علماء القوانينالماماين بهافى ثيابة محكمة الاستئناف 
يعصر ايتدأها بقوله :ه لا يظن كثير من الناس حت من المسلمين أنفسهم أن المبادي 
المقررة في الشر يمةالغراء لانوافق هذا الزمان الذي بلغ فيه الانسان منالقدزوالترقي 
درجَة رفيعةويتوهمون أن الاحكام والروابطالموجودة في القوانين الحديئة الوضعية 
لامقابل ها فى الاسول الاسلامية وأنما هي عثابة الاختراعات المادية الهديدة التي 
أتيها فكر علماء الغرب لم يسبقهم بها أحد ولكن الباحثفيالفقه الاسلامي ولوقليلا 


الشريمة الاسلامية ف 


لايلبث أن يغيرهذا الظظن ويَقمن أن أسلافنا وصلوا فى الرفاهية وتقرير المبادىء 
العمرانةوالاجماعية والقضائيةأواقلما يجاريهمفيه أحد الاأنسعوب ةكتبالتأخرين 
وكفية تأليفها وما هي عايه من التعقيد قد أوسدت الباب في وجه من يريدالوقوف 
على حقيقة الشريعة الغراء غير الاقطمينلدراستها ولذلاك فاني أشبر على من يسلك هذا 
الطربق أن يقصد النا ليف اقدة لانها أسهل موردا وأغزر مادة مع خلوها من 
التعقيد و بمدها عن المشاغبات اللفظية ولترك هذه الكتب الحديئة للمنقعامين لفهمها 
يدون ملل ولا حساب لاوقت 

ه اذكرهذا علىأئر مطالءتيلكتاب!خراج للامام أبي يوسف المتوق سئة 147 
هجرية وقد ألف هذا السقر الإليل برسم أمير المؤمنين هارون الرشيد وفيه من 
التصائحوالاحكام ما #دربامياء المسلمين اتباعه والعمل به * عثرت فى هذا الأؤاف 
الصغير اجمعل درر كثيرلا أمخل ذغامهافى هذهالمقالة<ت يرىالمسامون وخصوصا 
المشتغلون منهسم بالقوائين الافرنجية ان المتقدم لم يترك شيئا لامتأخر ولملهم يكبون 
على دراسةالشير بعة والآ داب الاسلاميةلانهما لاينافيان العصرا اضر ولاالمد ني ةالحديئة 
اذا فهما حق الفهم ودرسا بقل وغييز ١‏ 

ه وما أجدر الحكومات الاسلامية باستنباط قوان مما وأ حكامهامن الشريعة مع 
احتبار القول الا كث مناسبة للزمان والمكان لتكونهذه القوانين والا-كام أ كبر 
احتراما في التفوس وأكثر موافقة لاأخلاق وعوائد من وضمت لم » اه 

ثم ذكر مسائل من كتاب الخراج وذكر ما ورد يمناها في القوانين الحسديئة 
واستخرج العبر منها وقال ان اهل الوانين يظون ان هذه المسائل من اوضاع 
علماء أور بالتأخرينهذء ٠‏ الرسالة مفيدةلامتعلمين فى المدارس النظامية بمصر واوربا 
الذين لم يتلقوا شيئاً من علوم الشريمة فهم يغمطونها للجهل وهذا الذى ذكرءقليل 
من كثيرء ونقطة من بحر كير » ومفيدة لملماء الازهر وامثالحم من التملمين على 
طريقتهم انكانوا يقر*ونويعنيرون جاتيين لهم من سوء أترهذه الكت التأخرة 
التي اختاروها للتدريس وأثر طررقةالتمام المتمعجة التي يت فوذفها فاز ذلك أقوى 


أسباب بعد المسلمين عن5بنهم وشر يهم 
(ة؟ - لتار) 


الفا شرح اتلخيص 

أما تعجب الكائب من -جدارة الحكومات الاسلامية يأخذ قوانينهاوا<كامها من 
الشمريعةالغراء فيقالفيه انه لو كان ف الدنيا حكومات اسلامية لما كان لهم معدل عن 
الشمريعة وهل من معنى لكو نالحسكومة اسلامية الا كون نشكلهاو أ حكامهاعنى حسب 
الشمريمة ٠‏ وهل توف بالاسلاميةالحسكومة الاستبدادية الشخصية التي ينشئها أوبرثها 
رجل يفمل فيا مارشاء ويحكم مايريد لايتقيد من شريعة الاسلام بشيء الاهالايرى 
بدا مندفي اخضاع العامة لسلعته أو مايراء موافقا لمصلحته ؟ هذءتجلة الا حكامالمدلية 
التي ألفتها سلنةمنعلماءالمسلمين هي أحسن من القانونالمدنيالفر نبي وقدامالاطان 
المّاني ,العمل يهاعند مااسس نظام المدأية.وابطل بهالامتيازاتالاجدية.فلماذا لمعه 
الحمكومةالخديوية؛ بل اختارت على احكام| دمر بع ةالاسلاميةقانونالحكومة الفر نسوية ٠‏ 
كلنايسر ف السب بفي ذلك وهو طمع سما عيل باشابالاستةالالو الانفصالعن الدولة بمساعدة 
أوربا التي يزاف اليا باتباع خطوات مدنيتها فانظرماذاحل بهوبإستقلاله ٠‏ والرسالققد 
طبعت فنحث القراء على طلها ومطالمها 

« شرح التلخيص وطريق البلاغة وكتبا » 

سا'ت طرق التعليم في المدارس الاسلامية بعد ضعف الملل بضعف الامة وساء 
احتبار المعلمين للكتب قصارت العلوم فى المسلءين رسوماً مها الدارس ومنباللائل ٠‏ 
ثم تلاشى من العلوم مالا يقوم الرسم لانه أشبه إلروح منهبالجهم ٠‏ كل ابلاغ الذي 
هو ذوق معنوي ٠‏ وشعور روحاني ٠‏ تطبع يعلكته النفس ٠‏ نم بظه رأثرءفى الهس ٠‏ 
وهذه الكتب التي اختارها التأخرون هي شروح لمنون جمات مذسكرة لاصول 
المسائل ومهمات القواعد فكانت منافشات فى ألفاظهاء واستنياطات من عبارائهاء» 
نقطع على من أ بلي بها طريق التحصيل . وتضله عن سواء السبيل ٠‏ وأشهر هذه 
تون متن التنخيص للشسخ جلال الدين مد ينعيد الرحمنالةزوينيالخطيب بدمشق 
الذي اختصريه كتاب المفتاحلاني يمقوب يوسف الكاكي »وقد كان اليلفاء التقدمون 
الذين نبت الهم البلاغة والقدرة على البيان يأنون البلاغة من بابها بما يزاولون من 
قر أءةالكلام البيغ وتفهم معانيه. والتفطنلاساليبهومناحيهحت اذا مأأحى الامامعيد 
القاهر بضمف عناية الناس بفهمالكلامالبيغ ورأىالنفوسمنصرفةالىالناية يرخرف 


شرح التلخيص ذف 
الافظ وإن مجز عن أداءالممنى المراد وقصرعنالتاثير المطلوب فوضع كتابيه ( اسرار 
البلاغة) في البيان و (دلائلالاتاز) فى المماني .صرف الناس عن الجاهل التي تصفوا 
فبهاءويهديه-م الى الطريق التي ضلوها «ولكن جا بمدء السكاكي فاقتبس من كتابيه 
القواعد والاحكام ااقي وضمها لاقتاع الجاهلين٠‏ وتسهءل الغوص على الدررلاغواصين. 
فجعل الفن رسماحد وداواسطلاحات نظ ر يةحظ الذهنمنها بالتصوروالتصوير ٠‏ أ كبر 
منحظ النفس بالتأثروالتائير ٠‏ ثم اختصرالخطب تلخصه ما كته السكا كي فسكان 
كتابه أو غل فى الرسم والاس_طلاح ٠‏ وأبعد عن النذوذ الى مواقع التأثر والتأثير 
من الارواحء وجاء بعد ذلك سمد الدين التفتازاني الذي صرف كل 3 كائهفىمماوسة 
الملومالنظرية من التطاق واليدل وااناظرة والفاسفةوالكلام فشمرح ( التلخيص )على 
طر يقتهق الملومٍ النظلرية ٠‏ فخرج بذلك علم البلاغةعن موضوعه بالكلة ؛ وابتليت 
كتب السمد بأناى وضموا عليها حو اي لاببحث في ألفانلم! وأساليهادون البحثى 
أساليبالكلام البليغ المأثورفصارت هذه الكتبعقبات أو عوائين في طريق اللاغة 
بلصرفت الناس عنها ؛ وحالت بيهم وبيما 
مرت قرون على المسامين وهم كمون فى ليل من الجهل بهم حق اذاالليل 
عسعسءوكاد الصبح انيتفس»هدىالةأناساً ال نيقبوا الاغةمنمقبسهاء ويجنوا 
البلاغة من «غغرسها . وما عم إن استان للازهريين اللصد ء وظهر فيهم الأمام 
المرشد ١‏ ثم طبع الكتابان المللان ٠‏ أسرار البلاغة ودلائل الايجاز ) وقرأهما 
في الازهر الاستاذالامام»فحاول تلامذت المع بينالعلم والعمل ٠‏ وظهر فيهم منفانوا 
شيوخهمالا خر ينف بلاغة الاسان والقلمء قكتبو المقالات والرسائل الاديية. وتعلقت 
آمال بسضهم بتَأليف الكتب الملمية ٠‏ وهذاكتاب شرح التلخيص لواحد منهم وهو 
الشييخ عبد ال رحمن البرقوقي 
جرى هذا الشارح في شرحه على أن بين المراد من اخلة ويدعمها بثي' مما 
صر جد الممائي على جند المباحث ااففلة التي اعتادها اهل الازهر مستمدا ذلك 
من اسرار اللاغة ودلائل الاعجاز اللذين هما عمدته وعتاده وفي هذا من جذب 
طلابالازهر اينم يحضر واالكتابينعلي الاستاذ الامام الى جانب البلاغة المقيفية 


نيرق شرح التلخيص 
مايرجىمعه أن يكو نالشرحسلما طميرتقون بهاىمطالعة الكتابين ٠‏ وبهتدونبه الى 
خير إتجدين » وهو مايطبع البلاغة فيالنفسءويظهر أثرها فيعام الحس ٠‏ ع ى نه 
يون عونا طم على فهم شر حالسعد الذيقضي عليهم يتاقيه؛ واداء الامتحازفيه , 

وما ينتقد على الشارح انه يأخذ الكلام من أحد السكتابين ( اسرار البلاغة 
ودلائل الاواز) فيسئده الى نفسه وأن كان طويلا لاتصرف لهفيهوتارة يتصرف فيه 
قصرفاً يسيراً لايكون عذرالهأنيتركعزوء الى ابي عذرهم ذل بالفصل الذي عقده 
عبدالقاهرفى اسرار البلاغة ليبان مواقع التل وتأئيره فى النفوس فان أذ صفحات 
من صدرالفصل ووضعمها فى أول باب النشبيه متصرفا فيحجل من أوها تقلهامن صيغة 
الماضي ألى صبغة ة المضارع كأن حق الممنف فها عضى وانْعَسْى وصارت فى مستقيلها 
الىمالك آخر قال في ص 7717 

« اع ان التشبيه ما افق المقلاء على شرف قدره وأن تعقيب امماني به لاسها 
قسم التمثيل منه يكسها (0) أبهة ويكس.بها منقبةويرفعمن 'قدارهاءويشبمن نارهاء 
ويضاعف قواها قي محريك النفوس لطا ويدعو القلوب اليهاء ويستثير ها من أقاصي 
الاأقدة صباية وكلنا . ويقسر الطباععلىان تمطيها >بةوشغفا ٠‏ فانكان مدحا كان 
ابهى وانخم » الل مالاتصرف فيهوعبارة أسرار البلاغة عكذا (ص 85م ) 

« واعل أن ما اتفق المقلاءعليهان التمثلماذا جاء في اعقاب العانيأو إرزتهي 
باختصار فيمسمرضه؛ ونقلت عن صورها الاسلية الى صورته ٠‏ كساها أبهة ؛ وكسبها 
مثقبة» ورفع من أقدارهاءوشب من نارهاءوضاعف قواها فى تحر يكانفوسطاءودعا 
القلوب البا؛ واستتار لها من أقاصي الافئدة صبابه- وكلفاء وقسرالطباع على ان #مطيها 
محبة وشغفاً'فان كانمدحا كان اببى وأنفم »ل ومالاتصرف فيه 

وإمد ان تقل بالحرف مواقع التثيل وتائئيره فيكل موقع وانشأ ينقل الامثلة 
تصرف فها وفي الكلام علها بض التصر فو كانتا عن ذلك كله 

وقد وضع لاشمرح مقدمة تكلم فيها عن الفصاحة والبلاغة وعن اأؤلفين فى فن 
اليان وَأ ا يشترط له من عل العربية ولسكن هذه المقدمة كلها اوجلها مأذوذةمن 

(1) يقال كاء التوبيكسوءواويويقا لكي زيد كرضي فهوكاس و تقل كيه 


شرح التلخخص لمق 


من كلام عبد القاهر وغيره وما كان ينبغي للمؤلف ان ,جاوز فى مقدمة كتاب له 
أخذ الجلة والجلتينعلى سيل التضمين ٠‏ وأ كثر مأأخذه قد سلخه بافظه ومعناءفانك 
جد قوله ( فى ص 7) «أما النحو فهو معيار » الى جل بعدمكلهمن ( ص "و 174) 
من دلائل الاتحياز ولانذكر ماقاله في ص ه من التمثيل بالا بية وكونه من ص 55 
من دلائل الامحاز ايضافانه لس مر وا" عالكلام التي تملك لقائلها ولكن قوله فيصس7١1‏ 
فعبدالقاهرهوارهفعلهم لسانأأخرس الشقاثق . واعدم نماق الناطق - واسالالوادي 
عليهم مجراء وأخذ منافذالةولعلهم أحذاء مَاحوة من قولعبدالتاهر لانن 
اللدخل الذي هومتدمةدلائل الاازثقد وصقه بكلامدقام تكن السرقة لاجل أ أي 
ومعظم ص 14 و 15 مأخوذمنص ١1و57‏ من دلائل الامجاز ولكن فيه شبةاء عزو 
لابه يحكي عن رأي عبدالقاهر 

وقوله فى آخر ص ١٠6‏ ويحوثلتي ص15 مأخوذمن ص 53 مندلائلالامواز 
وقوله عمها : وزبدة القول : الى نحو ثلث ص ١7‏ مأخوذ من ص 4* وه" من 
دلائل الاعجاز وما بمدها ماخوذ من ص لال منه . والكلام على الآية فى ص ١8‏ 
ماذوذ من ص 85 من دلائل الاءمجاز ٠‏ والكلام على بدت ابن المعتر فى س ١9‏ 
ماخوذ ءن 4/ منه 

وقوله فيص لاه لكن لابد لامرءقبلذلث ان #لى برس من الاقةويصيبذروا 
من التحو »فهو ماخوذ من فاتحة اساس البلاغة لازتخشري بتصرف . وقوله في ص 
ولا يقوم بفصاحته لسان ولا يطاع نجه إنسان» هو من كلام الشريف الرضيق 
ودف كلام لامير المومئين لما بويع بالمدينة . ومثله قوأه في هذء الصفحة ايضآ «وقبع 
في كسر ببتهلايرى الا نمه » ولا يسبع الا حنة؛ » فهو من فاحة نهجالبلاغة 
فشر يف وقولهقهاقل ااصارة تنه كتب في هذاالفن قبل الامامعبد القاهر» الإماخوذ 
من مقدمسًا لاس رارالبلاغة. وكذلك قولهفيص؛ «وهو واذفاق عبد القاه رف التقسيم 
والتبويب» الل ماقاله في الكا اكبية فهومتهابالمءنى لا بائلص 

هذا وانّا ترى ان هذاالشرح مقيد لطلاب عل البلاغة لاسا الازهريين :مم 
فانهم لاجدون ٠٠‏ يفتهم عنه ٠‏ ولايحسين أحد ان ذلك الاحذ الذي نينا علبه يقال 


.717 رأير جل عظم 


مس فائدته أو يدل على ضعف مؤؤلفهه كلا ان الشيخ عبد الرحمن من أحسن ثابئة 
الازهر محصيلا وفهما وصكتابة يدلعلى ذلك حسن تأ ليفه !ا أخذه وربط مه ببعض 
وحسيهانيختار الحبدانافعمو نما كنمن الككوال في العمل ومن الامائة في الملمانياخف 
المعاني ويستقل بالمبارة حت اذااحتاج أخذ ثيء بنصهعزاء الى صاحبهه ولكن اوكانت 
البارة كلها له لكان الكتاب أقل فائدة اذ لم صل الى درجة عبدالقاهر فى التحرير 
والتحبير ٠‏ ولعل الذيسهل عليه ترك المزوهواعتقاد بانأ كثراقلفينالمتاخرين 
ليس لهم الا جع الاقوال وتسيقها فاذا كان منهممن جع المشاغبات الضارة فهو قد 
جما لفر ائداثافة ٠‏ والكتاب مطبو عاطبعاً جلا وقد جع ل تنهار نعةقر وش ميحة وحي 
قليلة جدأ بالاضافة الىماا نفق عليه بصر ف النظرعمايستفادمئه 


رأي رجل عظيرف المسلمين والمنار ورك الاستاذالامامللا زهر » 

كتب الينا الكتاب الآ في أحد أعلام الامة الاسلامية.وأركان م ضتها العصرية» 
ناظم مدرسة العلوم «الكلية»ومدير جريدتها(على كدءانستيوت) الشهيرة»وصاحب 
المصنفات الكثيرة» محسن الك ,هادر سيد مهدي علي خان فنثرناء ووسقاء برأينا 
فيه ٠‏ قال حفظهالله : 

سم ال الرحمن الرحيم 4د 

غب اهداء سلامألذ من تغاريد الخجام» وادنى من قطر الغمام.وأحلى منصفو 
المدامء واشهى من انفاس الرياض إذ هطل علدها الغمام» واعبق من روايج السك 
التامء وأبرق من البسدر الهام» و اشرق من الشمس إذ ينقشع عنها الظلام:أخصيه 
حضرة المولى العلامةالتحرير؛ والتعلامة القرم الكير » مولانا الشيخ وشيد رضا لم 
تزل الاقدار تضهه فى كل حال. وتصمده لإظفر بالا ماني والآ مالء مالمع آل 
وتكررت القدو والآصال, 


رأي جل عظم أغرة١‏ 


(وبعد) فقد عرفت ياسيدي ماقدأصابالملمين من الشمرور والفتن ؛ والدواعمي 
والحن ٠‏ وأن الاسلام قد ادبر وآذن بوداع . وأن النفاققد اقبل وأشرف باطلاع. 
وان الدين قد استتر وتتكر بوجهه؛ وتولى يركنهه ونأى يجانيه ٠‏ وتطرقت الدع 
الحدثه” » وتسريت الاحداث الستحدثة؛ ورفستالامانة من المسلمين » وكنست 
الديانة عن المؤمنين » وبدت الخيانة في حزب سيد المرسلين «قد أَعتم ينا عائم الفتن ٠‏ 
وجلاتنا حتادس الحن . وغشيتنا غياهب الاحن ووتسريلنا بسراي ل المدم والاملاق. 
وتقمصنا بقمص الل والنفاق ء وطحتنااهالة بكلكلة البلىء وعرحكنا الإهل 
فسوانا يوم الثزى . لاشكر من الششر نكراء ولا نرف من الخير امس! . سلب ما 
الاخاء . ويدتفننا المداوة والغضاء ٠‏ وسرت فينا الجهالة العمياء ٠‏ فضربت بذلك , 
علرنا المثرية » وحاقت بنا المسغة ؛ وجللتنا المعطبة »لانكترث يما صارت اليه حالنا :. 
ولانحفل بما حولت اليه أحوالناءولا ننالليي يما خابت مه آمالناء قوضت عنا خيام 
الجد والاعتلاء ٠‏ واسرجت لنا رواحل الذلواللاء؛ ومحونا عباديد بعد الاألفة» 
وتباديد بعد احّاع الكلمة. وتركزت فيناأصولالفرقة»ونشتت اهم وتفرق؛ وتمزقنا 
كل ممزقء رزوي بنا العيون؛ويزدرينا ريب المثون ؛ رحل الاسلام عن عقر داره ٠‏ 
وتربع النفاق فى محله وقراره » ومن ثم ترى الاجماع قد تهدمت مبانه ٠‏ وتبصر 
الائتلاف قد خوت مرابعه ومغائيه » وتدكدكت من الاتفاق القنان . والهدمت منه 
المصدان 6 )١(‏ وتصرمت أإمه ولياليه» واستبدلت بالاتحقاض معالمه وعواليه. وإلذل 


والصغار قصوره ومماليه . حمدت منه كل نار واتفل منه كل غرارء وعفت منه كل 
دارء وطمست منه الآثار. وعطل كل فاك عن المدار. وحكورت شمس علائه » 
وخدام مله بدر مهائه » وأورجفت منه أرضه المريسّة ١‏ واغيرت صفحتها فأضحت 
مريضة؛ ولم يبق من الاسلام إلارسم خلق فى المقام: ضمنةكاضمن الوح السلام:(؟) 

)1١(‏ المثار :القنان بالكسر جمع قنه بالغم وهي الل السغيروالا كذ والمصدان 
#أضم جع مصاد بالقتحو هو اعلى اليل واطضيةالمالية الخراء 

(7) الخار : قوله رمم خلق بالتحر يك أي يال ٠ ٠‏ وقولهضمته اسل السلام بالكسر 
فيه بمسنى الأنجارء ومن امثاهم 1١‏ كم للسر من السلام»ومشهادو حي في حجر يضرب 


زخرفا رأي رجل عظم 


يسومنا الاقوام خسفاً من كل حائي ٠‏ ويستصفرنا الرجال عسفاعل ظهر كللاحبه 
ل يستبق الدهر ثنا قوة ولادولة. وم .رض لنا إمرة ولاصولة » 

وقد كان يسجبني منكم بين :للك الاحوال اازعجة؛ وبروقني من جنابكم فى تلك 
الحالات الموجمة المفحمة» ماحياي الله سبحانه يفضله ٠‏ واصطفا كم برهء لاستفراغ 
الوسع فى اصلاح المسلمين ٠‏ والا باد البائ التام فى حضهم على البضة لامور الدنيا 
والدين»وذلك با حكتم تنشسرون من إمضا أت بلغة.وتنشئون من رسالات بدرسة 
أثيقة ٠‏ ومكائبات بهبة شهية رشيقة؛ تحضون بها المسلمين على البضة» ونحنونهم على 
الأوبة »إلى ما كانوا عليه من سالف الجد والاعتلاء » وماضي الكرم والملياء » 
وسابقالسيق فىمضمار العز والملا' . والاقتحام في مفاوز الكرب والبلاء » والاهمام 
فىاستجلابالمجد من كد المماء» فياها ماقد تضمئنت جريدتكم الباهرة الفرا'. من 
عمارات مهذية؛ واستءارات مستمذيةواسالٍِموشحة ٠‏ وأساجيع ستملحة ٠فقد‏ 


وشيم اذ أنشأتم ٠‏ وحبرتم حيما عبرتم ٠‏ واعجزتم حينا أو جزم ٠‏ وأذهم مى 
اسهيئم ٠‏ وخرعتمءى اخترعتم » واثم بمو ناللقارع هذء الصفاةء وقريعتلكالصفات» 
وقرن ذنك الال . وقرين هذا الضال ء وما برحنا تقل تلك الامضاات الا نيقة 
من مسجلتك الرشيقة» الى الاغةاهندوستانية؛ من العر ببةالعقرانية. و ةشر هافى بجلتاالشهيرة 
«بلى كدمانتي ت» يستفيدمنهاا<وا تا الجاهلون. ويستضى ”ب المستضيئون. ويستعين 
ها من أضر به ويب المذون لدقعم كل ملمة مأ ملكة؛وكشف كلمهمة سياسية» 

وقد كانقلذلاك كدةننيف على ثلاثين سنين» قد نعأفيتلك ال فاق والارضين» 
رحجل دن أفاحم الاعيان. اسمه السيد أحمد خانء كان رجل همتهني اسلاحالسلمين: 
والفور التام في دفع الصغار واشكبة عن إ<وانه في الدين' وكان رجلا متتطماً منطيقاً 
ذا لان ء ومتطق وبان' يمد فى مصاقع الخطباء» ويتخرط فى سلك بها ليل الادياء » 
يبر اناس بأساليب خطابه» وبستجا الخلق يديع هضايه» وتادرسحه وتشكايه » 


لمن يكلم سسره والمراد ان الرسم الباللي الذي دي من الاسلام هو سر مكتوم حنى 
غبرظاهر وقديضرب الل لاي "الظاه رلانمن معاني الوح الكتابةوالكتايآفى الحجر 
نكون قش ظاهراً ولس راد عتا 


راي رحل عظم ةا 


قادره العلماء الاء_لام» الست ب والشتام» ورشقوه يشال ااعذل والملامء ولعنوه عل 
الثابر فى جوامع الات.لام . على م الدهور وكر الاعوامء وأعلنوا بكفره » واذنوا 
بالخروج عنملته. وأقتو ! بار ذحةدمه » وهو بمدكان لأيكترث بما كان بيقع حليه ٠‏ وما 


الى يما كانوا يذ ضون له من سروف ااعداوة مه_ه ٠‏ وحكان لايفتر عن جده 
واجتباده . واالضرب بعصا اتسيار فى ميادين بلاده ٠‏ ولما صبر على كل ذاك الاذى ‏ 
وتجلد كالبطل الكمي” فى مبادين الوغى. م يبرح منوطنه ٠‏ أن تمثل له الظفر وخذا 
بين يديه وسار من مكامن عطه ٠‏ 

و لكنقد قل منكم نتر تلك الامضا ات البديعة فى اصلاح المسلمين » واجهاة كم 
في سين أموزهم من الدنيا والدين : منذ حين ء وأرا كم قد اقتصرتم على اقتباس 
حجزء يسير منتفسيرالعن اليل الرزين ء حكيم الاسلام والمسلمين: وار الملةوالدين ٠‏ 
وستاد العلماء انسادة الاساطين . حضرة مولانا الفاضل العلامة الشيخ محمد بن 
عبده «ختي الديار المصرية متعنا الله بيقائه ولعمري هو اليوم فارس رحالنا ؛ وراس 
أمانينا وآمالنا ء تأمل به الفوز فيالسعادة القصوى . ونرجو منه الظفر بما هو غاية 
اربا فى الياة الدنيا ء من حصول النهضة الاخرىغب النبضةالاولى؛ ولا جد لذيك 
مثله فيجديد تلك اذلقاءاطابطة السفلى )١( ٠‏ 

#0 * 

وقد أدهثنا خير هائل وسل الينا من اللامع الازهر وأوحثنا وأقلق جل 
أحابنا والامةوأراق الدماء من افون واءقل ٠‏ وكادتاتقلوبطاأنتبيل١(7)وقد‏ 
انصدعت له الصدور . وتصدعت ها الهج فى شلو سكل مصدور ٠‏ وذلك ماشاع 
عن هذا الفيلكوف السرسور»0)واملاحل الوقورءوالابراس في ظلمات الديجور ٠‏ 
من رفض ما حكان اليه من نظارة الجامع المذكور » أسفاً على ما جرب من -جفاء 
أحل عدمره . ولا سها عاماء مصرء . ومساعدة الحغرة الخديوية للعلماء » وقضانها 


)1١(‏ لخار:الخلقاء مؤ نث الاخلق ومن ممناه الاملس وتسمىالسماء خلقاء وخلقاء 
الجبة مستواها يريد في مستوى هذه الاأرض (5) يقان تيل لعياله واهتبل اذا 
| كتسب ١‏ ولملالكلمة فيالاسل تهت.ل من هيل ولده واهتبله اذا ثشكلةر)السرسور 
يالضم الفطن الما الدخال'فى الامور - والملاحل السيدفيعشيرته الشجاع الركين فى يجلسه 

(.* - المنار) 


:3؟> جواب انار 
يلاف ما كان يرجى من تلك الضرة الغراء » لما كان أيده الله تعاللي بر.د من 
أشاعة العلوم الحدرئة » واذاعة المعارف والحكم الحديدة ٠‏ زيادة على 1٠١‏ كان يجري 
فيه من دروس العلوم الشرعية ٠‏ والمسائل الفرعية . ولمالم يصغ أحد الى رأيه 
ومقاله . ولم يكترث رجل الى ما كان فيه من محض نصاحته . تمثل نا عند ذاك 
اناس ٠‏ ومحسد نا شبح القنوط والابلاس:(1) و دهذاالتبراس»فق د كنانظن قبل 
ذلكان سوف يحفل به عنا ليل الحن ٠‏ وقلع عنا دامس الفتن » وتقوض عنا خيام 
البلاء ٠‏ وتععاف عنا سهام الضراء ء ويتنفسعلينا صبح الاقبال ٠‏ ويمللع على وجهنا 
فجر الآمال ٠‏ من أجل ذاك البنوع ال كم اللفضال » وحكنا نظن أنه قد توقد 
فى الاسلام مصباح يستوقد منه لاف الوق من المصايح » ومفتاح ينفتح به مغالق 
أبوابالفرج والتراويح. ولكن قد تبين الآ نأنا +نبرحعرضةللبلاءودر يةلرماحالضراءء 
وجزراً لسيوف البأسا' » مازالت هذهالخراء تدور على الغيراء » وماأشبه حالهذا 
الحكيم الرزين في المصريين ٠‏ يحال السيداحمد الذياعثرناك على حالهفىالنديين» فقد 
عظمت الرزية ٠‏ وجلت المصيبة ء فانا لله وانا اليه راجمون « وسيعلٍ الذين ظلموا 
أيمتقاب ينقليون » علي كده (البند) ( محسن املك ) 

جا جواب النار هدم 

يريد السيدالحسن حفظهالله بالاءضااتااتيكانت تنشر فى الخار ثم ترحكت تلك 
المقالات الخطاية التي تل لامسلمين ضمفهمالماضرءوتذ كرهم يمجدهمالغابر, ونحهم 
على اصلاح شأنهم فى الدنيا والدين.والاعتيار يترقي المعاصر بنء وهذا ماكنا نكر 
منه فى اول نشأةالمنار لبحكون تمهيدا يعد النفوس اقول ما نعرضه من الرأي في 
الاسلاح الديني والاجماعي ولاإعمال الفكرة ونوجيه الطمة؛ الى السهي والعءل 2 
الامة.ولكتنا رأينا الناس قد استحسئوهء وكثيرا من أكاب الصحف قد احتذوه 


وتقلدوه » حقصار كانه مقصود لذانه . لالادل ل من ورائه » ولذاك صرت 
ترى في الصحف المصرية ااتي تنسمى اسلامية كلام كثيرا في حال المسلمين حق من 
الذين لم يسرفوا من الاسلام ٠‏ الا ما يعرف أجهل السوقة والعوام ٠‏ وأن ما عتينا به 
في المدة الاخيرة بده ان يحكون مقصدا أو غرضاً ذلاك المقدمات او اللمهدات» 
ولاحين “الاخ الكريم أن توكناها يأسا من ملاح حال المسلمين ٠‏ أو فرقاً من 
مس سس لسسع ميس عمد سس مسمس مسمس سمس مسمس سس 


(1) الابلاسهوالغ من لأس والخيرة 


حجواب المثار نارف 


مناسية المشاغبين ٠‏ التي لابد ان يكون عرفها ءن تصدي حجريدة المؤيد للوقوع با » 
بعد ما كانت تشيد وتنوه بعملناء كلا ان هذا لايزيدنا الا قوة في الامل . وهمة فى 
العمل ٠‏ لان اللوم بطيعه أغراء ٠‏ والمقاومة من بواعث الاعتناء دما رايم فى فامحة 
المنار هذه السنة ٠‏ علىان ماننشسره منالحكم والمواءظ في التفسير.ومانودعه في مطاوي 
سائر المياحث من التنبيه والتذكر . هو في معنى تلاك المقالات التى تنشدون ولا مخاو 
منالخطاياتالتى ##طرون .وقد طالنا غير واحد صريحاء بثل ملأمالسيد به تلويحاء 
ولذلك وعدنا فى خائمة السنة السابمة . بالعود الى تلك المقالات في سنتنا الحاضرة ؛ 
وقد نثسرنا فى اليزء الثاني منها مقالة ( حياة الامم وموتمها) مقدمة لا -كتابة فى أنواع 
الياة وحالنا فيهاءوسيتلو الكتابة في الحياة الزوجبة.مقالات في المداة الملية والوطنية 
والسياسية ٠‏ وترجو من فضل الله وكرمه أن لانزداد الا ثيانا واعتناء مادمنا آمنين 
في سسربنا معافين فى بدا قادرين على النفقة على نفسنا وصميفانا 

واماترك الاستاذ الامام للازهر فهو لم يكن هن يأس الم بنفسه الكبيرة.ولاعن 
ضعف فى همته العلية ٠‏ ولا لمقاومة علماء الازهر لما .ريده من اصلاح التعليم »او 
اضافة علوم جديدة على ا يقرأ في الازهر من الملوم ٠‏ وانما هو ما تنسمتموه من 
الجرائد اللصرية » وئزيدكم فيه يانا بمكاتبة شخصية » وقد ظلٍ العقلاء عندنا وعندكم 
علماء الازهر فأتزلوهم من درجم فى العلٍ والفهم ٠ك‏ أعطوهم اكثر من سهمهم 
من الشمور والاخلاق » 

أما ظلمهم إياهم فهو اعتقادهم وقوهم فهمانهم يستقدون بأن الملوم ادنبوية 
تفوض بثاء الدين » وتفسده العقائد فىقلوب المسلمين؛ وإن إصلاح طرقة التمليم 
خروج عن صسراط السلف المستقم ٠‏ وكل هذه الظتون فهم باطلة عن عاب 
الدرجة الملمية الاولى فهم من يعلءون أولادهمالعلومٍ الديوية فى المدارس الاميرية 
وغيرها أفكف لامخافون الكفر والضلال على اذلاذ ا كاده ٠‏ مع عدم مكنم + 
العلوم الدينية ويخافون ذلك على طلاب الازهر المتوغلين فى علوم الدين ؟ ان 3 
شيء لابعقل ٠‏ ثم كيف يطمئون بأ كابر علماء الاسلام الاعلامالذين تمكنوا من علوم 
الانبا وصاروا يعدون منالفلاسفة كالامام الغز الي والامامالرازي وفلان وفلان ؟ 
ثم حكيف لايطنون بدين أ كبر امىانهم وحكاءهم فى هذا العصصر وهم قد تعلموا 
هذه الملوم فى مدارس مصر وأوربا وقلما يوجد فهم من تلتى عقيدة الاسسلام 


قرفا جواب المنار 


يبر اهمها أو عرفءهمات أحكامها واو عفلامن دلائلهاو حكمها وأن متهم« يض ف بعض 
هؤلاء الامراء باتقوى والصلاح فض وأنفظل لعلماء الازهر أن قال يم نمم 
يعدو زعاو مالدنيا خطرا على الدبن أو عائقاً ع ان علومه وأنهم يجهلون أن الاسلام جع 
بان مصال الدارينوأنه دين عام وأن لادين بعده أوفق لصلحة جع البر مدع 
استازام هذا لكو زالاسلام يتفق مععلومالبشر ومدنئهمفى كلزمان والا كان متضمئاً 
لتكليفهممالايطيقون» لع إنه يوحجد 0 هم بعض الاغساء الذين إلعث بهم هذاالوهم ولكن 
الحمك على يعوم أو كرمم بذلك ظلمو جور ٠وانني‏ في أقولانالاستاذ الامام لم يقرر 
فيإصلاح الازهرشياً الابرأي جماعة من كير انهم واستحانهم وقد نقذ ذ يعض ماطليه 
وحاولهبرضاهم وموافقتهم وأوقف يعض الاصلاح للاأسباب التي لا أصرح بشررحها 
ود رضاهم ه واعترافهم بقائدنه 

وأما وصفهم بأكث مما يستحقون ءن الشعور بالمصلحة وارادة الخبر فهو تابم 
لذلك الظلم وهو اعتقاد كثير من المقلاء فى مصر وفي أقضار أخرى أن هؤلاء اناس 
أعداءالاصلاح الذي عرف سسرأةالامة وعقلاؤ هاشدةالحاجةاليذمافيقلوبهم منالشعور 
بضرره ولا عندهم من الارادة القوية والمزيمة الصادقة والفسيرة الماتهبة على الاسلام 
والمسلمين وأنهم لايخافون فى ذلك لومة لاثم*ولاسطوة حاكمء ولاحرماناً من منفمة 
مالية » اوكسوة تشسريف قصيية ؛ واأق أن هذا ااصااف الشسريف الذي كان له من 
قوة المزيعة بالاتحاد والاتفاق ما يقهم به مدا عليا حاصكماعلى البلاد المصرية قد 
استضءف فضعءف حق صار لاتجهر برايه الااذا ايقن اذقويا عده.أوحام بسئدهء 


وكثيرا مايستحس نمسا ثم ستهجته.أو لتقبح شما ثم الساعح كه ٠ولقدكان‏ | كبر 
علماء الازهر موافقين للشيخ ممد عيده فى كل شي* يشترحه لاصلاحالازهر ايام 
كان مؤيدا بتفوذ الامير وانءما كانوا يرغ.ون البه في ان يكون ذلك بالتدريح البطيء 
لامهم لم يتمودوه ويثقل على المرء لاسما الكير المضي فهالم .دءود ٠‏ ولما بدأ للامير في 
تأده ومساعدته وقفكل اقتراح ٠‏ وعورض حكل اصلاح » حق م.ق لاحكومة 
الكديوية ّة تخررخ القضاة فى ذلك المكان فهي ستبني مدرسة جديدة لتخرييهم فيا 
وم مق طامن العنايةبالازه رالاحفظ الامنفيه كاهو -ق 5 لصامفاو تلني ؛ على الحسكومة 

لاحل هذا ترك الازهر ولكن آثاره الصالحة لن تتركه فهو قد وضع أساس 
النظام الذى قديضف 'ارة وشوى نارة وقد يزاد فيه وينقص نه ولكنه لايزول* 


تأثيرترك الاما للا زهرفيالمسلمين يفف 


وهو قدنفخ فينةوس كثير من الاذكاء فيه روح الشعور بالحاجة الى اصلاح التمليم 
وإصلاح الاخلاق» خدمة الاسلام والمسلمين والسمي فى ازالة ماغتيهم من البدع 
والفتن فاضمفهم وأذهم فلن يموت هذا الشعور» م نه لم يزدد الا رحاء بالله وهمة 
فيخدمة ة ملتهبالعدل والتدريس والتأليف لايثنيه يه عن ذلكثان ن لاما يلم به دن المرض 
أحماا شفاه ألله ونقع ه آمين 

هذا وانالعيرة الكرى فا حكتب ه-_ذا السري الكبير هو احساس المسلمين 
الخلصينالذرن يمرفو نالاسلامويفارون عليه بأن الاسلاحاذا ظهر فأ يقطرففائدته 
لابد أن نكون عامة لكل البلاد الاسلامية وان النور إذا ظهر في هذه الاءة من اي 
مطلع فاه يفيسط على جميع البقاع لانهذه الامة أمة واحدةربهاواحد وكتابها واءد 
ونبها وا<د والمدأة في دينه على ملة واحدة وهي ماحاء به عله ومصلحها لذيك 
واخدة ذا يغ رها بغر جيع المتيمين ها ومايذفعها ينفعهم أجءين ٠‏ لادلهذا أ 
الاحياءمن مسلمي الطل: لد بأن ما دهي به الاصلاح فى الازه_ هو مصية على الاعلام 

والمسلمينفي ججيع الارض لانه كان يرج أن يكون خيرء عق “بت ونج طلا ليع 
مسلمي الارض واو بءد حين٠‏ فاذا يقول ل أولئك الذرن يبريدون أن يقطموأ أوصال 
المسلمين بنزفات « الوطنية » الفاسدة في هذا الاحساس الشريف هن إذوانا في الطند 
وكذا في غيرها 6انشير الب فى التيذة الآنية ؟ 
مج تأثير ترك الاستاذ الامام للأزهر فى المسلمين :م 

افد اضطربت قلوب عقلاء المسلءين ووجت تفوسهم هذا اللبأفي كل قطر فقد 
حاءتئا الكتب والرسائل فى ذلك من السودان وسوريا ومن بلاد اللغذرب والمدمرق 
ماين شا كية وباك منها مابعرفى عر سلوها _ذر الامامء ويرون أن لاءتب عليه 
ولا ملامء لوقو فهم على حترقة أدوال هذه البلاد فرأبهم فيذلك كرأيأ كثر المقلاء 
في مصر الذرى استشار الامام بعضهم فأشاروا بوجوب تركه. وءنمسا مايتضمن اللوم 
لاعتقاد أصحابها ان الاستاذ الامام قد ينس من إصلاح المسلمين فترك خدمة الملة مللا 
من «قاومة الحامد ين ؛ أو علما بألهم غير مستمدين ٠‏ وقد آلمهم ذلك لانموبتقدون 
أنه أ كبر زءم للاسلام فى هذا العصر وأقوى عير له في علمائه ويدمرون 3 
ستمدون مثداطمة والغيرة وال رأي الصحبحعلى بف الديار ودائي الافطار ولا انكر 
انني أعرف من أذحكياء المسلمين الاقربين دارا بل ومى المصريين أنفسهم من 


أرف صدىالحادثةفىأورما 


سرىاليه شي ' منهذا الوهم ٠‏ وقد آلني سيو كر ل ذي غبرة وشعور قول (حسن 
الماك ) ان اليأس والقنوط قد تمل ذا هل الهضة الاسلاء.ة في الطند وشعروابأن قد 
طن" نور الصلاح المنبعث من هذا الامام فوقءوا فى حنادس الظلام- مز ناا ويئضنا 
هذا القول من قوم امتقد أن نهضتهما على من هضتناء وهمتهم على من «متئاء والامل 
فيهم أقوى من الامل فناء ولا تفضلهم عالا .هذا الرحجل وبأهّان الاغة المر ببة لاثا 
أرأهم يَوَجريًاا كرما برجو أغسهم كاتديسرنا شمورهم بإرتناطهمبنا, ولابأس منا 
ولاههم أنشاءالله 

انمن أغرب ماكتب الينا فى هذه الحادثة نبذة لاحد الفضلاء في فاس وحي: 

«قد ساءنا واجم الله ما بلغنا من استقاله حضرة جناب الاستاذ الامام ٠‏ وعام 
علماء الاسلام » فر بد هذا العصر ء وغرة حءين الدهرءذروة حرا بذة لاه 'فاق. وحية 
كيراء المصلحين بالانفاق » مولانا وسيدنا الشيخ مد عيسده أدام الله بقاءه ميشدا 
امالمين من عضوية إدارة محاس الازهر الشسريف الذي كانءسا الله بوجوده ,دا 
فى اصلاحهك ساءئنا تلك الخطية» ٠ ٠٠0٠٠٠٠‏ ولحكن ٠‏ ان تنصروا الله ينصركم 
وشت أقدامكم » والذين جاهدوا فيا ديهم سيلنا » وقد كدر ورودهذا الخير 
جميسع محبيكم ومحبي الاستاذ الامام لملمنابائكم من الجدين فيإ لاح ألامةالاسلامية »ال 

وإما كان هذا غرياً لان تلاك البلاد أبمد بلاد المسلمين عن التفكرفى الاصلاح 
أو الشمور بالحاجة اليه ولسكن هذء الافكار قد سرت في كدير من أهلها من بض 
ألمها جر , بن المهم من ا مسلمين ومن قراءة عض الصدف كلمنار* وقد ذم هذاالكانب 
حكلاءه وله « وأدام الله قاءكم رغاً عن أ الماهلين والمستبدين والفسدين 
والمقلدين » اه وبوشك انتنثسراراءأخوىفيجزء آخر 

جلا صدىالمادثة فى أوربا دم 
( أومقاومةالتفوذينالفر نمي والاتكليزي للاستاذالامامفيالاسلاح ) 

أشرت حجريدة الاواء فى عدد يوم اليس (1 رب عالاول) خيراقالتانه مترج, 
عن حر بدة (الغلوب) الانكليزيه شر تصرف وهذا خصه بذير ترف 

«احَتلف الماماء من عهد قريب بشأن التمليم فى الازهر وسيب ذلك ان رئيسهم 
الشخ عمد عرده حاول إدخال نظام للتعلم أو سع من النظام الحاضر ‏ الذي وضع 
من قرون مضت والذي لابتضمن غير عحض تيم مواد الاأجرومية وقابل من عض 


ملاحظة المثار أعزق 


العلوم الاخرى ‏ بقصد دكوين قوة جديدة فى الاسلام وبريد الشيخ مد عيده 
السائف الذ كر إدخال العلوم الحديثة في يروغرامه الحديد ليسّعين بها العلماء على 
أ كتساب ارزاقهم من طرق العمل والجدلا الكل والنوا كل 

«وقد قاومه العلماء في مشروعه هذا مقاومة شديدةوأتصل تاانهقالفى حديت 
له ان السيب في عسدم مجاحه وفشله اللهائئي راجع الى م>اربة النفوذين الفرنساوي 
والاتكليزي السياسيينله واستشهد ميارة نشرت في السكتب السياسية الفر نساوية 
مؤداها ان سواس فرنسا من المزب الاستءماري لايق.مون بوحه من الوجوء تتور 
المغار بة بنور العلم » ام 

ملاحظة المنار أو انتقاده علىذلك » 

يحب المصربون أن يروا في البرائد الاتكليزية من يخبط في المسائل المصرية 
على غير هدى مع وقوف الاتكايز هنا على حقائق الامور وقد ذ كرنا وذكر غيرنا 
من قرا تلك النبذة في جريدة الاواء ما كان اشيع هنا بعد ترك الغيخ مد عبسده 
لجلس ادارة الازهر من أن بعض امصريين الذين لهم حظ فيها حدث فى الازهر 
كلفوا أحد مكاتي الجر ائد الاتكليزية أن يكتب لريدته التي يكئنها شيئا بفيد ممنى 
ماكتبفى دض الرائد المصرية التى ها هوى في الحادثة من ان حميع علماءالازهر 
«ضادون اشيخ عمد عبده فيا بريد من اصلاح التعايم و زيادة العلوم فى الازهر 
ويتضمن شيا آخر بفسد سخط الانكليز علىالشيخ وأتذكر أن بعض الرا'يد 
الاسبوعية فى مصر كتبت شيا عن هذه الاشاعة وقالت أن ذلك سيكتب ثم ينقلق 
بعض الجرائد المصرية اليومية 

مالنا ولا أشيع فى سبب الكتابة ولا قيل في مصدرها انما تحن أمام قول 
دفن خيرين أحدهما أن علماء الازهر حكارهون ومقاومون لا يريد الشيخ 
مسد عبدء من النظام وتوسيع دائرة العم فى الازّهر وقد بنا في كلامئا على رسالة 
0 أن هذا غير صمح وأن علماء الازهر بر آء ما يرمون به من الغلو فى 

بض العمل والاظام ٠‏ والهل بها يعني شأن الاسلام ؛ وثائيهما ان الشبخ يول انه لم 

يخقق فيا حاول من اصلاح الازهر الا قاوءة اتفوذين الفر نبي والاتكليزي له 


"ع العيدالئوي مدعي 


لان ترقية المسامين تناقض مصلحتهما في استممار ,لادهم ٠‏ وقول إن هذا القل 
عن الشرخ غير رح وان كان | كن اأسامين يمتقد بصحة علته المذكورة ٠‏ ولا 
يعقل أن يقول الشسيخ ذلك لان فرننا لانفوذ ها في الازعر ولا فى مصر قتقاوم 
ولان الاتكليز لم يعَاوموه لما هم عليه من اطرية وعدم التعرض للمصاط الديية 
على ان المصربين الذين م يقدروأ حرية الاتكليز حق قدرهاء وم يعلموا أنها متك 
مع الفضيلة في اللوره كروص فى أبم.ج صورها ٠‏ يتعجبون من عدم مقاومة الاتكليز 
لاصلاحالازهر فىال:ين الماضية ويغدون ان هم يدا فيالمقاومةالا ن 

أما الشيخ تمد عبده فقد سممناه غير مية يقول انه ما قصد الى خدمة المسلمين 
فيثيء واني مقاومة فيه من غيرهم لامن انكليزي ولا من افرذي ولا من قعلي 
ولامن شامي ٠‏ ولاغرو فان جهل المسلمين وتخاذهم في هذا المصر كافيان لاحباط 
كلسعي لترقية شأنهم لايحتاجون الى مساعد في ذلك ومن بم يعقل لايقاومه المقلا* 

هذه فرنما التى كان منبحها في مقاوءة تعلم المسلمين في الإزائر أميا معروفاً 
قد أنشأت نرجع الى منبج الاتكليز فى التساهل وقد تمكرالشيخ ممدعبده معرحاها 
فى تونس واليزائر فى مساعدة المسلمين على التعليم فوجد منهم ارتياحا الى ذاك 
وقد نشرت جريدة الطان منعهد قريب مقالة فيالاحتفال بمدرسة اللمعية الخلدونية 
ذكرت فها أن مصدر هذه المركة الملمية فى تونس هو الشرخ مد عبده وبعش 
الجلاتالملميةالمص ري ةالتيتحثالمسامين على المع بين علوم الدنيا والدين وتردفيهارأي 
الذين يظةو نأن نسل المسلمين يصر بغر نا لان هؤلاء المتعامين يكونون دءاةلاستقلال 
البلاد وقبامهم على المسته .رين طاء وترحجت الاهرام مقالةالطانفربهاالمسلمونهتا 

(الاحتفال بالعيدالمثوي لحمدعلى والاعاءلا:تفصال مصرعنثركيا) 

احتفل جاءة من المصريين بتذ كار تولية عمد علي باشا على مصر منذ مثة سنة 
مبلادية ٠‏ وقد اعتبروا ابتداء ولايته اختار المصر يينلهدون فرمان السلطان بوليته 
الذي كان بسدمثل يوم الاحتفال بشهر وأيام كانهم بريدون ان هذه الحكومة استقات 
بذانها .ن طريق الاتخاب لابالتبعية للدولة ذات السيادة علها وكنانميد بأمثالهؤلاء 
الحتفلين الحرص على [ظوار ربط مسر بالاستانة فاعدا مما بدا ؟ 
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فتتحنا هذا الباب لا جابة أ سثلة المشتركين خاصة ء اذلايسم الناسعامة» و نشترط على السائل ان يبين لنا 
سمه ولقبهويلدءومله( وظيفته )وله بد ذلك انيرمز الى اسمه با حرو ف انشاءء وا فنا كرالاسئلة 
بالتدريحغالباوريعاقدمنامتاخرا ١‏ لسب بكحاجة الناس الى يبان مو ضوعه ورجا أ حبناغيرمثترك كثل هذا. ولن 
.عضي على سوال شهر ان أوئلامة انيف كر ب مرة واحدةفان لنذ كر كان عند ناسبب صحيحلاغفاله 
ذءائم أهل الكتاب فى عصر التتزيل » 

(س +؟) السيد تمد بن عقيل في ستقافوره : اطلمت على جييع ماكتتم في 
ذبائح أهل الكتاب ثم وصل الي من أحد أهل مصر حكتاب يسمى التعاديل 
الاسلامية فى الرد على شيخ الاسلام ( يعني الاستاذ الامام) وكنت قد رأيت متذتحو 
طما فتوى لتسخنا العلامة اليد سالم بن امد الغطاس العلوى الحضرعي مفتي 
جهور تضارع فنوى شيخ الاسلام ولكن مختلج فى صدري ني» م يذكرء شيخ 
السلام ولاغير فيا أعلم وهو حل لاأهل الاسلام نقل مح في التاريم يغيدنا بكيفية 


ذبع أهل الكتاب أوقتلهم لما يريدون أ كلهفى عصي الاصطفى صلى الله عليه وعلى 
لفان وجد فهل نب قصر حك الل على ماكان لانه المفهوم ويكون ماتوسعوا 
به بعد ذلك من بدعهم فلايغيد أل ؟ فلوصح اتقل بأنهم كانوا يعصرون عنق 
تحو الدجاج ويوقذون حو البقر مب قللمشاغب كلام ٠‏ والمظون ان لاهل الكتاب 
كنفيات فى الذي في ذلك العصركا أل أن هم فى النسمية عنم الذي عادات وماصح 
به التقل لانزاع فيه فهل ظفرتم ينقل عن شيء من تلك الكيفيات التي أحل الل نا 
طعامهم وهو يعلمها جلي ب#غباركل إشكا ل أفيدونا ما تعلمون لازم مشدين 
(ج) بنا فيا كتبناء فى الجلد السادس في مسألة طعام أهل الكتاب ان المسألة 
ليست منالمسائل التعدية وأنه لاشيء من فروعها وجزثياتها يتعلق بروح الدبين 
وجوهره الاحريم الاهلال بالذيحة اغير الله تعاللى لان هذا من عبادات الوتتيين 
وشعائر المششركين فرم علينا ان نشايعهم عليه أو نشاركهم فيه وما كان أهل الكتاب 
قد ابتدعوا وسرت الهم عادات كثيرة من الوضين الذذين دخلوا في ديهم لاسها 
التصرانية وارادتعالى ا نتحجاملهم ولافماملهم معام لة المشر كين استتتى طعامهم فأباحهثنا لا 
شرط ولاقيدكا أباح لثاالئزوجمنهممععلمه بماهم عليه من نزغات الشسرك التي صرح 
فيها بقوله «سبحانه وتعال ىعم يشركون» على أنه حر معليناالمزوجبالمشسركات,التص اله مرربح 
ولم يحرم عليناطعامالمثمر كين بالنص الصريع بل حرم ماأهل بهلغير اه فأمس الزواج أهم 
م نم الطمامفينضضه والنص فيه عام قطمي ف الاشمركين وهو يمنعمنالتزوج بالكتاية 
ولاجل كون حل طمام أهل الكتاب ورد موود الاستثناء من الحرماتالمذ نورة 
بالتفصيل فى سورة المائدة صرح بعض أثمة الساف بأن التصرائي اذا ذيج لكنيسته 
فانذبيحتهتؤكل مع الاحجاع علىان المسل اذا ذبج وذ كراسم النبي أوالكمبة فان ذيحته 
لاتؤكل وترى هذا فىتفسير الامام أبن جرير الطبري وماهلناءفى تار عنه وعنغيرء 
حكان في هذا الياب٠‏ وقد رأيت فى التفسير من هذا الميزء النسبة بيننا وين أهل 
الكتاب وماورد فهم وما أرشدنا اليه سبحانه من مجامتهم ومحاستهم فهسذه عبني 
الحكمة فى حل طعامهم لا كوم ييذيحون على وجه مخصوص أويطبخون بكفية 
مخصوصة ٠‏ ولوكان يمبوز نا أن نقيد صوص الكتاب المطاقة يمثل هذا التقيدلكان 


64 ذبائح أحل الكتاب 


يبب عليئا أن تنظر في كل حكم قنقول إن إحلاله أوتحرعه مقيد يما اذا كان على 
الكيفية التي كانت فىذلك المصر فتتقيد ١‏ كان عايه أهل العصر الاول فى بع 
عادانهم وأحواهم لانهم خوطبوا بالاحكام وهم على ذلك وهذا حرج عظم وتحكم 
م يقل به أحد يلقال أهل الاسول حسكم امطلق أي يجري على اطلاقه ومن نم 
تقول انه لاوجه للبحث عن عدد الذرين أقيمت بهم اللجمةأوصلاةالميد ولا عن كفية 
المسجد أوااصل الذيصليا فيه عن دالتشمريع والحكم بأنذلكشرط لصحةالصلاة 

ثم ان المشاغ.ين الممارين لايعنمهم شيء فانت ترى ان فتوى الاستاذ الامام 
+مكن فيحل الموقوذة منأهل الكتاب ولاكان الؤال عنذلك وقد سموأ الذبيحة 
موقوذة وأ كثروا من الافو ولاغرض طم من ذلك الاايهام العامة بأن فلاناً قال 
قولا مخالفاً شرع لعلمهم أن ااموام لايفهمون الدلائل ولايميزونيين الحق والباطل 
وانما يفهمون بالاجال ان فلاناً أخطأ فيخوضون فى عرضه وهذه هي لذة الين 
يحبون أنتشيع الفاحشة فيالذين آمئو! ٠‏ ولذلك +يورد الذرين كتبوا فى هذهااسألة 
شيثاً منكلامنا اللؤيد بالكتاب والسنة وفقه الشريمة وأسرارها والأثور عن سلفها 
لاإلتسليم ولا بالانكار فذرهم فى <وضهم وأشتغالحم بالسفاسف وصرفهم قلوب 
للسلمين عن كل نبغ فهم ساعفي اقاتهم من عثتهم أوانجائهم من علكتهم حت ييلغ 
اثتقام الله تعالى بهم منهسم حده وخذ با صفا ودع مكدر وادع الى الحق منتراء 
مستمدا لدوافة الموفق 

< عذاب القبر م 

(س )7١‏ الشيخ منصور نصار من مجاوري الازهر فد سألني بعض اثناس 
لتنا عما يحسل للميت في قد من العم أوالمذاب هل التم أوالمذب هو الروح 
قط ١‏ م الروح مع الجسم فأجيته بها أعسلم من نص أثر ابن عمر والقزالي الوسوف 
محجة الاسلام من أن المعذب هوالروح فقط ٠وقد‏ وقم اضطراب يني وين أعل 
بلدني في هذه المالة فارجو من حضرتكم 7 توضيح الحقيقة على صففحات منارع 
الاغر حيث ان اف :تمالى نصبعتكم خدمة الدين والدفاع عن شببات الفالين لازلم 
هاون مهديين 


عتاب القبر /اه» 


(ج) قد سبق ذا الاحابة عن مثل هذا السؤال فى الجلد الخامس وينا اسل 
الخلانى فى عذاب القبر وأن مذهي السلف عدم البحث فى كنية مايرد في الكتاب 
والسنة من أحوال الآ خرة لانها مايجب الامان به كاورد من غير فلسفة فيهولاتحىم 
على الغيب ا ذلا يقاس عالمالقيب علىعامالشهادة ولوأتكم دعوتم أهل البلد الىهذاالقسليم 
لاقفلم باب المدل في وجوههم ولا أقبح من المدل في أمى الآخرة الذى لايجال 
لامقل ولالاحس" فيهوالذين قتحواهذ! الباب همالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعافقامت 
المزلة تقول ان من الناس من تأ كلهم السباع والحيتان فى البحر وتصير ا حسامهم 
أجزاء من أجام هذه الحيوانات ومنهم من يحرق ويذرى رماده فكيف تقولون 
يامعشر الاشاعرة ان فى القبر عذاباً على الروح واليسد والصواب انه لاعذاب إلا 
عذاب الآخرة بعد البعث٠‏ وقامت طائقة أخرى تقول ان اسم لا احساس فيه 
فالحدين الوارد في عذاب القبر يراد به تعذيب الروح محردة؛ ويقول آخرون الروح 
تعمل السيئات الابواسطةالجسدفلابدأن يكو نالعذابشتركا ويصدق ذلك بأن تتصل 
الروح يجزء او أجزاء هن البدزولو كانرمياأو داخلا في بنية حيوا نويع المذاب 
علهما ممأأوهوقولأ كزراللمين .ثم ان الاشاعرة يقولون بأن الاعادة فى الاخرة 
تكو نعن عدم بإنينعدم اسم من الوجود ثم يخلقه اللهتعامى بذاته ومعاعراضه فى قول 
وهذا القول لايتفق مع القول بأزعذاب القب على الروح والمسد معاً الا أن يقال 
انهم استدوا تحب الذنب فقالواانهلايفنى فلعلهم يةولون!نعذابالقير يكون على الروخ 
مع اتصاها بسحب الذنبٍ ولحكن قال المزني من الشاففية!ن تحب الذنييننىأيضا 

فأنتثر ى ان الباحثين بعقوطم فيا ورد من احاديث عذابالقبرفىخلافلايكاد 
يلم واحد منهم للا خروتحمد الله تعالى انهم لم بجعلوا هذه المسئلة من أصولالمقائد 
التي يكفر متكرها ولاشك انمذهب السلف هو اق الذي يجبالاخذ به وهوأن 
تقول ان كل مائبت عن اذبي صل الله عليهوسلممنأمى البرزخ والأ خرةحق نؤمن 
به ونفوض الاعى في حقرقته وكفيته الى الله تعالى مع العلم بأنالارو احهي التي نشعر 
باللذة والالم وأن الاجساد لياس لطا وآ لاتلتوصيل بض اللذات والآثلام واي 
قولقات فيهذءالألة لايخ جك من الدين. فعلام التنازع بينالمسلمين» 

وم الثار) 


ان الحكمة فى انزال القرآن 
مع المكمة فى انزال القران م 


(س «*) عرد اليد اقندي السوسي فى (الاسكندريه) : ماهي الملكية في 
إنزال القر ان المحكيم هل الحكة يذالك الأعيد تلاوت» م بو لالعلماءوهلمن 


نص قطابي يؤيد قوهم أواتحمله حانوتاً بيع مله (عدية يس) وتقرأه على الموق 
وانكتت آياته فى آانة وتمحوها بلماء و نتماطاها لنئنى من داءكذا أوتقرألتبك 
وما هو التبرك ؟ ألم يكن هو فهم آياته حق الفيم والتأدب بادابه الحكرئة واتباع 
أوامءوا جناب نواهيهوليتد بروا آيائه»كاقال جل ثناؤه» أ رجو الجواب على سفحات 
متاركم 0 ولكم الاجر من ري ودكم 
2 المكمة من انزال القران مينة في القر أن ليس فنها شهبة لمن جعاوه حر فة 
ل فيه الحجة واللمنةعلى من يشترون بهنا قليلاء وليس فيا نص قطبي يؤيد قولحم 
بالتعبد بتلاوته على اطلاقهم الذي يتناقلونه ولسكنيهم يستدلونعليه بأحاديث هم يتفقون 
على انها ليست نصوصاً قطمية كلاحاديث التى وردث في كون تاي القران؛ءطى بكل 
حرف عشر حسئات ونحو ذلك من الثواب وهئاك أحاديث أخرى فى وعيد من 
يتلو القران وهو غافل عن هداته لابد ن المع ينها وينها وأثا نذ كر لاؤمنين 
بشي' من من الآ.ياتوالاحاديت فى الحكدة والفائدة التي أنزل الله ها الق رآنلانأأهل 
الاهواءالساسية والشخصية فى «صمر قد <ملوا القران فيهذ الا يام موضعاً لاموا- 6 
فكل يزعم نصرءو :هر حفاظله واللأعلم بالسادقين ٠‏ ولامذنى على اناس آيات لأنافقين 
ومهمائكن عتداصرى" من خايقه * وانخاما مخفى على اننا س تعلم 
وهاك طائفة منالا ؛ بات الكرع:فى حكمة تيل ران 
4 أءذنك الكتابلاريب ذه هدى للمتقين (ابقرة ؟) 
زفق نا زناهقراناً عرياً لعلكم : تمقلون (يوسف 17) 
(س) الرء كاب أن لناه اليك تحرج الااس من الغذلمات الى اذور بإذن رهم 
الى سراط النزيز اللخيد ( ابراهيم 15) 
(ع )ادن الذي نز ل على عبد الكتاب وم يمل لدعو جاء قوالينذر بأسأشديدا من دنه 
ويشر المؤمنينالذين يعملونالصالحا ت أن همأ جر! حسنآما كثين فيدأبدا٠‏ (الكيف18) 


الحكمة فىانزال القرآن ان 


(0) طه ما أتزلنا عليك القرآن لتشقى الانذكرة لمن يخْثمى (طه 08 

(5) تارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لمالمين نذيرا (الفرقان 5؟) 

() طس- تلك آيات القر آن وكتاب مبين ٠‏ هدى و بشسرىلكءؤمتين»النبن 
يقيمون الملاة ال (الثمل 817) 

(ه) الم تلك آيات الكتاب الحمكم ٠‏ هدى ورحمة لامحدين ٠‏ الذبن 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بإلأ خرة هم بوقنون ٠‏ أوائك على ه_دى من 
ربهم وأوثئك هم المفلدون» ومن اثناس من يشتري طو الحديث ليضلعن سبل الله 
إاغير علم ويتخذها هزواً أواعك طم عذاب مهين(8)واذا تلىعليه آياتتا ولى مسشكيرا 
كانم يسمعها كا ن فى أذنيه وقر! فشره يمذاب ألم (أقمان»م) 

(9) حم.تنزيل من الر<دن الرحم *كتاب فصلت أبأنهقرا تعر ياقوم يعلمون* 
بشيرا ونذيرا فأعرض أ كثرهم فهم لابسممون ٠‏ وقلوا قلوبنا في أ آنة ما تدعونا 
اليه وفى آذاتا وقر ومن يننا وبينك حجاب فاعلى أننا عاملون (فصلت ٠غ)‏ 

)1١(‏ أفلايتدرون القرآن واوحكان من عند غير الله لوجدوا فبه احتلاناً 
كثيرا (النساء 8) 

)1١(‏ أفلم يد بروالقول أم جاءهم مالم يأت آباهم الاولين(الؤمنون"59) 

(19) أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها !ل (عمد) 

١‏ ) كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آئانه وليتذكر أواو الالباب (ص م*) 

(14) هذا بصائر ءن ربكم وهدي ورحمة لقوم يؤمنون الل (الاعراف 07 

)06 ياأيها الناس قدجاءتكم موعظة من زر بكم الم ل (بونس 60١‏ 

(15) وكلا نقص عليك من أذاء الرسل ماتبت به فؤادك وجاءك فى هذهالحق 
وموعظة وذكرى لاءؤمئين (هود )1١‏ 

(107) لقد كان في قصصهم عبرة لاولى الالباب ال (بوسف ؟1١)‏ 

)1١(‏ وكذلك أ:زتامحكا عرباً ون اتبمت أهواءهم من بعد ما جاءك من 


(8) اني لاحنشى أن تحكون الرائد التي تتكلم فى الدين باطوى لابإلعلم 
والاخلاس مما بدخل فى طو الحديث عنا 


0 الحكمةفيانزالالقرآن 


الملم مالك من الله من واق (الرعد 21 

(19) هذا بلاغ لقناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد ليذ كرأواو 
الالباب (ابراهم )١5‏ 

(0*) وأنزانااليك الذكر لت.ين لئاس مائزل الهم ولماهم يتمكرون (التحل"١)‏ 

(1؟) قل نزلهروح القدس من ربك باحق ليثيت الذين آ منواوهدى وبشرئ 
للمسلمين (التحل 15) 

(77) ان هذا القرآن يودي لاتي هي أقوم ويبشسر امؤمنين الذين يعملون 
الصالمات أن طم أجراكيرا (الاسراء 107) (وفي هذه السورة يات أخرى فبها 
عبر كبرى) 

(؟؟) فانما يسر ناه بلسانك لتبشر به المثقين وتنذر به قوماً لدا (صريم 19) 

(4؟) لوأنرنا هذا القرآن على جل لرأيتهخاشعاً متصدعا من خْشية الله وتنك 
الاءثال نضربها لاناس لعلهم يتتفكرون (الحشير 88) 

والآرياتفي هذءالمعتى كثيرة وكلها ناطقة بأنالقراً ن أنزل هداية لاناس و بشيرا 
للمحستين فى أعماطم ونذيرا للمسيثين وانه عسيرة وتذّكرة وموعظة وشفاء ىا في 
الصدور أي القلوب من أمراض اهل لله وبا لهعلى عباده من الحقوق ومالبعضهم 
من ذلك على بض وأمراض الاخلاق السيئة والعادات الضارة ٠‏ وهناك أ يات 


كثيرة فى وعبد المعرضين عن هدايته الغافلين عن تدبره والذين يشترون بايات الله 
نا قليلا وكون هذه من صفات الكافرين ومن أشد ما نزل فى المؤمتين الاولين 
عفىعل وكبهم وقوة يقينهم من قوله تعالى في (سورة الحديد 07) «أم أن للذين آمنوا 
أن مخشع قلوبم_م لذ كرانقه وما نزل من اق ولايكونوا كالذين اونوا الكتاب من 
قبل فطال علهم الامد ققست قلوبهم وكثير منهم فاسقوه» ‏ ذكر الله وما تزل من 
الحق هو الق رآنءقال فى الجلالين ان الآية تزلت فى الصحاية م أ كثروا المزاح 
وقال السيوطي فى أسباب النزول انها ترات فهم يعد ان قدموا المديئة فأصابوا من 
عيشها بعد ماكان بهم منالهد وكاتهم فتروا فى العمل ٠‏ فهذا «والقرآن وهذا وعظه 
وتربيته للمؤمتينفانظر الى حذاظه البوموالى الذين يزعمونأن من تمظيمه وتكريه 


الحكمةنيانزالالقرآن ذف 

أن يكون حافظه أمباً لامكلف قراءة ولا كتابة ولافهماً ولاعقلا ولاتدب رأولانذ كراً 
ولاظكراً بل يكلف أن يتلوه ولو بديرهويد وان يأحكل به أوقاف الاموات ومال 
الاحاء» أبنهم من هدايته وأين هميما جاء يه ؟ ؟ 

وأما الاحاديث الواردة في القرآن فنا ما ورد في حفظه وتعلمه وتملرمه وهذا 
مطلوب لاميين أحدهها فرض عبني وهومعرفة المقائد الصحيحة والآآداب الكاملة 
وفقهالاعمال التصديةوالدزوية التي فصلت المئة كيفياتماوبينت صورهاء والثانيفرض 
اكفاية وهوتيليغه وحةظه لاجل تبليغه بلفظه عنى الوجه الذي أدى اليه وعضاء في 
الدعوة الى مادط اليه من العقائد والاحكام والفضائل ليكون الدين بذلك محفوظأولا 
يفسى أنالترغيب فى قراءته وحفظه يستلزمالترغ.ب في فهمه والاهتداءبهلامم كانوا يفهمون»ه 
بل ذلك ما يتضمنه الترغيب بلفظه ٠‏ ومنها ما ورد فى وعد العاملين به ووعيد 
المعرضين عنه والواجب فهم مراد الشارع من موع كلامه فلاتؤمن عض ونكفر 
بعض ٠‏ وهذه طائفة من الاحاديث في ذلك 

(1) ع نأنيعريرة (رض) انر سول الله سلى اللةتمالى عليهو 1 لهوسامقالهلاحسد 
الا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يلوه آناء الليل واناء النهار فسممه جار له 
قال لتني أوتيت مثل ماأوتي فلان فدملت مثل مايمءل ٠‏ ورجل آناء الله مالا فهو 
يبلك في الحق فقال رجل لني أوتدتم ل مااوتي فلان ةمات مل مازعمل»رواء| مد 
والبخاري ول والنائي والمراد بالعمل مل مابءءل فلازفى الاولى هو العمل بالقران 
كاندل عليه المقابلة ورواية ابن مر فى الحديث نفسه «فقام به ١‏ ناء الادل» ال قالوا 
والمراد قام به تلاوة وطاعة ٠‏ وف الحديث رواية أخرى أبين في المراد وهي عند 
البخاري ومسل وغيرء وذيها بد ل أوقيالقرآن «ور جل آثاءالله الحسكمةفهو يسمل بها 
و مامه ناس واا راد بالحكمةالقر ان حجمعاً بي نالروايات 

(0) عنعئان(رض) عنالتبي (ص) قال «خبركم من تعل القر آنوعلمه»رواء 
البخاري وغيرء وقى رواية عنه ان أفضلك: ال قال الحافظ ابن حجر فى شرح 
البخاري : ولا شك ان الحامع بين تعام القران وتعلمه مكمل لنفسه وليرءجامع 
يبن النفع القاص, والتفع امتءدي وذ كان أفضل وهو تمن عنى الله سبحاتهوآعسالى 


نلف الحكمةفىانزالالقرآن 
بقوله ه ومن أحسن قولا تمن د الى الله وعه._ل صالاً وقال إنني من المسلمين » 
والدعاء الى اللهيقع و من ججلتها تعلم القر أذوحو أشرف اللميسع وعكسه الكافر 
المافع لغيره من الاسلام ما قال تعالى «ففن أظلم من كذب بايات الله وصدف عنها » 
فان قبل فيلزم على هذا ان يكون المقري أفضل من الفقيدقلتلا لائن الخاطيين بذلك 
كانوا ققهاء النفوس لانم كانوا أهل اللسان ذكانوا درون ماني النرآن بالسليقةأ كثر 
مما يدريها من بعدهم بالاكتساب فكانالفقه طم سدية ف ن كان فى مثل . شألهم : شاركهم 
فى ذلك لامن كان قارثاً محضاً لايفهم شيئا من معاني مايقرؤه أو يقرئه» فان قبل 
فيلزم أن يكون اللقرى' أفضل من هو أعظم عناء فى الاسلام بالمجاهدة والرباط 
والامى بالمعروف والنهي عن المذكر مثلا : قلنا حرف السئلة دور علىالانعالتمدي 
فن كان حصوله عنده أ كثر كان أفضل فلمل «من » مضمرة في ابر بعد إن )١(‏ 
ولا بد مع ذلك من ممراعاة الاخلاص فى فل صنف مهم ويحتمل أنتكوناخيرية 
وان اطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطوا بذلك وكان اللائق محاطمذلك» 
او المراد من المتملمين من يعلم غيره لامن يقتصمر على نفسه ٠‏ أوالمر اده اعاةا يثية(؟) 
لان القرآن خير الكلام فتعلمه خير من متعلم غسيره بالنسبة الى خيرية القرآن ٠‏ 
وكيفما كان هو صوص ب نتعلم وعلم حيث يكون قد علم مايحي عليدعيناً ام 

(المنار) هذاكلام الحافظ في معنى الحديث وفيه ا ري تفضيل اقراء 
القرآن على المهاد اذ لايمكن أن بكون من لايقهم القر أن ولا يفيه الئاس احكامه 
لجاهد في سبيل الله فانظر ابن هذا من زعم بعض الناس أن امثال الحقاظ للالفافظ 
في مصر أفضل من الجاهدين بالاججاع فا أجرأ اناس على دعوى الاجماع بغير عام 
اعماد على أن العامة تقل منهم كل قول ل بغيردليل 

() عن أني سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى أللةعليه 


وسلم يقوله مخرج فحكم قوم * محقرون صلانك م مع صلانهم وصيامكم مع صيامهم 
وجملكم مع عملهم ويقرءون القرآن لاواوز حناجره م » أي لاتفقهه قلوبهم ولا 


(١1)اي|زالتقدير:‏ أنمن أفضلكم نو كثيراً مايطلق م التفضيل عرز فى مدر من 
كحديث «خير كخبر كم لاهله » (؟) أى انهافضل من حي ةالامام لامن تلجهة 


الحكمةفانرالالقرآن ولف 


يتتفمون بما تلوممنه « يمرقون من الددين كايمرق السهم منالرمية» ال روامالبخاري 

(5) عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلٍ انه قال 
« المؤمن الذي يرا القرأن ويعمل به كالارجة طعمبا طيب ورها طيب والمؤمن 
الذي لايقراً القرآن ويممل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح هاء ومثل المثافق الذي 
يقرا القر أن كالريحانة ريحها طيب وطممها م وهل المافق الذي لايقرا القران 
كالةظلة طممها مص أوخبيث وريحها و3 رواء البخاري ومسل وأنت ترى اله جمل 
المؤمنين قسدين قدما يقرأ ويعمل با يقرا وهو النافع نفسه ولغبرء آوالذى هوطيب 
في ظاهره وباطنه وقمما يعمل به ولكن لايقراء وهو الطيب فى نفسه وباطنه وإن 
كان لاينتفع بظاهرء ولم يذكر ان من المؤمنين قمما آخر وهو الذي يقرأ ققط بل 
عد هذا منالممافقين*فانظر اين عل الرسول صلى الله عليه وسم منعلمهولاء الآين 
يقولون ان حفاظ الالفاظ الذين لايقصدون بها الاهتداء ولا الارشاد بل الكسب 
والاستجداء أمْمة في الدين وان من إهانة القرآن أن يقال انهم يحتاجون ممه الى 
المل بالقراءة والكتابة أو شيء آآخر !!! أعوذ بالل من شر هذا الزمان , الذي عبث 
فيه الماهلون بالسنة والقر آن » 

(0) غن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتحن تقر القرآن وفينا الاعرابي والعجمي فقال «إقرءوا فكل حسن وسيجيء 
أقوام يقيمونه كا يقام القدح يتعجلوته ولايتأجلونه » رواء أبوداود والبرتي فيشعب 
الاعان ٠‏ والءتى ان الذين مون من بعده يقيمون ظاهر الافظ من غير طليلاقامة 
عقائد الدين وأحكامه وهدايتهم به فهم كلذييقوم القدح وهو بالكسر السهمالذي 
لاريش لهولا نصل فلاتمكن للناضلة به ومعنى.تمجلوله ولايتأجلوته يطلبون الاتتفاع 
به والاجر عليه في الدنا لافي الآ خرة ٠‏ وهذا الحديث يصدق على القراء لاجل 
الكسب فىهذا الزمان وأوطح منه انطاقاً علمهم الحدي الآ”تي 


(5) عن حذينة رضي الله عنه قالقال رسول ألله دلى ألله عليه وسللم «اقرءوا 
القرآن بلحون العرب وأصواتما واياكم ولحون اهل المشق ولحون اهل الكتاين 
وسبيجي * بعدي قوم برجعون القران رجيع الغناء والتوح لايجاوز حتا جرهم 


ف الحكمةفىانرالالقران 


مفتونة قلوهم وقلوب الذين يمجييم شأنيم» رواء البهتي فى شغب الايمان ورزين في 
كتابهه والذين يسجبهم شأنهم هم الذرن يطربونيقراتهم أويستأجرونهم ها والذين 
يرون الفضلة والخدمة للاسلام فى تكثير سوادهم وشدة احترامهم 

(9) عن حابر (رض) ميفوعا الى الي صسلى الله عليه وسلم « اقرءوا القرآن 
وابتنوا به التمالى من قبل ان يأقيقوم يقيمونه [قامةالقدح يتعجلونه ولابتأجلونه» 
رواء احمد وابو داود 

(ة) عن عبد الله بنعمر (رض) قال قال رسول افه(ص)هاقرأ القرآن مانباك 
فانم شرك فلست تقرؤه» رواءالديلمي فىمسئد الفردوس 

لك عن تمر أن بن حصين قال قار ولا (ص»هأقرءوالقرآنواسثلوا به افةقيل 
ان يأني قوم يقرءون القر أن فسألون به الناس » رواء أحد والبمتى والطبراني 

)1١(‏ عن صهيبٍ(ض)مى فوطاهماامن بالقرانمناستحل تحارمه:رواءالترمذي 

(11) عن أنيهريرة (رض) مرفوعاه من اخذ على القرا ن اجرا فذاك حظه 

من القرآن» رواء ابونعم في الحلية 

)١0(‏ عن بريدة (رض) ميفوءا «من قرأ القرآن يتأكل به الناس حاء يوم 
القيامة ووجهه عظم ليس عليه لمم »رواه البييتي 

19) عنأبي الدرداء(رض) ميذوعاهءن اخذ على تعلم القرآن. قوساً قلده أله 
مكانها قوساً من ثار جهنم» رواء الييقي وابو ذم في اللية والبرائي بلفظ آخر 
والروابات في القوس متعددة وكان اهدي مقرىء قوساً فأخذها 

)١15(‏ عن ابن عباس (رض) ميفوط: من أخدّ على تعليم القران اجرا ققد 
جل حستاته فى الدننا والقرآن يحاجه يوم القيامة : رواء أبولعم ٠‏ 

)2602( حديثانيهريرةالمر فوع فيالثلاثةالذينهم أولمن قسجر بهمالتار وقهأنه 
يتقو لظ هتمالى يومالقيامة « تعلمت العم وعلمته و وقرأتف ك القرآن» واناهةتعالى .ةولله 
« كذبت انما تعلمت ليقال إنك دام وقرأت القرآن ليقال هو قارى' ثم يبحب 
على وجهويائىق النار٠‏ والاحادرث فى العمل ,بالق رآنوابتغاء و جهافةتمالى بهكثيرةومنها 
مافيه ترغيب ب في البكاء فنكتفي بهذاالقدر ونذكر جملةفى ذلك منسيرة السلف 0 
الذينكانوا مهتدين بالكتاب والسئة» جاءفى كتاب إحياءعلوم اللددين القصل الآ تي 


ذمئلاوة الغافلين هو" 


<-© فى ذم تلاوة الغافلين 64م 

قال أنى بن مالك رب تال لاقر آنوالقرآن يامنهوقال»ءيسرة ااغريبهوالقرآن 
فى جوف الفاجر وقان أبو سذيان الداراني الزيانيةاسرعالى حلةالقر آنالذبن يعصون 
الله عز وجل مهم الى ع.دة ألا وثان حين عصوا الله س.حانه بعدالقر انوقال بعض 
الملماء اذا قرأ ابن آدم القرآن ثم خلط ثم عاد فقرأ قل له مالك ولكلامي وقال 
أبن الرماح ندمت على استظهاري القران لانه بلغني ان اصحاب القران يسثلون ا 
إسثلعنه الانبياء يوم القيامة وقال ابن مسعود ينيقي لهامل القرآن أن يمرف بليله 
اذا الناس ينامون ويهاره اذا الناس .فطرون ويحزنه اذا الناس يفرحون ويكائه اذا 
الناى يضحكون ويصمته اذا الناس يخوضون وبمخشوعه اذا الناس يحختالون ويننغي 
لال القر آن أنيكون مكنا لِناً ولايفيغي لهأن يكون جانياً ولامارياً ولاصياحاً 
ولام<اباً ولاحديدا وقال صلىالله عليه وسل«أكثر منافتي هذه الامة قر اؤهاءوقال 
على الله عليه وسلهأقرا القراماتجاك فان لبك فلست تقرؤه»وقالصلىالله عليه 
وسلمةها أمس بالقران هن استحل محارمه» وقال يعض السلف ان الع ليفتتحسورة 
قتصلي عايه الملائكة حتى يفرغ منها وان العبد ليفتتح سورة فتلمنه حتى يفرغءمافقيل 
وف ذلك ذقال اذا احل حلاطا وحرم حرامها صات عليه والا امتتهدوقالبعض 
الملما" ان العبد ليلو القر آن فيلعن نقسه وهو لاإملم يقول «ألا لمنة الله علىالظالمين» 
وهو ظالم لنفسه «ألالمنة الله على الكاذيين» وهو مهم وقال الحسن انكم اتفذتم 
قراءة القرآن ماحل وجعام الليل جلا فأتم ترصكدونه فتقطهون به مراحله وان 
من حكان قبلكم رأوه رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونما لايل وينفذونما بالنهار 
وقال ابن مسعود أنزل القرآن لهم ليسملوا به فاتخذوا دراسته عمسلا ان أحدكم 
يقرأ الق رآنمن فانحته الى خامته مابقط مندحرفاً وقد أسقط العمل به وفحديث 
ابن عمر وحديث جندب رضي الله علهما لقد عثنا دهرا وأحدنا يؤتى الاان قبل 
القران قتنزل السووة على عمد سلى الله عليه وسلم فدل حلاها وحرامها وآمرها 
وزاجرها ومايذغي أن يقف عنده منها ثم لقد وأيت رحلا يؤتى أحدهم القرآن 
قلى الايمان فقرأ ماين فابحة الكتاب الى خاء:_ه لابدري ما أمنه ولازاجره ولا 


»5 ذم تلاوة الفافلين 


ماينبغي أن بمَفعنده مله ينثره نثر الدقل وقد ورد ف التوراة ياعدي أماتستحي 
«ني يأتيك كتاب من بعض ا<وانك وأنت فى الطريق تمثي فتمدل عن الطريق 
وتقعد لاجله وتقرؤه وتتدبره حرفاً حرفاً حق لايفونك ثيه منه وهذا كتاني 
أنزلته اليك انظركم فصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله 
وعرضه ثم أنت معرض عنه أفكنت أهون دليك من بعض اخوانك ياعبدي يقعد 
اليك عض اخوانك فتقبل عليه بكل وجهك وتصغي الى حديثه بكل قلبك فان 
نحل مكل أوشفلك شاغل عن حديئه أومأت اليه انكف وهاأناذا مقبل عليك 
ومحدث لك وأنت معرض بقلبكعني أفجملتني أهونعتدك من بعض اخوا بك»ام 
وأما علماء الخاف وأئْمتهم فهم متفقون مع الساف على ذلك ٠‏ قال الامام حي 
الدين النوويني آداب حلةالقر آن مانصه 
(فصل) وينيغي انلا يقصد به توصلا الى غرض من اغراض الدنيا من يال 
أو رياسة أو وجاهة او ارتفاع على اقرائه أو ئنا' عند الثاس أو صرف وجوءالناى 
اليه أو نحو ذلك ولا بشوب المقرى إقراءء بطمع فى رفق مل له من بعض من 
يقرا عليه سواء كان الرفق مالا او خدمة وان قل ولو كان على صورة المهدية التي 
لولا قراءته عليه لما أهداها اليه قال الله تعاللى « من كان بريد حرثالا خرةنزدله فى 
حرانه ومن كان بريد حرث الدثيا نو'نه نبا وماله في الآخرة من نصيب » وقال 
تعالى «من كان يريد ااماجلة تحيلنا له فيا «انشاءلمن تريده» الآية ٠‏ وعن أني *ريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول لله صلى الله عليه وس م ( من تعلم علماً ما يبتغى به 
وجه اللهلاتعلمه لاليصيب به غرضاً من الدنيا لم يحد عرف النة يوم القيامة ) رواء 
١‏ أيوداوديإسنادصجيح ومثله كثير » الم 
وقال (فصل) ولا يتعلم الا بمن كات أهلته وظهرت دياتهونحقفت معر فته 
واشبرتصاته:» الهو نكتفي يهذاالقليل من السكثير في هذ المقام 
(النقيجة) عٍِ مما تقدم من الآ , يات والاحاديث واثار الساف الصالح ان القرآن 
هو اهداية المظمى وان حملته وحفاظه هم أثمة المسلمين ومرشدوهم واذلك أ 
عررضي الله عنه أن لايقرىء الناس القر آن الا عام بالعربية ليقي اللفظ فلا يسمري 


حفاظ ال رآ بكصر ل" 


اليه الخطأ والغلط ويفهم المنى فيعمل به ويعل الناس ٠‏ وقد حكان المشتبرون من 
الصحاية باقراء القرآن أ كابر علمائهم كي وعمان وأبي" وزيد بن ثابت وأبن مسعود 
وابي الدرداء واني مومى الاشعري ٠‏ وتمن قرأ على أبي ابو هريرة وابن عباس» 
فيتبغي الاقتداء بالسلف بأن يكون حفاظ القرآنالذين يو خذعنهمهمالذرين ينقطمون 
لانقانعلومالق رآناللفظية والمدنويةفيتقتونهاه ولايجوز أخذ القرآن عن الجاهلين إلاغة 
وبأحكام الدين وامرتكيين للمحرمات والدناآتلانهم ليسوا عدولا يوئقبرواتهم 
مج استطرادفي حفاظ المراعصر . وحادثةجديدة )دم 

جرت الحسكومة المصرية على إعفاء حفاظ القرآن من الخدمة المسكرية فكثر 
حافظوء لذهك وهؤلاء الأرين يمحفظونه هذا الغرض لا يريدون به وجه الله تماللى 5] 
ورد ولا يليث ااسكثيرون منْهم بعد سن القرعة المسكرية ان يفسوه الا من اتخسذه 
حرفة يكتسب به ٠‏ ولما أفشأت نظارة الممارى تنظم المكاتب أو الكتائيبالتي يعلم 
فها القرآن أو فدت الها المقتشين من أهل العام المتخرجين فى الازهر ثم فى دار 
العلوم وقد تين طؤلاء أنالكثيرين م نالحفاظالذين| تقطعوا لاقراءالقر آنلايحسئون 
تلاوته بالتجويد المطلوب شرعاً وألهم على جهل ومهانة لانليق بعملهم ٠‏ وقداقرت 
المسكومة فيجاس النظارالذي اجتمع فى هذا العام برياسةالامير أنلايمنى حافظالقرآن 
من الخدمة المسكرية من يمد الا من يمتحن فبظهر انهحافظ للقر آن وحسن لتلاوته 
بالتجويد الواجب شرعا ومتعلم مبادى' القسراءةوالكتابة التي يتعلمها الصبيان أي 
لايشترط أن يكون الخط حميلا والاملاءكيح اولان تكو نالقرا'ةبدون طن؛ وعارف 
بالقواعد الاربع الصحاح فى الحساب ٠‏ وغرض الحكومة من ذلك فيا يظهر ان 
تكثر عدد الحفاظ الذين يصلحون لانشاء الكتائيب وان يكونوا محترمين فى اجخلة 
بالارتقاء عن الامية الححضة فينتفع الناس بهم 

ومن عجائب مصر أم السجائب أذ قام بعض الناس يكتب القالات العلويلة في 
جريدة المؤيد معزوةة الى أزهريمجهول يحاول اقناع الناس يأن هذا الذي قررته 
الحكومة إهانة لقرآن وأملة القرآن وحتهأنالذي يحفظ ألفاظ القرآن يجب 
أن إستغني بها عن كل شيء حت مابعده لتحويد تلاونها وفهم عبار اءوكتب يجهول 


4" حفاظ القرآن صر 


آخر في اللؤيد فى تقبيح ماتريده الحكومة وجريدة المؤيد مؤيدةطموطامعهمعجة 
أخرى وهوأن من مكريم حفاظ القرآنانيماملوا كعض خدمةالكنائس والاديارالذين 
يعفونمن خدمةالعسكر يةوهمغير متعلمين !!وطنةو! يدورون لعامة ان هذا إعانة 
لاقرآن وأن بعض العظماء فى الاء.ة يذرون الدموع أسفاً وحزناً على مصاب الاسلام 
بإخراج حفاظ القرآن من الامية والمهل بالقراءة والكتابة الى أدنى مرقاة من -لم 
لعل والعرفة وقد نشمرت فالمقعام مقالة «مزوة الى أحد العلماء جاء فيها أن تعلم 
الفنون المسكرية هن فر وض الكفاية فلاينبغي آن يمداهانة لاهل القرآن واذا كان 
الناسلايسةذتون عن اطفاظ فالبلاد والقري ابرجعو! الهم فوضط القرآناوأحكامه 
' فالمتود يحتاجونأيضاً الى الحفاظ فىسقرهم واقاسهم لل مابحتاجالهم غيرهم فقام 
الازهري الجهوليهزاً بهذ'القولاق» يزعمأنالفنونالسكرية ليست مفروضةفيءئل 
هذه الللاد يشيرالى ان هذا الفرض سقط عن السلمينفى. سر لاحئتلال الا تكايزف)ا 
وقد نبي هذا الازهري- انكان هنالك أزهري - حك مذهب» الذي يتاقاء 

هو وامثالافى الازهر فدخول الاجانب فيبلاد المسلدين فانحين ويمتقدون انه بحكم 
يعمل بهفي كل زمان وهوآن المهاد عنده يكونحيةئذ من الفرا!ئض المين التي نجي على 
كل مكلف حتى مشابع الازهر ومجاوريه وكذا النسا" في قول فان كان يمتقد أن 
الاتكليز فتحوا هذه البلاد وملكوها وصارت في عرفه دار حرب فكف صكتب 
ماعزاءالمؤيد اليه وأن كان بعتير الظاهر الرسمي وهو أنه_ذءاايلاد لاتزالإسلام.ة 
وأنحا ها هوالاميرعياس بشا حلمي الذي ولاءعلاالسلطانعيد الحميد واناللاد 
دار إسلام وان الاتكليز فنها معلمون ومصلحون لفساد حكامها حب في الانسانيية 
فكيف يزعم أنه طرأ عله ماأسقط الفرض عن دوع أهلهاحتى' تقدالاستمدادله ؟ 
لمهعرض بذلكالنعريض لاعتقاده أن ذلك الالم الذي كتب فى المقطم لابة_در أن 
سين رأى فتهاءالازهر فيهذه المسألةوينثسره فى المقطم أوفى غيره خوفاً من الالكايز 
وانكان 'لاتكليز فوق مايظن من احترام المرية الديية وغير الدينية لان نفوذهم لم 
بيك تنعالناس مناظهار ما ير يدون إظبارء واما هو بالسماحطم بذلكلالمملابيخافون 
عاقبته ذلك ماداموا واثقين بأن سيرتهم هي المونهم على ارضاء التاس وتنضياوماياهم 


حفاظ القرآن بمصر اع 


على الظلين الذين غلوا أيديهم عن الظل 

مالنا ولابحث مع الجهولين فى أمى الدين ونحن تمل مبلغ علمهم وفاية مرماهم 
في كتاتهم وهذا مما تحب الاعراض عن الخوض فيه ولكن هناك أمسا آخر جديرا 
بالاعتيار وعرضه على ما تقدم من النصوص وهوأن الشيخ عبد الرحمن الششربافي 
شيخ المامع الازهر كتب الى نائب أمير البسلاد (قائمقام خديوي) رئيس مجلس 
النظار كتاباً رسماً عن قرار من مجلس ادارة الازهر يطلب أيه أن تعدل الحكوءة 
عن مششروع امتحان الحفاظ يما تقدمذ كره وه ذه عبارة الكّتاب ٠‏ بعد حذف 
ونم الخطار. . مّقولةعن امؤيد 

« قد علمنا أن نظارة الحربية وضعت هث روعاً جديداً تعديل ,مض موادقانون 
القرءة السكرية وانه معروض الآن على مجلر, شورى اثقوانين وانديقضي بأنءن 
يحفظ القرآن الثمريف وبحسن تلاونهوليس له حرفة واءلايمنىمن القرعة المسكرية 
الااذا كانت له دراية بفن الحساب ونحوه 

«وحيث ان كتاب الله الى (القرآن) هو أفضل الكتب السماوية وهوأساس 
درن الاسلام ٠‏ وقد انعقد الاماع على أن حفظه والتعيد بتلاوته هو من أهم أمور 
الاين وأن حملته من أشرف الناس وأولاهم بالاحترام والتكريم ٠‏ وأن حفظهمن 
فروض الكفاية ٠‏ وان القائمين به كالمجاهدين فى سبيل الله تعالى ٠‏ وانه اال 
الاصول فسكل شي* يرجع اليه ويتيعه ٠‏ فهو بمفرده كاف لاحسترام أهله وتوقيرهم 
بدون ضم شي” آخر اليه 

«فإذلك ومارأيناه من ميل علماء الازهر وغيرهم من التحرير هانب ال.كومة 
السنة بالاى العدول عن المشروع الجديد وإبقاء الحال على ما كان عليه قد جرت 
المذا كرة في هذا الغأن بمجلى إدارة الازهر يجلسته المممقدة يوم الاحد 78 مابو 
الجاري فتقرر أن يرفع الامس الى عطوفتكم والى هيئة الحسكوءة رجاء المدولعن 
هذا المشروع وابقاء الحال على ما كان احتراماً لكتاب الله تعاللى وأجابة أندا“علماء 
الامة ٠‏ وأن لايكون الامتحان في نظارة المار فك يقتضيهالشروع 


فاهذأ اقتغي ريز ومع لاوافقة يرسل منهذ!الجرر دورة الى>!اس شورق 


ا حفاظ القرآن صر 


القوانين لام با فيه أقدم اه 

وهذاالكتاب متتقد من وجوه (منها) أن عبارته حكمارة بعش الرائد فها 
ماينتقد لغة ولا نطيل فى هذا . (ومنها) ان الحكومة لم تشترط في إعفاء الحفاظ من 
القرغةالمسكريةةالدراية يفن الحساب وتحوه» وانما اشترطت معرفةمايقواعدا ساب 
الاربع فى الصحاح دون الكسور وهومايمكن محصيله فيأسبوع واتقانه فشهر ومعرقنه 
كعرفة الاسم والفمل والحرف في التحو تمييز بعضها من بعض بالاجال فان كان 
العارف بهذه يمد ذا دراية يفن النحو فالعارى بالقواعد الاربع الصحيحة يمد ذا 
دراية بفن الحساب٠‏ والدراية هي الم وقل هي أخص من المر ٠‏ ثم ان المفهوم 
منكلة «وتحوه»سائرالفنون الرياضية كاير والمقابلة والهندسة ولسشى" من هذا 
مشروطاً (ومنها) قوله انمقد الاجماع على ان حفظهوالتعبد تلاوتهمنأهمأمورالدين 
وقد 2 مادم انكلا من الحفظ والاعيد انما يكونان من مهمات الدين بالشروط. 
والآ داب التى فهءت من الآ يات والاحاديث السابقة وذلك لايتحقق الافى الحفاظ 
وأهلالقرآن الذين ينطيق علمسم معان الآ يات والاحاديث وأقوال العلماء الى 
تقدمت وهي لاتنطيق على الحفاظ الاميين الذين لاحظ طم من الفران الاتحريك 
اللسان بها الكسب أولاسادة فأما نحريكها للكسب فقد علمت ما فيه على ان بعض 
الملماء أجاز أخذ الاجرة على تعليمه بسقد مح وقلما بصلح اتعلم الامي المحض 
الذي لابعرف ما اشترطته المسكومة فى إعفاء الحفاظ ٠‏ وأما امتصد بالقراءة فلامنية 
له على القاري" بالصحف بل صرح العذاء بأن القراءة في لصحف أفضل وروي 
الحديثففذلك, وه_ذاالتسد عندهم سنةلافرض كفاية فهو من قيل الذحكر 
والتسييح ٠‏ فك" ن شيخ الازهر لايريد الا إعفاء الحفاظ القائمين بحقوق القرآن 
وقلل ماهم وهو خلاف المتبادر من غرض كتابه (ومنها ) قوله ان القائمين به أي 
بالحفظ كا جاهدين فيسبيل الله تعالى والظاهر ان هذا من المجمع عليهفرأي الشيخ 
وقد رأيت كلام الحافظ ابن حسجر فيه و انه لاينطيق على هؤلاء الفاظ الماهلين 
يمماني القر أن وإفادتها ( ومنها ) قوله وأنه اصل الاصول فحكل ثيء يرجع اليه 
ويتبعه : وليس حفظ القرآن من غير فهم أصلا لاصول الدين يرجم البه كل شيه 


حناظافراذهصر 22 ذف 

واما ذلك القرآن نفسه من حدث فهمه واستنباط الاحكام مه والاهتداء والارشاد 
به وهؤلاء الحفظة المطلوب امتحانهم بالقراءة منغير اشتراط الصواب وعدم اللحن 
لبوا على شيء من ذلك ٠‏ فعام أن دعوى الاجاع على ما فهم من الكتاب غير 
صحبحة بل لم يقل احد من الائمة بأن امثال حفاظ الالفاظ الذبن يدعى واحدهم في 
مصر بالفقي طم تلك المز ايأ والمقوق والاحترامالديني فالنتيجة المرادةمن كتاب الشيخ 
المبنية وهى العدولعن المشمروع احتراماً لكتاب الله تعالى لانترتب على تلك المقدمات 
بل تنفيذالمشسروعأقربالىاحترامالقرآن وأهلهمنالمدولعنه لان اللائق بحملة القرآن 
أن يكونوا م نأل العلمباللغةوالقر.اءقوالكتابة بل انيكو نوا أعلىمن ذلك كاعلم مماتقدم 

ومما اتقد به الكتاب كونه بقرار من «-جلس إدارة الازهر الذي يمد من 
مجالى المكومة وهو مقيد يقانون لبس هأنيتعدامرسميا فكان اللائق ان يكون 
نصيحة دينية غيررسميةانكانهناك وجه قنصيحة 

ارسل الكتاب الى رئيس النظار وبعد أرساله يوم نسرءااؤيد بتاريخه(وهو 
ار بسعالاول) وعددءالرسمي (وهو أكمرة 177) وفي اليومالتاللي لنشسرهاجتمع شيخ 
الازهر بعض اعضاء مجلس الشورى فسألوء هل في مشمروع المسكومةشيءمخائف 
ليدرين فقاللا وتذا كروا في حكتابه الى رئيس الأظار فقال طم على مات لالينا ان 
الكتاب الذي نشر وكتب لم يكن مطابقاً ما أمس هو به وانه وأى فيه بعد النشر مالم 
يكن يعلم .واقتتع بأن ارساله كان في غير محله وبادر الى ملاقاة رئيس النظار واعتذر نه 
عن ارسال الكتاب ورغب اليه فى(سحبه) وأهاله وحسانه كان لم يكن فقبل الرئيس 
منه ذلك ٠‏ وكان هذا من دلائل سلامة قلبٍ الاستاذ شيخ الجامع وحسن ننه على 
أن سي السكتاب قد ساء القزين سعوافيه و حملواالش يخ عليه كاسا"ارسالةجميع المقلا* 
الذين علمواان عاقته لاتحكون ححنة وهو الآآن حديث العامة والخاصة وجميع 
المسلمين متعضو نماصارال مجلس ادارةالازهر من اشأئر بكلام أهل الاهواء الذي نيذمون 
الحسن وعدحوز القبح وحار اتهمالتيتفضي الىءالامحمدعقباء 


آم 


زف الشعر والشعرأء 


م ا 50 
ل 
أ دم م 

-مج كتاب الشعر والشعراء دم 


هذا الكتاب «شهور عند أهل الادب المتقدمين والتأخرين بفائد بهو نشهرة 


مؤلفه الي محمد عبد الله بن ملم بن قتيبة الدينوري أحد أمةالانة والادب وصاحب 
(ادبالكائب) وغيره مناتا ليف اللمفيدة التوفى سنة 78/5 وموضوعالكتابماةكره 
لواف رحداللهتمالى يتولهقأوله 
«هذا كتابالفته فى الشعر أذيرت فيه عن الشعراءوازماممو اقدارهم وأحواهم 

فى اشمارهم وقبائلهم واسماء آبائهم ومن كان يعرف بلاقب أو السكنية منهم وعمسا 
يستحسن من أذار الرجل ويستجاد من شعرء وما أذذته الملماء علهم من القاط 
والملاً في ألفاظهم وماسق اليه التقدمون تأده عنم المتأخرون 3 وأخيرت فيه 
عن أقسام الشعر وطبقاه وعن الوجوه التي تار الشعر علما وستحسن ها الىغير 
ذلك مما قدمته في هذا الجرء الاول ٠‏ وكان قصدي لاءشهو رمن الشعراء لذرين يعر فهم 
جل أعل الادب والذبين يقع الاحتجاج بأشتار هم في الغريب والنحو في كتاب الله 
عز وجل وحديث الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ فأما من <في اسمه وقل ذ كره 
وكسد شعر«قاأقل من هذه الطبةة(5ذا) اذكات لاأعرف منهم الاالقليلولاأعرف 
اذك القليل أخبار 3 انكنت أعلم نه لاحاحجة بك الى أن أسمي لكأسماء لاأدل 
علبها يخير اوزمان او نسب اونادرة اوت يستجاد او يتغرب» ال ١‏ قالهوه_ذا 
كاف فى التعريف بفضل الكتاب فهو هن الكتب التى تطبع ملاكة البلاغه في النغس 
وتمدها للاحادة فيااشعر والْكتابة ٠‏ ومن ار الثءر الذي اورده وهو يي عن 
أذلاق العرب وشهامتهم قول سعدين ناشب 

سأتغسل عني العار بإلسيف حالاً عَلء قضاءالله ما كان حاليا 

ويصغر فى عيني تلاوي اذا اتنت يمني بإدراك الذي كنت طالبا 

فالرزام رشحوا بي مقدماً الى الموت <واضاً اليه الكتائا 


ديوان الماسة - ديوان ابيتهام وه 


اذا هم التى بين عينيه عزمه وتكب عن ذكر المواقب جاناً 
و يستشر فى رأيه غير نفسه ولميرضالاقائم السيف صاحباً 
وقول محمد بن عمير المعروف بالمقنم الكندي 
ولا أحل الحقد القديم عام ولس رئيس القوممنملاطقدا 
وليسواالى نصريسراط وانهم دعوني الى نصر أَتينهم شدا 
اذا أ كوا لمي وفرتطومهم وانهدموا مجديبيتطممجداً 
سيرني هين قوعي وانما ديوني فى أشياء تكلهم حدما 
وقد طبع الكتاب على نفقة مد امين افندي الخانمي الكتبي الشهير وحو 
؛طلب متهوه ن أدارةالمثار ومن النءذةمنه حمسةقر وش تي .حةماعد اجر ةالبريد 
(دو ان الحماسة ) 
هو تموع ما اختاره من شعر العرب أبو تمام حبيب إن أوس الطائي التساعر 
الشهير وهو أشهر من ثار على على وكان الادياء يتنافسون فى استظهار؛ واقتباس 
جذى البلاغة من ناره؛ وقلمانخ شاعر أوأديب ولم يكن حفظ ديواناطماسة أوكئزرة 
مطالمته هن اسياب نوغه ٠‏ ولما فترت همم المتاخرين عن تاتي مثله من كلام العرب 
فتر الشعر وبرد حت صار يقف لمماعه شعر صاحب الذوق وتغثى سه عند انشادء 
واا نرى فى زماتا هذا نهضة فى احياء الافة نشكر لاوراقين اسعادها بما يطبءون 
هن الكتب النافمة كهذا الكتاب والكتاب الذي قله وماسيذكر بعده» ققسه طبع 
الشيخ عمد سعيد الرافمي صاحب المكتية الازهرية ديوان المماسة طبعاً «ضبوطاً 
بالشكل وفسر فى ادنى كل صفحة حميع الابيات فيها مختصرا ذلك من شرح الآبريزي 
المشهور وجله فحلد واحد يحجم أصغر من حجم لأنار ليسول تتاوله على الطلاب 
ويخف مله علىالتأديين وجمل تمنه أثنى عثشر قرة أ فقط فقد اجتمع لمريده المرغبان 
في اقنتائه كثرة الفوائد وقلة الثمن وهو يطلب من طاعه بالكةا ديد :صر 
(دبوان أبي تمام ) 
ابو تماممن دقراء الطبقة الاولى من المولدين وجده اعلى هن ي_د الحتري 
والمتني اللذين يقرئان به ولسكن من رديه ما هودونرديئهماوللهاولاحب اللتاس 
( هوم التار) 


كفا 


لا اركب اتتكلف ولما وقع في التعسف فأ كثررديثهفى ذلك وهوداً كرا ا خرين 
لابعد ردئاً بل ريما فذله عشاق الحدئات الافظيةعلىسائر شعرء ٠‏ وهو على كل حال 
من أهل الرعيل الاول » والذين على بلاغتهم الول » وقد احتذاء وأخذ عنه من 
بده حق التي » وكنت ترى من المجب ان الشعر ترتقي صناعته في هذه السئين 
وديوانابيكام لابطيع المرة بعد المرة وقد احس بهذه الحاجة #_د اقدى جال 
البروتي فاتدب البعهو رغب الى الش.خ حي اللدين الخباط أن يفسر غرببه ويضبطه 
بالشكل ويصححح طيعه فا جا به الى ذلك ووضعلادبوان مقدمة تكلم فباعنالشعر بكلام 
شعريأي بالتخبلات والقشيبات وعلى البلاغة والشعر العصري وعلى وجوب التوسع 
فياللغة وقول الدخيل فها وتعررمهو حتمها بترجة ابي تمام »وقد باغتصةحات الديوان 


ديوان ابن ناته" 


خسمثةوئيف ونه في صر ائنى عشسر قرشاً وأجرة البريد قرشان وفى سائر البلاد 
فر نكات ودف ويطاب من طابعه سير وتومنادارة حلةاآار كدر 
( دبوان أبن ثبانة الصري ) 
حال الدين ع#د بن نأنة الملصري 2 شعراء القرن النامن 03 
والادبومدح لللوك والكيرا» والعلماء وهوءشهور بالرقة والالات 
ما يحب امتأخر ون وخاصة المصريينفا نكلامه أحلى فى ذوقهم وأدتى مر 
وهن ذلك قوله في المقاطيسع 


يامولماً بملامي حسسيك الله 
هذاا بيب وذا قكريوذا<لدي 
إني لال أن الرثد أجه 
ساحي الاواحظ حمري مقبه 
أن كاذلاحب شخص فهو مهحته 
أفديه بدرا بقلب الصب غزوته 


لولم يكن ريقه خمرا ومرشفه 


ولدفىشسره نكت وكتايات مما يعرف الآ ن «بالتكتالريدية» لاتدلم من المجون 


وابن ححة بطريه فىااتتاء 


كم ذا مم جمغرى القلب مضناه 
في راحتيه فقل ىكيف أنساء 
فى تركه غير ان النفس نهواء 
داجي الذوائب بدري محياء 
أوكان لاحن لفظ فهو معناء 
وفياسماء بر غم العسب لقيساء 


ماعر بدت عه وأهنز عطفاء 


بحلة سر كيس-حضرموتواليمن نف 

وقد طبعه فيه_ذه الايام التشيخ عمد القلقيلي وصحكتب ل#4مقدمة ذكر فها 
أن الذي أسعدمعلىماهمت به رغبته وقصرت دونه يده ابراهم بك رهزي صاحب 
مطيعة ومسيك التمدن٠ولعمري‏ أنه قد طبع طبعاً حميلا. على ورق حد بليق باتقان 
رمزي بك وباغت صفحات الديوان 095 صفحة وقد حمل مه ٠٠١‏ قرشاً ولمبتاعه 
كفلان من الفائدة أحدها الانى بالديوان وااتمتع ؟طالمته وثاننهما إدائة طابمه على 
اعاله الادية التىانصرفت همته ألهاء واراد رمزي بكإسمادمعلهاءوهو يطلب منه 
ومنمطبمة القدن يجوار عابدين 

(جلة س ركيس ) 

سلم اقدي سركيس نشأ في حجر الصحافة حتى ترعرع وشب وأكهل فذاق 
حلوها ومرهاء وعرف وصلها ومبرهاء وفارق فيا الدار والوطن ٠وهاجر‏ بإلاهل 
والسكن ٠‏ فاشتذل بالسكتابة في اللرائئد بيبروت ومصر وأميكا ثم عاد الى مصر 
واختار أن ينني' مجلةيقصر مباحها على الافا كه واللح الادبيةففعل فجاءت(مجلة 
سسركيس ) وحيدة فى موضوعها لابستغتى عنها في هذه البلاد بصحيفة من نوعهاء 
واذا كانت المسائل العامية والسياسة والاجماعية والدينية وغيرها من حاجات اصئاف 
من اناس فالفكاءه” من حاجات جميسع الناس برغب فها المالم والفقيه والفيلسوف 
والاديب والمامي والخاصي ومن ثم كان الرجاء يجاح مجلة سركيس قويا لاسها اذا 
اساب في ماحه وتوادره مواقم الاتجاب من نفوس ابناءهذ,البلادوه و جدير بذلك 
أسعة اختباره ٠‏ والجلة تصدر فى الشهر مرتين وقيمهالاشتراك فبها *٠قرشآفىمصر‏ 


و0٠‏ فر ذكا يسائر البلاد 
بك 
4 7 
سن 
/5 


«(حضرموت واليمن)» 
نلخص ما يأني من رسالة صديق أنا في حضرهوت قال 
كان خروجي الى حضرموت من عدن برا لانيل أجد مركا بحرياً اذذالك 


ذفن حضرموت واليمن 


فازددت بذلك علماً عن نلك الفيافي والففار والبدو والحضر والعرب بتلك الجهات 
ووقفت على أحو لمم وعاداتهم وحالة الدين واندراسه ودسائس الانكليز هناك وما 
يفنظر للدولة الملية فى اليمن ٠‏ قطمتفىسيري أرض النضلي وهي اول دولة مندولكه 
العرب هناك تلي اتكثترا وتوالها وها .واحل بالقرب من عدن أشهرها يسم 
(شقره) ودولها بدوية اسقبدادية وعسكرها همعصية الملك وقبياتهوهمبدو حرهونه 
وها سياسة وامم ملكها أحمد بن حسين القضبي وهوياسط بساط العدول والامان. 


ومن عاداته أن من سرق له شىء أونهب من بلده يحيئه فيعطيه هن خزيقسه عوض, 
ماسرق أونهب منه وريذ كي هوالعيون على الممتدي حتى يظفر به ويسترد مهما اخذه 
وله رانب سنوي من اتكلترا نحو 17٠٠١‏ روية ويسمونه (مشاهرة) وقد وقم 
به وبين الاتكليز تافر من مدة لانهطلب سلاحا مداقم فلم تسمح لهبذنك 

يليه (يافع) ويقدرون سا كنيه بنبحو ٠٠٠ه/‏ ألفاً ويجلب منه (يصدر) الود 
والبن والورس ونلزعفران والذرة والقمح وغيرهما منالحيوب٠‏ وهم بدو قبائل 
متفرقة يتحاربون ويتصالحون وهم منالاتكليز مرنب وقداريدوا على الدخول فى 
الحماية البريطانية فأبواء وما قاتلوا الانكليز منذ عامين عاتهم الباشا صاحب قحطية 
من ولاية الدولة العدة 

يلهم الال اليضاء وهي أرض ذات أنهار وخصب وأحلها بدو وهم موالون 
لانكلترا وهم راتب مها والعو'ذل وهم دولة وقصاتهم اتسحى (دثيئة)وهى صبة 
ذات تربة طبية ولم يطاوعوا اتكلترا ولذلاك أجلت الهاجرين منهم من عدن بالسعط 
لمامارضوا جنوده التي وجهها الانكليز الى بلاد العوالق 

يلهم بلاد الموالق وأهلها قبائل لهم دولة من غيرهم ولانفوذ له (يريد بالدولة 
الحاع ) وطاسمتهم (أنصاب) وهوذات آثار وقربها أحجار علبا صكتابات حجيرية 
ولللكيم ورؤساء القبائل مىثمات ولعا مهم (عاق باكر الذي له تفوذ ذ هناك ىق أنه 
لجن الرضتكاه سن الادة ران هري أن الالكان كته ٠‏ روية على أله 
يأخذ رائاً من الدولة المليةفهو مثائق وميله لقاو اي الىبريطانيا ولذيك يوس عذوذها 
عناك» أما الموالق فيقدرون مكرهم الذي بكثه لقتال تحر ٠٠0‏ ؛الف (كذا 


حضر مو تواليمن ١‏ 

في الاسل فان كان ماده أربمة آلف هو الظاهر فلاحاحة الىكلة «الف» بعد 
الرقم ويقرب أن يكون عددهم أربمون ألفا وريمد أن يكون أربع مثة ااف فا 
كتب خطأ رجو منالكاتب إصلاحه بعد وصول الثار الِه) حدثني بذلك رئسهم 
أخذا من عددهم فى الوقائع (انزوات) القومية التى حشدهم فها 

بلي الموااق إلى ناحية الشرق والبحر دولة الواحدي عاسمة حبان وهي بلدة 
قدعة أسس حامعها سنة 757 لابجرة وكان بها من العلماء جهابذة فصحاء وقفت 
على بعض قصائدهم الفصيحة التى تكاد تسيل انسجاماً وحالتها اليوم جاهلية وهيت 
حاية الانكليز وقد عقدوا عهدا على خروجه اليهم (كذا) وساحلهم بإلحاق وقد 
أخذ نصفه أمير الكلا القعيطي من أي ملكها شراء فقامت اتكلترا تمارض فيهوافة 
ملم هل إسلم لهام تاخذء انكلترا 

(وههنا وسم الكانب مورة نلك البلاد من عدن الى الشحر وانصاب الموالق 
وكتب عند ذكر (لج) ان ملكها أححد فضل العبدي قد باع أرضه من اتكلترا وله 
رائب منهاء وعند (قحطيه) انها اول ولاية الدولة المنانيةوعند ذكر(الشحر) أنه 
عند أمير المكلا القيطي وهو داخل نحت حماية اتكلتراء وعندذكر (سبأ)و(مأرب) 
مذكهما من الاشراف وهو تخااف لانكلترا وله رانب وينم عهود وقد أوفدت 
اتكلترا لى تلك البلاد وفدا علمباً فتقلوا رسوم الآثار والكتايات المميرية التي 
على الصخور والاسعلوانات'لرخامية المميرية ال:وقال أن من يشاهد تغوذ الانكاز 
هناك يمتقد أن الدوأة المليةسبتقاص ملكها عن قريب بسي أولئك الرجال )نز بدقوله 
تعالى «وماظلمناهمو لك نكانو أهم الظالمين»فانعادو الادل :عاد الله علهم ب لفل : مقال 

على انني م أخبركم ببعض الال والمراكر والقبائل فانظروا تروا انه اذا نشيت 
الحرب بين اتكلترا والدولة فان اتكاترا تأنيها من فوقها ومن أسفل «نها ٠‏ وهذه 
المرا كر الداخلة محتحاية انكلترا أو فى محالفتها تسمى باليمن الاسفل الاالضااعقانها 
من اليمن الاء-لى ونفوذ اتكلتر! في المن الاسفل يعتد مسافة شهر تقرياً وستمد 
سكة حديدية تقطم هذ االبرالى (أنصاب) عاصمةالموالق ثم مر بد ذلك فى البوادي 
التي تحلباركنده وند والكرب الى السكويت» وم دع انكاترا رأسا .ن رؤوس 


ف الدولفي جزيرةالمرب 


القبائل الا واعطتهمستاجارياً وكان :داخلها في هذه الللاد بواسطة واحد منأبائها 
دخل الباديهة ونشأ فيا فهو يتكلم يلها وإذا دخل فها يلسا لباسها الذىهومن 
السنالى الركيه" ( كذا) ورداءويمانة" وتسميدالاديه (عبداللبن متصور) 

وأهل الباديه: يحدئون بعدل انكلترا وبديائها التي تمامها علمهم القسوس بعدن 
وقد حرتمن تقريرهم لا اذ لايعرفون «منى الدين الاسلامي ماهو وسيكو ناذلك 
الاثرالسي' فى تلك الاقطار اذا خالط أهلهاالاتكليز فالممار ف الديتيه” معدوءه بالكليه” 
حتى ان هناك الموالق ال فلى والمنائلة ممم يقدرون و ٠٠١‏ لايعرفون شيئاً من 
الاين و نكاحهم إنا هو نهب ينهي الواحد بت الآ خر ويّزوج بها فاذا ولدت ذهب 
أولادهايأنون , بالمقد عند أبويها وانها لتفتخرعلىمن زوجت بالتراضي ويتكحأحدهم 
أختهوخالتهوزوجه "أيه بسدموه ولايعر فون التي صلى اهةعليه وسلم 

والياديه كلها متسلحه بالسلاح الحديث سكتوب عليه( كارديف) و(مارتين) 
و(سن اتمنس) وانكلترا مشددة على الُرطوش فلا يصل البم الا بعد اطهدوهم 
بشتر ونه بأئمان باهظه”٠‏ وانك لترى اهل البوادي يتسابقون الى عدن تسابق الجياع 
الى القصاع والماليمهال عليم حتى انالبدوي الذي يقنع بالروبية يسطى من الث الى 
المثتين بلصه أو بجخعيش ويسموله فح وسأخيرك بأخبار تلك الإهة على التحقيق 
وبما للسادة (الشسرفاء) من النفوذ هنا ككون تلقبيلة طا (منصب) منهم أي رئيس 
روحي يمقد الصاح ويأخذ النذور وستغاث نجده العروف بالولاية 

مكنت فيقلك الإهات شهرين فى حل وترحال الى أنوافيت حضر موت وأهلها 
في الجلة (قبورية) وسأخبرك يحاها وبسياسة آمير المكلا فما يأني*أما وارداتالمكلا 
خاصة فهى #0٠٠٠٠‏ نيه ياخذ علا الامير مكسا ياعظاً ٠‏ وأما الصادر وهوالتنياك 
والسمك وغيره قنحو ٠٠٠٠٠١‏ جيه ولاتزال أساطيل انكلترا ومدراتها تطوف 
ببذه السواحل تتندم الاخبار وعسى أن نوفق هنا للدعوة فانا وجدنا حزباً يوافق 
ماتحن عايه واناساً يعرفون المثار أكثرهم تمن يتاجرون الى جاوه ودولة المكلا 
(اي اميرها) ائي باهند وسأوافكم يما ,تجدد اه المراد منه 

(تنازع الدول في جزيرة العرب ) 
نرت أقوال اذر ائد المصسرية وغيرها في عناية الانكابز بتقوية نفوذها في بلاد 


الامةادعلى امار فا 


العرب وقد علمئا أنه جاء مصر فى هذه الايام وفد من فرنسا وآخر من لمانا وكل 
مهما بريد الذهاب من هنا الى بلاد العرب متَميئاً بالمصريين فأما الوفد الفر نسي 
ف من أعضائه علي أفندي ري الصري وكل الؤيد فى باريس وصاحب المقالات 
الكثيرة التى تؤيد نفوذ فرنسا في بلاد |أغرب وقد سعى صاحب المؤيد نفه هنا فى 
مساعدة هذا الوفد الذى سيذهب الى الخليج المارسي ويكونوكل المؤيد فيالبصرة 
مساعدا له. وأمااليمثالا ماني فقد استأجر من المر بانهنا سين ذاولا وأمخذ له مترحاً 
من شانالمصر يبن بأجرة كير ةواشترى كثيرا هن المصاحف المذهية والكتب الدينة 
ووجهتهالامير ابن الرشد فى ده والعبرة في هذا ظاهرة لكل عاقل ٠‏ وسيرة الدولة 
الملية فى بلاد العرب معروفة لاحاجة الى شرحها والامى لله العلي الكير 
معج باب الانتقّاد على المنار 85ص 

وعدنا في آخر ألجلد الساادم بأن تجهب عن بعض الاتتقادات التي وردت علينا 
في العام الماضي ولم تمكن من ذ كرها والموابعهاالاان كثرةالمسائل العارضه" اضطرتنا 
الى الإإرجاء ولكننا نجل الآن بذ كر امقاد جديد جاءنامنأحدااقر اءالفضلاء 

الواقفين على كزه! هال في ايز روغيرها من مستعمرات فر فسا قال بعدالثنا'والتحيه” 

«قد اطلمت فى العدد الرابع من الجلد الثامن من «جلة المثار الاسلاميه' الغراء 
مابأفي : وليت المرا كشيين يعلمون ان أمانيا ليست خيرا منفرنسا فيمستعمرانها 
بل هي شر منها وانهم اذا لم يستفيدوا من المناظرة بننهما بالءذل والمحكمة دون 
الادكال على الكرامات فلا يكون دخول الالماذ في بلادهم الاوبالا عليهم :ويسدأن 
نظرت فى هذا ااقال أنا وأحابي وتأملنا فيه من جيع أركانه لم ند ءآلاغلطا عظلها 
وم نظن قبل اليوم أن أهل الفضل ممل سادتكم يقولونكلامااعدالاهلاكخسة 
عشرمليو تمن المسلمين ماو فالسياسةالفر نسو بين التعساء» 

5 طفق يمد سيئات لفرنسا فى اإزائر كهدمالمساجدوغصب الارزاق ومناهضة 
المرب ونصر اللهود عامم ويبرىء لمانا .نمثل ذلك ويذاكرها بالتاء ٠‏ وقاللاتتر 
بكلامالموسو لوسياني وغيرهمع الاستاذ الامام ولا تجديد .درسة لار بعة ملابين.عدد 
تلامذتها عشرونء فانه في عهد الحا كم البديد جنار كغرالكذبواتفريروائتريت 


١0 استدراك‎ 


بعض الجرائد المصرية» ٠٠‏ بمائتي ألف فرنك لتكون عونا له فى سياسته ضدالاسلام 
حولالفرب وتوليتهعليه ‏ الى آخر ماقال 
ونحن تختى أن يكون فهمه أسياسة فرنسا كفهمه لميارة الثار التي انتقدها فانه ليس 
الفرض هنبا الافصيحة المراكشيين بترك ااغرور بالقيور وتوحيه المنايةالى الاستفادة 
من تتازع المانيا وفر نما على البلاد على حدقول الشاعر المربي 
تفرقت غتمي يوءاً قات مسا يارب سلط علبها الذئب والضبعا 

فان كان يرى الفائئدة في اسآبلاء المانيا على مس اكش بغضاً بفر نسا فانه يريديثفي 
غيظه عا يضر المسلمين ويذهب باسستقلاهم م كان بعض المصربين يقعلون بالسمي 
لدى فرنسا لاخراج انكلترا من مسر ولوأخرجتها لحات محلها ٠‏ فالذي توده تحن 
أن تنقى الللاد مستقلة ولكن مع سعي حكومتها وزعمائها فى عمرانها والاكنا طاليين 
لاخر اب والهل الدائمين وهو طاب لاقيمة لهعند الله ولاعند اناس فالارض يراثها 
هن هو أصساح لعمارتها شتا أم أبينا » سخطا أمرضيناء وأما قولي ان المانيا شر من 
فرنا فهو هيني على ماكان كتب الي من مستعمرنها في شرقي أفريقية كا بينت ذلكفي 
الزء الخاءسى (ص )٠١ ١‏ فكيف غفل عنه 

أما وأينا ففسياسة فرنسا مع المسلمين في مستعمراتها فقد يناه غيرصية وقلنا أنه 
يستحيل أن يطدئن المسلمون طححكمها مالم تمنحهم اخرية الثامة في الدبن والمسلم 
وتساعدهم على التعلم والعمران بالف_مل لابالقول ولابايهام الإرائد وان سميت 
اسلامية وقد سمسًا وقرأنا مادلنا على انها قد اهتدت الى هذا الرأي فان كان ذلك 
حقاً فسترى حسن عاقبته وان كان توما كا يقول المنتقد فلايدث ان يتكشف ولكن 
من يناو في الانتقاد قلما يؤخذ كلامه بالقبول فليفهم هذا 

( استدراك ) 

نقانا في اليزء الماذي مات رحمته حر يدة اللواء عن جرريدة الغلوب الانكليزية في 
حادثة ترك الشيخممدعيدهللازه روقد سقط مماحكتهالجريدة من كلام الشيخ لحدته 
هذءالجلة:هثقال_أيالشيخخهل يس الامكدز يخريجي طم رجالا مستمدين يفهون 
حقوقهم ويعرفون ذف يدافمون عبا بقوة مستمدة من العلم واللعرفة ؟» ام 


يوني االحسكمة من يشاء ومن يؤني ا مكمة فقد أو ني 
خيرا مكثيرا ومابذ كر الا اولوالالباب 
فبشرعباد ني الذين يستمءون القول فيتبعون أحسنه 
أولئك الذين هداهم الله وأولنك هم أولوالالباب 


( فال عليه الصلاة والسلام: أن للاسلام صوىوه منارا »كنا رالطريق) 


لرمصر- ار يمع اثافيستة 13-1800 يوايو (حزيران) سنهه19) 


و 


الاتصال بينالا يإتوالسور ”> 


020 


فحنا ه#ذ! اليا ب لا جابةأسئلةالمشتركين خاصة » اذلايسع الناس مامة» و نشترط على السائل ان ببين لذ 
| سمه ولقبهو بده وجمله (وظيفته )وله بمدذلك ان يرمزالي اسمه بالمرو فا نشاء. وانتانذ كر الاسئلة 
بالتدري غالبا ورماقد منامتأخرا لسببكحاة الناس الى بيان مو ضوعه ورا أ جبتاغيرمشترك لثل هذا . ومن 
.مضي على سؤاله شه ران! وثلامة ان يذ كر بهمرة واحدة فان لمن ذكره كان عند ناسيب صحيح لاغفاله 
ج الانصال بين الآيات والموروجم التران » 

(س78) اءتء بقزان (روسيا) : أعرض عليكم أيها الاستاذ مااعترض به علي» 
أحد الروسين بعد ماترجتهتفسير القرآن منمجلتكم امنار الاغر علىقول الاستاذ 
بالاتصال بين الآ يات والسور قال: ان المتفق عليه عندعلماء المسلمين أنالقرآن نزل 
الى الرسول عليه السلام مفرقافيئلاث وعشرين سنة وأولسورة أنزلت «اقرأ بامم» 
علىقول الأكثين ٠‏ وهذاالصدف الذي أولةسورة الفائحة لبسعلى ترتيب ازول 
بل مع ورتب بهذ |الترئيب فىعهد أني بكر رضي الهعنه فَكف تكون الآريات والسور 
متصلة مع مايدها- على أن بعض الآليات من السورة الواحذة أنزلت بككة ومايلها بللدينة 
وبين نزوهما عدةسئين ؟ وأيضاً كف جمواالسور والآيات علىهذا التزتيب هل 
كان بتعيين من النبي عليه السلامأملاكو حلفي هذا خبر متوائر أو مشهور ؟ 

وأناا طقير أجبتالرومي بقدر وسميوالآ ن أرفع المسألة الى حضر نكم راحياً 
منكم الهواب ولكم منافةالاجر والثواب 

(ج) لاخلاف بين المسلمين فىأن بعش السور نزل لة واحدة وبعضها نزل 
متفر قا على حسب الوقائع والاحوال وأنالبي >لىافةعليهوسم هو الذي كانيجمع 
كل سورة عندا كتاها وعلباعنىكتبة الوحي ويقرثها القارئين ولكن جمعالسور كلها 
فىمصحف واحد هو الذي كان علىعهد أيبكر رضي الله تمالىى عنه وكتبت النسخ 
ووزعت على الامصار قي خلافة عثمان فعملهم هذا كان عملا إجاعياً ونقلا متوائراء 
+يختلفوا فيترتيب السور فضلاعن ترتيب الآيات وأنما تردد عمر أولا فى جع 
القران في مصحف واخدلان التبي صلى الله عليه وسل لم يفمل ذلكْموافق منشمرح 

ريم التان) 


٠‏ الاتصال ين الا'ياتوالسوو 


الصدر وكانتذكر أنزمنه عليهالسلام كان كلهظرفاً للوحي وانمايكون المع بعد اليام 
وقد روى ابن أني حاتم عنسغيد بنجبير قال آخر مانزل منالقرآن كلهه واوايوما 
ترجمون فيه الله » الآآية وعاشش التبي صلى الله عليه وس بعدئزول هذه الآية تتسع 
ليال ثممات فأنتترى أنتسعليال فالمرض لاتفسع عالقرآن في مصحف واحد 
وأنه لمكن ذلك ضرورياً فانه عليه ااصلاة والسلام نيص عند نزول كلاية بأن 
تلحق بسووة كذا ويمين موضمها ويقرئهم السورة بمد تمامها وكانءاما ,أن كل 
ذلك تحفوظ. فيالصدور وق الطروس ونحوها مما يكتب عليهولوزءكن هذا التزتيب 
متفقاً ءليه لانهمأخوذ عنهصلٍ اله عليه وسلم بالثواتر لاختلفوا فيه أحتلافاً عظها فلا 
حاجة الى الاطالة كر الروايات معهذه المجة 

وأما الانصال بين الآ.يات وبين السور ومافيه من التناسب والاسق ونكت 
البلاغة فهوتابع لاترتيب وقد علمت أن الترتيب كان مقصودا بتوقيف من الشارع 
وما كان بالقصد يراعىفه مثل ذلك ولورتيت الآريات كلها على حسب اليزول لكان 
أتصال بعضها ببعض والتناسب بينالمتقدم مها وامتآخر من مثارات السجب التي يسثئل 
فها عن السيب اماوقدرتيت القصد وباأنوقيف من الوحي فهي كانها نزلتمىيةواحدة 
بهذا التزتيب فاعتراض الروسي على مانذكرءمن وجوه الاتصالوالتتاسب بين الآ ريات 
مبني على امهل بأنترتيب الآ ريات كانتوقيفيأ» عل أنه لوكان منعمل الصحابةلىا كان 
ذلك فبه غرياً الااذا ثبت انهذا التناسب قداتبى فالبلاغة الوحد الاعجاز فكان 
بنفسه مسجزا ولبىهذا يميد فوجوء' الاحجاز فالقرآن كثيرة ومنها هذا الوجه 
الوجيه هذاوان انتتاسب فياتصال الايات بعضها ببعض يبن ظاه رلاتكلف فيه ولا 
تصف وليشهو من آبيل الدعاوي النظرية فيورد عليه ما أورد بهو من الامور 
الوجودية الحقيقية فليغرض ماشاء فى جع القر أزوترتيبه فهو ثيء قدمغى وهذا 
شه حاضر لايمارين فبهالامكابر » واثنا انشاء اهةتعاللى سنجرد تفشير المثار و نطيعه 
على حدته وفضع له مقدمة تشمرح فها هذه السائل وأمئاها شرحاً سكافاً واه 
الوفق والممين 


ا 0 


دار الحرب والاسلام- صمل الفقهاء,أقوالمتاههم  4١‏ 


#(بلاد روسيا دار حر بأ واسلام والروسيو نكتابيو نأموثفيون)ه 

(س 074 ومنه:قد اختلف علماؤ فى الروسيا فى دارنا هلهي دارحرب أمدار 
أسلام وهل الروسيون كتاوو ن أموثفيون؟ رجو من جايكم الافادة بلسان يملتكم 
النارءعزززاه بها المسلمين وانار» 

(ج) قد احتلفت عباراتالفقهاء والحدثين فيتمر يفدار الحرب ودارالاسلام 
فلا جرم أنالذين يأخذون الملم من الالماظ يختلذون فى تطريق تلك الاقوال على كل 
دار وكل مملكة فيمكن أن يقال ان بض اللاد التيلايوجد فها مسلمأسلي ولاحكم 
فها للاسلام آنبادار اسلام بناءعلى قول بعضهم اندار الاسلام حي مايمكن المسلم اظهار 
دينهفها ولايخاف فتة فيدينه فأكثر بلاد أوربا وأصيكا كذلك ولكنها لييست دار 
أسلام وان كثيرا من البلاد التي حكامها مسلمون يفن المرء فها عن دينه فلا يقدر 
على اظهار حجيع مايستقد ولاأن يعمل بكل مايجب عليهلاسيا الامى بإلمروف واذمي 
عنالمنكر واتتقاد الاحكام الخالفة لشرع فهي على قول بعضهمدارحرب ٠‏ والذي يؤخذ 
من يموع الاقوال التي يسّد بها أن المبرة هنا بظهور الكلمة ونفوذ الحكم فاذا كانت 
الاحكام لاحل الاسلام لامعارض طمفيتنفيذ شريدتهم وإظهار دنهم وكانغيرهم آمناً 
في سسريه بتأمهم حرا فىدينه بساطهم وحمايئهم فالدارالنيهذاشأمبادار اسلاموالافمي 
دار كفر وحرب»واملنا تمرح هذه فلسألة ومايتعلق بها من حك الطجرة وغيرمقى 
مقالة مستقلة» وأماالروسيون فهمأهل كتاب وانشايتعقائدهم الوثنية وأعمال الشمرك 
لانم يؤمنون باه و بالوحي والانداء واليوم الاآخر وتجدتفصيل هذاا لبح فيالتفسير 
من الليزء السابع (الماضي) 

« عمل الفتهاء باقوال مذ اهبهم وانخالفت الحدي ثالصحيح » 

(س 76) الشيخ مبح أحمد المصري [مام السجد الكير بكلكته (المند) : 

قد وقف إعض من ينتعي لطلبة العم الشسريف بالمند على قول الاستاذ الامام 
في صفحة +#" الهزء (ة) من الْجلد السابع من مجلتكم الغراء في خلال ياندترك 
الاهتدا!" بالكتاب والسئة واستيدال أقوال الناس بهما:ولكتنا اذا نظرنا فى أقوال 
الفقهاء ونشعبها وخلافاتهم وءللها فاتنا حار فىتر جح بعضها على بعض اذ تجد بضها 


ذا عمل الفقهاءبأقوا المذاههم 


محتج علية بحديث صمح وهوظاه رالحكمة معقول امعنى ولكنه غير متمد عندهم 
بل.قولونفيهاللدرك قوي واحكنه لايفتى بدوماذا لأن فلاناً قال :لل ناتكر ذلك 
واستكيره وقال لاينخي لاحد يؤمنباقه واليوم الآ خرأنيقول مل ذلك نع قد يتك 
الققهاء العمل بظاهر الحديث لسبب من الاسياب لكن من بعد تبيين السب اللوجب 
للمدول عن ظاهرء أوعنه بالكلية ذكمارضته يحديث آخرمئلهني الصحة أوأصح أوأقل 
منهق الصحة ولكنه مؤيدبادلة أخرىأويأن الاجاع أوعملالصحاية على خلافه 
ونمو ذلك كا انمالكا روى أحاديث القبض ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه 
فيموطثه ترك الملبه لان أدرك عمل أهل الدينة على خلافها وأماترك د الحديث 
المحيح علة ازفلاناً قال فاوقفنا عليهفيثىء منالكتب التي بأريدينا وتمعه على ذلك 
جييع المقلدين بكلكته فلمارأيت القوم فىشكمنعة قو ل الاستاذ الامام وكانتغيرة 
4ليفسية والوطنيةباعثاً قوياً على الاتتصار لفضيلتهوم يكن لدي ماانتصريه ذيلي وعدم 
وجود الكتب اللازمة بطرقنا فلم أجدلي ملحأ الا ارشادكم لازام ملجاً للسائلين 
فحررت الكم هذا السؤال والفرض منسمادتكم أنتبيئوا أنامن القائلون في مثئل 
هذا #المدرك قوي ولكنة لايفتيبه لانفلاناً قال:منغير بان وجهالعدول عنالحديث 
وىأي كتاب ذكر تهذءالمئلة واشباهها أدركونا سيدي بالمواب والاأصيحعلماء 
الحند فيشك مما ينقل عن الاستاذ الامام 

(ج)انماقالهفى تمارض الحديئين هو المذكورفيكتب الأصول التي يرو العمل 
بأحكامها خاساً بالهدين وقد صرحوا بأنه يحي على المةد ان يعمل بقول علماء 
مذهيه وإن خالفت الا" حاديث الصحيحة التى لايشك في صحتهاو لايع ف طامعارضاً 
ثم حكدوا أن اماد خنوع فيج على جع للسلمين ان يكونوا عل على مادو 
الققهاء وان رأوا فيه ما يخالف السئة الصحيحة فان كان العترض شكر هذا حثناه 
بنسوسهم ان لاهلا الا ذا كن م يقرأ افق لاسي نه النية ٠‏ بل الام أعظم من 
ذلك فانهم قبل منع الاحتباد والأخذ من الكتاب والسنة قد اتخذوا هم أحكاماً 
طمة جماوهاأصولا لشريعة وقالوا ان م! يخالفها من الحكتاب والسئة يحمل على 
النسخ أو على الترجيح أو التأويل فهم قد جملوا الكتاب والسئة فرعاً بحل على 


عمل الفقها'بأقوالمتاهيم نأا 


غير لا أصلا حمل غيره عليه ما ترى في أصول السكرخي امنوقى سئة +54 ه وقد 
ذكرنا قوله ونا وأينا فيه في الى الخامس واذكر بعش ماقاله ويراجمه هناك من 
يربدالتفصيلقال: 

(الاصل) دان كل آية مخالفقول أسحابنا فالواتحمل عل النسخأوعلى الترجيح 
والاولى أن تحمل على التأويل, من جهة التوفيق »: وذ كر مسائل يمكن ان تمل 
الآيات فها أصلا ويستغتى عن قاعدته هم بقا' الحسكم م قال أصحابهم ثم قال : 

(الاسل) «أن كلخبر يحي *مخلا فقول أحاينا فانه حمل على النسخ أو على 
أنه معارض بثله ثم صار الى دليل 1 خر أو ترجيح فيه بما محتج به أصحابا من 
وسجوء الترجيح أو تحمل على التوفيق وإنها يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فان 
قامت دلالة النسخ ل عليه وان قامت الدلالة علي غيره صرنا اليه » : ثم ذ كر 
أمثلة نحم فها بإلنسخ مع عدم العم بالتاريخ وبالممارضة والترجيح ٠‏ وكان مجب أن 
مجعل الكتاب والسنةها الاسل ويءرض قول الاصحاب وأدلهم عابهما فانوافقت 
وإلائركت وعمل بإلكتاب والسئة 

ومن فروع هذاالاسل عند المةلدين أنهم محتجون ببعض الحديث على مايوافق 
قو ل صحابهم ويتركون الاحتجاج ببعضه الأ خر اذا الف قوهم وى ال+لدالسادس 
من المنار 5 شاهدا على ذلك فلتراجع في الاجزاء 4 مه ومن راجع 
كتسِالحديث يجدكثيرا منذلك ٠‏ وقد استقر وأي أهل التقليد التأخرين علىان 
العلماء طبقات أعلاها الْتهد المطاق وهو الذي يأخذ الاحكام من الكتاب والسنة 
والاججاع والفياس زاد اللذفية والاستحسان وأدناها طيقة اثناقلينعن أهل التصحيح 
والترجيح فيالاحكام المروية فالمذهب وهؤلاء يجب علمهم الاخذ بأقوالمن فوقهم 
من غي رتقيد بأعرفة دليلهم ويحرم عامهم نرك رواية المذهب لمايفهمونه منالكتاب 
المزيز أوالسنة السحبيحة وقدصرح بذلك ابنطبدين وغيره من المؤلفين فان كان 
العترض ينكر ذلك ذكرنا له السارأت بنصها وان كان يمترف بهفليخيرنا هل دلت 
عبارة التفسير على ماهوأ كبر منه؟ 

تم بعد هذاكله ازكان بلتمس طؤلاء القوم عذرا فىهذا فلماذا لايلتحس العذر 


كنا ايراد على ترك التقليد 


لمن مجغل الكتاب والسنة ها الاصل وهو الموافق لما كازعليه السلف الصالح والائمة 
الجنبدون رضوان الله عليهم أجمين ققد تمل عن الاربعة وعنغيرهم التصريع بحريم 
تقليدهم وتقليد غيرهم 


١‏ ايراد على ترك التليد م 

(س5؟) (ومنه) :قال ذلك البعضعندقول الاستاذ فيالصفحة المدّكورة في السؤال 
الاول :بل نحن تقول انه يجب علىذي الدين أنينظر دائما الىكتابه حتي لاجختاط 
ولا يشتبه عليه شيء من أحكامه ولايجوز لاحداءط يظهر من هذاالصنيع أن مراده 
رك التقليد بالكلية والرجوع الىالكتابٍ والسنة وعدم التعويل على قول أحد من 
الفقهاء والائمة الجنبدين ونحن تقول الداعي المىذاك لايخلوعن مقصد حسن يعود 
تفمه على الامة أولا فان حكان الاول بأن كان ماده ترك المشاغبات بين المسلمين 
المؤدية ال تأخرهم فيأمردينهم ودناهم فتقول له هل أنت بمد هذا تطلق الحرية 
للافكار والآ راء فيالاخذ منالكتاب وااسنة أمتحمل جوع الآراءعلى اتباع رأي 
تراه مطابقاً للكتاب والسنة فانقلت بالاول وهوالظاهر منصنيعك اننا خثى أن 
تتمدد المذاهب بتعدد الاراء فان اتفاق جميع الاراء على قول واحد غيرمعقول وان 
قلت بالثاني ققد دعوت الى ما اتتدبت لا بطاله وانكن الثاني فقد دما الى ذلك مد 
ابن عبد الوهابالتجدي من نحو ماثة وحمسينستة ولميفد ذلك شيئاق عقائدنا مع 
اننا نعلم قطماً أن اتباع الائمة الاربمة كانوا علي هدىمنربهم متبعين اكتاب اللدوسنة 
رسوله الاماشذ عنهما فطريقه اماالقياس واماالاججاع قبلظهور هذه الدعوة وقبلها 
دعوة الوهاني والحاصل ياسيدي انه لايخفىعلى فضيلتكم با ذ كر ناان اناس بطرقنا 
قد انهموا الاستاذ ومن تقل عنه بأنهم داعوزالى اتباعمذهبالنجدي وترك المذاهب 
الاربعة فالمرجو من سيادتكم أن تبينوا لنا مراد الاستاذ بانتجيبوا عن الاعتراضات 
المتقدمة في قول ذلك البعض لمتكشف ذا الغطا' عن خرافات هو لاءالاعاجم جزا م 
اللهعن الاسلام والمسلمين خيراً 

(ج) اما زعم الممترض انه يلزم من تلك العبارة الرجوع الى السكتاب والمنة 
فهو صحبح وأما قوله «وعدم اتعويل على قول أحد من ااذقهاء ٠والاعة‏ تير 


إبراد على ترك التقليد” لف 


20 
0 الراد عدم تقديم قول فقيه علي قول ألله ورسوله ويمكن 

بين الاهتداء بالكتاب والسنة و الاتتفاع فى ذلك بحكلام الائمة بأن تتظر 
0 ونعرضها على الكتاب والستة ا أميوا ونستمين بهاعلى فهمهما فا 
وافق أخذنا به وماخالف ضربًا به عرض الخائط كم قال الاءام |اثمافي رضي اله 
عنهوا لاجمل كلامهم أصلا نعر ض عليه الكتاب والسنةفانو افقاءوالااولناهما أوتركتاها 
تعللا ياحمال|انسخو الاصلعدمهبا:فاقهم ٠‏ 

وأما سؤال المءترض هل نطلق المرية للآ را والاة-كارفياالاخذمنالكتاب 
والسئة ام تحملهم علىرأي واحدوايرادهءلىكلواحدمنطرفيالترد.دمااوردءفاا 
تم.هعنه بما ليس في حسبانه فتقول : لاك ان الكلام فى المسائل الخلائية وقد كان 
السلف من الصحابة والتابمين والائة الهدين يطلقونالحريه فيالمسائل الاجهادية 
لكل أحد في المسائل |اعملية التماقة بالشخص لا بالحسكومة وكانوا لايرون ذلك 
موجاً للخلاف والنفريق ولا للتنازع والتقاطمكاحدث بعد التزام اذاهب والتعصب لها 
بل كان كل يعذرالاخرفياخالفه فيه * 

وأما المسائل المتعلقة بالساسة والقضاء لابالا عمال الشخصية كالسادة فحكانوا 
يدعونها الى الحكام الفقهاء القادرين على اس::.اط الاحكام وكان هؤلاء يتشاورون 
فىالامى ويردون ماتتازعوا فيه اللي الله ورسوله بعرضهعلى الكتاب والسئة ثمتطبيقه 
على مصلحة الامة حتّصار ائمة الجور ع سلاطين امهلو البتيهم الها كين ٠‏ والواجب 
الآن ان مجمع كلة المسلمين على المسائل الاجماعية ونحي روح الدين فيهم بدي 
الكتابوالسنة ونطلق الحرية لكل مس أن يبتدي بالكتاب والسنة بحسب فهمه 
ان كان من أهل القهم الذين أعدوا له عدته وأوها معرفة العربة وأساليها وما قاله 
علما”الساف وأَئْمةالخلف ممحصاً تمحيصاً وكل ذلك مدون في كتبالتفسيروالحديث 

وإن لم يكن من أهل الفهم وعرض له أمن كان عليه ان يسأل من يثقيدينه 
وعلمه عن قول الله ورسوله فى ذلك فيرويه له ويبين لدممناء كاسأل ا لاهلونالآن 
عن فهم علماء عصيرهم فى كتب مذاههم ٠‏ وأما الاحكام امتعلقة بالسياسة والقضاء 
وسائر الامور العامة فالواجب على الامة ان تعرف الحق الواجب أتباعهفها لنلزم به 


لأف أيراد غلى ثرك التقليد 


الحكام عند القدرة على ذلك وإها القدرة بالمل والاعتقاد ٠‏ وليس الحق الذيتيض 
به الامة ان تفوض به أمسها لجل واحد عالا كان أو جاهلا يدعي أنه يتتمي الى 
مذهب عام مين يححكم به أن شاء فيسمى دلا أو يتركه فيعد ظالاً بل الاق ان 
يكونامام المسلمين دالا بالكتاب والسنة مقيداً باستشارة أولي الامى وهمأهل الل 
والعقد الذين كان الني صلى الله تصالي عليه وسلم يسنشيرهم ويعمل برآمهم ولو فيا 
خااف رأيهكا فمل في غزوة احد وكا كان الخلفاء الراشدون يستشيرون ٠‏ ولاحل 
للتوسع في هذا المقام وقد فصائا هذه المسائل من قبل تفصيلا ولمل المعترض لواطاع 
على ما كتنناه من قبل فى هذه المسائل لما ضاق صدره بلك الملة الوجيزة وطفق 
يستنبط منها وسترض على مايستنبط وسنطلمك على مقالات (تحاوراتالمصاحوالمةلد) 
فقد طبعت على حدتها وهي من التفصيل الذي نشمرناه في انار وصادف استحسان 
العلماء والفضلاء 

واما قوله انه يمل قطماً ان أتباع الائمة الاربمة كانواكذا وكذا فتقول فيه ان 
امتقول عن الائمة وأصحابهم تحريم التقليد ومئعه ووجوب الاخذ بالسكتاب والسنة 
وستجد طائفه: من هذه الثقول عبهم فى كتاب تحاورات المصاح والمقلد ولكن لم 
يتبعهم في هذا كل من اتتمى الهم لاسها فى هذه الازمنه" التأخرة فانكلام الاثمة 
الاولين صار مجهولا حت للمئقطعين الي العلم والاستاذ الامام يسبى في احياء كتمهم 
وهو رئيس جميه" ألفت لهذا الفرض واما العوام فأ كثرهم لايمر فالآ ن منالددين 
الا بض مسائل الخلاف بين المذهب الذي يدعيه والذهب النتشر فى بلده كاتتشار 
مذهيه المدعى ثم ان 1 كثرهم لايعملون الا بقليلمايعلمونمن مسائل الوفاق والحلاف 
والممترض وامثاله لايخافون من هذا الضباع للدين ولكهم يخافون من الدعوةالى 
الكتاب والسئه" والاهتداء بهما حجه" الخوف عل المذاهب !اتيم بق ممالا الجدل فيا 
بفي من دروس المقلدين الدارسه” 

وأمااتهام الاسناذالامام وغيرء بالدعوة الى مذ هب الوهاني فهو من ضيق الممان وقلةالم 
فقد اتخذامتعصبو نام الوهابيسيمة و صاروا هدو نهاتتاس والاستاذالاماملايدعوالاالى 
الكتاب والسنةفن انبعهمافهوالمهتدىعنده وعند ناوانسميو ها اومن اعرض عجما 


سبب محريم اعخر ينف 

فهوالضال وانسمينغسه سنياً اوأشعريا وحنفياًاوشافسآواتمايخا من البذبالالقاب مز 
لاسر ف الله ولاب رجو بعمه واتماير جوصمضاالموامالذين يشتمونكل عخالف لقاليدم 
التيليسهم بها منعلمانهمالايمخرصون 

وجلةالقول ان منيرغيعن الكتاب والسنةفقدسفه نفسهوكانبر امن الائمة وار 
أدعى اتباعهم فانهم حر مو االتقليد الاعمى م ستمر فهتفصيلا من الرسالةالتىترسلها اليك 
ونرجوانتكتب الينامانيةعا بشترهعلى الممترضاوعليك 

ف« خرافة فى سبب محري الجر 
(ص707) سعيد أقدي قاسم هود فى كتتون أوعانو (أعريكا): دار يني وب 

جماعة منالتصارى حديث أفضى الى تحريم لمر فقال أحدهم لماذا حرمت ال 
عليك طائفة ا حمدية؟ فأجيته على حسب معرفتي وما كنت أسمعهشائماً على ألسنة العاء 
فيسوريه" قبلهجرتي الى الولايات المتحدة : حرم لاجل ذبعالراهب يد |:قالوم 
ذيحه؟قاتأحد الصحابة الكرام قالوهل تعرف اسمه ؟ قلت كلا قال الم يعرف اتر 
مننحره ؟ قلت تع (لمله بريد لا فقال الملحد فى الدين لماذا لم يتنه وكيف يسكراتو 
ويؤخذ سيفهمن جنبه ولاينبأ بذلك؟فضاق ذرمي ولما كان للاسلام فيمشارق الارض 
ومقاربها صويومنار كثار الطريقأتيتكمفى عر يضتي هذ هك يتفيدونا ماسدب محر 
اخْرومن قتل الراهي حيرا ولكم الاجرو التوابمنالعزيز الوهاب 

(ج) بعد ان أرسلام هذا السؤال وصل اليكم اللإزء الخامس من اكنار الذي في 
تقسير «يسألونك ع نار والميسر» فعلمتم سببمحريم احخخر وانه كان بالتدريج فار 
يكن تأحذير الهواب عن هذه اخرافة النصرانيةضائرا بسد ماعلمتم الحق ومن اوازما 
زهوق الباطل» أماحكاية قتل الراهب يحيرا في من أ كاذيب الرهيانوقد سممُّم 
لاودمية من أحدرهبان دير قزحيا فيلبنان طرقنا فى ليل شاتية وكناني سامي' 
(حجرةالسهر) بالقلمونفاً كرمنا مثوامواجتمععليه الصبية وكنتمنهم فقص علينا قم 
الراهب بميرا ووصف من حب النبي سل الله عليه وسلم لهواصطحابه ايامو تحرعها ل 
لاجله والقصة فيذلك ان سض الصحابة امتمروا إلراهب وخافوا غضب الني عر 
قائله اذاهو عرفهفكادوا لهحتىسكروا معالني(حاشاء من ذلك فانهم يشر بالخرقط 

وس ب ابتار ) 


4 ترجة اتبي ف اوراق البردي 


ذاتللة فأخذ أحدامؤئمرين سيف ابي (صل اله عليهوسلم) وهو نام مستغرق وقتل 
يهالراهب وأعاده الوغمده فلما استيقظوا غضب البي غضباً شديدا أن رأى حييبه 
الراهب مقو دولا وسأل من قتله؟قالوامن كانسيفه ملطاًبالدم فهوقائله فاستلوا سيوفهم 
فاعتقد الني (ص) انههو القائل في حال السكر (حاشا لله) فحرم الخ رلاجلذلك 

وكان عرض الراهب من ذلك أنسين نا أن نديئا عليه الصلاة والسلام كان 
يحي الرهيان ويططفهم وقدكان منام نأجاب الراهب بان القصة كاذية لاأصل لما 
وماكنانظن انها شائعةوانمن ١مة‏ المسلمين من يصدقهاء وهم أكاذيب أخرى 
فيهذا الراهب المغمول لايعرف طاأصل غير اختراع مخبلاتهم حقزعم بعضهم أنه هو 
الذي عل التي صلى الله عليه وسلم الدين والثسريمة» والحق انالبي سلىالهعليه وسلم 
ايد الراهب يحيرا غيرصةواحدة فيالشام وكان عليه السلام أبن مسع سننين وبان 
ذلك مفصل فالجلدالسادس من المنار(راجع ص 94" منه) وحكى بعض المؤرخين 
منالتصارى أنيحير! قتلته اامهود والصحيحانهلايمر ف هتاربخ وم يكن لهشأنواها 
اهنم النصارى بالكلامغته بعد أنرأوا فيكتب المسلمين انه بثسر بنبوة مدعليه السلام 
عند مارآه مععمه بإلثشام فحولواالامرالىماعلمت 

(ر جمة الني(ص)ف أو راق البردي) 

4 عدأقدي كامل الكاتب بمحكمة (أسيوط) الاهلية: اطلمت بجريدة 
مصر فالمدد "8٠4‏ الصادر يومالاريعاء /ا يونيه سنة ضمن الحوادث الحلية 
علىالفقرة الا. في نصها بالحرف الواحد 

«تقيداياء المائيا الاخيرة أنرئيس غرفةالتجارة فىمدنة هدلبوج أعطى مكتبة 
المدرسة المامعة هناكجموعة من اوراق البردي مكتو بة بإلاغة العرية ونحتويهذء 
الجموعة على الف ورقة خطيرةجدا يرجع بعضراالى الستين الاولىءن الطجرة وكثير 
من هذه الاو راق يسفرع نأمور جديرة فيتاريخ سيادة الاسلام على مصر ولكن الاهم 
من كل ذلك هو المثور على ترججة حياةالني (صلعم)ويقال اماترجة غرربة جدا وان 
فا سراجديدا يجلوشضاً م نأسر ار التاريخ الفامضة»امه 

ونا كانذلك بهم المالم الاسلامي معرفته والمطلع على هذه الفقرة يستتتجأمرين 


معونة الرحن لأا 
(أوطما)ان ودود مثلهذه الكتابة بإللغة المربية على ووق البردي الذي لم يكن 
ممروفاً الافىزمن الفراعنة انسحكان ما يدعو الى الظن بأنذلاك م نمل المدلسين 
نايا ان جريدةمصر قالت الهوجد ين هذه الاوراق ورقة قيار حمة 
حياة ابي صلعم ويقال انهاترجة غربية جداوأنفيا سرا جديدا يجاوشيثاً من أ سرار 
التاريج الغامضة ٠‏ على انمثل هذمالترحمة ان تكن موافقة لماأتى به القر أن والتواتر 
بالدليل القطمي عن صاحب الترحم ةصاعم فلابدوان يكون عدم ذكره_ذاالسر سسرا 
أبخر تقصد بهجريدةمصرر الايهام بانهناك شيءيناقض ماعل هالمسلمونمن العقائد 

فهل للاستاذ علم بتلك الاوراق يرفعاتقاب عن ذلك السر الذي أشغل الالباب 
هذا مائرجو الجواب عنهعلى صفحات المار زادكم الله بسعلةفي العلم والرزق* 

(ج) قدكتبالينا غيرواحدقيا شير نه جر يدة مصروكانمنشاً الاهمام يذلك وهم 
أن كل ماكتب وقدمعهدهء يديرم لمابه مقطوعاً بصحته والصوابازما كتيه أثناس 
فىالزمان الماضي هوكالذي يكترونه الا'نوالذي سوفيكتبونه فى الزمنالا تي *منه 
الحق والباطلوالطأ والصوابوالصدق والكذبونهمايكتب عزعلم ومايكتب 
عنظن وعن جهل٠‏ والقاعدة المقررة ان المكتوبكالمسموع لايوئق يهالااذا روي 
بسند متوائر آوسند متصل يحتج برواته ويوئق.هم للعلم بسدالهم فا عساء يوجد فى 
أوراق البردي الل عنها من سيرة النبي صل اللهتما عليه وسلم يعرض على المعلوم 
من الدين بإلضرورة اوالرواية الموثوق بهافان وافقه كازلهحكمه والاضرئابه عرض 
الخائط ولائراء شهةعلى المعروف عندنا بل ماعندنا يكون <دة قاطعة على ان ماني 
تلك الاوراقكذب لاقيمة لهفيالتارع: ٠‏ أمااوراق البرديفقد استعملت في الاسلام 
وفي دار الكتب المصرية اوراقمنه اقدمءاعرفتاريخه منها قد كتب فى الريع الاخير 
من القرن الاو لللهجرة واحدةهكتب فىاوائ لالقرن الرابع 


اركلل 


حي التقرو2 
( معونة الرحمن فى مذهب 0 
أرجوزة فيمذهب المنفية من نظم الشيخ اسماعيل أحمد الاسلامبولي اسلا 
المصري وطناً وقدكتب الينا صاحها «بحثت فيالكتبضانة مدةعلي منظومة فيالذهف 


١ 

النفي كلالفية فيالتحو فوجدتمنظوما تكثيرةمنها ماهو أربعة آلافييت ومنها 
ت الله وخصت المذهيقى ألفي بدت وسماما 
كذا وقدطيمّها بعدأن قرظها الشييخ مد راضي والشخ عمد يخيت والشيخ د 
عشريوتباع النسخةبقرشين فيمصرعكتبة الشيخ أحمد اللبجي قر رامن الازهر 


المقل والدين 


ماهوسعة 1 لاف بدت ومابين ذلكفاستطت 


و؛محكتبةدرويش سلبان بالسيدة زينب»اؤوهاك نموذجاً من الارجوزة من أول 
كتابالصلاة 
فرض على مكلف وتطلب 2 منإبن سبع وأبن عششريضرب 
تاركهيا تحكائلا مدر بحبله وححدها مكفر 


والصلوات فرضت فى حمس 
وأربع المشا وظهر عصر 
فالظهسر من زواها حق ترى 
والىء لايحسب عند القيس 
والعصر منه لاغروب في الافق 
ثم المشا فلوار لانقلاق 
و نجز صلاة فرض أو وجوب 


فصل ركتين قبل الشمس 


ثمملاناً مغرباً حكاور 


ظلك مثليك عثل قدرا 
ظل يرى عندوقوف الشمس 
ومغرب من هالى غيب الشفق 
والصبح بينالفجر والاشراق 


عند شروق واستواء وغروب 


وقد وصف الشيخ ممدراضي نظمها بالسهولة فى الصارة والرقة فيالاشارة: 

ووصفه الشيخ بيت برقة العبارةودقة الاشارة , 
مج العقل والدبن#دم 

« قصة أدبية ناريخية موضوعها حياة مومى للشترع الاسرائيلي العظم وتحرير 
العبرانبين من عبودية المصريين وتأسيس المملكة الاسرائيلية والششريعسة الموسوية 
ومصادرها» مؤلفها رفول أفنديسعادة صاحب مقالاتسوريا والاسلام التي ينس 
القراء ردنا علها في السئة الماضية + حاولالؤ لف في هذه القصةإقناع القارئين بأن 
مومىعليه السلام قد اخترع التسريعة التي حاء مها اختراعاً اعتمدفيه علىما اقندسه من 
الشريعة والديانة المصريقاتي تلقاها من أعظم الكبنة المصريين وأعلمهم ٠‏ واننا قوك 
اذاجاز للانسان أن يخترع قصةيدز وفبا اقوالا وأعمالا الى أناس جهواين لاحل الميرة 


العمل والدين حكن 


والموعظة أوالفكاهة والتسلية فلاتهوز أنيسزو مثل هذا الى الانبياء وأهل الشمرائع 

والاديان لاجل زازلة الاعتقادبهم أوإز النه «وقدكنا تنسمنا مما كتبه واضع القمة في 
الاسلام انعلايؤمن بدين من الادبإن فحققت اناهذء القعسة ما كناد استبطناء من 
كلامه الخترع فى الاسلام» ولست أعرف مايقصد اليهاللؤاف بكلامه في|بطال الاديان 
وححاولة إفناع الئاس بأنها وضعية مختلقة ؛ رظن أنترك الدين يرقي البشر فى آدابهم 
وأخلاقهم التيهي منبع سعادتهم وعناءمميشتهم اميبتني يما يكتب الشهرة والانتظام 
فيسلك ملاحدةالفلاسفة؟ 

أ كن اليشر يِؤْسْونبالدين ومنب الملماء والفلاسفة وقدارتاب كثيرونفى ديهم 
لانهم وجدوافيه مالايمكن التصديق بدسواء كانمنه أوتما ألصق يهالرؤساء التبعون 
حق تعذر الفمل بين الاصل والدخيل ولكن أغلبهؤلاء المرتاين لم ينكروا فائدة 
الدين الذي أ تكروه ول+يستحلواً تتكك العامة فيهه وقدقال أحد الفلاسفة الاوريين 
التأخرين قبلموته ان هذا الثيء الذي يسمونه دنا نافع للبشر وليس عنددي من 
الدلائل العلمية مايثته ولاماينفيه والاولى لانا سآن ثبتواعليه 

اذا أمكن أن يتربى أفراد من الامة علىالفضائل العمل وحسن القدوة من غير 
تلقينللدين بحيث ينشؤ ونعلى حب الخير واجتناب الشمر فلا بمسكن أن تتربى الامة 
كلهاأوا كثرها علرذلك وأماالدين فيصحأنيكون وازعاً عن الشر وياعثاً على الخسير 
بيع الئاس اذا عرفوه برؤحه وجوهره وأزاحوا عنه غواشي التقاليد التي غثيته 
وعلموا انهسار على سنة الارتقاء كسائر الشؤون البشسريةفائيعوا فيه الهداية الاخيرة 
التي -جاءبها خاتم التبيبين والا كاننافماً العامة دون الخاسة فهوعلى فل حال نافع اناس 
فالجهاد لا بطاله بالمرة جنايةعظيمة لاتأني الاعن هوىضار 

يقول رفول أفنديسمادة وأمثالهممنميقوا منالدين ثم نبروا لمناضلته انللدين 
مضرات مشهورة فى افساد عقول اناس بالخرافات وحملهم على عداوة المقل وال 
النافع : : وتقول علريحكم بجحارية الخرافات والاوهام ومناهضة أهلها من الاحبار 
والقسيسين وترية الاولاد على الاستقلال ودعوا الانبياء وأصول تعاليمهم النافمة ان 
كنم نحجبون أن تفيدوا الناس والافات ثم للشهرة الضارة تطلبون 


*"" كلم القرآن_الفسول البديمة_الدروس الابتدائية_هدايةالطلاب 
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( كام القران) 

وضعالملماء كتبآ كثيرة ة فى تفسير الفاظ القر أن الغريبة مها الول 0 
ومنها الأنظوم وغيرانظوم وقدانبرى فيهذه الايام مود أقديشكري كاتب الس 
فيمديرية ة التبالوضع كتاب فيذلك امتازعل غيره بوضعكلم القرآن على حدها سر 
ينها وبين تفسير هامخط مودي ورتب» على ترنيب السور واعتمد فى تضير الالفاظ 
على كتب اللغة غاباً وقدطبع الكتاب فيمطعة التارطبماً جيلافيلفت صفحاته 187 
وهويطلب منمؤؤلقه فيالمميا 1 

(الصول البديمةفى أصول الشريمة) 

كتاب جديد وضعه خود أقدي عم رالباجوري لخس فيه كتاب جع الح أبوامم 
امشهور وشم الى ذلك فوائد أخرى فالقصل الاول في المقيدة وهي جل وجسيزة 
على الطريقة النظرية التي جرى علببا المتكلمون والفصل الثاني فيمقدما تأسولالفقه 
وسائرالفصول الى التاسع في مباحث الاصول والفصل العاشر فى اصول ومسائل 
إأدية وفلسفية* وسفحات الكتاب اهز الثة وثمنه اربعة قروش ولعله يكون مرغناً 
المتخرجين بالمداوس العصرية فيالنظر في علوم الاصول الاسلامية لاجل الوقوف 
على تفص ماأحله هذا لمن الوجيز* 

(الدروس الابتدائية فى المبادىء الجنرافية ) 

كتاب يذل سمه غلى مدماهأودعه موْ لفهسيدائدى محدناظر المدرسة التحضيرية 
ما يتعلمه تلاميذ المدارس الابتدائرة فيالسنة الاولى حسب قانون الممارف وقد 
راج هذا الكتاب فيالمدارس الاهليه لسهولئه وحسن وضعه فأطد المؤاف طبعه في 
هذا المام وزئه بالرسوم التي توق التلميذ وتعين الاستاذ على التملم 

( هداية الطلاب إلى حل مسائل الحساب ) 

عني يوضع هذا السكتاب عبد المزيز افنذي وعلي اتدى صبخي الستخدم فى 
دار الكتب المصربه” (الكتذانه اكديويه”) وقد طبع از ءالتحضيري منههوهو 
يشتمل على مسائل محلولة وغيرها وقوانين عمومية أثلاء_ذة السنة الاولى والثانية 
من المدازسالابتدائية حسب آخربرو حرام قررته نظارة المعارف الممومية» وسيئلوه 
اطبزء الثاني لتلاميذ السنتينالثالثة والرابمة ولاخشك ان هذا الكتاب يمين التلاميذعلى 
اتتقان ا حساب باهو لة فنحتهم على معطا لمّه وهو يطلب من مو لفيهوتمن النسخةمئْهه مايا 


ع انطفاء فتئة جد واستقرار الام فى آل سعود دم 
قد علم القراء مما قصمنا علهم من قبل أن ابن رشيد الذي كان متغلباعى بلاد 
ند جار وظلم معتمداً على ان الدولة تؤيده وتتصرء ي:ماكان يوهمها من أن آل 
سعود الوهاية ريدون و سلطنها من بلاد المرب وهو الذي يؤيد نفوذها وكان 
هو وانصاره يستعينون على ذلك ببعض رجال ا1كومة فى البصرة والشاموالحجاز 
بعض اير ائدالمصرية تي نوصف« باسلامية » فقد حاول هؤلاء الا نسار إقتاع الاستانة 
0 بأن آل سعود متفقون مع الاجانب على كليكهم بلاد جد وما كانوا ينون 
ولا يكتون الا بأجرة عظيمة يأخذونها من بمض كار التجار الاغنياءالمشايعين لابن 
رشيد فكانوا يوقمون الفتة بين المسلمين ويدشون دولهم وسلطانهم حباً فى منفعة 
أنفسهم ٠‏ وما تمكن اهل الغيرة والنجدة من امياء العرب وغيرهم من إقناع الدولة 
الملية مخضوع آل سعود ها وبمدهم عن الفتن والاستظهار بالاجانب لشدة تمسكهم 
بدينهم عمدت الدولة الى التحقيق فأرسلت المثشير أحمد فيضي بإشاالى مجد ليدعواهل 
البلاد التحديه" ورؤساء القبائل الى الطاعة ويتيين هل هناك جود اجندية ما زعم 
الواشونفأجييت دعوته وعلم ان آل سعود هم الخلصون الصادقون وانابنالرشيد 
وانصارء هم الفاشون المخادعون 
فصر سلطة ابن رشيد فى بلده وعشيرئه وجعل عبد الرحمن الفيص لأمير سائر 
يلاد محد وقائليا فاستراحت الدولة بذلك من الدسائس والمفاسدالتي كانت نسمري الى 
بلاد نجد من مصر وغيرها قالكخ عبد ال رحمن الفيصل وولده عبد العزيز السعود 
لايعرفان غير بلادهم وسلطانهم ولا علاقة لمم عصر ولا بغيرها ولا مالون بسث 
العابشين ولا بدسائس المفسدين » واتا شر هنا ماجاءنا من بلاد العرب من صور 
. الرسائل التي أرسلها اللعير أحد فيضي بإشا الي أهل جد النهمين والى الاستانة 
وولاية البصرة لانهذه رسائل وسمية قاطعةلالسئة الفسدةمن أصحاب ايراد الكاذية 
فى مصر وغبرهعم 


22> كتاب|اشير فيضي باشا 
مع<ا كناب المشير أحمد فيضي باشا الى عندزة :م 
ف سم الله الرحن الرحيم » 
تحمد الله الواحد مستوجبي الشكر والخمدء مالك الام من قبل ومن بعد ء 
والصلاة والسلام على نينا الذي أرسله بطدى ودين الحق؛ وعلى آله وأصحابهأولياء 
الخلق. وبعد فان خليفة اللّفيالآ فاق ؛ الثابت البيءة في الاعئاق ؛ مصباح مشكاة 
الخلاقة, مفتاح ياب الرحمة والرأفة , ولي الامى !انصوص على طاعته بلسان الذ كر 
المكمء سلطان البرين والبحرين عنوا نالشرف والاقدام, أمير المؤمنينء حاعي <وزة 
الدين» إمام الاسلام والمسلمين؛ مظهر المدل والاإحسانء مصدر اللطف والامتتان؛ 
حضرة السلطان بن السلطان . والخاقان بن اخاقان, ,مولانا الغازي عد الجيدخان» 
م وفسح كا تبوى الشريمة ملكتة أمينا السسير الب مع جنوده 
الشاهانيه" التسورة لاسلاح أحوالكم وبلادم فامتثلنا أمرء . وعملنا 301 العالية 
( كذ فارتحلنا وحثنا 6ك أمى دامت ذاته اللقدسه” سعياً أ سيرفيكم إسيريه الحسئة" 
صوناً لكم ورعباً وني ثالانساف حسما يريد فيكم » ونقضي عما شلف من وقائمكم 
ومغازيكم ٠‏ ونعفوكا من شأنه العفو عن الكثير ونرفع اعلام الاصلاح يبن شعو بكم 
وقبائلكمء ونوسل وسائلكم لباب النجاح على حسب منازلكم ؛ ولا تحسبوا عدتا 
لاراقه” دم ومؤاخذة يما مضى وتقدم ؛ فارقدوا أمنا » وأطيعو أولي الامى منا ٠‏ 
وندبروا « إن أحستم أحستم لانفسكم وان أسأتم فلهاء وسابقوا لمرضاته. وتقربوا 
من الطاقه ٠ايها‏ المسلمونء «السابقون السابقون أولئك المقربون» انا لاقذفى ي فيكم 
سوى الكْتاب والسنه” » ولا نولي اعهالكم من تشب تشب يه نار الفتته» بل نولي عليكم 
من محمدون ولايته» وتقبلون بأحكام روابته؛ فادخلوا حت رواق صفح املك فعفوه 
دود السرادق. وولوا ركته الشديد واستظلوا بطودحلمهالشاهق :واستقيلواإنعامه 
والتى» واعتصموا بعروته الوثتى «وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذيين يكسيونالاتم 
سيجزون عا كانوا يشترفون» ولا تتبعوا المجرمين لمكروا فبحكم ٠‏ وما يمكرون الا 
بأنفسهم وما يشعرون» يلوا بالجواب الصوابء وأرسلوا من تمتمدون عليهم لاجل 
المواجهه” والاستقيال» وهم منا الرأي وأمان اله فلا يحصل علوم سوه ولا مكروه» 
فاعتمدوا وباله الاعماد » والسلام على من سبح في كقه اماد » والسلام 
فى #٠‏ الحرم سه ام (الامضاء) 


كتابالشير لسيرة وتلقرافهلاماببين ء 


وكتب المشير مثل هذا الكتاب ليريدة وذلك بعد أن فش المماهد التى زعم 
ابن رشيد ان فها عسكراً من الاجائب وكان مقامه حينئذ في (القواره) على مسافة 
يوم ولمف من عنيزة وبوم بل بعض يوم من بريدة وكتبامضاءه.أموراصلاحات 
القصم مشسير » وقد جاءه الليواب ناطفاً بأنهم لم يكونوا عاصين للدولة فنعيمواالا ن 
بل هم طائمون من قبل ومن بعد ولكن الدولة ألبسّهم ثوب العسيان برُوير ان 
رشيدء وأرسل كل أمير معتمداً من قبله لمواجهه" الوالي وكشف المقائق فأ كرمهم 
وخلععلهم ونا رأى مالك لون من خطوط الامراء شد رحلهوئزل بريدةفواجههأمر 
بهد صالم بن حسن امهنا فكساء وطاهده وأقره على بلاده وترك عنده سين جنديا 
ولواءعمانيً نم رحل ال ىعنيزة فواجهه الامبرعبدالمزيزالسداهه السلم فلقي منهمالقيابن 
مهنا من الاملف والاكراموكان كتب الىعنيزة الكتاب الآ تي جواباً عن كتابهم اليه 
( الكتاب الثاني من المشيرالىأهل عنيزة ) 
الى كافة أ كابروأصاغر أهلعيزة :اللمدفه وليالاحسان ٠‏ والصلاوالسلام على 
سيدنا محمد الذي بمثهافة رحة للااكوان»السلام عليكم ورحة أل وركاه»أمابسد فقد 
وصل الينامسّمدكم عبدالله بنمدالقاضي وحدته المضبطة المحررة من طرقكم وعرض 
طاعتكم واتقيادكم لاوامي حضرة أميرالمؤمنين فصر ناممنونين لذلك. وحمدثا اله على 
ماهتالك.ثم نحن ينالامقصودناء وعرقاء 15 كتبنا لكم سابقاً مطلوبئاء وعو سيسل 
اليكمء ويكشف الال لديكم وطلسءنا معتمدكم المشار اليه لكم الامانوالمفوعما 
ساف وعدم نولية ابنرشيد عليكم فلكم أمان الله وقد عفونا عما سلف ولانوليارن 
رشيدعلك ولاضحكم بغي رأحكام الشسريعة ليصير معلومكم والسلام» 


صفر سنة 1798# (الامضاء) 
وقد أطاع المشيرأصاء تود علىترجسة ماأرسله الىالاستانة والىولأية البصرة 
فذلك وهوكاجاءنا من البلاد المرية 


( ترججة الرسالةالبرقية ا يأر سلباالشيرالى باشكاتب المابينالبمايوني ) 
يمقتضى تعامات حضرةخليفة رسول من خصوص أهالي القصمم قد عنا اله ما 
ساف منهم إوقد أطاعوا واتقادوا لاوامي الدولة الملية والجيع لازموا الدعوات 
(وم -لتار) 


لفكلا كتاب الشيرلقوضدانالبصرة 


بزيادة ودوام #مروشوكة سلطنا العم فناء علرهذا فال نكانوا بإلبصرة وأعزموا 
الىاستا زو لم دالشدلي وحمد وعبدافهالشعببي قداسترحم أقرباؤهم الذين ساكنين 
فعنيزة للستظهرين للمفو العمومي ان يشملهم هذا العفو فاعفوا عن الموصي الهم 
واعيدوهم الىالبصرة وبشسروهم بالعفو كي يوجباللمسرورية وهذا المسترحم منكم» 
(الامضاء» 

وقدكتب رسائل أخرى الى والمي البصرة وقومندان موقعها العسكري بالعفو 

عن أهالي الق.ي والامى باطلاق الحبوسين ومساعدة المتجرين وهذمترجنهمها 
مع ترجة الرسالة الاول م 

الى قومندا ناليصرة صاحب السعادة حضرة الاقدي 

من جلة أهالي القصيمالالشبيلي وسائرهم حيث استفادوا من المقو العمومي 
فليداوموا علىأأمور مجارتهم وقضاءمصالحهم ومنسكنة ولاية البصرة سلبان الشييلي 
وأولاده وأعوانه فلا يتعرض هم أحد بسوء ومن طرككم أي ابذلوا لهم التأمين 
ولامخلون أحدا (ايلاندموا احدا)من أتباع ووكلاء ابن رشيد يتعرضهم بسوء من 
سدب المادة السابقة ولاجل البيانحرر هذا الام (النو قبع) 

( ترجة الرسالةالثانية ) 

الغيلي عمد السليان يحسب وصول الصاكر الشاهانية الى القصيم ابرز من حسن 
الخدامة فيطرقنا والدءالذي فىالبصرة ووكلاؤء في دائرة الاسول أجروا فى حقهم 
راي ةعخصوسة وأشغ الم الذي تقع في الحكومةتأم ون بجناينكم بترويحها (التوقيع) 

«التار) هذا ماكتب الينا منالللاد المرية بنصه وقدسرنا أن 0 
أرسلت الىنجد هذا الرجل الذي سلكمسلك الحكمة وخفظا كرامة الدولة وحقن 
دماء السلمين وأنام الفتنة التي كا نأيقظها ابن رشيد وهذا ما كنا أشرنا به ومنيناء 
ولينها وثنت ل ذلك فياليمن قبل استفصال الفتّة واشتمال نيران الثورة » ولكنها 
+ ترسل الى البمن الا أهل السلب واانبب المغرورين عو الدولة على رعيها وان 
الولد الذي يربى بالقوة والنفى لاينشاً الا ماقا يتنظر الفرصة للاتقام من عريسه 
فليت عمال الدولة القساة فسوريا وغبرهم يفهمون هذمالقاعدة الظيمة 


لائحة المساجد ا 


مج لانحة المساجدوما اتقذ منها هم 
واضع هذه اللدمحة ومقترح إصلاح ال مساجد معروف و9 هو الاستاد الامام انه 

بعد أن صار عضوا فى يماس الاوقا الاعلى وأشرف على أحوال هذه المصلحة 
الاسلامية العظيمةراً اىانغلات الاوقاف تزيد 35 بعد عام وان ميات المستخدمين 
في هذه المصلحة عظيمة تضاهي نفقات مصالم الحسكومة ورأى من ناحية ثثائية ان 
المساجد التي أوقفتعارا الاوقاف المظيمةمهملة والمتخدمين فيا من الائمةواتطباءفن 
دوم لابرضخ لطم الا باقليل سجزاء على خديّم فنهم من راتبهخسونقرشافيالشهر 
وشم من يعطى أقل من ذلك والامام أو الخطيب الذي يرتقي رائبه إلى مئة قرش 
أو يزيد قليلا امد من ذوى الطبقة المليا * ورأى هذا للساح ايده الله بروح مه ان 
أكث المستخدمين فى المساجد لايقدرون على أداء وظائفهم علىوجهها واناستيدال 
القادرين بالماجزين متم#ذر مع قلة الرواتب اذ يقغي أن يكون الامام والخطيبمن 
أحهل الملم و اخادم مثقطءًلاخدمه” قادراً علياولايكو نهذامعقلة المرئيات 

أجال هذا المصلح الفيور قداح الفكر فى هذه امسألة فرأى ان المي فى إصلاح 
حال المساجد يستتيع إصلاحاً آخر وهو خدمة" العلم والامائه- عليه بإيجاد مورد 
جديد ارزق أحل الازهر برغب الناس في طلب العلم* ذلاك ان أول ما بهم الانسان 
في هذه الخماة الدنا أمى رزقه ويرى الناظر فى "قلي الزمان أن الاقوات ت تغلو فى 
هذا البلد حتى ان ثمن أ كثر الاشياء قد تضاعف في زمن قليل فاذا استمرت هذه 
الخال في معسر كان المقام ذها عسيراً على غسير الموسرين وقلت الرغبة في طلب العلم 
بالازهر٠‏ ه_ذا مابعث المصاح على البحث عن أحوال المساجد والمستخدمين فها 
ووضع ثلك اللائحهة التي اشر أمىهاء ولق أثيتههنا نص لاغمته التي وافق الجلس 
الاعلى على تتقيذها بمدالبحث والتعديل ثم أوقنت بام الامير في العام الماضي وتتبعها 
با خذمنها وصدرالامفىهذاالمام تتفيذمو هو 

مج اللائحة الاول )دم 

(المادة الاولى) ا نهذ الترتيب لايترتب عليه رفت احد منْ وظيفتهالابوفانه اووقوع 

أعر. يستوجبرق حسب المار يي كانه لايقتضى الا خلال بشي 'من اختصااتها طالة 


1" ترتيب الخدمةفىاللساجد 


جز الباب الأول فى ترتيب الخدمة دم 
(المادة الثاية) توحد الامامة فى جميع المساجد ماعدأ الجامع الازهر والمساجد 
التي فيا عدة اما كن يكن اعتبار كل منها مسجداً مستقلا وجب في هذه الال ان 
يؤدي الصلاة احد الائمة بمد الآخر ولا مجتمع امامان للصلاة فيآن واحد الااذا 
احتلفت الاما كن بحيث لايشوش اخدما على الآخر ومع ذلك تتعدد الامحكنة 
لايستازمتعددالائمة بل لايكون ذلك الالاضرورة 
الامام هو رئيس اللمسجد ف جيع شؤونةماعدالمساجدالتي فها دروس منتظمة 
مثل الازهر ومابلحق بهممايكو نلهشييخ خا ص يديره من حيث هومدرسة 
(المادة الثلتة) يقوم الامام بوظيفة الخطرة والمساجد ااتي تتعدد فبها الائمة وهي 
المذكورة فى للادة الثانية يقوم بالخطية أوفر الائ.ة رااً فان نساووا في الرائب قدم 


أقدمهم في وظيفة الامامة 

(المادة الرابمة) توحد وظيفة المؤذنين فى كل مسحد الا عند تعددالاً ذنفيكون 
لكل مأذنة م.ؤذن واحد للميسع الاوقات 

(المادة الخامسة) يعين ملاحظ فى المساجد التي يري لزوم وجود ملاحظ فها 
وهذا الللاحظ يكون رئيس الخدمة وعليه القيام بمراقتهم في جع اعماهم نحت 
رناسة اماماللسجد 

(المادة السادسة) اعمال الميقاتية تضاف الى الؤذئين 

(المادة السابعة) يضاف عمل المبلغين الى ال و"ذنين وفي مساجد القسم الرا بعالتي 
لامنار دفهاتكو نقراءةالسورةعلىالؤذن 

(المادة الثامنة) العمل الذي يؤديهالآن المرقي والمستقبل يموض يما يعبر عنه 
شرعاً بالاذان الثاني ويحول عل المؤذنين 

(المادة الناسمة) اللي القرآن فى المسجد يسطى مايرتب له على سبيل الصلة 

(المادة الماشرة) ملاحظو المساجد هم عهدتها ويستئتى من ذلك يعض المساجد 
إلتيها نز نة مخصوصونف جدولالترتيب ويد خل في وظائف الملاحظين مأ كان اثقيب 

(المادةالحادية عشسرة) يدل نحت لفظ الخدمة ار بابالوظلائف الاانرة ولايقيدون 


ريات - شروطالتوظاف حكن 


الفراشون والوقادون والملاؤون واللسقاؤون واليوابون والسعاة 

وخدمةالا-.إة فيالاجد وماأشبه ذلك 

(المادة الثانية عشسرة) الوظائف الأاتية لاعلاقة ها بترئيس الخدمة وليس النظر 
فها من عمل المجلس الآن - خدمةالاسبلة الستقلة عن لاجد والفقهاء والدلايلة 
والااتية ومتعهدو السواقي وخفراءالقبور والترية والخدمة الحتصون 
بالاضرحةمن جه ةكونهاأضرحة بأنواعهم وشيخاليئية وقراء الربعة وكتبةالنذور 

(المادة الثائئة عششرة) وظيفة المبخر «البخورجي» تكون من اعمال أحد الخدمة 
والبااغ الرئية لها ذكون من ضمن ميتبه 

(المادة الرابمة عشمرة) وظيغة الداعي «الدعجي» لاتكون مستقلة وانما تضاف الى 
عمل أحد موظني المسجد ومىتها يحسب فى مسئبه 

ذ الباب الثاني فى المرتبات » 

(للادة الخامسة عشسرة) أثمة الجوامع مجميع أنحاء القطر يجملون أربع درجات 
الاولى بثمازة جندهات واثانة يخم والثاثة بأربمة والرابمة بثلاثة 

الملاحظون يكونون يجين 

الخزنة يكونون كذلك تمن 

المؤذنون ينقسمون الى أربع دريات الاولى ٠٠١‏ قرشاً لمصر والاسكتدرية 
والثانية ١١5‏ قرشاً لمواسم المدبريات وتحافظات بور سعد ودمياط والسويس 
والثاثة ٠٠١‏ قرش لمواسم المراكر والبلاد التي عدد سكائها عشمرة : آلاف نسمة فا 
فوق وان متكن عواسم ميا كز والرابعة «اقرشاً لبقية القرى 

سائر الخدمة يكونون كالمؤذنينماعداالستدّين مثلخدمة لاس الازهرونحوه 

قراء القرآن فى اإوامع يكونون أربع درجات الاولى 5٠‏ قرشاً والثانية 4٠‏ 
قرشاً والثلثة 7*٠‏ قرشاً والرابمة ٠١‏ قرشاً علوحسب درجات الإوامع 

(المادة السادسة عشرة) ) الامام يشترط قبه أن يكون عالاً حائزا لشهادة المالية 
فان لم بوجد مرشح حائر لشهادة المالمية يكتقى بشهادة الاهلة فآن لم يوجد أيناً 


لفن أحكامصمومية - توزيعالملاوات 


مرشح حائز لشهادة الاهلية يتخب اللائق بالامتحانعلى حسب القواعد ال تبعةالآ ن 
0 (للادة السابعة عشيرة) الللاحظون يشترط فيم أن يكونوا أقوياء البنيةويفضل 
أولا من يعَرأ ويكتب ويفظ القرآن ثم من يقرأ ويكتب فط 
(المادةاثتامنة عشيرة) الخازن يشتر طفيه أن يمر فالقراءةوالكتابةومبادى' الحساب 
(المادة التاسمة عشرة) المؤذئون يشترط فهيم مثل الملاحظين ولاينع قد البصر 
من التوظف بوظيقة المؤذنين 
(المادة الشرون) يشترط في الخدمة أن يكونوا سليمي البنية وأوجه التفضيل 
تسري عليهم وهي المذ كورة في الملاحظين 
( أحكام ممومية » 
(المادة الحادية والمشرون) عدد الموظفين ومىئنانهم فيفل مسجد يكون على 
حسب الحدول الذي قرره المجلس وأرنق عد 
(المادة الثانية والمشمرون) اذا وجد فىشروط الواقفين زيادة في عدد الموظفين 
عما هو وارد فى الأدول فيغطىلازائد ماهو مقر رلهبشرط الواقف فقط كذلك إذا 
وجد فى شروط الواقفين زيادة فيمرتب اية وظيفة عماهو وارد فىالجدول تتمملى 
الزيادة يحسب شرط الواقف 
مج باب توزيم الملاوات دم 
(المادة الثالثة والمشمرون) يلاحظ في اعطاء الءلاوات على حسب الترئيب الحديد 
فى كل مسسجد أن لايتجاوز جموعها مع ماهو جار صرفه الآن تموع ماياصه على 
سب هذا الترتيب 
يبدأفى ااتوزيع لكل وظيقة علىالوج الآ في , 
اولا الأثممة الخائرون لدرجة العامية اوالشهادة الاهلية أو الذن يحصلون على 
احدى هاتينالشهادتين بمد الآآن 
ثانياً من يقرأ ويكتب ويحفظ القرآن مناالاحظين والؤذنين والخدمة نم من 
يقرأ ويكتب فقط مهم 
ثاثا الخازن الذى بعرف القراءة والكتابة ومبادى* الساب 


مذ كر ةا ى حدى الاوقاف درف 


وحيث أنمباغ الاحد عشر الف نيه لم يكن مقررا فقط لمساجد القاهرة بل 
لمساجد عموم القطر فيشترط انلايزيد تدوع هذه العلاوات هذه السئة في مديئة 
القاهرة عنسيمة 1 لاف حنيه فانزاد يقطع منكل وظيفة بنسبة الناقص 

اذا دفي شيءمن مبلغ سبعة الالاف جنيه بد التوزيع على الوجه اللتمروح فيا 
سبق فهذا الباقي بوزع على من ,تلوهم بمن همحائزون لشسروط هذا الترتيب 

ومع ذاك اذا خلت فىمحد وظيفة زائدة عن المقرر فىهذا الترتيب يبوزع 
متها لتكملة مىتبات مو ظفي ذلك الحدالذين تتطيق علهم قواعد هذا الترتب 
من جه ة العددالم رتب وشر و طالتوظف 

(المنار) قد تركناالحد ول الملحق بهذهاللائحة لبيانالمستخدمين والمرتباتطمعى 
حسبالترتيب الي ديدلاته ل يعمل به وانماالممل,الحدول الملحق بالمذكرةالآتيةالمبنيةعلى 
اللائحة الا ولى ولكنهادومها فيالفائدةو الاصلاح وحي 

«مذكرة» 
( ميفوعة الى مجلس الاوقاف الاعلى ) 

يع حضرات أعضاء الجلس حالة خدمة المساجد وفقرهم وقلة المرئبات اللقررة 
طم مقابل خدمة هذه المحلات الطاهرة وقد “رتب على اهمام الديوان بشدةالمراقيقق 
نظافة المناجد وترتيب انارتها وأدواتها ان صار أولئك الخدمة مسؤلين عنأمال 
كثيرة ريما كانت سبباً للتضيق عليهم عن السمي فى الكسب والارنزاق من الخارج 
وقد كثرت شكاويهم لاني المية السنية وللديوان وعلى لسان البرائد الحلية منعدم 
كفاية ميتانهم خصوصا مع غلاء الاسعارفى الوق تالحاضروالقسوازيادبالمساعدتهم 
في معايشهم وبالبحث فى مرتبات هؤلاء الخدمة تبين أنه عددهم فى مساجد مصر 
وبولاق باغ 1517037 مهم 110 رواتهم تخصر بين الخمسين والخمسة وسبعينقرشاً 
فأقل وهذمماهيةلاتتفع فردا واحدا فيأمور مميشته فكيف بهم وهم ذوو داثلات 

وحيثانميزان ةالديوانوارد فها مبلغ| حدىعشير الف جنيهلزيادةماهيات خدمة 
الساجد ومخصص منه مبلغ سبعة آالاف جنيهلتوزيعه علىمساجد مصر علىالطريقة 
اللذّكورة في قرار الجا سالصادر بتار هفبراير سنة1404 عن ترتيب لاساجد 


نف المرتيات ودزحانها 

وحيث أن هذا الترتيب صدر نا أعى عال تاريخ "١‏ مايو سئة 1404 بإيقاف 
تتفيذه لما ينظر فيه برف جناب ولى ال ع الانخم 

وحيث أن رك هوالاء الخدمة بك المرئيات القايلة وهم إصيحون ويتغيثون 
مهالايايق عصلحة خيرية مجو دبالكثير من أمواها في ووءالبى والخير وعىالفقراء 
وللساكين وأجدر بها أن تفيض بثىء على من يقيمون شعائر الدين ويقومون 
بمخدمة تلك الحال الطاهرة 

قبناء على كل ذلك رأينا أن نض نع مشسروعا لعلاوة تلك المرتبات حقَ اذا وانئق 

عليه الجاس أنفذ وارتفع الضرر نون عن أرقف المساكين وهاهو 

حيدث أن الائمة واخطاء بالمساجدحتاف حالم لعظهم عن دض فد ردي 
هسم متبانهم إلىثلاث درحجات ١‏ 

الاولى الائمةوالخطاء الحائئ زوز لدرحة المالءةوماهية كل منهم اقل من حزيوين 
ودف شهرياً تكمل الى ذا القدر بشسرط ان الموجود مهم وم يكن مكلفاً بإعطاء 
دروس لتمايم العوام كاف به مدل غيره لاتتفاع العامة بإلاءور الدينة 

الثانية الاثئمة والخطباء الخائزون لشهادة الاهلية وماهية كل مهم أقل هن جنيه 
وحمسءائة ملم شهرياً تكمل الى هذاالقدر بالشمرط التقدمذكره 

الثاثتة الائمة والخطاء ااغير الئزين لدرحة العالمة ولالشهادة الاهلية وماهية 
كل منهم أقل من حنيه واحد شهرياً تكمل الى هذا القدر 

(المدرسون) المدرسون الموحودون فى بض المساجد من كان منهم ماهيتهاقل 
من جيهينائتين وندف شهرياً تكمل الى هذاالقدر 

(مشاعالخدمة) هؤ ؤلاءم نكامنممرتبه أقل من جنيهو ند فيكم ل الى هذاالقدر 

(اؤذنون)من كان مهم ماهيته أقل من سعمائ وين ماما شهريا بتكيل الى 
هذا القدر ماعدا المؤذنين ق المساحدد اك الشهيرة وهى ي اجام الازهرومسحد سيدنا 
الحسين والسسيدة زيني والسيدة نفيسة والسيدة فاطمة البوية والسيدة سك ةوالامام 
الشافعي والساطان أبو العلا فتكون ماهية الوأحد منهم جما شهرياً 

(قراءالسورة) هؤلاء من كن منبسم ماعيته أقل من مايتين وحمي نمليا شورياً 
تكمل إلى هذا القدر 


مصر وبولاق بحسب هذا الثر 


0 


اللوازم من كان ص 


تهأقل من 


جنمين اثنين يكمل الى هذا القدر 


منهم 


ماهيته 


أقل من سماية وحسين مليا سهرياً 


3 


تكمل الى هذا الندر 


ل لائحة المساجد 


. 
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لقا 
وبتاء علىذلك فالزيادة الممكناضافتها على مىتبات هؤلاء الخدمة جيعهمبمساجد 
في 


(وظائف الحدءة) الخدمةمئل الوقاد والكئاس والبواب والملا وغيرهم من كان 


ان لأنحةالساجد 


فباغ الستة آلاف ودتمائة وثلانة وئمانين حجنا هو اللازم زيادته على ماهيات 
خدمة المساجد يمصر على الكيفية التي توضحت و:ؤمل التصريج لنا بلغ 80" جنياً 
لتوزيعه بمعرفتنا طى بدض الوظائف التي ليثلها شي* منهذه القاعدة محسب ماتراء 
من الضرورة والاهمية فيكون المقنضي التصريح به من الجاس مبلغ سبعة آلاف جنيه 
وهو المخصص لمساجد مصر في القرار السابق 

بناء عليه قدتحررت هذه الذكرة للنظر وتقرير مايتراآى 

(المنار) قد تث ناهذه المذكرة كاوسلتالينا +نصلحمن انها شيئاً وهي مصرحة 
بأن الترتيب الاول أوقف بأصرالامير وقدكنا ذكرنا هذا وذكرته بض الجرائد 
فيوقته وبأن ماعرض فى هذه المذكرة على الجلس الاعلى انما برفع الضرر عن 
أاستخدهين فيالساجدوط ما فهوجزءمن الاصلاح المطلوب فيتلك اللامحة *ويفيم 
منها أن الرجاء غير مقطوع من تنفيذ الترتيب الاول الذي وضعه الاستاذ الامام وماهي 
الكلة من الامير وفقهالقه وقد نفذ » ول وكان فيم امي مصرطامة وعلماءالازه رخاصةأمة 
“بمعصالل المسلمين العمومية وتسمىطا سسها لا" كبروا أمسهذالاصلاح لذي اقترحه 
المفتي واجمت كأنهم على استعطاف الامير والشفاعة عندهوالالحاح على حنابه فى تتقيبذ 
هذا الاصلاح الذي يحي سو تافه تعالى ويمين على إقامة ث.سعائر الدين على و هبام 
يرخبالناس فطلب العلوم الدينية ويكونسياً للاتفاع بها 

وقدذكرت جريدة المؤيد أنجاعة من المستخدمين فوالمساجد شكروا لاجناب 
العابي اعّاف تنفيذ الترتيب اليديد لمافيه من الرحمة بهم ورعاية مصاهم وهذا جهل 
منهم لانهم ظنو اأنالترتيب يقضي باستيدال العلماء بالجاهلين فى الامامة والخطابه” حالا 
فلا بد من عزطم ووضع يعض علماء الازهر فيمواضع الأطباءوالائمة الجاهلين منهم 
ويس الامس كذلك كارأيت واثنا نسأل اللتعالى أن يلهم قلس الامير تفي الاصل كم 
أطمه الرضى بهذا الفرع الذي لابرفم الضرركله ١‏ 

وجملةالقول انماع ضهديوان الاوقافعلىيحلسه الاعلى فىيهذءالمذ كرة قداقره 
الجاس بعدتتقيح قل 5شتراط بعض الشسروط فىوظائف الخدمة وصدرالاه العامي 
بتنفيذه وسبكونمقدمةلتفيذ الترتيسِالاول انشاءالهتمالى 


محار بةالوهم لاعلم وام 


1 حر حاربة الوهم للعلم 6ه 
« أو تاثير السماية فى الدولة الممانية » 

زار القطر المصري فى ريع هذا العام الحاج حي الدين بك حمادء قزل ضيفاً عند 
صهره الشييخ مد عبده مفتي الديار المصرية ثم عند ابن أخيه خليل باشا حمادهفي 
الاسكندرية وكان انغرض من هذه الزيارة سلة الرحم والاستراحة منعناء العمل 
ولماعام يقرب عودته إلى ببروت السعاة الحالون الدرين يطلق علهم لفظالإواسيس 
في عرف هذا العصر كتيوا الى المابين الطايوني يشون به وقد شاع ان ا كتبوه 
ان ه_ذا الرجل الخال الإعيد عن الساسة تجميع معانها يحمل فتوى من صهره 
بوجوب خلم الساطان ويحمل كتياً ضارة يريد توزيمها في سوريا وقد بلغناانه كتب 
من المابين الىامير مصر وال عن الاج نحي الدين واين نزك وماذا يفمل*وان 
الامير ذكر ذلك خليل باشا حماده واذبره بأنه أجاب المابين أحسن جواب وائنى 
على الاج عحي الدين ولكن ذلكلم يغن شيئاً 

ولما عاد الحاج حي الدين الى بيروت وكان ذلك بعد سفر الامير الى الاستانه” 
قبض عليه عند تزوله الي البهد وأخذ الى دار االحسكومة وقنشت أمتعته وجيع 
ما يحمله فلم بروا ها شبثاً يثير عليه شبه السياسة الا تفسير حجزءهعم يقساءلون » واسماء 
حماعة من فقراء بيروت بازائها أرقام» فأما التفسير فقد أرسل الى للنة التفتيش 
ببديوان المعارف فقرىء فقيل ان فيه عبارة ضارة وهي تفسير لفظ الزبانة في سورة 
العلق بالشرط وأعوان الولاة على إن هذا التفسير يوجد فى يسع كتب الاخةوكتب 
التفسير فلا يبعد ان ينع دذوها الى الممالك الحروسةاذا دامت الخال على ماهي عليه 
الآن ؛ واما أسماء الفقراء وما جع باسمهم من الصدقات فلمل الحكومة المظفرة 
المنصورةظنت أن الفرض مها تأليف حزب للقيام بعمل سياسي ثم علمت ان المج 
حي الددينر جل معروف بالبر وعم لاير يصمد اليهالفقراء واللموزون التعقفون وأن 
تروت لاتفي باسعاف كل من يقصد اليه فاغتم فرصة وحوده في قعلر إسلامي غني 
للاستعانة تكرام أه_له على م! يطلب منه لاسا لميال بعض المساكر الذرين يختبى ان 
يلجم الموز الى الثورةفعمله هذا خدمة جليلة لدولته ولوطته . على أنهلولاتداخل 


لفن عحارية الوهملاملم 


سفارةاتكلترا في الاستانة في أمى هذا الرجل لظل ضيف الحكومة العادلة ولكنه 
افرجعنه بأمالسلطان 


الحاج حي الدين حماده رجل وجيه عنسد جيع طبقات الناءى من جريع المال 
فى ببروت وغيرها ومحترم عند الحمكومة ومشهور بالاستقامة والتقوي والاخلاص 
للدولة وقد ناهز المانين أو زاد علها وم بن بربية سياسية ولا غير سياسية فمماع 
حكومة الاستانه” لقول مفسد دني' فيه ومعاملها إياء بثل تلك المعاملةقد تفخ الرعب 
فيقلوب اهل ولايه" بيروت من الرجا الى الرجا لان مماع الوشاية في مل هذا 
الرجل ممن لاقيمة هم يقتضي أن يسمع مثلها في كل أحد وما من أحد الا وله عدو 
او أعداء لايأمن ان ينتقموا منه بورقة يكتونهاء وأذاكان القبش على الحاج حي 
الدين حماده قد أظهر فضله وشرفه بإههام الئاس بأعسمواقبالوحهاء حميعالطوائئف 
على زيارنه وتداخل سقارة انكلترا بطلب الافراج عنه قةيرهلاير جومثل هذه المناية 
والمفاوةوما كل الثاس كأهل ييرو تف اليرءةوالاقدام 

حمل هذا الرعب بعض اهل الحسذر في يروت وطرابلس وصيدا وغيرها من 
البلاد على إخفاء كتنهم او على إحراقها إلثار وما عم ان ظهر ان الذر كانغيداراً 
(الغيدارهومن يظن سوءاً قصيب) فان الوشايات كيرت وانشأت المسكومة تدعس 
على بيوت اناس ( دمى دخل بدون استئذان ) وتأخذ جيع مافها من الكتب ٠‏ 
والاوراق الى دار المدل والانصاف وتقيض على من وقمت عليه الشبية من اهلها 
ونحسه لترى مايستحق من العقوبة على اقتناءالكتبالتي:سمسها ضارةاومنوعةومن يعرف 
مايسمو نهضاراًاومنوعاوممرقتهمتوفةة على تعريفهم به وإعسلان اناس وهم يسمروة» 
ويكتمونه الا عندالمقوية” 

بدءوا فى طرابلس الشام بيت الشيسخ عبد الرحمن الككالي قدص واعليهفيدارء 
واذذواكته واوراقه وقضوا على ولدله من طلاب العلم وحيسوه فيدارالحكومة 
وفملوا هذا بآ خرين ٠‏ وكان من مثارالريب بل دلائل سوءالتصدعتده_ذهالحكومة 
انو<دت فى الكتب نسحتين من صمح الإذاري فاستنيطت من ذلك أن صاحب 
الكتب قد اخذ علي سه أن يوزع سخ النخاري على الئاس وذاك لامكو نالا 


عار بةألوهم للعام نض 


بقصد ميء يضر بالسياسة ويْمى منه الخطر على حكومة العدل والعلم والدين ٠‏ 
ووحدوا قصدة قي مدح رحجل 00 منصوراً فكل من عدده القصيدةعن ماصور 
اللمدوح اين هو ال في جيل لان قل كذبت بل انتتمني انراق ير ووو 

وقدارسلت حكومةط رابلسو كر قبل المدعي العم أعمومي (رئدس اليابة)والمستتطق و بعض 
شرطها الى القاءون قد خلوا دارا واخذوا مافها من الكتب والاوراقوقضوا على 
شقيقناالسيدابراهم أدهم فأُودعوم»ع الكتب في دار المكومة مهد العدل والاءن 
واثا ننتظر مايكون بعد ذلك هن. حسن معاماتها لآل بدت رسول الله سلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ودخلوا دار على كسن منالقلمون لأن له ولداً مجاورا في الازهر ولااددي 
ما ذا وجدو! فيها ولعاوم لم يدوا شيثاً وقد وقعمثل ذلك فى بيروت<قانحكومتها 
قشت مطءةالاقبال ومكتبةالاني واخذت مافهما من ن الكتب لابحث فها 

اعل من يعتقد ان افة السلطة المطلقة الملم يظن أن خوف اناس ورعهم دن 
الكتب وتوقءوم العقاب الشديد على اقتتائها آية مجاح هذه السلطةوقد يكون هذا 
الظن ضدالقيةةفان مقاومةالعلمه إمائة أهإه را كاتتاسبافي إيقاظ الاذها نالنائمة و إشهاد 
الابصار اللفضية ملم تكن تشاهده من مشضرات هذه المكومة بل قد نكون سبباً 
لإحفاظ قلوب حميسع طبقات الامة على هذه الحسكومة ومق حقدت الامة فلا 
يليث همس ول قّدها أن يذفدر 4و 'دث الزمان مهما كانتصاغرةم تسلمة وجاهلة 
بطرقتغيير الحسكومات وقلب الدول٠‏ فان لم نكن لدىحكومتناءيرةبالامة الروسية 
التي بيكاد تمظيمها لاقيصر يكون عبادة <قرقبة فلتعتير بإلامة المصرية التي هي أشسد 
الام استسلاماً لاحكام كيف ثارت في وجه توفيق باشا الذي كان ألين امراء هذا 
اليمتعر يكدوا بعدهم عن القسوةوالعاغيان 

إنا فل علم اليقين ان أهل سوريا لايتفكرون في مسألة الخنسة المشؤومة ولا 
مخطر على باهم ان يسعوا للاستقلال وملوأ حكامهم مهم نهم وأبعدمن هذاعن أذهانهم 
التفكر فى الاتصال بسائر البلاد العرية على ان يكونوا جزءاً من تملكة عر بيةمستةلة 
وانما أقصى أمانهم ان تكون حكرمتهم الممانية عادلة معينة لهم على العلم والتزقي ولكن 
لابوجد احد من البششر يضطهد على فكره واعتقاده ويسلب الامن ذلايدري مق 


لذن حذرحكومة حلب 


يهجم عليه في بنته وبروع به أهله وعباله تم يحكون راضياً من لمضطهدين لايحب 
زلزاهم ولا يتى زواهم ولا يسمى في ذلك متى وجد طريقالاسي 

إن هذا الحجوم على الببوت و.ؤاخذة الناس على ذنوب تكن ذنويٍالابإختراع 
مخيلات الظالمين ككون الرجل يملك من الكتاب الفلاني نسحتين وكونه يقني السحتاب 
النلاني وأن مماع المكام لاقوال الميواسيس والسماة في مثل ذلك كل ذلك يعدمن 
سوالب الامن فك ل أحد يتوقع فيك ساعةمن لي لأونهار اذيفاجأ واف رجى» بدسواء 

ارفقوا أيها الحكام المسلطون ببؤلاء الضعفا' الذين مكتكم من ظلمهم تفرقهسم 
وما فرقهم الا عدم وجود ألم شديد ام يجمعهم فريما كان ظلمكم إياهم هو الجامع 
لكلمهم عليكم. ارحموا فان الرحدة خير لكم على كل حال وقد تنكو نالقسوة نافعةلهم 
ضارة بكمولوبمد حين ٠‏ لاتملمو االناسمالم يكونوا يعلمون ولانذكروهم بما لم يكونوا” 
يذ كروزواتقواالةإن كم بهتؤمئون 

دج( حذر حكومة مديئةحلب من الثورة هه 

من أخبارحلب أن الحكومة السنية أرات شرذمة من زتها ليلاالى سوق 
الباذستان وه التيتباعفنها العاديات والامتعة المستءءلة وفيدكثير من الاسلحة العتيقة 
فأحاط الزبانية جثئة دكان وأرساوا الى أصحابها فحضر بعضهم وفتحوا هم دكاكوم 
فأخذوا مافها م نالسلاح ومن يحض ركسروا دكانه وأخذوا مافها فاعتقد الناس أن 
الحكومة خائفة وجلةمن رعيتها تحذر أن يقتدوا بالروسبين فيقوموا عايهاطاليين غير 
شكل المكومة المطلقة واقامةالندل واباحة العلم واطلاق الحرية اناس واولا هذا 
العمل لم يكن يخطر يبال أحدشى «من ذلكه 

ونحن نمتقدأن هذه الاعمال سيندم علبها فاعلوها اذتأني بضد ملأرادوا منها 
وسيظهر ل#مذلك اذا استمروا عليها واتتانود منصمم قلوبنا أن:نرك دولتتا حارية 
وعيتها وتنزع من ذهتها وساوساكرائد الافرئحة'لتي 2د عها باييامها !اللا مستعدة 
للخروج علا لتصرفها بذلكعن اغتتنام فرسة|نكسار روسيا واشتفال أور! بالمنازعات 
لاصلاح بلادهاء وقد آصحناللدولةمئل هذءالتصيحةفى فتن ةمجد فظهر صدق قولنا وتبين 
بمدالحر ب والخصام أن الاين في امعاملة هو الذئيأنيبالخير ومع الكلبةو الله الوفق 
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-مجلاالو دان الفرنسي والالماني فيبلاد المرب دم 
ذ كرنا فياإزء الماضي خبرهذين الوفدينكا ابر بعض العربان النجديين فى 
مصر ثمآن الخير أحفى واستقصى فملم انه لاوفد الا الوفد الفر نمي وأن أعواته كانوا 
يشترون المصادف والكتب م موفد ألماني تورية أوآممية وانوجهة الوفد نجد من 
طريق العقية واندقد سمع أنالحكومة المهاية قد علمت بالوفد فادّظرت ريمادخل 
فىحدود بلادهأ فردتهعلى اعقابه واثنا نظ رائتفصين فيذلك ولعلنانف عليه بعد ايام 


ف الجسية الميرية الاسلامية 6 

تنشر هذءاجءية فى كل دام تقريرا تلخص فيه أعمال مجلس ادارتها فى السنة 
اللاضيه وتذ كرفي ميزائها ومتسروعاتما لاسئة القابلة بعدأن تعرض ذلكعلى اجيية 
العمومية التي تمع فيشهر الحرمء وقدحضر:. الاجماع في هذا العام ثم أرسل الينا 
التقرير بعد طعه فأر جنا الكلام فيهالىالآ ن 

علمءن انتقريرأنءددنلامذةمدار سا معية فى مصروالاسكندريةوطنطاوينيمنار 
وأسبوط والحا: بورسميدةالاتلميذا منهم 439 يتعلمونعكى فق ةالعية و40 ؟تلميذا 
يتعلمول على نفقةأتفسهم وقد باغ ماأتفقتها سلمعية على مد أرسهافيالسنةالماضية 8 4 جتساً 
وكور الهو باغ ماأخذته من الاجرة عنى التعلم فهها 49 جنهاو نصف تقربياً 

وقدباغ ماحصله الحممية من الاشتر! كات السنوية فى السئة الماضية 1988 حنباً 
لان المشتركين قد زادوا ١ه‏ عسوا والمساعدينزادوا ٠,٠١‏ عضوا فصار عددالاعضاء 
هه شخماً واساعدين١ ٠١‏ وقيمة اشثرا كهم السنوي ياغ ١80‏ ولكن منهمومن 
يشترك وعمان في الدقع ومنهمءن ليدع مايفرضه على نفسه حت تيأس اعية مله 
ويأم الرئيس بحواسمه!!! وأواتكلت هذه الجمعية علىكرم أغنياء البلادومي وعنهم 
لسقعات منذ سنين 5سقط غيرها من اجات الادية والخيرية التي أسستفى هذه 
البلادقبليا وبمد تأسسها ولكن مؤسسها الحمكاء قد عرفوا أخلاق أهل بلادهم 
ودرحة سخاء أغترائهم وثبات أهل بلادهم فوضعوا في قانون اللجعية مادة لولاها 
لم تقملاجمعية قامة وعي أن نصف الايراد يجمل للاستفلال والتصف الآخْن 


فا جعي ةالعروةالوثتى الخيرية 


يصرف على التعام وإعانه الفقر اء فانظر كيف صارت على قلة الشتركين فهاتة 
على التعلم وحده اضماف مايانى من الاشترءك ببركة “الك المادة. وقد م 
اذا علم انالمعمة الميرية الاسلامية الوحيدة فى أَدْنى الاقطار الاسلامية لم يشترك فها 
من نحو عشرة آلاف ألف مسام الاماه وان أعظام مباغ اغ دخل فى خزينها من 
هؤلا.المشتركين في| لسنةالماضية يزد عن ربع نفققات الجمية ءا على التعلم إلا قليلا ولكن 
المصريين الفضلاءالعقلاءبرونأنهذهخطوة كيرة بالنسبة اضءف الاخلاق في بلادهم 
وانهاولا عنايةالشيخ ممدعبده ونغوذه الديني والادبي ومساعدة أعضاء الجعيةالوجهاء 
له ىا وصلت!للبعية الى عشسرهذا القدر بأريحية أغنياءالقطر وشعورهم الي والاجماعي ٠‏ 
فأهلمصر لايموزهم الا الاخلاق كالكرمالأقرتي والثبات والمزيمة قاذا كثر فهم 
أسصماب هذه الاخلاق فانهم يمبضون بذكائهم وتروتمم فيزم قريب 

أما ما أطقته الجمعية في سنة 1879 على الذقراء قتحو 49*0 جني والناج لقسم 
اعانةالفقراء من صافى الاير ادات العمومية بخ حمس مئة جنيه وثلاثةجئييات تقرياً. 
ومعظم إراد الجعية من أطيانها ومن الاحتفال الستوي في حدرقة الازكية وقد بانى 
ماوصل الى الصندوق من هذ الاحتفال فى العام اماضي /امهة1 < 2 1 

ولو كا نأحاباليرائدو أهل الغير ةتلى الامةواللاديةومون بالدعوة الى هذه ازمية 
على وجهها لكثر المشتركون وااساعدون والتبرعون واقدرت اجميه' بذاك على ان 
تخدم البلادخدمه لاترجىمن سواها مالأ كثرمن ماطا لازرئيسها وو كلها والعاملين 
منأعضا" ادارتها هم خير تمن انبتت إرض مصرفىهذا ال.صر وهم يمخدمونا معي ةبقدرة 
وهمةواخلاص بأمواهم وانفسهم قسى انبوفقالله.ن اراديها ير الىهذءالدعوةالصالمة 

محا جمعية المروة الوق اظظيرية دم 

أسيت هذه اعية لاجل نشسر التمايم فى الامكندرية فنح<ت بهمة أعضائها 
الكراممن وجباءالثفرالامكندري <ت صارطا حمس عشيرة مدرسةتسع نما لذ كور 
عددتلاميذها 1617/4 وس تلات عدد تلميذام! 43هوكان عدد المجموع في السئة 
الدراسيه الماضية 19870 ممّْم911 يتعلدون بأجرة و74 غير اجرة والجوع في 
هذه السنة 3109 منهم 1173 بأجرةو ٠٠١1‏ بلااسجرةفترجو هذه اجعية مزيدالتجاح 
ولملنا نعود الى ذ كرها فى فرصة اخرى 


الجر «الناسم الفضد 
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( قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و «منارا »كا رالطريق) 


( مسر غر ةحمادى الاولى سنة ١#‏ - #ايوليو (كوز) سئةه*.ة1) 


المسلمون والقبط (ه) م 
أوآية الموت وآية الماة 
قرأنا فجريدة الوطن القيطية مقالة عنوانها (التملم الديني والحكومة»بحث فبا 
(© أشر ت في مقالة (حياة الامم وموتما) التي نثسرت في الجزء الثاني من هذه 
السنة الى الفرق بينالمسلمين والقبط في الماية بالمعارى + وطالما عزمت على كتابة 


للقن المسلمون والقيط 
كاتها فىمشسروع المكومة الليديد مناعفاءحفاظ القرآن من الخدمة المسكرية يحتأقال 
فيدان الحكومة المصرية وآتانهؤلاء الحفاظ كثروا فى هذه الديار كا كثر الرهبان 
واأشهامسة والقسيسون فىكل بلاد فصرائية تعامل خدمة الدينءماملة الحكومةالصرية 
هم فأرادت حكومة مصر أنشخص هذا الاعفاء من يستحقه أي وهو منبتهلم من 
مبادىء القراءة والكتابة مايمكئه من خدمة الدين بتملم القرآن الكريم وغيره تما 
يتعلمه الاولاد فالمكائب لامن يدعون انهم يخد مون الدين والعلم وهم ايمد اثتاس 
عن ذلك ٠‏ قال الكانب 

#وظاهر منهذا انالحكومة المصرية أرادت أنآملي قدر الدين الاسلامي بما 
نوت من الاصلاح لامهارأت ان الاعفاء بلا تدقيق ولاحساب يحل الدين سلاحاً 
يآسلح يهكل طالب للتمخلص من الخدمة المفروضة على كل وطني فالذين يتذر عون بهذه 
الذريعة ويجعلون أ:نسهممن الفقهاءجبابيالخداع والتحخلص من خدمةالوطن ولوس حبا 
بإلعلم والدين أنما يؤدي فعلهم الى إسقاط حرءة إلدين بين الناس ٠‏ - الى ان قال 
«فحكومة مصر قصدت خدمة الدين بتنقة صفوفه من الذين لايصاحون لخدءته 
والاشتبار بين الناس باسمه وإعادته الى محده الاول حينكان العلماء والنقهاء (هم) 
الرين توفرت فهم شروط العم والفقه وايس الذرين هربرا منواجب وطني وجعلوا 
الدين حيلةوواسطةللفرار مئه» 

جمل الكاتب القبعفي الغيور على ملتهوقومه هذا الكلام مقدمة وتمهيداً خطالبة 
الحكومة يأنتعامل خدمةالدين من القبط كا تريد أن :عامل خدمةالدين من الملمين 
بأن تشترط في اعفاء الشمامسة وااعرفاء وغيرهم من خدمة الحكنيسة أو الدير من 
القرعة الصسكرية أنيكونوا متعلمين من مبادىء القراءة والكتابة ما يجملهم محتزمين 
فيأعين المتعلمين ويمكنهم منإحسان خدمة الدين ٠‏ وقال اذا كانت الممكومة تشترط 
عللهم مثل الذي تريد أن نشترطه على الفقهاء (أي المفاظ) « فانها حسن الى الامسة 
مقالاتف المقابلة بين مسلمي مصروقبطهاو بينالم مين والتصارىطامة ثمأرجأنها. وقد 
نشسرت من عهد قريب مقالة فىاللةطمتتعاق «الموضوعخاصة بسألةاعفاءحفاظ القر أن 
ن القرعةالكرية يامضاء (مسلمغيور) فأحببت نثمرهاهنامافباءن الذكروالاءتبار 


السلمونوالقبط عق 


القبطةاً 51 احسان وترقي درجة ة الذين مخدمون دين النصرانية بين رطياها وهى 
تخاو خطو ةكبرى ف سييل الاسلاح المطلوب لبعا ركخانات » ثم أطالفيبيانأعمال هؤ لاء 
في خدمةملهمو قال انالامةالقطة كلهاألسنةصار خةعطالة المكومة ة بهذاالاصلاح 

قرأت هذءالمقالة فكان مدل ليعند كل جلة منهاما كتب في المؤيد منالمقالات 
الطويلة العريضة والتبذالوجزةفيأخبارء ا حلية الصارخة بِلتم والشكوى من مشسروع 
المكومة: انه اهانة للدي والقرآن:وبحقير لخدمة الاسلام.وانزالهم عن ميتبةخدمة 
النصرانبةفي الاحترام؛ اذلاندترط المكومة فياعفاء القسوس والرهان والشهامسة 
ونحوهم معرفة بالقراءة والكتابة ولامادىء الحساب و لاناتقان ما يق رأون م نكتب 
الدين : وتمثل لي بإلقابلة بين مانشكو منه ال ريدتان الفزق بن آيات الموت و آيات 
الحياة ‏ الليريدة الاسلامية تشكو من العلم وتعده اهانة لدبا وهضما لحتو قحة 
كتابه وذلك أظهر آيات موت الامم ان كانت الامة على رأني المؤيد أو واضية بقوله 
وقول منشايموء علىذلاك ٠‏ والجريدة القبطة تشكو من الجهل وتعد أقرار -خدمة 
دينها عليه اهانة هم وتقصيرا من الحكومة فىمساواتهم بالسلمين فى الناية بدينهم 
و عانم عل أصلاح قو مهم وذلك أظه رآيات الحياة والطائفة القبطية على رأيها لاععالة 

مجاللمؤيد بذ كركلسنة فى الكلام على نتيجة الامتحان فىالمدارس سيق القبط 
لامسلمين في التعلم اذ المشتغلون والناجحون منالاولينأ كز منهمفي الآ خرين ويظهز 
التبرم والتكوى من ذلك فا بالهقام يحارب الملم والتعلم فيمشروع حفظ القرآن 
ومشروع الكتاتيب ؛ أن عالامرف فتية النام اذاه قل أوكثر بل عرفه كيل 
القائمين يأمى البلاد أوعدمه فيذم مارغبوا فيه ويمدح ما رغيواعنه فليسكت غن 
الشكوى من قلةالمتعلمين مزالمسلمين لانحناب اللورد كرو مى الذي ببدءازمة اللاد 
يشكومن ذلك فيتقاريره كلعام 

أن رغنةالقبط فيا برعم المؤيد أن المسلمين يرغيون غنه وبكاء الجريدة القبطية 
على مابكي منه المريدة الاسلامبة هو ادل على الفرق العيد بين الفريقينمن كثرة 
عدد التعلمين فياحدههما وقلته فيالآ خر لان الرغية عن إلملم واليكاء منه ادل على 
هوت الامةمنترك الكثيرين لهاذيجوزانيكونالترك لمذرغيرالكراهةوالتتور(١)*‏ 
تم 


)١(‏ التتور هنا لامعنيلهفه و تحريض حا 
37 - الكار) 


يننا الدب نف نظر المقل الصحيح 
حسكذاك الرغبة فيالعلم وطلبه والبكاء من فده أدل عل الحياة منيجرد القيام به 
من أفراد كثيرة » ال ( مسلم غيور ) 

(للنار) انا لم تق رأ كل مانتشرءامؤيد في هذه السألة ولكتنا قرأنا بعضه فل ره 
صواباُوقهذءالمقالة حدة فىالانحاء عليه قد استئقاثاها فحذقناها ومقصودنا بالذات 
المقابلة ببنالمسلمين والقبط في هذا الامى لاسها بعد ان مضى زمن على مانشرتهجريدة 
الوطنالقبطية فلم نر منالقبط من اتقدءوماحذفناء لبس منهوقد بينا رأينافيالسألة 
معززا بالدلائل والبراهين 

دجا باب المقائد ده 

تنشسر امقالة الآنية لصاحب التوقيع الذي رأيناء منذعرفناه يشتغل بعلومالفلسفة 
والكلام مع رفيق له من المشتغلين بالطب حت اأنهما صارأ يطالعان الكتب العالية 
كالمواقف وقد نرج مقالته الآتية بنظرياتالتقدمين وطريقةالتأخرين الذين درس 
علومهم فى المدارس النظامية ٠‏ وهذمهي المقالة 

الدين فى نظر المدّل المحيح #دم 

قرأت فى إحدى الجلات المرية مقالة بقلم أحد طلبة المدارس الماللةذحكر 
فيا شيثاً من المذحبالمادي في مصير الانسان وأصله وتيجخ بأنهذا هوممتقدءوآن 
لاحق سد ذلك وما كانت هذه الافكاروأمثاطائما يخالم قلوب شباتنا اليوم حتى صار 
ججهورهم لايبأ بعقائد الدين ويظن انها ضرب من أساطير الاولين لاحاجة لعصرنا 
الحاضر بها محركتنفسي لكتابة شيء فىهذا الموضوع بعد تمل الفكر واجالة النظر 
فى أطرافه وجملت اعتّادي فبا أقول على البراحين المقلية الصحيحة التي تتنهي الى 
البدبييات بحيث لاتجد فرقاً ينباوين البراهين الرياضية لنكون أعظم مؤثر في قاوهم 
وليعلموا ان الدين فحجحه يفوق المادية في نظريانها وأوهامها ٠‏ ولا يغاء المقام حقه 
رأيت أن أبدأ بذكر حكرالعقل فىالادة من جهة تركها وتحليلها وأصلها منحيث 
الحدوث والقدم ثم اتتقل الى براهين وجود الخالق ومايليق به منااصفات ثم أتكلم 
عن الروح والبعث وأحم كلامي بأدلة النبوة عموماً والمحمدية خصوصاً وبذلك يم 
| لاعتقاد الاسلامي ويكون الانسان مؤمناً بلقمواليوم الآ خر والتبوة وماأنت به 


دين فى نظر اقل الصجيح فنا 
م المادةوتركييها دم 
الاجسام التي نراها شاغلة حيزا من الفراغ تقل القسمة الى أجزاء أصفر منبا 
وكل جزء يقل القسمة الىماهو أصغر منسه وعكذا فاذا استرسل المقل في القسمة 
قاما أن يف عند حد أولايقف فان لم يقف كان ذلك قولا بأن قل جسم أخذناه 


بيدنا وحصرناه يبن أصابسًا مكب من أجزاء لانباية لها وهذءالاجزاء مهما صغرت 
فلايكن أن تحصر لمدم تناههها ٠لكن‏ هي محصورة بلحس إذاً هذا الفرض ياطل * 
بقي القول بأن المق للا بدأنيقف عندحد ف القسمة فهذا الحداماآن يكوزله امتداد 
ا لهاتداد فان كانله امتداد فالعقل يتصور قبولهالقسمة ور جع الىماقلناء في 
الشق الاول اذا يقالا القول بأنهلاامتداد ل »واذا ثيتهذاعلمت أنججيع الاجسام 
مسكة منأ اجزاء لاامتداد لها مطلقاً ولكن طا وضع معين فهي مثل التقط. الهندسية 
وإنما متاز عنها فى أنها أشياء وجودية لاوهمية٠هذه‏ الاجزاء هي مانسميه بالجواهر 
الفردة ويسمي حملتهالماديون (بالمادة) او (الاثير) وقالوا إن اجماع بعضها ببعض على 
أوضاع مختلفةو بأعدادمختلفةقد نشأتعنهالعناصر الاصلية فيجوز أنتكون كلذرة من 
الاوكبيجين مسكة من جوهرين مثلا والذرة منعنصر آخر مسكة من ثلاثة أو 
أريعة وبانحادالمناسرالتلفة بعضها ببعض تكو نتالمركات وسواءتهذةالنظريات 
أوم تصحقالثئي«الذيلاشك فيه هو وجود الموهر الفرد وأنه الجزء الذي لابتجزاً 
ومنه تركيت اللوجودات 
مج حدوث المادة دم 

قثنا ان الموهر الفرد هوماليس لهامتداد وله وضع معين وهو شيء وجودي٠‏ 
قل ما كان له وضع معين فالمقل يتصور جواز انتقاله من موضع الىآخر وهذا 
الانتقال هوالخركة فلوفرضنا أن اللوهر الفرد قديم تصور العقل إمكان محركه من 
مكان الى آخر ولوأمكن ذلك لامكن وجود حركات فالا زل لاأول لما وهذاحال 
لانه يستازم حجواز محرك الجوهر حركاتلاعدد طاقيل كلحركة ٠وكونها‏ لاعددها 
يستازم أنها لاتحصر ولاندخل نحت غد وإتيان الميوهر الفردبها يدل على أنه يكن 
عدها وعد مالايمد تناقض بديبي البطلان إذا'ثيت ان المبوهر لايجوز أن يتحرك 


قن الدينفي نظرالعقل الصحييح 


في الازل لكن جواز نحركه منلوازم ذاته بحي ثلايتصور وجودء بدونذلك الجواز 
وحيث ان فرض وجوده فى الازل يِؤْدينا الى الحال ومايؤدي الى الحال محال ثثيت 
نه لايمكن أنيكون موجوداً فى الازل آي أنه حدث بعد أذميكن 
عا وجودالواجب 2م 

يقسمون المعلوم إلى قسمين واجب لذانه وغير واجب لا فالواجب لذأنه هو 
ما كان وجوده من لوازم ذانه يحيث لايمكن أن نفك عمماوغير الواجبقممانموجود 
بالفسش وغير موجود وثير ا موجود قدمان جائز وجوده ومستحيل والمستحيل هو 
مالا يمكن و<وده فكل موود إما أن يكون واجاً أو جائزاً ولاثالك طما أما 
الواجب فسيق تعريفه وأماالطائر فهو ماجاز عليه الوجود والمدم ولابرجح أحدهما 
الا عرجح أذاعر ف تهذافنقول 

الوهر الفرد موجود فإما أن يكون واحاً أو حائزا لاككن أن يكون واجاً 
لانهقدثت ت أنه كان معدوماً في الازل والواجيلايمكن أن .: يفكعته الوجود لاأزلاولا 
أبداذاً هو جائر والائز لايككن أن يرجحو جوده على عدمهالاعر جحوامر جح لابمكن 
أن يكون سوى الواجب اذ لم يب قسواء غير الستحيل اذا الواجب مو جود قطماً 

«أحكام الواجب » 

قد سيق أن الوجود لاينفك عنه أي انه قديم بق فلا أول لوجوده ولا آخرله 
وهذا #قتضى التعريف السابق ٠‏ ومن أحكامه أنه ليس له وضع معينولاجهةيشار 
اليه ها والا لتصور العقل جواز تحركه ولو -جازت عليه الحركة لكان حاد دنا ولوكان 
حادماً للا كان واحباً وحيث ثثدت أله لاوضع ولا جية له ثبت أنه لا امتداد له والا 
أشغل حيز امن الفراغ وتمينلهالموضع وا1هة 

اذا عرفت هذ! علمت أنه لايجووز عليه الحلول ولا الاتحادولاالتجسدلانهاوحل 
أو تمد يجسم للسيح على مذهب أو تجسد وظهر صورة المح عل اللحبال حر 
كا يقول التسارى لوجت له الحركة والالما كان لاحلول والاتحاد والتجسد معنى 
حقيقياًنمالى للع ن أن يظهر فى غخلوق أو يتصور بصورته 

وم نأستكامهالنفر دالو جو دلانهلوكان هناكو اجانفأ "كرو خل ق/أحدهاجائزامامن 


ألدين في نظر المقلالصحيح وفنا 
الائثرات فاوما أن بقى الآ خرقادراعلى خاق هذ االثني'بينهأوغير قادرفانبقي قادرا أمكنه 
محصيلالخحاسل وهوحاللا ستازمأن يكونلائي'الواحدوجوداتمتعددة وإنم ببق 
قادرا زالتقدرتهالقديمةعن بعض الاشاءوالقديم لايزول لان قدمه إما أن يكوناذاته 
أواشي“ آخر قد اقتقى وجوده فان كان قدمه لذانه فلايمكن أن يزول منالذات 
ماهو ها وإن كاناغير ذاته فا دامالةتضي مو <ودا فلايمكن أن نزو لالمقتضى 
هذا واعل ازقول التصارى إنه واحسد فى الذات ثلائة في الاقايم محال لانهم 


يعتقدون ان كل أقةوم يمتاز عن الا"خر بمخواص كثيرة فالاول بناز بخاصسية الابوة 
والثاني بإلبنوة وبالملول أو التجسد والثالث بالاننثاق وان الامتياز ينهم حقيتي بحيث 
ان مايثبتونه لاحدهم لمكن ان يثبتوه للاخر اذا عرفت هذا اقول الثيء الذي 
به الامتياز إذا ثبت لاحد الاقانم فهو ثابتلذانه وإذا ثيت لذاته فهو ثابت لذات 
الله تمالمى وبا أنه علة للامتياز فلايمكن أنيثيت للاقنوم الآخر وإذالم يثيت لهلم ثبت 
لذاته وإذالم يثيت لذاته امتيت لذات اللهوعليه يكون الثيءالواحد ما تالاذاتوغير 
ثابتها فثلا إذا قثا إن الاإن حل او#سد اي إن ذاته حلت اوتحسدت كانت ذات 
لله حالةاومتدسدة ولكن الآاب لم يحل ولم يتجسد فذات اللهلم محل ولم تتجسد 
وعليه :حكون ذات الله حالة او متحسدة وغير حالة ولا متجسدة وهذا تناقفض 
ظطاهر البطلان 

بيعل ان اذ كر كلة»ديرة فيالقدرة قبل تركهذا الموضوع وهي انما لاتعاق 
بااستحيل ٠‏ وخاق حوادث فيالازل مستحيللانه يستنزم وجود <وادثلااولها 
وهو باطل وعايه فالقدرةالازئية لاتودد الموادث الافى غير الازل والازل لايعكن 
لاقل تصوره فهوليس سكا من أظاتلااول ها لازذلك أيضآًباطل فلم يكن نم 
دهر ولازمان مخلاف ما إذا فرضا ان الجوهر الفرد قديم فانه يسَازم حواز 
ودود الحركات ف الازل وذلك يستازم تعاقهاوتماقيا يستازم وجود الزمان أما خاق 
الحوادث فيغير الازل فلايستلزم وجود طظات متعاقبة ولاوجودمتجدداتفالازل 

والألاصة ان الواجب قديم باق قدير متفرد بالوجود لبس كثله ثيء وهو 


السميع البصير 


للق ألدبنفي نظ رالمقل الصحييح 
١-0‏ الروح والبعمث ]دم 


عناصر الجسم الكباوية معر وفةومشهورةوعنامرء(اطستولوجيه) هي مايسمؤنه 
بالحايات وكل خلية حية بذانها بحيث يمكن بقاؤها حية بعد انفصاطا عن الجسم هسدة 
من الزمن وتأني من الاعمال مثل ماتأئيه فى الجسم فئلاكرا تالدم اليضاء اذا فصلت 
عن الجسم ووضعت في وسط ماسب انها تبقى حية مدة تتح رك وتتغذى وتقسم 
وليس الامى قاصرا على الخليات بل مائركب منها من الاعضاء والمضلات وغيرها 
وإذا فصل من الجسم يبقى حيامدة فثلا قلب الضفدعة يستم رع ضرنانه بعض دقائق 
وكذا العضلات الاخرى من الجسم تتقبض وتفسبط إذا نهت ثم أن جيع وظائف 
الجسم وحواسه ومدركاته لها مس أكر مخصوصة في المخ والتخاع الشوكي بحيث إذا 
أتلف هذا المركر بطلت الوظيفة وبيناللراكز والاعضاء اتصال بالاعصاب الحساسة 
والحركة وهذء الحقائق المحسوسةظن الماديون أنلامعنى لاقول بالروح إذ لاأثرلهها 
فى الحياة ولافيغيرها ولوكانهناك شيء يليق أنيسمىروحا فالمخ أولى الاشياء هذه 
النسميةثم إنهم شاهدوا أنالحسم دائما ف التغير والاتحلال والتكب يحيث أن جسم 
الانسان في بضعسنين يكو نقد تغيرلهوأنى بدله جسم آخرء وفسروا شعور الافسان 
بشخصه أنه م يتقير طولحياته بأن الانطباطت والتائرات الخصوصة في جوهر الخ 
تتجدد في كل مادةء و بعد انأ نحكروا مايسميه علماء الاديان روحاً وأنمثيميقوم 
بذائدولا يتغيرو انه ليس من مادةءامناهذا الى آخرء بمدأناتكروا ذلك وو جدواأنجم 
الانسان بسدالموت يحل ويدخل فترا كيبالنياتات والحيوانات الاخري ومن بها 
الانسانقالوا إذا البعث مس ستحيل لانالانسان ليس لهروح مخصوصة تمتاز عن جسمه 
ولدس-جسمهثا بتأله بل عادخل فى جسم إنسان خر وعليهفا حشر روحياً كان أوجسدياً 
ضرب من الال 

هذا هو ملخص مذههم: والناقد البصير يرى انهميني على المحسوص والمعقول 

إلا في نقطة واحدةهي حور غلطه ومن كزشططه وهي قولهم إن شعور الانسان 
بشخصه من أول العمر إلى آخره ناشى* عن الانطباءات الخصوسة وتجددها في 
كلمادة تدخل في ركبمخه لالثبي نابت من اول الحياة الىآخرهاإذا لاملاقة بتي 


فوائد الغدائد ١31‏ 


الآن و ين شخصي بعد بضعسنين سوىالانطبادات الخصوصة المتمائلة في المادتين* 
أقول امتمائلة لانجالايمكن انتنكون هي بعينها لامها اعراض لاقيام لابذاتها ولاتنتقل 
منمادة الى أخرى فكانه بعدمرور بضع سنينعلى الانسان يعدممن الوجودويوجد 
شخص آأخرغيرءومع ذلك يشعر كل بأنه هو الآخر بنه لنمائل الانطباءات فهما 
ولوسامنا ذلك فلماذا لايكون البعمث منهذا القبيلوإذا وجدشخص آاخرفيه مثئل 
ماني من الانطباءات فه ل أشمر بأني أناهووهويشعر بأنه أنا وماالفرق بينهذموتك 
وهل إذا عدم أحدنا يشعر الآخر بأنه هو الاول ببينه كلا ثمكلا إذا لابد ان يكون 
هناك شو* ثاب في الافسان من أول الحياة الى آخرها وبدعةق شخصيتهويتازو-جوده 
وسواءكان هذا الثني' من عالمنا هذا أو من عالم آخر فلا يهمنا وهذا الثي' هو روح 
الانسان وجوهره وحقيقته وحيث أَنا لاندري مكانه ولاكيه فلامكنناالمسك أنه 
يدخل فيتركب انسان آخر وم لايجوز أن يتى محفوظا الى يوم القيامة نم يعاد في 
جسم جديده ولاعيرة بالجسم الاول التبدل التغسير الداخل في تركيب غيرنا بد 
اتحلاله فان شخضية الانسان لاحقق به ولا تتوقف عليه.اذا علمت هذا أرقنت ان 
للانسان روحاً ,الممنى المتقدم وكذا لكل حيوان له شعور بشخصه وان ليس البعث 
ضرباً من ا حال بل هو من الليائرات وستأتي فىمقال آخر بأدلةالنبوةوصدقمااتت 
بهو بعدذلك تنيت بالبر هانالئقلي وجو بالبعثيومالقيامة الامضاء 

عمد توفيق صدقي الطييب بسحن طرى 


ف شذرات من يومية الدكتور أراسم (0) © 
يوم 16 يوليه ‏ سلة 145 1 
حو فوائد الشدائد ‏ بذ لالتفسالمحوب أولالحب 836- 
كان منا خرق وطيش كدت عواققه تكون عليدا خسارا ميتاذلكاني و«أملى» 


()معرب من. باب تربية اليافع من كتاب أميل القرنالتاسععشهرتابع الفوس 15م 


مم فوائد الشدائه 


ودلولاء خرجنا عنعية أمس ره والساحل ممتطين افراساً فأوغلنا مسي رنامستسفين 
ولا يلبث الانسان بأدنى بحث فى شكل هذء ال.واحل الظاهري ان يدركانالبلاد 
نتأتمن الزلازل الارضية ١‏ 

من أسمى الافهام التي انوت إلا حكمة العلوم الحديثة على ما أرى (1) أدراك 
إن اناس فوائد فيا يسّلون بهمنالمصائب فان لطا دخلا عظيا في تكون العالم المادي 

وما أدراك ماهسذه المصائب ؟ إذا رجت الارض رحا وتولاها الاضطراب عم 
الفزع كل من على ظهرها من يشهدون زازاهها ورأيت الحيوانات جافلة حسيرى 
لاندري ماذا يرادبها ٠‏ 

وان لمن شهد الزلازل من سكان هذه البلاد قسصاً عنهايرووباللاجانبتحا كي 
قصص التوراة فكاي" من قرية صكانت بالامس عامية سميدة أصبحت خاوية على 
عروشها فلا يجد الباحث عنها فى عرصاتها الا اطلالا بالية ورسوماًدارسةواذااتقشنت 
الزلازل لم يكن لنناس حديث مدة الشهر التالي لوقوعها الا قصمهاالحزنة فنرجال 
ذهبت عقوطم من الفزع وأموال لعبت بها أيدي الضياع ونساء وأطفال وشسيوخ 
حخرت علهم سولهم نفنقهم ردمبا 

لابسلم ناريخ هذه الرزايا من اختلاط القصص به فما يمكيه الناس هنا اسم 
شاهدوا في زلزلة ليلية على وميض البروق المشؤم ان الارض قد انشقت وبرزت 
هيا كل قدماء الاتقين (؟) من قبورها ثم مادت فقييت في هذه المهاوي التي مالبنت 
ان التأمث علها ١‏ 

سكان شطوط الحيط في هذءالبلاد اشد تمرضاًلامماطب فانالبحرفي بده الزلزال 
يتقهقرعن الار ض كان قد ملك الذعر ثم يعاود الكرة وقد هاجغضبه واشتدسخيبه 
وليه وهئالك تشكسر أناجر السقن وتتقطع سلاسلها وتأخذها أعاصير ااه فتدور 
بها دووا نو أما جسورامياءفانمه! تستسام لضغط الامو اجفتفتحأبوابها لاخراب واطلاك 

(1) لقد طاش رأيه فان القرآن القديم نطق بهذ الكمة التي رآعا حديئة 
فى آيات كثيرة جدا ولسكنه لايعلم ذلك (5) الائقين جع انتى وهو أحسد اشراف 
قدماء اهنود بامييكا 


اللوازثة بين اثقوى والاعمال وذها 


وقبيروين منالعرفة ال حبحة ما لأأرضهم التي استودعوها حاهم وعياهسم 
و آمالطم من ضروب الختل مايجملهم في عامة أوقاتهم على حذر مها فتراهملايذوقون 
الوم الاغرارا مستعدين على الدوام للهبوب من ييوتهم لاقل لفط أو أدرجة 
سائلين ما الخطب فاذا قبل زلزلة برزوا جيعاً 

على أن لهم بهذا القطر الذي تميد بهم أرضه كلف الماشقين اله وخصيهفانك 
جد في البقاع المزروعة منه حقول الذرة وقصب السكروالقطن والفوا كةالاسبانيولية 
كلبرتقال والقيمون والرمان والتين والزيتون قد ازدوحت يجميع فوا كا النطقة 
لحار ةكالموز والانائاس فتلك الارض المتزازلة حبلى بالحياة فهي تمو وتعلو وتتنفس 
ولا ينغي ان ينقم منها انها فى عملها هذا تشوش نظام عمل الانسان احاناً بماها من 
صنوف التدميروضروب التخريب 

< الآثار والمدن اللجهولة فى البيرو » 
والموازنة بين القوى والاعمالك 

يوم74 يوليه سئة ل 185 

كديرا مانلاقي هنا هنود أصليين يشتغل بعضهم بالماس التلج من رؤس الليال 
وتقله علرظهور البغال الى(ليا) حيث يشير من أوائل مشتبيات المائدة وبعضهم بثقل 
املح اللها منسواحل البحر على قطماناللاما )١(‏ 

يإله من بون بعيد بينماعليه «ؤلاء المنود الآن من الذل والشقاء وما كانوا فيه 
من المظمة والرخاء 

معابد الاتقينااتي يرشد أهلها السائئح الى زيارتها وطريةهم الحربي الشهور 
الذي اختطوه لمقاتتهم ونظام رتبهم السجيب الذي كانوا يبلقو به مياه الجداول 
الصغيرة الى الحقول بما كانوا يحتفرونه من الختادق ليخصيوابه منالارضين ماصار 
بغدهم محلا كلذلك ماحل على الاعتقاد بأن الاجبال الاصلية التي كانت متوطئة 
وسط أمييكا أوقفتؤسبيل تقدمبايجاول امل الايض الذى انض علبها في بلادها 
أنتقضاض العقاب فساقها عن'رقها فانها كانت تسغىالله ومن ذا الذىفي استطاعته أن 

(1) اللاما حيوان من حيوانات البيرو باصريكا يشبه امل 

(*: - لحار ) 


لتق الموازنة ين اثقوى والاعمال 


يخي نا بماكان يحصل لوانهم أمهلوا حتى بلفوامثالتمدنهمالصحيح رعا كانائمكس 
الام فذهي مث لخر يستوف كلومب منحمر الود فا كتشف الدنيا القديمة 

قبائل المنود التي ل تخضع الى اليوم للحكومة الامريكية تحذر ما يقدم لما من 
اطدايا وما تدعو به من الزايا على حدقول القائل «الروم اختتى» )١(‏ 

ولم تفاح الحكومة فى ارسال الدعاة اليم لدعوم الى النصرانية فانهم يسلمون 
انلفظ اتجيل فىفم الايض مضاء الاستمياد لحلهم ومصادرتهم فى أرضهم 

لم يسلم الساحل الذي كنا تنه عليه من فمل الزلازل الارضة التي لاشك في 
انها تتدىء من سللة جبال الاندز (؟) فان الانسان فيا يلاقبه هناك منالشقوق 
والامجاد والاغوار التي لاتليث بعد امخحسافها انرتفع لازال يعرف مبدان تكافح 
الفواعل الثارية 

كانت «لولا» تسير على الساحل وكلها زهو وتحيب باستقراها «إميل» في بلادها 
ومرحبنها ابا غير مقكرة في شي» عسى أن يكون من المبائل نحت هذا الساحل 
الاين الذي دعثتهالمواصف والاعاصير فهمزت جوادها يحدة مفرطة وأخذت به 
شط البحر وكنا نحن تبمها ولكن من بمد بلادة فرسينا علىان «اميل»لم يلبثان 
حخف الها خفة المستيئس لا نيته هيعاتي ال ىالخطر الذي كانت ملاقية لهفلما بلغنقك 
الفارسة المرحة لم نكن الاعلى تحومثة مترمن هوة ين صخرتين كان لاحيص ها من 
التردي فبا يجوادها مرسلة الشعر فياطواء مشسرعة السوط فأخذ بنانفرسها وقسسره 
على التحول يسرة فرفع يديه قا على وجليه:وحرن ثمماليث أن وقفكانه ألم 
الوقوف فجأة 1 

فأماهلولا» فقد امتقمت (تتبرلون وجبها) وارتعدت فرائصها لامها كانت أبصرت 
الطوة وشكرتهلامل»همته بأن قبلته تقبيلا يثشف عن الوداعة. وسلامة القلب كالذي 


يقع منأختلاخها 

(1) الروم انثى جزء من بيتشعر لشاعر لاني ٠‏ اذكر منه شطر» الاوك 
ومثاله «الروم اخْى وان هم قدموا محفا» 

(9) سلسلة جبال الاندز هي سلسلة عظيمةمنالجبالفيامييكا الجنوية 


الموازنة بين القويو الا مال 555 


وفييقيني أن هذه الحادثة جتزد شيثاًعلى مايضدره كلمنهما للآخرمن اللحبة 
والوداد ولكني أحسب أنيلاحظت منعهد حصوها فرقدقيقاً فيرطيات «اميل» 
طابزيادة محد بهعلها فكاان بذل انغ سللمحبوب أول الحب 

ذلك أمي لابد أنتنكثفه لنا الايام لانيوهيلانة قدعودناهذين الغلامين على أن 
تصدقهما لمجرد قوطما فلااخاهما يجسران علىغثناء اه 

يعتقد بعض اهل لبا انمن المدن البيروية او المكسكية القديمة مالاتزال موجودة 
1 يباغهاالفاحون م ناسبانيا واذا سألنهم ابن هذه القرى لاتجدمنهم احدا يستطيع 
أن بجببك عن هذا السؤال ثم اذا قلت كنف ان احدا من ساتحي اليوم لم يمثرعها 
احابوك انهؤلاء الاقوامالقدماء سكان:لك المدن مكتوفون من كل ناحية بالصعحاري 
والآحام والستتقعات وسلاسل البال وغيرها من المقبات الكثيرة ويذلك ححفظوا 
استقلالم على ان الوسول الهم يقتضي وطهء قبائل متوحشة تمتع الاجانب من دخولك 
أرضها وتجزي عليهإلقتل واسمهم المنود البسلاء (انديوس براقوس)و هم جيل حربي 
ييسكن الهضاب الواقمةشرقي البيرو وانقو نشوس ويقال انهم من أ كلةلحومالبشمر 

ولقد ذهب فريق آخر من البيروين في دماويهم الى ما هو أبمد من ذلك فم 
يمتصروا على القول بوجود المدن المذصكورة بل قالوا ان بعض ركاب التعاسيف 
الخاهلي الذ كر والمترفقين من التجار وطلابالاهن زاروها المرةبعد المرة ومنهؤلاء 
الزوار من انقطع ذ كرهمقم يسمع عنم شىء ومنهم من حكوا مااينوه متهافهممصدر 
ماعرف عا غيرانهم بعدهم عنالحضارة بل وعن لمم إيخيروابما| كتعفوءالابنض 
التجار الرحل أوالصيادين وم يستطم هؤلاءعندحكاتهم لماوعوه أنيؤدوا لمنسمموا 
هنهم الا اخباراً مهمة جداً 

والذي ينغي أن يعتقد تقدفىمثل هذ,الاحاديثهو انه بحسنقبل ذذها وأعشارهامن 
الاساطير أن يفكرفها مرتينلانها على كل حال ليست بسيدةعن المقيقة بعد ان | كتعف 
استفنس )١(‏ وغبره من السائحين الذين حابوا وسط أمييكا ماااكتشفوا من الآ ثار 
الحقيقيةو بعد الابحاثالتي حصلت وسط الفابإت الكثيقة وميشهدها الاالميغااتوالقردة 


(١)سائح‏ أمريكي شهير 


١‏ أعمال مجلس ادارة الازهر 


وخصوساً بسدانثيتت المالمحة بمض الآثارالمرويةعن اهنود ثيوتاًواضحامناطلال 
القري المكتشفة مثل قوبإن وقينى واوقوزينجو وبلانما وغيرهامن القرى الكثيرة 
المدفونة حت جذور الاشجار من قرون طويلة 

فم أنموضوع البحثوالنظر هاهنا لبس مدنا بأئدة بل هو مدن حية قد يمر 
فها ان وجدتعلى تاريخ جيل من احبال البشر برمته ومعابدهم وأطهم وقسس .م 
وشرائمهم وعوائدهم 

رعامال «إميل» و هلولاء اذاسمما مثل هذا هكايات فاتقدت بها مخياتهما الى أن 
يباشر|البحثعن تلك المدن الجهولةفان من هو مثلهما في سن المراهقة لايفكر في 
المقبات ولايحسب لاحساباً فهمامن هذه الهة شببان بعامةالناس ولواتي ثبعلت عزم 

. هذين القرنين الصغيرين وأحدت توقد ذهتهما للمت تغسي علىذلك ولكني اثزت 

هذه الفرصة فقلتلما انهلايزالفى بلاد البيرو ك! في غيرها كثير من الاشياء التي يلزم 
|اكتشافها غيرانه يجب على الانسان قبل كلثىء أنيعرف كف يزنقواء بطبيعة مايريد 
مباشرته من الاعمال» أم 


آذ يع 
2 |7 ا 


مع أمال مجلس ادارة الازهر )هم 

يرى كثير من الناس أن الليرائد في هذا المصر حي بمثابة كتب التارخ لانها 
تتصدى لذ كرجيم الحوادث وتبحث فى علاها وأسبابها وتانجها ومسبانها فاذا أراد 
مؤرخ تأليف تاريخ لامة أوبلاد تنشر فها الجرائد فاعليه الا أن يراجعها ويستمد 
منها اذا كانت حر يستعيدها الحكام ا امتبدون وعلىهذا الرأي يمكن لمن بريد كتاية 
تاريخ حديث للازهر أن يراجع اللجرائد المصرية في دار الكتب المصرية ويأخذ عنها 
ماكتبته عن هذا اللكان ٠‏ ولمله لابوحد عاقل عارف يحال هذا القطر يثئق محرية 
جرائده فىتفسها ونحريها الصواب والطقيقة فى اللموادث الهمةالتيها شأن فيتاريها 
وسردها بأسبابها وتتائجها الحقيقية خدمة لاتاريخ فانهؤلاء المقلاء يملمون أن هذ 


أعمالجلس ادارةالازهر شان 


الجرائد مذاهبشتى وأهواء مختلفة ولايمنى أصحابها ببيان كل شيء له شأن فى التاريخ 
وقلما يوجدفها من يتحرى الحق فيأ كذ مايكتب بل يكتيون ماببلتهم على غره اذالم 
يكن عخالفاً لمذاههم والاتصرفوا فيه أوسكتوا عنه٠هذء‏ سألةالازهر قدخاضتفها 
الور ائد واختلفتفبا أقواها بعضهامع يض بل اختلفت فباأقوال الجريدةالواحدة 
هذه تستحسن مرة ما كانت تستقبحوتلك نذم اليوم ما كانت تمدح بالامس ولوقراً 
قارىء جميعما كتبعن الازهر منذ عشر سين أي منسذ تأسيسبجلس الادارة له 
ودخوله فيطور النظام وان يممل بذلك النظام كلهلرأى أقوالا مضطربة لالىمنها 
حقيقة ٠‏ والسبب في ذلك أنالعامل المقيقي فيهذا النظام هوالشيخ #دعبده ول#حزب 
على رأيه يضادءمحزب آخر بود اندقى كل ذلل علىما كان وقد احتلفت الاهواء 
لذلك فاحتلفت ا ال وضاعت الحتيقة حتىانأ كثر المصبريينالقارئينالكاتين 
لاض فون حقيقة ما كانعليه الازهرولا-قيقة الاصلاح والنظام الذيسبي اليه الشييخ 
د عبده 4 شيء مئه باسعاد الامير العياس وفقهالله آعالى لمرضانه بلهم يمون 
فيأودية الفتون فى هذه المسالة ككثيرمن أمثاطا ومنهم الذين يصدقو نمض البرائد 
فيقوها انه_ذا الاصلاح كانافساداً لمقائد أهل الازهر 

لبرقى هذه الايامكتاب جديداسمههأعمال مجلس إدارةالازهر بمصرمن ابتداء 
تأسيسسنة 117 الىغاية ٠87‏ أي الى أناستقال من ادارته ذلك المصاح المظلم 
والعامل الذي كان نسب اليهكل عمل فيهدا الجامع مدةوجوده فيه * 

انمؤلف الكتابم يذكراسمه عليه ولكنكلقارىء لةيئق بكلماكتب فيه 
وانم يعرف كانبه لانهيرى الهتاريخ رسمي أوشبهرسمي فهو قد حجري على طريقة 
الجبرتي في البحت عن كلشىء فيوقته وقدتمله مالمتم للجبرتي منالتدقيق فهويذ كر 
كلمسألة هيآ تاريحها ومادار بينالازهر ومعية ة الامير وال كومةفيا وماوضمهأوقرره 
مجلس الادارة إماالتص وامابللمنى الذيلايخرج عن مفهوم النص ف البيان والتاريخ 
وعدد الطاب (التمره) وغيرذلك ومن احتياطه وتحريه ان سكت عن ياذمالم يقف 
عليه بالبقين وهوقليل كمددالطلاب الذين امتحئوا في سنة 5 فال لم يديئه بالجدول 
الذي وضعه اذيك 


نا أجمال مجلس ادارةالازهر 


ومنانصاف الولف أن نسي الاعمال المنفق علبا الى مجلس الادارة لاالى شيخ 
الازهر الذيهو رئيسه ولا الى بض الاعضاء بالتصينوما كان فيه خلاف ذاكره 
وما انغرد به بسض شيوخ الازهر منسمي أوعمل ذكرءكا هووقد خص الامير ولثاء 
وبين انه كان المؤيد والعضد لكل ماجرى في الازهر فىهذه المدة ولولاء لم يكن 
شي مما كان 

واننا ذ كر عناوين فصول الكتاب ليكون قارىء هذا التقريظ على بدّة منه 
وى )١(‏ تشكل مجلس إدارة الازهر و أسبابه (؟) قانون المرتيات ()حال الازهر 
ومرتبات الشيوخ قبل النظام الجديد (4) إلحاق التعلم فى الجامع الاحمدي بالازعر 
(0) إلحاق التعلم فى المسجد الدسوقي ودمياط بالازهر (5) كساويالنشريف (07 
نظام التدريس والامتحان (8) المساحة أو عطلة الدراسة ( .8) مساعدةالمناب العالي 
على تنفيذالقانون بالمال من الاوقاف )٠١(‏ نظام التدريس والامتحان )1١(‏ مكافأة 
أمتحان الطلبة (؟١)‏ مشايخ الاروقة والحاراتوالملاحظون (18) فائدة الامتحان 
والعلوم الحدرثة (14) دار الكتب ه« الحكتبخانه » ني الازهر (16) اصلاح 
التملم (17) نظام الجرأيات (197) امتحان التدريس وثشهادة الدالمية (18) العلوم 
والكتب ونظاءالتدريس (15) مسألة زاوية المميان (0؟) الشيخ حسوةالتواوي 
(1؟) الشيخ عبد الرحمن القطب (778) الشيخ سليم مطر البشري (؟) جدول 
مواد التعليم فى الازهر (5؟) احصاء أحاب الكساوي المظهرية فيعشر سنين(6؟) 
السيد علي اببلاوي (70) تأخر العلوم الشرعية بالازهر (90) تأخر الافة العربية 
بالازهر (8؟) إلحاق الاسكندرية فى النظام والتعليم بالازهر (79) الشسيخ مود 
باشا والشيخ امد باشا (.*) الشيسخ تمد شا كر (0”) ميتبات اولاد العلماء وما 
تتفقه الحسكومة على الازهر (7) حالة الازهر الصحية وتصيين طديب له (بجم) 
اعانة ديوان الاوقاف لمماهد العلم بالمال (5”) تحافظة الجاس على حقوق الازهر 
وشرفه (50) الشغب الذى انتهى باستقالة البلاوي والعضوين العاملين بالجلى ٠‏ 
وقد فسرطابعالكتاب عباراتحلةأومبهمةمنه امن المؤلفما كان يح بأنتفسر 

بدل اسم الكتاب وعناوين فصوله على أنه تاريخ هذا الطور الذى دخلفيه 


زهرة الرييع- دول الغرب والاسلام ' زذن 


الازه رخذ عشرستين وفيهماهوأهم من ذلك وٌ كثر فائدةالمسلين وهويانأخلاق 
علماء الازهر وأفكارهم وشؤوتهم فى هذا المصر فان مال هذا الصنف من اناس 
شأنا عظيا فى حال الاسلام والمسلمين فهم منهسا بزْلة القلي من اليسد اذا صلح 
صلحت واذا فسد فسدت وهذا هو السيب فى شدةعناية الشرخ تمد عبده بأمس 
الازهر وسميه في اصلاحه واحّْال الشدائد فى هذه السدل على أنه في بلادلاتعرف 
قبمة سعيه حقالمعرفة وا نكا نلا يفوق احترامهفيهااحترا ا أحد 

الكتاب مطبوع طبما نظيفا وثمن الندخة منه أربة قروش وأجرة الرريدقرش 
واحد وهو يطلب من ادارة محلة انار ومن مكتبة هندية والممارفواطلال وغيرها 
وقد أيح لادارة المخار أن تبيعه من الازهريبن خامة ثلائة قروش حيحةولاشك 
في انه سيصادف رواجاعظيا لما فيه من الفوائد العظيمة 

حر كاب زهر الرع * في المعاتي واليان والبديم )هه 2 

كان الشييخ أحمد الملاوي مدر سآفيمدرسدارالعلوم فطلبمنهناظرها أنيؤاف 
كتاباً في البلاغة خالياً من الحشو والتعقيد حامعاً لاقواعد والمسائل المهمة فى الفنون 
الثلامة فدأبوضع هذا الكتاب وحال دون اتمامه تله الى مدرسة النصورة ثم أنم 
تأليفه فستة 16٠‏ وكانعين ناظرالمدرسة عيّانباشا ماهر وقدطيعه فى هذا العام 
بالمطعة الاميرية'فكانت صفحاته/م”وانا لكثزة العواغل فيهذا الصيفلانرجو 
أنتجدوقناً نطالع فيه بعش أبواب الكتاب لنبين مكاثته من سائ ركتب البلانغة التي 
هي على نسقه في سرد المسائل مع أمثلها ولكن منناولة اللؤلف للتملم فى المدارس 
الاميرية بسدتعلمه فيا وفي الازهر ممايرحبح كون الكتاب مختصرا مفيداً سبلا نافما 
انشاءاهّتماللى 

عت ناريج دول العرب والاسلام :م 

٠‏ سبق لناتقريظ از الاول منهذا الكتاب فى الله الاول من الثار ويسرنا 
أنمؤلفه مد طلمت بكحرب قدأءاد طبعه فى هذا العاملان نسخه الاولى قد قدت 
وانه قدشمر ع ن'ساعد الهمة لهام تأيف الكتاب وطبعه * ونيد النذكير يمباحث 
ليزه الاول وهومؤلف منتمهيسد وثلانة أبواب في كل باب منْها فصول ٠‏ فالتمييد 


000208 الروزتامةاكونسية- تذكار المهاجر 


فىحدود بلادالمرب ومواطها وحاصلاتها ومتاخهاومشاحةالإزيرة وتشوفالافرتج 
الهاءوالياب الاول فا كافتعليه العرب قبل الاسلام وفيه مباحث في طبائع المرب 
وأحوالها وصفاتها واقضينها وحكوماتها وأحكامها وحرويها وفي الزواج والطلاق 
والاعتقادات والخرافات والاغفة والشعر والشعراء والاسواق والممارف والكتابة 
والصتاعة والتحارة وانقود والمسكوكات والموازن ٠‏ والفصل الثاني في العرب 
البائدة والثالث والرابع فىالعرب الباقية ٠‏ والياب الثاني في العرب يعد الاسلام وفيه 
فصلان الاولفيالوحي والدعوة والهجرة وملخص السيرة اتتبوية والثاني فىالقرآن 
والاسلام وهوعكثم بفصل نفيس من رسالة التوحيد للاستاذ الامام ٠‏ والكتاب 
يطلب من مؤلفهومن ادارة مجلة المثار وتمنه تمانية قرو شصاغ 
« الروزنامةالتونسية © 

مد ابنالخوجه رئيس قلمالحاسيةبوزارةتو نس من سر واتالتونسين وفضلائهم 
وهو يضعتقوياً سنوياً يسميه الروزنامة النونسية وسئة 1*7 هي المنةالخاس لهذا 
التقويم وقد زادت صفحاته فيا على خس مئسة صفحة من القطع المتوسط والكلام 
فيه على خسة أقسام فلكي وأدني وسيامي واداري وتجاري» وقد ذ كر في القسم 
الادني من هذه السئة زيارة رئيس <هورية فرنسا لتوفس سنة 181 وزيارة باي 
تونسلباريس +1 وما لقيه كل واحد من الاحتفال والمفاوة.وتارعنشأةالملائق 
يبن فرسا وتونس ٠‏ وذ كر من القسم السياسي نظام الحاية فى تونس والقواعد 
النظامية فها ودوائر الحسكومة وكار عمالها ورجالها ٠‏ وتكلم فى القسمالاداريعلى 
الوزارة والكتابة العامة والادارة والجالس الشرعية وجامع الزتونة الاعظم والحعية 
الخحلدونية وغيرها من الجعيات وعلى المدارس والمستشفياتوالمجالس والمصا | الكثيرة 
والمعارف وجش الاحتلال والبحرية الفرنسية والمذاهي والملل وغيرذلك٠‏ فهذه 
الروزنامة مار مخ رسمي أوشيهر سمي تيك المملكةلايستغني عنه حب التارعج وها 
فيئوفس حمسة فرنكات وأجرة البريد فرنك واحد 

جا نذكارالمهاجر كيده 


نذكار المهاجر و 


أيامكان مشتغلا محر يدة("يرأزيل)العربة كتابة وإدارة وكانينششر ماينظمهفي جريدته 
وبعدأن ترك الجريدة وانصرف الى الاشتغال بالتجارة جع تلك القصائد والمقاطيع 
وطيعها فديوان مماءتذكارالواجر وقدتذمل علينا باهداء ندخة منه كتب عاها 
مخطه هذين الببتين يمدذ كر الاهداء الى الجلة ١‏ 
لمارأءتك للممارف ناشرا2 وبكرمة الآداب أفضلءامل 
أهديتديوانيافضلك راجيا منك التشرفى باتقاد ادل 
وةدكانهذانالليان سباً فىارجاء تقر يظ الديوان الىهذا اليوم لاثنا كنانتظر 
فرصة تر أمفم بامعان وتنظر فيه نطلرالناقد حتى ستمحتلنا الفرصة في الاسبوع الماضي 
إذسافرنا الىالامكتدرية فجملنا الديوان رفرق الطريق فقرأنا مقدمته وكثيرا من 
قصائده و«قاطيعه فتجاتعلبتاروح الناظمفى جلبابمنالظر ف واللعاف والاخلاس 
ي.زعلى من تلت عليه فيان ينظر الىأثرها بمين الانتقاد “دونعيني الحب والودادء 
فأنا أخطب وداده على البمد» وأرغب اليه أن يعفيني من نظرة النقد “وان حكان 
لايقبل من اللة التي وصفهابالحرة هذ المذر فلأذنلى بأن أفرضطالنقد وأفرض 
على نفي المذرء تفول اللة انهذا الععر لم يجرعلى أساليب فحول شعراء المرب 
الماهليين أوالحضرمين أوالولدين وأقول لوءنياناظم باحتذاء مثال أوائك النحولك 
لملاقوله علىافهام أ كثرقراء جريدته لاهممن المهاجرين الىأمي يكالاجل التجارة 
والكسب وأ كثرالقارئين منْهم لم يتعلموا غير مبادى“ القراءة والكتابةفهم لايفهمون 
شعربشار بن برد وأنينواس ولاشمرالبحتري وأنيتمام وانما عنيالناظمعانظم لاجلهم 
لالاجل أولئت!اماصرين :لل منذ كرنا مناللقرمين»وتقول الجلة ان فى الديوان 
كثير | من الالفاظ والاساليبالمامية كان لتاظم مندوحة عنها وأقول انأ كثر الكتاب 
والشمراء العاصر ين يستعمل هثل ذلك لاسياكتاب ارائد وأ ديهم يخعلىء وحو 
يظن انه مصيب وصاحبنايتاز بأنهعامأنشحرء لم ب يمن ذلك الملأوقداعتذرعنه فالصفحة 
اثثلثة عشرة من المقدمة بأنه نظممانظم بيدا فى بلاد بعيدة عن بلاغة الاغة المرية 
وأسالءها الشمرية وكتها الاذوية الإماقلهءثم انهذا الديوان بنازعلى الدواوين التي 
وضعت لهور أهل هذا المصر بأنه لايختص المدح والنسيب والرثاء والحجويل جال 
(5 - اخار)» 


فنا فظرةفيللياوزة - أنيا سور 
فيهاناظم ف الائل الاجماعية والوضوطت الادية وهو بداية نظمه فسى أن نري 
ف الزء الثاني منديوانه ماهوأرتى منى وأسلوً 
(نظرة فالمبارزة) 
رسالة وجيزة فىالمبارزة التي اعتادها الافريج ومن يقتدي بهممنالشرقبينكتها 
سام افندي عواد بين فياانواع المبارزة وتاريخها وحكمها فىقوانين الدولالاورية 
والبابان والولايات المنحدة وهي تطلب منمكائب الاسكندريةونخها قرش يح 


مت« أنباء سوويا المزعجة ‏ الدولة والرعية ده 

قد رين أن حكومة ( المابين المايوني ) في خوى ووجل من سوريا ان مخرج 
علها كلون أو مع الدنءوسوريا أبمد يلادها عن هذا العمل وعن التفكر فيهولكن 
المايين قد صدق فها تقارير الجواسيس والمفسدين وأقوال المشاغبين الحتالين الذرين 
يخو فون المارين ؛سا يكتيون من الرسائل والكتب في الدعوة الى الاستقلال وزاد 
الطين بلة مانكتبه الجرائد الاوربية فى هذه الايام عن ثورة الون مدعية الهاثورة 
مديرة ها انصار ودطة في اأجاز وسوريا وسائر البلاد العرية وكل ذلك ١‏ كاذيب 
يبغونبهاالفتنة و إغراء الحسكوءة المّانيةبرعيتهاليذني ال لمو نأ نفسهم بأيديهم 

صدق الاين كل ذلك.فام الولاة والمتصرفين بالافارة على يبوت هن يظن أن 
عندهم كت أو جرائد أو رسائل من ممسر وأ<ذ كل مايوجدفيتلكالبيوت وقراءته 
كلة كلتومحاسية أصحابه على كل مايش منه رامحة الشبة وقد ذ كربا في الزء الماضي 
بعض هذه ا-أوادث تم جاءتنا أتإوائبي بده بأل قد جاء إلى يروت طنةعسكرية 
مالكة أرساها السلطان من الاستانة تتولى اتحةرق فى هذه الامور ألهمة ولاتدع 
ينا من يوت الكبراء الا وتفتشه وقسد كان من أوائل عملها الاحاطة بدار عباس 
اقدى رئيس ملة اابية في عكا ودار الفريق رصري بِشا وغيرها وأخذ ما فها من 


أناء سوريا رذن 


الاوراق والكتب المثتيه فيا ٠‏ وقد فمل متصرف طرابلس مثل ذلك بيت عبد 
الاطيف افندى الفلاييني وبروت أخرى» وقشوا فيخص ببت“' قائْقام) تقيب الاشراف 
ولابيزال الحجوم كلر اليوتمستم رأفيئل مكان 

وقد بلنثا ان الكتب لاتى أخنت في بيروت من المسكتبة الانسية ومن مطبعة 
الاقال قد اعتبرت من النوع الذي لسمى غير لاق وانها حوات الى العدلية وانه 
وردنأ برقي من الاستانة الى بيروت بوجوب الناية والتشديد في شأن طبع ل كتب 
ابي الطدى افنديالتي وجدتقمطمة الاقال 

وإن للحكومة فى الكتب والاوراق والليرائدتقسياغر يأفنهمايسموهالاوراق 
المذمرة والمقوبة عايه شديدة جداً ومنه مايسموثه الاوراق المنوعة وهو أعممن 
المضرة اذا أطاق يراد بالعام ماوراء لخاص والمقوبة عليه أخف ومنه مايسمونه غير 
لائق وهو أهدون عندهم ٠‏ ومن البلاه أن الرعية لاتمرف شيئاً من حدود هذه 
الاقسام ورسومها ققد سار مالم يكن ممنوعاً من قل من الممتوع أو ااضار والناس 
لايشعرون ٠‏ توقش عبد اللطيف اقدي الغلايني الحساب أن وجد عنده نسخ من 
بلة نور الاسلام الدينية التي كانت تنثسر في الزقازيق وكان عبد الاطيفافندىوكئلا 
لها فى طرا بلس لم يحرج من ذلك لامهاكانت ترد اليه فى البريد المماني وعمال البريد 
هم 'لمللونءلممنوع من السكتب لانم يمن و نمسا كهوعدم [يصالهالى أربابه 

ولو كانت سوريا مستمدة لاخروج على الدولة لاينقصها الا الهوادث التي تؤم 
الججهور وتجمع السكلمة لخئي أن تكون هذء الاعمال هي السيب فى الثورة والخروج 
ولكننا نعلم علم اليقين ان سوريا غير مستعدة لذلك وستملم ذلك الدولة بمد هذا 
التحقرق والتدقيق فشدمأنها المت الناى وظلمتهم وذ كرتهم بما لم يكن يخطر على 
بال أحد مم 

وأما الذين يكتيون فى ذيك ماركتدون من المنشورات والمقالاتفىحرائدالبلاد 
الحرة فلا غرض هم الا باز المال أو ألرتب والاوسمةمن الدولة كايناذلك ماراً 

وانه لِيوّم المْمّاني الفيور ان يرى الانكليز آمنين على سلطتهم قي مصر لايبالون 
يما يقال ولا بها يكتب حت الهم يعتقدون انهم ببق لم حاجة ميش الاحتلال القليل 


94 انباء سوريا 


الباقي فى اللاد ويرى دولته فيوجلتديد من رعيها فتداويهذاالوجل بالتشديد 
والقوة وهو دواء غريب ف بابه فلاحول ولافوة'لابلله الملي المظم 

ومن أعيب مايتناقله اثاس ٠‏ ا يوسوس به فى هذا الاب الختاس » خوف 
لمابين من مص والمصريين عامةء والاستاذ الامام خاصة؛ والمصريون أشد منالترك 
حباً فيه الا افراد تعلموا المايةواتتجسسمن الاستانةوكل المصريين عقتونهم والاستاذ 
الامام؛ مشغول عن هذه الذافات مخدمة مصر والاسلامء وهو يمتقد ان'لبيمن 
جهة السياسة. لايأتي الا بالحبه” والتعاسه» فهو يرى السكلام فيالسلطةواخلاففا» 
هن يل اللغو والسخافهء ومن المضحكات الممكات ان حكومة يبروت ظلت ثمانيه” 
أيام تفتش في الساحل وحمسس فى الوت املها تعثر على الشيخ ممدعبده لاعتقادها 
أنه جاء يروت مستخفاً وأنزلته الباخرة الخديويه: في جيه راس بيروتوانهسيتولى 
زعامه" قلبالسلطة في سوريا بنفسه والرجلمريض لايقدر علىمفارقة سسريره الذي 
ترفرف عليه قلوب المقلاء والفضلاء مشفقة أن#ترمه حكم القضاءء قتحبط أعمال ٠‏ 
وتتقطع آمالء ويختمى من سوء امال ٠‏ هذه حال الرجل هنا وك حال المكومة 
المماية هناك ولم يشفق علها رئدس الواسيس الذين شذلوها فيكاشمفها بالحقيقة التي 
تسكن روعهاءوترأب صدعها 

قنا ازذلك الخوف منايماة_ل وماهو بالمجيب ولابالاجب فان الدول 
فى مثل هذا الطور الذي وصلت الره دولا أصلحها اله آسالىتيني أ كبرمن هذ البناء 
على ساس أوهن من هذاالاساس ٠‏ بليفءل الم المطلق فيطور المياة والقوةسثل 
هذه الفمال.ويفتك يحكم الوثاية بأعظم الرجال» أم يأك بأمومى بن فير فى 
الاندلس و كف قتح الرلاد كنف ساسهابنه عبدالمزيز أ حسن سياسة ثم كيفكافأءسليان 
بنعبدالملك إشزاعهو ولدهعبداته من اللطة ٠‏ وقتل ولدمعبدالمزيز غبلة » سمعوشاية 
المفسدين فيه فأوعز الىمنقنله وهويسلي بلناس سلاة الفجركا قل الامام المادل 
عمرين الطاب رضي اللهعنه. وانا نقص على الفراء مادار بن سليانومومى ليعلموا 
كف ظهر لسليان خطنأء ويروا بذلك »قال ابن قتببةني كتاب الامامةالسياسة: 


قدومرأس عبدالمزيز على سليان داق 
جنا ندوم رأس عبد العزيز بن مومى على سلبان 86د . 


ود ذكروا أن سليان لما 0 نان القوم قددذلوا الاندا لس وفعلوا ما كتبيه الوم 


عزل عبد الله بن مومى عن أفريقية وطنجة والسوس في آخر سستة ثمان و5سمين 
فيذي الحجة وأفيل هؤلاء حتى قدموا علىسليان ومومى بن أصير لابشعر بقتلعيد 
العزيز ابئه فاما دخلوا عيساياخ ووضع الرأس بين يديه بعث الى مومى فأناه فلما 
جاس وراء القوم قال!سليان :أتمرف هذا الرأسياموسى؟قال فم هذا رأس عد 
العزييز بنمومى:فقام الوفد قنكلموا يماتكلموا بهءثم انمومى قام فمداتة تمقال 
وهذا رأس عبدالعزيز بين يديك أمير المؤمنين فرحة اللعلي» فلعمر الل ماعلمته 
خهاره الاصواماءوله الاقواماءثديد الحي للةوثرسوله؛ بعيد الائر فيسييلهء حسن 
الطاعة لامير المؤمئين: شديد الرأفة بمن وليه منالمسامين «فان بيك عبد العزيز قفى 
حه عفقفر اللّلهذف_»» فوالله ما كان بالحياتشححاءولامن الموت هائاً ؛وليمز على 
عبد اللاك وعيد اءزيز والوليد أن يصرعوه هذا المممرعء ويفملوا به ما أراك تفمل؛ 
وطوكان أعظم رغبة فيه»وأعم بنصيحةأيه؛ أنيسمموا في» كاذبات الاقاويل»ويفملوا 
به هذه الافاعيل .: فرد سليان عليه قاليل ازنك المارق منالدينءوالشاق عصا 
المسلمين ‏ المنايف لامير المؤمنين ء شهلا أيها الشيخ الحرف:فقال مومى:والله مابي 
من خرف ولا أناعن الحمق بذى <افء ولنرد #اورة الكلام* مواضع الحا 
أناأقولك قال الفيد بد الصاح «قصير يل والله المسمان على ماتطفون» تأذن في رأسه 
يأأمير المؤمئين : واغرورقت عنام اه فقال لهسامان لم ذه فقام موسى فأخذه وجمله 
فطرف قيصه الذي كانعليه ثمادبر فيالسماطين فوقع الطرف الا خر عنمنصكبيه 
وهويجرءلانل به ولايرقءه فقاللهخالد بنالريان ارفع توبك يااين نصير فالنفت 
موسى وقالماأنت وذاك واخالد : قال سليان دعهحسيه مافملنا به.فلماتوارى مومى 
قال سليان انف الشيخ خ لبقي ةبعد.ثم! ن مومىالنفت الى حبيب بنأنيعبيسدة ( قائل 
أبه)فكامه بكلام غلظ حى ذ ذ كرأمراً خف بن أسسه فأفحمه 

ثمأن سليان كشف ع نأمى عد المزيز فالفى ذلك بأطالا وأن عبد العزيز 01 
بيزل سح الطاعة مسّة مسّةم الطريقة فلما محتتق عند سلمان باطل ما رفم اليه عن عبد 


انان خط ةمومىن فصير 


الزيز ندم وأع بالوفدفأخرجوا ومينظر فيثىء من حوائجهم وأهدر موسى إفية 
القضية التيكان قاضاه عل,اوكان سلبان قد الى قبل خلافتهلظفر بالحجاج ابنبوسف 
وموم ىبن أصير ليعز اهما ثملايليان مغسه من أمور الثاس شيثاً فلمارضي عن مومى 
جل يقول: ماندمت على ثيءندامتي انلا كنت لوا من اليمين على مومى فىأن 
لاأوليه ششاًءمامئل مومي استفف عه اه نم3 كر شيثاً من <بر مومى مع سلبان 

وانظر الفرقالعظم بين عصرنا وعصصر بنيا م ةالذي مازدا نشكو مئه اذهمالذين 
حولوا الحكومة الا_لامية الى ما يسمى فى عرف الدياسيين الوم بالسلطة المطلقة 
فقديين موءىلا.لك خطأء ولما ظهرذلك لسلياخ بنعبد املك ندمعلى مافءل بالرجل 
وولديه وم يكانيه الذين امتثلوا أميء بالظلم الا بالاعراض عنهم فياليت حكامنا في 
هذا المصريرجمون عن خطأهم أذاظاه ر وو يمرض ونعمن شا يعوم على الظل ولاش ركونه 
مهم فىرأي ولاحكم «وفىالقصة عبرة بصيرمومى بن نصير عند مافوجى, برأى 
ولدهيين يديه وولده من يحزن على مثله الغريب!نضلة وشجاعته وحسن ادارثهوسياسته 
وانّا فىهذاالقام نذكر شيثاً من <بر موسى إغاماً لامبرة وليتذ كرنابتة عصر نا شيثاً 
من تارعخ سلفهم الذي فتمدوا البلادوأحستوا فا السياسة وأقاموا المدل على الهم لم 
يعرفوأ منعلوم السياسة والقضاه والادارة بعش مايعرف اليوم بعضالحامين الحتالين 
على سلب الاموال واضاءة الأقوق ونصرالاباطيل أوالموظفين الذين نشكو مهم 
المماء والارض أو يعض الذدين يسمونهم (متريين) لانهم تعلموا في أوربا وهم الذين 
أفسدوا أخلاق أمنهم وأغروها بال#ور والفجور والقمار وغير ذلك من أسباب 
الدمار.حفسد بأسها وذهيتسادتها وانما الفرق ييننا وبين أوائك السلف الياة 
الملية والاعتقاد ااصحيح والاخلاق العالية 

معلا خطبة موسى بن أصير فى ذات ابقاجم دم 

ها ولي عبد النزيز بن عي وان مومى بن تصير أفريقية وعزك حسان بنالتعمان 
الذى ولاه علمها عبد املك رحل الها ووافته المروش فى ذات الجاجم فقامفنهم خطياً 
عمد الله وأننى عليه ثم قال : أيه" الناس إن أمير المؤمنين أصادده الله رأى رأيافي 
حسان بن اثممان فولام ثغركجووحبهه أمبراً عليكم وانما الرجل ف الناي بما أظهر 


خطيةموى بافريقية دين 
والرأي ذا أقبل وليس فيا أدبر ه فلما قدم حسان بن النعمان على عببالمزيزاً كرمه 
الله كك كفر اعمة وضيع بيع الشكر ونازع الام أهله قغير اف مايه * وانما الامير أصلحه 
الله مائو أمير الؤمنين وشريكد ومن لابنهم في عزمه ورأيه وقد عزل حسانعنكم 
وولاني مكانه على وم يأل أن أجهد نفسه في اختيارملكم وام أن رجل كاحدم فن 
رأى وني حسئة فايحمد الله وليحض على ,ثاها ومن رأى في سيئة فليتكرها فاني 
اخدلى' كا مخطئون وأصيبكا تصيبون وقد أمى الامير أ كرمه الله لحكم بعطايالغ 
وتضعيفها ملاثاً تفذوها هنثاً مريثاً ومن كان له حاجة فليرفمها اليناولهعند ناقضاؤها 
علىماعز وهانمنالمواساءانثاءالله؛ و لا حول ولاقو ةالابلله» 
9 خطبة مومى بافرقية © 
وذ كروا ان موسى لما قدم افريةية ونظر الى جباها والى ماحوطا ججع اذا 
لم صمد امبر لغمد اله وأئنى عليه ثم قال : أها الناى انماكان قبلي على أفريقيةأحد 
رجلين مام يحب العافية ويرضى بالدون من السلية ويكرء ان يكلم ويحب أن يسلم 
أو رجل ضعيف المقيدة قليل العرفة راض إإطويا ه وليس ا<و المربالامن 
١‏ كتحل السهرء وأحسن لنظارء وخاض الغءرءوسمت به هته ولم ير ضإلدونمن 
العم لينجو ويسام؛ دون إن يكلم أو يكلم؛ وياغ النفس عذرها فى غير خرقيريده 
ولاعنف يقاسيه متوكلا فى حزمه حازماً فى عزمه؛ مستزيد اف علمه» مستسرلاصل 
الرأىفي ا حكام رأيهمستحكا جراربه. ليس بامتجا, وانناا اماي 
ان ظفر لم يزده اللفر الاحذراً: وان نكب اظهر جلادة وصبر 0 احا من الله 
حسن الماقبة فذحكر يما المؤمئين ورجاهم أياها اقول أهه تعالى «انالعاقةللمقين» 


أيالحذرين »و بمد فان كلم نكان قبلي كان يعمد الىالمدو الاقمى.ويترك عدوا منه 
أدنى: تئبز منه الفرصةءويدلمنه على العورة.ويكون عوناعليه عند النكة.وايم الل 
لاريم هذءالة لاع والال الممتامة حتى ى يضعانه ارفمراء ويذل امتعهاء ويفتحها على 
المسلمين بعضما اواجمها أويحكم الله ل دير الها دين 

( انار ) لانن طان أن هذا الكلام صادر عن تصورات وخيالات لاأثر 
ها في النفس ولا يشهد هام زقائلها العم لكا يطليون عن نعض خطاءهذ! العصروكتايه 


نذا خطة مومى بافريقية 


الذين يمتدسون اقوال الناس ويديلون عبارات 9 يؤلفون ذلك على الصورة التي 
يظتون الهاتسر الاس وتطاق السنتهم بإلتاء علهم ويسمون ذلك خطبة اومقالة» 
كلا انمومىهوفاع بلاد المغرب وبلاد الاندلس وءؤسس الحكومة الاسلاميةفهما 
فعمله خير منقوله واخلاقه وآدابه مصدر اعماله ولامرشدله فىذلك الاالدينالبين 
وقدسأله سليان بنعيد انلك اسئلة عنسيرته فح ريه فأجابه يمايدل على فراسته ودمد 
نظره وسعة احتباره وقوة ديئه 

قال لهسليان ماالذي كنت تفزع اليدفىمكان حر بك منامور عدوك؟قالالتوكل 
والدعاء الى الله ياامير المؤمنين :قال سامان هل كنت تمع فى الحصون والنادقاوكنت 
تتدق حولك ؟قال كل هذا افءله ؟ قال فا كنت تفمل؟قال كنت انز ل السهل» 
واستشعر الخوف والصيرء واتحصن بالديقف والففر؛ واستمين بالل وارغب اليه 
فيالنصر؟ قالسلبان فن كان من العرب فرسانك قال حمير: قال فأي الل رايت 
فىتلك اللاد أصير؟ قالشقرها: قال في الام كنوا اشدقتالاءقال أعهميا امير المو منين 
اكز ما اصفوم : قال له اخبرئي عنالروم قال أسود فيحصونهم عقبان على خوطهم 
نساء فرمواكبم ان رأوا فرصة افتردوها وانخافوا غلبة فأرمال ترقل فى اجال 
لابزون مارافيهزعة تكون لم ماحأة: قال فأخيرني عن البربر قال همياامير المؤ منين 
اعبه العجم بالعرب لقاء ونجدة وصيرا وفروسية ومماحة وبادية غير أنهم ا 
ا اؤمئين غدرء قال فأذبرني عن الاشبان (اهل اسبائيا) قال ملوك مترفون» وفرسان 
لامنون «قال فأخيرتى عن الافر قال هناك ياامير المؤمدين العدد والعدةهواطلد 
والشدةءوبين ذلك امم كثيرة.منهم المزيز ومنهم الذايل»وكلا قدلقيت بشكله فنهم 
المسالح ومنهم الحارب المقهوره والمزيز البذوخ ٠‏ قال فأخبرنيكفكانت الحرب 
ينك وينهم أ كانت عقب؟قال لاياامير اؤمئين ماهزمت ليراية قط ولانض لي جمع 
ولا نكب المسلمون ٠م‏ نك هذ اتحمت الاربمين الى ان شارفت اليانين : قال 
فضحك سايان وال نأين الراية انتي انها يوم مرج راهعد مع الضحاك؟ قال تنك 
ياأمير ألاؤم:ين زَبيرية وأا عنهتالمروانة :قال صدقت واححيه كلامه 

فيتأمل قومنا اليوم سيرة سلفوم ولظر الما رئجون في اترهم وليقيدو انفسهم 


اصلاخ الطرقالصوفية تين 
م ليعلموا هل صاروا لعدهم الى تدل وسقوط. ام الى رفعة وصفغودء اللهم انهم 
قد ارتقوا فى فنون الزينة والتففن في الاذات المسدية؛ غير انهم تدلوا فى الاخلاق 
والمزايا الاانسانية» فليحاسبو أ نفسهم ا نكانوايعةلون 


-مج2 اصلاح الطرق الصوفية دم 
( مقالةارسلها شيخ مشا الطرق الىجريدة المؤيد و تقلتاهاعنها )© 

من أهم الاشسياء التي كان المقلاه يطلبون البادرة باصلاحها في الطرقالصوفية 
الامور التي ها مظاهر عمومية والتى لاتحصل بين طائفة من الصوفية او بين الرجك 
منهم ونفسه بل يشترك فى وؤيتها والتأثر منها الصوفي وغسيره والوطني والاجني مما 
وهذه الامور أهمها 

١‏ الموا كب الى كان يراها الناس كل يوم فيأزقةالمدنوطرقات القرىو بلدان 
الارياف وما يتخلل الكثير مها من المنكرات كالموكي الاحمدي وغيرء٠‏ وكانت في 
الاصل موعداً سنوياً لاجماع رحجال الطريقة أوالطرق ثمسارتالى هذءالحالةالسيئة 

٠‏ اجتراء البعض على تقليد احتفالات دينية في مكان عموىي او مجتمع موي 
بقصدأن تفج عليه الحضوركاوق ع كثيراامامالسباحوفي بعض منازل الافرحفى مصر 

# الموالد التي تقام ومايصاح باو تخللها من الامورالقتخالف الآدا بالشرعية 
ويتمكس بهالغرض اير ى الموضوع لهالمولدبالمرة 

4 والثاات الاذكار التق يقيمها الصوفية فى كل محل وناد وكثير مها مياينبالمرة 
للذ كر الشرعي المندوب اليه في الكتاب والسنة وهو نوجه المرء الى الةتعالميسواء 
نطق باسمه السكريم أو لم ينطق قَاماً كان او قاعدا قال تمالى (واذ كرر بكفي نفسك 
تضرعاً وخيفة ودون الههر من القول بالقدو والآسال ولا تكن من الغافلين) وقال 
تعالى (فاذا قضيتم الصلاة فاذ كرو الله قياماً وقعودا وعلى جنوبكم) 

فسن الامى الاول كتدت لعطوفة رئيس الداخلة وقد تفضل حبا منه بالناقم 
من الامى وعمل منشورا هذا نصه 

أظارة الداخليةمنشور مرة(0) بتارعخ 1١‏ مابو سنة6 4٠‏ عدم عملمواكفب 

(ه: - امار ) 


إن اصلاحالطرقااصوفية 


دواية الاإذن من «شء<ة العارق 

طلك مماحةت.. مشارخ الطرق الصوفية يمكتوبه طارقم /17؟ أإريلسة 19٠8‏ 
تمرة 16 انةاذماقررء الجاس الصوني .نمع عمل الوا كب بأسما'صوفية في القاهرة 
والاقلم الاباذن منامشيخة لاحل صياقبة ولع ماتّذلاهامنالامور المغايرة للا داب 
وحيث اتائرى «وافتة ذاكفأ كدوا باجراء ايابه باتحاء جهدكم ومسل بمذاعدة 
١‏ )من نسخ هذا امنشور وزيعها غلىالفروع التابمةانيكم 

مماحنلو حضرةشيخ مشا الطرق الصوقية 

هذا صورةما كتبلامديريأتوالحافظات بناء على علب مماحتكم بشأن المواكب 

سم الصوفية وتأمل أزلايمطى الاذن ب«ملها الالمن يتحةق أنه تمن محاذئلون 

علدا اما لحافظة ولايدم على ثي: ٠ل‏ بهاأقدم ناظر الداخلة 

عغررر أنيا١‏ مابوسته 19٠8©‏ امصداقى قيعي 

وءق تنفد ذا تما ما امتتع كلل هذه اوبات ت المرذولة وأ.ضات الموا كب الا 
ما كان 'ضرورة كناوا 5 الومل فى امولد اتدوي وغيره مع ص أعاة الا دابالتامة 

وعن الام اثاني «عند تعديل قانونالمقربات المصري فى سنة 505 تكامت 
مع ألادزة المكلفة بدرسهفييلس الشورى فيوضع مادة لع ذلاك فوضمها في ضءن 
المادة 18“9 وحملت العقوية اهدو لة عادبا هي المبس مدة لاتزيد عن سئة أو غرامة 
لاتحاوز الخخسين جنم ضري 

والسبفى وضعذاك فيقانون الءعقوبات أنمن يغمل ذلك قدلايكون من رجال 
الصوفة نلايمكن احراء القويات السوفة عليه 

فاذا أننذ رجال البوليس هذه المادة والمنشور الساءق ذكره حقتنفيذها امتتع 
حصول هذه شكرات ء نالا زكاءاً 

وعن الامي الذاث ٠‏ وحد انهلرةد عدمءل اي مواد الإرخصة مناأشيحة 


العجومية كزق ذنك ادق وصعوية على اس ٠‏ واكن وضدت مادة 0 


إذاك فى لائحة اصوفية لد خاة وحوالادة السادسة من الاب الخامس لى فسا 
(ويشترط أرلاجاور ٠كازالولد‏ ذيء مارنافي الا'داب اتمرعية الالماب و رمات 


ومحوها ) وكان المواداك.وي 0 في هذا المام والمام الماضي مثالالذلك 


عرض الاستاذ الامام مو 


وتفيذ هذا الام منوط بوكلاء المثيذة فى اليات وبالرأي المامفحيما ود 
شي “ مايرا لذنك تله أن ي. طالك ذة العمومية عل به وهي 2 دري مالزم حالا* 

وعن الامى الرابعه'شترط فيالمادة آثثانية مزالاب امس من اللائحة'لدالية 
الصوفية أن يبعدعن الطرق كلمن أقام الذ كر ميئة تذلمة للا هاب ااشسرعية كاثايل 
المشيه لارقص والتخبط ونحوه وتتفيذ ذلك يكون بثل تتفي إلامس المتقدم ماما ٠‏ ام 

(الثار) يعم القراء انا أنشأنا تطالي باصلاح أهلالمذرق مذ أنعأنا الثار وقبل 
[نشاثه كنا نطالل شيخ مشا لطرق فىمصربذات رقدذ كر نافى انار منذ سنينانه وعدنا 
بذك مراراء وهذا الاسلاح 'لذي كتيعتهالا ن لايفني فتيلا فأماجءل الاحتفالات 
ياؤن شيخ المشاوخ فيالفاهرة ووكلاثه فىسائر بلاد القعارفايس بالامى الهم بليخاضس 
الناى وبدض الإرائد فوذنك وقالوا أن الاذن لايععلي الالمن يدفم ملفاً من امال 
و'ماوذع القانون المقوبة على الامي الثاني ثوو مله كسائر مايماقب عليه لاياتهالامن 
أمن المقوبة وماهو هن وهر العاريق وانماهو مناهاته والام الهم ماقال شخ 
المشايخ انه مئعه فياللائحة التي وضعها لمث :الطرق ويذاهر من عبارته انه فى ريب 
منفيذها بل هو متقداًتبالاتنذلائه ناطوابرأي وكلائه و الجماهيرعى أن الجاهير كركلائه 
جاهلون يرغبون فيهذءالدع٠‏ فم سر ادق الرةص وأ كواخ الزنا قد ملمت من 
المولد دوي كا ممت قله من مولدالدمردائ و لك لازال الذ كرفي'1ولد على ما نكر 
شيخ المشاوخ وهو بين يديه وخلفه وعن يله ومهاله وفى داره أ نا وقد كان 
البدحش والزنا وغبرها من المنكرات فى مولد السيد اليدوي أعم وأ كثر ني هذا 
العام هنبا في الاعوام انابقة وكتي في ذلك صحدر من الجرائد فر تيال مشيخة 
الطرق بذاك ولم تعمد الى منعه ولا الى البي عه فلعانا جد منش..خ المشا رخ عمة 
عملية في ازالة هذه البدع من بعدتنكون ,دابا بطال لاغاني الغراميةوالرقسوالتايل 
باذ كرء نداره فيرءضان ووليتهيين لا وجهالضر ورة فياللواكب تي آعرض أمامه في 
المولد. لبوي”:مذرعلى انها 

سجنلا مض الاستاذ الامام 46د 
لقند مض استاذنا منذ أشهر مرضاً حكنا نظن أنه من الامراض الميئة التي 


1 مرض الاستاذ الامام 

نت تعتاده ولكن طال الزمان ورأينا كل من عرض عليه من الاطباء ينهاه عن 
الاعمالالمقلية واجهاد الفكر ويأمء بالخمية والراحة النامة وهو لايزداد الاأجهادا 
لنفسه وجهادا لامنه وكان موضع امرض الممدة والامعاء فاتقل الىالكبد فاختلف 
الاطباء حينكذ بين قائل ان المعدة هي الاصل والكبد تأثرت منها وقائلان الكبد 
تددها تضغط على المعدة قتمنعها من وظيفتها واحجفوا على احتلافهم فى أي العضوين 
هو الاصل على وجوب ترك العمل بتاتاً والتعجيل بالسقر الى أوريا وكل منوم أشار 
بترجيح بلاد واحتيار أطبانها فرضي الاستاذ بإلسفر ولكن لم يرض القدر اذكانت 
السفن الدورية التى تثقل الناس الى أووبا لاتقبل زيادةعلىمن سبق الى أخذ جوازانها 
من السائحين والمصطافين الى ١4‏ من الشهر الافرنجي الماضي (يونيو) فأخذجوازا 
وصبر عن السفر ولكنه لم يصير عن العمل كد به وطدنه فكان يديت على فراش 
الآ'لام ويغدو الميحل عملهفينظر فى الفتاوى وفىاءءاليحلس الشورى ويجاس الاوقاف 
الاعلى و اعال الجمية الخيررية الاسلامية وأوقاف الخنفية ويشتغل مع الاجنة التي رأسهالوضع 
نظام لمدرسة القضاء الشرعي ويحضر امتحان مدرسة دار العلوم وينظر في حاجات 
العفاة وطلاب المساعدة والشفاءة عند الحكام فيقضي حاجانهم حت ثقلت عليدوطأة 
امرض وعجز عن الخروج واشتدت عليه الآلام حق كان والذي خلقه حجةعلى 
هذءالامة التي زرئت بالكل والخول يشتفل على فراشه عند سكون نوية الالم 
ولم يكن شي" من ذلك الشغل تنفسه ولا لاهله وولده ولكنه لاناس؛ وهل كانا تناس 
يشفقونعليه ادخارا له او تأديا معه اوعملا بالذوق الذي يفخر به اهل هذااليك ؟ 
كلا الهم انوا يكلفونه البوض بأتقاهم وقوفا على سريره وهو مضاجع اومستلق 

عليه وكان يعمل ماقدر و يسّذرعما يسج زطالباًالانظار والامبالالىران محسن الحال 
جرى على هذء الخال يعمل للناس والمرض يعمل فيه عملة؛ وينبكقواءويك 
-جسدهء حق أذا ماد ئاموع د سفرهر أه بسض الاطباءفقال انالمرض ثذربالخطر؛ولاعوزله 
الاقدام على ال.فر ٠‏ فجىء بطبيب آخر فقال قولة الاول فكتم هذا القولمن عرفه 
من الاصدقاء وذيالقربى وساروا بهفياليومالتاللي الى الاسكندرية(١٠ر‏ بيع الآ خر) 
ورآه من ليله بعض أطبائها فقالواسئل ماقالالاولان وهوم بعل بهذا القولبلقيل 


اعتذارلاقراءالكرام لذن 


له ان الاطاء قالوا ان جسمك لاققوى على مشقة سفر البحر فيحب أن تتريس فى 
الاسكتدرية لملك 3 بتغيير الهواء تجد قوة تككنك منالسقر وعند ذلك هيأله السديق 
الوفي عمد بك راسم دا ر أخيه فى رمل الاسكندرية وثقلهالها 
كانت ام رائد لون أذاعت خير سفر الاستاذ الأو ريا * مذ ذكرت العأرجاً 
السفر بأمالاطياء فعلم القاصي والداني مناهل هذا القطر بمرضهوظهر من آيات 
مكاتته في نفوس الناس مالم يكن يسام كلهفكان شغلا شاغلالاءةلاء والفضلاء م نجمييع 
الاسناف والطبقاتفكانامياء اللي تالخديوي ومن حضر من نظار الحكومةلاسها 
رئيسهمةالقاتم مقام الخديوي» وغيرهم من كبراء الامةيترددون علىالدار القي يقم فها 
المرة بعد المرةوكان بعض الأعياء يرسلون اليهاطياءهم وكانت الرسائل تردكل يوم في 
البرق والبريد من جميع انحاء القطرين- مصر والسودان- تسآل عن ته وكلاوجد 
. يوماً واحة تبشراليرائد بهاالامة فيصبح اناس مطمتنين فاذا سكتت ار ائديومأعن 
البثارة لوا في ل مستخبررين 
أما نحن -- معشعر اهليه واقرب اصدقائه ومريديه - اا نتراوح بين اليأس 
والرجاءاذارايتاه فيراحة من الالم يرجح امنا حت اذا ماتألم عظم خوفنا ووجانا 
فثلنا في ذلك مثل مقياس الحرارة كل يوم فصعود وهبوط بحسب مائرى من حاله 
ولاغرو فهو كاطواء لخنا:ناالمعنوية وكالشمس لامتناالسكينة و نسأل التعالى د فم البلاء 
واللعلف في القضاءء وتسجيل الشفاء: الهسميعالدعاء. 
م اعتذار للقراء الكرام 6م 


لابجهل احد من قراء المثار صلتنا بالاستاذ الامام ولاحاجة لان تقول إن مضه 


قدشغلنا عن كلئى» فقدكنا تزوره فيمصر كل يوم وككك عنده ماشاء الله ان مكث 
وماسافر الى الاسكتدرية سافرنا معه واقنا اياماً واينا فيا حاله حسنت بعض امسن 
فمدنا الىالقاهرة وكتينا بض الزء الثامن ثم جتنا الاسكندرية فأقنا عنده اياماً 
كانآخرها خيراً منأوها فمدنا الىالقاهرة واتممنا الثامن وكنينا بعض التاسعثم جثنا 
الاسكندرية وعدنا مي ة بعد عرة ة ولإتصدر الزء الثامن لانهلم يمالاوقد جاء موعد 
التاسع فمزمنا على إصدارها معأ و قدصن على الموءه ايام والعذر ظاهر ولاشك ان 
تأخر هذين الجزئين يستتع تأخير مابمدهما ايضاً وهوتأخير لايضر لانمايكتبفي 


ره أعذاربمداعتذار - رّيغ ريب ف السكر 
المثار لايخلقه تحر الزمان لانه ليس من الاخبار الطارئة التى قسيقنا المجرائد الها 
تتني القراء ما نكتبهه وبهذا قدظهر عذرنا للذين كتوالينامن بلاد كئيرة فلم عجوم 
ولمله لايضيع عندنا ثيه أن شاء 'لله تعالى 

د اعذار مد اعتذار هه 

أخبرنا #صلالخارفي القاهرة بأ نكثيرا من المشتركين يقولون له انهم يريدون 
زيارتنا ودفم قبمة الاشتراكفى الادارة ٠‏ فنحن نشكر طؤلاء الحرين رغيهمفى زيارتا 
ونحن أشد رغة فى التشرف بزيارتهم وترجوهم معذلك انيدفمواالاشر ]ا حصل 
لتكون الزيارة بيتنا وديةأدية فقط وأكي لابحرم الل هن أجرة التحصيل مهم 
اذ لدس له ني" الا على مابحصله يده فالدع البسه حب الينا واتقع له فلءل اذواتما 
الكرام يرضوتا جيماً ٠‏ تم إنا نذ كر السادة المدشتركين فى الغطرالمصري والسودان 
بأن يتفضل أهل النضل مهم بإرسال قيمة الاشتراك اليا بالتدويل على البريد ولا 
يلجثونا الى السكتابة الهم أو التحويل علهم ولاشك ان من يرجع الى وجهانه 
ويفكرفراحن قيهمن الشواغل يابي مسر عا يجلناله.ن الها كرين 

١-0‏ راي غرب فى عانبة السكر م 

جه فيببضى الجرائد أنمض حكاء أمريكا يرى اناس مد كذالفأمنالسنين 
يصير ون كلمم انين توارث تأر المكر فيدمائهم وأعصابهم فأولاد السكارى دائمما 
مستعدون لاحتون فاذاهم اعتادوا مثله علىالكر جاء أولادهم أشد اسدمداداً له 
مهم وعكذا بتلسل مو الاستعداد لاجئون حى إصيرجوناً فى بعض طرقات السل 
واذلك يك المنون فياتاى دامابعد عام وأ كثرما يسيب السكورين فاذا دام انتشار 
المكرواقال الناس على هذه الور الكثيرة الانواع فنها يوشك أن آعم البشر بد 
ألو ف من السنين فيكون كل واحدمنهم مستمدا لاجنون فيظهرفهم بالتدربع حت ينتاطم 
غول السكر اجمين 

يمد أ نثر الناس هذا لقول ملو قى الالغةولكن لا بو جدعاقلعال شك رأ السكر 
يمد الل تاحلون فهل يتءظ بذلك الفساق وعد اللذة ويمخافون على1 لهم اذالم 
يخافوا على أنفسهم منسائر عواقب الكرفي الدنيا والآخرة ؟كلا ان الانسان خاق 
ضمناً لاقوى على مقاومة الشهوة الإاذا أدب تأديباً ديناً من السغر فاله حية_ذ 


جر يدةالاواء والعالمالاسلاعي اانا 


برج لهإن يقوى على جند الشبرة الحرمة فيالغالب فانغلبته تفسه على الالمام بثبيء 
تذ كرالله فلاذئلاوية والانابة 

لقد ران حب اللذة على المقول فض ٠ف‏ المكرو<م على تلوب فأمات شعور 
المق واغير وصرف الحوا'س عن الاعتار عا تري وتسع فكانعؤلاء المدمئسين 
لابغدون ان فيالمكرث كا الغ رر ولذاك يوجدفهممن يلزم ي#أهله وولدهويمعهم 
عليه . رأيتفي بض الجرائد أن رجلا من الاغياء أخذولدء ليسلا الى بعش ملاهي 
الازيكة حيثالمقامية والسكرفطذق الوالديقاس <تىرأى ولده يهو مطلآنتوم فطلب 
له كاساً من الليمة (البيرة) فذتكره الولد و عان تألم علبهوالدءومى يهح قش ريه بالتدريج 
وكان ذلك متقناح الشمرور ذإ اث الولد 'زعاد الموذلك حت اعتاد وانقمسفي الفساد 
وا نمام عن الدرس والمدرسة فيالته وهذء الثرية 

آفتءؤلاء الماهاين الذبن سفهوا أننسهم فاد الدين ومن المجائب أن متهم 
عن يدوهم أنءاله وفكره أرق هن أن يقل الددين وإن المتديئين لايسكونون الا 
متحطين فى مراتب البثمرية كأن أعلا عاتب البشمرية عندهؤلاءالسفهاءان,نصرف 
الانان الى المذ'تاللييمية فلا يكون بيث وين التور والمنزير والقرد فرق فيغسير 
الصورة المسدية الا مرو جه هو في طاعة ثووانه عن مقتضى النمارة والاسراف 
في كل شي +<تى يكونحر ضاأويكونمن ال لكين ولوسح هذا الرأي لكان الهائم افضل 
من الناس كاه وظاهر ش 

ف انتخار جر بدني الاواء والءال الاسلامي بالكذب » 

من القواعد الممروفة أن الانسان يكير اذاكان يثعر في نفه بأنه وضيع بين 
كيراء لامجاريهم الا اذا تكاف الظهور عظهرهم لان صيفة اتكير تدل على 
اللتكاف ٠‏ ومن لوازم النكير الكذب فى الذول م به التكيريالفعل ٠و‏ كأنصاحب 
جر يدي 'لاواء والعالم الاسلاعي على غروره بنفسه يشعر بأن جريدته لاقيمة هافهو 
يرع الرسائل ويدعي أنها سياءته من الهند وجارء والاستانة وغيرها من البلادئم 
يق جح ويفاار بذاك ويدعي ان جريديه موضع ثقة الا.م والشعوب الاسلاميةفي 
العام الاسلاعي ولملك لاجد شيئاً من هذا التبجح والتفج في جريدة يومية أحخري 


٠‏ 1" جريا يذ اللو اءوا الملم الاسلامي 


ولا في جريدة أسبوعية الا أنيكون بمضمايسمونه فىمصر بالليرائدالساقطةفالتيمس 
واثتان وذويورك هرااد وأمثاها تستحيانتفخر ولو يكلمةحقلانها ترى الكال في 
ان يفخ ريا اناس لاف أ نتفخرهي نفسها 
وإذا احبي تأنترىشاهد امن شواهد رسائل اللواءللكذوية فراجع المدد؛ ٠‏ او 
العدد 197719 نحد فى الاول مهما مقالةوفىالا خر مقالة أخرى زعم أنها جاءنه من 
حاوه تؤيد ما الشهفىالمدد؛ه/١‏ من <هة وتستدرك عليه من جهة ة أخرى وأنت 
ري أنمدة مابينالعددين سعهايام فى هذا الاسبوع طارعفر يتمن ان 00 
منالقاهرة فقطعالبحر الاحمر والحيط الندي الى حاوه ثم حمل رتتالة من 
المسلمين هناك وطادبها الى ادارة اللواءالاغر ولولاه ذا العفريت لماوسل 0 ل 
جاوهوكتب ذلك الكاتب ووصلترسالته الىيمصرالافى زهاء شهرين من ازباث 
يقول اناس أ ماهم اذا اكن تكذوبافكنٍ ذكوراء أي لثلا تفتضح 
ألناس فتحتقر ولكنصاحي الريدتين قدأمن من أهل وطلة اموب أن ؟ أن 0 
مهماقال وفمل فهو مستغن عن تكلف عناء اذ كر والتوفيق بينالكذبالابق واللاحق 
يسهل على اللواء الاغر أنيكذب فييومه على أمسه فكف يطلب بأن لأيكذب 
فىأسبوع علىءافبله ٠رأيت‏ بلصادفة مان 4 عن جريدة الاهرامفىاسترجاع شيخ 
المامع الارهر لكتابه الذي أر-له الورئيس النظار «القائممقام الخدبوي» في مسألة 
أعفاء حفاظ القر ان هن الخدمة السكرية - جريدة الاهرام تالت يوم اللجعية ان 
شيخ الهامعاقتنع بأنارسال ذلك الكتاب يكن م نالضوابفاسترجمه رسميأوأ بطل 
عدده (مرته) الرسمي وجريدة الاواء زعمت في يوم السبت اتالي نلك الجمة ان 
جريدة الاهرامقالتان المكوءة كلفت شيخ الجاع بسحب كتابه ولم يكن أحد 
من الناس نيما فىجريدة الاهرام لان عر عليه سوى إلة وأحدة 
وكاننا بعضالذينيعر فون كنهالاواء وساحمه يعذاوتّاعلى اضاعة مو صفحتين من 
المنار فيان ككذيدولمليم يرجعون عن غذهم اذاعاموا انا لانقصد بهذا الاالرد على 
الذين, خبرونا بأن الاواء لسرمقالة .نجاوه وأخرى م نكلكته فى ذم انار وطدوا 
منا الرد علهما ليعاموا |تالاتق يمايكتب فىهذه الهريدة ولانقرأه على أنه لم يكن 
فيتينك القالتين الاالسب والشتم فلوا.-ا تضمتنا تقل شي من انار والرد عليه ليينا 
اناس اق فىذلك 
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ع 
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ظُُ 
0 


اشر الضف 


يوني الحسكمة من يشاء ومن يني ال سكمة فقداً, 
خيرا حكثيرا ومايذ كر الاا 


ولوالالباب 


دني 
فبعرعبادي الذين يستمهرن القول فيتبعون أحسنه 
أولثك الذين هد اهم اله وآ ولئك هم أولوالالباب 


ظ ه1١‏ 


) قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و «منارا »كنار الطربق‎ ١ 


(نصر- 5اجادىالاولى سئة 1# - 19 يوليو (كوز) ستةه19) 


ام 


مصاب الاسلام ٠‏ موت الاستاذالامام نف 


كات المسلار يوت الإمفا ااام 

مات الاستاذ الامام ولو كان كبر النفوس وطهارة الارواح وعلو 
الهمم مماتحول دوذ الموت لم مات بدا ولك نكل حي بموت إلا المي الميوم 
«إنا اله وانا إِليه راجمون » 

مات الاستاذ الامام فات ذلك العم الواسمعءوالحكمةالبالنهوالحجة 
الناطقة» والمعارف الكونيه والالهيه »وااملوم الكسبية واللدنيه» معالبيان 
الساحرء والا دب الباهرء والبلاغة التي تلك المقول والقلوبء والفصاحه” 
التينستبوي الاسماع والتفوس» 

مات الاستاذ الامامفاتت تلك الاخلاق القدسية»والشمائل ا حمديقه 
والصدقف الول والفملء والاخلاص ف السر والجهرءوالوفاء فالّرب 
والبمدءوال خاء فى العسر واليسرءوالمفة فالشباب والكهولة» والمى عند 
النيظ والمناضبة » والمفو مع القدرة على المؤاخذة ء والتواضع وخفض 
الجناح للمخلصينء والشهامة والترقم على المنافمين وا مستكبرين »واللين الحق 
وأهلهءوالشدة على الباطل وجندهء والشجاعة التي تهاجاالا مرا والمظماء» 
والمناعة القير فمت رأسه فوق الرؤساء 

مات الاستاذ الامامقانت تلك الاعمال النافمةوالمشروعات الرافعة» 
وا مساعي الجديدة» والوس اث المفيدة» والاجتهادفى ترقية الاأمةء والدفاع 
من الله والدعوة إلى التوحيدوالتأليف»والاشتفال بأفضل التعليروالتأديب» 
والتربية الصحيحةللمريدين» والججع يينءلوم الدنيا والدين»ومواسأةالباسين 
والمموزين » وكفالة أولاد الفقراء والمسا كين» 


مات الاستاذ الامام فانت نلك الآ “ال البميدةءوالماصدالحيدة» 


دم مصابالاسلام » بمو تالاستاذالامام 
التي كانت معلوية فى ذلك الجرم الصغيرء الذى انطوى فيه المالالكبير 
بيك الآمال الني تتضاءل دونهاه.م الوك والامراء. وتتصاغر أمامها 
تفوس الزعماء وال غنياء 0 الذين 6 عن استعوالمواهبيم مصر وذون» وءن 
الثغة برهم حجو بون » وعن سنتهق خلفه غاذلون » 
نات لالط ير اعم وتهالناس “من جع الطوائف والاجناس» 
فملم علماء دين » أنهم نفدو اركنهم الركين الذي نحم ل عنهمرد ل بهات» 


وغير ذلك من فروض الكفايات ء وعلماء الانياء أنهم خسروا ركتهم 
الافوى »الذى يدفم علوم مطاءن المتمصيين» وتكغير الجامدين » ويثدت 
ان الاسلام جمم بد المامت ياة ,ذلك الا با باع بين العلمين » 
وشعر طلاب الإصلاح ! بأنهم قتدوا إعاممم المظيم » الذى كات فيه 
صفات الزعيم » وأحس انقراء والمسا كين » ,أنمسم رزءوا بكافل اليتاى 
وغوث الماجزين » ولم تجهل المائون بالشؤون العامة » شدة وفم هذه 
الطامة » وانهسم نكيوا بصاحب الرأي الثاقب » والعسل النافم » مس بني 
الرأي العام فى الشورى واجممية العموميه » صاحب اليه البيضاءفى الاوقاقف 
الاسلامية » المضطلم باصلاح )8 زهر والحا كم الشر عبة الناهض بأعباء 
الجعية اللميرية» الموذق بين الحكومة والرعية » واعترف أعل الملل بأن 
مصابه معناب الانسانية » والمسارة الكبرى على ادلم و للدنية 5 

ميض هذا لبر الرحبم فكان على فراش لوت يسال عن بض 
الضعفاءء ويبحث عن مسا كن التواعد من النساء ء ليواسيهم بالبر »من 
وراء السترء وقال لي ان فلانا الغريب قد انقطع عن السقر بدين عليسه » 
وانفي مستغن الا ن عن مثة جنيهفان كانت كافيةارسلهااليه ولكنهغاب 


مصاب الاسلام »يموت الاستاذالامام بم 


عن الوجود » قبل ان مضي لبانته من البر والجود » 

رض هذا المصليح المظبم فاضطربت الامة المصرية لمرضْه فكانت 
الدار التي عرض فبها كمبة المائدين من الملماءوالامراء والوزراء والادياء 
والنضلاء والفقراء والا"غنياء وكان البرق يناجبها كل بوم مع البريد» 
بالنيابة عن الماجز والبعيد ء سائلين عن مته » أو مهتثين بما يقال عن 
راحته » فكان حمد الله ات جمل الدهماء من أمته يمرفون للادمبا 
خدمته » وبشكرون للمامل لها عمله » ويقول لئن شفيت لاجهدنالنفس 
في خدمتهم اجمين » حتى أ كون حرضا أو أ كون من الهالكين» 

مض الاستاذ الامام » فلم يعقه المرض عن خدمة المسلمين والاسلام» 

واحتضر الاستاذ الامام » وهو يفكر فى مصلحة المسلمين والاسلام » 
ومات الاستاذ الامام » وهو لهب غيرة على المسلمين و الاسلام» 

تقول مات الاستاذ الامام فنسدىء القول ونميده تنصر الحس » 
ونكابرالنفس » فد كادت تحسب ان موته رؤيا منام » وأضفاث أحلام » 
وماهوالااإق البقين » ومصير الاولين والآّ خرين»ه وما جملنا لبشرمن 
تبك الملد أفإن مت فهم الخالدون مكل نفس ذائمَة اموت وتبلوكم بالشر 
والخير فتنة والينا ترجمون ٠‏ » مات استاذنا وإمامنا ولك اللهم البمّاء فلا 
تمتنًا لمده » ولاتحرمنا أجره » واغفر اللهم لنا وله » 

لمم إنه قد مات ولكن ل تت علومه وممارفه » ومآثثره وعوارفه» 
قد وبى أرواحاء واصللح إصلاحا » وألف كتاء ورك طناء وأدباء 
وأمات سنناسيئةلهأجر إماتهاءوأحيا سننا حسنةلهأجرها وأجر من يعمل 
>اء وعلنا كيف تهم لتر » وت شراع الاسلام» مع توخي تفع 

(م؛-لتلى 


ف مصاب الاسلام بوت الاستاذالامام 


الناس أججمين » والاخلاص ف رب المالمين » 

مات أستاذنا وإمامنا فكبر حلينا موته ولكنهر باناعلى الصبر وعلمنا 
كيف تمزى عنه حتىفىمرض موته» فد كان هجيراء في تلك الكربات 
والسكرات »كاءة اه التي أمي نا بتكرارها في الصلوات ٠‏ (الهَأْ كبر) فلئن 
كان مضل اه كبيرا فيا فلهه أ كبر ء ولئ نكان مضه وموته كبيرا طينا 
فاق أ كبر » ولاحول ولا قوة إلا بل الي" المظي » ومن يعتصم بال ققد 
عدي إلىصراط مستقيم 

لى دعوة ريه برمل الاسكندرية فى الساعة الخاسة بمد الزوالمن 
وم الثلاثاء 'نامن ججادى الاولى فنماه البرق بآ لانه الناطقة والكانبة الى 
الماصمة وغيرها من مدن الطر فاضطر بت لنميهالقلوب وذرفت العيون 
واسترجمت الا لسنة وحوقلت وطفق الناس يمزي لعضهم نمضامتفقين 
على ان المصاب به عام »وأشد وقعه علي الى لمين والاسلام :وما حكنت 
تسمع من القرب والغريب » والبميض والحبيب » والوطني والاجننبي » 
والرش.د والنويءوالمالمو الجاهل» والممضول والفاضل » إلا كامةه خسارة 
لاننوض » أوكلمة «عوض اله الاامة بهخيرا» أو قولالشاعر 

وماكانفيسا رزءه رزء واحد2 ولكثه بنيان قوم هما 

أو قو لالآخر 

ولكن الرزية ققد حر بموتلوته خلق حكثير 

وقد اجتمع مجلس النظار فقرر ان حتفل الحكومة رسميا بتشييم 
جنازته فى الاسكندرية ومصر وان تنقل جثتهعلى قطار خاص الى العاصيمة 
تقلت وشاركتها الأمة ونزلاؤها وامحتلون بهذا التشهيع الذي لم يبسبق 


ملخص سير ةالاستاذالامام يهم 
مثله لنيره حتى كان يخيل لامشيع انه لبق أحد من سكان الاسكندرية 
ولامن سكان الماهرة ل ولد حشر لبودع هذا الامام الوداع الاخير 
وقد ص عليهءق الجامع الا زهر ودفن فىقرافة ال جاورين تمده الله برحته 


ورضواه » وأسكنه فسيمح جثاته 

ولا كان المنار هو الداعي إلى الانتفاع هذا الامام المصلم فيحياته , 
فجدير به ان برشد الى الاستفادة نسيرته مد مماته» فلا نطيل في الرثاء 
والتأيينوان كان بالحق » ولكننا نقص على القراء ملخص سيرته مع التزام 
الصدق » ليظهر لهم كيف ثملم وتربي حتى صار إماما حكياء وماذا سمل 
حتى صارمصاحا مظياء وسنضم له ناريضخا معلولا تفصل فيهم/أججاناء و نشرح 
فيهماالخصتاء ونودعه كثيرا من رسائله ومكاتباته » وخطبه وممالاته»وما 
كتب به ليه دمض اللماء والمظما» وماقال فبه نوايزالكتاب والشمراء » 
وما ابفته به الجرائد » ومارثي به من غرو القصائد» ونسأل الله تمالى ان 
حسن عزاءنا وعزاء الامة فيه » وبوفمّناقمصاينا لا بحبه سبحانه ويرضيه» 

ملخصض سيرة الاستاخ الأفار 
( اله ونسيه ومولدء ) 

هو محمد بن عبده بن حن خير الله من مدبرية البديرة فى القطر 
ال أصري ٠‏ وبدت خير الهه ترماني” الأصل كا أخيرنا الفقيد رحمه الل تمالى 
ولاأذ كرعنه شيثا من تاربخ قدوم عشيرنهم إلى القطر المصري الا ألم 
كانوايقيمون فى اخيام وانعلي باشامبارك أخبره ان عبد اللطيف البغدادي 
الؤرخالشهيرذ كرف الرحلةالكبرىانهجاء (علةنصر) ونزلمضيفا فى ييت 
الترواني ٠‏ وأمهمن عشيرة كبيرة فى مدبرية الغرية تمر ف لمائلةعمان وتفب 


9 ملخص سيرة الاستاذ الامام 
إلى بني عدي قبيلةسيدنا حمر بن امطاب ويقال إنها من ذررته .وكانوالده 
شهما شجاعا وقورا سخيي النفس وكانت والدته برة رحيمة السا كين ذكية 
النؤاد شديدةالياء ولا أمدإذا قلتان والديه كا من أسم الناس 6 
وأحسنهم خلًا. وكانت هذه الاخلاق فذيهما موروثة ومكتسية بالمماشر 
والمدو قلابتعلم المدار س ولا بتأديب المعلمين. و هذاأصل عظم فى استمداد 
الرجل لما ول اليهمنالكيال الذيلم روم أسمع عثله وقد قال صلى الله عليه 
وم « الناس معادن خيارمم فى الماهلية خيارمم ف الاسلام اذا فقهوا» 
رواه البخاري ومسل 

ولد قدس افّمالمروحه في أواخر سنة خس وستي نأو ست وستين 
ومثتين وألف من الهجرة الشريفة (روايتان من كتابته) فى قرية من قرى 
مدبريةالغربية كان والدههاجر اليها هو وأخوه بهنس فرارا من ظل كام 
مدبرية البحيرةفىاواخرحكم محمد علي باشا الكبير وكان له قرابة فيتلاك 
القريةوفى أمناءإقامتهفيهاكان يتردد إلىدمض القرى القرببة فيها وبتعارف 
هو وأعليا تأدى ذلك التمارف إلى المصاهرة اذ تزوج بوالدة النقيد وهحي 
من قرية تسمى (حصةشبشير) قريبة من مدينه' طنطأ واقام معها فى قريه 
تسمى (شتر) الى أواخر مدة عباس ياشا الا ول والي مصر ثم ألجأنه 
الموادث بمدذلك الى الرجوع إلى بلده وهي قرية نسمى (محلة نصر)ى 
البحيرةوفيهانشأوت رعرع 

حٍِ تمليمهوتر بياه م 

ذشأ كا بنشأ أمثاله من أبناء الببوت المعروفه فى القرى ولم يدخسل 

الكت لتملم التراءة والكتابه" إلا بمد أن جاوز الماشرة من سنه وقد 


ملخص سيرة الاستاذالامام كن 

كتب هو عن مبد] تعلمه وتأدبه مائصه : « تعلمت القراءة والكتابة فى 
منزل والدي ثم انتقلت الى دار حافظ قرآن قرأت عليه وحدي جيم 
التران أول مة ثم أعدت القراءة حتى نمت حفظه جيمه في مدة 
سفتين ادركي فى 'لانيتبما صبيان من أهل القرية جاءوا من مكتب آخر 
ليقروًا المرآن عند هذا الحافظ ظنا منهم ان تجاحي فى حفظ القرآن كان 
من أثر اهتمام الحافظ ٠‏ بمد ذلك <اني والدي الى طنطا حيث كان أخي 
لاأمي الشيخ مجاهد رحمهاهّلا جود الترآن ف السجد الاحدي لشهرة 
قرائه بفنون التجويد وكان ذلك فى سنة و١٠‏ هجرية 

«ثم فى سنة احدى وثمانين جلست ف دروس الملم وبدأت تلق شرح 
الكفراو يي على اله" جر و ميةق الممسحد الاحدي ١‏ دطنطا و قضيت سنةولصما 
لاأنفهمشيئا لرداءةطريقة التملبم فان المدرسينكانوا يفاجثو نا باصطلاحات 
نحوية أو تية لاتهماولا اي هم تيم سازيها من يمرا 0 
اليأس من يع وهربت من الدرس واختفيت عند اخوالي مدة 
أشهر ثم عثر 7" أخي فأخذني الى المسجد الاحدي وأراد ار 
طلب العلى فأييت وقلت له : قد أبقنت ان لاتجاح لي في طلب السلم ول 
ببق عل" الا أناعود الى بلدي واشتذل علاحظةالزراعة ا يشتغل الكثير 
من أقاربي : واثتبى الجدال بتغلبي عليه فأخذتما كان لي من ثياب ومتاع 
ورجعءت الى محلة نصرعل نية ان لاأعود الى طلب الملل وتروجت فى سنة 
+748 على هذه ألنية 

« فهذا أول أر وجدت فى مسي من طريقة التعليم فى طنطا وعي 
بعينها طربئةه فيالازهر وهو الارالذي يجده +سة وت-ءون فىالثة 4ن 


يننا ملخص سيرة الاستاذ الامام 


لايساعدهم القدر نصحبة من لابلتزمون هذه السبيل ف التعليم ‏ سبيل 
إنقا. الل مأيعرفه أو مالا بمرفه بدون انبراعي امتمل ودرجة استمداده 
أنهم فهموا شيئا فيستمرون على الطلب الىأن يبلثوا سن الرجال» وهمى 
أحلام الاطفال » ثم ببتلى بهم الناس وتصاب بهم العامة فتمظم بهم الرزية 
لاهم يزبدون الجاهل جهالة وبضللون من توجد عنده داعية الاسترشاد 
ويؤذون بدعاو.هم من يكون على ثيء من المل وحولون ينه وبين 
تمع الناس لعلمه 
« لمد ان زوجت بارلمين بوما جاءئي والدي ضحوة مار وألزمني 
بالذهاب الى طنطا لطلب العم ولعك احتجاج ونع وإ أجد ملاوع 
عن ! إطاعة الاأمس ووجدت فرسا أحضر ف ركبته وأصحبني والدي بأحد 
أقاربي وكان قويالبنية شديد البأس ليشيمني الى محطة ( إبتأي البارود ) 
التي أركب منها قطار السكة المديدية الى طنطا ٠‏ كان اليوم شهديد الحر 
والرعح عاصفة ملببة سافياء » حصب الوجه بشبه الرمضاء» فل استطم 
الاستمرار فى السير فتلت لصاحبي أما مداومة المسير فلا طافة لي بها مع 
هذه الحرارة ولاابدمن التمريح على قريةأننظر ذيها ان مخف الحرءفأبى علي" 
ذلك فتركته واجررت الفرس هاربا من مشادته وقلت اني ذاهب الى 
( كنيّنة ادرين  )‏ بلدة غالي سكانها من خؤولة ابي - وقد فرح بي 
شبان القرية (») لاني كنت معروفا بالفروسية واللمب بالسلاح واملوا 
لشت 13 ما لساك اله اا ا 0 
(©)فيالسارة ايجاز بديع بالحذف اذ لميذكر انه وصلالى القررية ولتي شباما بل 
علوى ذلك ادلالةمايسده عليه ٠‏ وقد اقتدئرحه الله في هذا با سلوب الكتاب المزتر 


ملخص سيرة الاستاذ الامام وان 
أن أفم معوممدة يلبو ذنها كل منأ لصاحبه أدركني صاحبي وبي معي 
الى العضر وأرادني على السفر فلت له خذ الفرس وارجعم وسأذهب 
سباح ان الند وان شت تلت لوالدي انني سافرت الى طنطا فافصرف 
وأخبر يما أخبر وبقيت فى هذه الثرية خسة عشر نوما نحولت فيها 
حالتيه وبدلت فيها رغبة غير رعبتي » 

ذلك ان أحد اخوال أبي واسمه الشيخ درويش سبق تله أسفار 
الى صحراء ليديا ووصل فى أسفاره الى طرابلس الغرب وجلس الى السيد 
محمدالمدني والد النيح 'ظافرالمشهور الذي كان قدسكن اي 
وتم علدء شيئا من النؤواخد ع الطرقة الشاذليةوكان يحفظ الموطأ ونعض. 
كت الحديث ويجيد حفظ القران وفهمه 2 رجعمن أسارءالىقربته 
هذه واشتفل بما يشتفل به الناس من فلالا رض وكسب الرزق بالزراعة 

«وإن هذا الشيخ جاءني صبيحة اليلة التي بنها فى الكنيسة وبيده 
كتاب بحتوي على رسائل حكتها السيد محمد ال مدني الىلعض مريديه 
بالا طراف خط مغربي دقيق وسألني ان أقرأ له فها شيئا لضمف لصره 
فدنمت طلبه بشدة ولمنت القراءة ومن إشتغل بها تمر تمنه أشدالتفور 
ونا وضع الكتاب بين يدي رميته إلى يميد لكن الشييخ تسم ونجلى في 
ألطف مظاه را حلم و]: زل بي حت أخذ تالكتاب وق رمن لضم ةأسطر 
فاندقم فصر لي معاني ماق رأ ت لعبارة واضحةتغالب إعر 'ني فتغلبه ولسبق 
إلى قسي ٠ولمد‏ قليل جاء الشبان مدعو ني الى ركوب اليل والسب 
بالسلاح واسباحة في نهر قريب من القرية فرميت الكتاب وانصرفت. 
الهم ٠ ٠‏ بسد المصر جاءني الشيخ بكتابه وال علي فى فراءة شيء منيه 


0 ملاخص سيرة الاستاذ الامام 
نترأت وفسرم نركته إلى اللمب وفمل في اليوم الثانيكا فمل فى الأول 
أما اليوم الثااث فقد بيت أقرآله فيه وهو يشرح لى معاني ما أفراً نحو 
ثلاث ساعات لم أملّ فها فتال لي إني فى حاجة الى الذهاب إلى !لزرعة 
ليسمل بمض الممل فيها فطلبت منه إبمَاء الكتاب معي قتركه ومضيت 
أقرأه وكلما ميرت بعبارة لم أفهمها وضمت علها علامة لا"سأله عنما الى 
أن جاء وقت الظلهر وعصيت فى ذلك اليوم كل رغبة فى الأمب وهوى 
ينازعني الى البطالة» وعصر ذلك اليوم سألته مالم أفهمه فأبان معناه على 
عادته وظهر عليه الفرح بما جدد عندي من الرغبة فى المطالمة والميل 
إلى القوم 

«دكانت هذه الرسائل تحتوي على شيء من معارف الصوفية وكير 
من كلامهم في اداب التفس وترويضباملى مكارم الا خلاق وتطهيرهامن 
دنس الرؤائل ونزهيدها في الباطل من مظاهر هذه الحياة الدذيا 

« لم بأت علي اليوم المادس الا وقد صار الفض ثيء إل ما كنت 
أحبهمن لب ولبو» وفخفخة وزهوء وعاد أحبثيء الي ما كنت ألنطه 
من مطالمة ونهم وكرهت صور اولئك الشبان الذين كانوا بدعوتتي الى 
ما كنت أحب ويزهدوني فى عشرة الشيخ رحمه لله فكنت لااحتمل 
أن ارى واحدا منهم بل افر من لتائهم ججيما 6 بغر السليم من الاأجرب» 
في الوم السابع سألت الشبيخ ما هي طريكتكم فقال طريمتنا العام 
فتلت أو ليس كل هؤلاء اناس عسلمين ؟ قال لوكانوا مسلمين ا رأيتهم 
يتنازعون على التافه من الاأرولما سمعتهم محلنون باه كاذيين سيب 
٠. 2007‏ هذه الكلمات كانت كأنها نا رأحرفت جيع ما كان عندي 


ملحخص سير ةالاستاذالامام نين 
من المتاع القديم ‏ متاع تلك الدعاوى الباطلة والمزامم الفاسدةءمتاع الغرور 
بأننا مسلءون نأجون »وان كنافى غمرة ساهينء سألته ماوردكم الذي 
ينلى فى الملوات أوعقي الصلوات» فقال لاورد لنا سوى التران ترا 
لمد كل صلاة أراعة ارباع مع الفهم والتدبر : : قات أن" لي أت أفهم 
القرآن وم أنسلم شيثا قال أقرأ مك ويكفيك ان تغهم ابملة ويركتها 
يفءض الله عليك التفصيل وإِذا خلوت فاذ كر الله :على طريمة بينها. وأخذت 
أمل على ماقال من اليوم الثامن فلم تمض دلي إضعة أيام إلا وقد رأيتني 
أطير بنفسي فى عالم ؟ خر غير الذي كنت أعهد ء (1) وانسع لي ما كان 
ضيعًا » وصغر عندي من الدني| ماكان كبيرا » وعظمعندي من آم المر فان 
والنزو وع نفس الى جانب الندسما كان صنير وتم رفت عني جم بع البعوم 
و ببق لي الاهم واحد وهو أن أ كون كامل العرفة كامل أدب النفس ول 
أجد إماما برشدني الى ماوجهت اليه تفسي الاذلك الشيخ الذياً خرجني 
فى بضعة أيام من سجن الجهل الى فضاء المعرفة » ومن قيود التقايد» الى 
إطلاق التوحيدء هذا هو الأثر الذي وجدته فى تقسي من مب أحد 
أقاربي وهوالشيخ درويش خض رمن أهالي ( كنيسة ادرين ) من مدبرية 
الإحيرة ٠‏ وهو مفتاح سمادتي ان كانت لي سمادة فى هذه الماة الدنياء 
وهو الذي ردلي ما كان غاب من غربزتي » وكشف لي ما كان خني عني مما 
أودع فى فطرتي » 
دوف اليوم المامس عش رمس" ب يأحدسكان بلدثنا (حلة نصر) تأخبرئي 
(1) سنذكرهنا لم فيتاريخه الملول ممنى ماقاله في ناي ثير التصوف فى نفسه ومالم 
قله ونينما كان لهم المفعةوالضرر الذيتلافاء السيد حمالالدينفىتريةنقيدنااثانية " 


53 مدخصضن سيرة الاستاذالامام 

والدتي ذهبت الى طنطا لترائني فعلمت ان سيقول لوالدي انني لا أزال 
فى الكنسة فاصبحت مبكرا الى طنطااخوف عتاب الوالد واشتداده في 
اللوم لانني لو كنت أقت له ألف دليل على انني وجدت فى مهر بي مطلبه 
ومطاي لاقتنم 

«ذهبت الى طنطا وكان ذلك قرب ١‏ خرالسنة الدراسيةفى شه رججادى 
الآ خرة من سنة +4؟١‏ هجرية لكن اتفق ان لعض المشاريخ كانت مانت 
بنته فماقه المزن عليبا عن انمام شرح الررقاني على ل وآخر عرض له 
غارض منمهعن تام شرح الشيخ خالد على الا" جرومية فأدركت كلا منهها 
ىأوائل الكتاب الذي كان بدوسه وجلست ف الدرسين فوجدت تقسي 
افهم مقر أ وماأسمع والحدله . وعرف ذلك مني عض الطلبة فكانوا يلتفون: 
حولي لا طالع معهم قبل الدرس ماستتلقاه.وق بوم منشهو رجبامن تلك. 
الشنة كنت أطالع ين الطلبة وأقرر لهممعاني شرح الزرقاني فربت أمامي 
شخصا بشبه ان يكون من أولتك الذين يسمونهم بالجاذيب فلما رفت 
وأمي اليه قالماممناه: ملأخلى حاوى مصر البيضاء : فقلت له وأين الوق 
اليممك ؟ فقَال سبحان اله من جد وجدةثم انصرف فمددت ذلك القول 
منه إلهاما ساقه الله الي ليحماني على طلب الم فى معسر دون طنلا 

« وف منثصف شوال من تلاك السنة ذهيت الى الازهر وداومت 
على طلب العمل على شيوخه مع محافظتي على العزلة والبعد عن الناس <تى 
كنت استتفرافلهاذا كلمت شنخصا كلمة لنير ضرورة٠ؤ‏ قأواخر كل سنة 
درامية كنت أذهب الى (علة فصر ) لاقم بها شهرين ب من. منتصف 
شعبان اليمتتض ةل شوال وكنث عند وصولي الى البلد أجد خالوالدي 


ملخص سير ةالاستاذالامام بيام 


الشيخ درويثا قد سبتني اليه فكان يستمر معي ببدارسني القرآن والملم 
الى بوم سفري ٠‏ وكل سنة كان يسألني ماذا قرأت فأذكر له مادرست 
فيمول : مادرست المنطق مادر ست الحسابمادرست ت شئا من مبادىء 
الهندسة : وهكذا وكنت أقول له نعض هذءالعاو م غير معروف الدواسة 
في الازهر فيقول : : طالب العم لابعجز عن تحصيله أي مكاق : :فكنت 
اذا رجمت الى القاهرة ألتمس هذه العلوم عند من يمرفها فتارة كنت 
أخطِى' فى الطاب واخرى أصيب الى ان جاء المرحوم السيد جمال الدبن 
الافنانني الى مصمر أواغز سنة كوا 

دوقد صاحبته من ابتداء شهر الحرم سنة 0م١١‏ وأخذت أتلق عنه 

بعض العلومالرياضية والحكمية ( الفلسفية ) والكلامية وأدعو الناس الى 
الاي عنه كذلك وأخذ مشايخ الاذهر واجهورمن طبته يتقولون عليه 
وعلينا الاقاويل وبزمون أن ناو يناك العلوم قدرخشي الى زمزعة المناتد 
الصمحيحةوقد مو ي بالنفس فى ضلالا تحر مهاخيري الد نياوالاً خرةفكنت 
اذا رجمت الى بلدي عرض ت ذلك على الشيخ درويش فكان يقول لي: ان 
الله هو المليم الحكيم ولا علم هوق علمه وحكمته وإذأعدى أعداءالمليم 
هواجاهلو اعد ى أعداءالحكيم هو السفية وماتفر ب أحدالى هه بأفضل 
من الم والحكمة فلا ثيء من الملل يموت عند ال ولا شيء من الجهل 
بمحمود للدي الا مايسميه بعض الناس علما وليس فى الحفيعة لمم كالسحر 
والشموذة ونحوهما اذا قصد من تمحصيلهما الارضرار بالناس :» 

هذا ما كتيه اليد عن سبد! ترييته وتعلمهفيترججته اي كتتها لي قبل 
اشتداد مرضه الاخيروكان حدثني قبل بشيء من ذلك ومنه أنه لم يكن 


يرن ملحن ص سيرة الاسناذ الامام 


يواظ على حضور دروسمن لايغهمأولايستفيد مهم وانهرعا كان حضر 
در سأحدمم وق , بده كتاب 1 اخر إطالم فيه مدة الدرس وازمن شيوخه 
الذين نهم مهمو استفاد أو تحصيلهالشيخ محمدالبيور ليو انهدمدالحضور 
ف الازهر ثلاث سنينمل الدروس المتادة كأ نه أخذ حظه منها وصارت 
قفسه تطلى شيئا جديدا ويل الى العلوم المملية ولكئه حغر ج جيع 
الكت وفه.ها و يكن براح 'لى إعادةشيءملها .وكا نالشييخ حسن الطويل 
ممتازا فى الازهر لهل المنطق خغرهعليه ولم يكن بشني مافى تقسه بل كانت 
تنشوفدائًا الى عِغير موجود فكان ببحث فىخزائن الكنب الازهرية 
عن طلبته المجهولة فيظفر ببعض الثيء ومما ظفر به القطب على الشمسية 
ناقصا ٠‏ وقرأ الشيخ حسن الطويل لهم شيئا من الفاسفة ولكن لم يكن 
يجزم بأن الممنى كذا بل كان الدرس احمالات أو اشبه بالحزر فيا ينهم 
حتى جاء السيد جال الدينفسكنت اليهتقفسه من اضطرابها ووجدتعنده 
جيع طلينها » وأقصى أمنيتباء واخبرئي رحمه الله تمالى ان الذي أخيره 
بعدوم السيد جال الدين هو أحد المجاورين فى رواق الشوام قال له انه 
جاء مهر عام افما: ني عظبم وهو يدم فى خان الملبلي فس بذّلك واخير 
النيخ حسنا ودعاه الى زيارته معه فألفياه يتمثى اا الى الو كل ممه 
فاعتذرا فطفق سألهماءر دض آباتالقرآن وماقالهالمفسر ون والصوفيةفيا 
3 م عدورعاليه نهدا املا فلي ققيدً] به ع | أوشخفهحيا لانالتموف 
والتفسيرهما قرةعينهأوما وأ قال مفتاح سعادته وأخرز ني رحمه اله تمالى انهقراً 
على السيد كتاب الزوراءللدواني فى التصوفءوثشرح القطي على الشمسية 
والطالع وسلٍ الملوم من كت المنطق » والهداية والاشارات وحكمةاليين 


ملخص سيرة الاستاذالامام 14؟ 


وحكمة الاثرأق من الفلفة » وعمائد الملال الدواني والتوضيح مع 
الوب فى الاصول » والمميني فى الهيئة القدمة وكتانا آخر في الهيئة 
الجديدة نيت أسمه ٠‏ 

ثم ان السيد أرشده كغيره من تلامذتهالى الانشاءوكتابة المقالات 
الادبية والاجنماءية والسياسية وصنممعلى اللطابة فرع نيدن فى ذلك حتى 
صار برع من أستاذهتفسه لازعبارة السسيدرحه الله تعاللى كانت على متائتها 
وبلاغتوالم تصف من كدورة العجمة الى صفاء الانسجام المربي الخالص 
ار الشيخم ان مالس السيدفى ناد يه وساصءكانتكاها حالس علم وحكية 
وادب وسياسة وقلما كان يفوت فميدنا ثيء مما اذ كان ,لازمهملازمة 
ظله وما يستميده المرء بالمذا كرة فى ساعة لايستفيده بالدرس في ساعات 
لان المدرس ,كاءك كلمايلتيه اليك سواء كن تتشمر بالماجةاليهوتمتقد 
الاستفادة منه أم لا وسواء كنت مستمدا لفهمه أم لاء وأما المذا كرة 
فهي مشاركة اختيارية في البحث والانسات لامختار الاما برى نفسه 
متاجة اليه ومستعدة لنهمه فئل الدرس يلق اليك كمثل من بكاننك أن 
تأ كل مقدارا ممينا من الاطممة الني قد تماف بمضها ولا تستطيع تناولها 
الا بكائة وغثائة فأنت لا تتغذى الا بمضها والباقى إما أن يضر وإما أن 
لاينفع ومثل المذاكرة كالطمام الذي تشتهبه وتقناول منه مايكفيك فيكون 
كله غذاءنافءا ٠‏ وقد قال بض علماء الترية من الافر 3 انه قلما فلح من 
يعم فى مدارس المي زمنا طوبلا . ولد كانت مالس استاذنا المقيد 
كجالس استاذه ( رهما الله ) تفرض علما وحكمة وأدبا ولكن الفصل 
ينهما فى هذا هو ان السيد كان يلتي الحكمة لكل أحد وأما الشيخفكان 


وم مشخص سيرةالاستاةالامام 
تخاطب كل أحد أو كل فريق عا برى انه مستعد له ومتوجهاليهوقد قال 
بي رحنهاللةتمالىان السيدجال الدين كان يلت المكم ةر بدهاوغيرص بدها 
ومن خواصه انه يجذب مخاطبهالى ما يرد وان لم يكن من أهله وكنت 
أحسده على ذلك لاني تؤثر في" حالة ا هاس والوقت فلا تتوجه تقسي 
الكلام الا اذا رأيت له محلا وهكذا الكتابة امل ماقاله وسنذ كره فييحله 
من نارمخدان شاء الله تعالى 


حفر تدريسه ودعوته الى اسلاح امام فى الازهر هه 

كان عنا الله عنه قبل أخذ شهادة التدريس يطالع مع بعش الطللاب 
الدروس التي يحضروما فى الازهر ثم انفقت الرغبة على أن مرا لطائقة 
منْهم لعض الكتب فتّرا لهم لإساغوجيف المنطق 5 شرح المفائدالفسفية 
السعد التمتازاني مع حواشيه ثم مّولات السجاعي بحاشية المطار وغمير 
ذلك من الكنب التي لم نكن تقراً في الازهر فكثر سواد الجتممين عليه 
وكان يدعوم الى مطالمسة مالم يتمودوا من الفنون والكتب ويفتح لهسم 
أواب المذاكرة والمناقشة ليلا فكانوا إمتالون الليل ولا يشعرون نطوله 
وفتن الاذ كياء حسن بيانه ودقه فهمه وحسده أناس منهم تأحفظوا عليه 
قلي الشيخ عليش فكان ما كان من حادثته ممه اذ ذهب إن لاشيم 
عليش مع طالب آخرفقالوا ان فلانا يقرأ شرح العقائد النسفية وقد رجح 
فى درسه أمس نذه سالمءازلة على مذهب الاشمربةوكا نالشيم" علادش 
رحه الله أذنا يصدق بكل ماسمع وكان شديد الثيرة فى الدبن حديد 
المزاج سرريع النضب فكبر عليه أن يرأ أحد الطلابمثل ذلكالكتاب 
الذي لم يكن الشيوخ الكبار.تساموناتراءته فارسل الى الفقيدفجاءموهو 


مدخص سير ة الاسشاؤ الامام أو 

يرأ اللدرسف المسجد الحسيني فقال الشييح عليش بلذني انك تم رأ شرح 
المائد النسفية ورسا قال نعم : قال الشبح' 0 
مذهب الممتزلة على 0 ية قال اذا كنت أثرك تقليدالا شمر 
فراذاأقلدالممتزلي إذَا أثر ك تغليد البع وآخذتبالدليل ل 
اخبرني النقة بذلك قال هل الثقة الذي يبد بذلك فليميز أمامنا هنا بين 
المذهبين وليخبرنا أيهما رجحت : قال الشييح' عليش أو مثلكيفهم شرح 
المائد قال الكتاب حاضر وأنا حاضر فساني ان شئْت : فكبر على الطلبة 
الحاضر بن مثل هذه المراجعة من طالب للشيح' عليش المهيبو قال لعضهم 
ان هذا برسل شمره وجمعه نحت “مامته وأخذ صمامته عن رأسه ولنط 
الماضرون فتركهم الفقيد رحمه الله تمالى وذهب حاسرا عن رأسه فال 
أنلس ان الشيح' طيشا ضربه وقال اخرون انه منمه من الأدرس وكثرت 
الاشاعات والافوال والرؤى والاحلام فبهوف السيد جال الدبنوالصواب 
ان هذا كل ماحصل وان الفقيد ل متتع من قراءة الدرس ولكنه كان 
يضم يجانبه عصا وقال اذا جاء الشيسح' لمكازه فله هذه المسا وكان من 
التجاعة عل ما يمبد عارفوه جا سنبين ذلكفى الكلام على أخلاته ٠‏ ٠أما‏ 
تأثير هذه الحادثة فقد كان] كبر منها بل كان هو مبدأ خوض نمض 
الجامدين فى دين كل من السيد الحكيم والاستاذ الامأم رحهما الّثمالق 
وبننقد لاك تسلا خاسا في اأرعل النحيد بين فيه اله م يسم أحد من 
أعة الدبن ولا من كيار المكماء والصوفية من مثل هذا الطمن وأنه من 
منافب حكيميناقدس اه روحهما وانالذبن يتشغونمثل هذا الموضمن 
الاعداء والحاسدين ومن يملدهم من المسا كين والمجانين لو عمّاوا لكتموه 


5 ملخصسيرة الاستاذالامام 
وسموا فىازالته 
نمم ان ذلك الخوض والتقول مما نزين به ناريخ هذبن المكيمين 
ولكن لانتكر ان تأثير ه السيء وقع على الاأمة الا لامية عامة وعلى 
الازهر خاصة دون الرجلين اللذين لم يحترم الناس لاسما عقلاء الامة 
الاسلامية فيهذاالمصر أحدامنأهل الشرق كاحترامهم لهما ذات انه 
حكازعتبة في سبيل إصلاحهماواستفادة الامةم:بماوهمام جو رانعند 
اله تعالي محسن نيتهما وبذلهما جهد المستطاع فى خدمة امنهما وملهما. 
وفد كاد يترتب على ذلك حرمازفقيد] من شهادة العالميةوصرئبة التدرس 
ف الازهر لولا عدل الشيخ العباسي وإنصافه٠‏ كتب الاستاذ الامام رمه 
ماعن انتعالة مانه: 
« عرضت نفسي على علس الامتحان فى م١‏ ججادى سنة 4و١‏ 
هجريبة ة وابتابت في الامتحان أشد الابتلاء لتصبت لو دشر من أعضائه 
مع المرحوم الشيخ عايش وكان يعاد.ني على الثيباتاما لأ راء من ن لارشد 
عندهم من بلداء الطلبة » وكانوا قد أجموا أميهم على ان لامنحوني 
درججة مأ في الم وجرت أمور قبل الامتحان يطول شرحها ولكن كان 
ص اهل أغل فخرجتمن هذا الامتحا بالدرجة الثانية وصرتمدرسا 
من مدرمي الجامع الازهر وأخذت أقراً أ الملوم الكلامية والمنطفية »الج 
وقد أخبرني رحمه الله ان يعض الشيوخ تتاسموا قبل الامتحازعينا 
مؤكدة لابأخذن فلان درجة ماوئا وقع الامتحان ورأوا من حسن 
المواب مما سألوه فوق ما كانوا ينتذارون » طفةوا يناتئون ويرأجمون » 
وينتقلون بهوستطردونء <تىصار الامتحان مناظرة » تتولاها المعاغبة 


ملخص سير الاستاذالامام لسن 
وا مكاءرة » فمند ذلك حلف الشيخ المباسي انه لم براحدا امتحن فىعصره 
مثله وأنه لو كان فوق الدرجة الاولى درجة ممتازة لاستحقها فأراد أحد 
الشيوخ واظنه الشيخ الراذمي ان بوذق ويصاح فأخذ الورقة وكتب له 
بالدرجة الثانية وطفق يعرضها على اخوانه الذين كانوامتفقين على حرمانه 
لتوقنوا علييافوقموا نمأععلوهالاشيخ العباسي نأمنناها لهم ول بحيات 
يراجمهم لمدأنرأى منهم مارأى فظفروا ببعضالمطلوب وهوحرمانهمن 
الدرجة الاولى وما كانوا ضائرين ٠‏ 
حر طلبه العلم بمد التدريس والأخول فى الاعمال ]4ه 

هذا مجمل سيرة الرجل فى "قي امل وى التبوع عند بد الى أن 
صار مدرسا وانك لتجدا كثر طلاب العلوم عند نا عدون أخذ شهادة 
المالمية غاية التحصيل والتمل فلا تتوجه همتهم لعده الا الى استغلال العم 
وطلب المال به واحرازالجاهوالمكانةعند الناس عا ينالون بهمن وظيفةوصمل. 
وان صاحبنالم يسك مسلكهم بل سار على سبيل سلفنا الصال الذي يؤر 

هم : اطلب العم من المهد الى الادد : فكان يول الى آخر حياته انني لا 
أل عاب عأ بتغيالمزيذ منه فى كل وم ٠‏ فكان له في طلب الع ثلائة 
أدوار أولها الطاب على طريمّة الازهر المعروفة من المناثةفى عبارات 

صحتب ال مؤلنين وقراءة المتون مع الشروح والحواثي والتقارير سلكها 
زمنا حتى ملها وتوجهت تفسه الى عل أعلى وفهم أجلى فيض الله تمالى له 
ذلك الملامة الحكيم السيدجال الدبن فقرأله علوم أخرى على طريقة أسول 
مسلكا وأقرب غاية » فانتاشه من الاخلاد الى أرض العبارات الركيكة 
والاساليب الضميفة » والاحمالات البعيدة » ورفعه الى سماء عرفان الميقة» 

(.ه-لكلي) 


عم ملخصسيرة الاستاذ الامام 
والافصاح عنها بالمبارة الرشيقة» بمد إطلاته من قيود تقليد المؤلين» 
ولمويده على الحكم باليقين» فهذا هو الدور الثاني وهو خاص كسابقه 
بالملوم الا لامية» التي حكتيت بالانة العربية » مع شيء قليل من العلوم 
المديثة » وتطبيق العلم على حال المسلمين الاخيرة » وأما الدورالثالث فهو 
النظر فىعلوم الافر نيج قرأ رحمه الله كثيرا مما مرجم من الكتب ثم تمل 'لامة 
الفرنسية فصار يقرأ الكتب فيها لا كاد يتركها نوما من الايام٠‏ وكانت 
عنايته لماو ١‏ الاخلاق والنفس وأصول الاجتماعالافساني والتاريخ وفلسفته 
1 وفنالتربيةأشد من عنابتهنسائر الملوم وقلما اعم بكتاب لاف رجي يتكامفيه 

عن الاسلام والمسلمين الاواستحضره وقرأه وقد قرا عدة كتبف لربية 
الارادة خاصة » وفىسفرهالاخير إلسو يسرثملم هناك القلم المستدلانه عل 
اذفى؛ءض المكاتب الاوري ةكتبافيه وان الا نكاءز نملوامن حضر مو ت!مض 
ماهنالك من الا "ما رالجيربة ولذلكدخل شأذفى تاريخ العرب والاسلام ٠‏ 
وهذه الملوم الافرئجية هي التي أعطتهالقوةالمظيمة ف المدافمةعن الاسلام 
وف زنادة البصيرة بخدمته لانهعرفمن أبن مهاجه أعد وه وكيف ترد 
هجماهم . وكان يقول من لم يمر ف لنة من لغات المل الاوريةلايمد عاما 
فى هذا المصر وقد كتب لي فىترجته عن أملمه الاخة الفرلسية مالصه : 
«بدأت ت بتعم الاغة الفرنساوية عند ماكانت سني أرلما وأرسين 
نبناولكن» ميلي الى 5 لنةأجنبية ابتداً فى اثناء الموادث العرابيةفتعلمت 
الهجاء * مر تركته ونيته تقرببا وعند ماسافرت الى فرنسا أول ماقت 
هناك عشرة أشه ركنت أحرر فها جريدة المروةالوثق وم أثمر شيثامن 
الفرنساوية لان اجماعي كان بالسيد جال الدين وبرفاق منالمرب واشتنالي 
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بتحرير نلك الجريدة كان لايسمح لي وقت كاف للتعلم بدؤاسة منتظمة 
فذهب ب على ذلك الزمن بدون فائدة فى الامة لا كثيرة ولا قليلة ٠‏ أمالمك 
عودتي من النني الى مصر واشتفالي بالقضاء فى الحأ كم الاهلية والحكم 
مها خصوصا فى المانات على أصول القوانين الفر نساوية وجاومي بين 
قضأة يغلب علهم الملل بتلك الموانين في لغتها فقد قوي عدي الميل الى 
تعلم الافة الفرفساوية حتى لا أ كون فى ممرفة التوانين أض.ف مم نأجاس 
معبم مجاس القضاء ولعد عيئي الى القاهرة واشتغالي بالقضاء فى إحدى 
محا كمبا وجدت الوقت والحال مناسبين للبدء فى العمل فبحثت عن معلم 
فوجدت أستاذالا بأس بهفدعوتهفجاء ني حاملا كتاب نحوفى يده( كر امير) 
فسألته ما هذا فقال كتاب نحو فل تله لا وقت عندي لان ابتدىء وائما 
عندي زمن لان أثبي ثم ناولته قصة من تأليف الكسندر دوماسوقات 
له أنا أقرأ وانت تصلح لي النطاق وتفسر لي الكلم وما عدا ذلك فهو علي 
والنحو أي فى اثناء العمل » وهكذا أنممت الكتاب وكتابا بسده وثالكا 
عقبه وكنت أطالع وحدي بصوت مرتقع كلما وجدت تقسي في يقي 
خاليا فتعامت مبادىء الانة الفرن_اوية وحصلت مها ما كان مكنني من 
القراءة والمهم لكن ما كنت أستطيع الكلام 

« سافرت بعد ذلك الى فرنسا وإلى سوسرا عدة مرات فى أيام 
النطلة الصيقية وكنت أحضر دروس المطلة فىكلية جنيف وبهدهالطريئة 
تعلمت اللغة الم رنساوية فى أوقات الفراغ مع اشتالي بالقضاء فى احاكم 
الابتدائية وما كم الاستئناف ٠‏ ثم ان الذي زادني تعلمًا تمل لغةأوربية 
هو أني وجدت انه لايمكن لاحد ان يدي انه علبي شي* من الم تكن 


لو ماخصسيرة الاشتاذالامام 
به من خدمة أمته ويتتدر به على الدفاع عن مصالمها 6 ينبني الا اذا كان 
يعرف انةأوربية كيف لا وقد أصبحت مصالالمسلمينمشتبكةمع مصالح 
الاوربيين فى ججيع أقطارالارض وهل يمكن مع ذلك ان لا يعرف 
لتنهمأن يشتغل للا تفادةمن خيرهم أوللخلاص م نش رالشرارمنهم»اه 
حا الكلام في تربيته خاسة :4ه 

هذا ماإتالفى يله الل وأما ترييته فد علم ممأ ص شيء منهأ وهو 
أنه نشأفى بيت وصف أهله بالاخلاق الفطرية الحيدة لني لا يشقصبا الا 
ثور الملروقد كان له ول يمن فى صباء الا بالفروسية وأحمال الرجوليةفكان 
بلمب بالسلاح ويسانق النائئين معه على ظهور الجياد ويكثر من السباحة 
وهذه الالماب مما بحسن أن بربى عليها الولدان بالقتصد كا قال الحكماء 
وعلماء التربية وهي ما بربى عليه أولاد الملوك والاماء فى أورباء مدان 
أخذ حظه من هذه الترية الفطرية أخذه الشيح' درويش خضر بالترية 
الدينية فألزمه المزلة ومجاهدة النفس ٠‏ وكان من جبلته أن يأخذ كل شىء 
بقوة فكان فى مدة طلبه لمم يصوم الهار ويعوم الايل بالصلاة والتلاوة 
والذكر وععثي مطرقا لابنظر الأحيت ضع بيه ود بكم أحدا الا 
لضرورة وقد ظل عدة س-نين لا يلقي ذظره على امىأة أجندية حتى في 
الطريق ٠‏ وقد كان لكثرة الانبماك فى الذ كر والفكر والنظر فى كتب 
التصوف والتنقل فى أحوال لدوم ومقامانهم مرج عن حسه ويزج في 
عالم الخيال أو عالم المثال 5! يتولون فيناجي أرواح السايقين . ولو كان 
جز شرح ذلك لشرحناه ولكنه كان يول ان مانحصل لالصوفية من 
الاحو الغ رالطبيعية لايجوزذكرءلنيرالمارف به ولاتجوز كتابته حال ولو 


ملدخصسيرةالاستاذالامام لل 
كنت ملكالحمكمت بعل الذين يكتبون ذلك لالم يفتنو نكثير امن الناس ولا 
يفيدون #أحدا.وقالمامعناه مازج” أحد تقسه فى عالم الخميال نم قدر على 
الح وجمنهالاانيحذ بهجاذ ب آآخر وخر جهمنه وذلكقليل ٠‏ وأقولإذالسيد 
جال الدن هوالذي أخرجهمنه » ورقى بهالىماهوخير منه » ولم كن من 
ذلك الابمد ان جاراهعليه زمنا عرفه بهأنه أعرف بتلك المماهدء وأسبق الى 
تلك المشاهدءبما كان ل لهمن عمد كلام الصوفيةالني يعجز عن -اها ؛حتى 
أقنمه بأنه من أفرأدأهلواءؤسنذ كرف التاربخ الكبير الذي نضعه افيد نا شيقا 
مما كتبه على طريمَة الصوفية» وافول هنا لو كان اجاهيرمن الناس يمرفون 
فى أيام حادثةالشيسخ علهش شيدئأ من أمس أل رجل فى تصوفه وتنسكهلباجوا على 
الشيسخ علش وان كانت شهرته بالصلاح عظيمة وعلي من وثى اليه من فساق 
الجاورين وما خاضوا فىفقيدنا بالذي خاضوا ولكنه كان ,بالغ فى كمان ذلك 
خوفا من الرباء وحب السمعة والامة مستعدة للشر والشهة عليه حضور 
كتب الفاسفةوا الكلام على عالم غريبو هوالسيدر جوم الله أجمين 
قلناان السيه جال الدين هو الذي نهل فمَيد نامن حال الى حال ف التر ببةمَانمَلِهِ 
فال وكان الشيخ درويش هو الذي مهدله السبيل للا مر ين.وقبل ان ننتقل 
من الكلام فىتريبته ونعليمه الى الكلام في مله وإصلاحه نذ كران الشيخ درويشا 
هوالذي رباه أيضا على التمرض للارشادالدبني والتصدي لنصيحةالناس فهد 
السبيل التي سلكها به السيد جال ‏ سيل الا,صلاح العلمي والسيامي. 
ذلك ان الشيح: درويشا رأى ان م يده قد كللت سه لمد المزلةالطويلة 
وكل ساوكهفصار بمأمن من الماش رين الذبن يطمون الطريق على المربدين 
فأمبهبمخالطة الناس والتمر ض لام رشادهم وقدكتب رحمهافّ في ذلك ماأصه: 


4و ملخص سيرة الاستاذالامام 
د قلت انني كنت فىأوائل مدة طل ب العم ؛ بعد مجيثي الى الازهر 
فى عزلة عن الناس الا من استفيد منه علما أو نصيحة لكن لعد مذي 
سبع سنين على ذلك - والشيخ يشودني فى سبيل الرياضة وقهر النفس 
على المكاره بالصوم تارة وبليس امش والتعرض لا نتقاد الناس تارة أخرى 
قال إبي عند مارجعت الى محلة فصر فى سنة ه4؟١‏ : الى متي هذه 3 
وماالفائدة فال , ومحصيلهاذا ل يكن لك ورا تمتدي به وهتدي بهالناس 
ان من المكروه أن تستأئر بالفائدة دون آهل ملتك و اس ته عا 
تلم فتد أضاع أهم ‏ ثمرة تقصد من غراس اأمرفة فمليك ان تخالطالناس 
وتمظهم ور شدهم الى الطريق التوبمة والسنة الصالحة : فذحكرت له 
اشمءزازي من الناس وزهادني في معاشرم وثقاهم على تفسي اذالفيتهم 
وبمدهم عن المقو تف رتهم منهاذاعر ض عابم فقال لي :هذ ام نأ قوى الدواعي 
الى ماحثثتك عليه فلو كانوا جميعهم هداة مهدبين1ا كانوا فى حاجةاليك :ثم 
أخذ يستصحبني في مجالس العامة وينتتح الكلام ف الشؤونالختلفة وبوجه 
لي الحطاب لا تكلم فيتكام الماضرون تأجيوم وانطاق فى القول على 
وجل في أول الام وما زال بيحتى وجدعندي ثيءمن الالفة مع الناس 
والاستثناس كالمتهم وى شوال من دطة ودعنى وبق كا شديدا 
ومات فى السنة الثانية رحمه الله تمالي » اه اقول يظهرانه احس بان له 
قد تم بتكميل تربية م يدهوأنه ألم بأنهقد دنا أجكإذ تم مله فبكى بكاء 
مودع ولاصوفية من هذا الارلهام والشعور » ماهو معروف مشهور» 
حير طورالع.ل والاصلاح ]5ه 
تمه ) لوسأل سائل أي الرجال أعظم في الامة وأفض ل لاختاف 


«اجاس بير الانناد الامام 3 


5 واب باخة الات أ فهام الافر اد ومذا هيم ذيفأ | يقول أعظموم العالم وذك 
يول بل النيا.., فى» وول ثالث بهو الرجل الصالح فينبري رايع قائلا 
بل القائد ليث لهم رحدل آخر يدعي ا لأفضل الناسالسياسي الماذق 
ويثرل أخرون'قوا ألا أخرى.واذا اسيل الى البرهانرأً..” ني يفون 
على ان أعظم الرجال وأ فضايم المصاحون 3 يوجموذعزاعهم الى رفم 
الأمة من «لدرجة .نا إلى الدرجة العلياء وهؤلاء قلما جود الاجيال 
يواحد مهم على ك ثرة لءأماء والصاحاء والقوادوالسياسيينفي كل زمان 
نمسا يكون الرجل عثلها بأمرين أحدهما فطري لا .أي بالكسب 
وهو الاستمداد الذي يكون له بكمال الماقة واعتدال المزاج » وحسن 
الورثة الوالدين والاجداد» وثائهما كي وهو الترية القوبمة والتعليم 
النافسم » وقد كان ا._تعداد الاستا الارمام لكل أعى عظها <تى كان 
استعداده هو الاصل فى حسن تر بيته وتعليمه . مد عامث ماص أن خطرنه 
السايمة لم تقبل الاتبرار عل حم و رحرون لاه .ها ولم يعرف هذاعن 
غير هن المردّد ثين لطاب ب العم حتى أذ كيام الذيناستفادو ازمهالمناءفقدكانوا 
إصبروزعلى مالا يفه.ون زمنا طويلاواذا حفظ أحدهمشيثئا بالتكرار ظن 
انههذائهمو عل لاسيما اذا حفظ تفسير امن من ششرحه وحاشيته .ولكن 
صاحبنا لم يكن يترك المسألة حتى بفهمها وبوة نأو برجحانالحكم فيها كذا: 
ولذلك سرع اليهالملل من دروس مشابخ الاحمالات. وكانيقول انشحضور 
كتب العر ببةعلى عذر بقترم قدأضر بذهنهوعةله وانءظل .كنس ذهنهوينظفه 
منبا لضع سنين ظْ لتخا النظانة . وأما السيد جمال الدين فانه كثيرا 
ماكان يشرحممنى ال ألةحتى تتحلى للاأفهام ثم برأ عبارة الكتاب ريطبتها 


8٠٠‏ مادخ ص سير الاستاذالامام 
علبافان ا نطرمت والا أ بانمافير| من التقصير أو يقر المبارة ويبحث فىدليلبا 
فيمرهأويغندهويجزم لذيرهوبهذهالطريقة ارئق الرأنيحكم بتقسهف السائن 
ولابرضى بالقهم مع التسليم أؤلف الكتاب فالذي امتاز بصا حب الترججمةعلى 
اخوانه الازهريينهوأنهفى بدابتهم برض أنحضرثيثالاغهمهءوقنمابتهم 
7 ضمايفهمه الإسدأنيستشير فيه الدليل في ض|اءله» ون ليتنع بال لوم امن اولة 
ف الازهر بل كانمناواثر ل عهده بالعمم الى بو م9 فاته يطلب العو 9 يقدممتهاما 
بزيدهكالافى تقسه ويمينهعل رفع شأنملته وأمته » ولوانه تمل فى حد اثتهعلى 
طريقة قويمةمانءل النإبغونمن حكماءاوربا وعلما هم ف المدارس النظامية و 
يضيع ذلك لوقت الطوبل فى البطالةوني الطريمّةالازهربةالماتوبةارا ينام ىآيائه 
الملميةأضعافماراً يناعلى أذماراً يناه يكاديكو زمن انأوارق فانه يكن نيكام 
فعل الاوئراههصاحب القدحالمملى 3 قيهحتى كاأنه هوالوا نع له فن شاء أن 
يقتدي لطر بمتهالمثل من الازهربينو غير 000 ذمن المفلحين 
وأمائر ببته فقدعلمتمماتقدم!. ثغاانه يرب على طر م ةالصو فيةالتوعةالخالية 
منالبدع والارافات <تىم لك نفسه وكلتأخلاته وصار الدين وجدانالهثم 
انتقل من ذلك الى أخذه بالبرهان .وأهم مااتف قله تر بية الاررادة أي ملكة 
المزعة والارقدام فد كانفها سيج وحده في أمته 
قدم ان الرجل توجهت نفسه الى العمل والاصلاح قبل إن يصير 
مدرسا رسميا فبدأ بأرحياءالاغة وتنفخ روح العلم والدين في الازهر ثم ان 
اليد ججال الدين وجه وجههالى الا صلاحالاجماعي والسياسي فجعله ساعده 
وعضده ذلك فاشتذل بها مد ةئم استقررأيه على انالاصلاح محصور فى 
إحياء لغة الامة و! وإصلاح نفوسها بالتروة الصحيحة والتعليم النافي 


الهزءالحادي عشمر و55 الغجلداثامن 


يوني |المسكمة من إشاء ومن إؤثي المسكمة فقد أوتي 
خيرا كيرا ومايذ كر الا اولوالالباب 


فيه رعبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 


أوائك الدين هد!هم الت وأولتك هم أولوالالباب 


( قالعليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صو ىو منارا »كنار الطريق) 


(مصرح غرةحمادىالثانةسنة 7-1708 أوغسطس (آب) سئةه 619.٠‏ 


-ف[د <ولهفىاماسونة ‏ من التهيد]- 

.كان السيدجال الدبن قد أذ على نفسه المهودوالموائيق أن يعمل 
ملا عظها ينض بدولة إسلامية مبوضا يميد للاسلاممجده وكان مضطلما 
بذلكلاانهكان مستمجلا بريدأن يعمل هذا الع.لالمظيم ويرىأثر يجاحه 
وثمرة غراسه في حياته لذلك جاءه هن طريق الحكومة والساطة وتوسل 
اليهبالمم فاتخذله فىمص رتلاميذ بدأ يقر ألهم كتبأصول الدين والفلسفة 
حى اذاما ولق بوم مزج لهم السياسة بالعلم وخاف استبداد اسماعيل باش 
أنبحول ينهم ويين مايشتهونفائنظم مع مس يديه فى سمطابلممية الماسونية 
وكان بأصحادهم رئيس فل من فيهتلامذته على المطابة والبحث فىحياة 
الام وموتها ونهوض الدول وسةوطها وقد دخلفى هذا اضفل شريف 
باشاولطرس باشا غالي وكثير ومن الكبراءوالاذ كياء. وكان توفيق باشا 

(ذه-اار) 


يي ملحخص سير الاستا ا لامام 
ولي عهدالخدبوية مشايما لاسيد ومحله وهكان صاحب الترججة من السيد 
مكانه المملوم فكان دغوله فى الماسونية متما لتربدته وتملمه وصملة بننه 
وبين توفيق باشا وكثير من رجال مصر وسدبا لبحثه فىأحوال الحكومة 
المصسرية ووقوفه على تقائصهاومساوماوتوجيه إلى الس فىإصلاحهاويمهدا 
له الطريق لاممل الذي قام به قبل الثورة وبمدهأ على مائهمه هنا بالاياز 
وفيالتاربخ الذي سنؤلفه للمميد بالتفصيل ٠‏ وقب لأن تنتقلمن هذاالتمبيد 
تقول انالاستاذالامام رحمه الله تعالى ترك المأسونيةمنزمن طويل وقد 
أكثر أبناؤهامن دعوته الى محافلها سد رجوعه من الثقي الى مهم فلم 
يجب واهدواإليه وسانا فلم يبه . وقد سالته عن <عية ها مرة فمّال ان 
ملها فى البلاد التي وجدتؤها العمل قد انبى وهومغاومة ساطة الملوك 
والباباوات الذبن كانوايحاربو العم والحرية وهو همل عظم كان ركناءن 
أركانارتماءاو رباوانما حافظوزعابا الآن كا محافظون على الآ “نار القدعة 
وبرونها جميةأدية تميد التعارف بين الناس ٠‏ وأخبرني يأن دخوله مع 
السيد فبا كانلغرض سياسي اجمامي وانه قدير كهامن سنينولن يمودالها 
وانها ابتذلتف مصر ابتذالا لم يكن من قبل . وأخبرني أنه أرشد مرة 
أحد ولاةبهروت الى إنطال محفل ماسوني عل انه يكيد للدولة الملية بلبماز 
لعض الدول الاوربية فهاب ذلك الوالىوظ أنه فوق قدرته ولكن النقيد 
رمه الله تعالى هداه السبيل الى ذلك و شد من عزعته قفمل» بل كان مبداً 
افسحابه مع السيد ججال ادبن من الماسونية عند ما جاه الى مصر رئيس 
الشرق الاعظم الا نكليزي وهو بومئذ ولي المهد للدولةالانكليزيةفاجتممت 
الحافل الملسونية حناوة به وذ كر أحدرؤسائهاولي المهدبيذااللقي ذامترض 


ملخصسيرةالاستاذالامام,ر ' وك 
السيد جال الدين وقال إنهلايسح بأن حتفل بأحد على أنه ولي المهد لدولة 
من الدول لاسيءا الدولة الانكايزية التي من وصفها كيت وكيت وليس 
لهاافضل على الجمعية اسل ماقاله ولا أذ كر منه الا مثل هذا الاجمال فره 
عليه عض رؤساء الحاذل ولعد مناقشة افسحبمن الماسونية هو وخواص 
صريديه ٠‏ ولا رأى بعض علءاء الازهر بمد ذلك رقي الاستاذ الامام 
وتنوذه فى الحكومة نوه.وا ان ذلك عساعدة الممية لهدفدخل كثيرون 
مهم فهباو منهم من دخل ددعو نمض أحابهمنأهاهاو .دخ ل أحد منهم 
لأجل عل يفيه الامةوالبلاد الا ججاعةالسيد جمالالدين 
لز إسلاحهق مدارس الحكومة والاؤغر 4- 

اذا تمبد هذا فنقول : قد عين اميد فى اواخر سنة ١96‏ مدرسا 
تاربخ فىمدرسة دارالملوم ولاملوم العربية فى مدرسة الا لسن الخدبوية 
فكان يدرس فهما مع الاست.رار على التدريس 5 الجامع الازهرفيداً 
فى دارالملوم بقراءة مقدمة ابن خلدوذلامبامقدمة للتاريخ وإماغرضهبث 
أفكاره السياسية والاجماعية فى أذهان التلاميذ فكان يطبق مافيها من 
الكلام عن نهوض الدول وسةوطها وشؤون العدران وأصوله على أمنه 
وبين أسباب ضعفبا والوسائل الني تذهب به وتميد الها مافقدت 
من عزها ومحدها ٠.‏ وكان كاف التلاءيف كتابة المثالات والفدول في 
ذلك فكان كل واحد يشمر بروح جديد يدب فى هيكله ويرى تفسه 
ئوقا لخدمة بلاده وإعلاء شأن أمته . وقد كتيب رحمه تمالى فى ذلك 
المهد كتابا حافلا فى عل الاجتماع وفلسفة التاريخ اتتقد فيه ببمض ماناله 
ابن خلسون واستدرك عليه وبين ماسخته طبيعة الاجماع فى هذ المصر 


5:5 ملخص سيرة الاستاذالامام 


فن أحكام المسمران فى العصور الغابرة ٠‏ وكان فى مدرسة الا لسن آية 
ألبيان فى إحياء الانة المربية وإشراع الطريق اللاحب فالتمليم » والخروج 
بالطلاب من مآ زق المهد القدمءثم ان دروسهفي الازهركانت بناءجديدا 
للمقائد على أسس البراهينالةطمية » وتجديدا لما بلي منسائر الملومالمقلية» 
وكانت حلدةدرسه فيالا زهر واسمةجدانحيط بأحمدة كثيرة وكان يمرأ في 
ببته درسا فى الاخلا قأوالساسة لطائفة منالجاورينق رأف ذلك كتاب 
نهذ رب الاخلاق لابن مسكويهالرازي “فكان ذلك سبب طيمهالمرة الأول 
وقراً كتاب ( كيزو) فى السياسةولا أدري أتمه أم لا 
كان التصد من هذه الدروس 'نكوين نابتة جديدة من كان في 
مصر يي الامة المرية والعلوم الاسلامية» وتقومءوج الحكوءة المصربةه 
قد كانت هذه المكومة لذلاك المهد قدرةت ووهت» ووقمت فالتزع 
3 اوشكت » عظم فها ساطان الاجاني » وأحاطت بها سيول" الفئنمن 
كلجاني » ومنيت الامة النيتمدها بالتربةوالمسغبة » وضربت علياالذلة 
والمسكنة » ذلك بمااسرف ادماعيل بأشما فى الضراب والمكوس» وتعذرب 
الاجساد والنفوسء فاما ار اسماعيل ناشا في البلاد فلا بزال الكهول 
والاشياخ يحدثون بهاالشبان والغلمان»وامامافءلهالسيد جال الدين وم بده 
مخ محمد عبدهمن السعي فى إصلاح الحكومة ف الحال»وتر بي ةالرجال 
لجل الاستةبال » فلا يمرفه الا من كان يعمل معهماء ويتلق ءنهماء 
ومن شاء من أهل هذه الديار » أن بروي شيثامن تلك الا أخبار» فلي اجع 
من بتي من تلامذ هما الاخيار» كالشييخ عبسد الكريم سلمان وسعد بك 
زغلول وابراهيم بك الامانىوحفني بك ناف وممدييك صال وسلطان 


ملخص سيرة الاستاذ الامام و 


افندي محمد وغيرهم .ولو طال المهد على عملهما نم ليا المراد ولا حدنت 
الثورةالمرابية» ولكن خام-ا الزمان»وماندركان» 

كان من سل السيد جال الدين وم بديه أن اتصلوا نولي المهد 
توفيق باشا الدبو السابق واتفقوا معه على تغيير شكل المكو مة واصلاح 
شؤونها فكان يمد السيد والشيخ من أقوى أتصاره وأوليائه ولا انتبى 
الميف واجور والخلل يخلم اسماعيل باشا ونصب توفيق باشا أميرا على 
مدر ق رجب سنة ١095‏ طفق اليد جال الدبن إطالبه بائهاز وعوده 
وأولها إنشاء مجاس نواب للحكومةوجء ل الوزارة مسئولةو ظورت طلاثم 
الأماوع عي بدهولكن وجدمن الواشينمن غير قلبهعلى السيد والشيخ 
وأوهمه انهما يسعيان فى تي قيدساطته أو إزالها خأ فيال د فأخذ من 
داره ليلا فى عربة متفلة وليسعليه غير فميص واحد وأرسل فى قطار 
خاص الى السودس وءن هناك ذهب الى الهند وأص دزل الشيخ من 
مدرسة دار الملوم ومدرسة الالسن وبان ينهم في قربته ( علة فصر ) 
لابغارقها الى بلدةخرى وخاصةعاصمةالبلادوالمدن الكبيرة كالاسكندرية 
وغيرها . وكان ذلك فى رمضان سنة 5و١‏ 

عه لدفىالطوداتوالمكومة 8ه 

وفى أواسط سنة 0و؟١‏ توجهتعناية رياض باشا الى حسين كتابة 
الجريدة الرسمية وجماها مفيدة مرغوبا فيبا من الناس فاستشار الشيخ 
حسيناالمرصفى وود با شاسامى البارودي كلاعلى حدته فأ شارابرأي واحد 
اهما و اصيابه وهو جمل العيب" موك عيده 5 رافها ففعل بعدان 
استرضى توفيق باشها فصدو الام الغالي بتعيينه محررا ثالئا وانتظررياض باشا 


1 ملخصسيرة الاستاذالامام 

مذة من الزمن فل بر ” تييرا تحمد ٠ ٠‏ ثم إنه كتب من الاسكند وي ةيأم قل 
المطبوعات في مصر بأن تنكتب مقالة فى مالية مصر لم بشيء من تاريخها 
الماضي وحالها الحاضر الذي وضع له قانون التصفية وان تنشر هذه الممالة 
فى أول عدد يصدرمن اللريدة الرسمية وكانقد بتي له بوم واحدخاص 
كتاب الجر بدة وحاروا وأرسلوا الواح الترججمةمن حضره من الازهر 
وكانوه كتابة المنالة فكتيها فى مجاه ونشرت فلما قرأها راض باما 
أعجب باأشد الاعجاب وسأل عن كائنها فتيل له هو فلان فزاد عجبه أن 
وجد ف الازهرشابواتف على تاربخ الاليةفيمصر عار ف جميع شؤونها 
قادر على بيان ذلك والافصاح عنه . وفي أواخر هذه السنة طلبه رياض 
بأشا وسأله عن رأيه في اصلاح الجريدة فبين له رأبهفي تق ربرضاف فأم 
بأن تؤلف نه للنظر في التقرير من وكيل الداخليه" ومدرر المطبوعات 
وكاتب التقرير وان توضع لانحه' لق المطبوعات ونحرير الجربدة فكان 
ذلك وعين الفقيد رئدسا لقم تحرير الجريدة الرسميه العربيه" فاختار لها 
من الحررينالمهرة الشييخ عبد الكريم سلمان والشيح سعد زغاول (هو 
سعدبك زغلول المستشار بمحكمه'الاستقناف لهذ االمهد ) والشيح'سيد وفا 
( رحمه الله ) وم ممن كانوا حضرون دروسه ودروس السيد جال الدرين 
وبرعوا في الكتابة معه على بد السيد ٠‏ ثم ماذاكان من شأنه :كان مالم 
يكن مخطر على قلب اشر وهو أنر ئيس التحرير للجريدة الرسميه" صارمويمنا 
على المكومه والامه' بنتقد الاعهال والاقوال » وينتقل بالناس من حال 
الى حال » 

وضع لانحة أوقانونا لتر المطبوحات أجازه وأتهذمرباض باشا فكان 


ماحخص سيرة الاستاذالامام :1 
من أحكامه انجبيع ادارات الحكومة ومصالميا ومجال هاف الماصمة وغيرها 
مازمة ,أن دكتب الى ادارة المطروعات غفيرة بما مات فاتمت وماشرعت 
فيه وكذلك الحا كم ترسل الها نتائح أحكاءها» وان لادارة المطبوعات 
الحق في اتتقاد كل ماتراه منتمّدا من الاحمال ء وأن لهاحق المراقبة على 
الجر د الوطنية والاجنبية التي تصدر في القطر المصري وان ”بح عن حقيقة 
ماتةوله في رجال الكو مةوأتمالهاوتل المكومةمساعدةم! على ذلك بسنى 
أنهاذا نشر فى بعض الجرائدمائرتابادارة المطبوعاتفيه فإن لهاانتسأل 
الصلحة أو الادار ة الني يسند الها ذلكءن المفيمّة بواسطة نظارة'لداخلية 
اذلم يكن مانشرمسند الى النظارة والا- ألم اهيمباشرة فان كان حمًا مانشر 
فى الجر ددةوجبدلى الحكومة مؤْاخذة من نسب اليه الذي وذكر ذلك 
فى الجريدة الرسمية وان كان كذ طواب مدبر الجريدة أثباته والا انذر 
واذا تكرر إنذار جريدة ثلاث مرات بنع إصدارها ألبتة أوالى الا جل 
الذي تراه الادارة ٠‏ وان من <ق رئيس تحرير الجريدة الرسمية أن ميخمل 
فرب| قدما غير وسمي يشر فيه لنفسه ولذيره مابراهنافمامن الممالاتالادبية 
(ويدخل فى الادبية الاجماعية والاقتصادية وماأشبهذلك )وقد أجازهذا 
القانون واتنذه رياض باشا لماله من المناية بالاصلاح ولثمته بكفاءةصاحب 
الترجمة وغيرته وإخلاصهنى الخدمة لمامة وإذفى هذا لمبرة لا ولي الالباب 
- صاح ب تمامةأزهرية يدخلفي جكربه ايده في أعمالها عن رجال 
العم والدين فيشرف من نافذة غرفة محري رالجريدة على نظارات المكومة 
ومجالها وها كمباومصا لهافيصاح لهممايكتبون » ويرشدهم الىاصلاح 
العمل فبايسسلون »م بشرف من تافذةاخرى على الامة فيقوممن اخلاتهاء 


1-7 ماحخص سيرة الاستاذالامام 


ويصلح مأفسد من عاداهاء بالوعظ المحييح » والارشاد المقيتيءويطل 
من نافذة ثالئة على الجر ائدالمرببة فيعلمها حسن التحربر وريه على الصدق 
فى القول وجمل لاصادقمنها سلطانا فصيرا » وتأثيرا. أثوراء بالهام نمامة 
شرفت برأسصاحبهاحتى حسدتها الطرابوش » وهابّهالتيجانوالبرانيط» 
ونذ كرهنا علي سبيل الفكاهة ان لعض الكبراء رغبوا الىالاستاذ الامام فى 
ذلك المهد أن يستبدل الطربوش بالعمامة لان صاحي العمامة لا ردق 
الى م انب الرؤساء والنظار كصاحب الطربوش فأبى عليرم ذلك قأراهوا 
الاستعانة عليه برياض باشا قاوه.وه انه يل الى لبس الطربوش ولكنه 
لا بلبسه الا بأمرهفسأله فظهر له انه لابرغ فى ترك زيه وأنه اذاألزمه 
بذلك إلزاما فانه بتثل مادام فى ل الحكومة فاذا خرج من هله عاد 
الى عمامته فتالرياض باشا كلا انني لا أرضى لك الطربوش لاني أحب 
أن يل الناس انه يوجد نحت العماتم من المتول والافهام مل مايوجد 
بحت الطرابيش وغيرها . ذلله در رياض باشا وجزاه اللهانأير فانهه والذي 
أحفمرالسيدجمال الدين ومكن له في أرض مصر وهو الذي كان السبب 
فى ظهور مواه الشيخ محمد بده في أول نشأنه حى انه حكيه فى 
اتقاد نظارة الدإخلية وهو أحد العمال المتوسطين فيبا 

كان من أثر مراقبة ادارة المطبوعات لاجرائد ان اجتهد أصحاهافى 
اتتقاء الحررين وقد أنذر عامل اله تعالى باحسانه مد برجرربدة شهيرةعنع 
جرربدته اذالم مختر لها محررا صحيح العبارة في مدة عينها ققمل ذلك 
ذلك المدير . ولم يكن ,أذن بطبع كتاب من الكتب الضارة ٠‏ وكانءن 
أرانتقاه كتاب الحكومة أن نبهشأن اجبدينعنبم وفتحت مدارس ايلية 


ملخص سيرةالاستاةالامام 1 
لتعليم المقصرين وتبرع تفده الله بر<ته بقراءة درس ني لءضها ٠‏ فهدًا 
هو مبدأ الليضةالقلمية الحتيقية في ممر فالفضل فيا للسيد جال الدين 
ولاشيخ مجمدعيدهر همال تال 

وأما انتقاد أممال الحكو.ة فكان ءن أسباب برها المق والمدل 
والاجتباد فى اصلاح كل نظارة وقد عني الفقيد بومئذ بنفسه في انتقاد 
نظارة المعارف ومثل مساوي التعليم والتربية فيمدارسها شر ثيل فضاق 
ذرع نأظر المعارف لذلك المهدفلاذ برياض باشائا كيامن الجريدةالرسمية 
فقا لله رياض باشا ان كان ما كت حمًا فلا وجه للشكوى منه وان كان 
باطلا فعليك أنتبين ذلك بالدليل والبرهانوفلانينشرهفي الجريدة اارسمية 
تفسها فانه لابقصد بم يكتب فيبا ألا الصلحة فكت الناظر واجا 

9 عمله في يجلى الممارف الاعلى ]4ه 

اقتنع رياض باثا عا فى نظارة المعارف من الخلل وعم ان مايكتب 
فى الجربدة الرسمية <ق فذا كر الفقيد فى ذك وف وضائل تلافيه فمرض 
عليه ان يكون لاءمارف مجلس أعلى يكون له المكم الفصل فى ادارة 
المعارف العمومية ويكون الناظر منفذا لما يعرره فاتفذ ذلك رياض باشا 
وجمعل صاحب الترج-ة عضوا فى هذا انجاس ذ-كان له فيه الاقتراحات 
النافمةولولا كثرة ماجعل فيه من الاعضاء الاجاني الذبن كانوا يمارضون 
المشروعات النافمة للبلاد 3 حدوث الثورة لارتئت معارف البلاد في 
ذلك المهد ارتقاءعظها ٠‏ صدر الامى المالبي بتشكيل هذا الجاس فى ١8‏ 
ريع الآخر سنة و1 وقد تألفت منه بإنة للنظر في إصلاح طرق 
اللي والتربية في جيع المدارس وكانالفقيد الكاتتي العربي لللساتها وكان 

(«ه-لثار) 


5 ملخص سيرة الاستاذ الامام 
له يها الآراء الصحيحة والمجج القيءة على ماإطلب من الاصلاح 

اذ كرمن اقتراحه ديا سممته ولا ادم اننأ حطت به كل الاحاطة 
وهو اله افترح صرة على ال مجلس ان يطلل من الحمكومة مبلنا عظها من 
المال بوزع على المدارس الاجتبية مكافأة لها على خدمة الم ونشره في 
البلاد نهش الاعضاء الاوربيو ناهذا الاقتراح وعارض فيه لمض الاعضاء 
الوطنبين ووافق الا خرون الذين عرفوا ماإرمي اليه التقرح فتقرر بأ كثر 
الآراء ٠‏ ثم انه اقترح في جلسة أخرى أن يقر المجاس وجوب جمل 
المدارس الاجنبية نحت مر اقبة نظارة المعارف لبنذارمفتشو النظارةفى نظام 
افلم فيبا فهش الاعضاء الوطنرون لهذا الاقتر'ح وعارض فيهالاجانب 
فاقام علييم الحجة بأن جميع الدول الا ورية تراقب جيع المدارس الي 
تأخذ منها إعانة وتفتش مدارسها اذيجب على الحكومة أن تسل الهبا 
لانضيع دراهمها بل تنفتها فيما يتقع بلادها “فتال لمضهم ان هذا قول 
حق وانها ذمارض الآ نفىهذاالاقتراح لاننا ذل أن لمارف فى مصر منحطة 
وانما اجتممنا لترقينهاوأ رياب المدارس الاجنديةمتقون فى العلوم والمارف 
ولابصلح السافل للاشراف على من هو أعلى منه ولا المنحط للحكم على 
المرتشي . فقال الفقيد رحمه الله تمالى كان يصح هذ االدفاع لولم نكن أنت 
ورفاقك منأعضاء مجلس الممارف المصري فاذا كان الطلب فى نفسه حمّا 
وعدلا فلايص أن برفض لان الممارف الممومية لم ترتق ف البلاداالصرية 
لان عدم ارتقاء المعارف واننظام المدارس لابنانى وجود أفراد من 
الموظفين فى النظارة من الاوريين أو المصربينالتعلمين فى مدارس أوريا 
المالية يصلحو نلتفتيش المدازس الاجنبية : فضت حجته وتقرر افتراحه , 


ملخص سيرةالاستاذ الامام ١‏ 


وامها لأأمنية يتاحز على ذ كرها الساطان والامير » ويل لتوهمها لماب 
الناظر والوزيرء ولكن نف دونها الآمال حسرى » وتنحني أماءها النقول 
حيرى » ونكبو فى غالبا جراد السياسة » وإصفر عن الطمع فيها أهسل 
الرياسة » 9 تسمو اليبا تلك الهمة » وتسنازلها منأعلى الئمة » ولولاائفتنة 
المرابية مل لنا ذلك !عضو أو الكانب » سيطرة على مدارس الاجاب» 
على ماكان لمم فى ذلك الزمان » من النفوذ والسلطان » فكيف لو كان 
ذا منصب اعلى » وتفوذ اقوى » 
( دعوته نظارة الارقاف الى الاسلاح ) 

كان لنظارة الأ وقاف من حظلط إرشاده تفمنا الله بملومه وا ثاره نحو 
ما كان لسائر النظارات ومصالح الحكومة وكان من تأثير إخلاصه أن 
عزمتهذءالنظارة بومئذ على »ل جليل وهو أنتصل دارالكتي المصرية 
( الكتبخانه ) ومدرسة دار الملوم بالازهر وتوسع دائرة المدرسة بحيث 
درس فا جع الملوم ويبانخ عدد طلاها ٠ه‏ طالب ويكونالتخرجون 
فيبا م المقدمين فى أل الحكومة ولو ثم هذا لكانت الاوقاف ينوع 
الحاة لهذه البلاد ٠‏ ولكن حال دون هذا ودون ماكانت المكومة 
شرعت فيه من الاصلاح الاداري والَضاني والمسكري تل كالفتنةالمشؤمة 

حير التورة العرابية 4- 

ع مما تقدم ان البلاد المصرية كانت فى اواخر إمارة إسماعيل باشا 
فى ظلمات بحر من الل َي ينشاه موج من ذوقه موجمن فوقهسحاب 
ظلمات إ.ذها فوق بعض- لله الإور والظلم وظلمة عر والفاقة وظنية 
الشرور وفساد الاخلاق والا داب وظلمة محكم الا جاب وسيطرتهم 


َذذ ماخص سيرة الاستاذ الامام 

على المكومة حجةالمراقبة المالية الهم من الد.ون على اسم عيل باشأو سلطتهم 
على الرعية التي أغرقها فى الاستدانة منهم كثرة الضسرائي والمزىوكثرة 
الشرب وسوء الجزا » ٠‏ وكان يظهر من غمرات هذه الظلمات بلصيص 
منالنورفىمواضع مختلفة لمعت جذوة منه فى الازهر فتفخ الشييخ علش 
تفخة أخدتها ولكنهاما أطناًنمام كان هذا النور يظهر فى معاهد خامة 
فتمشواليهالانصاره ويسير ف ضوءهمنسار» حتىأشرق وتلا لا في ادارة 
المطبوعات» وانتثر نورهفي سائرالهات» وكان ما كازمن أخذ الحكومة 
والناس بوسائل الاصلاح ومةاصده فرحين مستبشرين بأميرهم الجديد 
(وفيق باشا) لمفته عن أموالهم » ورغبته فى إصلاح حالهم ؛ وبوزيرهم 
العامل الخلص (رياض باشا) واذا بناجم الفتنة قد يجم ء وطائر الشر قد 
وقع ؛ إذ هب ضباط الميش من المصريين يطالبون بحتوقهم » وأيديهم 
على مفادض سيوقهم > ولك هي مالسمونه بالثورةالعرابية 

لابمئينا فى هذا المقام خبر هذه الثورةولا تارخماواما يمنينا أن نبين 
فى تاريخ أستاذنا انه كان كارها لها منددا بزعمائها وهو بذهم لانه كانيسم 
انها تحبط عمله الذي مشى فيه » وكل إصلاح تع.له الحكومة أو تنويه» 
وانها هد للا جانس سبيل الاستءلاءعلى البلاد بل كان هو واستاذهيتوقنان 
ذلك من سيرة اسماعيل باشا وقد صرح السيد بذلك فىخطبه وفنءعض 
ما كتب وطبع لذلك الءبد وحاولأن بحولدون مايخشى ويتوقع بالسمي 
فى الاصلاح فليس مانقوله عن أستاذنا من أنه كان لايجول خطر الثورة 
بالدث والرجم بالغيب » بل هو قولم ويد بالدلائل وثابت بالرواية الصحيحة 
. هنه وعن الصادقين من المارفين عا كان ٠‏ 


ماحخص سيرة الاستاذ الامام و 


كان ينتقد على زعماءالثورة بالقول خطايةوجدالا فى اندتهم وسمارع 
وبالكنابةفى الجر يدةالرسمية حتىأرسل اليه عرابي مرة من نهددهويةول 
انك أهنت الشرف المسكري با كتبت عن اليش ورؤسائه ٠‏ أرسل 
اليه ضانطين الى 3 تلم المطبوعاتمن الداخلية فطردهما وهددهما بالذضرب 
اذا ه.الم يخرجا ٠‏ وكان عرابلى وأعوانه ينفضون من واف يفيه 
زار صرة طلبه باشا فى أيام عبد الفطر فاذا بعرابي وأعوانه جلوس 
يتكامون فى الاستبداد والمرية والحكومة المطلةة والحكومة النيابية 
الدستوريةواتفةوا على أن الام نعلى الارواح والاموال ؛ وصعود الامة 
في راي الكمال » من آثار الحكومة المقيدة بلا جدال» وان هذا 
التحويل قد ا أن في مصر أوانه » وأدركها إبانه » فمارض الاستاذ فى ذلك 
وقال ان أول مايجب ان يبدأ به التربية والتعيم لنكوين رجال بومون 
بأعمال المكومةالنيابيةعلل اصيرةمثيدةبالمزعة » وحمل الحمكومةعلى المدل 
والاصلاحو منه لمويدها الاهالي 1 البحث فى المساللالمامةو استشارتما 
إيا*م فى الام حالس خاصة تنعأ فى:دبريات والحادناات » وليس من 
المكمةأنتمطىالرعية مالملستمد له فذلك عثابة ة كين التاه, من التصرف 
ما له قبل بلوغ سن الرشد وال التربية المؤهلة والمعدة لاته رف المفيد. 
فطفق عراني يجادله هو وأحد أسانذة المدرسة الحربية وكان مما احتج به 
الفّيد عابم أأ نالا" مة لوكانت مستعدة1شاركة الحكومةفي ادارةثؤونما لا 
كان لطا ذلك بالثوةالعسكر يةمءتىة'يطالب برؤساءالمسكر : الا نغير 
مشروع لانه ليس تنصويرا لاستعداد الامة ومطلببا ود انيجر هذا 
الشغي على البلاد ا حتلالاً جنديايسجل على مسيبهاللء: نة الى بو.القيآمة ١‏ 


لف ملخ ص سيرة الاستاذالامام 

عند ذلك أبدى الموادل نواجذهلغير 7 ببسم وقال أرجوأن لااستحق 
هذه اللءنة وليس الجند هو يطلب علس الثواب ولكته مو بداطاب لأعيان 
البلاد و وجمائاء'مأ مس الى الاستاذانساط'ن ن باشاجم الاعيان لهذ االطلي٠‏ 
وقد كتينا فى ص ١ه‏ من علد الاراارام ردا على صدافي عرض بأن 
الاستاذ الامام كان من أركان الثورة المرابيةند كره هنا وهو 

« عرض هذا الانفجاني التدقح بذكر الفتئة المراية وباليته كان 
يعرف حميقةالفتنة العرابية ويمر ف المبورين فيا والناصحين!همبالاعتدال 
فهو لابمرفولا بحب أن يعرف واذا أحب فليسأل المارفين » وليراجم 
كتابة الكانبين » وعندذلك نظور لههزية من عرض بها نكانمن المنصنين» 
يظهرله أن هذا الرجل الكبير المثّل البميد الرأي كان ينتقد أعمال عرابي 
ونهوره فى جريدة الوقائم الرسمية فى القسم إلادبي منها على حين ترتمد 
فرائُص قصر الحسدبوية من عراب ي و<ين برى هذا و ان 
رئهس النظار يخزل من دبوانه أ عرابي مكرها ويسمع من أتباعه ما 
ييكره ٠‏ وتفاهرله تلك اللطبةااتي خطببا هلد الرجل النظيم فى زعماء «الثورة 
المراببة عند ما ألزموه حضور متمعوم وان يدوم فييم خطييا ٠ ٠‏ ماذا كان 
موضوع خطبته؟ 

د كانموضوعها يان تارضخي بأنالمعبود فى سير الام وسان الاجتماع 

القيام على الحكومات الاست.دادية وتعبيدساطها وإلزامها بالشورى 

0 بين الرعية انما يكون من ا'طبمّات الوسطى والدنيا اذا فشا فييم 
التعلم الصحيح والتربية النافمة وصار لهم رأي عام » وانهم بعهدفيأمةمن 
أم الارض ان اخلواص والامنياءورجال المكومة بطلبونمساواف ا قسهم 


ملخصسيرة الاستاذالامام :1 


سائر الناس وإزلة امتيازا هم واستمتارم بالجاه والوظائف ومشاركة 
الطبات الدئيا لهم فى ذلك فكيف حصل فى هذه المرة ومن أهل هذا 
امهتم ؟( قل ) ذه لتغيرتسنة الدّفى الللق وانقلب سير العالم الانساني 
أم بلغت الفضيلة فيكمحدالم يبل اليه أحد من العالين حتى رضيتم واخترتم 
عن رويةونصيرة أ ن:شاركوا سائر أمتكم فى جاهكم ومجدكم وتساووا 
الصماليك حبا بالمدالة والانسانيية ؟ أم تسيرون الى حيث لاندرون » 
وتعملون مالا تعلمون ؟ : وأمثال هذا الكلام الذي فهمه بمضهم نطفوا 
ينغضون رءوسهم وعلا على أفهام الاخرين 

«هذا ماقالالش.خ محمد عبده فى أعظم تمع ارؤساء العرابيين ولوكانوا 
يلون لرجعوا به الورشدهم ولكن الامة لجنكن استمدت لنهم ارشاد 
هذا الحكيم ولا تستعد الى الآ . ولهذا الاستاذ ان تمل بول ابن 
الفارض رحمه الله تتعالى 

ويج سبيلي واضح أن اهتدى ولكنبا الاهواء مت نأحمت 

هذاما كتبناه منذ أر ع سنوا تكاءلة ٠‏ ولاحاجة الى كثرةالشواهد 
والوقائع في هذه السيرة المختصرة 

ولا يلتدسن على القارىء معارضةالاستاذ الامام للمر بين فىمشروع 
مجلى الثواب وتقبيد السلطة مع أنه كان الداعي الثاني الى ذلك بمند 
أستاذه وأول من تلق ذلك عنه فانه كان يحاول أن يكون ذلك برضى 
الامير وحكومتهلا بالمروج عليه وأن يكون فى البداية من قبل النمرين 
والتعويد مترونا بالترية والتملي الى أن تبلغ النبتة الجديدةأشدهاءوتصل 
من طريق الحكمة الى رشدهاءوتد رأيت كيف كان التوسل منه »فيا 


1.32 ماحخص سير الاستاةالامام 
روناءلكعنهءوهولم يغارق القوم المطالبين,الصلاحعندمو ب الفتنةءو يلجأ الى 
قصر الامارة أو يتف اًظلال الزلة» لانهفىفكرهوسط بين الطرفين » وفى مله 
بين المصلحتين» وقدقال لعرابي ص ارا كثيرةعليك الهدوء والسكينةوأ نا أضمن 
لك أ كثرمما تطلب فى لضع سنين ونهاه بعد ذلك عن محارية الانكايز 
اثبت الثورة بالاحتلال الاتكلبزي وقبض على زاما وألتواق 
غيابة الجن لحا كوا فيمنلوا تقتيلا ٠‏ وجعل الفتيد منْهم لام مأوصدر 
الامس بأن نكون محاكتهم بالقانون الاتكليزي وعين لهم مام انكايزي 
جاءم فسمع منهم وكاذومان يكةبوا دفاعهم بأيدي مكل يكنب عن نفسهءولا 
طمن فغيره » فلم برف كتابة أحدماتةوم بهالحجة» وتتعد به التبمة عويدل 
على النوص فيأتماق اموادث ء والاحاطة بما لها من الأ سباب والنتائج . 
الاما كتبه وما قاله ذتيدنا بالامس » وقد زاد الحامى على بيان ذلك ان 
الشمرهيالخفااء وأطلمه على ماق زوايا القصرمن اللباناء كقوله ان الحاشية 
خاطبت انظ الا سكندرية باسان البرق يكذا فى وم كذا وعدد كذا 
بأن يغمل كيت وكيت . وأعطاه من الم_-تندات ما تلب وجه المألة» 
ولا ترضى إظوار«السياسة» وسنشرح لك فيتا رخ الفقيد بالنفصيل ٠‏ حكم 
على عرابي ورفاتهالمعروفين بالنغي الابدي وعلى صاحب الترجةبالنيثلاث 
سنين وثلاثة أشهر ٠‏ وقدكانالنفي بلاءوشقاءعلى كل المنفيين حاشاالامامفانه 
كانر ةلهو نعمةعليه ومزيدا فى5العلمه وترييثه وسببا لنششرعلمهفق بلاد 
كثيرة. ذلك انه كان من أهل الاخلاص والتوى فجدل الله تعالى له 
من كلضيق فرجا وذرجا بل بدل له النقمة لعمة والسيثة خسسئة فكان 
مبدأحيأة جديدة له ندينها فيما بلي هذا 
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الدين فينظرالعقل الصحيح 
ج المقالة الثانية ‏ لصاحب الامضاء » 


الثبوة 

النبوةإسلاح فىالارض من قبل اههتمالىءع_لى يد شخص يصطفيه من بين خلفه * 
مدنى أنها هن قبل الله أنها ليست مستمدة من مملومات من جاور هؤلاء للصطلفين 
الاخبار من الاقوام» بلحي أرقى كثي بماعليه اناس وماوصلوا إليه *وفائدتهاتدم 
العالم بسرعة إفى الامام و إصلاح ضمائر الاق ومائكنه صدورهم يسيب ماتوجه ءن 
الايمان باليوم الا خر ومافيهمن عقاب اوثواب وبذاك تستقم أهورهم فىالسروالملن 
ذحكرنا الاعان باليوم الآخر وحده ولم نذكر الايان الله مع أمما مىتيعنان أنم 
ارماط لا ن الاول لاسيل لاءة لان يجزم به بدون النبوة مخلاف الثاني فالمقل وحده 
ناف مر فتهومعرفةسفاته كا بيناء آنماء إذاً الغرض الا كبر من النبوة حمل الناى 
على الايمان بذلك اليوم و إصلاح حاطمالديية والدنيويةإصلاحا لايصلون إل+بأنفهم 
ولوبمد مثات منالسنين إنام:قل الاق منهاءهذا ولىا كان عمد عليه السلام امثال 
الأكير للانياء وتاريخه أقرب عهداً وأميحسنداً رأيتأن انكام على حياته جايتتضيه 
القامء أرضاحا ل اأجلته خيامي من انكلام .وهذا يالمزم ذكر أحوال المالم في ذلك 
الؤقت ثماحواله عليه السلام ومااتى بهمن الاصلاحفىالارض ولذاابداً الآن بوسسف 
حالة المال فى عصره فأقول 

كثرت الشاغات فيالدين » وطمس ثور الق بين المالمين » تشعبت الآراء ٠‏ 
وتعددت الاهواء» وعد كل ماشاء الشيطان.ن الا:اطيل ٠‏ عم السجود للاوثان,وعبدت 
الصور والصلبانءىواعتةد اناس الالوهيةني المائيل٠‏ خاط الخا قفي شازاللاهوت » 
ونوه.وا ظهورهفىاثناسوت؛ ف مد اليتمراطة.ن دوز واج الوحود؛_هل دنى الناى 
اعتقاد إلاطة فىبعض الافرادءوظتوا ان ددهم الاشقاء والاسعادء فبابوا مقامهم ٠‏ 
واعنوا شأنهمء فطنى اوانك وبدواء وانتروا ماشاءوا من الاحكام » وقاوا لماتدف 
السثتهم الكنبهذا حلال وهذا حرام اصبح الناس عبيداً اذلاء.في جهالة عمياء» 

مه -_لتار) 


07 أفدين فى نظر العقل الصحيح 
اشتفل الرؤساء بالمطا.ع الشخخصيةه وثفانوا في الحصول على لذاتهمالبيمية» واخذوا 
اللويصنن المائل 4 نة ذويعة لامشاحرات وال.احكات ٠‏ تعددت الدع وكثرت 
الفرق وظورت هذاهب الاباحدين والدهرين 2 أثا ركل رئيس من نحت بيده من 
للرءوسين » واشهروا الحرب على الآ خرين فأريقت دماءالالمين» 

هة:.ا كان حال الا٠م‏ في كل بقّءة من الانيض وأى بلاد 'لعرب أدهى واصرعم 
الفماد وزاد العناد وزالالم وحل اول وفسدتالاحلاق في سائر الا" ذق 

ليس ماذ كرك.لات شعرية .ولاافكار وهمية»بل هىحنائق تاريخيهء أتذقعايا 
اهل العام ولميشذْعهم ذوفيم؟ 

ظهر في هذا الوسطالجاهلو والظلام الحالك. الذي يضل ففدكل سالك»مدالعربي 
والني الاعي ٠‏ ونتأ ها فقيرا لاأبله.هذيه ويريه ولا ١‏ معلم برشده ويهديه 

تديزعم بض المجادلين انهتمام القراءة والكتابة ليدفع بذلك ماسياتى على سمعه 
من قوة البرهان ولكنه وهم أزله عابني من الدلائل الواضحة: 

() إن بور الاعلم من امته كان اميا إلانفراً قليلا فاذا أضنتا إلى ذلاكيتمه 
وفقره وأميته ثلا تجد أيحامل يمحله على تمل القراءة والكتاية إذأولى لهأن يسعى على 
عيشه من ان يصرف وقته في المصول على شيء لا إسرفه الا القليل يمن جاوره 

)مام القراءة وانكتابة يحتاج إلى زمن ليس بقصدير وخصوصاً في يلاد ليس 
فييادور امار ولا كتب ولاء.درسون فلوس ى فى تلدب لوجد مشقةعظمة ولا أمكنه 
إحفاء أغرة إذلا بد آن يشاههه الناس ولومرة واحدة مع أنه كان مجاهر يميه 
على رؤوس الاشهاد ولم يوجدمن يمارضه (وماكنت تتلومن قله م نكتاب ولامخطه 
مك إذَالارتاب البطلون) 

م يمهد عندأنه كازعائي أحداً ممن'شبر عمرنة اقراءة والكتابة قبل ونه 

(5) لوكان أحدمن انناس يعلمه لاضمار ألو ي الي تقدعه على أصمايه ولاظهرله 
احتراماً زائداً ولفاءالمحام بذاك لض الناس 5 5 تخد ليه منذلك مطلقاً 

(0)إيشاهد أنه فىهنزله أوخارجه قلاتبوة أز نفهها كان يستعمل قرطاساً 
أوقلماً فى تأيف شيء ماأوتدوته فلوفرضنا ألم يشاهدوهوتمام فيمدجداً أن 
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لايشاهد وهوستعهل القراءةوالكتابة فىشؤوته الخاصة٠‏ 

(1) لوكان ابتدأ بعلم القراءة والكتابة لالقصد دعوى اليوة لاظهر افتخاره 
يذلاك وجاهريه وأوكن لقصد دعوى الثبوة فنالسد جداً أن يدبر <ة كيذه 
وخدوساً إذا أضفتاها الى غيرها مما يسمه أعد ؤم حيلا فانها تنيب عن أذهان 
الفلاسفةوالسياسيينلام اذادبروا عدتحيل يظهرأميهم ولوقي إحداها على مر 
الازمان فكف تأنى لواحد مش #د فىأول نشأهأ نيدب ركل ذلك بنفسه ويكتمه 
حيصي ركهلاولايفتطضح أسرءمية واحدةإن ذلك ليتان عظم 

والخلاصة أن حالهووسطه الذي تربى فيدكان ارتم والفقروالجهل والامية؛ 
والاوهاءوا/شلال والوثرة » وقداحتاط به فساد الاخسلاق من م اللجرات» رالتف 
حوله عشيرهالفارقةفى بحر من ار افات والترهات فكيف كان تير ذلك فى نفسه ؟؟ 
لميكن لدذاكالتأثير الممهود بل نشأءا شأ يخالفماعليه أهله وقومه» يفضت اليهالوئفية 
فىمبدأحمرء» فلمعرف عنه أنهسجدلمم قط أواحتفل بسبودمع أهله»كانوايشربون 
حولهالخور» وينفمسون فى الشهوات والفجورءوهو بيد لهم منكر عاهم.كانوا 
يشت لو ن,التافهمن الامور ويثيرونالحروبإسائل واهيةوام يكنهوءمءكاوايقومون 
ويتعدونويتفانون ويقتاونءلةسيدةأوبيت شمروهو لايحفل بذلك ولايجاريهم 
عليه ٠‏ ماذا كانت حالهاذاً؟؟ لد و الاستقامة دأبه. والم_دق,الامائة طبعه.<قعرف 
ينأهل مكةإلامين وهوفى ريما شبابه» .همك 'لشبانعادة فيالشهوات ولوكانو امعلمين 
مهذبيين ولكنههو يزوجالموان و.قىمعها الى ما بعدالار مينحى حين وفا هاو لاذظر 
الممسواها ويش معهابكنطهارة وعفةفام يسم عنهأنهارتكب مشكرافي زمن شابه 
أو هلق يحب فناة أومال اللرءدتيا مع أنقومه كنواغارقين فيهذه البحار وقصائدهم 
تيد بذلك . ماذا كان شنله'ذ:؟؟ كانشنلهرعي الاغنام ثم التجارة نم التمبسد في الخلاء 
والتحّث جنا جاةاهه تمالى 

قام عند بلوغهالار بمين بدعوى!-1لق الىعبادة' لق و قر را نللماام لها واحدار يشمن 
كلمايفسيونهالهمالايلرق بهو ثنتذ لك الحجج اينات امس الناس باستعم'لالفكر والمل 
فيكل شي ومبي عن التقليدوجض على النظر ف رامو جودات» اطلق لاناس ار بةالمحيحمة 


وحرم علمهمالخضوع رئيس في الدين اولي احدسوى ربالمالمين ومتمهم من الالتتجاءالا 
اله مبائرة واميهم بالاستّمانة به وحدهء!ءطى الروح واليدن ما.طلانه بشرط ان 
لاإيضسرحماولم حث على الماراغة فى 'لزهد ولا الرهيائية بل امس بالسعي واتممل وتصمريف 
الاعضاء فيا خنقت لاله معمساعاة انلا يضيرذنك بالمرء او غير 00 حرم 
الخبائث ٠‏ وامى بالعدل وائساواة و مسالمةاخالؤين فيالدينو معامانهم التي عي احسن 
والتوؤق يننا وينهم ونبى عنالاكراءفىالدين واوجب تأمين الراغبين فىالنظر فيه 
ولووقتالحرب (واناحدمن ال تسكن ستجارك فاجره<تى يسم م كلام اللهلم' بلغ مأمنه 
ذلك باهم قو ملاسل.ون: الى غير ذلاك م لمنمتدالره اناس فى الغرب الا بسدانوصل الهم شعاع 
هن نور الاسلامنى الشمرق» فارجع الإصر ال ىتاررعم اور وباقي ل الاصلاح الديتي بلوثر 
وقبل الاسلاحالسياسي بإلثورة الفرناوية لتعرفماكاوا عليهه انمع ذلك جميع 
الاخلاق الفاضلة المسّدلة والعمادات الصالحة واعاملات الكاءلة والرادىء السليمة 
والسياسات القوعةوغير هاما كازالسيب فى اس لاح امى الاسان وتحربره من الممودية 
وآنة!ذالمةل من الاسر ورده الىمملكته ليحك 6 وض الثرق ممهضة سريعة 
طالرةلم هد طامثيل فىالتاريخ ثم امتدت الى الغر 

هذه يآثار ذلك الا" مي وحذ مهي اله ةباذا عيب الضالون 

زعم إعضهم بمد أن سْ بأميته أنه لايد أن 535 رن تاتى ما أ 20 اتااى 
بالشانهة جب بأن ذيك 5 ياللو هوء إماأن يكو حمل قبلالنبوة أده بسدها 

فان كانق ل اليو فاماانيكون حصل ذلك ىق بلادءأو في غيرها أما فى غيرها فهو 
+ سافر إلاإلى بلاد الثام وذلك ميتي الاولى مع عمه أبي طالب قبل بلوغه رشده 
والثانة في سن الخامسة والمشيرين مع غلام خديهة وقى كلتهما لم يكن منفرداً وام 
يشاهده أحدمن التجار المسافرين مد ياو قي الل عن أحد ولم ينب عن قومهالا 
مدة التجارة والا لو غاب عمسم بضع سين لناوا لهلمتك :مامت هذا مدة غيابك 
عنا وهم لم يذوهوا عدّلهذا مع انهم كاوا يحاولونان يلصقوا به هذه الشية وعي 
التعام من الناسوأيضاً دأي حام ليم لهذا الفقيرالذى نثأ هذا المنتأ الذي بيناه ولم 
بونجد من يفيه وبرشدا قكرء: لفضلة ااملمحق ,ترك مابقتات به وهو فتلي اليلد 
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الاجتدبةوما به إرضاء خديجة التي بشتةإاماويهد تنه فى البحث عنعالم ليس من 
أمّه وأم ب أن على عقائدهم ويرطخله<ى يبعثفيقله كل هذه التعليات ويسام له فيا 
حالف معتقه ابائه و أجداده ٠‏ وأن زعمانه حصل ذلك فى بلادهفووغرر مكن لاسياب : 

(1) أنه كان يشاهديفمل ذلك ووصية واحدة 

(0) ان المعلم له إما انه كان من الوثفزين وهذا لايمكن أن يعلمه ما في التوراة 
والانميل وغبرهما من عقائد الموحدين واما انهكان من الوود وهذا لايمكن أن 
مده أخاز ليح وأمه والاقرار لما بالفكل والزامة وام ا عن مرول تار 
وهذا لايم 'مه أن يتكر لاهوت المديح ولا اللثثيث ولا الصلب ولاأذيرمي التمارى 
بالتحر ينب فى كتمهم ولا غير ذلك مما يوجد في الفر ان من الانكار عامهم وآما انه 

كان من المبتدءين ومثل هذا أولى أن يشتهر بين الناس بنفسه أوتمرف لهعلاقةفي 

التارخ محمد علي هالسلام تؤهله ان يتعام منه 

() أي حامل مل هذا الما م على اجهاد نفسة وصرف وأته فى تعلم هذا 
الذريب الامي و لولم ع 1 الى هذه الاشياء بنفسه او يار ا<-داً من اشر 
بشمر او يخطابة أو شي* من العام أو كان له جاء أو أعوان أو مال او غير ذلك ا 
يكسب المهابة فى قلوب الناس 

(4) انه من الصعب جداً ان يقدر احد من الناس ان يهذب هذا الاميكل 
هذا البذيب وان يمخرحه من عقائد آبائه واجداده ويدذل فى ذهته مسائل النبوة 
والوحي والتنزيه والتوحيد ويجعله يسقد ذلك اعتقاداً يقيناً الا اذا كان هذا الملم 
مقتدراً عالاً حك ومثل هذا لم يعرف له ذحكر فى بلاد العرب ولا فيا جاورها 
فكيف لم يشتهر بانعام والفضل وأي مؤرخ لذاك المهد ذ كركلة عن أحد ٠ثل‏ 
هذا متمسكا بما بوجد فى القر أن من المقائد والمادات والماملات والاخلاق 
واليادى. وغيرها 

(ه)لم لريسرتهذا المعلم الماح دا بأنه يملم مدا ويهذيه وما الذي حمله على 
اخنفاءهذء الم سألة وكتمهاهذاالكمَّان لطلق 

() لم لم يغامد مدا يترم أحدا قبل نبو ١‏ كثر من غيره أو يلوذ ب> 


نذ أفدين في نظر المقل الصحبيح 


ويلازمه كاهو شأناتلميذمع سلمه 

لفالف أي ذيء ء الزمه الصير أربمين سنةوام له يسارع ا يدعوى اللبوة ولم 
لم يبادر الى سردالتصدص اتيتملهامي ة واحدةء وكذلك الاحكام والمقائدوغيرها 
خوفاً من الذعاب من الذا كرة والنسيان وهو الامي الذي لاكته أن يستعمل 
مذ كرة لثيء مطلقاخوفا من ن أن نط لع علبها احد وعي ممه ٠‏ عأن الذي بريد ان 
بدي شيثاً مثل هذا ان يظهر عايه عدة تحاولات تدل على ماتطويه سو ننم معراً 
ويزداد عدا فشيثلا أن يسكت ار بعين سنةلم بنداقم بدعواه مرة واحدة مرعة واحدة 
قونما فى الاول كقوتها فى الآ خر 

() كف ان هذه المكرة لم تأخد بلبه ومشاعره فتجبله مشتفلا بها طول 
السئة وف يتناساها إحدى ءثمر شهرا ويشتغل بها شهر رهضان فقط من تلسنة 
فستمد فيه لما سعدعيهكا يزعمه اولو الاهواء فى عزلته السئوية ٠‏ عادة المفستررنان 
تأخذ مثل هذه النيات بحواسهم وعقوهم حتى يظور لتاس انهم دائما فى افتغال بال 
ولكن ابي ما كان بشغله شيء عن ثي* والا لانبك الفكر بدنه وصار سقها وكلت 
قواء المقزة من كثرة اليل وتعدد الصموبات التي كان يلاقها فتضعف عن انتدبر 
كل ما كان يدبرء لولا الارشادات الالحية والالحامات الرباية ٠ولاف‏ عام انه لن 
ينقضي اجله حق . نم الق رآن فى آخر سئة من حياته ويأمن على نفسه وأني به 


نجوماً نموماً 
وأن كانالتعلم حصل بعد ظهوره بالنبوة 

(1) فكف ابتدأ دعواه على جهله وأيمنبه قام بقكره حق مله على ذلك وكإف 
ضمن أله يجدمن يعلمه 


)م بشاهدمية يلجأ الى أحدالثاس !تام منه 

() لملم يقدم هذا ادلم ويفضله على أمحابه أوبوميله باخلافة وام بي مملمه 
ص ؤوسا لهو لميكن ريسا علي (راجم أ أيشاً لاوج ه'لسابقة» 

4 ملم 0 بوجدين أحابهمن كان نيأ نف من أن يتلة ى المام عنهو خض لاعس مو ينجي 
ببيهفأين كانهذا المملم حت ساوى. نفسه بأجابد٠‏ هذا ولم يعرف أحد ينهم ممتازا سل 
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سوى ماأخذه باقراوهم جيمعن كتاب الله وحديث رسوله فان كان هذا المعام 
موجودا فيعصراتبوة فلملم يشنهر قبلىدعوى مه بالمام والفلسقة ولمأخفى نفسه 
تي ادعى مد النبوة ولملم يظهر بين العرب حتى له وتحترمه احترامها لمحمد وأي 
شيء استفاده حتى يكم كلهذا فياف من التعصب الذى يسمي ويصم 

علمت مماتقدم أنه كان أماً وأن لم تاق الحم ع نأحدشفاهياً وكوف أى أ وف 
»ل ما عمل ؟كشيء آخر فى ريه وهوأنهلم يجار العربفي الاشتغال بالشعر أوالثر 
أوالحطابةأوغير ذلك مما كانت تنفانى فيهالمرب ولمبشتهر بينم بثيء من ذلك مطلفوام 
تقل عنه أله قالكلاماً فمتتهى البلاغةقبل نيوته وكان قليِل المناية بمجتمماتم, وافتبخارهم 
رهم و أظلمهم فكي ف أنى بهذءالبلاغة الخارقة لاعادة؟وك ف أني بهذا الاسلوب الممجز 
واخترع ٠‏ وف لم بوجدفرق في البلاغة يينأولما تلم نالقرأ نوآخرءمعأنالعادةان 
الانسان درج فيالئيء فيكو نآخر مأتي #أحدن مادا بإنثائه وف يكون 
الكل جزاً .مأنالستاد منالبافاء أن يكون بمشكلاءهم فى متنهى الإلاغسة والبعض - 
الاخر ادس كذيك» ديف ام مهد العرب إتجارانيكلامه لذي ينسبهلفسه قبلالتيوة 
أو بمدها معأ “لم يظهر عليه يبدل على عنايته ياذثاء أحدها دونلا خر ب لكثيراً 
ما كانيقول أحدها في عدين الظروف ااتييقولفبا الآخربدون تكلف أوتحويرفيا 
يلقيه م نأول وهلة ٠ف‏ أمكنهالمزم بأنجيع الناس لِنتقدر على الاتيان بكلام مثل 
القران منفردين ويجتممين ومخبر يذلك قل وقوعه ويصدق خبره (فان لم تفملواولن 
تفماوا) الآيةوغير هذفاهذه المج الماجمات و.اهذه البراهين المنحمات؟ 

قام بالدعوة المىاقه وحده ولاحول لهولاقوة واناس حواليه٠أحباء‏ ما ألنوا 
أعداء مادعوا اليه ف فءآراءهم ٠‏ وتكس أسناءهم» ولاقى سيب ذلك دنهم مالاقى 
مارشبط اهمم ويذهب يالمزائم لولا تتبته في امه وحجزمه بالظغروايجاح»نجامن 
يع الشمراك التي كانت تنص له في الحروب وغيرها وسام من الدساثس التي كانت 
تال لو وااترريصات لقالوغللة اتيكانت تمقد عليه ووعد اصحابهبالتصر والنتح والتمكن 
في الارض واحلافة فوقع قل ذلك طم وصدق فيجميعمااخبر يهمن المقيبات»تحققث 
نبوتهوصح اخباره بانتصارالروم علىالفرس في السورة العروفة مع انهم كانوافي حالة 


فق الهدين'فى نظرالعقل الصحيح 


لابرجي معهانصر لشدة ضعفهم وقوة ع دوهموهولميكن من السياسيين ولالمطلمين 
على مواقع البلادواحوال الاممو تاريكها فكيف تأتىله الحكم بثيءمثل هذا و سرض 
نفسه لاتكذيب والخ_ذلان.عان المسألة ليست مايومنثيرا <تى بدت الحمك فهافاولا 
نقته بالوحي لا حجرأ على القول يهم يقلبون في مضع سنين وعرض نفسه للسخرية 
والتكذيب وهواحرص اناس على عدم افتضاح اميه كايقول اعداؤه (وإذا صحت 
قراءة من قرأ سيغليوناابناءلل جهو لاي إن المسلمين تغلهم ثفيا ايضاً الاخبار جنيب 
لو لم يقع لطهركذبه) اجتمعت عايه'لعرب مرة!حزاء٠واتحدواءلى‏ عو ذكرء من 
الوجود انتقاءاً»فارسل اللةعليم ريحاً وألقى في قاوبهم الرعبمن غسيرسبب ففرا 
امبزاء ٠‏ وتفى اللهاءؤءنين الفتال ٠‏ فا كلهذه السادفات اصح ١ايقول‏ الواهمون 


الذبن يتمحكون بهذه التاويلاتاافارغة ويتمسكون يانلملات الاردة ٠‏ سمءت من 
يعضوم دان ادهده الدزل بان ابي اميتعام ٠ن‏ واحد مخصوص قولا يريد ينكين 
:فسه وتهدئة خاطره وهو ازما كان يسءمه ابي من حوله هن الناس في مسائل 
الدبن سهل عليه الاتيان يا انى به وانهكان يتصيدمماوماته من جاوره منالتصاري 
والهود باستراق السمع متهم فاقول لدمهلا ايها المعجب يتفسيراته الغرور بتعليلانه 
واستمع الاسأناو مارك وانتشويد.ولاتكن ممنعن اق يحيد؟ 

انه يكن فى مكة ءن أل الكتاب الا أشخاص يدون على أصابع اليد 
الواحدة وكانوا هن أجبل اثاس و أحمايم ماه فى اطيئة لاحماعيةو كانواحترفون 
بدني* الارف كخدمة عض العرب أو الاجار في بض اشياء حقيرة ٠‏ وقد نزل فى 
مكذ هن القر آن ما كان مد فى شد الماجة الى عن يلقنه إياء فيل يسام المقل ان 
هام عمد مستدادءن دؤلاءالاشخاصس 

هي أنه سكان بتصيد السائل هن نصارى العرب ويهودها فكف أمن من 
الوفوع فى خرافاتهم ااتي زم العتلى يطلانها كقصة شحشون وما يتعلق بقوتهوشعره 
ونحو ذلك «ن الاوهام أاتي كانت ولا تزال .أشرة بين التصاري والهودافىاليوم ٠‏ 
5 نزم كلامه عن اضاليا. إنى المسألةانلاهوتية كمقائدهم في المسريم والصلب والنثايث 
ومصارعة أله بمض الانداء وظهورة يعظهر 5خخص ل بترو فا فمل ندم بمدذلك 


الهرين في نظر المقل الصحييع ١41‏ 
على ماوقم منهكأنه أم يكن يعرف ءواقبالاموره اليس منالمهود أنالانسان يقم 
في بدض غلطات من حكان يمل كلامهم متمدءفها تقد انه سواب فلماذا ل يقع 


ممدفيخطاً واحد من خطأعم 

كنف سام كلامهمن الغلطات في المسائل العلمية أأتي كانت منتشرة بينهم في 
ذلك الوقت كاعتقادهم ان الشمس وقذت اذلان او رحءت بءض درجات واناطية 
لانأكل إلا التراب مع انما لات قل التراب و كالا وهام فى شأن جنة عدن وما ذ كر 
معها من الانهار مما لايصدق به الا اطولة هن اهل الاذر.فالى غبر ذلك مما كان 
ذاثماً ينهم ولا يزال الى الآن ٠‏ هل يعرف الاعي الذي نأ فى وسط المهل وفى 
زمن الول ماصح من أأسائل وما فسد مها حت أنه لابقع فى كلامه الا المحيح 
مع أن انتشار الخرافات والافوال الفاسدة كان يرث اذا كلف فيلسوف باتقادم 
واختيار سميحها لوقع في الوهم ولحك على ,مض الصحيح بأنه باطال وعلى صكئير 
من الاطل بأنه حيح وخصوصا فى ذلك الزمن وفى تلك البلاد العريةااتى كان 
فيا العام عبارة عن تدوع خرافات لامجائز ا<تلطت بثيء لايخلو من الصحة عن 
بءض الوجوه فابالك بمحمد الاعي والرجل لماعي ٠‏ 

ايتصور انهذا الرجل الذي نان يمتقدفىاهلالكتاب 'ممغاشون ما كرون 
يحرفون الكلم عن مواشمه ويفترون على الله الكدب ويكتيون السكتاب بأيديهم 
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا ايتصورمنه وهويعر ف كله ذا غنهم 
ان بثق بأقوال يسمعهامن افواءا ل لةمنهمو يزعم بدذلك ابام نعندالله.ع انهما كان 
يق شو لاعفامهالمءن علمائهم بل كان يرهمهم با نمسملا يفو ون حدا لق ما علدهم من 
السكناب وأنهم يختلقون اشياء كثيرةلتضليل عامتهم وغشيم» فكيف يمول ابي الذي 
لابذكر أحدر جحازعتله علىقوهم معانهشرح لاناسءكرهم وكذبهم: وف لاؤاف 
أن يكذبوا عليه ويغروه ويوقءوه فى اعلعأ الذى لايمكته الخلص منه» وكف يل 
لاحد منهم مايقوله فى ديئه معانه عو زان يكور مخطثاولاار لمايقول فى الدرينل نشاهد 
ذلك كثيرافي المسامين وغ_يرهم فكم من غلط وقع فيه السكتاب !لغر يو ناثناءكلامهم عن 
الاسلام وعن عقائدهم يسبب مأيسمعو نه من حهالة المسلمين * 

(وه-لتلر) 


لقف الددين في نظر المقل الصحيح 

هل يمكن لاماعي الا“مي اذا سمع خليطاً.ن قدص بني اسر ثيل من افواء آحادالناس 
فى محال هم مث وهةممز وجة بكثير من الخرافات كاهو ث أ نالمامةفى أحاد ينهم غيرميئية على 
حب وقوعهاوغيرمفهلة تفصيلا يزيل مااشتبه علي الافهام بحيث لايدرىسميحها من 
حكذيها ان يفهم منها حقيقة تاريخهم وعقائدهم ودعوى انبيامم ويأني بمد ذلك 
يتفاصيلاهم حوادمم وذ كر اعظم رجاهم وما حدث لهم ويشير إلى ترتنب ازمتتها 
ولي بدض البلاد التى وقنت فيا والى موقمها المغرافي كأن يومي' الى موقع البحر 
الاحمر بالنسية الى مصر بقوله (فأتبعوهم مشعرقين) ويأني على القمص الطويلة كقصة 
يوسدف ومومى وابراهم ولوط وغيرهم ويعرف سية ثلمنهم الىالا خر ويرتها 
على حسب ترئيبها الطبيمي من غسير تقديم أو تأخير في حوادتما او يخلط فهامعان 
هذا التارريخ اجزبي عنهوعن قومهولم بدرسهدراسة تمكذه من أن ,كتب إحدى حوادئه 
الكير 5* تصور حالةعاىي من تاءة المصردين اذاسمع اقوالا متفرقةمتشعيةمن افواه 
عض جولة الاوروبين عن تاريخهم فول يمكن هذاالماعي ان .أتينابئيءعظم سح 
من تاريخهم مثلم أنىبهالقر أن ويسرد علينا آراءهم ومبادتهم وممتقداتهم ويذ كر 
زأمى رجاهم ونسيهم وتارريخ حياتهم ومااتوا به..ن الاسللاحفى بلادهم ويثبةعلى وجوه 
الميرة في كل ما .قص علينا وعلى ارتياط الحوادث يعضهابءض ولايذ كر إلا المحيح 
منها وبترك الاباطل التي ألقتها الاوهام بهاء قل لي بأيك هل هذا تمكن ؟؟ يزعم 
|ابعض أن فى القر آن خطأ في هذه المسائل ويأنوننا بأشياء تمد على أصابع اليد 
|الواحدة ويزعمون أنها غلط من غير أعماد على دلبل جح يد يه ٠‏ فلو كان مصدر 
|القر آن م يةولونهل كنا مجد فيه هذه الغاطات القارلة (على زءعهم) فقط غير الثابتة 
| مكنا جد كل صحيفة متلثة بالاوهام والخرافات والخاط في المائل والخبط من غير 
| هتسداء إلى سجيدها وذلك ٠ن‏ غير كثير عناء وتمب بل محرد مطالمهاكان يضحكنا 
, بيجملنا نهزأ بها وتجب من ترهانها وخصوساً فى زماتا هذا الذي صارفه تلامذة 
:كاتينا يضحكون من أفكار بض ذلاسفة من سبقنا ويتمكهون يذكرها ولا تحتاج 
| إلى البحث والتتقيب وصرف الوقت في المصول على هفوة قل أن نجدها فى القر آن 
رإذا وجدناها فانها لاتليث أن تزول بمد التروي واتأمل والتعمق في البحث ٠فهل‏ 


الترية ,التأثيرا تالطبيعية /5 


هذا هو مانتتظرمفى قول العائي اللصري الذي ضربناءلك مثلاأم كنا فستلقي على قفانا 
من الضحك عند مماع بضمةأسطر منكلامه فى المسائل الطبيعية والنارئية والعمرانية 
والاخلاقيةواللاهوتيةوالشرائع المدنيةوالعبادات الدينية إذا حاو دن جلي علينا شيئاً 
من ذلك. استتحضرالاً نفى فكرك ما أتى به القر آن ٠‏ أليستالشسريعةالاسلامية تضارع 
أعظم الشمرائع كالرومانية وغيرهاه ألييست الاخلاق الحمدية أ كل الاخلاقلتقويم 
النفوس مع خلوها من الضعف وما يوجب اأسكنة وإذلال النفس وغير ذلكمماورده 
في غيرها من التفريط أو الافراط ٠‏ أليست قصص القرآن عبرة لمن اعتير مع بمدها 
عن سفاسف الامور والغو الذي لاقائدة فيه (قارنها يعض أسقار المهد القديم مثلا 
كمفري الملوك واخبار الايام) يدس من المبادىء الاسلامية مالم تبتد الناس إإيهالافي 
العصر الحاضر (هابقية» 
عد نو فق صدقي حكم نسحن طره 


لتر 
1 2 / 
0 0 اا ا 


0 شذر ات من بومية الدكتورأر اسم (ه) دم 
( التربية باللأثيرات الطليمية 6 

يوم 14 أغسطس سّة 181 

صادفنا غداةاليوم علىمقريةمن ليا زتجيا آنيا الهايلتمس رزقه من عرض حيوان 
يسمى الروما وهوا ممئل للاسد فيأمىيكا كانتقبيلة من المتوحشين أصطاده حيا وكان 
وبهوهو شبهمشعوذ ييؤم ل أن ينال بعض اثقود منعرضه على النظار 

كانهذا الرجل علىشدة فاقته وتجزه عنالنيام بذفقة نقسهمصحوباً بصديهزعية 
علها طمر أزرق وأيت في مشيتها قزلا فسألم؛ بالاسبائيولية التي لاأحسنها عما أصابها 
فجماها تمر ج كا رأيت فكان جوابها أن ارتني إحدىساقها فاذا فهاجرح دام ورأيت 
قدمهاقدورمتا ورما مفرطاً ولا أمْتالنظرفيساقها الجروحةعثزت علىط ف شوكة 


(8) ممر ب من بابتر ب ةاليافع من كتاب اميل القر نالتاسع عشر 


10 الترية,التأثيرا تالطبعية 


خليظةفى سمك لها وهي التي تسببعنه احير ح قطعا نم خث بمااعتورهمن الثثني والوصب 
ولاغ الثمرات فانهذين السافرينكنا مين من مسافة بعيدة جدا 

مازلت بهذه الشوكةحى تحت فسلها تمدمدت أجزاء ابرح بعضهاالى بض 
وا أجد خرقةأعصبه يهاناوتني « لولا» .:ديلوا ول تقتصرعلى ذلك بل دعا رحتّها 
بهذه القناة الى خلع مامهاووضع قدمها المرضوضةين فبهما فلاعتاها أشد الملاعة كامسا 
سما هذءالمسكنة فأعر بت «لاولا» عن شكرها تمغادر هما ومضينافىسبينا 

اننمثت هلولاء اليعماها هذا ياعث من بواعث البرالقليةالاانم! مالبثتانأدركت 
سءوية الاحتفاءفىأرض صابة <شنة كارض البر وفانطرقهالامشابرة بينها وين مخارف 
البسانين الكبرى فياتكلترا 

انشأه إميل »أولايخره ن حير ةصديقته فىهسيرها حافيةولكنه تأثرهءن صيمها 
دبت فيهالنخوة فاحتلها على ظورءفتبات ذلك مبتسمة 

انالبافي من طر يقنا لم يكن طويلا جدأومع ذلك وقف «اميل » فيأثنا؟. للاستراحة 
عتينأوثلائا .ذلك نصبحتي وفي آخر وقمةهنها بصرنا من بعبد بالشءوذ بقود 
ال.وما وعرةت «لولاء الصبية الزئة وقد خلمت اتملين وحماهما فى بدها فا كاناشد 
غَمها هذا المرأى انظركف مسهامتحتها وك استمملتها 

فسسررت عنها ماخاص قابما م نالكدر يأن قات طاان العادة طبعثان وان هذه 
الصبية لابدانتكون تء.ت منالاثتمال لاعتيادها الاحتناء على ان نية اسماءالملمروف 
عخودة على كلحال ولوأخطأصاحهافيا تتخذهمنالوسائ للا دصالالتفع 

والذي رأيته خيرامنهذه المظة كاهاهو انما وجهه قابها الطاهرمن السسرور 
امال «اميل» اياها قدر ها فيا أرى على أن الانسان لاخسر شا ما يسديه من 
المروف» ام ١‏ 
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زرنا بسنا واد من جبال أأقورديير لمكن سقءلاءيل» أ نشاهد مثل هذه 
الول تي يمح 'نتسىإالالب(1) الامريكية فراءهكلالرءع ماله_ذا الاق طائل 


(1) حبال الالب عي سللة جبال:عظيمة فى اوري 


الترية بالتأيرات الطيعية 1 
من مظاهر النخامة والمظممع اناغ ممالا أدى تعافيا 
لابدليأنالاحظ هنانالقدماء نراقي التأئر بمالاحبال الشاعخة من الحاسن 
الراثمة فانالم'رلشعراء اللانينمن التكلام فيا إلاالنذر البسسير ومعظمماقاوء استهجان 
واستقباح وقددو بيذلك الىالقول بأنه كان يلزمان يدعمهم من الكوارث المحزئة 
مخز له :فوسهم وأن تستضيء بصائرهم نورالم وتمكن منها الاس_تعداد لابحث 


والثقيب الذي هومن من 'يالءمور الحديئة ولوتم هم هذا لادركوا أنتي سيارنا الذي 
ميش على طهره هن المشاهر الطائلة البديمة مابدءو الى الااب الحقيقي +ام 
ايوم 7 سيامير سلة ل ١85‏ 
كسدت«لولاء دعواها وانشئت قات <سسرنها فكلدالقواينوحاعتبارجهةالنظر 
اضطررنا لامصالحة فىهذه القضية الكثيرة الارئياك لما يمتضيه الفصل فيا من 
الا تظار أشهر ا يل سين فعر ض على الخدم أن يعطو النت السفان مقداراً ز هيدا 
من التقود وبءض ما كان لوالدها منالارضين ٠‏ والارض عاهنا لاقيمة ها اليوم ألا 
ملام يستغلها صاحمها بنفسه أو بواسطة وك ل لهيةمفىهذهاليلاد 
فأماانا وهيلانة قاجئنا لثقمفيه ليا » بل قدا توتمهمتناولم ببق الاالسف ر لاسهااني 
تلقيت مكدو بأمنالد كتور وارئجتون يدعوني الى لوندرء لامور نافءةلي ينها فيه 
وأماقوبيدون و حورحيا فانهماخبيران بفنالزراعة خصوساً زراعة الاقطار 
المارة وليسامن ذوي المقول الضعيفة وأمائتهما تقوم بكل مافي بلاد اليو من الذهب 
ولاأرى ملكتم » ن المعهد الهما بزواعة أطيان طولاء 
والهليشق على مفارقة هذين الشهمين غبرائي أرىأناقام انكائرا لم “اق لله 
منالزنوج وأما اقابم جنوبامسيكا فانه يؤذن بأنسيكون ل فيه بتوالي الايام 1 
<يل ووطن سعيدء اه 
وجعءتالفئة القي كانت حملتا من لوندر ٠‏ الىقلاو متذثلانة أسايع ويعسلم ألله 
مق يكون متها وخذارأينا بدلا من اجتياز رأ القرن أنتركب هذه المرة في سفيئة 
حجار ريةةلى مير الامازون(1) تسير با والشاطى» ىدانم سواحلاليرازيل حيث تمد 


(1) المعرو قانالامازون أ كيرانهار الدنياولل المؤلف يربديقولةميراحد 
فروعهالقريبةهن لها 


8 إميلروة ف سيعت الدراسية 


سفينة تكون مسافرة الى نكلترا فانهذه الطرريق أقصرمن الاولى عسي رعشعرين يوماً 
تنوي«لولاءأن تمودممنا لان بلادها لقلةماعر فته منهالمتبعث فى نفسها شسيئاً 
من الرغبة فيتوطتها ولانها :ملم فوق ذلك أثنا تحها 
ماندمت على هذا السفر بحال*فاميل» قدمضى وقنه هنا فالالنفات الى الم 
والامعان فيمسائله فهوسود الى بلاده الآن نافلا الما اسع في عل الارريخ الطبيمي 
بلحاملاماهو خيرلهمنها - ضروب الانفمال الكثيرة كارأى وصئوف لذ كرلماوعى 
وقد ترب ىطعهف مدرسةالاختبار 0 الحياة التي لابر بي الرجال غيرهاء 
نمم افي لاأعني بهذا القول أنألزم جيع منهم فيسئه من المراهقين أنيتدوا 
غن أو طانهم بقدرا بتعادء ولكنراً أبي الذيلاأحول عنههوانهم لوخرجوا قليلا هن 
أصدافهم ورأوا الكون في الكون ار فىالكتب لغنموا من ذلك أ كثر 
ما يتوهم ٠‏ اه 
-جق الكتا ب الرابع فيتربيتالشاب ,37- 
-[الكتوب الاول من «أميل» الى والدء ]4ه 
وصف معدشته ‏ نادي الطليةالالمانيينو تحاورامم - ممافنهم على خدمة الحكومة 
تفكر «اميل» في أمله تألم من عدم فهمه اللغة ا ؤ كرء«لولاء ‏ 
استبحاشة من غر بنه 
برلينفي 4 ,ناير سئة ‏ 185 
اتّظمت في سلك المدرسة المامعة بعد امتمحان كان لابد م نتأديته وصرتادى 
منذ أسبوع بإلسيد العاب 
من المفروض على أن أكاشفك بئيء من تفاصيل معيشتي وأنا طالب :امانهاري 
فأصرفه فى تلقي دروس المكمة والتارخ والقوانين وعسلم ركب الحيوانوالنيات 
ومنافع أعضانهءا وللقارئة بين اللغات وغير ذلك وأما ليل فاقضيهفيمسكن استاجرته 
سبّة أشهر بو مائة ومين فرنكا واما طماعي فأتتاوله في مطعم على مائدة جامعة 
فى مقابل أربة وعشرين صولدياً (1) وبعد المعاء تارة آوي الى حجرتي وطوراً 


1(8) _الصوفدي -جزءمن عشسرين جز ءأمنالفر نك فقيمة طعامة هي فر نلك ود بم 


تلاميذ امد ارس اليامعةفىالمانيا نف 


أنزه في المديثة ولكوني أجنيا ا أطلع علي اسرار طائفةالشيان كلهاغى ا نأحدهم 
قد أخذني ممه ذات ليلة الى مدخن (مكان لندخين التبخ) يجتمع فيسه بمض الطلبة 
الالمانين فا قتح بإبه حت رأيتني تائها مغموراً بسحاب مى كوم من الددخان حال يني 
وبين رؤية جدران المكانوسقفه بل رؤية المكان برمته وكان يمخيل اللي انه يمثد المي 
غير نهاية وكانتاسمع اصواتاً واناني وققهةهات ولاابصر شيا من الصور المية وأرى 
اضواء<راء تتدوفيءض جهاتهذالمكان ينثاها ذلك السحاب كاتا تسبح مئه فى 
بحر لبي وكن تأمئمي كخابط لل وراء الاليل وعلى مقربة منه بين صفينمن الوائد 
خيل الي" الها تعومى الضباب ورأيت علها رؤية غير مستبيئة آنة من القصدير كان 
ممانها المسدئي يجهد فى صدع حجاب الظلام الدخائي المنسدل على القاعة كلها نم 
لحت من خلال همالآ نية وجوها ادمية لان بصري كان يتدرج فى اعتياد هذا الو 
القريب والانس به ولم يكشف عني نى المجاب كشفاً تاماً الا عند ما بلغت نبايةالقاعة 
حيث اقم مصطلل طم رضي فى جع سباق هن الشبان على رؤسهم القلنسوات 
وفيأيديماً كواب الممةوبين هذاالتشوبش واللغط عثرتءلى حلاقمن الطلبة قامت 
بيهم مناظر اتفىمسائل مهمة و لمتعقهم عن.داومةالشسرب واتدخين 

ان أذني لمتسدسماع الاسوات الالمائية اعتياداً يكفي لمتابمة مجرى الحديث 
وفهمه ومعذاك قدفهمت من فحوى ماسمعته انهم يتتاظرون فى مقاصد ووسائل 
بعضها أسمى من بعض :تماق باسلاح أحو ال الإشمر وقانت البراهين والتكت لماي 
اتفبعثك م نأفواههم كامجاسيام نارية تتقذف بين نفاس الدخان ولما سف ابل غادر 
القاعة جيع الطلية ورأيت .عض ءنلاحظت فبم اعلية والغيرة على مصاحالائسان 
منصمر فين الى بيوتهم وقدجعلوا يغنون جهاراًووسط ألشارع أغاني مبتذلة ولم به 
عليم حينئذ مايدل على انهم ذا كرون لماتماهدوا عليه مناصطلاح* ؤون الكون 

أخص غاية للطلية من احتلافهم الى اللدارس المامعة هنا يحب ماسمستهي أن 
يلوا عملا م نأعمال المكومة فكليم ؤم ل أن يكون خادمها عل ىتفاوت ينهم فئذاك 
فاذا خصل أحدهم على لقب دكتور مثلارأيته يتقدم الباحاملا شهادته راج اًانتوليه 
أحذ الاعمال اخالية في أدارتهاوممظم هذه الاجمال لايولى الاإلامتحان ولاينالهالامن 


لفق تلاميذالممارمن الجامعة فى ماني 


يظهر انم اعلٍ من غيرهم وحينئذ يعول الذين يخيبون فيه على الاشتغال بالاعمال 
للستقلة ولاادري اهذه الحالة وحي فرط الرغرة في تقلد الناصب العامة همي التي بغي 
أن ينسب البها اثنير الذييحه ل في عقول شان الدكارة عند خروجهم من الهامعة 
املهسيب آخر 

فالواقع هوانه لبس بين أخلاق الطلة واخلاقغيرهم من الالمانيين ادتىمشابهة: 
الطلبةتظاهر ونول:فج(١)والشذوذ‏ والمربدة ويل الىمن برىغيرهم من الالمانيين 
أنهم منائون سكينة بل حمودا وبلادة والاولون مشهورون بالميسل الى الثورة ومحب 
المسكومة الججدوريةويعدم البالاة بالحوض فى اي بحث نظري وبالهجوم على يع 
المسائل سياسية كانت او دينية اوقومية بما بدهش من جرأة انان وبقيةالأمة 
.بظهر عل التشدد في الاستمساك بالموائد القدئة وبالحكومة الملكية ' وترى الطلبة 
يتباهون بإحتةارهم يع المميزات ااتيلامنعأ طالااتفاق النسب على حينان أواسط 
الناس يجلون ألقاب الشرف اجلالا لاحدله فترى الفريةين كامتين معايزتين وليس 
للطلبة فى الحقيقة إرتراط بباقي الامة الارعتهم المظمى فى أن يلواهم بعد مبارحة 
الخجامعة اعمالارسمية علىان هذا الارتباط كاففيعدم ! كتراث المكومة كثيرا يما 
يمدو نهمن حدةأذكارهم الحر : 

دعتني سيرة هؤلاء الشبان الى النفكر فيسيرتي فانى قد يلغت ااسمة عشرة من 
هري ولامتام لي دن اناس بل ميم بي الاختيار <ق الان على صناعة نافمةاشتفل 
بهاواذا أردئني على الاقرار اك با أجده قلت اني أحياناً آنس من نفسي قوراً في 
اطمة وضعفاً في المزيمة وأسائلها اماج له من الاعمال وأنا ضائق بذك صدراً 
م انكشقد رأيت هني تقدماً سريداً مناسباً ب طالي في العلوم ودو س كتب اللقسدمين 
ف يأر بع سذين أوخحى «ذت وماذلك ولاشك الاهن الطريفة التي أهان في بها أنت 
ووالاتي لال الهآلي وديمراقية الا “مور والاسفار وما تثقيته منكا من الدروس 
اثافغة ولااشك ان ليما في المام ولكني اجهد فكري في استقصاء ما.موز ني 
من الخصاءص فاه ونة اتوهم اني احس فى نسي بروح [طي يقسدرني دلى كل نيء 
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وساعات يخيل إلي اني قد قتيت فى عمزي وتجردت من حولي وقوني ونارة تملكني 
الافكار وطوراً يستعدوذ عليء جدان الحاجة الى الممل والذياراء يقيناً نهم اجدالى 
الآن استقامة واستقراراً فيا لنفسي منالقوى أن صح ان يحى بها «الشاب «ثسلي 
من الشهوات القوية التى تدعوه الى المي لادر'ك مقامله فى هذه الانا 

م بلغت ليا منذ شهرين كنت اعتقد اني على علم بلاغة الالمانية لا قرأته مها 
فى الكتب فا لنت ان تين لي ذطأي فى ذلك ومنشا هذا الخطأ اي كنت!حسن 
قراءة السعدف وعناوين اللوانيت وامماء الشوارع وماعلى الجدر من الاع_لانات 
قان الجسدر هناما تعام تكلم بالالمنية فاذا مجرت حولي الحاوراتاسنيتايها وما 
كنت أسمع الا اصواتالاأفقه ذيثآمن ممانيافكنتمطاقالبصر اسير السمع لانمن 
الاسم الممنوي الحقيتي ان يميش الاسان يبن قوم لايفهم لذنهم * كان الغلام الذى فى 
النللة من عمره وهو فى هذه السن لا يعرف منهذه الافة الا الناسم ببعض ألفاظها 
يعرف منها أ تئر مما اعرف حتي انيما كدت احاولخنطبته كان ينغض الي رأسهاستهزاء 
كانه يقولهاليكعني انيلاافقهاك قولا» 

كنت بيناولئك القوم كالاصم الام الذي فندكل وسيلة #تفاهم حتى لدة 
الاشارات فهل يكن ان ينشأعن الامواج الموتية اذا احتلف اتقالها الى الاذن 
اختلاناً بيرا حلاف كفيةتحريك الشفتين مثل هذه الحوائل والحجب اتيتيمد 
اناس بممضنهم عن بعض 

استأت جدا من هذه المزلة فجاهدت جهاد! عظها في التجرد من الاذكاس 
اذى ا-جده ءن حبافي الطبيمي وانشأت الروم اناق بلالمانية نعطقاً مفوو.أواني لاعلم 
انه لاإزال يموزئي محصيل الكثير منها ولكن ٠ن‏ هو فى مثل سني قدٍيعدان لابحصل 
في قليل من الزمن لغة هو لاينفك يسمع اسواتما من افواء جيع الناس في هذه 
البلاد وئيس اصمب ماقي هذه الاقة التكلم بها فا أرى بل هو فهسم ما يسع «ن 
التحاور بها بين اثنين هن أهلها فتدكنت ذات مرة في الملمب وكاناثنانمنالمثفين 
تحاوران فا استطعت فى سرعة تحاورها أن افوم كله منه !لهم الا ما كان من ية 
اماه وهي :دليتك سعيدة» 

النيادكف 
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مثل الانات الاجتبيةان لم ا كن واها تردخان اخ باتادي الذى حدثتك 
عنه فى كوله كان يحجب دني إدىء بده رؤية ما كازفيهمن الاشياء والاشخاصفهي 
حجاب سبزول على التماقب وأملل ان س.ظهر لي النورءه!قليل 

اروك ان توب عنيفى مله لولا» واود لو 'دريهل هي مواظية على -تي 
الازهار وتام المئاية بالطيور وتفديق مجامرع الاعشاب والدفائن وآملمنك إيصاءها 
بأننذكرني كا اذدترها 

إذا آ؛ كتيت ايك فقدكتيت الى والدم تي فانم في قبي لاغترقان وهذا لاازيدها 
شيئاً الا اسقي على حرمافي من حجرتي الصغيرة انتي كنت أسمع مها حركة غدوما 
ورواحكا في اليت وعلى أني بقر كا عند اصطلاء اثار ليلا قنيهنا في وحشة أي 
وحشة ٠‏ احم الك هذا اللكتوب في الاعة الحادية عثسرة من الايل على ضوء 
مصباح يملوه ما ؟. س ذوئي يسقط منه "ورضارب الى ا-أضرةو في| حدى زو ايا حجر تي 
ساعة دقافة من الم:ف الذي يصوت ؟طير الكوكو عند اسَماء كل ساعة تحكارر 
تكتكتها ابي لاتتغير واسمع حسيس احستراق الأعطلب فى التور وصرير الباب من 
صنق الرع 07 وارى البدر من خارج الأءجرة شاحب الوجه يرثو اللي من خلال 
ستارتين كيرتين موشاتين إلاشجار والازهار ما بين رضاء وراء وقد أحسدت 
ياغرير'ق عبني مع أن هذه الاشياء فى ذانها لاندعو الى المزن ولكن لأثاءني فاني 
مازات طفلا ولت آمى على بلادي وانما آدى على مفارقة مهدي فائيا كا وأرجو 
من هذءالجهة على الاقل اناعيش طولسمري طذلا 


- | ا رك 
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ان القرية بناء بوضع على أساص القدوة »وبرام على ةواعد الاسوة.فير عظماء 
الرجال» أنقع ميجر للاحرال ء وازاميرة بير الداصرين » أقوى منالميرة سير 
أغابرين . لازطامة النا ص عئدنا تمد تشقد نالاو لين منء:صر ار . واستمداد اقوي» 


تاريعخ الاستاذ الامام 1 


فلايضرب معهم التأخربهم ولايدانهم فيفضل أوعليء - اذيك وأينا امن انقم 
مادم يهالامة وضع ناريخ معطول للاستاذ الامام رحمءاته :الى وقد نوعا بذك فيا 
فسرناه من سيرته ٠‏ وريد أن:قول هنا ان ورثة الفقيد واصدقاءه ومريديه الذبن 
نعرفهمهنا عون ذا علىهذهالخدءة وارحومن اذوالمهم فى 'لصداقة واوفاءمن سائر 
الاقطاران دلوا علبا يرونمنالنصائح . وما يعرفون عن المقيد من الاعمال 
والمائرء فى مله عليناء ويظنان لايكرنوس_لاليناءكعض الكتب والرسائل» 
ومارأُوا من الاعمال اوسمعوا منالمسائن.ومنارسل الا شيئامن خطالفقيد فاتا 
تمده اليه على عهدائنهوروله 

نمانما يرسل الينامنه أنكان اثارة من عل أوادب فاننا ننشرها حتمأونكانيه 
مس لها بنسخة من التارريخ نه ديهااليهوانكان كتابخاساً ب نكانارسل اليه فاتالاتشرء 
الااذا كان فيه فائدة مامة من حكمة تؤثر او بلاغ: نؤثر على ان قلما يخاو كلام من كلنا 
المزّينمهما كانالموضوع الذيكتب فيه ولاشك أن الذي نتوجد عندهمهذهء الآنار 
والاخبار يحرصون مثانا علىتدوينم! واستفادة الناس مها في الاغلب فلايذالون 
علينا عايشفعالامةو يحفظ ار الامامني ذا الاستعداء سيصادف بذلاوسما حاًانشاءاللهتمالى 

وانّا تدر ازالتاريخ لايقل عنالف سفحة وةديز,د علها وان جره الى 
جزئين اوئلانة اولى ورا مء لله اشترا كا 

وليملم الشعراء الذين أنلموا المرائي ونشروها فيبءض الإرائد اتا لاننثرءتها 
الا ماتختار ما ارسلوء الينا اوالىالشيرخ عبهالكريم سلمان اوحمودء بكعبدءلاتا 
لو نتتبع الجرائد وتحنظ مافها منالقسائد وئيس الماتع من اثيات المرئية في التاريخ 
هوسيق نشيرها في .ض الجرائد وإفا هوماذ كرا منعدم التتبع والحفظ فنشاء 
ان يرسل اليا شيئآمانثر فليفءل 

وكا نود لو بينثا ذل من أرسل أويرسل ألينا شيثاً منكانب وشاعر لقبه لذي 
يخاطب به و وطرفته!لتي يذ كريها نذ كرء بما هومه_ وف يهان لم يكن متدكر'فذالك خير 
من نشسر القسيدة أو اتقالة بالتوقيع الذى يذ كر فيه الاسم غفسلا لايرف هماه الا 
التصلون يهوقديشته بغيرء لكثرةالمشاركةنى الاسراءو الالقابهنا (اي فى البلادالمصرية) 


28 الديةالعصرية- آراءاهلالمدزةالفاضلة 
-متؤل كتاب الهدية المصرية الى المامعة الوطنية دم 


ححكتب دايا ناقنسدي مصويع الهامي السوري مقالات فى الاجماع البشري 
والعدران وذتمرها فى جريدة كرا تالفتونوغيرها من جرائد ببروت ثم افترح عليه 
أنجمع شماها فينتاب فجاءالكناب,ناهزء؛تي صفحة فىعشسرة أبواب١1)فىالعمران‏ 
أساسموتحديده وسرء * فيالحاجة تائيرها والوقاية مم "فى الى'ماة 4 فيالا تقاد ه فى 
مسكواية الانسان 5 فى أدو ار اخياة وتوذلك ٠‏ وفيهذه المباحث آراء صميحة وفها 


مسال غامضة ولملأ كبر الددوض من ضمف التأليف وإعوازاليان-ت كان الكلام 
كترجةباس طلاحات جد بد وأ سلوب بخاص داماًالى الا سلوب المربي الصحيسح من حيث 
قمدية الافمال وريط اكلام بعضه يعض ووضع انكلم ءوضعه على ازفيه جلا رائمة 
وموزاً ا في بض المواضع ٠‏ وقد كان كوب انكتاب اللي وأحسنه عند يكلام في الدين 
و السرائعاثلاث أاوسويةوالمسيحية والاسلاميةفانه قدناءعلى قاعدة اذهو والارضاء 
وبذ يك تين ان دين الانبساءواحد وانالاخيرمكمل لماقلله وعليه الممولفيالافولولا 
التعلويل قلت كلاءمههذا على انه قدس.ق لا افتماس ما "تب هالا ستاذالامام(رحمهاللهتمالى) 
فيذاك منرسالة ااتوحيد وهوالكلامالذى ليس فوقه مطاع ولاوراءء غاية»ء واقا 
تني على سلبان أفتدي لمنايته عاة_ل المناية به في تلك البلاد ٠‏ وترجو له زيادة 
التحريروالاجماد ١‏ 
م كتاب آراء أهل المدينة القاضلة هدب 

هذا الكناب ذكرؤدواوين التقدمين لشهرةمؤلته أني :صر الناراني ياسرف 
المساءيز فىالقر زالرابع وقدكانمن كنوزالك: ب الحفية فظمر في هذه الاام وطبوبه 
الدخ فرج كرديوالك. خمصهفى ق اني الدمثقيء إطات من المكاتية ا الوكبة صر 

مسائن الكاتاب تدور على اقطات المافة اليو نائ.ء فياو ود الاول ومايجب 
هدر الصفات و فق امالموحوددت الاخرى و.نم؛ نفس ومن هنايتقل الى الكلام 
في الوحجي والنيوة نما ىحاحة الافسان الى الاحجماع والتءاون واما يكملان بالديئة 
لذالك يبن معن المد نّة وقسمهاالي| قام اد نةالفاضلةوم! ادها بن الب ثةالجاهلة والمدنة 


عور فيأرض المتاء هذ 


لفاسقة والمديئة امتيدلة والمدينة الضالةه ثم ذكر في التفصيل أق-امأأخرى مهامدينة 
خسة والكقوة قان«وهى اتىقصر ا علهااك.: 2 المذة نالا كول والمشروبوالدكيج 
رباجلة الاذة 0 والتخيل إثار 'طزلوالاءب بكل وجده ومن كل توه 


رهذه المديذة قسم م نأقسام المدينة اطاءلية٠أءالادينة‏ العاسقه فهى أرقى من المدبة 
ل هاية وقد عرفها بقَوله دوهى التى آراؤها الآ راء الماضلة وهى النى تعام السعادة 
والهه عز وجل وانثواني والمقل الفمال وكل ثيه سييله أن يعر فه أهلالمديئة الفاضلة 
ويستقدونه ولكن تكون أفمال أهلهاءفمالاهل المد نال1اهلية » وججيع مباحث الكتاب 
يجري على طرق الفلسقة الوناية 

واملمن اطلع أو بطاع علىهذا الكتاب تذ كرانا كناعيرنا عن هذه المديئة 
بالفاسقة فقام بدض الذين لميرتقوا عن أهلالمدينة الماهلية يسلقوئا بألئة حداد 
زاعمين أ زذلك يتضدن الطمن عرض كلءن يق فى هذه المدرتة «يقولون بالسهم 
ماليس فى قلو بهم» على أنهم هم الطاعذو زواسكن نلامذجلون 

( مور ف أرض الهناء ٠‏ ونأ من عام البعاء ) 

كتاب جديد الوضع والاسلوب والتخيل ألنه شكري أقدي الموري إلااناني 
المقم فى البرازيل ٠ ٠‏ فاما أرشن الهناء فهى المدزة الفاضلة أوالكا ل فى رأي فلاسفة 
هذا النصر وعلمائه وهىسمادة الحاة التى يمون انيصل المااليشر بالملم والععل 
والاتفاق والنواد بين جميع الناس وبلوغهم العءر الطيعى (مئة سنة أوا كثر ) مع 
التمتع بالممحة والمافية لمايتر بون عليه من الرياضة البدئية والعقلية وتذب الافراط 
والتفريط فى الامو ر كلها لاسها السرف فى الطعام والثشراب ٠‏ مي بوذه الارض 
روح إشري فارق جسده وذهبالى الدار الا خرة فكانت فى طريقه اليا وقد 
ككتب المي ديق ل#نى الدنيا يذيثه بومفها على ماله ٠ؤاف‏ الكتاب 

وأما عام الإقاء فهو معروف والؤتف يصوثر فيه موق الحسابواطزابحضيرء 
ملك شرقي ظالم وأحد الأتصرؤن فى جيل ابئان وراهب وتيخ ملم وث ل ولص 
وكعن ( قيس ) و#اني وطدب وسكر وام ٠‏ ماسب كل مم وءماقيعلى ما 
أفيدق الارض ند كر ذنوبه .وتشرح عيوبهه وبعتذرويتصلءفلايعذرولايقآل. 


للق عيور في أرض اطناء 

وأما أسلوب الكتاب فهو فنك سلس يقرب من أسلوب الموام وجخاله كثير 
من عباراتم وأمئاطم وتشدواهم ومن قرأ طائفة منه يندفع الى إكامه بسائق الرغية 
وحادي الإذة وقلما تري بين الكتب الني تؤاف وتنشسر ب ينناماجع بين اللذة والفائدة 
لاسها فى شؤون المميشة والاجماع والدياسة ٠‏ لم ان الفكاعة لاندق فى مقام'لرهية 
والبروت وفى مواقف الحساب والطزاء ولكن غرض الؤاف من ذلك ل سيئات 
هذه الاصناق من الثاس التى تتفل بالمصال العامة فتفدها وهم ا لوك المستبدون 


وأعوانهم والاطباء والصحافيونوالحامون والقسوسوغيرهم من رجال الدبنوقرنهم 
بالاصوص والبخلاء وليس الفرض الاوك تمتبل أهوال الحساب والزاء وارهاب 
النامنمة يل هذا ويل وذاكهوالمقصد 

ومما ينتقدعليه أنماذ كرءمن حال الملا.كة ال ىتذهب بالارواح والقولىالحساب 
والبزاء لايتفق مععقائد الئاس أو تخرلاتهم فيم ولاهوفي نفسه.ؤر يصادف من النفس 
موقعاً يلبق به وأ كثره لافكاهة في هالاماذ كرءمن فتة لماعي« تم بيج هالنتءب فى ذلك 
العالم لاجل أن يهو من العقاب فلا بمتطيع احدان يليك ضحكه عندقراءة هذا 

وقد اتقدعليه زم نا نموم افندي لي ساحب جر يدةالناظر الحرةفى مقد مة وضمهاله 
كتفاءه بن كر ال اهيات من الاجو'ق'لتي.رآهاصاعدةالىالسماء»حيثتاتى أ حسن اللزاه. 
ففى الناس من يستحق ذلك غيرعءن ٠‏ واتقد عليه انا بقوة زعمه ازاسارىتقرب 
من المسلين في جر ائدهم ومدارسهم وااسلمون لايزد'دون الاتباعداً والصواب 
انفىعغلاء الفريقين من سى لتساهل واتقربسمهما وان جرائدالمسلمين أبسد عن 
أثارةاتماذي من جر اث داتصارىفانا لارى فها جريدة مناثسرة تتعرض لتصارى فيا 
يختض بدرتهم ورؤسائه كا ترى فى جرائد اتصارى بمصر من ذاك حتى ان بيض 
الجرائد اليومية كانت ذنعهد قريب تطمن واي عن المقائد الاسلامية فىالازعر 
وتعرضن دض كار الملماءوالائة وتحاول إشراب لافيام الهم بو نفيالازعر الالحاد 
ويفسدون“'لد.نومثل هذا كثيرف قا لجرائد كالماظر وأما المدارساتصرانةفأ كثرها 
أو حجيعبا تازم التلامية المسلمين بالوادات الهرانية ولا نمرف مدرسة أسلامية 
فى الدنيا عامل التلاسيذ التصاري بمثل هذه المماملة» 


نهيب الاخلاق أ 


ماله لب اماع المسلمين م نالشاية بعامتهم وتاقينهم التعالم والتقاليد الدينية 
مثل مالاقسوس وأ كذئر مذذيث المشارخ مع غبرهم فىالامور المادية ويإلنهم كانوا 
يون بأشر مسائل الدبن إداً لقل التافرفانر أي الاسلامفىالتصرانية ليس صحكرأي 
النصرانية في الاسلام.الاسلام يثدت أن تتاب الصرانية حقويوجب الايما نكن جاء 
بهو امايميت ان اهلها حر فوا واتحر فواعن صراطهاوأنايذاءهم حرامو ال اليم مشروع * 
والتصرافية تمد الاسلام كفراً فى اصوله وذروعه وقد ألف القسوس في ذمهكتاً 
حشوها بأ كاذيب امتخطر على قا بمسامي الارض ثمانه لميمقد احسدمن الشايخ 
حالس ومماراً لاجل الطمن فى التصرانية ولم ينوا احدا منهم لدغوة التسارى 
الىالاسلاء كايفمل القسوس بالمسلمين. نأي" الفريقينهوالمفرق ين المالمين ٠‏ 
هذا أرى ا نأقرب طريق الى التأليف بين الفريقين نشر تعاام الاسلام الصحيحة 
فى المسلمين واقلاع قسوس الاصارى الذذين طم الساطان الاعلى على قلوب عاستّهم 
عن تنفيرها منالمسلمين وكفهم عن العلمن فى الاسلام ولا أبرىة بض المشاوخ من كلام 
ضار يةولونه في الجالس عند مايذ كر تنصب اتصارى ولكن مثل هذا انكلاملايكاة 
يجي فى درس ديفي ولا كتاب تمايمي » وقداقامت مزلا أ<صميءنالسلين بأرا تساهل 
والاتفق على !اهالح الا نوي خير يأعى بهالدين فراجدءقاومة تذصكرء ولاردايؤاره 
وقد كنات من قبل ان الصواب فى اتأل مان يحمل الاحر ارهن كل طائفة على اتحمسين 
للف ر قبن متهاواء امل كل طائفةءلى الااخرى فهو اللداءالذىلابرحى ممدشفاء. 
علا نهيب الاخلاق 5ه 
يولاد في كل أمة ألوف من الاولاد على انتنداد فظم لا.لوم والفضائل فيضيع 
استعدادهم بإغفال ثر بهم وتليبهم وفهم من لو عام وري الوض بالامة أو لكان 
ركناً من أركان ارتقائهاء على أن إغفال تر ية الاولاد يدهم لايكون من والديهم 
بالعمد والاحار واتمساهو امهل والمدز»ء وقد تمل ثرية المحيسصة والتعابم 
النافم فيالامة-نى لايوجد أحد قوم بهماويقه ماعل قواعدهما وأمة مثلهذه يلوح 
لاناظر انها قد توداع مها دق لارجاء فياء . ولكن هذا اثخار غير صمح ةاديةرض 
الله ليدعمفيها هل والفساد» من يربي فيه يعض الافراد » فيكون منْهمالنوو المستطيرء 


يح دكر واعتذار 


والخير الكثير. كم علمت من سيرة الاستاذ الاماء رمه 'قهتمالى ه وقد .ميض الاستمداد 
دض الناس الى ان بربي واحدهم نفسه بعد الرشد واستقلال الفكر ثم يتبري لتربية 
غبره ولا بد تل هذا من الاسترشاد بالكتب النافمة ٠‏ ومن هذا الصنف المالم 


الفناسو ف أحد بن عد بن «سكويه ساح ب كتاب (تهذيب الا أخلاق)الذىهوا أن 
الختصراتفيهذ االملم اليل 

ولت بهذاالكتاب مدذ وأيته فطالته ثم قرأنه درساءثم علدت بعد المجرة الى 
مصر أن الاستاذ الامام قرأ درساً كاذ كرت ذلك فترحجت وكانالكتاب يو.ثذعجهولا 
عند الشتغاين بالعام فمرف وميا فاستحبي ويسرنا أن الناس اقلوا علي» في هذه 
انين فقدكان طبع 35 قيحاً ونغفدت ناذه فاءاد طمه عبد العام اندي صالح 
مذ سين :ار ف الاسلاميولي امل على ورق جد فأقبل الناس بسعرهعليه < نفدت 
فسخه ورأى من الاعانة على الترية أن يطبعه ثانية فنمل وله من الفضل في انخاذ 
الوسائل لنشمره ٠!يضاهي‏ قيامه بإجادة طبعه فسى أن يكون في هذه الكرة اسرع 
انتثاراً ل-2 شر ا آزد أد حا قىاله م الاقم وميلا الى الئربية ١‏ أ محيحة ة عاما 
مد عام * ومن النا<: نن الكتاب مدة عشير قرثاً وأجرة البريد قرش صصح 
وإطابهن طابعهومن إدارةالخارعهمر 

7 عن و اعتذار م 

نشكرلاذينغزونا بي قبانهم كتوم عن مها بناعو لائنالاستاذالامامعااين أنمكاتامنه 
كان الوق الإ رمن الوالذال رم »وااريدااصادق هنالمرشد الحكم على انتقمده لله 
بر حمتهكانأيا الامة وعى بهاءوصرشدها وهاديهاء فاءنمدز ا الا وكان يمزي نفهتم 
.بذك رالامة والاملام» ويغرف بأنا؟ "صاب موك ذلك را التعازياوَ قي خوطب 5 
اخونا <وده للعيده واشخء,دابكريم سلمانبل رأينا هل هذمائتمازي ففأيدي 
بد ضار يدبو التمرجموذجاً. ٠ن‏ ذلك في كتاباثار بخ اذشاء'هّ الى * وأ الاعتذار فهو 
عن خدم مجاويةاا.زين ويد <لفيهالاعتذاران كادونا منذأشهر فى:سائ لا ذرى و مخس 
بإ كراابحرين وزتعجار والغرب إلاتهى ٠‏ ولمانا فَكتم الهم عنقريب 

(تنبيه) لاف.> لاجرالداهمرية نةلى ترحجة.لاتاذالامام عناءثار ولايضراقتياس 
قذرل منالمبارةمع الازو وكثيرهن للد ولو بدونه والهأمانةيناهه 


: 
1 
ع 


0 0 الجلداثامن 


تك 


١1ه‎ 


(قالعليهالصلاة والسلام :أن للا سلام صوىوه «نارا كنا رالطريق) 


بتي الحسكمة من شاء ومن يؤتي ا لسكمة فقد أو 
خيرا مكثيرا ومايذ كر الا اولوالالباب 


حي ا يي ددن 


فبعرعبادي الذين يستمهوق القول فيتبعون أحسنه 
أولئك الذين هد 'هم الله وأ ولنك هم أولوالالباب 


(مصر- 5إاجادىالتانيةسنة 10# - 77 ١أوغسطس(اب)‏ سه 619٠‏ 
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عق تتسزسيرة الاستاؤالامام 3ه 
حجر حاته ني اللنى )4ه 

لاتكمل رمة الرجال » الاعكاقةالاهو ال»فعادزالنهفو سّ لاتصفو 
من شوائي الضعف فى المق » وتمكن من متمد الصددقء الا بعد أن 
تمرض على نيران الذتن » وتذاب في بوادق المون » « فأما الزبد ذهب 
جفاء وأما مإبتقع الناس فيمكث فى الا رض» واذلك يدت الله سبحانهوتعالى 
عباده المصلحين يفتن المفسدين ء ليمام الصابرين والصادقين» وليمحص الله 
لذبن آمنوا وءحق الكافرين » فالنتن والكوارث محص فوس المؤمنين 
الله الساترين على سذنه فتزكيها وتعليراء وتمحق الكافرين بنعمه والمنحرفين 
عن سئنه فتدسيبا وتفنيهاء وقدامم فتيدنا في الثورة عا هو بريء منه » 
وتنان المنافتون بومشذ بأخبار السوء عنهء حتى أنذر بالاعدامء ثم استبدل 
ذلكبالنني ثلائة أعوامءفا حدّد علي واش ولا عتّال » بل كتب من السجن 
الي صاحب له إعجب من كيدم ثم قال » 

« ولثن عشت لا فعان المعروف » ولأغينن اللووف» ولا" نقذن 
الواوي فى حفرة الفدرء ولا خذن بيد التشرع من ضغط 18 
ولا اوزنءنالسيئات» ولانناسينجيع المضرات » ولابيئن لتوىي جم 
كانوا فى ظلماتيممهون ه ولا ظورن 6 فى أجل صوره ء ولا"جلوته 
الناس بمج حلله » ولا ثبتن لهم برها نالممل انهفكرك الثاني ف روحك 
الواحدة ؛وحسمك'لآ خرف حياتك المتحدة » وأنهصاحبك اذا طال ليل 
الكدرء ومصباحك اذاغسىّ دجى وموم » تستضىء به فى حل ماالمقد» 
وتستمين بقوته فىتيسير ماعسر » وتذهىس به إلى أوج المعالي والناس من 
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معجزات الصديق تعحبون » الى ان قال لك ني أقول لكم ان هده 
الحموادث المردءة سوف تنسى » وان هذا الشرف سوف 0 بت 
طدنة هذه الا" رض سما ان يكون لها من عوده نصيب فايءودن فى 
بلاد خير منباء ولا جذبن الى الج احببي ومن الى الود عدون ه كل 
ذلك ان عشت وساعدتني صحعة الجسم ولا أطلب ثيئ! فوق هذبن سوى 
ممونةاللهالذىعرفه بءض الناس وبعضهم له منكرون»» والكتاب طوبل 
وسئنشره برمته فى تأريخ التعيد 
وله قصيدة في الثورة نظمهافى ظلمةالسجن أاضا تزيد علىء؛ يرت وقد 

عرض فى آخرها بماأبانه فى آخر كتابه هذا م نصدق المزعة والثئة بنفسه 
والاعماد عليها فيمغلبة اازمان بعد الا نكال علىاللّه ثهالى و كونه لا نخاف 
شيا بقطع عليه طريقه فى عله لوطنه وأمته الا الموت قال 

وأحفظ الدهر أنيلا أغا كله فيا تبطن من عش وتمويه 

أحارب الدهر وحدي ليس بتفمني< الا الثبات وحدبي م نأصافيه 

تلم الدهر مني كيف يطمتي فاب ظنا وخاتته »زا كيه 

ولس يمجزني عن كدر فلته الا النايا تفاحني تتحميه 

ان المنايا سهام الله سددها ولدس ##ط ىء سهم الله مرميه 
: كانت له هذه النفس العالية » والمزعة ةَ الماضية » أط 
من قدره ان نمم بالسياسة فاق فيغيابة السجن » أم دانىء نوراستمداهء 
الاخراج والنني كلا 

< عله في اوريا صر والاعلام © 
سافر ره اله على الى ورا تأقام ذها نحو سنة ثم سافر الىأوربا 


آرت من 


تم ةسير ةالاستاذالامام هه 


على اتنا نينه وبين استاذه وصديقّه اليد ججال الدين لجل الاشتذال 
يما كان يسمى « المألة لمصربة » مأفام فيا عششرة أشور معظمها فى ,اريس 
حيث أصدرا جريدة المروة لوثق وكانا اسسا لها ججعية من مسامي الهند 
ومهر والغرب و-وريا غرذها المي ف جع كلمة المللمين وايقاظم من 
رقادهم وإعلامهم بالاخطار الحدقة بهم وإرشادم الى طريق معاومهاء 
كان السيد جا الدرنمديرسياسة الجر ددة والشيخ محمد عبده الخرر 
الاول لها على انهم يكن لها محرر سواء'لا من كان يترجم عض الا أخبار 
من الجرائد الاوريبة وياقو,ا الى الشبسخ يصححها وبنفضفزها منروح العبرة 
مايتفخ , كان اليد منيع الافكار والا راء السياسية الني تنشر فى ار بدة 
لاسما ماهو من سيئات الانكاز فى الهند وغزرها وكان الشبخ يبر ز هذه 
المسائل فى صورة تروع الانصار وتحرك الا فكار ويتصرف فيها ماشاء 
أما لمقلا تااتي كان يكانبها فى الاجماع والوعفط والاخلاق والسياسة 
الاسلامية نه كانت من الا يات البينات التي لا يكاد بوجدىكلامالبشر 
مايساه.ها ف البلاغة وإتأثير<تى كان علماء المسلمين وعقلاؤهم فى كل قطر 
يتوقمون ان تحدث "للك الجريدة انقلايا عاما فى المسلمين : حدثني الثتة 
ع نالسيد سلمان 'فندي الكيلاني تقب بغداد انه كان يدول كاما قرأعددا 
من جريدة العروة الوثق : بوثلك ان بحدت القسلاب في عض بلاد 
الاأسلام قبلى 'ن (صه رالمدد لذي بمدهذًا . والسيد سلمان هذا كان من 
بها رماء السامين مام لهءئات 3 من المرب ب وألمجم ٠‏ وس.عت 
شيخنا الشبيخ حسينالجسسر الماع الطرا بلسي الشهير يول :لو طال الزمان 
على ج ربد ةالمروةالوئق 9006 للمسامين وانقلابا عظها. 
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أقول وهي هي التي نقلتني من طور الى طور وحيدت الي صاحبيها 
حتى جذني المب الى مصر ووصل حبل ودي بالاستاذ ادام وحماني 
على نشر حكمته» وإعلان دعوته » فقدكنت مرة ة أنحث فأورا ق والدي 
المتيقة وأتصفح مافيبا من الجرائد المطوبة فمثرت على أعداد من المروة 
الوق فطفق تأقرأهاالمرةلمد امرة وه يتغمل فىتفسي فمارا- هدم وتيني » 
وتمد وءنيء وما كان وعدها الا حماء ولا تمنيها الا رجاء وأملاء أحدث 
إصلاحا وسملا »كانت هي أسة'ذي الثاني الذي أثر فى نفيء وأقهم عليه 
بناهمملي وأملي» وأماالاستاذالا ول فهو كتاب إحياء الملوم للامامالنزالي 
الذي كان أول كتاب ملك عذلي وقبي ٠‏ أنشأت بمد ان ظفرت بتلك 
الاعداد أحث عن اخواتها فى طرايلس فكن تأ جد عند الرجل المددوعند 
الآخر المددين فأفيخ ماأجد ثم علمت ان الشييخ حسيناالجسرا<تواهأ 
كلبا ومنعنده أتمتاستفساخباء وأ كبر أئرها عندي أنجاهي النيوجبت 
تقس للسعي ف الا,صلاح الاسلامي المام بمدأ نكن لاأمكر الآفيمن بين 
يدي وأرى كل الواجب علي أن أظهرفىدروسي المقيدة الصحيحة والاخلاق 
الفاضلة وآمر بالمعروف وانبى عن المنكر وأتفر عن المعاصي وأنا لا أعلم 
سسيب الفساد الذي فمل فى الممّائد والاخلاق مافءل»و دفمالمسلمين الى 
مزالق الزلل»<تى هدتني المروةالوثق الى المنائيء والملل » 

م نكن خدمة الشيخين للاسلام فى أوربا قاصرةعلى الوعظ والاررشاد 
بل كان لهما سعي لدى فرنسا واتكاترا تفسها فى المألة المصرية ومسألة 
السودان وكان سعيا _لو ظبر_غريبا .وكازمنه إقاع :اظ رخارجيةاتكاترا 
لعد فصل السودان عن مصر وسفر الاستا.لامام الى بلاد كثيرة لتوئيق 


تتمقسيرة الاستاذالامام اع 


المروةواتهيد لاممل أن .ترك لودان لا هله ويمدلوا عن محاولة شتحه» 
وكازلبما فى ذلك آمالء ومقاصد ذ ت بال » وقد كان تترر هدً! وماحال 
دون إسضائه وسميا إلاءوت محمد أمدءهدي الودان » ولو شرحنا 
الوسائل التي اتمخذها الشيخان لذلك ار فى براعتهما لثنلانءلا, نكر ان 
هذه الاحمال السياسية كان السيد جال الدين هو المفترع لها ولكن كان 
فيدنا عضده وساعده ولسأنه وقلمه ولولاه لما استطاع المضي فيها على أن 
فقيدنا كان بما جرى له ولشيخه مع توفيق باشافى مصر قد ضعفاء لاق 
الاصسلاح السياسي ووجه همه الى الاصلاح القومي فى التربية والتعلم . 
حدثني انه قلى للسيد فى اوربا إن هده السياسةلا.أني منباخير لا نتاسيس 
حكومة اسلامية عادلة مصلحة لايتوقف على از لة الموائم الاجنبية فقط 
فخير لناان نذهي مما الى مجهل من مجاهي الارض لاسلطان لاسياسةفيه 
ونحاول تربية افراد على ما حي فاذا تبسر لناتربية عشرة وجأل .ذلون 
انفسهم لخدمة الامة لايصدهم عن ذلك المئوم فى وطن ء ولا الاخلاد 
الىالاهل والسكنء بل يكون هدهمالا كبر الشربف الار ض لتر يةمثارم 
على مار بوا عليه فلايبعد ان يربي الواحد منهم عشرة فيكو نلأ ف زء ن قرب 
مث رجل يعملون للاسلام والرجالهم الذبن يعملون كل شيء:فماللهالسيد 
انما أنت مشبط قد شرعنا فى عمل فلا بد من المضي'" فيه <تى يم أو فمجز 

كا نلذلك السعيفىانقاذ مصر والودان أو السودان فط طريقق 
ذلك الوق تلان الاحتلال الا تكاءزي كان فى نظر أورياكاها موقا وم نكن 
قدم اتكاتر ا راسخة فى مصر . ولمد ان رسخت التدم وتمكات الاعلة من 
البلادقام بمض الا حداث يكتبون ويمخطرون ورةولوزمايمتأمامماتالهوكتبه 

رمه - لتار)» 
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الشيخ فى وقته لنوا وكانوا يعدون سيم بذاك خدءة مصر ومنقةمما 
ويرمون مثل الندريد بالتمه ير خى خدءة لاءة و لوطن دل انه هوااهمري 
الوحيد الذي قدرهلى استخدام السلطة الانكازية في مصر لخدمة مهر 
والاسلام: (مدانصار مط ا رطان المحال» ولوكانت الخدمة النافمة 
هي مقاومة القوة بالكلام والكتابة لكانت لمرو الوثق أخرجت الاتكايز 
من مصر قبل ان تمكنوامنرا 
( مناظرة الفقيد لوزراء الاتكطر: في الم ألة المصرية 6 
ذهب التعقيد الي لندن فى تلك الاثناء وتكام مع وزراء الانكلدز 
فىالأة المصريةومألة السودان وفى'لملية المصرءة وغير ذلك ونششرت 

المرابد الاوربية دض محادنانه مهم نذكر هنا محادئة نثمرت ف المدد 
رابع عشمر من المروة الوئق الذي صدر فى ٠١‏ شوال سنة ١.م- ١4‏ 
افسطلس سنة ومدانحت عنواز(هؤلاء رجال الاتكاز وهذء أمكارهم) 
والكلام بلسان السيد قال: 

« تأخر صدور الجريدة أياما لضرورة مامسنا من ضعف ف المزاج 
مع مصادنة رداءة الوواء ف البلاد الفرنساوية هذه الايام والجد لل على 
ؤوال المانع'لا اننا مع ذلك ل نتصر فى أداء الواجب من العمل الذي قنا 
به قالمدافمة عن حقوق المسللين فقّد خلمنا والشكر فله لهذاالمدل وطيمنا 
عليه ونرجو ددان الماوات والارض ان غوت فيهذءال ييل وان نيمث 
فزصية السالكين فيباء 

رأينا إن يذهب الشبخ محمد عبده ( الحرر الاول لهذه الجريدة ) 
الى لوندوا إجابة لدعوة من يرجى مهم امير ملنتأ ومن يِؤّمل فهمصدق 
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النيةفىرعاية مصال المسلمين من رجال السياسة الاتكليزية » وليستكشف 
مناصب الفخاخ السياسية التي ماصرت عايبا قدم شر قي الاسطات منهافيا 
إمسرافلاص مته » وليسيرأغو ار المطامع الانكا زيةالتيلايدرك متتهاها- 
تلك المطامع التي لعد مااتبمتثاث المسكونة وطوقتكرة الارض,الفتح 
والاستملاك ل نزل فى مد لاجزر معه ولا لا يزال رجال حكوءة برإطانيا 
فى قرم شديد لابتلاع م لك. الم وكلما أساغوا قطرا طلبوا اليه اآخر» 
وليستطلم خفايا المتأصد من أثناء الافكار وغضون الاقوال » وليعتفعلى 
ايطرق الألوفة بين أوثك السياسيين في التلون ويتبين كيف ككنون 
من ابرازمحاسن الاجمال فى صفات رديئة تنكرها كل ناظار اليبا واظهار 

يثات فى ألوان جة نسر الناظرين حتى يمكن لمد ذلك وضع ميزان 
قسط بز به اأزيف من النضار الخالس حكي لابنتر الجاهل ولا بزل 
الما! | .لاتى ( حرر الجريدة ) كثيرا من رجالالسياسة الاتكايزية وأتمذ 
الناس رأنا فها وقدجرت بيئه و ينهم حادات عاولة في الاحوال المصربة 
ومن تحادثاته الابتدائية ما فشر في ب ضر_الجرائد الامكا زه ية كجر بدةدالبال 
مالكازيت» وجريدة «التروت» التي محررها النائ الشهيرمترلا وشير 
وجريدة «التيمس» وسيذ كرشي مماجرى يدنه و بيناءضالا كابرمن رجال 
المكومة الاتكازية ماد تي منه الشرقيونىوماوالمصر بونخصوصا 
وستأني جريدتنا على إمض ماستفبطه مح وى أقوالهم وأدركه من 
امي أفكارم ٠‏ . أما الا ن ن فتأني على جلة واحدةمن #ادثة طويلة كانت 
ينه وبين الاورد (هرتنكتون)وزير الحربية الاتكلازية بأخذ كل مهري 
منها حظه ونصيب كل شري سبمه وهف جميعهم على مواقم الشرقيين من 
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أنظاررجال المكومة الاتكازية. 

سأل اللوره هرتنك:ون وزير الحريةالا تكلزية:ألابرضى المصربون 
أن يكونوا فى أمن وراحة نحت سلطة ال-كومة الاتكايزية أو لابرون 
حكومتنا خيرا لبم من حكومة الائرالك وفلان.اشاوفلان ياشا؟ فأجاب 
الشيخ (محرر جريدتنا) كلا إن المصريين قوم عرب وكاهم مسادوت 
إلا قليلا وفبهم من بي أوطام مثل ما في الشمب الاتكايزي ذلا مخطر 
يبال أحد مهم الميل إلى الخضوع لساطة من يالفه فى الدرن والجنس ولا 


تع 

يصح لحغرة اللور د وهو على علم بطبائم يام اله مم ان :تصور هنا البرق 
المهريين : فقال الوزير هل تنكر : الجلة عامة فى أقطار مصر وان 
الكافة لاتغرق بين الحا كم الاجني والخا كم الوطني وان ما ذكرته هن 
النفرةمن سلطة الاجان انما يكوذف الاأممالمذية؟ تأخذتالشيخ حدة 
تليق بمسلم لاهاون فى أداء مافرض الدين وأوجبته حموق الملةوقال:أولا 
ان التغرة ل “جني وبذالطبع لا طنه مما أودع فى قطر: :الشر 
ولس >< تاج للدرس والمطالمة وهو ث.ور !ذا ني ظبرت قوته في أعد 
إل سم توحشا كاازولوس الذين! تذسوا ما 6 منهم في الدفاع عن 
أوطام . م ٠‏ وثانيا! إن المسلمين مهما كانوا وعلى أيّ درجة وجدوا لايصاون 

00 الى الدرجة ابي بتصورها لفان الامبين منوم ومن لايترأون 
ولايكتبون لايفو مهم الل إضروريات الدبن ومن أجلاهاوأظهرهاءندهم 
ان لابدينوالخالفيهم فيه وان لهسم فى المطي اللرمية ومواعظ الوعاظ في 
مساجدهم مايقوم مقام الملوم الابتدائة وان جميع ما,تلونه منالنصائح 
المدينية بحذرهم من الخضوع لمن لابوافمبم؛ ويحدث فيهم من الاحساسات 
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الشريفة الانسائة مالابنحطوممه عن سائر الام خصوصا المصررين 
الذرن ينطةون اللسان العربي وبغهءون دقائئق ما أودع فى ذلك اللسان 
وهو لان دنهم ٠‏ وثالنا إن أرض مهر من زمن مد علي قد اننشرت 
فيها الملوم والأ داب المديدة على نوماهو موجود فى بلادأوروا وأخذ 
كل مصري أصييامتها على قدره ولا تخاو قرية من الققرى الصغيرة من أن 
يكون فيبا قارون كاتبون والاخبار الع.ومية توصلها إليهم الجراحد المربية 
ومنل يقرأ يسةنىء الاخبار من القارئين فبهذا أضافو' إل الشعور الطببعي 
والتتليد الديني محبة وطنية مذشاها التهذيب الممومي قوي بها الميلان 
الاولانولاأظنهم مخالفون فى ذلك سائر الاأمم :ام 

دأ ن الملماءالاذ كيأءء أبن المولة الاغبياء» أ ن الا" با الاعليا» أبن السفلة 
الدنياء ليرى كل واحدمنهممنزلةالشرقبين عند رجا الحكومة الاتكليزية 
كل ذي شكل إنساني وصورة بشرية يدرك ماوراءهذهالاسئئة ومائشف 
عنه هذه الظنون المجيبة ٠‏ 

دهذًا الاورد ه رتنكتون وزير الحربية الانكايزية يظن ان الجهسل 
عانم عن المسلمين وما والمصريين خصوص الى حد ساب علهم كل إحساس 
إذساتي والهم فى حضيض من اليل لاءءزون فيه بين الغريب والقريب» 
ولابين المدوّوالحيب 

هذا دليل على ان الانكطيز ( لا من أنار هه (صيرته ووفتّه لفهسم 
الصواب) بِمتةّدون ان الاأمم الشرقيةوالامةالمصرية فيدرجة!هيوانات 
السائمة والدواب الراعية لانتألم الامنالموع وفواءل الطبيمة المادية وليس 
لبامن الاحاس إلا نوع من الاتعمالات البدنية ولا تمرف من شؤونها 
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إلامابه تقوم حيانها الميوانية تألف را كبها والعامل علها ومستخدمها في 
أي حمل من الاحمال الشاتة مادا م يندم لها طماما وشرابا وإجامش وش 
لرؤيةمن يد اهاغداءهاوعشاءها وإنكانمن أشد البلاءعطها بما بومها 
من مشاق الأ مال ذاذاعجزت عن العمل ذبحها وتنذى بلحومبا:ء أل أل 
ضاقت المرية الا تكايزية الواسعةا نتسع جريدةالمروةالوئق فنمتهامن 
الهند ومصر واشتدت الحكومة الاتكارزية فى إعنات من تصل اليهم 
وفرضت المكومة المصرية غرامة وعّوبة على من ثرى عنده فكانذلاك 
مالها من الاستمرار فى اصدارها وقد كان صبدور خر عدد منها ( وهو 


الثامن عشر) فى ١‏ ذي الحجة سنة ١.م1 ١١‏ | كتوبر سنة 4هما ثم 
سافرالفقيد الىتوفس فأقام فيهاأياما نم سافر الى بلاد أخرى متنكرا فوئق 
عتود المروة السرية الني كان من أغراضها ماأشر ناليه ولو ذ كرناه مستبا 
مفصلا لكان مثارا ثاعجب من ركوب هذا الرجل مع استاذه الصماب 
واقتحامهم|الاخطار فى خدمة هذه الاأمة التي كانت ولا تزال كالمراض 
الاحمن يأنى السلاج لاأنه علاج وان كان سهلا سائغاء ويمقت حكيمه 
وطبيبه وان كان برا رحماء ظيدفظ المارئون هذا الائجاز ليذكروءه عندما 
يصلون فى تاريخه الى سلوكه الاخير فى مصر إعلان رأيه بتحتيم مسالمة 
امحتلين والاستفادة من حر هم وحبهم للعمران 2ملموا انه هو عين الحكمة 
الِي اختيرت بعد مساع جل لة » وتجارب طويلة» 
جز علي ني اللاد السورية 4 : 

ونعدالاخماقفى ذلك العمل السري » دون ذلك البديالنبويء الى 

مصالسير فى يروت أعظم تنور سوريا وأفريها من الممران تأقبسل عليه 
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أعل المقّل والفضل » وأرءاب الذكاءوالتيل» يستفيضونمتهمماء الحكمة» 
وتلةونهدي المكياء وال ثمة» فكانتداره مدوسةعامة دؤمبا الاذكباء 
وعشاق المعارف » من جسم الملل والطوائف ء وما كان يمرأ عليه فها 
السيرة النبوبة » على صاحبها أفضل الصلاة والتحية» وكان رأ التفسير 
فى المامع الكبير وفى جامع الباشورة لايتزم فيه حكتابا وإنما يمرأ فى 
المصحف وباتي مايفيض اف على قلبه وكان الناس يتبلون على درسه إقبالا 
لم إعرف في اتلك البلاد لأحد من قبله حتى حسد الاصارى عليه السلمين 
فكانوا ين لون اليه زرافات ووحدانا وسّون بياب المسجدعدونأعنائهم 
وشخصون بأبصارم ويصيخون بآ ذالم لملهم يلتقطون شيئا من تلك 
الدرر . 1 هم استأذنوه فى دخول المسجد والملوس فى ناحية من حامة 
الدرس تأفنايم . « فأجرهحتى إيسمع كلام الله » 

وفي أول سنة .م١‏ دعي إلى التدريس ف المدرسةالساطانةلارحياء 
الغة والدين فيها فلبى وم يكن فى اللدرسة من الملوم العرييسة ال مبادىء 
النحو وألهسرف وما تسمه الترلك دعل حال» وهو مان للولدانمن أحكام 
المباداتء فلما دخل المدرسة أدخايا فى طور جديد 6 كان شأنهفى عامة 
أعماله يدخل فى العمل صر ءوسا فيكون فى الواقع وئبساء ذلك انه أصلم 
إدارنها بالاتماق مع مديرها ووضع تاتونا جديدا (بروجرام) للدروس 
وزاد ف العأوم التوحيد ومعاملا تالفمّه والتاريخ الاسلامي والمنطق والمعآني 
والانشاء زادها لنفسه فكان هوالذي بدرسهاءتىكانتدروسه تستثرق * 
عامة اللهار ٠‏ وكانت دروسه كلها للتلاميذ على محوماذكر فى رسالةالتوحيد 
«أمالي مختلمة تتنابر بتغار طبقاتهم ٠.٠‏ فى أسلوب لايصمبتناوله» وإن 
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لدهد نداوله» إلا ماملات اتفته فتكان يثرأ فيه ل الا<كام السدلية 
التي يحكم با فى الحا كم الممانية . وكان كاف تلاميذ الانشاء حفظ شيء 
من بمج البلاغة وديوان اللماسة والالفاظ الكتابية ويشرحه أهم.وكات 
4 م عظيم وعناية نامة بملاحظة آداب اتلاميذ فى المدرسة تى إنه كان 
يؤورها ليلا لجل ذلك . وقد تخرج على يديهنابتة هي الآآف تخدم 
البلاد بغيرتها واستمامهاء وعرفالمها ونباهتهاء 

ثم إنه فى سيرته كان صى بيا للجماهير الذين ,ترددون عليه فمّد كان 
مجلس اليه الي والشيم مي والدرزي والتهمرا في والوودي فيو سع صسدره 
الجمييع ويعامل كل واحد يال دب الدذى بابق به لادؤذي جايسا ولا 
يخمط فضل مذا كز ولا مناطر ‏ على أنه , يكن يمول غير ما يمد سواء 
كان القول ف الدن أوفالءم أو في المادات وال “و رالاجماعية فكان رمي 
اللّهعنه نسخة كاملة من رجال- لفناق التساح وائةساهل وججم 'كلمةواحترام ” 
الم وأهله ا وصف فى كتاب ( الاسلام والنصرارة) رفد أدهش أهل 
الفضل بعلمه وأد به وبلاغته لاسمافى المطابة الارتحالية الني ميكونوايمبدونما 

وكان هنالك يشتفل بالأيف فق نقل إلى المربية رسالة الرد على 
الدهريين أو المتابلة بين الامان والكفر فى الممران التي كتبها السيدجال 
افدين باللغة الفارسية . وشرح كتاب نبج البلاغة ومتامات بديع الزمان 
الهمذاني ٠‏ وقد أقبل الناس على هذه الكتب وانتقموا مبا<تى الباطبعت 
مراراء وكان يكنب المقالات الافمة فى الجرائد وسنخشر ماعثرنا عليه 
منها فى تارمخه . وم يكتف بهذا الاصلاح المعنوي بل كان يسعى لدى 
الحكومة فى إسلاح البلاد الاداري فوضع فى ذلك لاتحة قدنها لاوالي 
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وستنشرهافى ماريخه أيضاوكتب لانحة أخرى فى الاصلاح لدبني وقع 
عليهاب.ض الوجهاء وقدمت «واسطة الوالي الى الاطان ٠‏ وكان قد جال 
فى أرجاء الولاية واختبرها أتم الاختبار 
حؤ عودته إلى هذه لديار © وما استفاده من الاسفار :4ه 

وفي سئة .م1 عاد الى القطر اأصري وقد كل تمذيبه بالاسفار» 
وركوب الاخطار. ولذلك كان يافر دمد ذلك في أ كثر السنين مختارا 
يا حكان يكرر المطالمة والمدارسة عن رغبة» بعد أن ألزم بالدرس أولا 
بالتوة» وقد كاتبعن تأثير الاسهار فى تفسهمائصه : 

دأما الاسفار الى البلاد المثائية ومء'ذرة كثير من الملمين نمير 
مسلمى مصر فدّد كان من تيبا عندي أني عرفت حق اممرفة أن رض 
المسلمين نش من أعسربن الا ول الجمل ودينهم: إبداعمالميكنمنهو إاصانه 
به واختلاط ماهو من الدبن ما ليس منه <تى صار ماهم عليه دينا أجنبيا 
عن أصل الدين الاسلامي الطاهر الرؤم . والام الثاني استبداد الحكام 
ألظالين من المسلمين فى جع أقطا رارض 

دوقد سافرت نمد ذلكميات الىأوربا وأفريقيافكا ناث ر الاسفار 
فى بلاد المسلمين زبادة البصيرة فى ذالك الذي عرفته لأول الامس» وأثر 
الاسفار في أوربا قوة الامل في إصسلاح أ<وال المسلمين فنا من مرة 
اذهب الىأور ألا ويتجده دندي الامل فى تفيير حال المسلمين الى خبر 


منها وذلك باصلاح ما أندوا من ددم 6 وتشحيذ عزاءهم الى معرفة 
شؤونهم » وامتلالك ناصيتيا عي دوزافرادظلسهم.وهذه لا مئل وان . 
كانت تضعف في نسي عند مأأعود الىدياري لكثرة ما ألاتتي من المنت 
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وشدة ماأصادف من المصاعي وسوه ماأرىمن انصراف المسلمين عن 
النظر فومنافهم وشدة عداوهم لاتقسهم وقوة رغيهم فى تمكين ظالمييم 
منرقابهم وحرهم فى الاستمباد لهم لذير سدب معدّول » لكني متى عدت 
الىأودا ومكثت ها شهرا أوغبزين ودالي تلك الآمال» وسهل عل 
تناول ماحكنت أعده من الحال » ولا ت#ألني عن السيب فى ذلك فاني 
لاأستطيع تفسله ولكن هذا مأنحدثه الاأسفار فى تقسي » اه 

أقول والمتبادر الى .ذه نان اليب ف ذلك هو ما يسم فيالمرف الا" 
بتأثير الوسط أي الريئة من المكان والمكين لاأن كل انسان حل مكان 
وبشاهد حال تو ملابد ان تأثر بذيء ماهم عليه مس استمداده وما 
وجوت اليه تقسه. وبلاد أوربا تد ارتقت ارتقاء مظياف العلوم والصناعات 
والكسب والسياة وغير ذلك فن سافر اليا وكان من همهالنجارة يزداد 
ممرفة نطرقها ونشاطا فىعملبا ومن كان همه غير ذلك : تأثربارتاءالتوم فيه 
فتترض همته آليه وثاهيك ملو كمس ب التوم فى خدمةأمتوم » وإعلاء شأن 
ملهمءوما ييذلوذفيهذهالب لمن الاموالءومايركبون لها من الاهوال» 
فن ب ما هدم علي من الزة والديادة» وهو بم ما كوا في من الضة 
والمهانة » نهو جدير بأن يكب رأءله فىقوءه» ولا دأس من غده في بومه» 
وكان:مدهام برحمته يول ليعندمابربدالةر الىأو 1 يداني أذه بلا" جده 
تفي :أي فقد أخلةنها مماشرة الكسالىواليائين. وقد توجهت همته فى 
هذه السنين الاخيرة لزيارة الشءوب المسلمة فبدأ بزيارة تونى والجزائر 
وكانعازما عل زيارةالهند وإد_انوتز'ن والموقاس فىهذءالنة ومازمدها 
فصرفه المرض عن عزمهفىهذاالمام » م قطم أمالمكلها امام 
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حؤز سيرته في القضاء الاحلي هس" 

ما عادمن سوريا الى مص "سان المظماء الى توفيق باشا فى طاب 
العفو عنه فكان من الشانمين بعض الاسرة المدبوية ومختار باثا الذازي 
والاورد كروص ولم يكن أحد منهم إعرفه من قل معرفة شخصيةولكنهم 
سمهوا بفضله نل لكل منوم جرله وعفا عنه الامير وهوإماانهكان خهما 
للثورة المسكرءةوإن كان روحا مدبرة لتلكالمركةالفكريةه وأن الحكم 
عليه ل يكن عادلا ولذلك فال كاروى الثمّةلامةيد:ماءئفوت عن أحد عفوا 
كان أشبه بالاعتذار من هذا المو: ولكنه كان يخاف أفكاره السياسية 
وميلهالى تربية ملكة الاستتلال فى الامة ولذلك أمس بأن يمين قاضيا في 
الها م الاهلية ناما نمي الخبر المالفعيد امتءض وقال إنني لم م أخلق لا كون 
قاضيا اكول حكمت عل فلان بكذا وعلى فلان بكذا وانما خلقت لا" كون 
مملمأ وقد جر بت تقسي فى الاملم فنجحت ثم طلب من ناظر الداخلية أن 
يقم علد لامي بأ-ةبدالالتدريس فى مدرسة دار الملو م الهضاء وقال 
انني أعلم انه لاارتقاء في الندربس وانني ارتتي في القضاء ولكنني لااحبه 
فلم برض توفيق باشا وقال انتي لاحن ان يربي لي التلاميذ على أذكاره 
الساسية فر ضي الفقيد بال :تضاءوما زال يرق فيه الى ان بل أعلى درجة نه 

وقد كان قاضي المدل والانصاف لاقدي القانون والرسوم وان 
شت قات القاضي الموتهد لانلماد ذلك أنه م م يكن تحكم إاءرعبارةالقا'ون 
وتطبيق'لوة لم عليبا بادي الرأي بل كان يتحرى اظهار الحق واصابة المدل 
ى القضايا 3 ن انطبقت على الانون والاحمد الى الصلح وكأين من فضية 
الف فيها القاون مدا حتى وثى به بمض حساده الواقفين على ذلك 
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وذكرمينا من مخالئانه هذه تأنه المستشارالة مان ني الارن (مسترسكوت) 
ن حميفة ذلك فل هل المدل وضع لا" ا ل الثاون أم المااون وضع 

00 المدل ؟ قال المةثار بل الها ون وضع 8 ا 09 والمدل عو 
القصود أذات : فأنعاً يلاد شرح له القضاءا ودينأنهم حك في ذيبا الا 
بالعدل قتع 'السترسكوت وسر م:هسرورا عظيا 00 عارفا 
يديم الرجال على ان هؤلاء الامكاز ز أبءد الشءوبالا ورية عن الرسوم 
فىالتضاء و" قربهم الى اعتبار الاتصاف ووجدان العاضي ولو كانت هذه 
البلاد محتلة من دولة أورية أخرى لنمذر ارتقاء النقيد فيبا 

ومما كان حك يها ددرت سبال الى نهنا داسشرطله 
الملح محكم برأس الملل دونالريا اجرب المال الى الاستئناف يحم له 
بالربا.ومما كانيخال ف القاتون فيه حوس العهود الذي بظهرله تزوير 5 
كان مخرجهم” نالجاحة الىالحد م ثم 'المكومة أقرتئله هذاوأدخلته 
في التانون بالتمديل الاخير ٠ ٠‏ وقد أساء اللادب نعض الاجاصية فى 
الجسة وأمى حبسه فحدس ثمجاء قتصله المرال الى نظارة الإمانية شا كيا 
من ذلك ٠و‏ كلم ال شار الها يالمقيد نى ذلكة ثلا ان هؤلاءالمناصل 
له لم حل لهلهم في مصر هم ينترصون شيعا عاحكون به الحكومة 
ون نمب انلا تمل لبمسبيلا ! إلى القيل والتذل : نذكر له الفقيدماكانمن 
ذلك الاجنيفى الجاسة من 0 الاأدبالممروف وقال 
ني مأدمت جالسا على هذ 'الكرسي لتر بر المدل فا لا أقصسر فىاحترامهاذ 
لاعكن احترامالمقضاء الابذ]ك أ ال ماقال وكان مستحسنا عندالممتغار 

وقد كان حكم على الاجانب وبنفذ أحكامه.من ذلك أن كثيرا من 
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الفلاحينكانوااذا <كم على أحدهم بزع أرضمن بده ياجأ ارج ل جني 
أو رجل داخل فىحمارتهم فيمطيه الارض بمة د كاذب نكاية في خصمهفيمتم 
الاج:بي الحسكومة من تنفيذ المكم أو ترفم الدعوى إل الحمكمة الختاطة 
فتحكم فيرا وكانمن ال كوم لومم نيترك الارض للا جني لاعتقّاده لمجزه 
عن انمز ابا منه ف الها كم لختاطة ومنوم من كان يقي بنسه فىمراوي لدعاوى 
ومخسس فيا ماشاء الجهل نخس رء فعلى أمثال هو ؤلاءالاجان ست وان نفل 
أ-كاءهيالقوة متحملا تبمة لتتفيف لملمه يأن ذلك لاجنبي الحتال لا يتجرأ على 
معاضاة الحكومة فى دعوى هو فيها مبطل دمجزعن إثياث دعواه 

ذلك شأنه فى التعضاء وقد كان فيه سيج وحده 1 يكن مشنولا 
فيه جما خاق لا جله من تربية الأمة نقد كان يماقب 11 زودين وشهداء 
الزوو حتى طبر كثيرا من البلاد من شرهم إمد ان استفحل وطنى سيله 
وكان متهد فى الارصلاح بين أعل الببوت وذوي القربى الغ في حفخل 
حةوق الت'ى.وكان بطارد الفدش والفجور حتى كادث'زة زدق (طهر 
من رجس لديا أيام كان قاضيا فها 6) طهرت من الأزوبر٠ذنك‏ أ.دكان 
محكم باشد المموبة التي يم له القانون با على حكل ني تبرجت في 
الشوارع وعلى أعين النا الناس حتى كاد يمماهن من ذوات ا لجاب وقد نل 
الينا عن دء بتراصار عاك انه قالمسة ابن يمر فها:كيف المال؛ قالت:زي 
الزفت واذا بقي القاضي أبو عمة ة (ذوالسامة) هنا انه يقطع رزقنا من هذه 
البلد . عايز يرجع الدنيا لزمان سيدنا التي :أوقالتمامعناه'نالنبي ظهرثانية 

وأما براعمه فى محمّيق القضاا وفراسته فى تمبيز البريء من ذي 
الربة فحدث عنهما ولا حرج وقد حكان مؤيدا بالوجدان المحييح 
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والا,لهام الصادق فان كان كغيره من البشر عرضة لاخطأ في رأيه نقد 
حكاد لامخطىء فى وجدانه أو إلهامه. وسمعته يقول فى بحث الكسب 
والاختيار انني كثبرا ما أنظر فى قضية فاستخرج من التحقيق الطويل 
وجوها كثيرة لاحكم بالادانة مثلا حتى اذا مائمت المحاكة وأره تالنطق 
بالحكم نقوض كل ذلك البناء الذي كنت بنيته من وجوه الادانةوظهر 
لي بلفتة ان المنهم برعيء حتما فأحكم بالبراءة فسبحان مما بالتلوب. 
1 عله فى الازحر- 

كاناولحديث دار ببني وبين الاستاذ الامام ( قدس اللروحه) ىق 
مصرالحديثفىإصلاح الا زهر. زرتهفىاليومالثانيمن وصولي إلىالقاهرة 
بداره (فيأواخر رج سنة واس ) وامد التحية والسلام وماتصل بذلك 
من كلام كاشفته باعتقادي واعتقاد من! أعر ف من المقلاءفيهوانهبقية رجاء 
المسلمين فى السعي للاصلاح وأنه بانني انه يعمل لذلكف الا أزهرفأفاض 
فى كلام لخسته بعد مغادرة المجلس فى عش مسائل . قال )١(‏ إن إصلاح 
الازهر أعظم خدمة للاسلام فان إصلاحهإصلاح ججيع المسلمين وفساده 
فساد لهمو (0)اذا أمامهعقبات وصعو با تمن غفلةالمشايخ ورسوخ خ المادات 
القدمةعندهم ٠‏ و(م) 'نهذاالاصلاح لاحم إلان زمن طويل وانهاذا رأى 
حال اله زهر ا انه كوت قربر المين ويبرى نفسه سعيدا 
بل يرى تقسهملكاء و(4) انهلابرى لد خوهفى الحكومةفائدة الاالاستمانة 
على إصلاح الا زهرفانهلولا مكانتهعند الحديو والحكومة لما كا نيسمع 
لهفى الازه كلام ولا يعبل له وأي: و00 انه م حصل ثيء من الارصلاح 
ذكر حى الآنو(») انه أراد أن بدأ بأعمال عظيمة في الاصلاح اغتناما 
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لتعرصةفأشيرعليه بوجوب الندربج ولكن لابد له من المسايرة وإن كان 
مذتى أن نضيسع الفرصة با يسموئه التدرريج 

هذه ست مسائل فى موضوع الازهرطال التول فيبا وانتقلمنها 
الى المسائل الاخرى وأهها مخطته أذكياء المسلمين الذبن بريدونخدمة 
الاسلام من طريق السياسة والى بأس من إمرفه من كبراء المسلمين من 
موضهم وتخطت,م فى ذلك . وقال لي في حديث آخر ان تفسي توجمت 
لاصلاحالازهر ملى كنت مجاورا فيه لعد التاتي عنألسيدجال الدين وفد 
شرعت فى ذلك ليل بوني وبينه ثم كنت اترقب الفرص فا سنحت الا 
واستشرفت اليها وأقبلتعايها حتى اذا ماصدفت الموائع لوبت وصبرت 
مترقبا فرصة أخرى ٠‏ وعد ان عدت من النني حاولت اقناع الشبخ محيد 
الابابي لثيء فلم يصادف قبولا . فلت له مرة هل لك أمها الاستاذ ان 
تأص بتدريس مقدمة ان خلدون في ال زعر ووصفت له من فوابدها 
ماغاء اله نه ان أصف فتال ان المادة ل بحر يذلك . فاتنت به في شجون 
الحديث الى ذكر الشيوخ وسألته منذ كم مات الاشموني والصبان ؟ قال 
منذ كذا قلتانهيا حديثا عهد بوفاة وهذكتبهما قرأ بهد ان لم تجرالمادة 
بذلك ٠‏ فكت ولم يدخل فى الحديث 

وقال لي م ة أخرى ان بقّاءالازهر متداعيا على حالهفى هذا المصرمحال 
فهو إماان يمر وإما ان مخرابهواتتي أبذل جهد الحلعز فى عمرائهقان 
دفني الموادف الى اليأس من اصلاحه فاتتي لاأيأس من الاسلاح 
الاسلامي بل أترك المكومة وأختار افراداً من المستعدين فأريهم على 
طريقة التصوف التي ربيت عليها ليكونوا خلما لي في خدمة الاسلام ثم 
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و كتلاى يان حعيقة ة الازهر أمثل فيه به أخلان أمله وعهولهم ومبلغ 
علوء «هم وتأثير هم فى الوجود وأ أثره بالاثة لمربية ولفة أفريج.ة حوددرف 
المسلءون وغيرمم حقيقة هد االمكان التي ي#بلبا الناس<تى من أله 

لما جاس عراس بأشا حلمي على كرمي اللد بوية جد دت لابلا دامصرية 
آمال»وتوجوت الى أال» كان اخرض منها إزلة الاحتلال؛ ولو كانهذا 
ار ض مما ترجى اصابته هام المصربين » لكان الفقيد يكون في طليمة 
الماء لينلا نه كاندل أنهذهمرأياء وأقواهمءزماء وأخاصومقلباءولكنه كان 
متمد بمد ذلك السمى الذي أثشرنااليه أن الى ألهلا>ك نأ نمل الا باتماق ٠‏ 
الدول المظام وأن الرجاء فى اتماقوم بميد 5 ين ٠‏ فأراد أن يكون -لظه 
من حب الامير المديد للىلى المي في املاح الا أزهر بنفسه واقناع 
الأمير بالسعي في اصلاح للحا كم الشرعية والاوتاق لا ن هذءالم! 
الثلاث !- لامية تحضة لا مقاومة فى اصلاحبا للقوة الحدلة ولاءما ف تمل 
بالامير وحفلي تندهوكاشفه برأيهكا كاشف المكومة بأملد ىالا زهروجاء 
ما جاءفن اياتالافناع به<تىتوصل الى لرنشاء قائون تمهيدي للابصلاح 
يديره مجلس ماف من أ كابر علاء المذاهب فى الا زهر ينتخبون التخابا 
وفدجمل هو وصديمَه الشييخ عبد الكريم سايانمن أعضائهعل انه,امنةبل 
المكومةلارأي لش خ الازهر ولالامجلس في انتخابهما ولا فى اسةبدالي] 
وكان الشريخ محمد لانباني الذي هو شسبخ لا زهر لذالك المهد رارضأ 
وقد كثرت شكرى الشبوخ من إد'راه فمين الشيرخ حسونة وكيلا له 
عدأ نخد علية المهد باقامة الظام والااقه عالتقيد على لاملاح 

عين الشخ حسونهوكلا د مأذونا بإردارة2 ؤونه سبع 
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خلونمن ججادىالثانيةسنة؟؛م؛وصدر الأمى العالي بتشكيل مهاس إدارة 
الأأزهر لست خلونمن رجبمنتلك السنة أي في الشهر الثاني ثم كازسعي 
فى إقناع الشيخ'لا نباي بالاستةالة يكاد يكو نأمس احتمافاستقال وصدر الام 
المامي بتولية الشيسخ حسونة شيخا للازهرفىالحرم سنة ١01+‏ 

كان الاستاذ الامام » روح الله روحه فى دار اللامء بمب أن 
يجري الاصلاح في الاأزهر بإقناع كبار مشامخه ورضى أهلهفه دأباستالهم 
بتكثير وواتبهم فسعى لدى المستشار المالي الاسبق وطلب لعيين ميلم 
من خزبئنة المالية لمساعدة الأزهر الذي مخرج لاحكومة كذا رجالا من 
القضاة الشرعيين والمفتين والأذونين أجيب الطلب وعين فى ميزانية 
سنة محم م مبلغ أساجنيه للازهر على أن : تصرف بنظام معلوم لا رأي 
شيخ الا أذهر وميه على مأكان عبد فى الأ زهر مع الوعد بالزيادة على 
ه ذا البلغ في فرصة أخرى اذا جاء بفائدة 0 حجة افقيد على 
وجوب وضع قانون للمرتبات فى الازهر ليكون لكل عالم حق معلوم 
يآناوله فى وقته من غير تزلف إلى شيخ المامع أو غيره . وتلاهذا القانون 
قانون كساوي التشريف ومىتبانها وكان الرأي فيها من قبل لشيخ الجامع 
علي من يشاموينع من بشاء فصارت تمطلى لمستحقهامن غير سمي ولائزلف 

فسر الشيوخ بذلك سرووا عظما 

بعد هذا وجه انمقيد عنابته فى المهلس الى نظا مالتدرس والامتحان 
وبيان وسائل العلوم ومقاصدها وجعل التدريس فيها على طريق توصل 
الى الغاية منباو بعد اجماع ومذا كرات طولة وضع القانون لذاك واحتيج 
فى تنفيذه الى المال فلجأ النقيسد الى ارمحية الا مير فصدر الا'صى لدبوان 

١‏ (0 - لتار) 
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الاوقاف نرف كبسم جنيما للأزهر ينت مصارقنا ومنبا 454 جتيبا 
لانشاء دارالكتي الازهرية ٠‏ نم وضع نظام آخر لنوزبع المرايات,بالمدل 
أما نظام الندريس واختيار كتب الءلوم فهو الذي أحب الاستاة 
الامام رحمه الله ثعالى ان جعله برأي كبار الشروخ لهل تتفيذه بالرغية » 
ولاثقل علييم ! إازاءهم به من جان ب الموة » وليتمود أهلهذا المكان على 
البحث فى الا امور الهمة» والتعاون على ما ينتفع اله ١‏ » فوضع مشروع 
نظام التدريس واختيار الكتب وافترح ان ؤاف لنة من كبار الشيوخ 
للبحث فيبا واقرار مايروثه نافما فألفت الاجنة من أ كثر من ثلائين عالما 
وجعل الشيخ سايم البشري أحد أعضاء مجلس الادارة رئيسا لها ٠‏ 3 
انتخب منبا لجنة للإحث في كل فرع * هن المشروع و راعاءرا انا فيه 
الكبرى وكانت هذه الاجنة ٠ؤْلفة‏ من بضمة ة تمرهم أ كابر شيوخ الازهر 
وضم اليهم الاستاذ ذ الامأ م من قبل مجاس الادارة وعد ان اكت ه_ذه 
الاجنة يلها قدمته إلى اللجنة الكبرى فأفرته هذه نعد تحوير قايل لا بذكره 
وكانتءشيخة.لازهر قد أسندت ومئد ذ الى الشيخ سايم البغري الذي 
أوتف كلما كان الجا س شورع فيهفأوتف أبضا مشروع اصلاح التدرس 
بل كان الجا س يمرو الغيء بالاتفاق هع رئيسه الي مخ م سايم ثمانولايتفة هوم 
يكنالقصه من ن ذلك الا إحباط معي الاستاذ الامام وأبقاء القدم على 
اله ولد كانقادرا لى الالرام بالتفيذ يطلبه رسميا م نالحكومةولكنه لم 
يكن 2ب ى أن يكون لادكوءة لهم رففالا زهر بل !انم قمستتلا لصاح 
ا وانتناع وهل ىكذ اك بعده ؟ هد 0 والايامتقاورمايمل 
وكانزمن ن الاصلاح الذي م فى الاز هر بسميه ر< 4 الله نمين طبيب للازهر 


عثر ةحافظ فى الاستاذالامام 2 


وصبدلية (أجزاخانه) خاصةبهةْ في تقس ال اعم وانارة المسجد بال ةازالبخاري 
وانشاءاليضأة على الاصول الي و مبان صيةفى الاروقة وغيرذلك 
مماتم لهف التار عم ومنشاء ان يطلم على ذلك بالتفصيل التام » فايررجع الى 
كتاب (أمال مجلس ادارة الاز*ر) لذي طبعفى هذا المام )١(‏ 
وقدائتل الاز هر بهد :لاصلاح من خالعام الىثيءمن النظامء؛ومن 
حالك الديجورء الى نصيص من النور» و م “لل من الاعمال على ما كان حب 
رحمهالل تمالى . ولكن الاصلاح الحقيتي الذي كانروحا يبا ونورا ميسرا 
فهوما كان اميه مند روس التوحيد والتفسير والبلاغةوالمنطق فهذه 'لدروس 
هي التي حولت تفوسا كثيرة عن السبيل المتفرقةالى جيل الله وصراطه وعي 
عل الرجاء في هذا المكان» (لاسيرة بقية) 


مرثية حمد حافظ اقدى ابراهم ق الاستاذالامام رضي اللاعنه 
سنلام على الاسلام بعد محمد سلام على ايامه النضرات 
على الدن والد نيا على الم والمجى2 على الير والتقوى على الحسنات 


لقد كنت اخثى عادي الموت قله 
فوالوني والقبر يني وينه 
وقفت عليه حاسر الرأس خاشما 
تقد جهلوا قدر الامام الوا 
ولوأضرحوا بالمسجدي نلانزلوا 


فأصبح تأ خدثى اننطول حياني 
على نظرة من تلكم النظرات 
كأني حيال القبر في عرفات 
ليده في موحش بفلاة(؟) 
مخير بقاع الارض خير رفات 


(١1)هو‏ تاريخ بين ماحكان عله الازهر قل الاصلاح وماضار اله ده 
صورة ومءنى وصفحاته 174 وكن!ذ <ذة منه 5 قروش واجرةالبريد قرش وإحد 
و بعالب منادارة تار ومن بعض المكاتب يصر(؟) حجالدالا نان جسه» 


أهف 
تباركت هذا الدبن ددن محمد 
تباركت هذا عام الشرق قدقضى 


انخنا 


زرعت لا زرعا فأخرج قطأه 
فواهاً له أل إلصيب موفقاً 
مددناإلى (الا'علام) نسدكراحنا 
وجالت بنا تبغي سواك عيوننا 
وآذوك فى ذات الاله وأنكروا 
رأبت الاذى فى جانب الله لذة 
لقدكنت نهم كوكيا فى غياهب 
بنت انا لتتريل حك وحكمة 
وونةءت بين الدين والمل والمجى 
وقفنت لهانونو وربنان وقفة 
وخفت مقام الله فى كل موقف 
وكم لك فى إنفاءةالنجر بقطة 
ووليت شطر البيت وجولك خاليا 
وكمليلةعاندت فيجونهاالكرى 
وارصدت للباغي على دين أحبد 
اذا مس حد الطرس فض جبينه 
كأن ترار الكيرباء بشته 


سئي ةحافظ فى الاستاذ الامام 


أيترك فى الدنيا شير حماة 
ولانت قناة الابن لاغمزات 


وبنت ولا مجان الثمرات 
يشارف والارض غير" موات 
فردّت الى اعطافنا صفرات 
فمدن واثرن الممىشرقات 
مكانكحتى سودواالصفحات * 
ورحت ولم تهمم له لشكاة 
ومعرفة فى أتمس نكرات 
وفرقت بين النور والظلمات 
فاطلمت نورا من ثلاث جهات 
امدك فيها الروح بالتفحاثت 
فغانك أهلالشك والنزغات 
نفعت عليها إذة البجمات 
تناجي اله البيت فى الخلوات 
ونببت فيهسا صادق المزمات 
شياة براع ساحر النفئات 
باأسطار نور باهر اللمعات 
25 يك ستاه أَبسرٌ اللمسات 


© © © 


م ثية حافظافي الاستاذالامام 


فياسنة مرت بأعواد شه 
حطمت نا سيفا وعطلت مثيرا 
واطنأت نبراسا واشعلت اتقسا 
رأى فى لياليك المنجم ما رأى 
3 نبأه عل النجو 5 تحادث 
رى الس رطان الايث والليث خادر 
فاودى به ختلا ففالالى الثرى 
وشاعت تمازي الشبب باللمح بينها 
مثى نمشه مختال يجبا بربه 
تسكاد الدموع الجاررات تقله 
بى الشسرق فاريجت له الارض رجة 
ذني الهند محزون وفىالسين جازع 
وفيالشام مفجوع وفيالفرس نادب 
بى عال” الاسلام عالم عصيره 
ملاذ عياييبل كمال ارامل 
فلا تنصيوا لاناس تال عبده 
فاني لاخشى ان يضلوا فيومئوا 
فياوبح للشورى اذا جد جدها 
وبأويح للفتيا اذا قبل من لها 
بكينا على فرد وات بكاءنا 
أمهدها فضل الامام وحاطها 


يفف 

لانت علينا أشأم السنوات 
واذويت روضاناضرالزهرات 
على ججرات الحزن منطويات 
تأنذرنا بالويل والسثرات 
تبيت له الابراج مضنطربات 
ورب ضعيف نافذ الرميات 
ومالت له الاجرام منحرفات 
عن الاير البأوي الى الذأوات 
ويخطر بين اللمس والقبلات 
وتدنمه الاتفاس مستمرات 
وضاقت عرون الكو زبالءبرات 
وفى مصر باك دانم المسرات 
وفي نونس ماك تمن زفرات 
سراج الدياجي هادم الشبيات 
غيات ذوي عدم إمام هسداة 
وان كان ذكرى حكمةوثئيات 
الى نور هذاالوجه بالسجدات 
وطاشت بالا واء مشتجرات 
وباويح الخيرات والصدقات 
على أنفس لله منقطمات 
إحساله والدهر غير موات 


4 الثتار الاسلامي 


فيامزلا فىءين شءس أظلني وأر غم حسادي وغم عداني 
دعائه التتوى واساسهالهدى 2 وفيه الاأيادي موضع الابنات 
عليك سلام الله مالاك موحشا عبوس المثاني مغر المرصات 
لتدكنتمةصود الجواي اهلا تطوف بك الآمال مبتبلات 
مثابة ارزاق ومهبط حكمسة ومطلم أوار وكنز عظات 


« الخار الاسلامي والاواء الوطني » 

بين المثار الاسلامي وجريدة الاواء الوطئية 'نضاد فيا يسمويه المدا فالخار ,دعو 
الى الاصلاح الاسلاعي ويثبت ان اااءينلايرتقون الا بتركالدع ور جوعهمفيالدرن 
الى ما كان عايه اناف و بأخذهم بوسائل القوة والمدنية الهم ربة في أمى الدنياء 
ويدخن فى الاول ان كل ملم أخ لكل مسام وفىالتاني انأهل كلقطر من الاقطار 
ينغيهم التعاون دلى عمرانه لاإيفرق دنهم فى ذلك دين ولا مذهب ٠‏ وجريدةالاواء 
لارأي ها في الددين والاصلاحإسقطارا واكن ها وطنية عمياءمن ممناها أنه يجب على 
كل مصري انيتعصب على كلمن يم نى صر من غير أهلها الاقدمينوازكانمسلما 
وعل ىكل٠‏ ري مسام انيتعصيءلى كل هري ليس اموهذا ما ينقضه المنار ولذيك 
ترى جريدة الاواء نقدح فى الار وقلما نطاع على ثي' من طانها ٠وقد‏ صارت فى 
هذهالسة تسندالطمن الى بءضالاقطار إمااختلاقا وإمالا “نمثل أحمد الذوني كك الجا 
بذاك (هذا لجل منباعة لكتب كالذين بطو فو نبالاز بكيةوسافر الى كلكته فصار امام 
مسجد بها) قتسمي ذلك سوتاللواءفيالخند! ٠!‏ وقد د عهامايفةدمطاعها فلاتنشسر كا 
ترى فى الرسالةالا"نبةااتى كتّبالينا ممسلهامن سنغافورةصورما وكلفنا نشرها انام 
شمر فى اللوا' وهى 1 

عنسنغافورهفي لا" جاد اولسة"1 الى٠صرالقاهرء ٠»‏ 

حضرة الناضل سعادتلو اقدم صاحب اللواء دامعلاء 

بعداللام قداطلعت علىما كيه في جر يدتكم الغراءني العدد !(61؟ حضرة 
الفاشل المندي المولوي عبد ال.د المرادآإدي أحسد مدرمي العم الشعريف يكلكنا 
قأسف تكتيرا لانيل أ كن طالمت شيئاً من آفكارعاماء الندقل فى هذا الموضوع 


بناءم جد في باريس 4/اع 
وظنتت حيتئف الهم في جودوخود لاما كنت أظن وأسمع حتى وأيت م اكتيتموه 
من كلام حضرة المفضال'2دو اب سن لمك ناما ثاله وحفظه فسري عي ذلاتك 
الاسف و حل يحل 'لرجاء وقد وني كثيرا كثيرا مما كتبتم على كتابه الاخير ه فجز ىالل 
أحسن الجزاء كلد)عالى اطدى نابذلاتمصب الاعمي 
اللهم الاانه وقع عندي مو قع الاستغراب حهل اللواويا تتشاراتار لهند وخصوساً 
ف يكلكته اذحة سرادى وقتقراءني تلك الر ال ةأحدأهل كلكته من يق شار منذسنين 


م الذن بستمعونالقو لفت.مون أحسله ويسرفون الرجال ,اق لاباامكى وقدأفادني 
ازلامنار هناك سمعة حسئة واحكثير من الجرائد والمجلاتالعربة واللصرية* 

أماحصر الواوي ماوجد فوالثار في ند للذاهب الاريسة فيه اختص «وبه 
فليعد النتاران لمسمه تعسيهلءلم انااثار يدعو الى نذنحوقوهم(اذا زى الرجل بامه 
أونته بمدان يمقد عاماصارت لدفراضاً ولاحد علمما)وامئال ذلك وصاحب اللار 
ومن على شا كانه همالتبعون للاممة عام مهم الرضو أزلانالاعة لم يكونوا مقلدبن جامدين 
بل أقو اعمارهم في اقتباس العلم* هن الكتاب والسئة 

و"نغايره باو ارج تماد لناعنى كال عأل4 وعامه بالدبن والتاريخ فلانطل الكلام 
معدن كان أعمى اويتمامى لكناتمح اذويااعأن فىالمدارس بأنلايثقوا من هذا 
علمه وعذله وغالب الغلن ان ذلك الكاني لاعاام ولامتّه_لم بل متعصب متخبط اراد 
ااتضلل فنسب أغهالى العام والتدريس والافلكتب نا المبارة اللتقدة بتصيا ثم لبره 
علمابالد ل -ل لابقالوةيل ٠‏ وافىله ولامثاله ذلك فقالله(ادس بمدك فادر جي)ولسنا 
يمن يقد العصءة لامنار ولكنا نمام أالمتعصيين لارشكر ون الامى اق ٠‏ واما تريصه 
اللدواثرلمن ينغي تحريف المبطلين وا تحال الغالين عن هذاالدين قنقوللهواشيسّهتربصوا 
فا نامكم مثر بصون والماقبة لامتقين ولاعدوان الاعلى الظالمين وسلامعلي المر سلين 
واطدلت ربالمالمين ادم شخ بن احداطادي 

9 مشروع بثاء مسجد فى بارس » 

خطرهذا المشسروع لاخواج (ليورلامبير)المتاول فيمصر منعدةشهوروةائف 
بهبض وجهاء .صر فلم أنه لابرجى ماحه الااذا كان محت رئاسة فقيد الاسلام 
والشمرق الاستاذالامام رحمهاللةتمالى فأر لأحد أولاده (فذيكي لامبير) يتاب منه 
الى الامام عندماذهب الىرمل الاء كندرية مر يافنمناءمن مقابلهلان صحتهلاتسح 


5/6 بناء جدفى بارس 
له ,اكلام ولاالفكر ق الاعمال قنادالىءصر وأر. سل الي بمدذلك كتاباً بأ في الايوليو 
برجو أي فهر جاءمق كد أن أ عرض ض المشسر وع على الامامفى الوقت المناسب وأرسل ممدقائة 
كتب فىأعلاها (أسها" المتحدين على مشر وع بناءجامع فيمدئة ة باريس نحت رياسة 
ذ-لازال) ورغب الي أن أكاف الامام بامضاء القائة لمأعرضها على بعض وجها" 
الاسكندرية نم أرسلها الولكي يدسسرله امشاؤها من وجها'مصر» واننيهم أر فرصة 
مناسمة ذا كرةفقيد فقيدنا فيهذا المشروع لاعرف رأيافيه ويد أننوفاء الله تعالمى بلغني 
انالرجل وغبالمشيخ الازهر انيمل المشروع نحت رياسته فقبل فى ان ينجح 
الشروع وين الم جد فيءكان هل علىالمسلمين فىبار.س التههاليه والصلاة فيهولا 
كون ن جام علو يدن (او يدر ه)الذى حدثناعته الا ستاذالامامر ضاق عنهعا يي قال 
<طرار جل ,ود .مستخدماً فى المند ا نيجمع من لل لمين مالا سني بومسحدا 
فى او ندره مجم سين الف حنيه ثمجاء لوندره فنى مسجداً فى خارجها على مسافة 
ماعةفى السكة الحديدية وهومكان لايصل اليداحد منالمسلمين فىاوندره فهو مغلق 
أَعا ليمي فيهاحد ٠‏ و قداشترى الرحل ارضا لف_هعتد الجامع ونى فيها بنَا لزهته 
اذا عل بان بعض أمياء المسلمين اواغنيائهم زاراو ندره حث عنه ويدغوه الى داره 
المورؤية المسحدولما زار اميرالافنان هذا المهدلو ندر وكان يومئذ ولي العهسد 
لامارة - ا-جاب دعوةهتا الهو دي و بعدالطمام اعطاء حمس مئةحنيه ٠‏ ولايخالن احد 
الامير كانمبسوط الف لكل احد يتصل يهاويخدم فقد كان خالد افندى استاذ 
لانةالترئةفىمدرسة كيردج(ههءنداراً) للامير فيلو ندزازم خدمته وأعدلهكلوسائل 


اراحة وهو زعم علي الاؤيه واحدامقيله 
٠‏ الميرة في هذا المقام ان المسلمين قد قنوا بهؤلاء الاجانب قتوناً فالحواجه 
تخهول مهم يظلى عند كيرهم وصغيرهم ويسبل عليهأن يباغغ منهم مالايبلق» أوسعهم 
:لما وأبمدهم فهما وأشدهم شرة واطهرهم سريرة فلوان دسلما حاولجع المالمن 
طند أومصسرليتاء مسجدف لندن اوباريس لمحز ولكنالاجبيلايمجز ع ناستخدام 
غوذ قلكير هم رجال الدين وما احوحًا الى رجال يسبرون غور الاحانب 
فستفيدون من لخيارهم مايئفم الامة ويتوقون شرشرارهم ويدفمونه عنام كان 
فمل الاستاذ الامامر حمهافّنمالى وجزاءعن هذمالامة افضل الزاء 


الجواثامن 


3 
م 
3 


يؤئياالتكمة من يشاء ومن يؤئياالمسكمة تدأ وني[ 
خيرا عكثيرا ومايذ كر الا اولوالالباب 
فبعرعباديالذين يستممون القول فيتبعون أحسنه 
أوائك الذين هداهم الله وأولتك هم أولوالالباب 


(قالعليهالصلاة والسلام :ان للا سلام صوىو«منارا »كنا رالطريق) 


(مصرحغرقر جبسنة 01-1808 اوغسطس (آب) سئة6 619 


١١‏ -لتار) 


تنمة سيرة الاستاةالامام /امع 
مسجل تعستسيرة الإستازالإمام 7ه 
( افتاه الدرار اللصرية وخدمة الاوقاف والجحاكم الشسرعيه 6 

في ست يفن من الحرم سدنة 18109 (م ونيو سنة 16ها ) صدر 
الام المامي بناءعلى قرار مسجاس النظار بتمبين الفقيد منتيا لاديار اللصرية 
وكان الامير أبده هه بيَوفيته هو الذي اختاره لذلكأولا . وقد رأبته في 
أول الامى غير متاح الى هذا المنصب وإذكان ش.ريفا لانه ليس في هأمال 
صمومية ولكن الرجل الذي قدر على ان يمل التحرير فى الجريدة الرسمية 
وسيلة للاصلاح في الحكومة والارشاد للأمة لايسجز عن التوسل بأ كبر 
منصب ذرعي الى الحدمة الملية المامة وكذاك كان فانه به خدم النضاء 
الشرعي والاوفاف الاسلامية أجل خدمة. وزادت فى أيام هذا المنسب 
شهرته وكثرءد دالمارنين بفذله حتى كاد يكون المرجم فى الفتوى جأبع 
مسلمي الا“رض ونلعيك باستفتاء مثل مفتي بنجاب أيه 

كان أول هل جليل له بمد ان صار مفتيا تنترش الحا كم الشرعية 
في لط ركله وإظهار جبيع مافيها من الخلل ويان مناشئه فنها ما كان من 
تقصير الحكومة ومنبا ماهو من ت#صير الدَضاء والكتاب وقد كتب في 
ذ]ك تمريره المشوور فكان مدهشا للافكار فى دقة محثه ولشخيصه داء 


هذه الحا كم » ووصخه لاملاج الذي لاثفاء بدونه وقد عجب الإبناء من 
شجاعته اذ خاطب الحكومة رسميا يبان تتصيرها وطابها بإزالته.وقد 
أحلت المكومة هذا التقرير عل الاعتبار وألنت طنة فى نظارة المتانية 
للبحث فى تتقيف ماتيسر تقيةممنه بالتاريج ‏ , 

وكان مهاف صاحب الرأي امثير فيلس الا وقاف الا على بما كان 


لوي تتمقسيرةالاستاذالامام 
يطبق الا مال على الشرع واللصلحة وأهم خدمة لهفيه مشروع المساجد 
الذي وضعه لممارة بيوت الله تعالى وإحياء الدبن وعلومه وترقية الخطابة 
وبث الاررشاد فى الامة وقد نوهأ به في المنار من قبل ونشرنا فىالمزء 
الثامن من هذا املد ما أقره ا جلس من ذلك المشروعثم صدر الام 
العالي بتوقيف تنفيدذه ثم صدر أم آخر بتنفيذ ثيء منه ٠‏ ومن هذا 
المشروع تمل انه رحمهافه تمالي كان يتوسل بكل عمل يدخل فيه الى إحياء 
العلى وهدايةالدبن وتربية المسلمين 

حز عمل فى مجلس الشورى 4ه 

فىسنة 097م 1‏ وكم1 عين عضوا داعا فى ملس الشورى فاتقل 
المجلس به من حال إلى حال . سكانت المكومة فلمانحفل برأي المجلس 
وكان المهلس في نظر الأمة وفى نظر أعضائه الوكلاء عنها غير مضطلع بما 
أ وجسد لاأجسله حتى ان جلساته كانت قلا تنم على أصول نظامه بحضور 
جب عأعضائه أو معظمهم ٠‏ «فلما دخله تخت فيه روح جديدة زال بها سوء 
التفاه م يبنه وبين الكومة فصارت تحفل برأيه وتحله من الاعتبار مالم 
نكن املف اعد را امكل الاعااء وتبين 4 سيب مالم تأخذ به 
وقوي رجاء أعضائه فخدمتهم واننظم عمد اجتماعهم وعظمت ثقة ثقة الا مة 
بهسم وكان أ كثر ماتر-له الحكومة الى المجاس لينظار فيه دؤّاف له لنة 
نحت ريسة النقيد لتدقق النظر فيه وتعرض رأيها على المجمس ٠‏ وكان له 
رحه الله الرأي المالي والصوت الى.موع فى حكل مسألة وكل مشروع 
فكنت تراه في المسائل المالية حاسبا اتتصادياء وفى المسائل الادارية 
اداريا ماهرا ء وف اللوائح والتوانين فانونيا خبيراء وفي الامور الشرعية 


تتمة سيرة الاستاذ الامام 1 


إماما فقبهاء ٠‏ وكان الجلس يمهد اله مذاحكرة الحمكومة في الشؤون 
المظيمة ليكون الحد الاوسط فى شكل القّياس لتخرج النتيجة فى خدمة 
اللاد صرحة 

وقد كادت أمال المجلس تنتال معظم وقته فكنت أتألم من ذلك 
لاعتقادي ان وقته آثمن م نأن ,نفق فى خدمة الميلس فلا أكاد أجدنرصة 
الا وأرغب اليه فيها بالتخفيف والاقلال من الاشتفال نعم المجاس حتى 
قلت له مرة ان المكومة المصرية يشبهان نكو نأمالها وقوائينها ٠ؤنتة‏ 
فبي عرضة للتغيير فرب عمل تنفق فيه آباما طويلة لتقره الحكومة علىما 
ترى انهأتقعللبلادولاتايث هي مدان رهان ترجع عنه بعد زمن قصير أو 
طول ونو شلك انتنفق فى تحميق امض الا مور اأما كثيرةثملا ,تبسر اقناع 
المكومة به أو تقتنم بأنه نافع وعنمها مام من العمل به ولو صرفتمثل 
هذهالاوقات فى الكتابة والتأليف لكان مانكتيهداية لهذه الامة باقية 
مابقيت الامة : فال ان الغرض الاول من العمل فى المجلس هو التماون 
مع الاعضاء على الجد والاهمام بالبحث فى الامورالعامة ومصالح البلاد 
وتربيةالرأي العام فى الامة ليكون ذلك إعدادا لنفوس طائفة منا فصل 
الا<كام بالشورى فاذا ارتقت هذه الملكة فى الهيأة الماضرة للمجاس فانها 
تنتقل منها الى الهيأةالني مخلمها ويكون ذلك جرئومة منجرا'يمالاصلاح 
فى البلاد. فمامت من هذا المواب أنه لارترك مذهبه فى الاصلاح من 
طريقة التربيةالمسلية في لمن اهماله وس.أني ذكر مذهيههذا فى عله 

جل عله في اللبية الخيرية الاسلامية 4 - 
بوجد في كل قطر من بلاد المسلمين أفراد تغرفت فيهسم النضائل 
0 -لتاى) 


6٠‏ تمه سير الاستاذالامام 


الكثيرة الني هي مناط حياة الام واسكن يدوزهم ثي للحي الاجماعية 
فى هذا المصر هو اهم ثيء وعليه زتوقف كل ثيء وهو التماون على 
الحدمة العامة والاحمال المث_تركة وانك لانكاد ترى فى قطر إسلامي 
جمميات ولا شركات ناجحة رجى خيرها للا'مة الا مابدأ به مساموالبئد 
ومصر فى ظن المرية الاتكليزية » ولا بزال كثيره فى مبه الطفولية » 
وم تتجح فى مصر جمية من الإميات الكثيرة التي ألفت فيهابأسمامختلفة 
لمقاصد مختافة مثل بجاح الجمية الميرية الاسلامية ولم تصادف جممية منها 
ماصادفته هذه اجّمية من الصدمات » التي يمز فيها الصبر والثبات »وكان 
الفنضل الا'ول فى ثباتها وتجاحها للاستاذ الامام أحسن الله جزاءه 
أنشات اللمية للتماون علىتربية أولادالفقراءوالمساكين من المسلمين 
وإعانة الماجزبن منهم عن الكسي على شمّاء الحياة فانهمها أعداء البشر 
بالسياسة وسموا بها الى ذوي النفوذ والسلطة ولولا سعيه فيالدفاع عنها 
وإقناع أهل الال والمقد بأنها خيرية محضة لدس من موضوعباولا ما 
تقصد اليه ثيء سياسي أو سري لعفت وسومها . ثم إنه خدمها بتفسه 
وبالتعاون مع أصفيائهالؤسسين لها ممه كوكيلها وأعضاء ادارتبا لبذ المهد 
خدمة جليلة حتى ارتقت عن طورالطفولة وصار ثبانها مضمونا يحول الله 
وقوته . وتما اتمرد به فى خدمتها دعوة الاأمراء والوجباء والاغنياء الى 
الاشتر لك فيها ومساعدتباوتحصيلهمنهم قب الاشتر اك إذاقضت الال بذلك 
أسسلثت الجعية سنة 10٠١‏ وف سئة 1814 التخب رئيسالهانزاد 
اجتهاده فى خدمّها وكان من ارتقائها في زمن رياسته ان صار إبرادها فى 
ألسنة الماضية موم١٠١‏ جنيها وكان فى سنة 440٠ )١8107(‏ جنيها وصارت 


تتمةسيرة الاستاذالامام 5١‏ 


أطانها جبمه فدانا وكانت قبيل ذلك ١م؟‏ فدانا وصارت مدارسها سيما 
وكانت أربماء على أنه كان يرى أن الفائدة الا ولى المقصودة بالذات من 
الججمية هي تمويد المسلمين الاجماع لاخير والتماون على البر والخدمة المامة 
وإشعار قلوب الاغنياء عاطفة ال رحمة والارحسان بالفعراء 6 كان لصرح 
بذلك فى الاجماع العام النوي كل عام فبو فيبا عامل عذهبه فى ترية 
الأمة 6 كان شأنه فى غيرها جزاه الله عن هذه الامة أفضل الإزاء 
حؤل طبع الكّتب التافة وحممية إحباء العلوم المرية :4ه 

كان رضي الله عنه رى أن حياة الامة بدون حياة لنتها من انحال 
وانحياة الملومالمرببة بمثل هذهالكتب الازهرية محال واذلا بدالاصلاح 
من إحياء كتب اتنا وكبار عامائنا لني ألدت أيام كان المي حيا فى الامة 
ذكان ص لذلاك سعيه وهدره وإسعاده طبعنا ذينك الكتابين المابلين 
اللذرن هما روح على البلاغة ‏ أسرار البلاغة ودلائل الامجاز ‏ للشبيخ 
عبد القاهر الجرجاني م سس علوم البلاغة ولولا تصحيح الفقيد لهما 
واستحضاره لنسخهما من الاقطار النائية لما تسر طيعهما وفىسئة مم١‏ 
أسات في مصر جعءية خاصة إهذه الخدمة حت رئاسته سميث ( جعية 
إحياءالملوم المربية) كانت فاحة أعمالها طبع كتاب (الخصص) لابن سيده 
في اللنة وهو كتاب لانظير له في يابه ولا غناء عنه فى إحياء اللنة فى هذا 
العصر ٠‏ وقاد شرعت لمده فى احياء مدونة الامام مالك وعني الفقيد 
ره الله ثعالى .استحضار ذسخها من توس وفاس وغيرهما من البلاد 
ولولاه لما تبسر جمها كاها ولنا رجاء عظيم فى بها وحسن خدمتها ببمة 
من كان وكيايا ولدس لرثاستها بعد الفعيد سواء الاوهو حسن ناش! عاصم 


5:47 خمة سيرة الاستاذالامام 
<< مؤلفاته بحسب تاريمخ تألينها بالتقريب ]4ه 

-١( 1‏ الواردات ) رسالة فالكلام أو التوحيد على طريّة السوفية 
وأسلوبهم وهي أول تاليفه ولملنا ننشرها برمتها فى سيرته ا مطولة فمّد كان 
أعطانا نسخة منها 

(؛- وسالة فى وحدة الوجود ) وهي رسالة تنيسة لم أطلع عليها 
ولكنه هو الذى أخبرني بها قال انها ليست بمنى ما كتب عبد الكربم 
الجبلي وأمثاله ماهو أقرب الى مذاهب الخلول كالنصرانيةمنهإلىنوحيد 
الاسلام ولكنها بأسلوب آخر وأراه ببين فيبا مراتب الوجود وتمددها 
من وجه ونظامها المام ووحدتها من وجه آآخر واملنا نظفر #أوتطبعها 

(6- تاريخ إسماعيل باشا) أخبر ني بهذ الكتابأحدتلامذته الأ ولين 
وقال ان عبد الله النديم كان أخذ من الفقيد نسخته فى أئناءالثورةالمرابية 
ونشر منه فصولا فى جريدة الطائف يتصرف أو دغير تصرف و أسمع أ 
منه رمه ذخال و رتغتكات ركنت ار اه بسي مجلا 
وقد أخبرني به لاأنه قص علي تأريخه بالتفصيل وكتب إل" شيئا جملا 
منه 5] عل القراء 

(4- فلسفة الاجتماع والتا رخ )هوالكتاب الذي ألغه أيام كان يدرس 
مّدمة ابن خلدون في مدرسة دار الملوم 6] ذكرنا فى هذه السيرة وقد 
فد هذا الكتاب عند ماعزله توفيق باشا من المدرسة ونني السيد ججال 
وأخذت أوراقه. ٠وكان‏ طبس الله / براه يدول ل أتمنى لو محفظ هذا الكتاب 
من وقع فى يده وتقعية للفسة وأو ينه موني لينتفع به الناس 

(ه حاشبة عتائدالجلال الدواني ) وهيغاية النايات فيعل الكلام 


ونحقيق مسائله وتحريرالملاف بين امتكلمين وبيان ماع ولفظي منه وماهو 
حمَيئٌي وقد كان السيد مر الحشاب شرع فى طبعها ولملها م عن قريب 

(5- شرح نبج البلاغة ) وهو شهبر جدا وقد طبع فى يروت 
مستبن وفى ظرابلس مرة وفي مصصر صرة 

(- شرح مامات بديع الزمان الهمذاني )وهو مطبوعفى بيروت 
و يعرف لغيره شرح لهذه المقامات وقدفرغ منهفى؟1رمضانسنة..١‏ 

(- شرح البصائر النصيرية ) في المنطق وهو شرح وجيز أطاق 
عليه لفظ التعليقات والكتاب عالي الاسلوب وهو من أحسن ما كتب 
المسلمون فى المنطق ولم بسبق لاحد قبلهكتابة عليهفيا نمم وقد قرأه درسا 
فى الجامع الازهر وحضرناه عليه وامله لايتساى أحد الى تدريسه لعده 
وان كان من الكنب الني قرر ملس ادارة الازهر تدريسها فيهرسميا الا 
ان يكون بعض من تلماه عنه 

(+- نظام القربية بمصر) رسالة فى الطريقة الثلى لتربية المصريين 
وتمليمهم وي على إجازها من أحسن ما كتب وأنفعه وستنشر فى تارمخه 

-٠١(‏ رسالة التوحيد) وما أدراك مارسالة التوحيد هي التي يصدق 
ليها القول المشوور دل ينسج ناسج على منوالهاولم تسح قريحة عالا» 
هي الني يصح أل تعد معجزة من معجزات الني عليه السلام » وابة من 
آنات الاسلامء هي التي يفبغي ان نجمل أصل الدعوة الى هذا الددين » 
ويسم تلقينها ججيع المسلمين » وقد قلت للاستا الامام رضي الله عنه إنه 
لولا اسم هذه الرسالة ومافى اولها من الاصطلاحات الكلامية الوجيزة 
لكان انتشارها أضعاف ماهو الآن »واعم الانتفاع بها كل مكان» ولكن 


2 تتمةسيرة الاستاالامام 


البميد » اذا سمع باسم وسالة التوحيد » يتوم انها عقيدة كالسنوسية » أو 
كالمقا بد النسفية » والقريب قد يأخدذ نخة مها ء فيصرفه ذ كر الواجب 
والممكن والمتحيل عنباء توهما انها فى عل ألكلام » الذي لايتناولهالا 
الا الملماء الاعلام » وقد كان رحمه الله تسالى عازما على بط الكلام في 
هذه المقدمات , وسابر مسائل الالويات ٠‏ وجمل الكلام فها كالكلام 
فى النبوة ومزايا الاسلام » موجبا الى المقل والىالوجدان »لاجر درير 
وج يز للبرهان»وتقدقرأها درسا فالأ زهر وتلقيناها عنه 

-1١(‏ تقرير الحا م الشرعية) هو على خصوصيةموضوعهمفيدحتى 
لغير القضاة ومستخدمي هذه الحا كم من جميع أهل الملم والادب لاسيا 
طلاب عل النمّه فانه يمطيهم من البصيرة فى طريمة التحصيل على الوجه 
الذي ينتفمون به ورشنعون مالا يجدونه فى سواه وفيه كثير من الفوائد 
الادارية والاجماعية والادبية ٠‏ وأحوج الناساليه بمد المقضاة وحكتاب 
الحا كم المرشحون للمضاء وللكتابة فى هذه الحا كم 

١0(‏ - الاسلام والنصر انية » مع الملم والمدئية ) وهو مقالات كتتبها 
ين المنار ثم جردناها منه وطبعناها على حدنها وسميتاها بيذ الاسم باؤنه 
فجاءت كتابا مستقلا بناهز مثتي صفحة وقد تمدت سخ الطبعة الا ولى 
فاعدنا طبعه 

(16 - تفسير سورة العصر) كتبه لينشر ف المنارإجابة لرغبتناورغية 
لعض أهل السم فى مدينة الجزائر الذرن حضيروا هناك درسه فى تفسير 
السورة وقد كتب فى هامش تفسير جزء م عند سير هذه السورة 
ماخصه : دوقد كتبنا تغسيرا لبذ «السورةالشررفةنشر وحده بعدانطبعق 


دين فى نظر العقل السحيح لق 

مطبمة جريدة النار وهو ما كنا ألتيناه درسا فى مدينة الجزار فى شهر 
جادى الال سنة ١م‏ وفيه تفصيل طويل ما أجلناه فى هذا التفسير 
المنتصر فن أراد بيانا أوسم » وتفصيلا أبدع » فليطلب ذلك التفسير » 
فهوفها أعغير مسروق بنظيرء »اه أقولاننا طبمناه بالقطم الصغيرليوضع 
ف الجيب وطبعنا ممه ملخص درس الاستاذ الامام في ونس وموضوعه 
العلوم الاسلامية وأقرب الطرق لتعلمها 

(14- تفسير جزء م ) هو على قرب المهد بطبعه أشهر من نار على 
علم وقد كان رواجهاأ كثر من رواج سائر كتبه على شدة الرغبة فيا كلها 
حتى اله قد وزع منه عدة ألوف فى عدة شهوروهذا ثيء لبد له نظير 
فى المطبوعات المربية 

هذه عي مو لماتهالتامة ولاحاجةهنا لذ كرما بدا بهوم به وأمامقالاته 
التي شرت قديما وحديثا فى الجرائد المصريةوغيرها فهي كثيرةجدا وكلها 
ايات ينات ف المل والدبن والادب تمع اهما وأعانناعط احياما (للسيرة بقية) 


ست 


مت باب المتاذ 5ه 
( المتالة الثانية ‏ لصاحب الامضاء » 
بقية الكلام فى التبوة 
أليست المقائد الاسلامية أنزءالمقائد وأبعدهاءن عخالفة المعقول والوحيدة في فوة 
الحمدة ومتانةالبرهان (أنظرماتقدم فىاءقالة الاولى) ٠أليس‏ فيالفرآن أسول الدلائل 
المقاية على صدة هذه العقائد مع الرد علىمن خالفها أحلى يان * أيس فى المادات 
والاوامي وانواهي القرآنة مايطهر القلب ويصلح التفس والمسم »مأ واحوالالدين 


5 ألدين في نظر المقل الصحيخ 


والدناء أ ليس فيالقر آنمن المسائل العلميةالطبيعية مالم يخطر على قلس بشرفى ذلك الزمن 
وفيتلك البلاده ماذا يكونقول العام اذا ذ كر شيئاءنالبرق والرعد والصواءق وماذا 
يقع في كلامه من الاوهام ونحن في القرن المشري نلامسيح فابالك إذا كان في القرن 
السادس فكيفم يدخ مايذ كرءالعامة من الخرافات فى الق رانو لم يذكرها تمد فيه 
اعتقاداً منهها وج رياعلى ما كان عليه مماصروء» فكم ذكرت هذه الاشياء فى القرآن 
وغيزهاءن تمائب الكون ومعذلاك إيردءنهاإلا كلرقولصحميح سالم م نطمن الطاعنين 
فكف محائى مد الوقوع فبايقع فيه ملم نالعامةعند ذ كر هذه المسائل٠هل‏ يعرف 
العامي الامي من العرب فيذلك الزم نأن كل الهرات ها حياة كحياة الحيوان وأنها 
جيعها طاذ كرو أ نتى وهو الامي الذي +تقل بهالعلماء إلافى الزمن الاخير (ومن كل 
ارات جمل فها زوجيناثنين)معان العربم تكن تمرف ذلك إلا في التخل ٠.هل‏ 
يعرف العامي أنالقمر ليس مضيئابذانه ويدرك ان الشمس وحدها هي مصباح عالنا 
هذا فيقول (فحونا أيةألايل و<ءنا آية البارميصرة) ولايمف القمر عايسفاد منه 
أنهمصدر لاتورويصف الشمس وحدهادائاً بذلك كقولهأنها سراج و #وذلك هل 
كان احدفيذلك الزمن يقد دوران الارض حت يرد فىالقرآن (وترى الخبالمحسها 
جامدة وهي تمر مس السحاب صتعالله الذى أن كلثي* ) وليس ذلك في يوم القيامة 
على الاصح إذقوله(نحس ها جاءدة)لايناسبمقام التهويل والتخويف وقوله «صنع الله 
الذى انقن فلشيء>لايناسب مقام الاهلاك والابإدتهل كان احد يدرك الفرق ين 
حجعل النبار الذى هو هن حركة الارض ججلباشمس والدلغاشيا طا وبين المكحق 
يأفي بهذاالتمير (والنبارإا جلاها والليل إذايغشاها) والذى اتعب الفسرين زمنولا 
يقول إن الشمس هي الغهليةلنبار بتحركهام كان يتتظرمنمشل هذاالمربي الادي * 

منمن العامة يدرك أنصغر القمر وكيره حسبمانشاهد ليس الا لاحتلاف منازله 
بالنسسبة إلى الشمس لالان حجمه المقبقي يصغر ثم يكب شيئاًفثيثاً حت يقول 
(وقدره منازل لتملمواعدد ال.ئين والحساب)٠‏ يظن العامة أن المطر 1 تمن الإنة 
أومن للتكوت الاعلى أومنعالم غيرءائنا هذاولا:تصورون أنأصلهمن ماه يحارأرضنا 
هذه ولكن القرآ نيقول (أخرحمنها ماءها ومرعاها)أي إن الياء بأنواءواالتي نستعملها 


الدينفى نظر العقل الصحييح لك 


خارحة من الارض ولميستئن منباماء المعطركا بتو همون»٠‏ فه لى يكون فيكلام الامي 
المامي في ذلك الزمن هذ الدقة فالتسير وال_دق ف العبارة والاشارة الواضحةالى 
مسائل علمية لمكن معروفة منقبلأوممولا عليانيزط , 

هل تدرك العامة بل وكثير من احخاسة أن التقمر ات في العالم أعظمبرهانعلى وجود 
الخالق تمالى حتى يستشهد القرآن عى ذلك باحتلاف الول والبار وحركات الكو اكب 
وشروقهاوأفوطاء أليس ذلك مالم ثنته اليهعظماء الفلاسقة الابيد الهد والمناءالكير 

هذا وإن القرانقداق بالحمكم الكثيرة والامثال الصحيحة على و جه وتصير ينك 
الفيلسوف الحكم بدنهدونأن يأقيعلىتسير مثله فابالك بهذاالامي٠فهل‏ تقول بعد 
ذاك كله إن سماع الي لخاط من جاوره من الناس المرلاءوهوسهم هوالمصدر هذا 
الكتاب الحكم 

فوافة اوكاف أحدالفلاسفة أنبحص المائل كماحدها القرآن وان يأني بأصح 
ال راءو أقو مهانيا الممتقدات وغبرهاو و سمثل هذا الدب ن الكامل مجميع ما مافيه و يقبعم 
السياسة الرشيدة والطكة البالفة فىارشاد الناسالدك ذل ثمد عليه 0 
يحترس منالوقوع في زلة واحدة وازيذير عن عض اثشباء فاللستقبل بفكره وقر»ته 
بحيث لابخطيء فنها وان يأني ببعض مسائل علمية لاإمرفها معاصروء وكاف بأن 
يجمل كلكلامه هذا بأسلوب غريبام تمبدءالناس من قبل ويكون فىدرجة من البلاغة 
لابحاكها أحدوأن يقل ب كان أمة عظ.ءة كالامة العريية فبعدان كانوا اعداء صاروا 
اخواناً وبعد ان كانوا عابدين للاوهام صاروأ علماء و بعد ان كانوا اشيف الامم 
صاروااقواها وسادتها فىمدةقرلة نوكلف بمذا كله لاقر” في الحال بالعجز واعترف 
بالضمف قابالك اذا بإثبي العربي الذي نشأيتها فقيراً اما في وسط اهل والوئتية 
في زمن العمى والظلاممحتاط به الخرافات من كل حانب والاباطيل دن كل مكان 
امترزج حوله احأق بالباطل واحتاط السدق بالكذب!.م قولا دقاً مرة وأ كاذيب 
يجانيه ميات فلا يمكنه ان مز احدهها عن الا خر لعدم علمه؛ تشميث في فحكرء 
الآراءوتضاربت فىنفسه الاقوال فوقف وقفة الخائرينتظر الارشادالا طي حق جاءه 
الوسي الرباني فحص اق ورفض الاباطل وقرر الصصدق وازهق الاكاذيب ٠‏ 

(عداتثار » 


131 أدبن في نظرالعقل الصحيح 
واعتمد فيدعواه على الحجيج اينات لاعنى الالاعيب فأعظم به من نبي ْم الله به 
الاننياء وا كرم بامنرسول طارذ كرء في السماء «لى الله عليه وسلم 

بي علي انا ذكر شيا عن اخلاقه مدان خضعت لها لوك وهابتهالخيابرة وا تتشراسمه 
في سائرالافاق ٠‏ هل ظفى وبتى والبءك في االاذ ؟ كلائمكلاء ملك ملكا واسمأولكته 
ماقارقه الزهد والتقشف طول حياته مات وم يترك الاشيئازهيداً وأومىأنيكونصدقة 
لامته م يتغيرحلءهوعفوءورأفقه ورحمته بالناس بل زادت٠‏ أقتصرعلى زو جته المحو زالى ما 
بعد الار بين كافلناسابقاح توف توم نتزوجهن بعدذلك لميكن فين بكر سوىعائشة 
وتزوجها وهيفىدن تكادأنلانشتبي فيهلتوئيق مابينهو بين والدها منالهبة والمودة 
وكان غرضه منتعددهن القيام بكفانهن لفقره نأوعدم وجودمن يقوم بشؤونهن 
كمن فقدت بملها فى حرب أُوغضبعاها أهاها لاسلامها أوم برغب فباأحد من 
أحابه لكبر سهاو ليس قثي أن يشيرعلى أحد يزوج بعضهن ثلا يأخذها مضطراً فى 
ز واجهافلايحصل بم ماوفاق ٠‏ وكانالغرض فى زو اج بعضهن اباد الر| بطة ينهو بين أهليين 
أوتمزية ضهن على فقد زوج كانتتفانى في حبهأوابطال عادتمن عادات الماهلية 
المغير ذلك من الاغراضالششريفة تإيتضعلامدقق فىأخبارهن فدفقةبون ورحمة هن 
كان يزو حون ولايمكنه أنريقبين فيمنزله من غير زواج اثلابرميهالثاس باستخدامهن 
من غير حق أو بارادة الفحشاء بهن (نز عنذلك وجل مقامه عنه) ولوكان غرضه 
الشهوة لكن.ن حسان الابكار لاالثيبات اتات فنكان هذ! شانه لايتصور انه كان 
يطلب بدعواء الثبوة المصول على شيءمن لذات هذه الدئيا والالوجدنة بعد تجاحه 
متكراً جبارامنتقما فظا غرظ القاب متمالفىنفسه عتقرا لديرءفأينهذا كد من كان 
متواضءاً متقش نامف فلهيده وبرقع توبه ويلوي على البوع المي راضياً بالقليل 
وحما الئاس لطيقاً يحترم كل أحد حسب مزلت حلمالايغضيه جهل الجاهل ولاقلة 
أدب الوقبح» يدفوويه نسم ن أساء اليه اذا احتاجيقترضاللحتى مناليهودوكثيرا 
ماأوذي بسبب ذلكفالله [ كير ماحل شآن النبوة وأرضمها عمابرميه بهاليرلة من الناس 
هداهم الله 

هذا الذي د كرناء من الدلائل «والممول عليةقى حثأ الباب والسد الاقوى لبي 


الادين في نظرالمق ل الصحيح 1 


فىدعواء وأما ماظهر على يديه من.<وارق الماداتفلم يكنعليه السلام يتمد علها 
كثيراً فلزاضربنا صفحاعن اطالة البحث فها وغاية ما ثقول أن هذه المسجزات ليست 
من لاستحيلات بلهي ممايدخل بحت قدرة الله تمالى وقد نقلها الثقات تقلا متصلا 
ححا وتواتر يمذهايحي تان الانان انثشك فيبعض أفرادهالايمكنه ان يثك في 
عموعهاء وامثال هذءالءدزات كانت أطحةكيرى واله الو حد للانيياء السابقين 
مع اهم ٠ذلك‏ لان الانان فيلك المصور ٠١‏ كان يدرك قوة الدايل المآلي فكان 
كالطفل لاتتفعل نفسهالاعا وتنحت حسهولاتاار الا دان محشاسه ولمابام رشده 
وارتقى ارقت ادلةاد.وة كذيك واتاءالله من الدلائل ماناس حالة رقبه المةبي 
وحمل 1١‏ المجزةالكبرى ىا تبان الام يعاق ب#ممافصلاه و#ز اليشر جميعاعن الاتيان 
به وأما للسيزات الاخرى فلم يكن يراديها الاثيت ت الذين آمنوا باحس بعد أن 
اقتتمو ابالمقل وإلزام المماندين الذي علةوا أعامهم علورلية هذه الخوارقولالمرؤمنوا 
عندظهورها ماكانيجمم الىوطلب غيرهالان من لم يقتنع ب ذه لايقتنع بَلكاذ الدلالة 
على الصدق فىحميمها واحدة ٠وهذا‏ الذي قلتاء هومابةناد من جموع آي القران 
الواردة في هذا الشأن فابراجمها منشاء ٠واخلاصة‏ أن الدليل قسمان حسي وعقلي 
اماالحدي فانهاشد تأثيراً على الس وافمل فىالقلب واءاالءةلي فانه اسح واعم فائدة 
وذلاك 03 متى أحكمت عقدماتهو ثائ<» فلاسددل لتطارق الش كاله وثل من تصوره 
سدق بممخلاف الحسي فلا يور الاعلى من فظاره بعينه و يتطرق البدشهات كثيرةك كالشموذة 
والندايس والمل وكلاكانالا نان بسيطا كان لهف نفسه إشد 

ولماكان ممدعك اللام خاتم الانبياء ومسلا الى الانسان بعد يلوغه رشده 
ودعوته لبس تقاصرة على زمن اوهكان كان الانسب انتكون ححئه عقلة من ان 
نكون حسية ٠وقد‏ كان ذلك وظهرتحكمة افهجل شأنه فىهذا انوع فاناءوزءن 
طفولته عايناسب بساطتهوفىزمن كهولته عايوافق رقيه ودرسيةعقله كالاب الك 
محمل أناءه فيصغرهم على الدرس باعطائهم اللكافأات كاطلوى والصور وكير ه. 
بتبين فوائدالدراسة ومنافعها وتأثيرها فيمسةقباهم فالانسان بالربتة الشحمدية أمرك 
قمة علد ولخاص دن عاثر القود وام سق لع ذعذه امئان اء تال علد سة 


ء+م التربية الاستقلالية 
1133 اود رمسم 
وقام ينض ماعلى جسمه من غبارالقليد و نظر بسقلهالىماحوله من الموجودات واستخدمها 
وهكذا سار فيطريق الاصلاح الى انيبانم الككال انشاءالتمالى 

ونم هذه المقالةباختصارها فيكظات معدودة فتقول: 

كل مناتى إصلاج في الارض من قبل أللهتعالى فووني وممدقد اتى بالا سلاح من 
قله تعالى فهو ني والدليل علىان اسلاحه منعند الله انهليس مستمداً من معلومات 
من حاوره من الناسكابيناء آنفاوانمااق به لاإقدر البشر على الاتان عثل جزه 
منه اذلوكان مقتمساءن علمهم لكانوا اقدر على الاتيان بذلك قالتعالى(فان لميستحببوا 


ليم فاعلموا انغاائزل بعلمافه) 
اذا القرآن كتابالفه وكلمافيه حدق من عنده تعالى فيجب الاعان به والعمل افيه 
لنحوز سغادةالدنيا والآخرة؛ (عمد توفيق صدقي طبيب بسجن طره) 


0 ١ : 4 م‎ 2 ١ 
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ا‎ 32 


ميا شذرات من بومية الدكتور أراسم (+) دم 
ف المكتوب الثاني » 
منإراسم الى «إبل» 
فراق الوفد لوالديه سنةفطرية - الملمفي أمانيا ‏ #دالتلميذ مايقرؤه م نأفكار 
غيره -القصد فى علوم اامقولات نفع الامة بالقيام بالوا حي على قدر البنافة :> الخبار 
الواد العمل الذي يشتمل به بعد بيانانه لاحرية لامة يتكالب شبانها عنى نولي اعمال 
الحمكومة- التحذير منالملحدين - يانانالرأي العاملاقيمة لالااذا كانت الحكومة 
شورى- خدمةالامة لذانها لاللحزاء 
لوندرء في فبرأيرسئة 1١85‏ 
اذاكنتياعزيزي «أميل»تألم مناستيحاشك فتحن تألم منفراقك ولكن يجب 
عليناالتسام والرضاعالا بدمنهواعلٍ انهل وكانفيوسعي أنأبرح لوندره وا خلف من أقوم 
(8) معرب من باب اثرية الشاب من كتاب أميل القرن الناسع عنتعر 


أل بة الاستقلالة اءهة 


عليهممن المرضى ل افقنكالىحيث أنت الآن [كنتفيه متردداً فقد آنلك أنتعلم 
كف قسير سيرةائرجال |نالطيور لتحبافراخها ولكنها متى آنست فا من القوة 
ميكفي لاستقلاها بنفسها فىالطيران شما على تريب نحتما فيه سئة الله الذي 
أرادآن يهب الطرية ة يع البا! ايا 

أت تعلم حق المراني لمأرسلك الى «ثن"» الالاسهل عليك درس لف ةالالمانيين 
وأخلاتهم وأفكارهم وأناأعلم انكالىالآن قداستقلات بنفسك فى تعامك فكنت في 
بإطن الاعى وحقيقته استاذالنفسك وميثدأوليس ما أخذته عني من الدروس شيئاً 
يذ كر ولكن قداكضت أحوال هذا العام أنتوجد مذاهب وطرق لابدفي تعلءها 
انلتمس من بنايعها والمانيا في يومنا هذاهي مقتوس نور العرفانوهي ايلاد التي يب 
أنيعرف غاالفضل في الحكمة والملم والتقد وآداب الافةومدارسها الجامعةط رحال 
الكثيرين منأفا_ل الاسانذة وجهابذة العلماء ولست مع ذلك أدعوك الى قول 
تمليمهم على غير بسيرة وتلق يأقواطم وآرائهم قضايا مسلمةاذنا كو نقد ليت عن 
جميع الاسولاتي أسيرعلماء ان للا فسان يالا يذغي أن سمح يه لاحد الاوهو حرية 
الفكر فالملوم التي تتلقاها فى المامة لايمكن أنيتسع بها نطاق عقلك وبقوي با 
ادرا كات مام تراقب مافها م نأفكار غسيرك مر اقبةذاتية واياك ثماياك أنتنبك قواك 
التيأأنت محتاج"ها في العمل يفرط الانكباب علىدراسة المقولات باغسة ماباذت من 
الطلاوة وبمدالفور فاناليدث في الممقولات لاقيمة لهالااذا أدىالباحث الى وسرلة 
ينفع بها أظراءء والح بلنفسهمنيقصرثمرة فكرءودرسهعايها لامىاء فيا نالاتصاف 
بالعلم من الامور الحسئة ولكن أجل منه وح ن أن يكون الانسان لوطه نافما لأ عله 
ولايزب عنذهتك انالمانياليست بلادك وان آثار سلنكهي حكمة القرن الثنامن 
عشر وان أمكهي الثورةالفرنسية» 

المتنيعبارةمن مكتوبك وهي قولك «اني أحياناً آنس من نفسي فتورا فىاطمة 
وضعفاً فى المزيمة وأسائلها >ماْأصاح 4من الاعمال وأنا ضائق بذلك صدرأ» فاعلم 
انه ليس من الضروري تمحقق النفع فى الانسان أن يكون من كار الرجال فأما 
رجل صدقت نيتهفى فل الخير وصحقصده لانفع انه يذيرمن حالةالقوم الذين يميش 


فد التريمة الاستقلالية 


فهم بقد رامن التغيير وعلى كل حال ليس تالحياةالانتيجة القيام بفروض صغيرةف نأداها 
كلها افى وسعهمن الوسائن قنخي الغالب أفضل ممن يسعى فى الاشتهار بعمل خطير 
ولدس شيء من أفكارنا ولامن أعمائنا بضائععلينا فان آنارها :لهر فيمن حوانا من 
اناس أوفيمن يخلفو تاومنذا الذي يستطيع أنيةول انالحركات الكبرى التىغيرت 
أحوال العالم منجهة السياسة والممران لميكن فباللمسءفين الخاملين من الخدمة 
والعمل ما لا رؤساء المسيطرن كلابل رعاام يكن ظهور هؤلاء واثتهارهم الاسورة 
منمكة افضائل أوائك ومساعبم الحمودة 
اقنع بأنتكو نكأ نتمع مواصلة السمي فىتتميةغرائرك وتوسيع نطاق مواهيك 
بإلدأب فى العمل والمدارسة وإذا احتتجت فى بعضأوقانك الى تكير دائرة وجودك 
فتصفحدواوين الشعراء اعاقيقيين وكلتب أتمة النظار المثهورين وتع بما مجده 
فى نفك عتدمطالعها من عظم القدر وسمو المحانة الذي سري أليكمنهمفان فى 
ذلك غبطةلايميط بهاالوصف فاذا هبطت من هذه المقامات العلى لم تعدم ولك 
منالنفوس الصغيرة الحتاجة للاستضاءة بنورالمم من يفنيك الاشتقال بهم عن الاعتام 
بغيرهم ومن صنائع البرمافيه تسلية اكعمايموزك من الخسائص واعلانه لايتأم مها فى 
عله من مواضع الضعف والقصور الاح بلنفسه أوخبيث وامامن يستسلم ويرضى 
بقمته ويتعام ليسمل انه لايطلبفوق مافدم لم نالمقل شيئاً بليكون مغتبطاً به غير 
حاسد لغيره 
أراك أيضاً تغلو فى الاهام باختيار ماتمارسه من الامال فانه وان كانم لامر ية 
فيه أن كل فردمن اناىيجب علي أن يعبشءن كدبه وكدموآني أغتملورأيتك مفرطاً 
فيهذا الامىالذيهو اول فرض على الانسان .يفبغ يأ ن تملا ان لةالدروس الى تاها 
الآن معكونما تتؤدي الى يع الحرف لاتفتحلك بإبواحدة منها ولاأرى فى ذلك 
مايدعو الى كدرك لان كل علم مح لههو ذخيرة ا.قلك فان لميفدك فيفسك فقد جد 
فيهوسيلة أنذع غيرك على ازمافيالكون من طوائف الامور الحتلفة وطبقات الحوادث 
المتباينة مىتبط بعضه بعض ذلايد فى معرفة أمى منها معرفة صمبحة من معرفة أمور 
تبرة طابهذا الام تلق بعد ولست بهسفا القول ألزءكالسمي فى تحصيل مايسمي 


التربة الاستقلالية ؟-.٠هة‏ 


بالملم العام الذي هو ضرب من الخبالات والاوهام وانما أريد به تفهيمك ان لاعسلوم 
قضايا عامة لابد نك من تصور حدودها الاصلية قل تفرغك لتحصيل علم مها 
على حياله 

أنت ولي أمرك فى الحكم على ما يلاتمك من الاعمال وليس علي الا أن أسأيك 
عدم التأمي فيذلك باخوانك من الطلبة فكن كم برشدك اليه خلقك وميلك اما طيباً 
أو محامياً أومه:دساً أوسانماأوآ لا أوغير ذلك ولكني أسألكبال أن لاتحكون 
عاملا [احكومة 

أي حرية ترحجي لقوم يتطلع التعلمون من شانهم الى الاتتظام فى سنك عمال حكو متهم 
قدكان فنظلم اللدكام لاثاس فى الايام الخالية من الفنون الصسةالكثيرة المشسكلات التي 
يازم لتملمها استمدادخاص ونف سكنفس مكافيل (1)وأما الآآن فيظهر من أ<وال 
الرعية انهم ينون أشد الناية بكفاية حا كهم مؤنة استعبادهم بالحيلة أوالقير لانهم 
يتهاقتون على احمال نيرعوديته فأي .لك أو طاهل يجد حول أريكته رؤوساً خاضعة 
واطماعاً سافلة نهمة كاطماع الكلاب التي لاهم طا الا قذم المظاممادام بين يديه من 
الاموال الوافرة ماينفق هكف بشاء ومن المناصب وأقاب الشعرف والرتب الكثيرة 
مابوزعه علىمن يريد 5 

ليس الالحاد والوقاحة مقصورين على احداث المانيا فانك حيْمًا حللت جد من 
الشبان من لايستقدون بثيء ولابوقرون يئافكن دنهم على حذر لانهذا الفسوق 
المقلي .اعد قطمأعلى تثبيت الاوضاعالقدعة ذلكان هؤلاء الذن يدعون لانفسهم 
حرية الفكرم يخاصوا منقيد الاثرةومن هذءالجهة تأخة الحكومة منهم بالتواصي 
والاقدام أعني انعبادتهم لنمجح مساعهم وطمعهم فيالوصول الىمابيتغون وظمأهم 
الى الناسب ولتم عرتيانها الجسيمة لاتلبث أنتدعوهم الى توقير النظام الذي سفته 
الحكومة واجلالهواني لاأعتد يجراءة النقل مالم تصحيا بسالةالنفس وتنزهها عن 
الاغراض ثمانه مهما كان بلوخ كلأمنية فيالدنيا تمكنامحض هوى القير ورضاء لم 

(1) مكافيل هو أحد رجال الحكومة الايطالية ومن كتابها المشهورين ومن 
كت ةكتاب الاميروهومختصرفى السياسةالمفسدة للاخلاق 


01 الترية الاستقلالية 


إمدم المستبدون عبيداً متتحمسينفيخدمّهم يلون هم مايشاؤون وتجدمن كانوا من 
الشسيان بإلامس منطقيين متحذلقين يصبحون وهم أحكز الناس سجوداً لاقوة 
واستكانة للسلطان ٠‏ 

ولابة أعمال الحكومة هي بلاء الاممفي هذ الايام فالبلاد التي رئيس حكوستها 
هوالذي يوزع مناسما لامك نأنتكو ن آراء اثناس فباالاتتيجة عمل حابي لاير 
منها فاذاوقع خطأ سياميأوديني من الحاكم وكانينتج للموافقينعليه بعد الحساب 
عشرة الاى فرنكمثلا فانهيصير حينئذ صواباً واذا أنى أمرا خديساً ودفع ضيف 
هذا القدار قلانه قامهذه المرةعاتدعو اليهاطمة والبسالةحب الا خلا صله 

ياهج الناس كثيرا بذ كرالرأي العام ويقولون انه أقوى كفالة لاحق والحرية 
وهوصحيح اذا كانامر الامة يبدهاوكانت هي التي 'ليشؤون إدارتها وأمااذ كان حالها 
غير هذا فالرأي المامنفسه قديكون فها آلة للاستبداد فان أ كفل وسيلة لظلم الامة 
هي اعدام شرف النفس من افرادها وازهاق روح الاستقلال ينهم تيب الحكومة 
القائمة الهم وحماهم على رجاء بتانها “ورب قائليقول ان عسدد العمالفى المكومة 
لايذكر فىجانبالسواد الاعظم من الامة:فأجيبه انهذا الاعتراض عبثلانه قد نسي 
ان بإزاء كل عامل نال منصباً ألفا من الناس يطلبوته ويرجون رجاء قوياً ان يثالوه 
يوماً من الايام فعالمالعمال يكائفه عالم آخرمن السائلين ومن ورائهم جع طلاب 
الاموال واذا كانتحرير الناس من الاستعباد لايتأنى الام أعانوا عليه بإرادتهم فأي 
وسيلة تبعتهم على أرادةالتفمي من ربقته اذا كانفريق منهموهمالذذين تقو مهم الحكومة 
بنفقات مطممهم وملبسهم ومسكتهم قدبلفت بهم المال الى أن يكون استمبادهسم قوام 
معيشتهم والفريق الآخر يفبطونهم على هذه العمة ولايأسفون الاعلى يجزهم عن 
مشاركتيم فيا 

واست أقصد بهذا القول ان من لوازم الخاصب العامة تصغير نفوس القائمين 
بها أوالساعين فيتةلدها حاش لدفانها في المتكومات الحرة كحكومة أمريكا مثلا من 
شأنها أن تنمي فبهم قوة العزيمة ومكارم الاخلاق لانالحكم فى اسختيارهم راجع الى 
اتتخاب الامة ولانهم انما يمرون بالاجمسال مروراً ولان جميع الولايات لاتلبث 


التربة الاستقلالة 6٠6‏ 


أزمو دص ها الى لاأمة فتقلدهامن نشاءوم نهنا وءامأني لا تكلم عن الام التي حكومانها 
مؤسسة على الشورى وائ تكلم عن المكومة التى تولى الاعمال فيا بالحااة واطوى 
قشباما يداون ويمغرون سعيم فى:قلدتلك الاع.ل لانحكو.انها لاني فياطققة 
الانفوساً سلسة القياد تلصق بما جرى عليه العمل من القاليد الادارية وطباعاً ليئة 
عطفت على كل ناحية فلمتقطا وجبة ذاتية وعةولامثقفة ولولم تسمعن عقو ل العامة 
تستعمل زخرف القول فىتهموير ماوضع من النظام بصورة سقولة» واني أتمر بي 
ساعات أحدث فها نفسي بأن منظل الشعوب أ يلوموا حكامهم على استبادهم فأي 
ممنى لاوههم اذ! كانوا قد جملوا مقادئهم بأيدييموكان الآباء لايتمئون لازائهم الانقلد 
الناسب ذات الروائب العظية التي لال فا بدلا من صرفهم الى وجوه الكنب 
الاخرى بل اذا كان كل الناس إِؤ ملو رأنيكونوا عالةعلى الله لحة المامةويودون لوأن 
الحكومة من المقل والوداعةما كفي لما منالاتفاع بمايقدمونه طامن الفوائد فا 
أسحذف عقوهم إذجملوا أنفسهم ترابائمهم يدهشون منوطهء لكام اياهم 
أنا لاأذكر أن نيل الشاب ونصباً من المناص ب الكثيرة المقررةفيالحكومة أسهل 
عل هكثيراً من أنيفتح لافسهبارا لتكب فيقومه مجدارته وأهته الذاتية وهذا لايلبث 
الانسان أنيعرف الام التي اعتادت الارتراق من حكوماتها لليكون فها من ثقد 
الاستمداد لانشاءالاعمال وابكارها فترى'اصناعة والزراعة وانتجارةت فاق فيمجرى 
العادة كلف وجهد والاموال تحذرالخروج هنج وب التمولين والتتاويم اجارية 
التي تأنى التكومة حمابتها يدقعلا كاقال انتطير بأحدتها والصناعاتاهرة نحوم 
حول السلطان لدلل الاعمالوالحاباةوترقب فرص #التطفل على مائدة المصلحة العامة 
وادابالقة والتنون تأريقوة السلطانوتتدلى يدليالحياة المامة التي يخطيا سلطان 
وجل واحد وحاجة التفذي هن بد اللكومة :زيد على الدوام عدد طائفة الندمان 
والملقين 
كأني بشتقوللي إنذلك الذيوصفت عب فيش كل م نأشكال المكومهوذنب 
جوع الامةاثتي ترتضي هذا الشكل وانه ليس مابمئد بكثيراً أنيزيد عدد مال 
الحكومة واحداًأ و نقص واحدالانمم حش لايمد: نأجببك علىهذا بأني لست أجهل 
(4>- لحار » 


اليك النرية الاستقلالية 


ازواحداً منالنا سلس في قد ره أن يبرا حوالأمة بأسرهاولكن اذاارمك نكل فردمن 
افر اده اعلى هذه ئاخالطةفاستسل لتيار التو مالذى يسوق غيرءفلاينخي أنيرجى شرف 
للاو ضاعالقو ميهو لاحر يةللناس *إزالامم اذا تدل كتوفت فبا عدو ىالناميو. جيعل 
كلانسان حقيق بأنيسمي انساناً أن يرقم ها من نفسه لوا اجدو يدعوهاالى البوض 
قآنها لا بض .نا تحطاطهاالالجاهدةوب يذل القوة الذائيةوكممن رجل يشكومن خسة 
الممرائر فيقومهو تأإمن دناءةنفوسهم وهوشريك طم بالواسطةفيفمل ماأداهم الرهذء 
الحالة بكثرة خشيتهو محر جهفيسيرتهفآنهاذا تعفف هوءعن وي الناصب الرسميةقدير يدها 
لابن أخلهأو لاحد اللائذين بيتهوبهذا يصيرشريكاف الضرر الذي تديسوء مغباته' 

هذه يابني أفكاري قد افضت 0 فى بلوغ 
منص ب رسمي فوسيلتك اليهميسرة جداًوهى أنتذل و ن وأمااذا فضلتكرامة 
نفلك واستقلالك وشر فكعلى المزية التىجدها في سهولة قت بإب الكدب وسرعته 
الي أهنتك علِهمن صمم فؤادي ولكن لابداك حينئذ أنتمرف ماأنت داخل فيه 
فانك بتنازلك عن واية الحكومةتضطر الىكب قونك بالعمل واللهاد ولانجد من 
أحدحداً أعلكدك ونصبك وترى كثيرا من الناس يسعخرون من بسالتك واقدامك 
فملاميحبو نك اذا كنت تسفههم وتزريعلهم بانج الذي تسيرعليه في ملك وفكرا كُ 

أخدم الامة ولا ترج مهسا جزاء ولا شحكوراً لبا لاكلك ماتيزيك به لانه 
ليس يدها شيء م نأموالاللاد ولامن آلقاب الشمرف ولامن وسائل التنويه واعلاء 
الذ كر وعلى انها قدتتكر مالاكمن حسن النية فيخدّها فليس عليك حيكذالاالاعياد 
على قواك المسدية والمقلية٠٠٠وانه‏ اليس فى هذا الاتكار المتوقعما نبغيأن يرك 
فلت أهم سألة للالسان فىحيانه أنيبلغ مقاءاسامياً بل المسالة الكيرى هى أن 
يكون قدرءأعلى من المقام الذى يشغله 

وأماأخبار البيت فنهاان: اولاء عهدتالى” إعلامك بأنطيورك وزهورك فى 
حالةراضية وادفائئك بمد أنحفظت فى بطن الارض ملبونين أوثلاثة من السنين 
سالمة من التغير قدتغيرت قللامن غبار اندرة ودخانها وبألهاقدرتيت مجموع حشائشك 
وانما أشديك ذكراتكلا 

وف الام أقلكأنا وأمك قبلةالوداع ونرجوأن نكون داثما على علم بدروسك 
ومقاصدك وحالةمميشتك فكل مايتعلق بك يمنينا٠‏ اه 


كتا بأشهر مشاهير الاسلام /ا٠ة‏ 


١ 0‏ 
-_ “ونا ده 
سمي المجلد الاولمن كتاب أشهر مشاهير الاسلام هم 


قدصدر المزء الرابعمنهذا !ليد وهوقى سيرة الخليقة الثالث عمانين عفان 
ومن اشتبر منرجال دولتهوصفحاه ١٠لاوقد‏ كان مصلفه (رفيق بك المظلم) وعدبأن 
سيوحز القول فيخلافة عنّانوعلي (رض) تحامياً الخوض في مسألة الحلافة ومثار 
الفتنفى الامة قازال يدمحو التارع وطلاب الحقائق من قراء كتابه حأ رجموهعن 
وأيه وأقعوه بوجوب يانتلك الموادث مللها وأسبابها وتائجها ومملولاتها فأقدم 
على الببحث بمالمهد فيه من الادب والاخلاص »والعد عن التشيع والاعتسافءفجاء 
عصاص الاخبارءواستخرجمنها آيات المظة والاعتبارءوم يألجهدافيحسن الاختيار. 
واستشاط المكموالاعذار:لعظماء الصحاية الأخيار» 
تصفحت جل ماكتبفى الفتة التي أدت الى قتل عمان (رض)فرأيته قدحصر 
ماتقّمه الناس منعمان بق فيغلية بني نيأمة على امه حدق استمدوابإلامسدوثة وافتانوا 
عايه وحملوه على الرجوع يما عاهد عليه المسلمين وناب عنه فى محفلى كيراء المهاجرين 
ويينان أحلالرأي ورجالالشورى منالصحابة خافوا أنيجملوا الخلافة أموية تقوم 
بالعصمية لاقرشية تقوم بالاد<َابٍ والشورى الششرعية.وكشف الحجابعما كان هناك 
منالجلجمات السرية التي تحر ض الناس على التألب على الخليفة وإلزامهياعاد دهاة بني 
أمبةعنه أواعءزاله وخلع نقسه «وبينا»لم يكن أحدمن كبراء الصحابة وزعهامم يقد 
ان الاعى يصل المىما وسل اليه والهميقتلون الخليفة ظلماً وإيفمل فعلابيح دمهه 
واتحل لمان أحد عذرين فى الاءتصام يقومه أحدها ألهعل انرحال الشورى السّة 
كل منهم بريد الخلافةتتفسه ولهأنصار فخا فأن يترك أنصارءالاقربين من بني أمية 
فسختلف القومدونه وتو عمال الام ارعايهؤلا تجدلهعاصما لذ لك ولاهمالامصاروزاد 
استمسا كه بهم حين سئل التخلي عنهمء ونان ما أنقومه استلانوا جائب» واستضفعوه 
قعلبوا على ريدق فهم - أقولإناتانيهوالصو اب وبدل عليه تعويله على غية ميوان 


هه كتاب أشهر مشاهير الاسلام 


وذويه وتصريحه بذك فيخطتهالتي بكى فماوأ بكى الناس (وهي فص هلام نالكتاب) 
وفهاان :ني أمية قداستحوذوا على عيان بسدذلك وملكوا جتان لكبرسته وضعفه فعذاوه 
واستذلوء واققاتعليه مروان با اقنات* 

يعلم كلمن قرا تاريخ الملمين أن تألب الناس علىعئيان لم يكن يرج له صاد 
الابإعتن له الخلاةة وخلعنفسه منهاأو بزل مس وانوغيره مندهاة بنيأمية الذينغلبوا 
على أمسه ولةإدواممظ. أعماله وقد علمت رأي المصدففى الام الثاني وأما الام 
الاول فتد ذكرأن لامتناعءنمان عنهأحد أسباب ثلانة ١‏ ضمف الارادةالذى هوائر 
كرالسن»!_الخو أن سجاواعليهماائو.ومبهمن الاحداث وهو يتقد انعم يستحل 
فها تحرم"؟_العمل برأي مروان وأضرابهالقدين كوا يسل.ون ان أمر للك لايتمطم 
الاباراقة الدم * والثالك هوالصواب ورا كانغيرء داعمآلهولولاء لكانيمكن أن يقال 
انامتناعه مناعتزال الخلافة معتأل الناسعليه وحصرهم ياه هو من قوة الارادة 
لامن ضعفها ومن فصو لالكتاب الذي تستحق أنيننه علها ويلقت البافصل عقده 
لاثبات عدمنحاءل رجال الشوري عل علي كرمالله وجبه ويبانأنخلافة كلواحدمن 
الراشدين جاءت فى وقبااللائق بها 

ورأيت صديقي للؤاف قدأ كث القول بهذا الإزء فيتقربر أيه فى الخلافة 
والمكومةالاسلامية وبازضررها يتكره مهاو يعدءأصل البلاء وعلةالشعف والشقاء 
وهوأمران عدمتوفر شروطالشورى والاختيار فى الببعة #يث كان شكل الخلافة 
, سعلاً ين الشورى والاستيداد اويين امك اللطلق والممكمالمقيداةأناطوا بالخليفة جييع 
الاعمال.وثانهما اصطباغ المسلمينفحيائهم السياسية يصيغة الدين وعدهم الخليفة 
ويا دينيا 

قراء الثاريمرفون رأ فيهذه المألةومينسوا الثاظرة التي كانت ينهويين أحد 
علماء الهندفى هذه ٠241‏ وأقولانهذه المسألةالكيرة مل فيا كتيه فلاتزال فحاجة 
الالتحرير وكتاوعدنا بكتابة وأينا فباالتفصل ولما_مجانا الفرص بذك *و تقول 
هناانماجاء يهالاسلام فىذلك وما كانمناتذاب الخلفاء الراشدين وسيرتهم إصدق 
علبهقول الامام الغزاليفى نظام الوجودالمام «ليس في الامكان أبدع مما كان»الاما كان 
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من إصرار عنران على إمساك مروان وغيره منذوي قرابته الذرين نقم مهم السلدون 
ولقديظهرلا.ؤرخ الذي وقف على نظام الحكومات الثياية فىهذا المصرأنه كان ينبخي 
للر أشدي نأن يضموا نظاماءئله واذ لم يفملوا فثنا أن تحكي بأن عمليم كان ناقصاء ومثالك 
هذامثال من يتكر يعض مظاهر الوجود الثيرأى من ها ماهوأحسن منها غافلا 
عن مكاز ذلك وعدمامكانهحسبستن الكو نالعامة 

الحمكومة الا بية التتظمةالقائمة على أساسالشورى والاحتيار لاتصل الها الاممالا 
بسدأنتتر فى وتتعلم فيمدرسة الحكومة الاستبدادية زمناً طويلا فلمتوضع حكومةنيابية 
متنظمة على و-بهالارض بج رد الرأي والاستحسانمنافراد اس وهاوأقامواالامةبأن 
فنها مصاءتها فقامت بها وثبتت علا اقتتاعاً بقوطم وعملا برأيهم »وانما كان تأسيس 
المكوماتالثياية والججهورية بمانسلم بعلم صديقنا مؤلف أشهر مشاهيرالاسلامثم كان 
تقدمها وثيانها بالتدريع بعدارتقاءالام في الملوم والاعمال الا جماعيةبإلتدر مح ابنا 

كان يقول5إيقول بم ض اناس انكان ينيقي لامسلمين أن ,تمل وا كفيةتأسيس الحكومة 
النباية م نجيرانهم الرومانبين ثم هوِسّذر الآ نعن الخلفاءالراشدين أ نالمكومات 
الثيابية كانت بعيدة المهد يومئذ من مجاوريهم الرومانيين فاجأوا الى إناطة كل شؤون 
الدولة الدياسية والدرئية بالخليفة (ص778) فبالله ولارومانين هل كانت قوايهم 
ويجحالس شيو هم ونوابهم عاصمة طم منالسقوط في هوة الاستبداد نممن مويل 
النمهورية الى امبراطورية «ألم يكن الاشراف هم أصحاب الالس والمقوق والعوام 
لاحقوق لهم ؟ ألميكن الدافعلا.لك :سر فيوس»الصلحالى ماح الموام يع الحقوق 
الروماية هو التخاص منأثرة الاشراف وظلمهم وشدة فرقهمنهم ؟ ألمبأت بده 
املك الطاغيةهناركان» بأشدضر وب الاسترد 'دتشويم افأ ف دكلماكا نأ صاءده «سر فوس» 
وتان يقتل كلمن يتوسم فيه عدم الاخلاصله من أعضاء مجلس الشيوخ والاعيان 
ويسخرالاهالي لاعماله الخاصةحقكانت مظال العامة هي السيب فىتأسسى اهو ريةستة 
١٠د‏ قمألريحول «أغسطس قبصرء'بذهورية بمداستقراره الى مبراطوريةسنة8؟ قم 
أولم يحول:نابليون»الججوورية الفر نسية الى ملكية ويفمل فلن جمدلس النواب على انشمب 
فرنسا كان ارقمن شهبرومية يومثذ؟ 
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هل تأسست الجهورية الرومانية كملة؟ألم يكن ضباط اليش هم الذرين يتتخبون 
التواب في الحسكومة الجهورية ؟ ألم يكن هؤلاء الشياط وعسكرهم آلة فى أيدي 
الاشراف المستبدين؟أم يقاوم الاشرافاقتراح«فوليرو»أنيكونالشم بهو الذى يتخب 
توابه حى ثار الثمب ونال هذا الهق بالتورة سنة ١لا‏ ؟ هل فال الشعب بعد هذا 
حقوق المساواة الا بالتدريسج إذ نال المساواة فيالحقوقالمدنةسنة* 40قموالمساوأة 
فى الحقوق السياسية سنة /1”#والمساواة فيالحقوق القضائية سئة 08م ثم لم تم له حق 
المساواة فى الاعمال القضائية الا بعد سئين. والمساواة فى الدين سنة #٠7‏ قىم ؟ 

أولم نكن للساواةفيج. مهذءالمقوقعامة فى الحسكومة الاسلامية من أول يوم 
لاصطباغها بصيقة الدين الذى بمخضعامتدين لاحكامه عند ما يسمعها ؟ 

م كل هذا بما لايتكره عارف وولا ان كانت أركان الحسكومة الاسلامية قائمة 
على أساس الدرين لما استقام للملممين حكم ولما وجد ذلك المدل العام الذي لم 
مكتحل عين الزمان ببثله حت اليوم فان الدولة الاتكليزية التيهي أرق الاممالاورية 
في حَكومتها وأقربها من العدل فى مستعمرانها لاتساوي بين أبناء <لدتها في المقوق 
وبين المنود بحيث #تص ٠ن‏ مثل الاو دكتشنر لجل هنديكا أراد حمر أن يفمل 
بمجيلة بن الايهم هلك غسان وكا ساوى يبن علي ورحل من أحاد يهود وكا عد 
الصحابة من أحداث عثان التى "وجب خلمه عدم قتل عبيد الله بن عم امير ا'ؤمنين 
بالهرمنان الفارمي الذى قنله لقيام القرينة عنده على إغرائه بمتل أيه أميرالؤمنين 
وان استرضى عمان ولي" الهم عاله الى الخ 

وسننين فىمقال خاص بهذه المسألةكنفكان ماعمله الراشدون هو المتمين الذى 
لامكن أن يكون خيرمنه يومئذ وكفكان الفسادالذى طرأ على الحكومة الاسلامية 
فأضعف الامة وزعزع اللة محصوراً فىهدم بني أمية لاقواعد التي وضمها القر آن 
للحكومة الاسلامية وأيدتها اليذة وهي ابطال العصبية النسية وجمل أمى المسلمين 
شورى ينهم والاذن لاولي الامر وهماعل الل والعقد باستنياط الاحكام مجتممين 
وايجاب الام بالمعروف والنبي عنالمدكر نشول والفمل 

وجملة القول فىهذا اللزء م نكتابأشهرمشاهير الاسلام أنه من أنفع الاجزاء 
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وأشدها عظةوتذ كير ايحالسلفنا «ومايتذ كرالاأواو الاللاب»وهو مطوعطيعاحسناً 
على ورق أجودمن ورق الاجزاء الاولىوثمن النسخة منه ثمانيةقروش حيحة واجرة 
البربدقرش وفصف ويطلب من مكتية المثار وغيرها 
-ه تاربخ النمدن الاسلامي 4ه 
قد سدر الهزء الرابع من هذا الكتاب لمؤلفه جرجي أفندي زيدان صاحب 
محنة الملال وهو خاس البحث في سياسة الدول المريية فى الشمرق والغرب وقد جمل 
الكتاب أبوام عير عنها بالعصور فأوها المصر العربي الاول وفيه الكلام عن حال 
المربوعصبيها قال الاسلام وعن الارقاء والموالي والاجانب والسياسة فى الماهلية 
ثم عن سياسة الخلفاء الراشدين وسياسة الامويين واحدانهم فى الدولة والاسلام ٠‏ 
وثانها المصر الفارسي الاول ويمني به زمن تغوذ الفرس واستبدادهم فى الدولة 
الماسية من خلافة السفاح سنة ”18 إلى خلافة المتوكل 78 وفيه الكلام غن 
سياسة الععاسيين وحرينهم والعصبية العربية فى زمنهم * وثالما المصر التركي الاول 
وفيه السكلام عن المند النزي فى الدولة الماسية وعن الخدم ونغوذهم وتأثير الفساء 
فى سياسة الدولة وفي هذا العصر كان ميدأ فسادها وسقوطها ثم الكلام في تشعمب 
المملكة العاسية وانقسامها إلى دول فارسية وتركية وكردية * ورابعها العصر العرتين 
الثاني فى الاندلس ومصر وخامسها العصر المفولي أو النتري وفيه الكلامعن اتخلال 
الممذكة الاسلامية بقيامة الترك وتتكيلهم الملمين الى ان نهض المّْانيون بتكوين دولة 
جديدة قوية ٠‏ هذا موضوع الكتاب وهو من الفائدة بإلمكان الذى يستغني فيه عن 
التويه به والحث على مطالمّه * وانا لنرجو أن يِأذن لنا الزمان بغرصة نطالع فها 
هذا الزء وما سبقه بالتدقيق لنعطبا حقهامن التقد والتقريظ فتَكون منالشاكرين 
لمؤلفه على اجنهاده المظم في هذه الخدمة لتاريضخا البمث فى كتب الاخبار والآثار 
«مىاشد الهدايات. إلى واجبات اللاقين والدايات» 
كتاب جديد الدصكتور أحمد أقدى الارندلي مفتش مه" الفيوم * ويعني 
باللاقين الاطباء الذين خصّهم الحكومة بالكشف على الوىلتحقيق موسم ولمعرفة 


لف ديوان نراقي 


سببه وباتبلدم عن الامراض الوبائية والتلقيحلنعالجدري ٠‏ ويعني بالدايات القوابل. 
والكتابي سرح الامراض تي يتعاق بها عمل الفررقين ودين مامحب علهما ذءله 
ومباحثه نائمة ينعي اطلاع كل قارىء و قارئةعلماليكو نالناى على يصير من الاعس اض 
التي تعرف طم ولمن يميشوا ممهم فلؤاف الكتاب الشكر أن طبع هفا الكتاب 
ومن الشكرالاقبالعليه 


«ديواناارافعي» 

قدطبع مسمطفىصادق أفتدى الرافمي اإزءالثاتي منديوانه وشمرء فيه يدخل 
فيستة أبواب أوطاباب المهذيب والمكمة وثانها بإبالنسائيات وثالثها باب الوسف 
وراعها المدع وخامها النزلوالنسيب وسادباالاغراض وامقاطيع وصفحاتهذا 
المزء تناغ ١»‏ 

ومايذكر أنه أكرمدبوانه عنمدح زيدوعمر وخالد ويكرفلم مدحمن عظماء 
لديا غيرالسلطانواءيرمصر ومن عظداء الدبن ورجال العلم غير الاستاذ الامام 
(رحتداقهثمالى)وءن الاغنياء غير أحمد اث امنشاوي ايام وفق للاحسان بماله ولحج 
الناس بوقفيتهه ومن باب النسائرات قوله فىامرأة المصرية: 

أنىعليك وان لم تشعري الامد وأنت أنتمذى أمس وحل غد 

فهك عناً فاءن اناى ذو نظر الا ويؤله في عينه الرمد 


وهك قدآفا فالخاق من رجل الاويوجمه فى قله الحكمد ٠‏ 
وهيك م كد في جنب صاحيا. أليس يحمل ما تفلي يه الكبد 
يت لامرأة هانت ومااعثفبرت ومن زجال أعانوها وما رشدوا 


كلاما رجل في الناس وامرأة 
وكل ماحوطم في الذل مثلهم 
يابئت مصر ولاقوم تزيم 
زاغت عيون بني مصر وضل بها 


فأنت في نظر الراقين سائمة . 


متمد الحكل -<ق البر والبلكد 
ولابلاد ولاأهل ولاولد 


عي التفوس وهذا الجهل والنند 
وفى نواظر قلاحهم وند 
صفر اليسار يه يستعحكمل العدد 


ديوا نألرا أفي 


أقام فير أسك اليه لالذى سلفت 
وما محلان ينا حكان في رغد 
(لالسحر والزار والاسياد) جلها 
ماأنت ف الصين والاوثان قائمة 
تالله لو كان من علم وتربية 
اذا لما سخرت من بْت مها 
فيل أرى رجلا فنا أو امرأة 
ياقوم لو نام ليث الغاب نومكم 


وذكن 


به الباليي وفى أضلاعك الخسد 
الاوهاجر مه ذلك الرغد 
لاهلها نكد مامثئالله نكد 
والشياطين في كل الاموو يد 
شي“ عازجه ذا الصير واطهد 
> نبومهاالسي تأومن يوهها الاحد 
بمد الود وطول الذل يتقد 
لاستتكف الفار ان قالوا 4 أسد 


فهذه القصسيدة تشعر بآن الشاعر يرى وجوب تعلم النساء ليسلمن من الاوهام 


ياقوم لم مخاق بنات الورى 
انا علوم ولطاغيرها 
والثوب والأبرة في كفها 


والخرافات واسكن له مإبدل على خلاف ذلك كقوله فى المقاطيع :. 


للدرس والطرس وقال قيل 
فملموها كاف« تير الغسيل » 
طرس عليه كل شيء جل 


وأحدن ماقرأت فى هذا الديوان قوله فى فنون من الوصف وذكر الايل 


ت#قاصر عص الزمان الطويل 
وضاق يهالاذق ضيق القبور 
وراح شففت هموم القلوب 
لند كدت أبنضلون الظلام 
طوى الشمس فاحتبأتأحتها 
وكانت إذا احتحتقله 
ترى البدر فار فأغرى بها 
أم الحظ أرسل لليذا الاجى 
أم اليل قد قام فى مأتم 
وام أنسى ساعة أبصرتها 
وقد خرجت 3مزي السماء 


ولا بد من أجل للعايل 
فزم الكواكب يبغي الرحيل 
3 سار بمد المقام التقيل 
لولا شفاعة طر ف كحي ل 
نور التزالة من وجهفيل 
حخاذبها نسيات الاصيل 
وكل جيل بعادي اليل 
فكان الرسالة وجه الرسول 
فنسه الحداد ومتي العويل 
وجسم الها ر كجسمي تحيل 
عن بها اذ طواها الافول 


ره لتار) 


5ه 


على مركب اشسيتّه البروج 
اذا قابته لحاظ الميون 
وازقارته نون اثنفوس 
وقداخر جحت فحات. لرياض 
وقد عبث الال بإلنانيات 
كأن الحواجب قوس فا 
كأن القلوب أضلت قاوبا 
حائم فى حرم آمن 
وما راعها غير لون الاجى 
قياقيح اليل عن قادم 


حقوق للرأةفىالاسلام 


تمر به حكالبروق الكيول 
سمعتت لاسافهن صلل 
رأت النفوس عليه تسيل 
زكاة الرياحين لابن السيل 
فذي تبادى وهذي تيل 
محرك الاجلت عن قتيل 
فكانت لحاظ الميونالاليل 
يد ىء لوح السماء الصقيل 
بوه الكذوب وم رأىالمذول 


وشر من الذل بتض الذليل 
ارتني أن زمافي بخيل 
ان فى الناس مالا ينيل 
وتمن النسخة خسة قروش واجرةالبرريد قرش وإطلب من المكتبة الاأزهرية صر 
-- حتوق المرأة فى الاسلام هم 

أبعت المدنية الاوربية العالم كله ووحجهته اللي حياة جديدة من العزة والقوة 
فن الشعوب الثمرقية من سار الى ذه اللياة من طريقها فأدركها ودكل من سار 
على الدرب وسلل» وثل قاريء يعلم ان هذا هو الشعب الياباني وهناك قوم آخرون 
من الوثنيين فى اند يسيرون على ذه الطرريق ولو كان لهسم استقلال في المهكم 
لصاروا دولة عظيمة ٠‏ وأما الشعوب الاسلامية فقد وقفت أمام هذه المدنية موف 
الخائر لاندري تيف تستفيد منه وأول شمب اسلاعي وليشطرهاهوالشعب المسري 
فان حكامه حاولوا اقتياس هذه المدنية منذ مثة سنة ولكمهمام يسيرواالها منطريةبا 
فكانت العاقبة ان احتلت بلادهم دولة اوريبة في الربع الاخيرمنالقرن 

لم يوسجد المسلمين حكومة تودهم في الطريق الموسلة الى النافم من هذه 


بفيض ألينا على ذله 
وسكم عزني بالاماني التى 
ومن امل الناس مالا يال 


حقوق للرأةفي الاسلام هله 


المدنية مع التوقي من مضارها ولم يكن لهم زعماء فى الدين والملماذا قالوأ '.سممون» 
وإذا هدوا يتبعون ٠‏ بل ظهر في شعوبهم التمتمة بثبي' من وشالل الحرية أو تمرها 
(5سلمي روسيا والهند ومصر) كتاب ومؤلفون يدعون الى ثي" من الاصلاح 
الاجماعي الذى حولت العالم اليه مدنية اوربا ولكن سوت المارف اناصح من 
هؤلا* الكتاب يكاد يخنى بين ضوضاء الفوغا" من الماطفلين والمقلدين والمتجرين 
بإلكتابة والصحافة ولا غرض طم مباالاارضاء عامة الدهاء . او التزلف الى بض 
الحكومات أو الرؤساء ء ولو من الاحائب والغرباء » والدهاء فى جهلمبين» لاغيز 
بين الث والسمين ٠‏ 

لايكاد يوجد اصل من اصول الاصلاح الذى يمتاج اليه المسلمون آلا وله في 
ديهم ديل ,رشد ااه ؛ او سبق عمل يسول عليه . وقد حك.وا التقاليد والعادات فى 
اعماهم فلا الى هدي الدين يرجمون ٠‏ ولا بما تضي به حال المصر ستبرون :وانما 
تندافمهم التقاليد القدعة والحديئة فيندفمون . ولايدرون فى اي طريق يسيرون ٠‏ 
ولا الى اي“غاية يصيرون» 

امامك مسألة ئرية النساء وتعليمهن وهي من اعظم مسائل الاجماع فى هذا 
المصر والمسلمون في حيرة لايدرونالصوابفها وقدكارا ختلافالكتاب وااستفين 
فها حتى كأنهم في تموعهم يال ذلك الشاعر الذى أوردناكلامه التناقض في النساء 
آنفا٠صاح‏ بعض الكتاب فى الحند ومصر ان علموا النساء وربوهن فلا أرقّاء 
لكم مع جهلهن: فصاح بهم آخرون انك مخطئون:تفسدون فيالارض ولاتصلحون» 
وقدسممنا فىهذه الايام صبح ةجديدة من مسلمي روسيافان اجديك احايف احد 
كتابهم المشهورين ألف كتاباً بالغ ةالروسية سماء حقوق المرأة في الاسلام ونقله إلى 
اللغة العمرية سلم أفندي قبعين وطبعه وقدمه الىقاسم بك أمين الذي فتح عصر باب 
البحثفي «مسألة النساء» بكتابه (تحريرالمرأة) تم كتابه (المرأة الجديدة) 

يني كنت أدرىماذا كان لكتابءءنالتأئير فى بلادء وامله كان أقرب الى قلوب 
الجهور هناك من كتاب تحرير المرأة الى قلوب الجهور هنا لاناناس هناك أ كث 
اعتدالا وأشداستعداداً فيا أظطن ولان اسلوب الكتاب بوافق هوى اللسلمين مامة 


1له الرسأئل الزيلبية 


افبرز فيصورةالدفاععنالاسلام والردعى الاجانب الذين يسيئون بهالظن» ويكثرون 
فيه الطمن»فقد ذ كرالكاتب شيئاً من إنك الافريج واحتلاقهم فى الاسلام» وطدنهم 
قاتي علي هالصلاة والسلامءم ذكرانصاف افرادمهم عرفوا شيئامن المق قنطةوا 
عض ماعرفوا “ومن هنا تقل الي الكلام فى حقوق النساء فيالاسلام لان الاذر ه ع 
يسالفون فى العاءن بأحكام الاسلام فى النساءء ويمدونها من ١‏ كبرعلل الشقاء» ذ كر 
ما كانعليهالنساءفي الامةالعريبة و وغيرهاقيل الاصلاح الاسلامي ثم انه ذكر الا حكاماأتي 
انفرد ا يا بالاياتالكرعة و خا بف والاحكام الفقهية 
على بض المذاهب وقدا تقل بعد ذلك الى التاريخ فتناول منه شيثامن سير تال مسلمات الاواتي 
اشتهرن بالعل والادب٠ويقول‏ المؤلف في الحجاب انه ليس من الاسلام فيثيء* 

وحملة القول ان الكتاب نافع ولايخلو منافكار جديدة ويعّل فيه مايتناوله القد 
فتششره ممايزيد اللسلمين بصيرة فى هذه المسألة إن كانوا يطلبون البسيرة ايعملوا بها 
وأ نا العمل ومنذا الذي يعمل وهذه مصرالتي يذ كرها المؤاف ويظن انها طاءلة 
قد كر ت فها الكتب ااؤلفة في تر تربيةالمرا 5وتمليمها لم 3 تغفير الال بها بل لاتزال 
الامةتدحر ج فيا النارالذي قذفتها ؤه الحرية الشخصيةوالتقلدالم.وري فيزدادالنساء 
تيرجا وتتكاوزمامتمام البناتفي ايدى الاور بين والاو رد كرومى ,نادي في تقريره 
الاخير يماعلمه القراء في متالات (الحاة الزوجية) فنعحن في حاحة شديدة الى مدرسة 
اسلامية للبنات كالمدرسة الى كان الاستاذ الامام عازماً على | نشائها للجمعية الخبرية 
وسترى ذكرها فير حته رحههافه تمالى 

مج كتاب الرسائل الزينبية ده 

زينب فواز أشهر النساء المتعلمات الكاتبات بإلعر ب ةماهامن الرسائل فيالصحف 
المنشرة » والكتب والقصص الاتشرة ٠‏ وقد حمعت رسائلها امتفرقة في اليرائد 
وطبعبها فى ديوان واحد ٠‏ فاذا هي سبمون أو تزيد » وكم فها من «بحثطريف 
وموضوع جديد . كالكلام فى بدعة الزار » وما قها من الاوزار ؛ وكوصف 
حفلات الاعراس ع في دوت كبراء الناس ٠‏ وما للفساء من التقاليد والماداتءفيتلك 
الييونات ٠‏ ومن هذه الرسائل مناظرات بينها وبين؛ءض الكانبين والكاتيات. ومنها 
ماهو في وجوب تملم البنات  ٠‏ وثمن الكتاب حسة قروش صميحة يضاف الهاقرش 
أجرةلبريد وهو يطلب منمؤلفته اللقيمة في سوق السلاح بمصر 


تيرج النساء بكصر /ازه 
المبيع واافات 
تنغت 


حمج تبرج النساءمهر هدم 

لكلام في مر دولة ذات صولة بلله دول متعهددة يصولء بءضها على عض 
والحرب ينباسجال» وأ كثرها بقعفيعالم من الوهم والخيال؛ هو يممزل عن عالم 
الحقيقة والاعمال» 

قال قوماناننساء أسيرات الحجابفي سجون الحجال»قداستضعفهن فاستعبدهن 
معشمر الرجال. نبجب تحر برهن هن هذا الرق:والمن عدون بنعمة الّقءفقاماخرون 
بدولون إانهذا السجاب» حكم أنزله الله فيالكتاب عفالتهاون فيه[هال للديانه.وجناية 
على العفة وااصيائة.وقد أصكنرهؤلاء الول وسودوا سفحات الصحف في التالم 
والشكوى من الدعوة الى نيف الحداب. ونيز من يراه بالالقاب 

لبس ٠ن‏ غرضناأننقول ان«ؤلاء أوأولئك عذمكونوائماالغرضأننين انمسألة 
المجاب مسال ةكلامومياء . لامسألةإرشاد واصلاحء وان الغيرةفها ليست غيرة على 
العميانة وآداب الاسلام:واماهي تغاير فىذراية الاسان وخلابة الاقلام» 

تيحن نمل أن نساء المدن الذين يطلق علون لفظ الدرات والمتحجباتءلايبائن 
عشر النساء المسلمات ثم انمظهر هذا الحجاب وعنوانه هو البرقع والملحفة الي 
تعرف بالملاءة أواليرة وانخلت صاحيّهءا بالرجال ٠وشاركنهم‏ في بعض المعاملات 
والاعمال. وكان الاسل في هذا البرقع أنيستر الوجه حت لاايظهر منه الا العيئان 
والاسل في هذه اللاءة أنتسترالرأس وججميع البدن فلاييدو منهانيء 7 

قا زال هذا البرقع يرق” حت صار يشف عما وراءه فيبدو مستورا أل منه 
مكشوفاً ومازال يدق من جانبيهويتدلىمن اعلاءوالملاءة تحسر من حولهفنظه را طبية 
وقصية الانف والاذان والايتان (صفحتا المنق) والوجتتان ثم خرجت الملحفة التي 
تعرف بالملايةوباليرة عن كونها. ملحفة تستر البدن والثياب والزينةفصار فساءالاغنياء 


48صه تبرج اللساء صر 


وامتوسطين ومن قلدهن من دونهن يستبدان بالملحفة السائرة حمارة قصيرة تتدلى 
من الرأس الى المرفةين وكساء من نسيسج ال.ءارة إشددثه على خخصورهن ويزررن 
الممارة به من أقفانهن ويخ رجن وهن حكذاك إلى الاسواق والشوارع حاسرات 
غن معاصمهن الحلاة بالاسورة و-واعدهن إلى الرافق وإذا رفت إ<داهن 
يدها ظهر ماوراء المرفق من المضد لان أردان جليابها واسعة حداً تشيه أردان 
«فرججبات» شبوخ الازهر ٠‏ 

هسذا مائراه من صيانة مخ_دراتنا السجونات وراء الحجاب ٠‏ فى زعأ نصاره 
بالاسان والسكتاب » يتبرجن في الاسواق والشوارع تبرج الماهلية الاولىمظهرات 
جيع زيلتهن ليع الناظرين قلا قرط ولا خاتم ولاسوار ولا خاخال . إلا وهو 
معروض فى الطريق لانظار الرجال . والرأس نصفه مكشوف وكتاك الوه الا 
ماعلى الفموأرنة الاتف من تلك الحريرة البيضاء التى تسمى البرقع وما هو إلا من 
نوع الشفوف المءروف بالسابري” (الذى يكون المكتسي به كالعريان) أو الهنه الذى 
حو أرق من السابري؟ 

أن اسحاب النيرة الاسلامية القذين حملوا على قاسم بك امين تلك الملة أن قال 
انه يحب على المرأانتستر تست جييع بدا إلاوجهبا ركتبا وأنلاتخاو بأجي ولا زيدلان 
هذا هوالحجابامشمروع ؟ ألا حملون على اللواني أظهرن الثعور والتحور والمماصم 

والسواعد والمرافق والاعضاد وطفقن يتبرجن ,يدبن هذه فى كل مكان ؟ الا 

يحملون على أزواجهن و آبائهن واخواتهن وسائر اهلون فسفهون احلامهم.» 
ويحر كون غيرتهم » ويأعس ونهم بامساك أموالهم أن تتفق في اعانة نسائهم على ذا 
المدكر العظم ؟لماذا ثارت حبتهم على القائل وم تثز على الفاعلين والفاغلات ٠‏ فان 
زعهو! أن القول لايفيد فلماذا خافوا من ذلك القائل وماذا قالوا فى حقهما قالوا 

النساءفى مد ن مص ر لسن مستر“قات فندعى الى تحريرهن ٠و‏ لسن مظلومات فيدعى الى 
الرفق بهنءوانما هن مستر قاتثا رجال.ظالمات طمفى الانس والاموال: والسيبالقالب 
فىهذاهوجهل الرجالوضمف إرادهم وسوءإدارهمفهم غيررؤساءفى بوهم» فاذا كان 
كملم البئات وثريتي:. علىما يحب دغاة المدنية سبباً اليوض الامة م نكبوتها واوتفاع 


حتوثة الرجالوفسوقهم 6515 
شأنها لابن بربين الرحجال فيكونون أحاب عزائمويملمهم فعرفون حقائق المصاله 
ما اهن ير بين سنفهن على التوفير والاقتصاد .والعمل الموافق لصلحة البيوتومصلحة 
البلاد . فنالمطالي الآن بتريية النساء؟لاجرم اهن هنالمطالبات بتر بيةأنفسون .لانمن 
متصرفات بارادتهن لابارادة أولائهن ء ولكن هل يسممن التداء ٠‏ وعيزن بينما 
يدعو اليِهالجهلاء والمقلاءء؟ 

الحق انه لا برج أن تقوم بترية حسنة للبنات يرجى منها مقاومة تيار الفساد 
لمارف الاحقيق أمنية الاستاذ الامام رحمهالله وهي إنشاء الجمعية الخيرية مدرسة 
من على الوضع الذي كانعازماً علىتنفيذه فى المام القابل بعد القيام مجمع الاعانة له فى 
هذاالشتاء ما نذكرذلك فىموضمه قاذا كان عدد أهل الثيرة على الدين والشرف وعلى 
الآداب والمدنية كثيراً فليبذلوا مال للجمعرة وهي زعيمة بذه الخدمة ما كان 
يريد وبحاول رحمه الله تعالى 


عا خنوثة الرجال وفسوتهم دم 

بينا في النبذة الماضية أن النساء قد استضمفن الرجال فاتبعن الطوى ٠‏ وضللن 
طريق الهدى ٠‏ وصار التبرج في الاسواق ٠‏ وابداء الزنة لاصالحين والفساق» سنة 
ف العمل متبعة. وان كاذفي الشرع بدعةحرمة ٠‏ واذلك يوشك أن تع ججيسع النساء ٠»‏ 
لاهن خلقن موامات بالتقليد في الازياء » والذنب قى ذلككله على الرجال ٠‏ فهسم 
الرعاة وعلهم تبعة الاحتلال ٠‏ 

برخي الررجل لام أنه الطودل . بعد أن يبذل ا تمن مانشتبي من اللي والحللء 
ويخرج الى الطرق وائزهات ؛ شر ف لاظباءالساتحات: فلاتمر”بهعذراءالاويلقي 
البيا قولا ٠‏ ولا تلمحه عوان الا ويطلب مما نيلا» وقد ماني على هذ|الذيكتبت 
الآن انني رأيترجلين فى سن الكهولة علهما آثر التعمة تمشيان في شارع من اعظم 
شوارع القاهرة فر بهما فتانان صببحنا الوجه فكرً! على عق بما يقتفيان أثر البتين 
ويتبذان بكلمات التصبي التى تنثي لسماعها نفس ار حتى نكاد تي* 

صادف هذا المنظر من نفسي أشد الاستهجان على انني لا! كادامصفشارع ولا 


٠ه‏ الحداد والأتم 


أطلءن كور الا وأرى ما يحاكه او يزيد قبحاً وشتاعة وكأن السيب في ذلك انني 
توهمت الادب والككال فى الكهاين 

ريت منذ ايام شابا يتأثر فناة فى جادة واسعة 30 جانييها قامة واقفذار 
فكان كا دنا ءنها ببدت عنه <تى اضطرها الى الي فى ذلك اللياني القذرفراراً 
من 0 نفسه ونكن أخلاقه وما كان امتعاضي هن 0 0 ي *ن 

منظر ذينك الكباين اللذين كانا يتكلمان بما يمد خى العرف المدي ظرفأوذوقاً 

ماكل متبرجة بغي أو ملتمة خدن بل فيهن المقلدة فى الزي كلا تعاببين ., 
النسا" بالحجز عن محاراة صدقها أو بالتأخر فيا سموله نه « المودة» ولسكن هذا اتبرج 
مطمع للقساق ب وما اكز لاأكز الله من أمثاهم ب وهم المذر فقد ورد 
فى الحديث «أيا امرأة استعطرت فرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية» رواء 
ابا خزية وحبان في ديا ٠‏ ودخلت امىأة من مينة .جد ترفل في زينة 
ها فقال التبي (ص) « ياأيها الناى انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبذتر في للسجد 
فان بني إسرائلل لم يلعنوا حى لبس نساؤهم الزيئة ويخترن في المساجد» رواء ابن 
ماجه والختر فى الشوارع والمنازه ادعى إلى الفتنة منه فى المساجد فل من ذي 
نفس أبةء وغيرة أسلامية؛ بسئى فى أبطال هذه الازيا“الفاضحة:والممامي القادحة» 
وهل الكتاب أن يحملوا على هذءالماات العا ثنة<لة متكرةفي اللير اندلملهم يفيدون 

1-7 الحداد والما م دم 

وقفت علي عادة من عادات البيوت فى الحداد م١‏ كن أعلم بها من قبل وحي 
أن النساء يفرشن البسط والطتافس فى البيوت متلوبة ويجملنعلىالارائك والههايا 
التي يجلى علها نسيجاً أسود ويغيرن سائر مافي البيتمن الاثاتوالمتاع بعضه يالقاب 
وبعضه باتع وبعضه بتغشيته بالسواد يكون كل ؛ي* مذصكراً بالمساب باعثاً على 
مجديد الحزن واثارة الشجن ٠‏ وهذه العاداتعامة لابكاد يخاو منها بدت عالم ولا 
مجاهل ولا رفيع ولا وضيع اذا مات احد من أهله لاسما كير البيت ٠‏ واتانحمد 
الله أن لم يل من ريما بنهم من الاهل والمماشسرين بهذا لبعد الشديد عن هدي 
الدرين والسخط لضا" الله تعالى * وناله تعالى أن يوفق علما' هذه اللاد و كتابها 
الى الاجهاد فى تغبير متكرات الحداد وما نم » وازالةمااعتيد فيها م نالبدع والائم» 
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از ءالرابع عشر 60 


فبشر 


يوي الحسكمة من يشاء ومن يؤنياالمسكمة فقدأو' 
خيرا حكثيرا ومايذ كر الااولوالالباب 
أوائك الذين هد !هم اله وأولئك هم أولوالالباب 


عبادي الذي يستمءون القول فيتبعون أحسنه 


ي 


(قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و منارا »كنا رالطريق) 


(مصر- 15 ررجب سلة 19008 - 16 ستمير (أيلول) سئةه .619 


جف تعستسيرة الإستاؤالإمام :7ه 
-«[ ؛وذج من كتبه وترسله ]2 

كتب من بيروت سنة 1.7 الى صديق عالم فى يعض البلاد وفيه 
من الحث على احياء دين اللّهء والاهتداء بكتاب الله » مالا تجد مثله ى 

كلام » الا ان يكون مثل علي عليه السلا ء قال رضي اله عنه 
السلام عليكمء نحية اخ بزهالتشوق اليكم » ولعد فم نلقيتاليوم 
كتابك ونشممت منه ديح المية » والنمرة الدينية » وأرجو ان تصل بك 
بدابتك الى مايختار لله اك من حسن النهاية لم يكن ظني فى همتك » 
دون ماتبينت في عبارتك . فليكن سرورك بنفسك » على قدر شفقتك 
على دينك , وحركة ميلك للاخذ بيده » وتقوم أوده » فاما هو الدبن 
امتين الذي أطلن العّل من قيده ء وأخذ على الوم فى كيده » وهز النفوس 
الى نيل الفضائل » ونكب بها عن مشايمة الرذائل » حتى ساد بهالضعفاء» 
وذلت لسلطانه الاقوياء» وسبق وعد الله بأن يظهره على الدب نكله » وال 


تنمةسيرةالاستاذالامام رفن 


منجز وعده لاهله » وانما خلقنا الله وكلفنا صرف همومنا اليه » وتمويلنا 
فى شؤونا عليه » وليس لنا من المق فى أتنا وأموالناء الا مانبذله فى 
بيد ديننا» ولا حاجة ف فيمن لم يكن له من تفسه وماله فصيب 

داوم قراءة القران وتمهم أوا م هونواهيه»ومواعظه وعبرهءكا كان 
يتلى على المؤمنين والكافرين أيام الوحي وحاذر النظر الى وجوهالتفاسير 
ألا ثفهم لفظ مفرد غاب عنك ماد المرب منه » أوارتباط مفرد بآ خر 
خني عليك تله ء ثم اذهب الى مايشخصك القرآن اليهه وأجل بنفسك 
على مأحمل عليه » وضمالى ذلك مطالمة السيرة النبويةواقفا عندالصحييح 
المعتول » حاجزا عيذيك عن الضعيف والمبذول » (ه) واعتير بما قامى 
النبي وأصحابه من الجهد والمناء لنصر دين اله » وما ركبوا من المتاعب » 
وما احتملوا من المصاعب » على مأ تمل من درجة قربهم الى الله وغفرانه 
لهم ماتقدم من ذلبهم وماتأخر » واجمل عيشك للا خرة واستمد لمأ وعد 
فان سعادة أبدية » لاننال الابسيرة محمدية » ولنتنال بنوم موسه » على 
فراش بمهد » واعم انك محاسب على الدقيقة من أوقاتتك » لاعزازدينك 
كانت لك والاكانت عليك» وأرجوان يكو نكل ميك خيرا يجعله الله 
نورا يسمي بين بديك ان شاء الله 

اما ماذ كرت من مسألة الشيخ ... فبودي لو توجه الى اله كل 
مسل » واعتصم بحبله كل منؤمن »فا بالك بشيخ من مال الوصف على 
ما ذكرت »ء ومن عاو المنزلة على مابينت » فان تبسر لك السبيل فتقدم 
العامة ولصوصه القطعية 


يردن ثثمة سير الاستاذالامام 


أدعوته (أي إلى الاعتصام) وادخل اليه ابتداء من طرق لايمرفه وتلطاف 
له فى القول وان شت أطامته على ثيء من مقالات المروة الوثق فاذا 
انهيت به الى ما بمرف وانست منه الميل والرضاء فإما ان يكتب إلي 
وإما ان يستمد لتانيكتابمنيثم سراع إلى ,امير الح 
وكتب منهاالى دا كير في بعش البلادفى / ججادى الاو ىس ة 1097 

أشد ماأجد من فراقك » حرماني من محاضرة ادابك . والاقتباس 
من نوادر فضلك » وتعرّف الصواب منصائب رأيك » وإنما يخنف ألم 
البمد عنك أن أ كون بمكان من فكرك» وأصيب حظا من مراسلتك » 
وجدبر بكرمك ان تصل واصلاء وجيب سائلاء وسلامى عليك وعلى 
أنجالك الصالمين» وال بتفع المسلمين بسميك وخالص ثيتك والسلام اه 

فانظر كيف كان إحياء الدين وم المسلمين وألسعي في إصلاحبم مما 
يدخل ىكل أقواله» 6ا كان مسيرا له في ججبع أحواله » فبل نزن بمثله من 
ليس لهم حظظ من الدين » الا الأ كل به من السوقة والفلاحين » لايهمهم 
الاالتحلق حول الموائد» والتطواف مع النذور «والعوايد» 

حل قوة عله وسعةعامه ]5ه 

يصف الناس كل تابخ بالذكاء الفطري ولعنون به سرعة ألتهم وسهولة 
المنظ ولذاك كنت تحد الناس محممين على وصف الاستا الامام بالذكاء 
النادر » لا مختاف في هذا منصف ولا مكار ء أما هو فكان بول عن 
تفسه إنه متوسط فى الذكاء وانه بوجد فىكل مئة رجل 75 رجلا مثلهفي 
ذهنه ٠‏ وعلى هذا كان يجب ان يكون ثلائة أدباع الناس أو طلاب الع 
مهمخاصة مثله ولكن الناسلم بروافالملايين الكثيرة مثله وانك لتسمع 


كثيرا من أهل اتدضل يتولون ان الدنيا اما تلد مئل هذا الرجل في كل 
عدة قرون صرة وقالوا امد موته ان الفراغ الذي حدث بفقده لاعلااء 


أحد فى هذا العصر ٠‏ وقد راجمناه فىقوله انثلائة أرباع الناس يساوونه 
فى ذهنه وقنا له كيف تحصل فى الزمن القصير من العم مالا محصاونه فى 
الزمن الطويل فقال ان الفرق بين الناس فى هذا لا يأني من ن الاختلاف 
فى الذهن قط وائما يأني معظمه من الاختلاففىتوجيه الارادة الى الثيء 

ومعرفة طريمه وغايته قبل طلبه ٠‏ وهس ذه حقيقة لا مرية فيها ولكنها لم 
تذهب يامترائنا فى ان قوله ذلك من المبالنة مكان وان كان ماله اعتمّادا 
لا تواضما وهغما لنفسه ٠‏ على اننا ذعرف من أصحاب الذكاء المدهش من 
كان ذكاؤم وبالاعلهم خاصة أوطييم وعلى كثير من الناس الذين يمرفون : 
فالميرة بما قال وهو ان ادراك المتاصد انما يكون نصحة توجيه الارادة 
الها وطلبها من طرقها الطبيمية 

بلغ هذا الرجل من قوة العقل ان يجزت الا“ممراض الغديدة عن 
منمهالمطالمة فكان برأ فى أيام مرضه أ كثر ما يقرأ في صعنه التي تشغله 
فيبا الا عمال ٠ ٠‏ أنظن انه كان يقرأ كنب القصض والنكامات ٠‏ كلا اما 
كان قرأ الملوم العتاية والفلسغة وكتب التربية والتاريخ ٠‏ وقد رابه من 
مرضه الاخير ملله فيه من المطالمة وقال انه لم يعبد ذلك فى مرض قط 
فتلت له هكذا شأن أمراض الممدة على ان صكثرة الاعمال المثلية همي 
السببالفمال فمرضك هذا و يقول الا طباه ولم .يكن المرض يومئق 
قد اشتدث وطأته 

وقد أصيب بحم التيفوس مرفي بيروت فلنت اي شد اوأعلي 

(هده _لثاء )» 
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حرارتبا ول يغب عدلهولم «بذ لسانه حتى قال الطبيب الذي كان يمالهانني لم 
أر مثل دماغ هذا الرجل ولو حدثت عن مثل مارأيت منه لما صدقت ٠‏ 
وكذلك قل بمض الاأطباء الذين زاروه قبل موته أام قليلة نقد دب 
النسمم فى جسمه وعقله حاضروذا كرته لي على لسانه الاجوبة السديدة 
في وصف مرضه أن يسأل عنه وتد اتفقنا يمن الذين كنا نلازمه على 
ان لا ححدثه في الجد ولا مسائل السلم والاجماع وال نمنم عائديه من 
الحديث فى ذلك لاسما بمد اثتداد المرض عليه ولكنه كان ينتمّل بنامن 
المكاهة الى المد فاذا سافت شجون الحديث مسألة عويصة أو عبارة 
اجتجب ممنأهاء أسرع ذهنه الى كشف الحجاب عن اْلايا فجلاها » 
وتقثف عمدة العويص من عراها» 

أذن لنا بذكر الشمر والادب فى بوم توائرت فيه نوبات الألمفكان 
مما أنشده حافظ ابراهيم منيختار محذوظه قول بشار: 

اذا ما غضبنا غضسبة مضرية » هتكناحجا بالشم سأوقطر تدبا 

وقال انني نشد هذاالبيتمنذ سنين وأنالم أفومه وسألتعنهغير واحد 
من الادياء ذل أت أحد بتفسير نوناح اليه النفس فلم يليث الامام اذقال» 
والالم ينال من كبده ماينال » ازمعناه ظاهر فانه بريد انهماذا غضبواسلوا 
سيونهم وأشرعوا رءاحهم فكان بريقها وأمانها متكا لمجاب الشمس الى 
أن يمكنوها من طلى أعدائهم وصدورم فتخرج وهي تشطر دماء وسيل 
مهجا ء هنا لك يمتى ذلك البريق واللممان لستر الدم له وربنه عليه ٠‏ 
فالضمير فى قوله قطرت دماعائد الى السيوف أو الرماح وان لم تذكر 
بالقول فهي معاومة بالقرينة أي على حد قوله تمالى « إني أحيت حب 


تتمةسيرة الاستاذالامام أرق 


الخير عن ذكر ربي حتى نوارت بالحجاب » على التفسير الشوور 

نايك ع نكان يتل عامة نهاره وزلنا من !له نحل المشكلات وإمضاء 
امال فى معاهد كثيرة ولا يشكو تمبا ولا مخاف مللاء كان وصبح 
فيفدو الى مجلس الشورى مثلا فيجلي المسائل الموضوعة للبحث سواء 
كانت قضائية أو إداريةأوماليةودؤلف ينها ودين مصاحةالبلاد ودوبدها 
الي اعاتويةوالسية الني : تقنع المدكومة إمداقتناع الاعضاءتم 0 
هذا الجاس ف كل طا داهو يذهب الى الازهرفان كان اليوم بوم جلسة 
الادارة جلهاوحمل فبا لهم يفتعل الىمكتب الافتاء حيث كان بينتظره 
أصحاب الماجات الختلفة فى + جميع مصالح الحكومة وغيرها والمستفتون 
والزائرون وكتاب الجمية الخيرية والازهربون منعلاء ومجاورين فينظر 
فى هذهالا مور الى مابمد العصر ثم يخرج الى دبوان الاوقاف ان كان 
اليوم يوم جاسة الجاس الاعلى أو الى مجلس ادارة المية الخيرية ان كان 
أليوم بوم جاستهم يءود عند الذروبالىالازهر فيمّرا الدرس فيخرجلعد 
المشاء قاصصدا داره فيجدالمفاة وأكاب الماجات ينتظرونه في الخطة وفى 
ابت بمرضون عليه حاجانهم ويمد هذا كله لم نكن مخلو داره ليلة من 
الساصبن شكامون فى العم والادب والمصالح العامة والخاصة.ولاتنس ان 
الايام لتيل تكن موعد الجاسة فى تلك الهالس الرسمية هي التي 7 تترأ ذها 
أوراق نلك المجالس ء ولكنه كان على ذلك المدّل الكبير والمرذان النزير 
كثير النسيان للاأموراطزئية لاسيما أسماء الاعلام دىئَّ أنه نسي ادم نقسه 
مىةء ذه ب ازيارة ص ديق له فم جده فساله البواب عن أسمه ليخبر مخدومه 
به فتوقف الاستاذى الجواب ذهولا عن اسمه فال الحادم أقول الشيخ 


6٠‏ حمة سيرهالاستاذالامام 


مد عبده ؟ قال نعم فآنت اعرف باسمي مني 

أن جيع الصلوم الاسلامية وضرب بسهم فى الملوم والفنون 
ألمه عرية قبل آل اللغفة الفرفسية وقد أندّن هذه الاغة فى سن الكهولة 
وتوسع ببا في الملوم على طريقة الافرتج وكان يمني بالعلم علي قدر الحاجة 
آليه في العمل والا,صلاح ٠فأما‏ علوما الم ةالمربية فقّد بلغ منها ان كان ادق 
الناس فهما لاثرات » ولغيره من فصيح الكلام » وأبلغ الكتاب بلا 
منازع ء وأخطب اللطباء بلا مدافع » وأما الملوم المقلية قد ارئق فيها 
الىيأن كان فيلسوفا حكها اعترف له بذلك من يمتد بممرةهم. ونذكر هنا 
تفسيره لكلمةفياسوف . حدثنا فى طرا بلس الشامقال كنا في ماس لعض 
الوجهاء بمصر وكانفى المجلس لعض أهل الم وحملة الاتلام من السوريين٠‏ 
فعَال مامعناه ا نالناس قد ابتذلوا لتب فيلسوف فصاروا (طلةونه على غير 
أهله وكان أطلقهذا الانّيِ فى جريدة على بعض الهاضرين فجرى ههنا 
كلام فى معنى كلءة يلوف قيل الفيلوف هو الذي يتقن جيع 
الملوم قال الاستاذ اذالم بوجد فيلسوف فى الارض قيل «والذي اتن 
نمض الفئون وله إلام بسأئرها قل ان جع الذين يتعلمون على الطريعة 
المدبثةيخرجون على إلام تيجمبع العلوم العصر بةوتنون بعضها فا أ كثر 
الفلاسفة فى المبندسين والا” طباء وفي التلامذة أبضا .ثم قال بمدكل 
متال:الفيلوفهوالذي له وأي ومذهي ف المتليات يمكنه الاستدلال 
عليه والمدافعة عنه 

وأما الملوم الشرعية فد كان ذها! إماما مهدا واشذكبرت هذه 
الكامة عند الب سجلوا على ت#سهم المرمان من فضل الله على امتأخربن» 


وإبنائهم من المموانقهم ما" ناه المتتقدمين » وناهيك يغهمه فى المّرا ن ووقوفه 
على أصول الشرزمة وحكمهاواسرارها وقوة ححته فىإثيات ممّائدهاودفم 
الشبهات عنبا وتطبيق أحكامها على مصالم البشر . ولسست أعني بكونهإماما 
>تبدا فى الشريمة انه صاحب مذهب دونه أوكان بريد أن بدوثهوانما أعني 
ماذ كر تآتفا من فهمه الدين أصوله وفروعه بالدلائل والبراهين والفقهفيه 
والوقوف على حكمه والقدرة على بيانه بدون تقليد عالم »مين من العلماء 
السابتين والأئة المهديين الذرين ابم مارم واهتدى بهدبهم ٠‏ وكان برى 
ازمن يضع للناس مذهبا جديدا فأما يزيدهم سمى وجهلا وتمرقا واختلافا 
حجز أحلاقوشائله هه 
الاحمال ثمرات الا “خلاق فاذ كرناه من أعمال الرجل تمثل دمض 
أخلاقه لانها دض ا ثارها وان وراء ذلك من أحا سن القلال» وآ نات 
الكمال؛ماتةصر عن ممثيله جلائل تلك الاأسمال » ولقد كات للاستاة 
الاأمام أصول الفضائل الاأودع »وما نشأ عنْها وتفرععوانتاتشرح نمض 
أخلاقه لتكون قدوة للمقتدين » 
طبع اله هسذا الججل على عزة النفس وعا البمة من أول فشأته 
وقد أدركهالسيد ججال الدين الذي درج فى حج رالسيادة وت رعرع ف بدت 
الامارة وهو تجاور فى الا زهر ومنقطع إلى التصوف بس قيصاً يدو 
من أعلى حيبه صدره الاشعر وقد أرسل جة حكجمة الدراويش فراعه 
من صاحب هذ|التشنماعندهمنالمزة والاباء وحفظ الكرامة ورقة شعور 
الشعرف وأ كبر ان يكون هذا أثر التربية والتخلق فى بلاد ساسها القلل 
وتحكم فيب المور المذلل لانفوس وكأأنه سبق إلى نفسه أن هذا ألرورائة 
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لا'حد اناثه الاولين » وانهم لابد ان يكونوا من الملوك والحا كنين» فقال 
له مية : « قل لي بال أي ارك ات وماق موري 
الفضائل الركين » وناهييك بول الله تمالى « ولكن المزة لله ولرسوله 
وللءؤمنين »» وهو الباعث على تلك الاأممال» والحامل على الاسشهانة 
مأ بين يدها من الاهوال » وقد يشتبه على كثير من الناس هذ! الخلق 
الكريم ء يمخاق الكير الذمبم » ولذلاك كان عض الحاسدين والجاهلين نبز 
الاستاذ الامام بهذا اللقب لاسما عندماكانوابر ونهمتر فماعن الدهان والتماق 
للكبراء »معرضا يمن يعارضه في مقاصده وان كان من العظماء » ولو 
عاشروه ناظرين بمين الانصاف لرأوا حقيقة التواضع مع الرفمة كف 
تنكون ٠لرأوا‏ كيف كان ذلك الرجل المظء م بخدمالفقير وامسكين»ورتجانى 
جنبه عن مضحمه لاج العفاة والمستفيدين » ومن دقائق ملاحظته فى 
التواد مع انه كان بتحلى صيغة الطلب المازم فى مخاطبة أصدقائه وعبيه » 
اه وم بديه » فيسقبدل بالاأمى الاستفهام والتخيير وبوسع 
للمخاطب المذر قبل أن يحتاج الى الاعتأ. .او ثم اذا أخلف معه يتنامى فلا 
يقابله بلوم ولا عتب ٠ ٠‏ أذكر من لطائفه في هذا الباب قوله لي مرة : 
انني أ كون غدا فى مكان كذا بمد التمرفان ذكرت ذلك ووجدت فراغا 
وأحبد تأننجيء ء فملت : ذكر كل هذه القيود وأنااعلم انه بريد انأوافيه 
حتما ولولاذلك لذكر لي أنه يكون فى ذلك المكان ن ولم بزد كمادته معي إذ 
كان مخبر ني بمواقيته 

وقد عرف رحمه الله ثمالى بسلامة الصدر وصقاء الها القب والحلم 
وللصفح فا اثتقم من سيء ولا سمي فى ضرر أحد قط بل كان حمسن 


تنمةسيرةالاستاةالامام رذن 

الى من أساء اليهاذا استنجده أنجده ء واذا استرفده أرفده » وان عادالى 
الاساءة سيمين مرة ٠‏ وكان أهل البث والمنكر من حاسديه يظنون 
أنهم تخد عونهبدهانهم ودما,م ولكن فراسته كانت مخترق صدورهم » 
وتنفذ الى سواد قلوبهم » ويشرأفى صحائف وجوههم الاولى » مارسم على 
صحائف وجوههم الاخرى» وإغايقبل منهم ماأظهروا عويتفانىيجما أضمرواء 
عملا بما ورد فى الليره إصنع الممروف مع أهله ومع غير أهله فان اصبت 
أهله قت دأصبت أهله وان لم نص بأهله فأنت من أهله» وكان يمجبه قول 
أفلاطون : استصلاح المدو أحزم من استبلاكه : 
نممكان يغلب عليه حسن الظن وبذلك رفع أناسا الى مرراتب لم 

يكونوا أحلا لها والناس يمدون ذلك عليه ويتفلون عن عذره فيه وهو 
ان من رفمهوم ورقاهمكان لابد للاحمال التي رقاهم الييا من عاملين. فسن 
الظن ببعض من يكن ان بمهداليهم العمل وناطه بهم فنهم من ظهربالاختبار 
ان ظن الخير فيه صادق فكان صالحا للخدة شا كرا للصنيمة ومنهم من 
ظبر لعدالتجربة لؤمه» وتبين فساده وشؤمه» 0 يصلح شملا و إشكر 
محسناء ومنهذا الفريقمن أساء الى من أحسن اليه » وكفر حتوق المنعم 
عليه » ومنهم من أظهر الوفاء » فى وقت الرخاء » وأظهر حمّده وضغنه » 
عند الضراء والحنة » ولييت شعري ماحيلة الرجل الذي جبلت طينته على 
الاحسانوتوجهت همته الى الخدمة المامة» وقد نشافى قومفشافهمفساد 
الاخلاقءوقل فيهم الوفاء والاخلاص ء أيمكن ان يال له لاتسدالىأحد 
معروفاءولا نسع الى أحد مخير » إلا بد ان تجربه عدة سنين » قتعم انه 
من المصلدين والشا كرين»: كيف وانمامجر ب الرجل عايمهداليهمن الا ممال» 


؛ه تنمةسيرة الاستاذالامام 


وما يعامل به من البروالاحسان » 

على أنني لا أنكر انهكان لسلامة قلبه يض أمام !عض من يعتقد 
إخلاصهم با لاتسع عمولهم » ويفضي إلى لعضهم عاتضيقعنهصدورهم» 
وانه كان لبالفته فى األى يفو من لاتمفو المصلحة العامة عنهء ويصفح 
من رضي الاصلاح بالانتقام منه » وقد كان يكون هذا العفو والصفح 
مماينى على من عفا وصفح عنهم » 15 كان عن الانتقام لوانهانتقم منهم» 
ولمله لولا هذا الخلق لكان تجاحه أسرع وأثم » وإصلاحه أشمل وأعم 6 

وكان من الكمال فى الوفاء لا أصدقائه» والغيرةعلىأحبائه» حيث 
بينم بشأنهم فى السر والجهر والبمد والترب والنيب والشهود مثل مابيتم 
اباؤهم و أبناؤهماو أشد وكثيرامائراه يسعى فى دفع الشرعنهم وفى سوق 
الخير اليهم بأشد ما كانوا يسمون لأ تقسهم ٠‏ وما من صديق ولعب 
له وإلا وكان امنا من اتحرافه عنهء بل من توانيه فى الانتصارله » تأئرا 
بول واش محال. أو رهبته من كيد قوي ذي محال » أوطمعافي جاه أو 
مال » وقد كان فى وفائه هذ اخير قدوة لمعاشر به وا متصلين به بربي تقفوسهم 
بأخلاقه وسيرته » 5 يربي عدوم لعلمه وحكمته» يدوه ومحبوه شد 
الناس وفاء لمن تحبون»وأعظمهم إخلاصالمن يصطفون» 

وقد كان على ماعلمت من صفحهعن الاأعداءهوكال الوفاء للاحباء» 
والاحسان لا وانك وهؤلاء لابخاف فى طريقه الى الاصلاح عدوا 
مبينا» ولا بمتمد فيه على الصديق وإن كان ناصا أميناء واننا كان 
مستقلا برأبه مع الاستشارة >مستقلا بأرادته مع الااستعانة» واثما بأن له 
يؤيده ويسخر له النامر لارخلاصه لله وللناس » يستخدم فى سعيه كل من 


استطاع مامتو لووط و جابي ولكنهلايمتمد فىقلبه 
على أ حد من الناس ولالغقر بأحد منوم . كان فى الناس من يظن بأن السبب 
فى شجاعته وقوة عزعته في سمله وتفوذه عند الحكومة وإدلاله علييا هو 
اعماده على حز به الكبير الذي لهم جاهير الملاء والفضلاء والكتاب 
والادباء ء وفيهسم من يظن أن جراءته ومضاءه وإقدامه من ثمته تأيد 
الحكومة له والقوة احتلة من وراء الحكومة ٠‏ أما هو فكان يمد أنه 
لاحول له ولا قوة الا بقاعي المظليم وما وهبه من المزمة والاخلاص » 
وقد كلمته صرةفى هذا فأقسم باه انه يشعر بأنه فى هذا الوجود كالعريان 
الذي ليس لهفيدشيء وانهلايمتمدعل شي ءالا على اللدوهوالمسخ رن يشاء 
وصكان رضي الله عنه معتصما حبل الصدق » متحريا مايعتمد انه 
دق » واذا اذ كرت أن عل العلل لنشو الكذب فى الناس هي شدة ظلم 
الحكام » واسقبداد ذوي السلطان » وأن أ كذب الناس أ كثرهم قربا 
من الظالمين » ومعاملة لاحكام المستبدين » علم تن ملكة صدق اللسان» 
لا تتربى الافى حجر شجاعة القلب وجرأة الجنان » ولولا شجاعته لما 
نادى مقاومة الاستبداد والاستبداد ‏ م قال - فى عنفوانه » والظلم 
قاض على صو انه » وما حافظ على رأيه واعتقاده وان شالف العلماء 
والمسكام » وخالف اللجاهير امير رأيهم بالرأي العام » 
هذا زالخلتان_الصدق والشجاعة هما شر طازللمدرةعلى 0 
0 والجبان عدوان لق لايصلحان لثيء من الخير ولا بصلح با 
شيء*و 0 امالصدقأمةفشا فباالكذب»و إعتادتلى الدهان والماق» 
شق الامور على النفوس » وأددها عن طاعة البذيب »لما له من 


لظوههاخا. ”» 


2.5 تنمة سير ةالاستاذالامام 


الائرىإحفاظ التلوب والتأثيرفى إثارة البغضاء »وتكثير سواد الاعداء» 
وتتفير ال حبين والاصدقاء ء فكيف كانه المتكاف مع هذه المتفرات 
عنه » والمرغيات فى ضده » ثم كيف يكون ملكة نفسية » لاتكات فيه 
ولارويةءلا نين الام سهلا فانالظهو رمخالفةاهواءالعامةمما يجين امامه 
الملوك القاهرون » وينكمش دونه العلماء العاملون »ولهذا يدهن الرؤساء 
للمر سين وددهن المرؤسونللامىاءوالسلاطين » فالصدق فيما لإبرضي 
المامة » أشد من الصدق فيا لا برضي الخاصة » فا بالك بالصادق فيما قد 
إغضب الفريقين » والصابر على الطمن من المانبين » أليس هو في مىتبة 
الصديمّين » التي زلي متب النبيين والمرسلين »؟ 

رأيت الاستاذ الامام فى النوم بعد موته بأيام فال لي ان الله قمالى 
أعطاني مقام الصدق أو قال انني في مقام الصدق فتذكرت كلام الشبخ 
عي الدبن بن عربي فى مام الصدق وحال الصدق ومئه اصاحب حال 
الصدق يكون كثي رالظبور بالولايةوالكرامة كثير الدعوى>ق وصاحب 
مام الصدق أعلى وأ كل ويكون في الولاية مجهولا لا بمرف » ونكرة 
لانتعرفءوتدذ كرت جهل الناس عقام لاستاذ الامام ءفى لولاية والمرفان» 
احتجابا عمظهره الدنيوي ومعارفه الكونية » عن مىثبته الروحية ومعارفه 
اللدنية » واستيققظت وعلى لسأني قوله تمالى « ان المتقين جنات ونمر» 
فى متمد صدق عند مليك مقتدر » 

ان ماذ كرناه من الشجاعة فى الازام المسدق ء والمجاهرة بنصرة 
المق » هو ما يعبر عنه كتاب المصر بالشجاعة الاأدبية وانت لاتجه لان 
مئلايبابف المق وثيات المكام ء ولا بمخاف طمن اللمواس والموام»فبو 


تمةسير ةالاستاذالامام دك 

جدبر بأنلامخيفه الحسام » ولا ترهبهالسهام كاشفني رحهاهمسرة بكتاب 
جاءه بغير توقبع هده مرسله فيه بالقئل اذا هو ظل مسترسلا فى مل 
نسب اليه ورأيتهغير مبال به ولا مكترث فتلت له انلك أعداء لامخافون 
ال وانك نجي عدارك فى الليل وهي فى الطلاء بميدة عنالممران فلونظرت 
فى ذلك : فقال أو ماف علي من مثل هذا الكاتب المبدد؟ انني لم أهنىء 
تفسي الى الآ بأنه وجد فى وطني من تححرأ علي كلمة «أخطأت» ٠‏ وسألته 
مرة ماذا تصنم اذا هجم عليك لص ف اللبل أنطاق عليه الرصاص من 
هذاالسدس - وأشرت الى مسدس مملق بدسربر نومه فمّال لاجوز 
اطلاق الرصاص ف البيت فانه يزعي النساء والميال وليس عندي لص 
الاالَبض عليه والاخد بكتوف رقبته:و كذلك يفعل 

ومن خلائقه الانصاف فى الرأي والدل » كالانصاف في الحكم » 
والبسد عن المكابرة » فى المذا كرة والمناظرة » فلم يكن بزدهيه الغرور 
والاتجاب وبسمة الملوكثرة الصواب ءولا كان يصدهالارتقاء عن مرتبة 
المقلدين ء عن الرجوع الى رأي أحد التلاميذ والمريدين » بل كان رجاعا 
للحق اذا ظهر له » محترم فهم غيره ورأيه » وهذا املق عزيز فى الملماء» 
لاسا ذوي الشهرة والجاه » ومن طلب آبة على هذا فليرجع الى ما كتبه 
الارمام الغزالي علهم فى بيأن افات المناظرة من كتاب الل فى الاحياء ٠‏ 
فاذا عل ٠‏ كان يجري والعلم حي والاامة عزيزة - ومن لوازم ذاك 
الانصاف ‏ فا ظنه هذا الماق فى خلف لم يدق لهم من عزة سلنهم الا 
الفخر باء ولامن عامهم الا المكاية من قلدهم فيه 

من آيات انصاف استاذنا ورجوعه الى الحق ماهو مدون فى التارء 


ممقه تام ةسيرةالاستاذالامام 


لم ينس القراء مانشرناه له فىتفسير «وأما السائل فلا تنبر» اذ اختار قول 
بعض المفسرينانالمراد بالسائل من يسأل عن الم ويطاب الثفقه في الدبن 
وذكرفها كتبهفى سير جزءءعمان لظ السائل لم برد فى كتابالله عنوانا 
للفقير والمسكين فظن بعض من قرأ ذلك ان قوله يفيد ان لفظ السائل 
ل برد فى المران بممنى طالب المال . فذكره رجل من عمد البلاد بدوله 
تعمالى« والذبن فى أموالهم حق معلوم لاسائل والحروم »سب الوأخطأ 
ذا كتب فأرسل الي" ورفة صغيرة لصرح فها بتخطئة نفسه وكلفي طب.م 
عشرة الاف نسخة مها بءده ماطبع من كتاب تفسير «دجزء عم» لنلصق 
بنسخ التفسير وأعى اجؤمية الخيرية بأن تمسلك عن ببع الكتاب حتى تطبع 
الاوراق وتلصق فرجمت الى الجزء فرأأيت عبارته صميحة الا الها مبهمة 
ليست كالمءهود فىبيانه فراجمته فى ذلك ول أطبع الو رقة فعاد الى التأمل 
فوالبارة ورجم الى مسودات تفصيرالجزء فنذكرانه ما كتب تناك المبارة 
فى السائل الا وهو ذا كرلما توهموا انه ينافها من قوله ثمالى « وق 
أموالهسم حق معلوم لاسائل والمحروم » وقوله تعالى « وألسائلين وفي 
الرقاب » ثم كتب ما كتب فى إيضاح العبارة واعترف مما فيها من الابهام 
واستغفر الله من المود الى مشله وقد نشرنا ذلك فى ص واه من المجلد 
السابع من المنار فليرجع اليه من شاء 

وكانهذاالاوّابالرجاع الى االمق جبلا راسخا فى الثبأت والاستقامة 
لابرجعتماشرعنيه» فك ف يطمع فى رجوعهما طبع عليهءلانه كازلاقدِم 
على العمل إلا بمد الروية والتدرء والإصيرة والتتت»وقدكان السيد جال . 
إلدن دول فيه هو كالفلك لابتذير قال هذا بمد ماغاب غيبته فى بلاد 


تنمةسيرةالاستاذالامام 6:4 
المشرق ثم عاد إلىأوربا ورأئفيها جاعة ممن كان يعرف قد تنيروا مما كان 
مه الاالشييخ مدعبدفانه لقيهكا ركه 

ولاحا جةالىالكلام فى جو دهوسخائهفانهصارفيهعل! كتتامهالصدقة 
وإخفائهالبذ ل أشهر من عل وعرف الناس كثيرا م نالبائسين والمجزةالذين 
كآن يم ولهم ويوصيهم بالكمان» ولم يكن فى أيام السراء » أبسط بدا منه 
فى أيام الضراء » ليه صاحب فى بيروت فتّال له ان والدي #دتوفي وليس 
لدي ما أنفقه فى تشييعه فأعطاه كل ماحكان علكه من النقد وهو راتبه 
الشهري من المدرسة الساطانية كان قد قيضه و بنفق منه شيئا ولكن 
لَه أخلف عليه بمالم يكن بحتسب فمّد كان له دبن عند رجل فى مصر 
يلوبه وعطله به أيام كان يتماضاه » وهو براه فيستحي منه ومخشا» فنا 
مس بوم على بذل جع مافي بدهوايثار صديقه علىغياله حتى آذه مصرف 
( بنك ) يروت بأن حوالة برقية جاءت باسمه من مصر واذا هي دينه 
على ذلك الرجل « ومن بتوكل على الله يجمل لهعفرجا وبرزقه من حيث 
لامحتسب» وكان اذا وذر شيئا من النفمّة صرفه فى سبل البرءكان يدخن 
للفئئف الممروفة بالزوبية وبالناوجيلة ( الشيشة ) ثم ترك الندخين بلمرة 
وجعل ماكان ينفقه فيه صدقة ولولا لءض أص-دقائه لما امتلك من طين 
هذه الارض شكا ولا حاجة الى بان ذلك هنا 

اعلي لااحتاج إلىالتنويه بغيرته على ملته وأمته فان يذل حياته كلها 
فى السعي بتريية الاأمةعلى آداب المةلم يكن الا أثرا من آثار هذه الذيرة 
فالدليل وجودي مليءرفه التريب والبءد واعترف به المدو والصديق 
ولكنتى أذكر في هذا الباب شيا لابمرف نظيره إلادمض أصفيائه الذبين 


666 تتمةسيرةالاستاذالامام 


م ينب علهم شيء من أحواله 

جثته مرة فى رمضان (سنة ١١م1)‏ لد الظهر على موعد فَمّيل انه 
نام ول يكن ينام فى مثل هذاالوفت بل كان ينام طائة من الليل م يقوم 
في السحر وبليث لمد السحور الى أن بصي الصبح ثم ينا نام حتى تتفم 
الشمس فكئت ريما استيققظ فسألته ما أنامه قال ماممناه رتني اليه الفكر 
فى حال المسلمين وما بزل بهم من البلاء بيعدهمعند يهم واتباع أهواهم 
وشهو امم وقوي سلطان الفكر فهاج المجموع المصي ونهه تنبها شديدا 
حتى حدثتني تفسي بأن أنزل الى حيث يكثر اجتماع الناس كا وسكي 
والازبكية نأقف فى الطريق وأنادي أيها الناس ماذا وأبئم في دينكم من 
القبييح حتى تركتموه » وماذا رأتم فيا اخترتم بديلا منه حتى تملدتموه» 
. م أخطهم في حقيقة مام فيه وأأنذرهم عاقبة مام عليه وبين لوم طريق 
النجاة منه » وقد عالمت النوم قم أأملك منه شيثا لجأت الى اسكتابة وما 
حكنت ل كتب في الليل فجرى القَلم بفصل جملتهآخر فصول وسالة 
التوحيد قتابت الي بد ذلك قسي وران النوم على عيني ولكن الليل 
قد اذن بالرحيل فل انل منه نيلا فكانت هذه النومة فى الهار عوضا 
عمافاتتي فى الايل 

أقول قد عرف من سبق له قراءة وسالة التوحيد ان المصل الذي 
كتبه فى تلك المالة هو الفصل الذي عنوانه ( اتقشار الاسلام بسرعة لم 
يمهد لها نظير فى التارسخ ٠‏ ) ولعمري أن ذلك الفصل لول فصل » وما 
هو بالمزل» املاه على كانبه الالهام »حتى كادركون معجزة منمعجزات 


تمةسبرةالاستافالامام 6ه 


0 اتداهذا الدين بالدعوة كغيره من الاديان ولتي منأعداء أنقسهم 
أشدمايلق حق منباطل عاوذي الداعي صل لله عليهوسل نضروب الايذاء» 
وأقبم فى وجبه ما كان بصمب تذليله من المقاب لولا عناية الله » وعذب 
المستجيبون له وحرموا الرزق » وطردوا من الدار» وسفكت منهمدماء 
غزيرة » غير ان تلك الدماء كانت عيون العزائم تتفجر من صخور الصير 
إشبت الله بمنظرها المستيقنين » ويقذف بها الرمب في أتمس المرتابين » 
كانت تسيل لمنظرها تفوس أهل الربب وهيذوب مافسد منطباعهم 
الحاذقين « ليمير الله الخيدث من الطيب ويجمل الخييث نمضه على دمض 
فيركه جيما فيجعله فى جهنم أولئاك م الخاسر ون »تألبت الملل المختلفة من 
كان يسكن جزيرة العرب وماجاورها على الاسلام ليحصدوا نبثته »ويخنقوا 
دعوت » فا زال يدافع عن تفسه دفاع الضعيف للاقوياء» والتقير للاغئياء» 
ولا ناصرله الا انه المق بين الا" باطيل » والرشد فى ظلمات الا ضاليل » 
أخر كانت ندعو الها وكانت لهم ملوك وعزة وسلطان وحملوا الناس على 
عقائدهم بأنواع المكاره » ومع ذلك ل ,بلغ بيسم السعي فلاحاء ولا انا لهم 
القصد تجاحاء» الح 

وحثته مر في داره لمين شمس (سنة لفغن وكان قد وعك فداة 
بومه فرأبته ينظر في 'ثلائة حكتب عرية يرأ المسألة في كل منْها فسألته 
ماك وماهذا الذي تنظر فيه فتال هو اليج المسبي الذي بل في أحياناً 


؟وهة تنمةسير ةالاستاذالامام 


القرآن فانقي اذا فكرت فيه رأ تمد الى لمين عنهفيةوى الهيج العصي 
واماعاداته فد كان يخالف فها علماء هذه الديار_يخالتهم فيا يكره 
شرها أوعملا كتطويل الا" ردان وتونسا وجر الاذيال ذكان زيه أترب 
إلى زي ' علماء سوريا منه إلى زي علماء مهبر . وحكازيكره أن تقبل بده 
بل يصافح الناس مصاخةوة قدمنع إل زهر لإنغن تقسلها لعدالدر ب يادي ؟ 
وكان يكره ان بنشد أمامه شعر أو يقرأ ثيء في مدحه بكره ذلك رأيا 
وشمورا فيتأم لمماعه ونتفر منه ٠‏ .ولا كتب ما كتب في الرد على مقالات 
هانونو فى الاسلام ونشر ذلك ف المؤيد معزوًا الى أحد أئمة الاسلام لم 
مخف على الناس أنه هلا الكانى لامتقادم انهلا بوجد في مصر م ن شدر 
على مثل ذلك غيره وقدذ كر هذا أمامه فظهر التغير على وجبه وقال إنه 
لابؤله شيء مثل هذا لانه إقرار بأن أمته لنت من الجبل ا اتفرد فها 
واحد بالقدرة على أداءدض الو اجات ااتى كانمن الضرور يأن يضطلم 5 
كثير من أفرادهأ فى كل بلد وأي ألم أشدءن 1 دن يحب ارتقاء امته 
ورفمة شأنها وهو براها بهذه الال من العجز (قال) ومن البلاء ان يمجز 
الانسانفىهذهالبلاد عن اتتنكرفى بعض اللدم ١‏ تى تي المصلحة بتنكر من 
يخدمالا أمة مهاء وقد ذ كرني قوله هذا قولا آخرلهةر يامنهوهوإتي أحب 
لويكون فى قومي كثيرءن ن الناس الذدين يمضلواني فى كل ع دم لاأذذاك 
لعيني * على نكميل تفسي بالرجوع إليهم فما أجبل والاستعانةبهم على ماأعبز 
ومن كبر المصائب على بحب ادلم ان لاجد من إستمد منه فيقف علمةعند 
حد بحئه لاسبيل إلى ضم بحث غيره إليه ٠‏ (لما بقية) 
0 


المصاب المظم ش ؟*مهة 


الاب العظيم *يوالدناالبزالررحيم 
« اناه وانااليه راجعون » 
في يوم الاحد وابع رجب الحرام فجمنا بوفاة والدنا وم بينا ومربي اليتاهى 
وكافل الاراءلل الشيخ الل . السبدالتبيل. علي رضا الحسين ني الحني أحد سادات 
الديار الشامية المغهورين ٠‏ وأجواد الأأمة الحسنين » وله من السن ستونسنةأوثلاث 
وستون سئة فى الا كثر (وليسعندي هنا قيد لسئة ولادته) قصيرنا واحتسينا رجاء 
صلوات ربا ورحته وهدايته ومثوبته فلم لوم أغمل مالابرضي ربئا جل جلالهفله 
ما أعطى وله ماأخذ واليهالصير 
ولد تغمدء اف تعالى برحمته ورضواته فيقرية القلمون بسفح لئان من اللهة 
الثمالية بجوار طرايلس الشاموفها تلم مبادي القراءة والكتابة ثم اشتغل بطلب الملم 
في طرابلى على المرحوم الشيخ ود نشابه أشهر غاماء الايار السورية وشيخ 
ايوخ ف طر ابلس عدةسدين وأدى استحان المسكرية يهاغي مس ةنم انتقطع عن الطاب قبل 
أن يم حضور الكتب ويصل الى مقام التدريس لشدةحاجة والدماليه فىادارةاملاكه 
والنظر أعماله مع الحكومة وإلناس اذم يكن بومئذلهواد رشيد سواء ولكنهلم ينقطم 
عن ااطالءةفي كت الدرين والادب والتاررعج بل كان يتراوح بين هذه الكّتب ماسمح 
له الوقت وكانقوي الذاكرة طاقاللسان جريء انان يذ كر مايحفظ من الاشعار 
وأخبار الاوائل ووقائع الاواخركا عرض مايذ كر بثيء مهاولكنه كان يعيدالنيء 
المحفوظ كا قرآء أول مية فان الفق ان كن محرفاً أوملحوناً أماده كذلك عند 
الاستشهادبه فاللاً وازعرف بعد حفظه بمافيه من خطأ أونحريف كأنما يتطبع في 
ذهنه لايقبل الحو وكأن مايعرض بدذلكمنالتصحيح ينطبع في مركز آخر من 
م١‏ كر الدماغ فلايلقيه إلى اللسا نإلا اذاو ردالحفوظ لاجل بيانصحته ومن قوةذا كرته 
انه كان يحفظ كل ما مى به في سفره وحضيره وكلماله عند الناس أوظم عنده من 
- الحقوق امالية وان طال علي االزمان 
وكان مهبباً وقوراً حتفي طور العباب يجلهكل من جالسه وان كان أ كبر منه 


عن للصاب'العظم 


سنأ وفضلاوجاها كشايخهو كا رالحكام. وأعر ف ماعر ف به وغل على سائ رأ خلاقه الجود 
والخاء فقدكان مضيافاً متلافاً مبذول القرى لكل طارق من غني وفقير وقريب 
وغريب ومسالموغيرمسام كلمن نزليه يلقىما يليق به مالا كرام والحفاوة وكان 
فىأول العهد يتتكلف لاه الوجاهة والثروة أذا استضافوه زيادة عماجرت به المادة 
في المنزل ويقدملتبرهم ماراج حقكنا عكر عايه 9 رجع عن هذاالىقاعدة الصوفية 
«لانبخل بموجود ٠‏ ولاتتكلف لمفقود .» حت ربا أتكرنا ذلك أحياناً » ولاحاجة 
لاستسناء مالاهل الخصوصيةالذين ,دعوهم اليه من الاختصاص وانما الكلام فى المادة 
الرومية مع الضيوف وقد يلغت عناته بأبناء السبيل أنه كان يحمل الطمام الهم بنفسه 
أحياناً» وقدجاع اناس فى سنة منالستوات فكان إرسلالأقيق والارز الى يوت 
القائمين الذين يفضلون الموت على ال ؤال فيحنادس الظلام والناص نيام وله فى اخفاه 
الصدقة حذق غريب ' 

أنع السلاطين المظام على جدما الثالك بسببع قراريط من مال عشر القامون 
ومايتيعها من اازارع لينفق منها على مسيجده الذي جدده فىالقرية وعلى نفسه فلما 
وصل هذا الى والدنا رحمه الله تمالىى حكان فى الغالب يأخذ من الحكومة حصتها 
بما يسمونه الالتزام مم يمح لأكثر الاهالبي بعش كثير ما يزرعون من البقول 
وغيرها وما ينون من اثيار لاسنى الابمششر حب الحصيد والزيتون وكان صكثيراً 
مايفوض الهم أمى ما يج بعلم من غير أن خرص ويقدر يجيثهالرجل بثيء من 
اليتون مثلا ويقول هذا عشر ماجنيت فيرضى ويمطيه الآخر شيئاً من النقد يزعم 
انه عششرها استفاده م نأوضه فقبل وكنا تقوذله يجب أن تضبط جميع مالك عند 
الئاس ثمتأخذ ماشئت وتسمح بعاشثت فلا يمسجبهه وكان كرعاً بجاهه أيضا افاقصده 
يحاجة أوقدر علىدفع مكروه اوحجب منفمة لفناس فائهييذل جيده 

وكانحسنالجاءلة عظم التساهل فيمماشرةالخالفين فيالدين مع الغيرة الشديدة 
على الاسلام والناضلة عنه بما حج الناظر ولايؤذيه و!ني منذ دخلتفى سن الْعْيسِيرْ 
أرى في دارنا وجباء التصارى منطرابلس ولئان بلوأرى ذها السوس والرهبان 
لاسيافي أيام الاعياد وأرى الوافد رحمه الله تعالمى يجاملهمكايجامل من يزور«من 


للصاب المظم 6ه 


المكام ووجهاء المسلمين ويذ كر مايعرف منحاسهم فيغيتهم بكل إنصاف وقد 
كان هذامنأسباب دعوتي الى التساهل والوفاق وتعاون جيع أهالي البلاد على ما 
يرقي البلاد مع القسط والبر المشمروعين فان الافسان اذا تربى على شيء وراى عرته 
في نفسه وفيمن يماشر كان أعرف بذدته لاتقاق فكره ووجدانه فيه 

وكان شديد الغيرة علىالدولة الملية وقدعرف كثيرين من وزرائها وعظمائها 
كالمرحومين شرواني بإاشاوحدي باشااللذين وليا الصدارة وولاية سورية وكامل 
باشا والي أزمير اليوم والصدر الاعظم من قبل وجيع متصرفى لينانالسابقينوغيرهم 
فكان لاجلاله طؤلاء واعتقاده يحسن سياسة أ كثرهم كير الامل في الدولةولا 
أعلم انه صدر مئه قول ولا فءل إنافي الاذلاص لادولة والساطان المظم وكان , 50 

على الجواسيس الفدينأن يأخذوا م نأقواله مايشون به عليه الا أن يكون حسن 
ذكرماصروثتائهعلى اميرها الماضي وأميرهاالحاضروقدزارهاقىأيامهماعق أنفي عر 56 
عليهعندمازارمصر في سة |٠177‏ ناستاذن دفي زيارةالاميرفلم يرضومع هذا كان 
علا" الانديةثناء على سموءوءلى الاستاذالاماموكذاعلى صاحب الؤيدالذيعر فههنا» 
وأما اتهامه بالسياسة في هذا العام » وجمله نحت ااراقبة الى أن وافاء الجام؛ فسبيه 
وشاية منمصر فيهالى ال لطان ,نهم نأعوان ميدي إقامة الخلافةالمر بة(الموهومة) 
على انهمند سنين لم يغارق القرية فهل تقلب الدول وتؤسس الممالك من شيخ 
مس يض 'في قرية لازعماء فها ولاتروة ولاسياسةولاحكومة ولامدارس ؟ ؟ 

وأن : تحب فمحب حاب أن نهم الدولة بأمى الشيخين العيخ شاك عبده 
والسيدعلي رضا_وتاخذ الحذرمنهما بعدان نز لبهماس ضالموتوا أعهب من هذا انيبقى 
هذا الحذر على اشده بعد موتهما فان كانا قضيا عمرها ولم يحفظ عنما قول ولم 
يعرف لمافمل يؤذي الدولة فهل يحْمَى من رفاتهما في القبر أن يقلب دولة ويؤسس 
دولة؟ياللخجل »م نتلاعب سقهاء الجواسيس بالدول. اطق أقولانني كنت شديد اميل الى 
البحث في <ال الدولة و بيان طرق إصلاحها ومامنءني من الاسترسال في ذلك الاالش ران اعل 
أنوبالدي يستاءإنكتيت مالا برضي الدولة وأستاذيكان ينهافي عن الكتايةفىالسياسةمطلقاً 

وكان الوالد تغمده اللهبرحمته معتصها يكهال الصبر فى المصائب اتلي بمرض الصدر 


له المصاب العظم 


المعروف بالربو وهوفشيابه فكانت النوبة تشتد عليهأحياناً حتى ينمه الزفير منالنوم 
والكلام المتسل فلا تراه الا حامداً شا كرآ٠وكان‏ فخوراً بفسه الى البيت النبوي 
خلافا لما عله أسرئنا من البعد عنالفخر» و كانسنيا شافمي المذهب ويل الى الشيمة 
الاانه يعغام الشيخين والسيدة عائشة ويقول فى معاوية ٠‏ لانسيه ولا محبه » ويئحي 
على غير الصحابة وجمر.نعبدالمزيزمن بني أمية إنحاء شديدا» وقدكان يقرأ في 
اكتاب أمام استاذه الشيخ ممود نشابه فجاء ذكرمعاوية فقالله الشيخ لم لم تقل 
« سيدنا معاوية» قال الوالد «سيدكم معاوية» قال الشيخ ألا تمترف بالسيادة لصاحب 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي ؟ قال انني لم أنكر صحبته ولاكتابته 
لاوجي ولكن اقول انه لاسيادة لاموي على هاشمي : فسكت الشيخ رحمهالله تعالى 
وكان الشيخ #ترمه حى كان يخاطب جميع تلامذنه ويذحكرهم با-مائهم ولا 
يذ كرهالابلةبالسيد 
وكان طيب الل ثراه سليم القلي بريئا من الأقد والحسد بعيداً من الايذاء 
والاتقام الاانه كان يحتقر من طداء؛ بقّدر مايتودد لمن والاه» فلا يعرف الدهان 
والتاق وكان باطنه خيراً من ظاهره لاعدائه وأحبائه فهما أعر ض عن عددوه 
وازدرى بدفي الظاهر ليستحل أن بؤذيه في الباطن وانني لاشتحي أنأصف 
ماامتاز بهفي معاماة الا._دقاء ثلاث م منها رائحة النة على أحد منهم مع أنه كان برى 
هم اأنة اذاحكهوا فى ملكة حكمةه فيه 
ولة القول انمزاياء كثبرة وفضائله 56 ولابدع فان البت الذي نشأفيه 
تدر أنيوجد مثلهفيهذءالامة الآ نف سلامة الفطرةوطهارة الاخلاق وحسن الفمال 
وانني والله مأحكم هذا المك الابعد الاسفار وطول الاختبار ٠‏ بل أقول اذقريتنا 
تمتاز على القرى والمدن التي نعرفها بالخبر والخير بإلمفة والشبداعة والتقوى والاخذ 
بالسنن والبعد عن البدع وانما كانت كذلك بوجود يتنا فها اذلايخاو مسجدنا من 
واحدمنا يعَرأ علومالدين والنبذيب للمامةوا-تعداد أهلها لاملم عظم وكلهمفي الاسل 
شرفاء النسب مشهورون بالسيادة وقد كتب في سجل الاحصاء المام للدولة المودع 
فيالراب المالمي المعير عده بالدر كنار عالقامون سيدة القرى والمزارع» نمم صار فيها 


المصابالعظم /لاوة 


دخلاء كثيرون أ كترهم من مسلمي لبثان وأكثر مابقع فيا من الخالفات الضرب 
وسرقة المار وفق اق أهلها وتاب علهم انه هو التواب الرحم 

ومما كنت أنكره على الوالد عفا الةعنه بمدماعرفت طرق الترية الحديثةوقرات 
علم الاخلاق احتيار الشدة والترهيبفي الترية فد بلغنا مباغ الرجال وتمن هاب 
موا كلته ومكالمته والانكاء أمامه ٠‏ وكان يماقبنا على الذني بالاعراض واطجران حق 
توسل اليه بأن يرضى ٠‏ وقد صارفي أخريات ستيه يمازح أولاده الصفار ويجمعهم 
على الطمام ذكرانا واثاثاً اذا انق ذلو البيت من الضروفوكان يوصينا دائماًبالجوف 
من الله تعالى دون سواء ٠‏ عفا أله عنه وأحسن اليه ورحده رحة وأسمة عنه وكرمه 
وأحسن عزاءناعنه وثوا با فيه 

حت نيه الينا وتمزيقنا عنه ده 

توفاء اللةعن ستة كور أ كرهم صاحب هذه الغجلة(لمنار)ومهم ثلاثة يشتغلون 
بالملم فىالازهر وواحد فى السجن هنهم بالسياسة وهومتها بري' وبها جاهل وها 
غير مستعد وواحدفالقربة لاغناءبه ٠‏ وقدكتب الينا أ<دعلماء سوريا الاعلام في 
الثمزية مائصه : 

«إناهه. ولاحول ولاقوة الاباقة. مساب بعدمصابء وخطوب تذهل الالياب؛ 
لد جلت الرزية؛ وفدحت المصيبة؛ وتضاءف الاسف» وتهددتالاحزان» بوفاة 
السيدالستد الكريم. الوالدالير الرحم»الذي فجع #الفضل والكرم؛ورزىء به الجد 
والشسرفء وإنا غاراللهله؛ فاحتارله ماعنده؛ فنقله من دار اهن والشجن؛ الى دار 
الكرامةوالنن, وأنذءممنأرادوا بدكداًءوأمهلهم رويداًولسوف يأخذهم عذاب يوم 
شديد انربك فماللا بريد.وان من أتجب مثلك أيهاالسيد الكريم فهو حي باق أمد 
الدهرء لايموت لهذ كر ولايتقطع هأجرء بل طوبى لدوقرة عين, لاسها يجوار سيد 
الكوونين «تغمدءالقهبر ضوانه وعظم رحنته؛ وأسكته محصوحةجتته؛ وأحسن عزاءكم عنه 
جما وأنزلعليك السكينة والرحمةءوأ- بغ عليك التعمة والمنة.وضاعف لك الاجره 
وأفرغ عليكم جيل الصبر» إنا الى اله راغيون, ومثل عسفا المصيرصائرون» أسأله 
تعاليأنيسوضك وأشقاءك عنهخيراً ويءوضنا بطولحيانكم الج 


وه المصاب العظم 

وكتبآخر من أهل العلم والادبهتاك ممزيا عن الاستاذ الامام والسيد الوالد 

«أعزي السبدأطال الله حياته عن رزأيه بأبويه. ومصبتيهفيو الديه.وماأجايما 
هن رزئين عظمين: وخطبين جسيمين» فأمارزء فقدأصيب به الاسلام كله»ويكى له 
العالم بأسرءه وانطمس لاله نورالمرفان. وغيضت ينابي الفضل»وهيضت أجتحة 
اليضةوانقطع بهماانصل من الآمال,واختل ما أنظم منالاعمال؛ وأما رزء فقسد 
ذيل لدروض الكرمء وعوي تم الشعرف:وسقط عمودالهدالقديم.والحسبالسمم: 
فأحسن له عزاء السيد عنهماء بمايرته ممْهماء من المجدائذي لايضاهى: والملم الذي 
لايتناهى.انشاء افتمالى؛ الج 

وكتب غيرهما من أهل الفضل والوجاهة فيتقك البلاد والكلام كلهني سياق 
واحد فنشكر لكل واحد فضله ونكم خوف الظلم اسمه وبلدهء أما الرائد 
السورية فلمتكتب شيثاً عن وفاة الشيذين لانها لاحرية طافهي نخاى ان تكتب نم 
انهي سلمتمن الضضرءفلايؤذن غافيا لسر 1 

ولما باغ نه هذه البلاد ككتيت الجرائد اليومية الشهيرة ماحكتبت ٠‏ والقى 
الينا البرق والبريد من رسائل الحبين في التمزية ما ألقى ٠‏ قالت -جريدة الاهرام 
ف العدد 0617م 

ورد من طراباس الشام نمي الشيخ الإليل السيد علي رضا والدحضرةالملامة 
المفضال السيدر شد رضاصا حبيحلة امنارالاسلامية 

توفي الى رحمة ريه فى يوم الاحد الماضى وهو في نحو الستين من عمرناركاً 
في دنياه أحسن ذصكر مقدماً للآخرة أعالا طبيات فمز المصاب به على آلهومارفي 
فضله ونبله اذكان الرجل وجباً في قومه رحب الصدر طيب الخاقمضيافاً كراً 
مازار القلمون زائر الا وكان فى مزل الفقيد كانه فى مبرْله ولا يذ كر لهذا الييت 
الكرء م من قديمالز مان حت اليومالا كلمائرةطبية وفضل ويل 

وقد شيعت جنازته قي بلدته القلمون يعشهد كير ليق يعقام هذءالاسرة الحسيبة 
الشريفة فنحن نمزي حضرات أتحاله الحكرام و آله الافاضل على فقده سائلين له 
الرحمة والرضوان وهم المزاء والصبر جيل 


المصاب المظم هه 


وقالت جريدة الظاهر فيالمدد 44ه 

بلغنا عزيد الاسف انتقال فضيلة الحسيب النسيب واأمالم الفاضل السيدعلي 
وضا الحسيني م نأعيان طرا بلس الشام وأشرافها الو رحمة الةتمالى ووضوانه نهار 
الاحد 4 رجب عنعمر ناهز الستّينقذاء في الير والافادة وعمل الخبر أثرمرض 
حارت فيهالاطباء فى بلدته القلدون فكان نه رنةأسف عظيمة فيالبلاد السوريةماله 
منسمو المكانة وعلوالقدر وشرف الاسل وعممالاحسان تغمده اهبر حتهوأسكنه 
فسيح جنته 

وقالت جريدة المقطم فى المدد ٠٠٠ه‏ 

ورد على حضرة العالم الفاضل الشخ رشيد رضا صاحب محلةالمنار نميالمرحوم 
والده الجلبل الشيسخ علي رضا امام القلدون وشيخ حامعها توفاء الله يوم الاحد 
الماضي( 4 وجب) ف القلمون عن ستين دما قضاها فى عمل الخبر وااصالحاتوهومن 
بدت بحد موصوف بالكرم وحسن الضيافة ومعروف في لبنان وولاية يروت ٠وقد‏ 
خافستة أولاد وكلهم من التجباء وأ كبرهم حضرة الشيخ وشيد المشاراليه آنقاً 

وقد لقي النقيد رحمه الله من اضطهاد الحسكومة الميدية وظلم عماطاوقسوتهم 
مااضناه ول عليه بالوفاة فقد كان متضر والعسا كر الممانية ملازمة بإب داره ليلا 
ونهاراً خوفاً من ان ينبض عن فراش الموت ويخلم السلطان أو يثلعرش آلءئان 
فى حكم عقلاء هذا الزمان وانه المدبر امور ببته فى غياب اخونه مطروح فى سجن 
طرا بلس الشام حيث تقل على حمر اامذاب ريا تمتثل اللكمة أعى الظالمين ونكم 
عليه بالقاب ٠‏ وكل هذا الور والظلم بناء على وشايات قوم .بغضون صاحب انار 
ويحقدون على فقيد الوطن المرحوم الشيبخ مد عبده ٠‏ فاجتمع الشيخان الليلان 
ألان امام عرش المادل الديان يدعوان الى قاهر الءتاة ومؤدبالبغاةان حبر الضعفاء 
المظلو مين و يكش فش الطفاة الظالمين 

وقالت جر بدةالاخلاص فيالعدد ٠١١١‏ 

ف انال وانا اليه راجمون » 
نعي المحضرة رصيفنا احبوب اللم الكامل المهذب الشيخ وشيد رضا أقدي 


٠‏ 48 المساب المظم 


صاحب محلة ااثارالفراءوالد.الجل_ل سايل بِيِتالمجد الاثيل الشيخ علي رضا امام 
الققلدون وشبخ جامعها فيطرا بال الشام فكانتعيه رئةأسف وحزن لامزيدعايما 
لدى كل هن عرفه لانه فضلا عن حسيه ونسبه كان رحمه الله من ذوي الغسيرة على 
الفقراء والبائسين مشهوراً بالجود والكرم وتحكاً لانخير والاعمال الصالحة قذى ستين 
عامامن عمره وهو في «قدمة الفيورين على دولته ووطنه ولكن في المدة الاخسيرة 
وشى الواشون محقهعلى آثر وفاةالغفور ل#هفقيد الاسلام الشيخ مد عبده مفتي الديار 
لاصرية فأعين من رجال حكومة الدولة على مابلغنا فكانت هذه الاهانةسباً كيراً 
أفقد حياته المزيزة 

وأقدساءنا ويسوء ناوأيم اله كلا سساخيرا كهذاعن رجالدولناالملية ومعاملهم 
هذه أأما.لة لرجال اشتهروا بالفيرة والاخلاص نحو سلطائهم ودولهم صكبذا 
التقيد الخليل» وهذهء هيالفرص التي هزه الاغيار منافيحةظونها انا فسجلاتهم 
المران يبي* اليوم الذي يحاسبونتا فيهعلها* 

فياأيا الرجال الامناء والخلصون للدولة ولاجالس علىكرمي الخلافة العظمى 
انوا الله وفكروافىماهوأهم لصوام الدولة والامة»اخدمو اجلالةالسلطانباخلاص 
اللسانواافؤاد وائيذوا الوشايات واتركوا هذه الأطة الذميمة لانهالاتنيلكم المرام 
وهب انك نلتدوه فسوفنحازون عنعمذكم هذا لاندقيل «بالكيل الذي تكيلون 
يديكال لكمو ازود)تقربوا الى جلالة المتبوع بطريقةغير هذءالطرية حت انالله تعالى 
يبارك لكفى أموالك وعيالكم وينقذكي ورتقذهم منشر ور الزمان وغدراتهوقد 
كفى ماحل با وبدولتنا العليةوالامةوالوطن من-وء اعمال بعضٍ رجال الدولة 
الخائئين الذين تظاهرون بصدق الخدم ةتحو المتبوع الاعظم ولكنهم أولى المافقين»* 
والآن بان الجال لبى تجالوعظ وارشاد بلني فقيدتأثرلموته الكثيرونفوعدنا 
بنتسرشي* من هذا القيلفي أعداد قادمةانشاء الله 

هذا وفيالختام نمدم واجبات العزية لناب زميتا الفاخل المهذب الغيورالشيخ 
وشيد وضاأقدي وجيع ا<وتهأجال النقيد وله نسل أنيشرغ فى قلوبهم جيل 
الصبر والساوان ويتتغمد فةيدهم الخايلبواسع الرحمة والرضوان اه 
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(قالعلءه صلا و"سلام: ازئلا_لاءصوىوةمنارا »كار الطرق) 


خضم م لجو كج لس رس تس رجوى 
صى جني م كي © مسي طلس الوم نه بيني 


خحي؟ مكرك كر مم6 رمبوس ناب 
وباي برح كاتني رح وان 


اذه 


المجلد الثامن 


الحياة الزوجية الذك 
الحياة الز وجيت 
)2 
ومن آباته أن خلنَّ لَك من نيكم أزْواجا إلتسكنوا لاوجل 
شاكع هود ورحمَة إن ذلك لا يات لقم كرون (سورةالرومه+-. ) 
اركن الثاني مرن أركان هذه المياة ‏ المودة » 

تكلمنا في المقالات الاربم السايقة من هذا البحث عن الركن الأول من 
أرَكان الحياة الزوجية وهو سكو نكل من الزوجين الى الآآخر وبينا انه يتوقف 
على حسن اختيا ركل منهما للآخر وهذا الركن خاص بالزوجين عليه تتبى 
سعا دما وهناء معيشتهما وتحتقه شرط لتحقق الركنين الآخرين أوكالما وعما 
المودة والرحمةوتحقق الأأركان الثلائة كل فائدة هذه الحياة الفائدةال يأرشدنا 
الله تعالى الى طليها منه بقوله في صفات المومنين « والذين يقولون ر بنا هب لنا 
من أزواجنا وذر ياتنا قرةأعين واجملنا للمتقين! ماما »(الفرقانه --”) 

أما الركن الثاني وهو المودة فليس خاصا بالزوجين لأن المودة تصل بين 
عشيرتيهما بها تصل به ببنهما وإذلك لم يقل « لنسكنوا الها وتودوها » بل قال 
« وجعل 2 مودة» والخطاب اناس لا للازواجخاصة أي انه جملءن مقنضظى 
الفطرة البشر ية التواد يينكم بسبب الزوجيةبين الزوجين ومن يتصل بهم بلحمة 
القرايةوالنس بك هو معروف بالاختبار فيمن سلمت فطرمهم من الفساد وعرفوا 
قيمة الحياةالاجتماعية فعاشوا عيش ةالاجما علاعيشة الأ فراد ‏ وما زالالبشر يعدون 
المصاهية من أسباب العصبية بين البيوت والمشاثر والقبائل بل برى الاماء 
ا ملوك حاولون بمصاهة بعضهم بعضا النواد والتناصر بين دوم ١‏ أوتخفيف 
العداء والتنافر بين أمهم » حى أنهم ينبذون لذلك مذاهبهم الدبنية كما فملت 
الاميرة الجرمانية التي تزوجمها قيصر روسيا ‏ فهذه سنة هن سن الفطرة عرفها 
البدو والحضر وجرى عليها أدنى القبائل ممجية وأعلى الشموب مدنية » وتتكبها 
أناس مذيذ بو نكاد مخرج مهم فاد الفطرة عن البشر ية ؛ 


لاه الحياة الزوجية 


ترى وتسمع فهولاء الذين خلقوا علىرصورة الانسان من التخاصم والتتازع 
مع أصهارمم واختامهم مالائرى نظيره ولا نسمع يمثله في أهل الاضغارة_الوروثة 
8 المتساسلة: برى أحد نعية الآخر قذى فيعينه وح رجفي صدره ويعد 
شرفه اذا ارتظع خافضًا لقدره » فهو أنكي حاسديه ؛ وأنكأ جارحيه » وأول 
ا محر نصين لاوثيةعليهء 
هيقف تأثير إعتلال الفطرة في نفوس هولاءعند تتكيث المفتول »ونشتيت 
ا ملموم ونقطيع الموصول ؛ بل أوغل في النفس الى مواضع الشعور بالحاج.ة الى 
الاعتصاموالاحداس برزايا الانقصام فتنخدرت الاعصاب؛ وانطست البصاار 
والالباب » وا تكس الطيع؛ واتمكس الوضع؛ فصارت أسباب المودة والالتثام؛ 
عللا للتباغض والاتقسام» وانقلبت معارج الشرف والرفمة ؛ مدارج لسفل 
والضعق وأمسى ما يكتسب لاجله يكتدب به وما يتعزز به يِعتز عليه » ولايءتد 
بشىء منهذا خروجاً عن سين الفطرة » ولااعتداء لحدود الشريعة » وأعا بحسب 
م نأمور الحزم:وطرق القيام بالمصا مه 
لوح بالا ر زواج أنفسهم حبّاصادقاوسكن بعضهم الى بعض ذلك السكون الطبيجي 
لوا كلمنه.االآخر وواد لأجله أهله وعشيرنه بلا تكاف ولا تعمل وأحس بأن 
قومهم قوةله وشر فبم م مز بد في شر فه وكارة 5 مالهم زيادة في نعم الله تعالى عليه 
لوعرف الا زواج معنى الحياة الزوجية وقيمتها واثنق ان كان كل منهماعلى, 
غير ماب عب الآخر ومهوى فل تسكن اليه نفسه ذل كالسكون المطلوب لتود” د كل 
منها للا خرتودد! لله يصيببالتكاف والصنعة بعض ما فانه بالسجيةوالفطرة 
فان التودد مودة متكلفة أوصورة قوذ المقيتي فله جميع فوائد المودةالصوربة 
واعا ينقيصه روحها وهو مافيهاأر محية النفس وأنسها بالفضيلة ولذمها واغتباطها بها 
وقد ينتعي التودد بشي" من هذا ومن فانه كالالمنفعة بي * فليسمن الرأي ولا 
المكامة نيتو كل دده موز أعزاتو كل ترز ين اتكاره .وهو قاع عل درا كلد 
قا فان بلغ النغور في قلي الزوجين ميلقا بعر معه التودد و,تعذرالتجمل فالواج بأن 
يتفرقا بالمحروف والاحسان كا اجتمعا بهذا القصد لانهما تحققا حينئذ امهما لا 


الحياة الززوجية ولأه 


“يبان حدود الله تعالى « وان يتفرقا نْعْنْ الله كلا من سعئة » 

من المودة أن بح بكل من الرْ وجين من حب الآخر من أمله وعشيرنه 
وأصدقائهفسر لسسرورثم ونستاء لاسترائهم و يتمى لهم الخير والنعمة ويقوم بأداء 
حتوتهم . عأ جرى به العرف بين أمثالهم في ذلك والتودد هو عبارة عن هذا 
الاأعس الاخير الذي هو عمل اخثياري دون ماقبله لانه مر عمل القلب وهو 
شعور اضطراري علك النفوس المستعدة له اذا عبي آنست منهو أهله 

النفوس المستعدة للود الصحيح والإب الخالص هي النفوس الزكية الي 

اوى حسن العربية منها الى سلامة الفطرة والنفوس المستأهلة لذلك ع النئوس 
المستمدةله فالحبة والمودة من ثمرات المشا كلة فيالسجايا والصفات النفسية الفاضلة 
وأما المشاكلة فى الصفات الرديئة والسجايا الخسيسة فبى لا تثمر حب خالصاً 
وودادً! صادقًاً ولكنها تمر توددا يقصد بهكلمن المنشاكلين الاستفادةمن 
الآخر والتعاونممهعلى المقصد الذي وجههما اليه فساد الطبع فاذا أحسن بالاستغناء 
عنه أوظفر يمن يقوم مقامدفيا توادً! لأجله ويكون الربح منه أ كثر أواككافأة 
له أقل فلا يلبث أن يتبدله به جذلا مسرورًا ٠‏ فأصحاب الأ خلاق اافاسدة 
محرومون من ملكة المودة الصحيحة وم في توددمم تجار نما كنون حى ارن 
فشاد القطرة ببلغ منهم أن تجروا بعقد الزوجية و يعتدواأز واجهم م سلعالتجارة 
كا قدمنا ف مبحت اختيار الأزواج 

من التودد ما هو رذيلة وهو تود الشطار العياربن الذي كشفنا عنحقيقة 
أمم ١‏ نقّاومنهماهو فضيلة وهو مايقصد بهأداء ال اقوق الممروفة للخاطاء والمشراء 
وتكلف القيام بآ ثار المودة كراهة المرمان من خيرها الظاه والياطن مما ورجاء 
أن يصير التودد ودً! والتحبب حب ققد عل بالتجربة ان تكرار العمل بأئر خلق 
من الأخلاق تكلا قدينتبي بأن يصير ملكة كأورد ف الحديث دواطلم بالتسل» 
وقالت علية بنت الجدي : 

تحبب فان الحب داعية الحب وكمن بعيدالدار مستوجبالقرب 

وهنا النوع من التودد وهو الذي ثأس به من تزوجا ف دا في أنفبمالسكرة 


كبام الياة الزوجية 


يبع ث كلا منبماعل مود ة الآخر ظاهى! و باطناوهو ضربمنضروبالر بيةالقوعة 
العربية في الكبر بميدة المنال لايقصد اليها الا أهل الملء ولا يصل منهم 
الاأولو المزم؛ لأنالجاهل بعلالنفس وأخلاقها » والشر يعةوآذامبا » يقوده شموره 
على غير هدى ؛ حنى .هوي به في مباوي الردى ؛ فانكان ركي الطبع ؛ سليم 
القلب » صبر على جرع الفصص »ء وحمل المضض » من معاشرة زوج لا يأ نس 
به ؛ وقرينلانسكن نفسه اليه حى يقتله الصيرء أو مخرج به الىالفساد والتكرى 
وان كان شرسا شكنا كانت حياته مع الزوج الآخر ني تشا كن وتعاسر » 
وتنافس وتنافر» وأما العالم فاذا ابتلي بزوج لاتسكن اليه النفس ولا مخلص له 
الود فكان العدو الذي مامن صداقته بددفانه يتكلف اظبار صداقنه , واخناء 
مقنه وكراهته » ليسلم من سو ء المعاشرة » ويستظهر على آفات المنافرة » واذا 
كانواسمالعلم يثر بية النقوس ١‏ وأثر المماءلة فى تقلب القلوب , صادق الابرادة 
فيتر بية نفسهء قوي المزمة في تأديب وجدانه وحسهء فانه يطمع في أنيكون 
التودد وداء والتطيع طبع ؛ ويعطى ما يطمع » وينال ما بر يدء ومصداق هذا 
واضح في أهل العم ؛ ومصداق ماقبله ظاهم في أهل الول ا 
لك أن ثقول اننا رأينا هن المتملين والمتعلمات فى هذه البلاد أزواجا كان 
برجى أن يكوتوا حجة لعل على الجهل بالميشة الراضية ؛ وقصر كل من الزوجين 
طرفه على الآآخر وقناعته بالاختصاص به ككال سكون نفسه اليه واخلاصه في 
مودي ويحبته» أوالتودداليه وعباملته فبدا للناس متهم مالم يكر نوا محتسبون فلم تكد 
تتهي أيام أعراسهم وليالي أفراهم الا وقد نجمت بينهم قررون الفتنة ووقع عليهم 
ثر الشقاق »؛ وصاح بهم غرابٍ الافعراق » وياليته كان شقاقًاً يكمان » 
وتسر محا باإحنانءوانما هدام الملم الى أن يكيد أحدم للا آخر في الحا ألم الشر. عية) 
ومنهمم نقذ ف بهم التخاصم الى المح م الاهلية» 
ولي أن أجيب بأنك قد نسيت أنني أعني بالملم على الننس وأخلاقهابوطم 
الشر يعة وآذايها » ومن محدث عنهم لا يغرفون من ذلك شيئًا الا ايلا ءن 
لألفاظ الحفوظة » والكلمات المتداولة » التي علييا الخال وياوكها اللسانءوليس 


الحياة الزوجية /ا/اه 


لاف النفسمنشأ يعرف ء ولا فى الاعمالأثر يوصف كاهو شأنالآ مآفي! بانموتها 
توجدعندها صور من العلوملا تطلب .ها غايتهاءو بقايا من الرسوءلانجى منهافائدمهاء 

سكونالزوج الى الزوج سبب من أسباب سعادة الزوجين وهناء معيشتهما 
خاص يهما لايشاركبم! في هأحد من الأ قربين وامحبين وأماالمودة ينهما في من 
أسباب سعادة عشيرتيب.اأيضا لأمها متعدية فبي مبعث التناصر والنوازر والتعاضد 
والنساند ومهذا تَكون سببا من أسباب سعادة الأ مة المولفة من العشائرا لمأ لفة من 
الأزواجفهذا التأليف هو الذي يتكوّنمنه مزاج الأمة قا يكونعليهمناعتدال 
وكال يكون كلا في بنيةالأ مةوقرة عينلجموعها وما يطرأ عليه من فساد واعتلال 
ييكون مرضا للا مة يوردها موارد الهلكة 

ان الانسان لِيثْعر حاجته في كاله اللي الامة ويحاجتها اليه في ذلك على قدر 
قوة ممنى الانسانية فيه فأدنى أفراد الانسان حظ من الانسانية لا بشعر بمحاجته 
الىأحد ولا حاجة أحد اليهالا من تقوم مهم شوكون حيانه الشخصية فهو ينظرالى 
زوجه في البيت بالعين الي ينظر بها الى شر يكه في السوق أو معاملدق المقل 
وي عين المبادلة في المنفعة وطلب الربح فاذا قدر على استبدال زوج مكانزوج 
يكون يهحظهمن القتع أوفر » أو مكافابه له بالنفقةوغيرها أقل » فهو يقدمعلى ذلك 
فرحا راضيا كا يستبدل عاملا بعاملوشر يكا بشر يك وأجيرا بأجير اذارأىان 
الجديد أنقع له من القديم ٠‏ فثل هذا لا بمتد وجوده الىماوراء محيط جسمهفلا 
حقق فيه معى الزوجية الذي هو عبارة عنحقيقة موألفة من فردين يعيشان بروح 
واحدة واذا لم يصل في سعة الوجود الى أن يكون زوج فلا شك انه لايصل الى 
أن يكون عضواً من عشيرة يشعر يأن له مها حياة أعلى من حيانهالفردبة ووجودا 
أوسم من وجوده الشخصي واذا صفرعن هذا فانه يكون أصغر وأحقر منأن 
يشعر عمنى الوجود القوتي والحياة الملية الي ترفع صاحبها ال ىالشعور بأن كل عمل 
من أعماله يجب أن يكون نافما لأأمة عظيمة وان مجوع أعمال العاملين في هذه 
الأمة يلحقه شرفه اذا كان شر يفا وتصيبه خسته اذا كان خسيساً وهذا هو 
شأنالانان الكامل فودة الأأهل في أول مالي الانسانية الكاملة ولذقك 


ليف الحياةالزوجية 


قال عليه الصلاةوالسلام« خيرم خيرم لأ هلدوأنا خيركلاً هلي » رواه الترمذي 
من حديث عائشة وصححه ور واه أحاييها من حديث أي هبرة بلفظ 
« خيارع خيارى لنسائهم » وروى أحمد والبخاري وأبو داودوالترمني والنسائي 
ويم من حديث أبي هريرة م فوعا « أ كل الوأمنين ين اعانا أحسنهم خلتاً 
وألطفيم بأهله 0 
ومن المودة ببن الزوجين المازحة والملاعبة ومن الرجال منيرى ان مفا كهة 
المرأة ومداعينها ممايذهب عهابها اياه واحتشاءها له وينسى ان ترك ذلك يذهب 
بأنسها بهوسكومها اليه وحيبا اياه وانالحب ليغني عن !ابابة والاحتشام ان صح 
ان المازحة والملاعبة والما كبة والمداعبة لانتفق معها وما ذلك بصحيح فان 
أعظم الرجال قدراً من الانبياء والمتكاء والملوك المهذ بي نكانوا يرضون نساءهم 
فيالبيوت ولا يتخوّن ذلك من مهابتهم واجلالهم شيا كان الرسول صل الله عليه 
واله وسلم مازح نساءه و يداعبهن وقال لجابر رضي الله عنه حين استاذنه في تكاح 
الثيب «هلا بكراً تلاعبيا وتلاعبك» والحديث في الصحيحين وكذل ككان ينمل 
(ص)حتى رووا انهكان يسابق عائثة في العدو(الجري الشديد) سابقها فسبقته 
3 مر فسبقبا فقال«هذه بتلاك» والحديث عندابي داود والنساني وان ماجه 
سنده صحيح ٠ ٠‏ ويوأثر عن عمرانه كان يقول دكا ل اعرىء في ببته صبي » وفي 
الاحماء : وقالعمر ر رضي الله عنه مع خشونته ل« ينبغي للرجل 1 ن يكون في أهله مل 
الصى ناذا القسوا ماعتده وجدرجلا» :وللدعابة ىِ البدت حد من جار زه ذهبت 
حشمته : ومن قصر فيه ثقات عشرته » واستثقال المرأة للرجل مدرجة البلاء ؛ 
ومدعاة الثماء ء 
ومرء المودةٌ بين الزوجين الاعتدال ني ااغيرة : بحيث تتحاى فيها الظنة 
واثر ببة ٠‏ فينبغي لارجل أن بوذن امس أنه بأوقاته خار اح ابي . أن يصرفبا فان 
ذلك يعلي مكانه من قليها » ومكن الثقة يدمن نضسهاء وبحول بدمها وبين وسوسة 
الشيطان؛ فلا تتهمه باتخاذ الأأخدان » ويكون أعون لدعلىلزامها القرار في الببت 
وتحري رضاه ف الخروج عند الحاجة اليه. وان كثيراً من الرجال ليشاقون النساء 


«> 


الحياة الزوجية 4ه 


بالمشادة فيالخروج حى ينتغوا بهن الرببة فيوقموهن فيها ومنهم الذين يسلسون 
طن أويلقون حبالهن على غوارمهن فيسرحن وعرحن ويتهرجن تبرج الجاهلية 
الاولى حنى تيكون البيت في نظرهن كالسجن وان ملل المرأة من الييت وكراهتها 
لكلل التاجر منحل تجارته والقاضي من محكته والأأمير من امارته» وكراهة كل 
عامل منىله سبب لاضياع ومعول للخراب 

ومن المودة بينالزوجين أن لاتخرج المرأة من دارها الاباذن الرجل ورضاه 
وأن لاتكلفه من النفقة والزينة فوق مايليق بحاله في الئروة وقد مضت التجارب 
بأن المهد الى النساء بالنفقة ببعثهن على الاقتصاد و يغرمهن بالتوفير . وارجع فى 
ساثرمايطلب من المرأة لزوجبا وولدها ني القالات السابقة فالنبوض يهام الغبطة 
والسرور هوأثر المودة المطلو بة 

لولمتكن المودة ببنعشيرتيالزوجين مما يقصد بالزواجقصدً! مستقلاً ككانت 
ما يقصد بالتبع لتوثيق الرابطة الزوجية بين الزوجين فان احعرام كل منهمالقرابة 
الا خر مز بد ىاحترامه له ولعل الذينيختارون الازواجلمكان البيوت والعشاثر 
أ كبر من الذين مختارون لجرد الاستحسان الذاني ولا تكاد نجد يك العناصر 
الكر بمة من لا يبالمي بالمنبت وانما أولئك نحوت الناس وعبيد الشبوات 

ان المشاكلة بين الزوجين فى السجايا والعادات كافية مع سكون الزوجية 
لتحقق المودة يبمهما ولكن مكان عشيرتههما قد يفسد مودةبينهها اذا كانت غير 
مرضي ةلهم وقد يشفع ما ينقصهما منسكونالنفس ومودة القلب لول عاطفة الاحترام 
القومي محل عاطفة المثا كلة في بعض الطباع فان لم يأت احترام العشيرة بالمودة 
فهو لايقصر عن الانيان بالتودد وحسن المعاشرة 

سل قضاة المحاكالشرعية ووكلاءالدعاوي فيها مخبروك عن أر باب التخاصم 
من الا زواجان أ كارم من الشذاذ الذين ليس لهم عشائر معر وفة أو هنالبيوت 
الي أفسدها الترف والتربية السوءى حىكان أهل الزوجين ثم الذين يحاون 
ميثاق الزوجية يننبما و يقطعون ما أمرالله به أن يوصل وم محسبونانهم محستون 
صنعا بمضارة الرجل بام أنه والمرأةببعلها باسم المحافظة على الحقوق ورعابة الشرف 


ادك تزه بج الثريفةبغيرشريف 
وما الشرف الا في الو'ق الوثام » والوداد والالتثام » 

قم مثل هذا مع فساد الفطرة من الذين عزموا عمّدة المصاهرة على رغية 
وتخير فا بالأ ولك ان عتون الليهذا المقد بوسائل الرهبة أواأيلة أو مهجمون 
على البيوت فيأتونها من ظبورها لام نأبوامها » وعزقونستارها ومبتكون حجابهاء 
و يتعرّعون الخرائد منأ كنافها » والفرائد من أصدافها » ويفرقون بين الاولاد 
والوالدين:و يوقمونالعداوة والبغضاء بين الاقريين » ماذا يكون أثرمم فيالبيوت 
التي تتكون منها الأأمة وفي و عن عاقل ان 
شرم مستطير» وانمايذعاونهفتنة في الأأرض وفساد كير ١‏ 5 


01 


فتحنا هذا الباب لا جابة أ سثلة المشتركين خاصة اذلا ب يسم الناس عامة » وذ نشترط على السائل ان بين !ا 
أسمهولقبهو بلده وسمله( و اظيفته )وله بعد ذلك انيرمزا اسه ل وفانشاءءوانتأنذ كرالاسئلة 
بالتد ري غالبا ورعاقدهناء اتأخرا لي بكحاجة الناس الى يبان موضوعه ورجا أ جبناغيره ترك لثل هذا .ولن 
كي على سؤالهشهرا اناوثلانة!ن يذكر بهمرةواحدةفانلم اذاكره كان لناعذ رصحي لاخفاله 


وج ترويج الشريفة بنير شريف وفضل أهل اليدت 46د 

(سم) مستفيدني (سنغافوره) سيدي هل هذه القتوى (المذكورة أدنام) 
صحيحة ويجوز العمل يعافيها أم الاصح خلافه اا فيدونا لازتم خيرخلف -يرسلف 
عن جوهر الاسلامية وأرجو من حضرتم الكلامعنها في المنار وش : 

ماقولك في من يستحل بزويج الشرائف يمن ليسوا بأشراف بل أوكان بعضهم 
يزعم أنه هاشي أومطلبي أومن بقية قريش فهل يصح تزوعهم بالشرائفأولا 

معز المواب والله أعلمبالصواب):م- 
نماعاةالكفاءةفي التكاح واجبة ومي فيالنسب.علىأر بعةدرجات( كذا) 

الاولى العرب لايكافئهم غبرمم من العجم الثانية قرريش لايكافتهم غيرجم من بقية 
العرب الثالثة بنوهاشم و بنو المطلب لايكافهم غيم من بقية قريش الرابمة 
أأولاد فاطمة الزهراء بنو المسن والسين رضي اللهعنهم لامكافنهم غبرمم من ببي 
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نزو يجالشرمفة بفيرشريف بذك 

هاشم والدليل عليه كا فى التحفة والنهاية وغيرها خبر م1 لم انه صلى الله عليه وسلم 
قال «انالله اصطن من العرب حكنانة واصطفى من كنأنة قريشا واصطلفى من 
قر يش بي هاشم » والاحاديث الواردة في فضل العرب وفي فضل قر يشوفي فضل 
بي هاشم كثيرة جداً وقال ابن حجر في التحفة والرملي في النهية أولاد فاطملا 
يكافتهم غيرمم من بقية بي هاثم لأن من خصاتصدص الله عليه يه وسلم ان أولاد 
ناته يتتسبون اليه في الكفاءة وغيرها كالوقف والوصية كا صرحوا به ( اننهى ) 
لأنهم أبناومكائبت فيّقصة المباهلة في قوله تعالى «ندع أبناءنا نا وأبناءع» فانه 
ورد انه خرج ومعه ١‏ سن والحسين وعلي وفاطمة وروى الما قال صلى الله 
عليه 5 ككل بي أم عصية الاأبناء فاطمة فأنا ولبهم وعصيتهم وأخرجالمرمذي 
عن أسامة اندصل أت عايهوسل لم أجلس 1 لسن والحسين نوما على فخذبه وقال 
هذان أبناي وابنا ب ني الهم | آِ أحبعا فأحبها وأخرج الطبراتي وغيره أنه ص 
له عليه وسلم قال كل بد في أم أم يتتمون الى عصبة الا ولد فاطمة فأنا ولهم وأنا 
عصرهم (انتعى) 

فقول الشارع نص و يترتب عليه أحكامالبنوة في الاشباح والاروا حكا سن 
والحسين وأولادهما والنشر يف ببعض خصائصه صل الله عليه وسم كرجوب 
الصلاة عليهم ودخوهم في آبة التطهير وتحريم الزكوة علييم وافتراض محبتهم على 
الامة وغعرذلك ثم اعلم ان الشرف قسيان ذاني وصفاني وقد اصطلح العلناء على 
إن الشرف الذاتي للنبيصل الله عليه و-لم ومنه بالنسبة لذريته فماكانت ذات 
النبوة مختارة الله من الوجود جعابا الله معدن 1 أككل نمت مود ولميزل يسسري منبا 
فيشعبها مظبرها في الممدن ومع ذلك ققدبالغ الإليل الكيير فىكالالتطير لما كاقال 
«د بطرم تطبيراً » لا يعمل عماوه ولابمام قدموه بل بسابق عناية من الل طم 
03 ثير البضعة النبوية لإيدركه كابر الاولاء من خيرم ولو جاهدوا أ بدالا باد 
وهذا السرقال اث دقل لاأسألكم عليهأجراً الاالمودة فى القربى» اذا عرفت ذلك 
واتضح لكان مقام ذات النيوة وقدرها لايدرك وعرفث انالكناء :ة عندالمرب 
بل وغدرمم أ معي وقدجاء الشرعفيذلك على موافقةعادنهم و فت انتزويج 


نك تزوريج الشريفة بفيرشر يف 


الادنى عن ليس كفوء! لها ملحق عاراً على عصبتهاكا صرح به الفقباء الواصل 
ذلك العار عند تزويج الشرائف بغير الاشراف الى مقامه صلى الله عليه وسلم 
تحقق لديك انالجراءة علىذلك ايذاء للنبيصلى الله عليهودلم ولذريته وأيايذاء 
أعضم من الاق العار فتدقال صلى الله عليهوسم : من اذى أعل بتي فقد ‏ ذاني 
ومره_اذاني قتداذىاللّه:وقال عليه إلصلاة والسلا م:لاتوذوني في أهل بتي الخ 
وقال عليه الصلاة والسلام : احفظوني فى أهل بيتي: فل.يذاوم من أ كر الكبائز 
ومن استحل هكف رفلايجوز بزويج غيرالسيد بالسيدة ولورضيت وأسقطت الكفاءة 
أورضي وليها لان الاق ليسلها لانه شرف ذاتي ليس من كدبها حتى يسقطا 
بلله صلى الله عليه وسلم ولكافة أبناء المسنين ولا يتصور رضاهم وقد ثبت انهم 
موال على ماسوامم من كافة الخلق نص حديث «م ن كنت مولاه فيل مولاه» 
وهل يجوز تزو يج العبد مولاته لاقائل به بل قد منع خليفة الزمان السلطان عبد 
الجيد خان أيده اللتيعا للفه تزويج السيدات بغير السادة وأعى الخليفة يجب 
العمل به فيالمباحات فضلا عن الموافق للح الشرعي “وا ماما سكن ب الى الامام 
مالك عالم دار الجر رضن أذ عدمن أن التلدن كن فلا ببعد انه مقول 
عليه لانه ثبت عنه أنه امتنع نع من ليس التمال فى المدينة وقال أستحى أن أطأ 
نعلي أرط وطلها رسول لَه صل الله عليه وسلم بقدمه فن استمظم واستشرف 
أرضًا وطئها رسوا ل الله صل الله عليه وسلم بقدمه ببيح ويستحل افتراش ووه 
بضمته صلى الله عليه وسلم جل قدره عن مانب اليه رضى اشّعنه وني هذا القدر 
اكفابة لمن من الله عليه بالمداية ومن قال مخلاف ا فإما عدماطلاعواءا 
جبل بقدره صبىالله عليه وسلم وقدر أهل بيه بل من تجرأ وارتكب ذلك بعد 
ا لللاضاعل ناد 1 فيو ضيف ايل مسلويه مرانمته ومعاندته الشرع يمخنثى 
عليه من سوء العا قبة«ومن يضلل الله فلاهاديله» حفظنا الله مر نا رتكاب الموبقات 
وعصمنا من اهجوم على الخطيثات وعرفنا قدر نبيه وأهل بيته السادات انه ول 
التوفيقغير انه معلوم لذيكل ذيعقل أنه لاضرورات تيا حالحظورا اتوارتكاب 
أخف الضررن لدقع الاشد متعين فلاينزمك العناد 'رتكاب الفساد والعدول 


نزو يج الشر يفةبغير شر يف مره 


عن سبيل الرشاد ل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم: :قالهبضمه وكتبه 
قله أضمفالناسمرين سال مالمعلاس عفى اللهعنهآمين وذلكفى شهرحرم سنة؟؟؟٠‏ 

( ج) سبقلنا أننشرنا في هذه المألة سكالا لأحد القراء في سنغا فوره في 
واقعة حال هناك ثم جاءنا من سنغافوره رسالة بتوقيع أحد الحضارمة رغب الينا 
مسلا أن ترمز لهحرفي ع ٠ب‏ قال فيها بعدالءناء والاطراء انما نشرناه في الواقمة 
(في ج 3مه) ل يكن السوال فيه مطابًا للواقع وان الشر يفة التي تزوجت بالسيد 
المندي قد زوجبا ولا الشرعيٍ برضاه ورضاها مع علمها بأن الزوج مطعون 
في نسبه على أندقد شبد ؟اشاهداً من أهالي بلدموغيره بالسيادة له وانهاذ كره 
السائل أيضًاً عن طعن ذلك الرجل بكتب الشرع غير صحيح وطلب منا هذا 
الكاتب أن ذو الحم فى الواقعة على ماقرره هو من تزو يج ولي الشر يفة لها 
برضاه ورضاها على أنه لاحاجة الى ذلك فان الجواب 'لأ ول ناطق بصحة العقد 
فيهذه ا حالة . وقد فهمنامن الرسالة وءن مجموع مأكتب الينافي ممناها من تلك 
الجزبرة ان سبب الاهمام مهذه المسألة هوأن بعض السادات الحضرميين الذين 
يوجد منهم طائفة هناك غالون في التفاخر بأنسايهم .وال دلال باحساءهم؛ ولذلك 
ذهبوا لت الغلو الىمائراه في فتوى الشيخ عر بن سالم العطاس الي سألنا عنها 
أحد القراء فيستغا فوره وق دأرسلنا الينا صورتها مطبوعةفعلمنا امهم طبعوهاووزعوها 
لاثبات اعتقادم في أنفسهم 

أما الحق فيمسألة 0 فهو مابيناه في المزء العاشر من اليلد السايع يام 
حادثة الشيخ علي يوسف صاحب المويد وقد تقل اليد ماكتبناه يومثذ فاطلع 
عليه الاستاذ الاما م مي ى الديار المصرية رحمه اله تعالى وكان في مضياك رأ 
البر ككتب الي « المت في الايد بد على ما "كتبت فى الحكناءة والاأولياء 
واستحسنته» ونما اطلع علي اليد لانه نشر فيدما كتبت قبل أن أرسل المنار 
واذلك كتب لي الامام فى ذلك الرقم. «كنت أننظر أن يصل الي" المنار هنا 
ليكون ماألقي عليه نظري اذا أرجمته ع نأمواج البحر الابيض ولأطلقه الى بساط 
النيل الاحمر فاني جالس طول يوي يبن البحر بن» والمقصود ان الاستاذ الامام 


تنك تزويج الشر يفة بغير شر يف 
قدأجاز ما كتبتهفالكفاءة فكأنه أفى به 
أما المع الي رمى عنه الخ سالم العلاس فهوغر بب وأوغله في الغربة 
والغرابة جمل الكناءة فى الشرفاء حم للنبي صلى الله عليه ول وجميع أبناء 
الحسنين بحيث لا يصح نزويج الشريفة بغهرشر يف ولو رضيت ورضي وليها 
اذ لايتصور أن برضى النبي (ص) وسائر الشرفاء سي مشارق الارض ومغاريها 
واستدلاله على ذلك بكونه ايذاء للنبي بابذاء أهل ببته قال وايذاوم من أ كير 
الكبائر يكفر مستحله ثم استدلاله أيضا بحديث «من كنتمولاه فعلي مولاه» 
على كون ذراري علي موال على من سواهم من ميم الحاق بالنص وخروجه من 
ذلك الىان جميع الناس عبيدههم وانهلاقائل موا تزو يج العبد لمولاته دوذ بالله 
. من هذا الغلو والغرور 
يستدل الشيعة حديث « هن كنت مولاه فعلي مولاه» على ان علي أحق 
بالحلافة من سبقه فيها ولاأعرف عنهم امهم بعدوا في الاستدلال الى جعل جميع 
الناس عبيداً له ولذريته بل لإيقل مسل بأن الناس عبيد للنبي صلى الله عليه وسلم 
بلالاسلام عنمهذا ف نأبن جاء بهالعطاس بره الله و يصلح باله. وكيف يتفق 
استنباطه هذا مع ذكره ال لطان عبدال+يد يلقب الخلافة واذا كان غيرالثمرريف 
العلوي الفاطمى لامجوز أن يكون زويجا لاشر يفة لانه عبدها كيف يكون اعد 
خليفة على ساداته ومواليه الذينلايحصى عددم والخليفة مولى لرعيته يجب علييم 
طاعته في كل معروف وأماالزوج فليس مولى لامر أته مرذا المنني بل يقول جاهير 
التقباء انه لاجس عليها طاعته إلافي المكث فيالبيت والمكينءن الاستمتاع . 
والمق ان لفظ المولى في امد يثمعناه الناص ركاقال الموهري فيالصحاحو يطلق 
فوالافة على الصاحب والقر بب والجار والحليف والعزيل والشر يك والعبدواامتق 
والمعتق ككيف يسمح نا الدين أن تتخطى هذه المعآني وتقول ان الديث نص 
فيأنالناس عبيد لذر ية علي؟ه لكان أبو بكر وعر والعباس وغيرم من الصحابة 
وسائر الملمين عبيداً لعلى في حياته وهل ملك أولاده من يعده الناس بالارث 
أم نمس الحديث دال على انهم يمذكونهم بالاستقلال ىكل زمان؟ ظاهر قول 


نزو يجالشر يفةبفيرشر يف م 
المطاس الثأني وكل مسلم بعرأ الى الله من الاول والثاني 
كان الشرفاء وما زالوا بزوجون بناتهم منغيزجم وجميع العلماء يستحلونهذا 
مع النراضي وسائر اناس تب عم فيه فل يقولالملاس انجميع من استحل ذلك كافر 
حتى المزوجون والممز وجات بالرضى والاختيارفيكفرالشرفاء مبالفةفيتمظيمهم ؟؟ 
ليس هذا المنزع الذى رأيت بأغرب من منزعه الآخرني جعل النسبة الى 
الحسن والحسين فى معى نبوةالنبي عليه الصلاة والسلام منحيث ان شرفهاذاني 
غيرمدرك وامهامن اختيار اللهتعالى وانهامنبع لكل نعت مود وأن أ كابرالاولياء 
أوجاهدواأ بدالا بادلا يلحقون اشر يف أثراً لأأن اللّهتعالمى بالغ فيكال تطبي رال 
البيتاذقال«و يطيرم تطبيرا » لاب لعملومولا بصالح قدموه بل بسايقعنايةمن 
اللههم: ثم قال وهذا السر قال الله «ق للا أس ألم عليه أجرا الاالمودةفي القرى» 
فانظروا أمهاالمنصغون كيف »لعب بكتاب الله وبحرف كلمه عن معئاه» 
يدعوى الاهتداء بهديه: والعمل بأمره ومهيهءواما هواتباع الموى»شرد بالغالمن 
عن معهد المدى ء وأحد الله تعالى أن جعلي شر م غير مقتون» وجنبي وقوي 
مزال الغرور » فأما قوله تعالى «انمابريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت 
و يطيرك تطبيرا» (سورة الاحزاب +”) ققد ورد تعقيبا لآ.يات فيخطاب 
نساء النبي عليه الصلاة والسلام يأمسهن الله تعالى مها وينباهن ويعامين بأرنف 
جزاءهن على الخبر والشر مضاعف لأ نهن لسن كائر النساء وهذا ظاهى ممقول 
الممنى فان بيت المرشد الكامل قدوة ف الحدى والرشاد ولوظهر العمل السيء من 
ذلك البيت الذي جمل الله منبعا للهدى ومشرمً لوحي لكان أعظم منفر عن 
الاعتداء والامان ققوله تعالى بسدتلك الاحكام «انما بر يدالله» الح تعليلوبيان 
الحكة في كون نساء النبي لسن كائر النساء وكونهن جديرات عضاعنة المذاب 
على المعصية والثوا على الطاعة لكان القدوة. كقوله تعاللى بعد ذ كرأسحكام الصيام 
ومافيها من الرخص ير يد لله يم اليسر ولاير يد بم العسر »واعاقال«عن؟» 
لان النبيصلى اشّعليه وس في البيت وهو المقصود بالتطبير أولا وبالذات لأن 
كال نسائهينسبالى هدايتدصلى عليه وسلم 
(:؟ - المار) 


5/3 نزو يجالشر يفة بغيرشر يف 
وأما قوله تعالى « « قللاأساكم عليه أجراً الاالمودة فى القرلى» فليس معناه 
انه يطلب من لناس مودة را أجرة لتمليغه أحكام ربه حاش 0 نبي 
أن يطلب على التبليغ أجراً حكما نطق القرآن ومهض البرهان وانما الاستثناء 
متقصل ومعشاء لاأسأكم أجراً على ماجتشكم به فتتوهموا انني طالب منقعة 
لنفسي وانما | أسأكم ماهو نافم 3 وهوالمودة فيالقرابة أي ان تودوا ذوي القربى 
شكفهوادٌ ! ممنى ٠١‏ يوئر عن الاتجيل من الام بمحبة القربب أو أن تودوني 
فوقرا ني متم لالا: ني عقت شهدا يتم فعاماوتي معاملة سائر الاقر ببنولانوذوني 
وأماالدين فلم ديتم وليدين لستعليه بجبار عواما علي" البلاغ ولناس الخيار 
000 «ومن يقعرف حسنة أزدله فنها حسنا «( وال بة من سورة 
الشورى وفيمكية من أول القران نزولا وأمثال هذا الخطاب في الدعوة والاسهالة 
الىالحق كثيرة 0 فيه على ذر ية فاطمة عليها السلام 
لاثقدم ولاتمالمتكن تزوجت ولاولات فيذلك العبد 
سبق للمنار قول في تفسير هذه الآية وفيهان الشيعة هم الذين افتحروا للها 
هذا المدىغافلين عما وراءه من الطعنف الرسالة واحتجاج الكاف رين علي المو٠نين‏ 
بأ نالرسو لكان يطلب بدعوبهالدنيا لذر بتهكاماوك والامس ٠1‏ ون القرآن مجملته 
وتفصيله وسهرةالنبي صل اللهعليه وآله وم في نفسه وأهله ومعاءلته للناس وتوليتهم 
الاعما لكل ذلك مما ينسف هذه الشيبة نسماّ 
أي غلرَ السطاس يرمه الله و يصاح باله ليس بالغربب ؟ أأتكاره قول 
الاإمام مالك:ان المسامين أ كفاء: واحتجاجه على ذلك عاكان من أدب هذا 
الامام مع النبي عليه السلام اذّكان لايطأ أرض المدينة بالتعال واستنياطه مئننه 
عدم 2 ارد ا ووطتها ؟ أيظن أن الامام مالكا كان بحرم أن 
يعشي الناسني المديئة بالنعال» أوأن تركب ذبها امير والبغال؛؟ أيظن أنه يقيس 
امضاذ المرأة زوجا وقرينة تلرجل تشاركه في نعمته ونتحد معهق معيشته على وطء 
اللأرض بالتعلأو بغير النعمل ؟ ماهذا الفْقه المقأوب ؟ 
يسبل على من يلك مسلك هذا المنتي في الاستنباط أن سنتخرج م نكلامه 


تزو يجالشر يف بغيرشر يف نك 
مايعده الفقهاء من المكفرات فيكفرهكا كفرهن مخالف فتواه أوكاد يكفر مها 
جميع المسلدين والحق أنملاحم بكفر أحد من أهل القبلة الابقول أوعمل يدل 
علية عل أنه لابومن الله وعاجاء بهرسول الله صلى الله عليه ول مما هو 
متواير ممع عليه معلوم من الدين بالضرورة فن اذى شر يفا من آل البيت لظ 
منحظوظ اللدنيا يكون عاصيا الله كا لوآذى غيره لأ نالايذاءحرام وأمامن يوأذي 
الشرفاء لأنهم ينتمون الى البي صلى الله تعالى عليه ول فالاقرب أن يكوكف 
يذاه ايام .هذا التصدءعاولا لكفرهبه لاعلتله اذلا يمقل أن بقصد المؤمنذللك 
ولا رظهر رهذالافيين يوأذي كل من قدرعل ايذاله منهم فتى خصص فردًا 
أو أفرادًا عل انه لا يواذ. مهم لأجل النسبة 
وجماة القول أنالشر بعة الاسلامية شر بعة عدل ومساواة لاشر 
ويحاباة وأحكاءها عامة مدار العبادات فيها علىنزكية النفس 50 0 
ومدارا معاملاتعلدرء *المفاسد والمضار وجل المنافع وحفظ المصالحهوليس لأحد 
أنيخص الشرفاء أوغيرم بأحكام شر عية توأخذ بالقسليم علىانها من التعبد فأ بناء 
الحسنين وغيرهم من الناس سواء في ١<كامها‏ و.اورد في تخصيص آل النبي (ص) 
: يعض الاحكامكتحرم الصدقة عايهم معقول المنى ولايجوز لاحد أن يزيد 
عليه أن التخصيص خلاف القياس فلا يقاس عليه وفيالحديث الصحيح أن 
الآل في باب تحريم الصدقةمم بنو هاشم و بنو المطلب لاذرية فاطمة خاصة ٠‏ وان 
الكنفاءة فى التكاح لاستدل علها بالفضائل والخصائص واما يرجع فيها الى 
نص الشارع أوالقياس الصحيح ٠‏ أما نص الشارع فلل يصح منه في هألتنا ني* 
قال الحافظ ابن حجر فى شرح البخاري: لم,ثيت في اعتبار الكفاءة في النسب 
حديث وأماماأخرحه البزار من حديث «ماذ رفعه«العرب بعضهم أ كفاء بعض 
واموالي بعضهم أ كفاء بعض» فإسناده ضعيف : اه واا الكفاءة الثابتة يغ 
السنة خاصة بالدين والحرية والأخلاق واليسار وهذا ماكازعليه أ كثر أهل 
الصدر الأول ومن قال منالفقباء باعتبارها في النسي فحجتهالصحيحتهالقياس 
ومدارهعل د فم العار فاذالم .يكن هنالك عار بالفعل فلا اعتبار بالنسي فيالكفاءة 


ؤلره 222 ضانالبضاعةأوالسوكر(السيكارتو) 
وعلى هذا أ كثرالبلادالاسلامية فيا نظن واذا رضيت امرأة شر يفة عي وأولياوها 
بالتزوج عن ليس بشر يف في بلاد يعد ذلك فيبا م نالعار فلا حرج عليهم لأ نهم 
أعل عصلدهم وأحرص ءلشرف أنقسهم والاس ليس بتعبدي ولوكانماذ كره 
العطاس من فضل أهل البيت ءا استداطه صحيحًا وداخلانى الاحكامالتعبدية 
لكان لنأأن تقولمثوني العلماء فان ماورد فيالكتاب والسنة فى مد حالم والعلماء 
أعظم واظهر مماوردف ال الببت فهل نقول نه لاحل للعالم ان بزوج ابنته عن 
ليس بعالم لأأن ذلك اهانة للعلم الذي عظمه الله تعالى فالا فيه ليس اليه وأا 
هو متعبد بذلك كلا ان الزواج من المعاملات التى تبنى على أساس المصلحة 
ا ال 
الا يذاء والنهأ 

هذا واد الى قن عر بنسالم العطاس الاالخير وحسن النية وأشكر 
لحبه لاشرفاء ولولا أنفتواه طبعت لمارددت عليها ف المنار وأسألاللّهتمالرانف 
محنظنا واياه من الغاوَ ويلهمنا رشدنا أجمعين 

ف ضان البضاعة وسلع التجارةوالسكارتو > 

(س 5؟) سألنا كثيرون من أهل هذا القطر وغيره من الاقطار عماجرى 
عليهعى ف التجار من ارسال البضائم للبلاد مضمولة من شركة تسمى شرك ةالضمان 
وقد أرجأنا المواب عن ذلك لأجل أن نبحث عن كيفية هذا التعامل بنفسنا 
فنجيب عن بصيرة ول ,تبسر لنا ذلك وقد جاءذا من عهد قرب صورة فتوىي 
ذلك من سا فورة مام فل نجد د من التعجيل بنشرها 
وبيان رأينا فيهاوهله مي 

بسم الرحمن الرحيم رب زدني عدا ولا 2 غ قلي بعد اذ هدينني الجد لله 

عل الانه: والصسلاة والسلام على رسول الله وآلهء أما بعد ققد ورعلي” سوال 
من بعض التجار القاطنين بعدن فيا كثر تعاطيه في الناس ليكونوا على بصيرةمن 
أمره ونض سسواله هوء 

ماقوا 3 دام فلكم في معاطاة التجار مع الافرنج الجارية في هذا الزمان 


ضانالبضاءةأوالسوكره(اليكارتو) 2 8لره 


بغعر صيغة شرعية أصلا وهو ان التاجر اذا أراد ارسال مال له الى يلد أخرى على 
طر يق البحر يطلع ماله في احدى البوابير الذاهبة الى تلك البلاد المطاوب ارسال 
المالاليها ٠‏ فاذا أطع الجر اول وله على الملل وأخذ ورقة من قبطان الوابور 
بوصول الال اليهقي الوابور ومقداره وتمنه ثم ثم اذا كانموجود احد الافرنج وعرض 
التاجر عليه ورقة صاحب الوا ابور وس له على المال المقدر فيها على كل مائة (ربية) 
حمس (ر بيات) يقدر المال الذي طلعه أميسلم له الاف نجي ورقة بعلامته متضمنة 
كلام الافرنج ضمأبة المال عليهاذا غرقفيالبحر فهو يعطيه ثمنه بقدر ماهو محررفي 
ورقة قبطان الوابور وسمو هذه أأمأءلة « يمه » ثم انه يوجد ا فرنجي آخراذا 
احتاج التاجر الذ كور * تمن ماله الذي أرسله مقدما عرض عليه ورقة الذأ ف رنمجي 
المتضمنة الضمان لهال فعند ما براها يقدم لاتاجر ثمن ماله و > وله التاجر على وكله 
الذي يسمه يتلاك اليإرةالاخر: ى ان سلم الملل م نالغرق والا فيستل ذللكالا فر نجي 
الاخير من الافرتجبي الاول الذي سل الورقة المتضمنة لضان اخال شهدم فهل 
والمال هذا اذا جرت هذه المعاملة مثا مع أهل حرب أو مومنين من غيرألفاظ 
شرعيةأصلا تكون من قبيل مالو أعطونا من حةهم جا نابرضاهم و يجوز أخذها 
أم لايجوز ذاك أصلا افتونا مأجورين نفع الله بكم المسلمين .ام . 

(الجواب» فقلت وبه القوة والحول ان هذه المسئلة هبي من حوادث الزن 
الاخيرلم أر من تكلمعليها ءن أنمتنا الشاخمية في كتبم المأخرة فها اطامت ومن 
حيتانالباع قصير والمقام خايرركاأ كأت مدة عن المواب؛ وصاحب السوال 
لعفي الخطاب؛ و يطلب مني با يانحم اللدتعالى فيها فلم أجد يد من اسعافه 
فاقتحمت ذلك » متحر با نا عافةعينا ةا دجاس كلثم الائمة 
تصر ًا أو تاوما أ فأوّل ماوقنت على كلام في ذلك لخامة محقتيالسادة الحنفية 
الامام السلامة ابن عا بدين في حاشيته على الدرحيث قال في فصل في اسان 
الكافر بعد كلامفي ذلك مانصه ( وما قررناه يظبر جوابم! كثر الال عنهفي 
زماننا وهو أنه جرت العادة ان التجار اذا استأجروا ٠‏ كا من حربي فيد فعون له 
أجرتهو بد فمونأيضًا معلوما لرجلحر بيمقم في بلادهو يسمى ذلك المال (سوكره) 


9ه ضانالبضاعةأوالوكر.(السيكارتي) _ 


عليانه مهاهلاك من امال الذيفيا مركب حرق أوغرق أو نه بأو غيره فذلكالرجل 
ضامن لهيعقا بلة ما بأخذهمتهم وله وكيل عنه مستأمن في دارنا مقيم في بلادالسواحل 
الاسلامية بأذنالسلطان يقيض من النجار مال السوكره ه واذاهلكمن مالم في البحر 
شي ٠‏ يوادي ذلك المستأمن للتاجر بدله هاما والذي يقابر لي ابدلابجل للتاجر أخذ 
بدلالحالك من مالدلان هذا اليزم مالا يازم اه ٠‏ أي فلاحل أخذماله بعقدفاسد 

أي هذا الحم مم امنأ في دارنا قال مخلاف المستأمن في دار الحرب 
فان له أخذ مللهم برضاءم ولو بر با أو و قار لان ماهم مباح لنا الا أن الفدر حرام 
وما أخذ برضام ليس غدراً م, من المستأمن منهم في دارنا لان دارنا محل اجراء 
الاحكامالشرعية فلا ل للم فىدارنا أن رمقد مع المستأمن الا ماحلمنالعقود 
مع المسلمين ولا جوز أن رخذ مندشيء لايازمه شرعاً وان جرت به العاد ةكالذي 
يوخذ من زوّار ببت المقدس : اه ما نقلته عن حاشية الدر لابن عابدين 

5 ترجع الى الحم علي عد نهل هي الا , ن دار حرب لاستيلائهم عليهاأو ياقية دار 
أسلام على أصلبا نص فيشرح الدر ان دا ر الاسلام تصير دار حرب بثلاثة أمور 
باجراء أحكامالشرك و باتصالها بدارالمربولايعد البحر فاصلا بل قال تقدم ان 
-50- رالحرب والثم رط الثالث أنلابيق فيها مام أوذمي آمنا بالأأمان 

ول على نفسهأي الأ مان الذعي كان ثابنًا قبل استيلاء الكفار لفسلم باسلامه 

0 بعقد الذمة اه ٠‏ بتوضيح في حاشينها لابن عابدين ولا شك ان هذه 
الشروط قد وجدت فى عدن فهي دارحرب عند السادة الحنفية يجوز للمسلم فيها 
أخذ مالحم برضامم ولو بر با وقياركا تقدم آنه عن العلامة ابن عابدين أما عند 
الا,مام الشافبي فلا تعتير دار الاسلام دار حرب مطلقًا أي سواء غلب عليها 
اككفار أم لا منعوا المسلمين أملاكا فيباب المهاد من شرح المباج للامام بن 
حجر رحمه الله تعالى 

هذا ماعند السادة الحنفية أما 2 السؤال على مذهي السادة الشافعية 
فالذي ظبر يمن كلام فتهائنا انه اذا لم حجر هذه الالعزامات عماطاة أو صيغ 
فاسدةفي الشرع ولا يتلفظ بشيء منبا بل يعطيه ذلك المال يمجرد اوراق 


ضماناليضاعةأوالوكره (السيكارتو) 2 ١9م‏ 


لتضمن ذلك الالم رام عن وجه رضاء واختيار فلا بان يقبوله من كافر ا 
وما أظن أحداً يمخالف فىجواز قبوله كيف وقدنيه العلاءة ابن حجر في الايعأب 
في باب البيع عند القول بجواز المعاطاة حيث قال ولك أن ثقول الكلام جيعه 
مفروض فيمن لم يعلم أويظن رضاالأخوذ منه ولو بلابدل أمامن عل أوظن رضاه 
فلايتأتى فيه خلاف المعاطاة ليأ نهم اذا جوزوا لهم الاخذ من ماله جانامع عل 
الرضا أوظنه فلآن يجوز الاخذ عندبدل الثيء أولى للأن دار ليس عل عوض 
ولاعلى عدمه بل على ظن الرضافحيث وجد عمل به وحينئذ لايكون أخذاً من 
باب البيع لتعذره بل من باب ظن الرضا با وصل اليدوعجيب من الاثم ةكف 
أغذلواالتنبيهعل ماذ كرت وكا مهم كاوه الى 1و نممملوما ا هكلام الايعابوكذلك 
ما يوخذ في صورة الال لايكونمن باب الضمان ولاعدمه بل من باب أخذه بالرضا 

والاختيارهذا «اظبر ليف المذهيين وفوق كل ذي عل عليم والله سبحا نه وتعالى أ 
(الخم ) (الوائق ني الا لطافعلوي ب نأحمدالسقاف) كاناشلها امين 
م كتبع ند قوله بلمن باب أخذه بالرضا والاختبار : ولك أن ثقو لهذا الكافر 
الملْعزم م للغرم عند التاف فيا كتبه للمسلى متردد بهن غم وغرم فيحتمل أن يكون 
من أنواع اع التهار الممنوع اقراره عليه فقول على فرض تسليمه انهنوع منه فلاعنعه 
منه الاأن كان من اللتزمينلا "“حكامنا أم اكائذي في عدن كاهو فىصورةالسؤال 
فليس من الملتزمين لأحكامنا بل ربما قهرونا على مجاراة بعض أحكاءهم كا هو 
مشاهد فلامانع من أخذ ماله برضاه هذا ماتبادر الى فهمي الفائر وعلبي الناقص 
فان اصبت فنعند الله وانوجد نص يمتمدمخلافه فالمرجع اليه واللهولي التوفيق 

(لتارع 

ان ماسمونه (سوكرة البضائع) عقد تأمين وضمان يكون بين التاجر صاحب 
البضاعةو ببنرج( حك ا كرارق ابي ذكرهاالسائل العدتي 
في استفتائه هي صك بعقد التأمين والشمان فعي متضمنة للامجاب والقبول والثقباء 
يعدون هذا العقد فاسداً لأ نالضامن لعزم فيه ما يازمه شرعا وكانيظن انه يأخن 
مابأخذه بدون مقايل ولكننا علهنا من بعض التجار أن لهذه الش ركةالتي تر"من 


7 ضمانالبضاعةأوالسوكره(السيكارتو) 
التجار على بضاتعهم ونضمن م مامبلك مها أعمالا في حفظ البضائع ثتفق يهمم 
شركاتالقلفي المرا كب وغيرها فهى اذا من قبي لالاجارة كأ نالتاجر يتأجر 
صاحب الباخرة للقل وصاحب الأمين للحفظ فا يأخذانه منالمال على ذلك يمد 
أجرة عماها فمل هذا يجوز لتاجر أن يسوكر بضاعته ثم اذا هي تلفت بتقصير في 
الحفظ جاز له أخن الذمان عنها وأما اذا تلفت بدون تقصير في حفظها فلا مجوزء ند 
القتها أخذالضيانلانلايازم الأ جير وان الزمه وقد خرج السقاف الجواز في الواقمة 
المسثول عنها علىمذهب الحنفية بأنه أخذ لمال ار بي بعقد فاسد بغمرعذر ولاخيانة 
وهوجائر وعلى مذه ب الشها فعية بأنه مال أخذ برضاءصاحبه وسكت عن |,عطاء الاجرة 

وجب التنبيههبنا الى مسألة مبمة وني أن مايشترطهالفقهاء باجتهادم من 
شروط صحة العقود وفسادها ولزوم ما يلعزم فيها وعدمه ونفوذ الحم بها وعدم 
تفوذه ليس من الامور الامبدية التي يثقرب يها الى الله تعالى حيث يكون العقد 
الفاسد معصية من المتعاقدين وان كان برضاههما واختيارها بلاغش ولا تغري ركلا 
ان هذه المسائل وضعت لاجل ضبط الاحكام وحفظ الحقوق وتسبيل الحم 
بالعدل على القضاة في لاتسلب الناس حر ية التصرف في أموالهم ا برونه نافمأ 
لهم في حفظها أو تنميتها مع العزام حدود الله اثثابتة في كتابه الم زبز وسنة رسوله 
صل اله عليه وشملم كتحري الفش والتغرير والخداع والنصب وتحو ذلك وهذا 
هو مراداين حجر الفقيه اجوز الأخذ والاعطاء بالتراضي فيا "كانخ الم لشروط 
صحة عقد البيع ( ومثل البيع غيره من العقود ) فكأ نه قال ان هذه الاركان 
والشروط الي ذ كروها لصحة العقود هي انني يازم الحا 3 الناس مها اذا تنازعوا 
فاذا تراضوا فيا بينهم علىخلافها فلا حرج عليهم وعد هذامن الامور اي سكت 
عنها الائمة لَكومبامعاوءة بالبداهة فتبين منهذا ان العاقل الرشيد لهأن يتصرف 
في ماله مالم يرتكب حرما وامحرم فيه ضرر بالفاعل أو يغيره فاذا نبت بالاختبار 
انهذه ( السوكرة )نافعة غير ضارة فعي جائزة اذ لم بردنص منالشارعفي تحرعها 
ومدار الاجتهاد في أحكامالمعاملات على دفع الضر وجلب المنفمةوحفظ المصالج 
واذا أثبت بالاختيار انها ضارة ومضيعةللال بغير فائدة كان تمحرمةوا للهنعالى أعلم 


الاعتراف بالحب لوه 


ا 
00-7 و 
4 ٍِ م 
د المكتوبالثاك- من «إميل» الىأمه(ه) 4 
افضاوه اليها يحبه لقينة من الممثلات ‏ كيف تعاق قله مها - استعلامه 
سيرتها ب نيه انقاذها تما هي فيه طلبه المغفرة من أمه بعداعترافهلها بالحي» 
محريراً في 15 مايو سنقب ١45‏ 
ابي منذ عرفت نفسي أ بثك جميع ما يسوءتي وما يسرنيوما أ كره وماأحب 
وأكاشفك بالخير والشر ولا أ كم عنك شيا حى اني ا حكنت بحضرتك 
ما كنت فىحاجة الى البيانلانك كنت تطالعي نأ فكاري فيعيني” وتبصر ينها 
تجول على جبيني وهذهأول مرة لي في حيأني أسررت فيهاسرا ٠٠١‏ ولي تشعري 
أأبوح به اللي قصب تبر الرين ؟ اذا لتضاحك مي كا تضاحك من اذني الملك 
ميداس )١(‏ أم أبثه الى القمر؟ كلا ققد سمع كثيرا من أمثالهأمأ كنه في قلبي؟ 
اذا لا نبت يعليهسربرتي. ما أنا بفاعل شيئًا من ذلك ب لأر يدأ نأودعهصدرأي 
على انالا فضاءبه ليسمنالسهولة بالمقدار الذي كنت أتوهدفاني ماأنثأت 
أخط هذهالسطورالاولى م نمكنو بي حى ارتعشت يدي وخذق قلبي ولس تإخالك 
الا ساخرة مني ولكن أقل ما أنا واثق به منك انك لن نجدي علي أن صدقلك 
الخير واذا كان الامى كذلك فلايد من افشائه وهو الي أحبب! 
الآن أراك تسألينتي من هيالتي تحيها وأبن رأيتها وكيف ع فتها وفي هذه 
(#) معرب هن باب تر بي ةالابم نكتا ب أميل القرن التاسم عشر ' 
(1) ميداس بحسب ما حاء فى أساطيراليونان هو ملك فريجيا وهى قطر من أقطار آسيا 
الصغرى اشتهر بواقمتين تذاكر إحداهما فقط لاختصاصها بهذا الموضوع وهي ان ابولون بن 
المشتري حكمه في المناظرة التي قامت ببنه وبين يان إله الرعأة فى الموسيق والشمروالفنون وكان ,بان 
صديقاً الماك لمكم له قم يكتف ابولون فى الانتقام من يداس بسلخ جلده حيا بل جمال له 
بدلا من أذنيه أذني حمار فتطاهما ميداس بتاج حت لايظهرا ناس ولا علم ان حلاتهلايد له 
من رؤهنا عاهده عل ىكتهان أسرها ولكن الملاق لم يلبث أن قل عليه الكيان فاحتف رحفرة 
في الارض ممعزل عن الناس وأسر فيها قوله ان للملك ميداس اذني حمار فااقق بعد حين أن 
تبتت في هذا المكان قصباتكانت ظاهزما الريح كررت هذاائقول 
) 6 سم المنار) 


635 الاعبراق بالحب 
الاسئلة ما بزيدتي حيرة وارتباكاً 

في مدينة بن ملعب من الطبقة الثاني غير انه مشهور يحسن اختيار القصص 
الفثيلية فهابمثل فيه قصة مريم استوارت )١(‏ وقصص شيلار (؟) وقصة غويت 
عن فوست ومرغن ينه (*) وغيرها مر: القصص الشبيرة وللموسيقى والاغاني 
الموقعة عليه فىهذا الملعب يومان أوثلا” ة نحل فيها محل الا دبيات والوقائع الغثيلية 
وأنا أذهب اليهفي بعض الاحيان لسببين أولا دع نفسي من عناء الدرس 
وثانيها اإيلانها أصوات اللغة الالمانية فن نحو شبر ابتدأت قينة باقييرية (4) فنية 
تغتي على الموسيق هناك وكان أول ما غنته قصة النبي من توقيع ماير بير فبلغت 

من الاجادة فيتغنيتها المحد أنجميع طلبةالمامع ةكانوا يلبجون بذ كرها كأ نبا 
آنا الآنات قجريت سيم في ساق الاصباييا ينا ماقت الى الب 
ورأيمها داخلة فيباحة الي لكان كلي عيونا تبصر وآؤَانا | تسمع وليس صونها هو 
الذي اشتداعجابي بدمع 2006 أندى الاصوات وأندرها بلالذي ملأ ني 
اعحاياً هوماني تغنيتها من الروح بلماني خلقبا من الحسن والاثقان فبت ليل كله 
أحل بهاولا يفارقي طيفها وكنت أراها بين الافلاكالسماوية وأ سم ع نفام الكوا كب 
م كان 9 كانيحبي قينة مثلي عند مأكان يحدث تلاميذه 


ا اعجابي بها فيا يلي من المثيل عاهدت ننتسي على أن 
لاأختلف الى الملسب لياللي تغنيتها وككني ما استطعت أن أوني بعبدي وقد انتنى 
)١(‏ مريم استوارت هى بنت يعقوب الخامس ملك ايقوسيا وس ملورين ولدتسنة ١٠417‏ 
م ومانت سنة ١680‏ تزوجت بولي عهد فرنسا (من ن اول كم فرنسيس الثاني ) وشد موت 
زوجها رجعت الى ا.قوسيا وتزوجت بكري درئلي ثم بالكوت بوتويل ثم ثار عليبارعاياها فلاذت 
بايصابات ملكة انكلترا التي حبسا ١9‏ سنة تم أمرت بأعدامها (؟) شسيلار شاعر ألماني 
شبير ولد سنة ١175‏ م ومات سنة ليلا .ومن أخبر قصمه الحزئة اله ووالانشين وغليوم 
تل (*) غويت واسمه حجان ولف جائح هو أأك ركاتب المانى ولد في فرنك فور سيراين سنة 
م ومات منة 1871 وفوست اسم لشخص خراني مشو ور فى حكااتالالان بأنه تامد 
مع الشيطان (4) نبة الى افير احدى ولآيات المائيا ( ( فيثاغورس فيلسوق ,بوناني ولد في 
ساموس سنة دوقم ومات سنة 41٠‏ قم صر وبابليون مدة طويلة ثم رجع إلى بلاد 
اليوان وا ى مدرسة فيكروتون وهو أول منقال بالتناسخ وعرف نظام العالم الحقيقي 


الاعثراف بالحب نان 


عني كثيراً خوف اقلالي من النحمس في حبها بها كنشفته فيها على توالي الايام 
من الخصائص المة الي لم أ كن لاحظتها من قبل ولا بد من الاععراف لك بأني 
"كنت أجلسمن الصف المواجه لباحة القثيل بحيث أ كون م راطا وقد حسب 
لحفلي مرة أو مستين انه لاتى لمظها. ٠.‏ ولكن ربا كان هذا ضلالا ومع ان 
القثي لكان يحكث أ كثر من أربع ساعات كنت دايا أجده في غابة القصر 
وأغادر مقعدي فى ختامه وقلبي مفعم الا يوصف من الاضطراب 

خطر في ذهني ان أخاطبها بأبيات من الشعر أنظمها وأرسلها اليها غير ممضاة 
مني على بد بواب الملعب الهرم ففعلت وكنت أقول في نفسي وقت نظمباانأقل 
فائدة لي منها ان تملان واحداً من الناسءحمهاولكنها كانت أبياارديثة وأقر 
بأنها ما كانت تردي نصف ما كنت أضمره لها من عواطف الميل وهذا ما 
دعاني الى عدم الاعتقاد بصحة ما قيل من أن الشعر من أوازم الحب كا قرأته 
ذات مرة في بعض الكتب وليس في قدرة أحد ممن عدا المصطفين من الخلق 
أنيعبر ع نكل مايجد مني نفسهو ياليثي كنت واحدامن هلا النوابغ المتازين 

كنت من مساعي” في القرب من هذه النتاة واقنَا عند الحد الذي يينتهلك 
فِيما أنا في يوم من أيام الحاد أجوب المنتزه الذي تجتمع فيه نناء المدينة فى 
نحوالساعة الثانية بعد الظهر اذا مها أقبلت آخذة تحوي في مخرف فخطر بباللي 
أولا ان اتنكب هذا المحرف لماوك احدى السبل المقاطعة له لانه كان ميل لي 
انسأصف قم قام بنفسي من ضروب الانفعال والاضطرا اب غير أي تثبت ومشيت 
مئسية الجندي الباسل الذاهب الى حومة الوغى فرايتها في بزة بالغة من الرونق 
غايتهعلى بساطها. وار باه !كم وددت لوكنت في تلك الساعة قفازها أو زهرة 
قلنسويهاأومظلها الثي ثقيها حر الشمس5أ قول ذلك واني لاعلم انه كانمي قبيحا 
ولكن لا ينبخي أن أ كم عنك شيب من مواضع ضعني 

ان في اللحظ خاصة الجذب فانِي كنت 1نس من لظي اذا رنوت اليها ان 
“كلهاقرار وتصر بحبالحب ولا م ركل منا حذاء صاحبه جرى على وجعي لاألاء 
حستها كا يجري لمان البرق ولم أجسر على الالتفات خاني الا بمد ان جاوزا 


4 الاعتراف بالحب 


لاست ا سس 
بثلاثين خطوة فرأيتها قد بعدت عني مهرولة غير اني بصرت فى المسافة اللي يبي 
وبنها بئي* أبيض يخفق خنوق جناح الامة من صفق الريح اياه قاتر شق 
التقاطه ذاذا هو منديلها قد سقط منها ..٠‏ أو د تعمدت اسقاطه فعدوت خلفبا 
ود فعته اليها فأأظبرت الدهش من ضياعه وتلطفت في اسدانى الشكر على رده 
وراقي ان سمعها تحسن التكلم بالفرنسية فلاح في ذهني أ نأعرفها اي صاحب 
الشمر الذي أرسل اليها ولكني كنت من شدة الاضطراب الذي استولى على 
تفسيبحيث لم أستطع تحر يكشفي يكلمةما ولا بد أن تكون حسبئني ابله 

يزعم العارفون بتركيب الميوان ومنافم أعضائه انالذا كرة لامحنظ الرواائح 
وعذربم في ذلك امهم لم يحبوا في حياتهم فانف تاها ور كلة بن ايت 
البانسي )١(‏ الرقيق كان يتضوع عن عطر لطيف أن أنساه مادمت حيا ٠‏ وفي 
اليوم اللي لذا اللقاء انطلقت الى ماحول المدينة من الر لى الزاهسة لخجنيت باقة 
من ألطف ما وجدنه من الزهور البررية وأدها على العفاف ولا حانوقت التمثيل 
خبأمها في قلنسوتي المدرسية وأخذت مجلسي في الملعب ففنت كمادمها بصوت 
يسمو يسأمعيه الى السحاب ولك ن كان بمخيل الي ان هذه المرأة الي لاقيتها في 
الطريق أمس ذلك اليوم أ كلمن قينة وان كاناستعد ادهاللتغنية مثاراً الاعجاب 
و بعدان انمهت منغنائها وانصرفت استعادها جميم الساممين فوطلت حوطاباقات 
الزهمنغرف الملعب والسكراسي امقا بلة لباحته وآنلِي أن أل اليه باقي فا هتممتغاية 
الاههمام بأن تبص رنيعند! لقاثهامع تنلاهري بالاختنا “خلف جيرا ني وما أدراك مافملته 
حينئذ؟لند أهملت كلماألقاه غيري من الازهار النادرة مثل زه الكاملاية (؟) 
وزهر التينالهندي والورد ذي الأسنة وعمدت الى باقني الحقيرة ال لفةمن أزهار 
برية فتناولها وضستهاالى قليها أفلا رين في ذلك برهانا على حبها لي ؟ 

ستقولين لي أنت لاتعرفها وقد تكون مخالفة عام الخالفة ا تخيلته منها وانه 
“كان ينبي لك قبل أن تعال نفسك بالاماني والاوهام أن تكون على بينة من 
أخلاتها وكيفية معيشتها فأجيبك أنهذا أيضا ١‏ تي وأقر أن ! أقف من 


)١(‏ الباسني أسبة الى بانست وهوأول صانم لهذا النيج(؟) الكاملاية زهرة زعرة اية جلا 
الىيأورا م ني أسمه كمال فنسيت المه 


تأبين الاستاذالامام /إوه 

تحري سيرتهاالا على أخبار لايزال فيها ثيء مرن الفدوض ول يجتمع لدي" في 
هذا الصدد الاأقوال فىغابة التعارض والتناقض فأنت تعلمين مقدار ما للشبان 
فماينهم من القسوة علىالنساء ولاسما الممثلات قد بلغ الحسد من افساد خلق 
الانسان الوحد أنجعل من لذانه يميق اعراضهن مع مالهن من الملكات الي 
شي مناط الاستح<_أنالعام ولست عخف عنك شيئا مما يقولون فبعضهم ينسب ها 
من هنات الشباب مايغير دمي و يشير غضي و بعضهم يقول انها تعيش مع أمبا في 
حني” منعزل عن المدينة وقدأراني الطلبة هذهالام تصحبها ليلاعند خروجها من 
الممعمب فل أجد يبنهها مشاءهةماوان أردت الوقوف علىشيء من نعتها فتخيليامأة 
ضخمة من عامة النساء قدذر شارمها واني لتم من تصور ان مثل تلك الزهرة قد 
نبت منهذه المدرة ومهايكن من وضاعة أصل تلك الماربة ف نالفضل أنتعامل 
جميع ما يجب لفتاة مخاصة مثلها من صنوف الرعابة والتكريم 

على اننا اذا سانا حصول أسوأ ما يتأتى حصوله منبا وفرضنا ارك سيرتها 
تكن دائًا مرضية أفلايكون الذنب فيذلك على مبنتها وعلى من يعاشرو'ما من 
الناس ؟ أني أراها بالغة من الظرف والكياسة مبلمًا أستبعد معه أن لاتكون لها 
تمسر وريعا إيتنق لها فىحياها أنمثل طاالهب لل لصحيح المطهر للنفس بشراً 
فاضلا كرا . وار باه أي قر أناله لوأييح ليأن أمد يدي الى تاك الروح الماحكية 
فأنتاشها من درك ك الاتحطاط الذي هبطت فيهاتعود إلى نور المدى والفضيلة 

ها أناذا قدكدفت لك مكنون سري ونجوت هذا الاعثراف عن شديد 
زجر سر برئي والآن أقوين » ديك زعا يا منك غهرار ن خطيثتي ٠‏ ١ه‏ 


تأبين الاستاذ الامام 
ف يوم العة (1 جمادى الثانية م١‏ أغطن ( اجتمع خواص الناسمن 
العلماءوالاد باء والوجها- من الملمين وغيرمعند قبر الاستاذ الامام حم الشرق 


رةه تأبينالاستاذالامام 


25 5 4 

وحجةالاسلام الشيخممدعيده اثأبينه ورثائه وكان عدد الجتمعين عظلها "كا "كان 
بتار أو سكثر ما كان يننظر ققد غص مهم المكان المعروف بالمموش والبطحاء 
الي أمامه ورجع خلااق أموا المكان رمدو مقعداولاموقنا 
1 قام حن باشا عاصم الذ يكان رئيس الديوان الخديوي من قبل بعد تلاوة 
أحدالقراء 1ئات من الكتابالعز يز فألتقى على الحاضر بن سيرة الامام » بالاختصار 
اللائقامقام » وتلاه الشيخ أحمد أبو خطوه القاضي في المحكة الشرعية الكبرى 
وأحدأ كابر المدرسينني الجامع الازهى وطفق يسرد ما كان لافقيد عليهالرضوان 
من خدمةالعل والدين والاصلاح الصوري والمعنوي تيالازهى والمحا 1 الشرعية 
ومالهمن الايادسيث البيضاءعلى الع والعاماء ؛ وقد ضعف صوته أن يصل الى آذان 
الحاضر بنجلياً فامتدت الاعناق وكاد يضطرب الجع فاستناب عنه محمد أفندي 
سعودي أحد كتاب الممحكمة بعدالاعتذار. نمقام حدن باشا عبدالراز قأحد أعضاء 
مجاس الشورى فذ كر من فضا ثلالفقيد وفواضلهوا ثارهوما ثره ماشاء الله أني كر 
وتوسع 0 0 > ماعبااي ا 
7 امم بك أميناقاضية في 8 الاستثناف الاهلية ف 3 ا 
وماامتاز به من المزاياالجمة؛ وكيف وقف نفسه على اصلاحأمته » وكانقدوةصا حةى 
علمه وسيرنه 34 وكفارتقى بجده وعلمه وعقله وقوة ارادته»الىمقام مكنهمن الاخذ 
بزم أمةبأسر هادوسوقباالى المستقبل الذي هيأه ها وهومقام الامامةبأوسم معناها 

تلا هولاء الخطباء أشعر الثعراء في هذا العصر حفى يك ناصف القاضى 
محكمة مص الاهلية وحافظ أقدي ابراهيم فأنشد كل منهها عثيةأ بكت السامعين 
بعد ما كدنا نظن ان تلك الخطب الموثرة قد استغزفت الشورون من العيون ٠‏ 
فأمامثيةحافظ فقد نشرناها فى جزء سابق وأما حسلبة حني فستنشرهامعساثر 
المرا نيوان . يمن في جزاء الرثاءوالتاً عنمن تاريخ الا ستاذالامامرحجهالله تعالىر#ةواسعة 

ثم خم الاحتفالكا بدىء بتلاوة آيات القرات الحكم وانقض الع وهم 
يستمطرون الرحمة لفقيدالشرق والاسلام » ويسآلون الله أن ينفع بسيرته الانام » 


تأبين الاستاذالامام 3ه 


وقدرأوا ان هوئلاء المرؤمنين الذين عثلون الطبقات العليا فيالأامة علىمالهم من 
الصغة الرسمية قدسجلوا مناقبالفقيد على رو وس الاشهادوأة. ١‏ م الااوف على ذلك 
سبق للادباء والوجهاء فى مصر أن اجتمعوا لتأبين ثلائة رجال شفيق بك 

منصور يكن الذ يكان قاضيافيحكة الاستثناف ثم رئيسا للنياية فيها ووكيلا للثائئب 
العمومي (المتونى سنة 1٠١4‏ ) وعلي باشامبارك ناظر المعارف الذي خدمها فيمصر 
مهمة واجتهاد واخلاص بقدر ما سمحت له قدربه وحالالبلاد(المتوفسنة111) 
وتخود سام باشااليارودي وما العبد به ببعيد 

كل أولئك نايغ فى قومه أنفرد بالسبق في بعض المزايا حى لم يكن فيعصره 
من بزاحمه في ميته فيدعي مساواه فيها وكأ نك يهذه الأأمةالتي زادتها المرية 
الشخصية فوضى ونهجماً من الوضيع على محكاة الرفيع فها تسبل الحا كاة فيه 
مما كان عن الرفعة دون ما كانت به الرفعة قد صارت تجتمع لتأين من ليسلهم 
فيها أثر بذ كر ولا ذكريرفع اجاية لدعوة أهليهم وأصدقامهم حتى لابيق:مثل 
هذا الاجماع مزية حفنظها التارريخ أو يحفل بها المؤرخ 

قد يلغ الاستاذالامام رحمه الله تعالمى من المكانة العالية والشهرة الواسعة 
ان صارت الا بصار تشخص والقلوب من ورامما تتلفت الى كلما كان يكونمنهأو 
يصدر عنه أو يعمل له أو يقال فيه وهذا ما أحسب أن مجعل تأيبنه سببالاجلال 
التأ بين وحمل المقلدين على الرغبة فيه وهذا هو الذي بجعل التأ بون بعداليوم محا كاة 
لاجلال الأأمة لمن يوبن لاحكاية عنه اذ يمز أن تت#هذب قلوب جميع الطبقات 
في الأمة لججتمع يشاد فيه بذ كر رجل بعد خادمهاالامين » وامامهافي الع والعمل 
والدين ‏ أو ينبغ فيها من يساجم الرجلني فضائله » و يكون له في الامة ولوبسض 
فواضله » فتأ بين الاستاذ الامام هو الذي جعل لتأ يبن شرقاً برغب فيه وحمل 
على حا كاته وهوالذي يسلبههذاالشرف اذا كان لغير مستحقه واذا فبمالمقلدون 
هذه الحقيقة فامهم يكرمون من يفقدون من ذوي القرب أوالصداقة يرك الدعوة 
الى تأ يينهم ويتركون هذا الأعى الى الامة نفسها يقترحه فضلارها وكتابها لمن 
برونه أهلا له في المستقيل فيكون كا ينبني أن يكون » ولله فى خلقه شوون » 


546 “كتاب تعز يةمنعالم| شكليزي 
'كتابتعز, يتمنعال م انكليزي 

كتب مستر أدوارد برون أحد علهاء الاتكليز الاعلام المدرس فى مدرسة 
كبردج الجامعة الكتاب الآ في بالعر بية الى حموده بك عباده يعز يه به عن 
أخيه الاستاذ الامام فنشرناه هنا تنو مما بانصا فكاتبه وفضله وتنبييا للاذهان 
على مأكان لامام الشرق فى نفوس علماء الغرب ليع من لم 0 خارف 
مامتا بالافرنج م حجةللا,سلام وشرقا للمسامين ٠‏ قال ١‏ 

سيد الفاضل المكرم 

لا أعلم بأي لمان 0 وكل المصر بين بلكل المسلمين بل كل العالمين 
على هذه المصيبة الي عمتالنا سكهم أجمين , وخصت المصر بين » ومنذوروذ 
هذا الخبر الهائلرب يوم أردت ان اخزل اقلم بأصابعي لكي أعرب عما فيالقاب 
من المزن والثم الديد ووضءته بأساً وعجزاً لان هذه المصيبة وراء الكلام 

خير ثما نابنا مصمئل جل حى دق فيه الاجل" 

ياسيدي قي مدةعمريراً + يت كثيرا منالبلادوالمبادومارً يتمثل الفقيدالمرحوم 
قط لاني الشرق ولاني الغرب فوالسٌ كان وحيذا ف العمل ؛ وحيداً فيالتقوى والورع؛ 
وحيدافي البصيرة والاطلاععلى ظوا اهر الامور و بواطنبا وحيدا فيالبلاغةوالفصاحة» 
عا أعاملا حستاورعامجاهدا فيسبيل الله محبا العم ملحا للفقراء والمسا كبن 

شاماً في القرحى اذا ما زكت الشعرى فيرد وظل 

كيف أصف هذا اللسان العاجز هذا الرجل الوحيد النقيدالذي كن تأفتخر 
بأنأحسب من أقل تلامفاته ما أرجو من سيدي أن يقبل مني تعزية من قلب 
حزين غير قابل للآسلى على هذا الفقدان العف 

أريد ان شاء الله أن أكتب غِيئً باللفة الانكايزية فى ترجمة حال الفقيد 
وقد جمع ت كل ماوجدت ف المرائدالعر بية فى هذا إلباب وأرجو من حضرتك 
أن تعينوتي فى ذ لك بارسال الترجمة الموعودة فيالمو يد اذا طبع على حدة لكي 
أسئفيد ما فيه من المعاومات ٠‏ فتقبل ياسيدي المكرم في الختام أخلص تعز بي 
وأز أزى | السلام الخاص أدورد برون 


9 
5 
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5١ الجزءالادسعشر‎ 


بيؤني ا لحسكمة من يشاء و من يؤنياالمسكمة قد أوتي 
خيرا حكثيرا ومايذ كر الا اولوالالباب 

بشرعبادي الذين يستمءون القول فتبعون أحسئه 

أولئك الذين داهم الله ؤأولئك هم أولوالالباب 


( قال عليه الصلاة والسلام :ان للاسلام صوى و «منارا »كنا رالطريق) 


4» 190 هةنس)١ت( كتوبر‎ ١ ١١ - ١**مةنش شعبان‎ ١؟رصم‎ (١ 


11 مذه ب الساف وطر يقةالحنا بلةفيالتأليف 
با بالعقائل 
مي مذهس السلف » وطريمّة المنابلةفي التأليف دم 


نموذْج من مقدمات شرحعقيدة السفاريني الذي نطيعه فى هذءالايامالمسدى ( لوائح الانوار 

البهية » وسواطع الاسرار الاثرية ء لشرح الدرة المضية ء فى عقيدةالفرقةالمرضية ء قال 
مق الساء ابم دم 
المراد ذهب السلفما كان عليه ا رضوان المهعامهم وأعيان 

التابرين لم باحسان واتباعهم وأعة الدبن ممن شهد له بالامامة وعريف عظمشأنه 
فيالدبن وتلق الناس كلامهم خلف عن سلف دون من ري ببدعة أوشهر بقلب غير 
عضي مشل الخوارج والروافض والقدربة والمرجئة والجيرية والجهمية والمععزلة 
والكرامية ونحو هو لاء مارأني ذكرم عند تعداد الفرق ككن لممكان فشو الدع 
وظهورها كان بعد المائتين لا عر بت الكتب العجميةكا القدموزا زاد البلاءوأظمر 
المأمون القول مخلق القرآن وظبر مذهب الاعتزالظهوراً لامز يد عليه بسبب 
انحراف الخلفاء عن مذهب اق وكان الذي قام في حورم ورد مقالتهم وا بطال 
مذهييم ونز بيفه وذم من ذهب اليه أو عولعليه أوا نتمى الى ذوبه أو ناضل 
عنه أومال اليه سيدنا وقدوتنا الامام المبجل والمير البحرالمفضل أبا عبد 
له الامام أمد بن محمد بن حتيل نسي مذهب السلف اليه وعول أهل عصره 

من أهل المق فن نمم عليه والا فهو المذعب المأثور والحق الثابت المشهور 
لسائر أئمة الدبن وأعيان الامة المقدمين قال حرب ابن اسماعيل الكرماني 
قي كتانه المصنف في مسائل الإمام أجد بن حنبل رضي النّدعنه واسحق بن ابراهيم 
بنراهو يه معماذ ذكر فها من الا" ارعنالني الختار والصحابةالابوار والتابمين 
الاطهار ومن يعدثم ٠ ٠‏ قالهذا مذهعب أئة العلم وأصحاب الاثر المعروفين بالسنة 
المتتدى بهم فيها وأدركت منأدرحكت من علماء العراق والحجاز والشام عليها 
فن خالف شيئًا من هذه المذاهب أوطمن فيها أوعاب قائلها فهو مبتدع خارج 
عن الجاعة زائل عن سبيل السنة ومنهج الحق قال وهو مذهب الامام أحجد 
واسحق و يتيابن لد وعبد الله بن الز بير ا ميدي وسعيدين منصور وغيرجم من 
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جالسنا وأخذنا عنهم العلم فذكر انكلام في الامان والقدر والوعيد والامام الح 
كلام هكاسننبه عليهفيمحالهه ويم نألف فيعقائد اللف وذ كر معثقده في كتب 
التفسير المنقولة عن الساف مثل تفسير عبد الرزاق وتفسير الامام أحمد واسحق 
وبق بن لد وعبدالرحمن بن ابراهم دحيم وعبد بن حميد وعبد الرحمن بنأبي 
حاتم وتمد بن جربر الطبري وأبى بكر بن المنذر وأبي بكر عبد العزيز وأبي الشيخ 
الاصفهاني وأبى بكر بن مردوبه وغيرم وكذلك الكتب المصنفة في السنة والرد 
علي الجهمية وأصول الدين المنقولة عن السلف مثل كتاب الرد على المهمية محمد 
بن عبد الله المعنى شيخ البخاري وكتاب خلق الافمال للبخاري وكتاب 
السنة لاني داود ولاني بكر الائرم ولعبد الله بن الامام أحمدولحتبل بن اسحق 
ولابي بكر الخلال ولابي الشيخ الاصفهاني ولابي القاسم الطبراني ولابي عبد الله 
بن منده وأمثالم وحكتاب الشر بعة لاي بكر الآ جري والابانة لابي عبد الله 
ابن بطة وكتاب الاصول لا نيعبدالله الطلمتسكي وكتاب ردعئمان بنسعيد الدارمي 
وكتاب الردعلى المهميةله وغير ذلك فالائمة الار بمة والسفيانان والمادان وابنا 
أبيشيبة والليث ا بنسعد وابن ألىذيب ور بيعة بن عبد الرحمن والبخاري ومسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزعة وابن ماجه وابن حبان وابو ثور 
وابن جرم والاوزاعي وابن الماجشون وابن أي ليلى وأبو عبيد ين سلام ومسعر 
ابن كدام الامام وتمد ين يحب الذهلي امام أهل خراسان بعد اسحق بلا مدافعة 
وأبوحاتم الرازي ودين نصر المروزي وغير هولاء كلهم عقيدة واحصدة سلفية 
أثرية وان كان الاشمهار للامام أحجدين حنبل رضي الله عنه للملة التي ذ كرناها 
حتى ا نالشيخ أباحسن الاشعري قال ني كتابه -- الابانقفي أصول الديانة ‏ مأنصه 
بحروفه فان قال قائئل قدأتكرتم قولالممتزلة والقدر بةواجهميةوالحرورية والرافضة 
والمرحئة فعرفونا وك الذي به ثقولون ودياتتم الي مها تدينون قيل له قولنا 
الذي به نقول وديائتنا التي مهاندين القسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
ول وماروي عن الصحابة والتابمين وأئمة الحديث فحن بذلك معتصمون وا 
كانعليهالامام أحمدينحتبل نضر اللهوجبه قاثلون ولن خالف قوله جانيوذلانه 
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الامام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبانالله بهالقعندظيور الضلال وأوضح 
بدالمنباج وقمعيه المبتدعين فرحمة الله عليه من امام مقدم وكير متهم وعل جميع 
أأئمة المسلمين»انتعى فنستٍ المذهب اليه لاشتهاره بذلك مع ان سائر أئمة الدرين 
سلكوا تناك المسالك و باللّه التوفيق 

جا الثامن دم 

قال الجلال السيوطى في الاوائل أول من تفوه بكامة خبيثة في الاعتقاد 
الجعد بن درثم مدب مروان الجا رآخر ملوك بي أمية ققال بأت امْهتمالى 
لابتكم قال شيخ الاسلام فيالرسالة الجوية اككبرى أصل فشو البدع بعدالقرون 
الثلائة وان كان قد نبم أصلها في أواخر عصر التابعين قالثم أصلمقالة التعطيل 
للصفات انما هو مأخوذ من تلامذة الييود والمشركين وضلال الصابئين فان أول 
من حفظ عنهانه قال هذه المقالة في الاسلام هو اإمد ابن درهم وأخذها عنه 
الجعم بنصفوان وأظهرها فنسبت اليه وقد قبل ان الجعد أخذ مقالته عن ابان 
بن سمعان وأخذها ابان عن طالوت ب نأخت لبيد بن الاعصم الببودي الساحر 
الذي سحر النبي صل الله عليه وسلم وكان الجمد هذا فها قل من أهل حران 
وكان فيهم خلق كثير منالصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين الفرود الكتعانيين 
الذين صنف يعض ااساحرين في سحرثم والكرود هو ملك الصابف ةكم ارنف 
حكسرى ملك الفرس والمجوس فهم اسم جنس لااسم علم قال وكانتالصابثة 
اذذاك الاقليلا منهم علىالشرك وعداهم الفلاسفة وان كان الصابى' قد لأيكون 
مشركا بل مو منابالله واليوم الخ ركاقال تعالى ( ان الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين منامن بالله واليوم الآ خر وعم ل صاخ فلهم أجرمم عندرمهم 
ولا خوف علييم ولا ثم محزنون ) لكر كثيراً منهم أوأ كخرمكانوا كفاراً 
ومش ركان وكانوايعبدون الكوا كب و بنون لها الهياكل ومذهببالنفاة الذين 
يقولون ليس له صنات الا سابية أواضافية أوممكة منها وم الذين بعث سيدنا 
ابراهيم خليل الرحمن اليهم قيكون المع د أخذ عقيدته عن الصابئة الفلاسغةوأخذها 
الجهمأيض فيا ذكره الامام أ< رضي الشّعنه-عتهوعنغيره وكذلك أبونصر 
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الفارانهدخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئة تام فاسنته لما ناظر السمنية بعض 
فلاسفةال متد وثمالذين ” بجحدون من العلوم ماسوى الحسيات فرجعت أسانيدالهم 
الىاليهود والصابئين والمش ركين والفلاسفةالضالينامامنالصابئين وامامن امش ركان 
قلا عربت الكتب الرومية زاد البلاءمع ماألقى الشيطان فى قلوب أعل الضلال 
ابتداءمن جنس ماألقاه في قاوب أشباهم 
ولا كان بعد الماثةالثانية اننشرتهذه المقالة التى كان الساف يسمونها مقّالة 
الجهمية بسبب يشر بن غياث المريسي وذويه: وكلام الائمة مثلمالك وسفيان بن 
عبينةوابنالمبارك وأبي يوسف والشافمي وأححمد واسحق والفضيل بنعياض و بشر 
ا حافي وغيرمم في هلاء فيذمهم وتضليلهم معروف وهذهالتأوبلاتالموجودة اليوم 
أيدي الناس مثل أ كار اتأو يلات التي ذ كرها أبربكر بن فووك في كتاب 
(اتأويلات)وأ بوعبداشّحمد ب نعمرالرازيني كتابه الذي سماه(تأسيس التقديس) 
ويوج دكثير منهافي كلام خاق غير هو لاءمثل أبيعلي الجبامي وعبدالجبارا بنأهد 
الممدائي وأبي المسين البصري وغيرم هي بعينها الأويلات الي ذكرها بشر 
المريسي في كتابد كام ذلشمن تاب الرد الذي صنفه عثمان بنسميدالداريي 
أحدالاتمةالمشاهير فيزم نالبخاري وسمىكتابه (رد عممان بنسعيدهعلى الكاذب 
العنيده فياا فترى من التوحيد) فانهحكى هذه التأويلات بأعيامها عن بشرالمريسي 
تمردها يكلام اذا مطالعه العاقل الذكي يسم حقيقة حقيقة ما كان عليه السلف و يتين 
لمظهور الحجةلطر يقهم وضعف حجةمن خالتهم وقدأجمأ ةا مدىعلى ذمالمريسية 
بل أ كنرم كفرم وضلهم ويعم عطالمة كتاب ابن سيد افداربي أن هذا 
القول الساري في هولاء المتأخرين الذين تسموا بالخلف هو مذهي المرسية 
فلاحول ولاقوة الابالله فذهب السلف حق بين ياطلين وهدى ببنضلالين قال 
سيدنا الامام أحمدرضي الشّهعنه لايوصف الله تعالى الابعاوصف بهنضبه ووصفه به 
رسوله صل الله عليه وسلم لانتجاوز القرآن والحديث ٠‏ قالشيخ الاسلام ابن تيمية 
روح اشروحه مذهب اللف نمم يصفون الله تعالى عاوصف بهتفسه ورعاوصفه 
بعرسوله صلىالّه عليهوسم منغبر حر يف ولاتعطيل ومن غير تكيف ولاعثيل 
(ج,- المار) 
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قاممطال يمبدعدما. والمثل يسيدصما. والم1 يميد كهالارضوالسماء واشّأغلم 
ا 

مذهبالملف هوا مذهب المنصور والحق الثابت اللأثور وأهله ثم الفرقة 
الناجية والطائفةالمر- حومةانيمي بك ل خير فائزة ولكل مكرمة راجية م نالشفاعة 
0 على الأوض ور ية المق وغير ذلك من سلامة الصدر وال مان بالقدر 

م يما جاءت به النصوص فِن الحال أن يكون الخالفون أعلم من السالفين 
ُُ يقوله بعض من لاتحقيق لدره- ممن لا يقدر قدر اسلف ولاعيف الله تعالى 
ولارسولهولاالمو منين يدحق المعرفة اللأموريهات من أنطر يقة يقةالسا ف أسلم وطر بقة 
الخلف أعلم وأحكم وهؤلاء اما أتوا من حيث ظوا أن طريقة الساف هي مجرد 
الا يمان بألفاظ القرآنوالحديث منغير فقه ذلك عمزلة الأأمين وان طريقةالخلف 
هبي استتخراج معاني النصوص المصروفة عن حةاثقبا بأنواع المجازات وغرائب 
اللغات فبذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة ابي مذموما نيذ الاسلام وراء 
الظبور وقد كذبوا وأفكوا على طريقة السلف وضلوا فنصو يب طر يقة الخاف 
لجمموا ببن باطلين اهل بطريقة السلف في الكذب علييسم والجهل والضلال 
بتصو يب طريقة غيرم قال الحافظ ابنرجبى كتايه(بيان فضل علم الساف ه 
علىعلم الخلف )ما نصهدومن معدثات الأ مور ما أحدثه المتزلة ومن حذا حذوهم 
من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلةالعقول وي أشد خطرا م نالكلام 
في القدر لانالكلام في القد ركلامني أ فماله وهذا كلام في ذاته وصفانه و ينة 
هولاء الى قسمين أحدها من نفى كثيرًا مما ورد به آلكتاب والسنة لاستازامه 
عنده النشبيه كنني الروية والاستواء وهذا طريق اامتزلة والمهمية وقد اتفق 
الساف على تبد يعهم وتضليليم وقد سلك سبيلهم في بعص 2 
الى السنة والدديث من المتأخرين والثاني من رام اثبات ذلك بأدلة المقول التي 
ير د بها الاثر ورد على أولئتكمقالتهم /كالكراميةومن وافقهم حت إنمنهممنأثبت 
الجسم امالفظً واما معتى ومنهم من من أثب تله تعالى صفات لم يأت بها الكتاب 
والسنةكالمركة وقد أ تك راللف على مقاتل رده على جهم بأدلة العقل ويالفوا 
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في العامن عليه والصواب ما عليهااف الصالح منامرا ريات الصفات وأحادينها 
كاجاءتمنغير تكبيف ولاعثيل ولايصح عن أحد من اسلف خلاف ذلك ألبئة 
خصوصالامام أحمد رضي اللّهعنهولاخوض فيمعانيها ولاضرب مثللا وان كان 
بعض م نكان قر يبا من زمنه فيهم من فمل ذلك من ذلك اتباعا نطر يققمقاتل 
ابره سليان فلا يقتدى به فى ذلك واما الاقتداء بأئمة الاسلام كابن المبارك 
ومالك والثوري والاوزاعي والشافعي وأحمد واسحق وأبي عبيد وتحوهم رضي الله 
عنهم فكل هولاء لايوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتتكلمين فضلا 
عن كلام القلاسفة و يدخلذلك فيكلامه من سلم من قدح وحرح وقدقال أبو 
زرعة اارازي كل من ان عنده علم فلم يصن عله واجتاج في نشرء الى شيء 

من الكلام فلستم منه وقالالحافظ ابن رجب أيضا وفيزماننا تتعي نكتاية كلام 
أئةالسلف ادي بين الى زمن الشافمي وأحهد واسحقوأ أبيعبيد وليكن الانسان 
على حذر مما حدث يعدم فانهدحدث بعدهم حوادث كثيرة وحدث من| تنسب 
الى متابعة السنة والحديث من الظاهر يه وتحوهم وهوأشد مخالفة لما لشذوذه عن 


الامة وانترادمعنهم بغهم يغهمه أو أ وبأخذ مالمتأخذ بهالامة من قبله وأماالدخول 5 
ذلك في كلام المتكلمين ن والغلاسفة فش رمحض وقل من دخل فيثيء من ذلك الا 
وتلطخ يبعض أوضارهم كاقال الامام أحد رضي الله عنه : لامخاو من نظر في 
اكلا م الاشجيم: : وكان هووغيره محذرون منأهل لكلام وإنذبوا. عنالسنة 
وأماما يوجد في كلام من أحب الكلام امحدث واتبع أهله امن ذم من 
لا.يتوسع في الخصومات والمدال و نسبتهالى الجهل أوالحمشو أ والىانه غبرعارف بالله 
أو بدينه من خطوات الشيطان نعوذ باذمنه » انتهى ملخصا ' 
وفي ال داب اعلامة ابن متلح رمه اله تعالىعن الطبراني قالحدثناعبدالله 
بن الامام أجد قالحدثي أبي قال :قبورأهل السنة من أه ل الكبائر روضة وقبور 
أه دعقن لزادقة حفرة فسا قأهل السنةأولياء الله وزهادأهل البدعةأعداء 
الله :وفي صحيح مسلم عن زيدين أ رقم رضي الله عنهان النييصل اللّعليه وسلم كان 
يقول «ألل م افي أعوذ شمن عل لابنفع دمن 5 ب لامخشع ومن نفس لا نسمع ومن 
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دعوة لاستداب لماه وخرجه أه ل السئن من وجوهمتعددة عن !لني صل الله عليه 
وسام فى بعضها «ومندعاء لايسسم» وق بعضها «أعوذيك من هولاء لذأ ربع » 
وأخرج | ائرمذي من حديث أبي هريرة رضي اله عنه ان النبي صلى اللهعليه وسام 
كان يقول2 اللبمانفمني با علمتي وعلني ماينفعني» ورواه النسائي نحديث 
أنس رضي الله عنهوزا اد« وارزقني علدا تنفعني به » ويأتي 0 ألكلام على هذا بأ بط 
مر هذاني المقدمة والله أ 

ل(المنار» كنا عند ابتداء الاشتفال بعلم الكلام نرى فيالكتب خلاف 
الحنابلة فنحسب أنهم قوم خند وا على ظواهر النقول «افهموها حق فبمهاء ولا 
عفرا حقائق العلوم وطابقوا بين النقل و بينهاء وأن كتب الاشاعرة هي وحدها 

منبع الدين عوطر يق اليقين عم اطلمناعلي كتب القوم ذاذاهي اككتبالئي تجلي 
و1 يقة الساف المثلى »وتورد الناس موردمم الاحلى؛ واذا بقارئها بشعر 
بيشاشةالا يمان ؛ وبحس بسر يان برد الايقان » واذا الفرق يبنها وبين كتب 
الاشاعر ةكالفرق بين من عشي علىالصراط السوي ؛ ومن بسح في بحر للجي» 
تتدافعه أمواج الشكوك الفلسفية؛ ونتجاذبه تيارات المباحث اانظر : نه وقد ظبرلي 
اذتدينت انمذهب الساف الصالح أسل و أ وأحكءان هذا من دلائل صدق 
الننى صلى الله ,تعالىيعليهوسلءلا نالمسامين يعدأن نظروا في فلسفةا-! كاء «الاطسبين:» 
وخاضوا فى جميع علوم الا ولين» ميأتوا بشيء في توثيق عقدالا عان» ولا بالوصول 
الى المق بالير. هان» الا بدون ماحاء به القراتءول وكان هذا القرانمن وضع البشر 
لارثقوا عنه بمدخروجهم من الأ مية :وتوغلهم فى العلوم العقليةمنر ياضية وطبيعية 
وفلسفية؛ ومماتفضل بهكتب الحنابلة سائر الكتب أمها يحخاج الييا فيكل زمان» 
وكتب الاشاعرة قداستفنى الناس عن معظم نظر ياتها الآنء لأن معظمها من 
الفلسفة اليونانية وقد نسخت ءوفيمناظرة فرقة المعتزلة وقد انقرضت» نعم لاأقول 
انكل ماكتب الخنايلة من المسائل والمباحث صواب: وانها معصومة من الخطأ 
قاليها المرجم وال بءفان المصمةلكتاب اللهوحده«ول ركان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلاًا كثيراً» 


اعطاء الرّكاةوالصدقةلاشرفاء ١ك‏ 


00 


فتحنا ا يسم الناس عامة » ونشترط على السائل ان بيين' 1 
أسمهولقيهو بلده ومله(وظيفته )وله بمدذلك نير مز الأسسهب! من وفانشاءءوانتانذ كرالاسئلة 
بالتدري غالبا وربماقد منامتأخرا لسب بكحاجة الناس الى يبان موضوعه وربم أ جبناغيرمشترك مثل هذا .ولن 
يفي على سؤ الهشهر انا وثلاءة ان يذ كر بهمرة واحدةفان لم ند كره كان اناعذ رصحيح لاغفاله 

( اعطاء الزكاة والصدقة للشرفاء ومعاملة,م ) 

(س ٠‏ *) عوضبنجمعانسعيدان فى (سنغا فوره) ما قوككم سيدي في اعطاء 
الزركوات نصح اتقسابهم الى الامام الحسين نعلي عليه السلام صحة لامسرية 
فهها يمتقدهاالءعلى وا معطي اعتقاداً 3 عالهما بالتهى الوارد فيه وتعليل 
الشارع عليهالصلاة والسلام عدمحاها لآل ببنته بكونها أوساخ اخ الناس الح “اذكو 
من غنائهم الهم من خمس الخخس وللحاجة تقليدا لقليلمن متأخري 0 
فيتليليم الاعطاء وال خذ ( كذا كتبت العبارة والظاهر انه بر يد بيان علة من 
قال بالجواز بالحاجة مع عدم استغنائمم الآن عالهم ٠‏ هن خمس الخس)فهل ماجتح 
اليهأولتك القليلنما سقطبه الحرج عن الآ خذ وتيرأ بدذمة المعملي أم هو اجتباد 
مع وجود النص ونسخ لماصرح الشارع بعدم حله معللاله بأمى ذاني وهومع ذلك 
حظقوم لايتعداهم فاإعطاوه غيرمم ظل لحم فلا حجوز؟ 

(س١©)‏ ومنه معطوفاعى ماسبق :وني الاموالحقوق على أهاباغيرالركاةفاهي؟ 
ول كان القصد بيان المج المهوم من النصوص الشرعية بعدذ كرها وذ كرما فبمه 
ساف الا مةمنها وذلك مماية-.ذر على أهل هذه الديار رفعتاهذهالسطورمستمدين ٠ن‏ 
المنار تحقيق المألتخدمة للشرع كا هو ديدنه وله الشكر منا سلما والاجر مناللّه 

9 روى أجد والشيخان من حديث أبىهر برة انهدقال أخذ امسن بن علي 
عرة ة من عر الصدقة فحعلها فيفيه قال رسولالله صل الله عليهو-لم ه خخ كتارم 
بها أما علمت انا لانأ كل الصدقة » 

وروى أحمد وأبوداود 8 وصححه والنساني واينا خزعة وحباانف 


اه اعطاء الركاة والصدقة للش رفاء 


وصححاه من حديث أني رافم مول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله 
صلى اللمعليه وسلم بعث رجلامن بي مخزوم على الصدقة فنا لأ بي رافع | صحيني 
ين 5 للا حى ١‏ : في رسول اللهصلى الله عليه “وسلم فأسأله وانظازق 
فأله فقال«إن الصدقة لاحل لنا وان موالمي القوم من أتشبر» 
وجاء في شرح الحديث الاول من نيل الاوطار مانصه:قالابن قدامةلافلم 

خلا فيأن بي هاشم لاحل لهمالصدقة المفروضة وكذا قال أبوطااب من أعل 
ا ذلك عنهفيالبحر روكذا حى الاجاع ١‏ بن رسلان وقد نقل الطبري 
الجواز ع نأبي حنيفة وقيلعنه تجوز لهم اذاحرموا سهم ذوي القربى حكاءالماحاري 
ونقله بعض المالكية عن الامهري منهم ٠‏ قال في الفتح وهو وجه لبعض الشافعية 
وح فيه أيضا عنأبي يوسف أنها حل من بعضهم لبعض لامن غيربم وحكاه 
8 بحر عن ز زيدين علي والمرتفى وأبي العباس والا,مامية و اه في الشفاء عن 

ني المادي والقاسم العياني قال الحافظ وعندامالكية ا 
الجا زء النع؛ > جواز التطوع دونالفرض؛عكسه والأحاديث الد لعل تحر 
ع على العموم برد عإ ف الجيع وقدقيل انبامتوائرة توائرا معدو يأو ب ب ندذلك 0 
«قل لاأأنك عليه أجرآ الاالمودة فىائقر بى» وقوله «قل ما أسأكم عليه من 
أ ر » ولوأحلبا لآله أوشك أنيطعنوا فيه ولقوله تعالى «خذ من أمواطهم صدقة 
تطبر وتزكيهم بها» وثبت عندصلى الله عليه ول أنه قال ا الصدقة أوساخ 
الناس» كار رواءمسل و وأمامااستدل به 'لقائلون نحلها الهاشمي من الهاشمي من حديث 
العباس الذي أخرجه الام في التوع السابع والثلائين م 1 المديث باسناد 
كله من بي هاشم أن العباس بنعبد المطلب قال قلت يارسول الله انلك حرمت 
علينا صدقات الناس هل نحل لناصدقات بعضنا تبعض قال «نم» فهذا الحديث 
قدامهم بعض روانه وقد أطال صاحب الميزان الكلاء على ذلك فليس بصالح 
لتخصيص تلاك العمومات الصحيحة ٠‏ واماقول العلامة جمدين ابراهيم الوز بر بعد 
انسات الحديثمالفظه : وأحسب له متابعا اشبرة القول به (قال) والقول به قول 


جماعة واغرة منأمة العثرة وأولادم و تناع بل ادتى بعقهم انه اجاعيم ولعل 


اعطاء الزّكاةوالصدقة للشرفا: رفذة 


توارث هذاعنهم يقوي الحديث :انتهى فكلام لير على قانون الاستدلال لآن 
مجرد المسبان انلهمتا يما وذهاب جاعةمن أهل البيتاليه لايدل على صحته وأما 
دعوى انهم أجمعوا عليه فباطل ياطل ومطولات مولفاهم ومختصراتها شاهدة 
اذلك .وأماقول الأ مير فيالمنحة امها سكنت نفسه الىهذا الحديث بعد وجدان 
سئنده وما عضده من دعوى الاجاع فقد عىفت بطلان دعوى الاجاع وكف 
يصح اجاع لأهل الييت والقاسم واطادي والناصر والمويد بالله وجاعة من 
أ كابرثم بلجمهورهم خارجون عنه.وأمامجرد وجدان السندالحديث بدون كشف 
عنهفليس مما يوجب سكون النفس ٠‏ والحاصل أن حرم الزكاة على ببي هاشم معلوم 
من غير فرق بين أن يكون المزكي هاشمياً أوغيره فلا ينفق من المعاذير عن هذا 
ا حرم المعلوم الا ماصح عنالشارع لامالفقه الواقعون فيهذه الورطة من الأ عذار 
الواهية النيلانخلص ولاءالميصح من الأحاديث المروية في التخصيص: ولكثرة 
أ كلة الزّكاة من آل هاشم سيك يلاد الهن خصوصا أر باب الرياسة قام بعض 
العاماء ملهم ف الذب عهم ونحليل ماحرم الله علييم مقاما لابرضاه أللّه ولانقاد 
العلماء فألففى ذلك رسالةهي كالسراب الذي بحسبه الظلآن ماء حتى اذا جاءه لإنجده 
شيئاءوصار يتسلل بها أر باب النباهةمنهم وقد يتعلل بعضهم عاقاله البعض »نب أن 
أرض الينخراجيةوهولا يشمر أنهذه المقالة مع كونهامن أبطل الباطلات ليستتما 
يجوز التقليد فيهعلى مقتضى أصوهم فالله المستعان ماأسرع الناس الىمتابعة الموى 
وان خالف ماهومعلوم منالثشر يعةالمطهر: ٠‏ واعلم انظاهر قوله «لاحل لاالصدقة» 
عدم حل صدقة الفرض والتطوع وقد نقلجماعة ممهم الخطابي الجاع على محرعهها 
عليه صل اللّهعليه وآلهوسلم وتعقب بأنه قد حكى غير واحدعن الشافمي فيالتطوخ 
قولا وكذا فيروايةعن أحمد. وقال ابن قدامة ليس مانقل عنه ذلك بواضح الدلالة 
وأما؟ لالنىصلى اشعليهواله وس فقالأ كثر الأنفية وهوالمصحدع. الشافمية 
والحنابلة وكثعرمن ال يدية امهاجوزهم صدقة التطوع دونالفرض قالوا لأن الحرم 
عليهم أنماهو أوساخ الناس وذلك هوالز كاة لاصدقة التطوع٠‏ و 3 6 :البحرام 
خصص صدقة التطوع القياس على الهبة والحدية والوتف : وقال أبو يوسف .” 


221 أعطاءالكاةوالصدقةاشرفاء 


1 7 سات حا 20 
العباسانها تحرم عليهم مكصدقةالفرضلأن الدليل لم يفصل اه ما فى نيل الأ وطار 
فأنت ترىان المدثق نخرم الصدقة على اله ل صحييح وان الخلافني 
حكهضعيف ويز يدالحلا ف ضميّ مل الناس بالحديثمنالصدرال “ولح صارا كم 
معلومامن,الدين بالضرورة ٠‏ وان-لته تمه النبي صلى الله عليهوا. له ولع نشبهة أخذ 
الاجر عل النبوة وكونها طر يما له أول كه الى حطام اللدنيا ثم حمل آله على التغزه 
عن أوساخ الناس ليكريوا على "كرامة النفس وعزتها ويكونوا قدوة للناس سي 
التوفع عن الدنايا والخسائس وأي” خسة أبلغ هن رضى الانسان بأن يكون عالة 
علىالناس يدهالسفلى وأيد مهم همي العليا؟ ولوجاز في أصل الشرع بذل الصدقات 
لآل البيت لقدمهم الناس فيها على غيرهم حتى ليوشك أنيعطى منهم غيرالمتحق 
وحرم المستحق من غيرجم رجاء ان ذلك أكثر قبولا عند الله تعالى وذلك 
ما حملهم على ترك الكسب اتكالا على ماببذل الناس من صدقانهم ٠على‏ انهم 
يلوا من هذا في كثير من البلاد مع تحربم الصدقة عليهم فان الناس ببذلون 
لفقرانهم عن صدقة ة التطوع ماببذلون» ويقدمون لوجهانهم من المدايا مايقدمون» 
حتى صارت معايشهم فائضة من أنامل الناس يوطنون أنفسهم عليها بطنا بعدبطن 
فانصرفت همتهم عن الكسب حتى ضعف استعدادم له فنزل بهم الناس سيل 
الحياة الاجماعية سس حسبون أنهم صاعدون فهوئلاء الذين بمحتالون لتجويز 
اعطاد نهم الز كاه حسبون أنهم يحسنون صنعاً بالقيام عصلحتهم وسدخلتهم وفاتهم 
أن التارع أعلم مهذه المصاحة وأحم. حيث ' حرم عليهم ماحرم » ومن الجبل أن 
يقَالان التحريم خاص بذلك الرزمان»وان لناأن تقول بنسخه الآن , 
كذلك أضرالحبونبنا ممشرالشر فاء بالغلو" فيالتعظم لمكانالنسب لان هذا 
كان سبي لاقتناع الجاهير منا هذه المكانة دون مكانة الم والاستقلال الذاتي 
فان صغيرنا برى الكهول والشيوخ مهوون الى يده بالتقبيل فلا يشعر حاجتهالى 
كال آخر برتقع بهذ كره ويعاو قدره فكون سيدا فيالناس بجدمق العم والفضل» 
لا بسمل؛ بيه وجده من قبل والرأيعندي للاغنياء الحبين لآل البيتأنيساعدوم على 
الاستقلال بأ نفسهم حىيكونالناس فى حاجة الى علمهم ورفدهم ولا يكونوا هم عالة 


5005 لعن عاو بةوالعرضي عنه ا 
على الناس لاأن يلصقوا بهم أوساخهم ومجعاوتمكالمل الذي لايعيشالاني الوساخة 
والدرن . وان يواخذوا الشر يف الذي مخرج عمايليق بشرفه من كرامة النفس » 
والاعتصام بأدبالثر ع .مالا يوا خذونسواه وان يعظموا فضائله» واوا فواضله بأ بلغ 
مما يكون انعد امءكا توعد الله نساءالنبي عضاعفةعذا بهنعلى الذ نب ضعفين » ووعدهن 
ل يتئم نأجرهن على العم لالصالح مرتين؛ وهوتمالى أ حم الحا كين وأرحم الراحمين؛ 
وأما الحقوق التي على الانسان في ماله غير الزّكاة فنها الواجم . كالنفقةعلى 
من تأزمه نفقته وكازالةضرورة المضطر فان من رأى معصوماً مشرقاً على الخلاك 
من الجوع جب عليه اطعامه كا يجب عليه انقاذ الغرريق عند القدرة على ذلك 
والمراد بالمعصوم من لا يباح دمه شرعا كالحارب ولا يم من هذا أرن غير 
المعصوم نحوم اغانته مطلقاً فرب انقاذ محارب ياتي عصلحة أو سوق ل الهناة: 
ومنها ماهو مندوب كذل الا فيوجوءالجبرايا كن تكالضيافةوأننمبافي هذاالزمان 
انشاء المدارس لتعامم ا'نافع والعربية الصحيحة والجميات اأيرية اني ثقوم بعربية 
اليتامي وكفالة العاجزين ونحو ذلك من الوجوه الي يعم نفعها حتى نرتقي بالبق 
فيها أمة على أمة؛ وتستعلى بآ ثارها دولة على دولة ‏ وناهيك بالجمعيات الى تبث 
الدعاة في الاقطار لمدايةالخلق الى الاق في زمن لا يحفل ملوك المسلمين وامراومم 
فيه بالدعوة ولا يه.هم أمر الدين . وانك لتجد في ياب التفسير من أجزاء المنار 
بيانً للآنيات الكرعة الي تحض علي بذل المال في سبيل الله غير فريضةالكاة 
فلا حاجةالى كتارةشي ٠‏ من الآ“يات هنا وهي كثيرة جدا . وكذاك الاحاديث 
فىهذا المقام كثمرة فانكان يرى السائلحاجة اسرد شي*منها.. فيكتبالينا 
ميف لعن معاوية والترضيعنه-و فيدحع اللمن مطلفًهده 
(س بم ) ومنه : سيدي قاللي أحد العلماء انمن يلعن معاوية أقل خطراً 
من يترضى عنه ولقصور علي لم أحر جوابا فبل هو مصيب فيا قال أم عخلي* 
أفيدونا على صفحات المنار لازتم مو يدين و بعين العناية ملحوظين 
( ج) هوحمي' بلاشببة فالدعاء بالخير --ومنه الوضي- من الير الأمنقام 
عندهدليل قطعي على ان فلانًا ما تكافراً باللّهوأنالله غضبان عليه وهذالايمرف 


أنه لعن معاوية والترضي عنه 


الابوحى مناه تعالى لأ زالمعاصى والكفر في الحياة لايدلان دلالة قطمية على 
أنصاحببهه! مانا عليها لأأن الخاتمةمجبولة بلاخلاف بين العلماء ولاالعقلاء وأما 
اللمن فهو من السفه الذي لاينبغي للدومن وقد قال صلى اله عليه وسلم «ليس 
المومن بالسباب ولا بالطعان ولااللعان» قال الحافظ العراقي في نخر يج أحاديث 
الاحياء رواهالمرمذي باسنادصحيح من حديث ابن مسعود وقال حسن غربب 
والحاكم وصححه :وروأه غيرم من حد يثه ومن حدديث أبيهر برة مس فوعاً ٠‏ وروى 
الترمذي منحديث ابنعمر وحسنه « المؤمن لأيكون لعان» وروى مل صحيحه 
من حديث أبي الدرداء ان النني صلى الله عليه وسلم قال « ان اللمانين لايكونون 
شفماء ولاشبداء يومالقيامة» وو.د ني حظر اللعن وذمهغيرذلك من الاحاديث 

وقد جعل حجة الاسلام الغزالمي اللمن على ثلاث مانب بحسب الصفات 
المقتضية للعن الاولى أن يلمن الكافرين أوالمبتدعين أوالفاسقين جماة الثانية أن 
يخص طائفة منهم ك1 -كلي الر با من الفاسقين مثلاء الثالثة لعن شخص معين من 
هذه الاصناف ونذ كر عبارته فيها قالرحمه الله تعالى 

«الثالثة اللمن للشخص المعين وهذا فيه خط ركقولك ز يدلمنهالله وهوكافر 
أوفاسق أومبتدع والتفصيل فيه أن كل شخص ثبتت اعنته شرعا فتجوز لعنته 
كقولك فرع ون لعنهاللهوأ بوحهل لمنه أله لأ نه قدثبت انهولاء ماتواعلىالكفر 
وعرف ذلك شرعاً اماشخص بعينه في زماننا كقولك ز بد لعنه الله وهو مبودي 
مثلا فهذا فيمخطر فانه رما يسلم فيموت مقرب عند الله تعالى كيف بحم بكونه 
منموًا ٠‏ فان قلت يلعن لكويه كافراً في المال كا يقال للمسلم ره الل لكونه مسلا 
في المال وان كان يتصور فيهأن يرقد فاعلم ان معى قولنا رحمه الله أي ثبته على 
الاسلام الذى هو سبب الرحمة وعلى الطاعة ولا يمكن أن يقال ثبت الله الكافر 
على ما هو سبب اللعنة فان هذا سوال للكفر وهو في نفسه كفر بل اائز أن 
يقال لمنه الله ان مات على الكفر ولا امنه الله ارت مات على الاسلام وذلك 
غيب لايدرى والمطلق متردد بين المهتين فيه خطر وليس في ترك اللمن خطرء 
واذا عرفت هذا في السكافر فهو في زيد الفاسق أو زيد المبتدع أولى فلن 


لعن معاو بة والعرضي عنه فلو 

الاعيان فيه خطرلا ن الاعيان ثتقلب في الأ حوالالا من أعل به رسول الّْهصلى 
الله عليهوسا فانه يجوز أذيعم من بموت على الكفر ولذلك عين قوما باللمن فكان 
يقول في دعائه على قريش « الهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ر بيعة » 
وذ كر جماعة قتلوا علي الكفر ببدر حتى امن لم تمل عاقبئه كان يلمنه فنهيعنه 
اذروي انه كان يلمن الذين قتاوا أصحاب بثر معونة في قنونه شهرا مزل قوله 
تعالى « ليس لك من الام شيء* أو يتوب علبهم أو يعذمهم فامهم ظالمون 6 يعي 
امهم رما يسلمون ف نأبن تل انهم ملعونون ٠‏ وكذلكمن بان لنامونهعلى الكغر 
جاز لمنه وجاز ذمهان لم يكن فيه أذى على مل فان كان ميرك ر ويان رسول 
اله صلى اللهعليه وسلم سألأبا بكر رضي اللمعندعن قبر مس" بهوهوير يدالطائف ققال 
هذا قبر رج ل كازعا تيع الله ورسوله وهوسعيد ب نالعاص فغض ب ابنه»روين سعيد 
وقال يارسول لهذا قبر رج لكا نأطعم ناطعام وأضرب لهام من أبي قحافة. فقال 
أبو بكر يكلمني هذا يارسولاللهمثلهذا الكلام فقال صل اللهعليهوس.ل «اكنفت 
عن أبي بكر » فانصرف ثم أ قبل على أبي يكر فقال «ياأبا بكر اذا ذكريمالكفار 
فعمموا فاتك اذاخصصم غضبالايناءللاً باء»(1) فك ف الناسعن ذلك ٠‏ وشرب 
نعيان اللخر فحدمسات في مجلس رسول الله صلىالله عليه وسم قال بعض الصحابة 
لمنه اما أ كثر ما يوى به فقالصل الله عليه وسلم « لاتكن عوالشيطان على 
أخيك» وني راوية «لاثقل هذا فأنه حب الله ورسوله» (؟) فنهاءعن ذلكوهذا 
يدل علىان لعنة فاسق بعينغير جائزة فنى لمنة الاأشخاص خطرفليجتنب ولاخطر 
في السكوت عن لمن ابليس مثلا فضلا عن غيره ٠‏ فان قيل هل بجوز لمن بزيد 
لأنه قاتل الحسين أو أس به قلناهذا ل يثبت أصلا فلا يجوز أن يقال انه قتلأو 
أمر به مالم يثبت فضلا عن اللمنة لانه لانحجوز نسبة مسلم الى كيرة منغير نحقيق 
.« نم يجوز أنيقال قتل ابن ملجم علي رضي الله عنه وقل أبو للوة عمر 
رضي الله عنهفان ذلك ثبت متوائراً فلايجوز أن برمى مسلم بق وكفر من غير 
(1) الحديث رواه أبو داود فى المراسيل من رواية علي بن ر بيعة (؟) رواه 
هذا السياق!بنعبدالبر فى الاستيعاب وهوعند أ مدوالبخاري وغير»الميسم فيه نميان 


1 لعن معاو بة والترضي عنه 
محقيق قال صلى الله عليهوس «لابري رجل رجلا بالكفر ولا برميه بالفسق الا 
ارتدت عليه ان يكن صاحبه كذلك» )١(‏ وقال صلى الله عليه وسل «ماشهد رجل 

على رجل بالكفر الاباء بوأحدهما ان كان كافراً فب كاقال وان لم يكن كافراً 
قندا كفر بتكفيرهاياه» وهذا معثاه أن,كفره وهو يمل انهل فان ظلن انه كافر 
ببدعة أوغيرها كان عخطء لاكافراً ٠‏ وقال معاذ قاللي رسول الله سّ الله عليه 
وسلم دأتمباك أنتشم مسلا أوتعصي اماما عادلا» (؟) والتعرض للأموات أشد 
قال مسروق دخلت على عائشة رضى الله عنها فقالت:مافمل فلانلمنه الله :قات 
توفي قالت رحمه اله : قلت وكين ١‏ هذا قالت قال رسولالله صلى الله عليه وسلم 
«لاتسبوا الاموات فانهم قدأفض وا الى ماقدموا»(©)وقال عليه السلام «لاتسبوا 
الاموات فتوذوا به الاحياء» (4) وقال عليهالسلام 0 أنها الناس احنظوني يغ 
أصحابي واخواني وأصباري ولاتسبوهم أمها الناس اذا مات الميت فاذ كروا 
منمخيراً» (ه) 

«فان قيل فهل يجوز أنيقال قاتل الحسين لعنهالله أوالآ مس بقتله لمنه الله ؟ 
قلنا الصواب أنقاتل الحسين 'ن مات قبل التوبة لعنه الله:لاً نه يحتمل أن يموت 
بعدالتوبة فان وحشياً قاتل :5 عمرسول الله صلى الله عليه وس لم قتله وهوكافر 
ثنمتاب تاب عن الكفر والتتل جيه" ولايجوز أنيلمن والقت لكييرة ولايجوز أن تنتعي 

100 الحديث رواه الشيخان والسياق للبخاري من حديث أبيذر مع تقدم 
لفظ الفسق والحديث الذي بعده رواه الدديلميفيمسندالفردوس بسند ضعيف(؟) 
رواه أبونيم فيالحلية من حديث طو يل()رواه أحمد والبخاري والنسائي بدون 
ذو قصةعائنشة مع مسروق وههيعئد ابن المبارك في الزهد والرقاثق(؟) رواه أحمد 
والعرمذي والطيراني مره حديث المغيرة بن شعبة (5) رواه الديمي في مسند 
الفردوس وابعض ججله شواهد في الصحاح كحد. يث أي سعيد وأ بيهر برة عند 
أحمد وانشيخين «لاتسبوا أصحابي فوالذي ني بيده وأنفق أحدك مثل أ<. : 
ذه ما بلغ مد أحدم ولانصيفه » وحديث ابن عر عند أبي داود والنرمذي 
«اذ كروا عداسن موتام وكفوا عنمساوبهم »وغير ذلك 


لمنمماويةواأرضيعنه 0< 4”” 

المهرتبة الكفر فاذالم يقيدبالتوية وأطلق كان فيهخطر 

«واما ورد دنا هذا لنهاونالناس بالامنةواطلاق الاسان مهاوالمومن ليس بلعان 
فلاينبغي أن يطلق اللسان باامنة الا على من مات على التكفر أوعلى الاجناس 
المعروؤين بأوصافهم دون الاشخاص الميدين فالاشتفال يذ كر الله أول فان لم 
يكن فني السكوتسلامة. وقال مكيابن ابراهيم كنا عنداين عون فذ كروا بلال 
ابنأبي بردة فجعاوا يلعنونه ويقعون فيه ا ققالوا يا ابن عون 
انما نذ كوم اارتكبه منلك(؛ )ققالاتماهما كلمتان تخرجان من صحيفتي يوعالقيامة 
بلااله الالللّه اولعن الله فلانا فلن مخرج من صحييي دلااله الااله» أحب 
الي من أن يخرجمنها (لعن الله فلانا) وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسمم 
أوصني قال (أوصيك أذلاتمكون لمانا) (؟) وقال ابن عمر إإن أ بغض الناسالي 
اله كل طعان لمان ٠‏ وقال بعضهم لمنالمومن كمدل قتله قال حاد بن ز يد لو 
قلت انهم فوع أبال(”)وعن أبي قتادة قال كان يقال من لعن مومنًا فهومثل 
أن يقتله : وقد نقل ذلك فوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (6) و يقرب 

من اللعن اللدعاء على الانسان بالشر حتى الدعاء على الظالمكقول الانسان مثلا: 
لاصحح الله جسية ولاسلنه الله:ومايجري مجراه فان ذلك مذموم ٠‏ ونىالخبران ٠‏ 
المظلوم ليدعو ءإ لى الظالم حتى يكافئه * م ببق للظالم عنده فضلة يوم القيامة »)ام 
ما كتبه الغزالي 

(المنار) قد أوردت كل هذا يعم القارى بى' أن السنة الرجحة والاحاديث 
الصحيحة وسيرة السلف الصالمين وققه أئمة الدين كل ذلك ينهى الو من عن 

(1) ابن عون هوأبوعون عبد الله بن عون أحد أعلام السنة أدرك أنس بن 
مالك وروى له الجاعة٠‏ و بلال بنأبي بردة هواين أبيموسى الاشعر يكانأمير 
البصرة وقاضها روى دالترمذي حدينًا واحداً وكان قد اذى ابن عون ولذك 
سبه القوم ولمنوه أمامه ظم يشايعهم بلأتكر عليهم (؟)رواء أحمد والبخاري فى 
التاريخ وغيرها () أخرجه اب نأبى الانيا فيالصمت (4) المرفوع رواه الشيخان 
من حديث ثابت بن الضحاك يلفظ ( لمن المومن كقتله) 


" لعنمعاوية والرضيعنة ___, 


الامن الذي يتساهل فيه أهل الاهواء منالسفباء وما أحسن قول حجة الاسلام 
«فني دن الاشخاص خطر ولاخطر فيالسكوت عن لمن ابليس مثلا فضلا عن 
غيره» أي فان الله تعالى - وان لمنه- لم يكامنالعنهوا كبر العير للمومن فهاتقدم 
تأديب الله تعالى نبيه ا ذْأنزل عليه حين طفق يلمن الذين قتلوا أصحاب ببرمعونة 
« ليس لكمن الامرشيء أو يتوب عامهم أو يعذيهم فانهم ظالمون» وأصحاب بتر 
معونة سبعون رجلا من القراء بدمهم النبي صلى الله عليه وسل ليعلموا الناس القران 
فقتلمم عامى بن الطفيل وأصحابه ٠‏ وروى أحمد وااشيخان والنرءذي والنساني 
وابنجر بر وغيرمم منحديث أن سأن الآ.ية نزلت يوم أحد حين كسر المشركون 
ر باعية النني على الله عليه وسل وشجوا وجهه وفي حديث ابن عمر عند أحمد 
والبخاري واللرمذي والنساني وابن جرير أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد 
«اللهم المن أ باسفيان اللهم المنالحارث بن هشام اللهم اللهم العن سهيل بن عبرو 
الهم العن صفوانبن أمية» فنزلت الآيةوهيعل هذا أ. كبر عبرة وأعلى بيبا 

هذا وان السواد الاعظم من سين بعدون سب معاوية ولعنه منالكبائر 
وبرمون سابه بالرفض والابتداع وان السي” منالملمين ليعادي الشيعي علىسب 
معاوية وأبيسغيان بَلْهَ الخلفاءالثلائة و بعادي الخارجي على سب عمان وعلي مالا 
يماديغيرها علىترك فر يضةمن الفرائض أو ارتكاب فاحثة من الفواحش فبذا 
الطمن في عظاء الصحابة وملة الدين الاولين لكان جائزاً في ففسه لكنى في 
تحرعه مايترتب عليه منز يادة الثفريق بينأهل القبلة ويمكين العداوة والبغضاء 
في قلو بهم حى يكفر بمضهم بمضا ٠‏ لم_ذا لا أبالي ان أقول لو اطلع مطلع على 
الغيب فعإان معاويةمات على غير الاسلامنما جاز له أنيلمنه ٠‏ فا قالهذلكالرجل 
للسائل مر دودلا قيمة له وهو ذال على أنه جاهل يقتي بغير علريل بمحض الموى 

) استدراك ) عل مما تقدم عن الغزالي انه لا جوز لعن كافر ولا فاسق ف 
وانهذاخطر لما يتضمن من الرضى عوته على كفره أو فسقه؛ ولا لعنميت لان 
الخائمة مجهولة لاتعرف الا بوحي من الله ه وأن لعن الفساق والكغار عامة أو لمن 
صنف معينمنهم في الجلة جائز ولكنه غير مود شبرعا والأولى أن يستبدل 


لعن معاو بةوالعرضي عنه ١‏ 
الانسان بذلك اللعن ذكر الله أو الكلامني الخر. وأقول إإن جواز لمن الصنف 
أو النوع ممنى عدم محرعه مقيد با اذا لم يكن سبَا هم في وجوههم لأن السب 
محرّم فى ذاته لابه بذاء مذهوم وسبب للحناء والعدوان وقد نهى الله تعالى 
عزنب معبودات المشر كين لثلا يسبوا معبود ال منين» ققالفيسورة الانعام دولا 

تسبوا الذءن يدعوذمن دون الله فيسبوا سبوا الله عدوا فرعا » ولاح انحرمةالكتابي 

أعظم م نحرمة المشرك واثقاء تنفيره أم وان ايذاءه اذا كان ذميًا أو مماهدا أو 
مستأمتاحرم بالاجما عدوانه لايصح أن يجعل لعن الفاسقين ذريعة الى تنفيرم عن 
فسقهمكأن حضر: يجلسالسكارى وبلعنشاربي الخر على مسمع منهم لان الارشاذ 
يجب أنبكون بالمعر وف واللين - هذا وان لعن صنف من الكغار أو الفساقني 
حضرة أفراد من الصنف هو يعثابة لمن الاشخاص فهو معصيتان لأأنه سيعلني 
من جهة ولع نلأ شخاص معينين من جهة أخرى ٠‏ 

فعليكأمها امو من أنتحنظ مابين فكيك فانهلا يكب النا سف النار على وجوههم 
ألا حصائد أ لستتهمكا وردتي المديثالصحيحعند الترمذي وابن ماجه .ولا تقر 
ببعض حملة المائم ' وسكنة الاثواب العباعب ٠‏ اذا رأيتهم يلمنون اللأحياء 
والأموات وكفرون المسامين ؛ ويبرزون خروجهم عن هدي الدين في معرض 
الدفاع عن الدين » فأوائكك ليس هم حظ من هدى الاسلام؛ ولامن المإغير المرئرة 
والتشدق ف الكلام؛ وقد روى أحمد من حديتُ ث أبيثعلبةان النبي صلى الله تعالى 

عليه وآله وسل قال « ان أبفضكم الي وأبعدم مني مجلا الرثارون المتفهقون 
المتشدقونفي الكلام » ومثله عند العرمذي من حد يي جابر ولهنظائر 

ومن علامات هولاء السغباء ان لهم في كل مجلس لسان وم كل مخاطب 
وجهفهم ا مناقتون » هنا يذمون وهنالك عدحون ١‏ وم على الناسشر من المبتدعة 
وأهل الاهواءالذين يلعنونأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله ول لان هلاء 
يغعر بهمالعوام مايشير ون بأوئك ٠وشرم‏ المساد الذين ينفرون الناس عن اانكاء 
المصلحين . و مخوضون في أعراض العلماء الماملين » « وعلى الله قصد السبيلومنها 
جائر واو شاء لهدا 3 أججمين » 


1 الحب اميتي و« عامل ةالوالدين 


؟ 1 0 ) 
4 ا ا 20 2 

« المي المقَيق ومعاملة الؤالدين اشاب الماشق » 
سمج الككتوب الرابع من هيلانه الىرولدها (ه) دم 


لقد راقني منك بابي المزيز صراحتك وموافقة سرك لعلانيلك واليمجتنبة 

"كل الاجتناب ممازحتلكفيغا نيك التي نطت بهاأمانيك ومع اعترافي بأن ماقصصته 
علي" فيشأمها لامخلو م نأمور تدعوني الىالتمكر وتبيح لي أنأ نيبك في أمرها الى 
تفاصيل اخالها مريب أتحامى ا نأجرد تلك الاماني من زهوها وأعر مها منروائها 
فليس عليك الاأنتتكر !نكشاب غرما تختيرز شيعا م نأمور الدنيا وانك واسفي 

لسمرعان ماتتعل أن لانتمر بالظلواهى وعدى الله أن لاجمل فيذاك خساراً عليك 

قدتماهدت أنا وأبوك على عدم التداخل في محباتك حال ٠ر‏ : الاحوال 

فأنت حينئذ آمنءن ضروبعذلي وتأنيبي ولسكنك بعاصرت ولي نفك سكول 


عن جميع مايقترفه قلبك فىس بل المب من الآ ثثام واعلم أنءن هوني مثل سنك 
يكون شديد الارتياح الى الاغترار والامخداع فكعشاب يحسبمن الم بماليس 
هو الااضطرابا فيمشاعره وسرايا يبدولمواسه لانالحمب الصحيمح هو الاستيلاء 
على نفس المحبوب ولابلغه الام نكانحقيقًا بدواهلاله 

م يعاق بافدي أدنى أثر ما للناس في الممثلات من الاوهام وانهم لظالمون 
فحكبمءل ىكثير ٠نهن‏ وحاشا أن أحم على تاك القينة انني فتتتك عحاسما وأن 
لا أعرفها واما أنببك الى انك ليس لك حتى الآآن أدنى وجه صحيح في أن 
تستنتج من بعض أحواها معك امها تفضلاك على غيرك من عبادها فن غرور 
الشبان أن يعثقدوا انهم محبو بون لأ نهم محبون على أني أسام لاك ان قلبها امبر 
لعواطنك الذي تعرفه منها والذي تتفسه .رن وراء حيها ليس من الخصائصض 
المقومة للءرأة في شيء لانك انما تعشق منبا تغنيها وحدنها ودعابتها وشي مايا 


(©) معرب من باب ثري ةالشابء نكتا ب أميل القر نالتاسم عشر 
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تستفيد العامة منها أكثرما يستفيده الرجل الذي قد تصير صاحبة له فهل تدري 
مابيق لقثال حبك الذي تعبده من الحاسن اذا زال عنه زخرف الملعب وروتقه 
وغرور العشق وخدعه ؟ 

أنت بنفسك فيا يظهر لي مىتاب من ماضي سيرتها لأ نك تنمى وأتييح 
لك اتقاذها من الدرك الذي هي فيه وي فكرة كر يمة جلها أدياء العصر بدعة 
من البدع ومعاذ الله صيانة لشمرف المرأة نفسه ان اعتقد ان ذنو بها لاتكفر 
بل الي أسلم ماقلته من ان امب قد ع سانا 
من أ مثال النساء اللاني 1 ن الى الرشد بعد الغي ثم ثم اني لاأننك فحكرت فيا 
يسترض مقصدك الدال عن البسالة من الصعو بات والعوائق فان انقاذ الخاطئات 
الذنييحسن الطيش لبعض الشبان الاغرار أن يدعوه لأ نفسهم يلابسه في معظم 
الاحيان من الكبر والعجب أ كثر ما يصاحبه من الاخلاص الاقيتي فكأنهم 
هذا يمتقدون أنملانكة امدق اللاتي أهبطن الى حضيض الرذيلة ليس لمن 

من الصلف والارباء مثل مالهم ٠‏ ان من يحاول ذلك العمل مجب أن يكون بالق 
من قوة النغس ولطف الذوق ميلمًا عظياً يسمو بهعن الغض من المرأة الخاطئة 
واذلالها ثمههل أنت فىسنك هذا تأنس من نفسك قوة واقداماً على كتّانالغيرة 
فانها تبكيت ومواخذة للمرأةاتى لمكن طول حياتها عنيفةوهل لثمن السلطان 
على نفسك مآيكني لارخنا “مأيكونف معظم الاحيان مثاراً ار بية منك وهو ندمك 
علي اجلالك ثلتلك المرأة مع انه لا يسمح بدعادة الالار كية الطاهرة فاذااكتت 
م تستكل هذه الصفات فخل الجهاد عنك لانه لأيكون من ورائه الازيادة من 
تزعما نقاذها خسيراً 

من الامبات من يكتين لأ بنائهن في مثل هذا الموضوع على أسلوب مغاير 
لهذا عامالمغابرة فقديو' نبنهم ويجتهدن في نخو يفهم منعواقب طيشهم وغيرالامبات 
قدلابرين نيكل هذا الامقدمة لواقمة من الوقائع الشائع حصوطا بين الثبارف 
وهفوةعادية من هفواتالطلية ورعاقلن فوق ذلك وهن ميات دجو ياتهوي 
فن الواجب اقالة عثراتالشياب» وأما أنا فأعلم انلك جادٌ فياكتبت والالما 
( ١ه‏ - المتار) 


م مبادي التعليم 
أفضيت الي بسرك ولهذا أجبتك بالمد ولست أخاف عليك الاأن نكون خدعة 
لما فيخيالك من التوقد الذي هومن لوازم سنك ومن العبث القول بانقسامح في 
أمى الحب فليس أحد يسلم عليه بالاستخفاف به لانه اذا لم يرفم النفس وي كيها 
فانه يسفلها ويدسيها. وحسبي ماقلته فيهذاالموضوع فلاأز يدك عليه شيئًا 

جاءتنا أخبار من البيرو فقدكتبالينا قو بيدون وجورجيا يأنهما يذ كرانك 
ودؤلا» ذ كا كثيراً 

وما ينبنى ان تملمه أيضًا أن «لولا» تفكر في اختيار مهنة للها ققد قالت 
ون لمشت «اني ريد أن أأتعلم حرفةمن أجل أن :#2 وباحيت ان 
فرت الىحجرتها قبل أنتتمكلامبا وقداحمر وجبها خجلا 

واراتي أدركت مرادها وهو ان المرأة التي لامال لها ولاحرفة ليست حرة 
فاذائزوجت فاعاتعزوج فى الغالب مقام زوجها ومكانته ودلولا» لمزة نفسها وا بائها 
تنذمى من هذاالاحتياج ولاترضى الاستكانة له فعي تريد أن تقول يوماما لمن 
بروقها من الناس اذفي استطاعتي أن أعيش بعملي وأني اذا أ خلصت فى تحصيل 
الاغتباط والسمادة لك فذلك لأأني حبك 

أستودعك الله يابني العزيز وأوسع صدري على الدوام لتلتي أسرارك 
ومشاركتك في لامك وأ بعث لكفيهذا قبلة الحب الذيلايتغير الاوهوالحب 
الذي نك ني قلب أمك ٠ام‏ 


مجه حصي 
١ 0‏ 
-_ هو ونيا ذه 
كتب الشيخ مصطف بكري الاسيوطي مدرس اللفة العر بية بهدرسة مغاغة 
الخيرية رسالة وجيزة فيأركان الاسلام الخسة لأجل تعليم المبتدئين جملها أسئلة 
وأجوبة وي منتزعة من الكتب المتداولة معالنساهل والتوسع في بعض المسائل 
فالرسالة سهلة من أحسن ما كتب للمبتدثين مكتانره من معلمي المدارس الخروج 


مبادي التعليم را 
عن ثقليد عبارات بعض التأخرين الى ماهو أسهل منها وأقرب الى الاذهان فانه 
ليحزنتي أن يلقن الولدان أن الواجب اعتقاده فيالله تعالى عشرون صفة واجبة 
وعشرون صفة مستحيلة وصفة واحدة جائزة فان هذ االاصطلاح الذي جرى 
عليه السنوسي في عقيدنه دقيق لامكن أن يفهمه المبتدى' وحفظ الالفاظ ليس 
من الاعتقاد في شيء ٠‏ ما هي الصفة التي تشتمل الوجودي والمدي والواسطة 
ينها على القول بالواسطة وما فيه من الفلسفة الغريبة ؟ كي فكان الوجود الذى 
هوالجنس العالي ليع الموجودات على التحقيق صفة ؟ وكيف كانت القدرة صفة 
وكرنه قادراً صفة أخرى ؟ كيف جمعل فمل الشىء أوتركه صفة من الصفات؟ 
هل وردت هذه الاصطلاحات فيالكتاب والسنة فتلتزم فهم العقيدة منباء هل 
كاذ نا الله تعالى اعتقاد كون الملاكة أ جساما نورانية قادرة على اتنشكل بالصور 
الجيلة مسكنهم السموات دونالا رض وأن نعرف أربعة منهم قنط ؟ هل بذ كر 

فيِالعقائد الوجيزة ماورد أواستنبط من أ حاديث الآآحاد عن عالم القيب ؟؟ 
لعل ملف هذه الرسالة وأمثالهممن يكتبون للتعليم يسلكون مسلكا آخر 
يغهمه تلاميذم كأن يقولوا فيتنزبه الله تعالى !إن خالق هذه الكائنات لايشمهها 
ولانشببه فليس كثله شيء مما ذعرفه بحواسنا وتتصوره عقولنا فهو قديم ليس قبله 
بشيء ولهيحادثة لأ ندهو الخالق وي الحاوقة وهو باق أ بدسيك لايفنى ولا يتغير 
وني تتغير وتفنى ٠‏ ويقولوا فيالصفات الثبوتية انالله تعالى عالم لايعمزب عنعلمه 
مثقال ذرة فيالسموات ولاني الارض لأ نه خالقكل شيء والصانع الضعيف من 
الآدميين يعرف دقائق صنمته أ فلايعلم الخالق منخلق: و يقواوا فيعالم الغيب 
ارنالله تعالى خلق خلائق كثشيرة منها ما أعطانا حواسا ومشاعر لاإدراكه 
ومنها ماهو مغيب عنا ٠‏ وعالم النيب عظ لايحيط به الااله تعالى وقد جاءنا 
الوي بذ كر بعضمافيه كالملائكة وحقيقتهم جبولة عند نا لكن الله تعالىروصفهم 
بأوصاف العقلاء وأسند اليهم العبادة وتلقين الوجي للأ نبياء وغير ذلك فنو من 
بها جاء به الوحي من ذلك لانز يدعليه ولانتقص منه ولائقيس عليه ولا نشببهبعا نم 
منعالمالشهادة . ولاغراءة فيهذا فانناالى انم نعرف حقائق ما نشاهده ومازال 


ألناح جواهمالبلاغة 
يظبر لنا في هذا العالم أشياكانت مغييةلائرى لهانظيرا فيا كنا نعرف من قبلها 
كالكهرباء مثلا ٠‏ مثل هذا يقال ويكثب للبتدثين 

جواه البلاغة - في المعاني والبيان والبديم 

كتاب جديد ألفهالشيخ أححد الحاشمي وجمللمخامة فىالقواني وفنونالشعر 
وهو عتاز على الكتب القدعة ال ياستمد منبابشيءبرغبالقارى* فيالقراءة و ينبه 
نشاطه ويحفز ذهنه وهو أنه جعل السكتاب على الطر يق ةالعصر يقفى الوضع والطبع 
أي جعل فيه بياضًا "كثيراً وعناو بن كثيرة وجعل لكل مبحث كر ينا أما اليياض 
فهو مايتركغفلاني صحائف الكتاببين ابوابه وفصوله ومباحثه وكذا فى اعجاز 
السطور اذا نمت المسألة في أثناء السطر » وقد أ كثر صاحب جواهر البلاغةمن 
هذا البياض حتى انه ليذ كر الاقساءللشي' المقسم علىه ذا النحو 

« فصاحة المركب سلامته بعد فصاحة مغردانه من ستة أشياء » 


١‏ تنافر الكلات مجتمعة 
؟ ضمف الأليف 
> التعقيد اللفظى 
التقيد المعنوي 


ه كثرة التكرار 

١‏ تتابع الاضافات 
ومثل هذا كثير وقدجعل للكلامني الفصاحةعنوائأحرو ف كييرة ولفصاحة 
المفرد عنواناً مثله ولفصاحة المركب عنوانا آخر وعلى ذلك فقس ٠‏ وقد بلغت 
كراريس الكتاب(ملازمه)1 ؟ولوطبع على الطر يقةالقدمة اازادتعلى ٠١‏ الاقليلا 
وان هذا الوضعالذي يزينه حسن الطبع هو سبب من الرغبة في القراءة كا قلنا 
والرغبة في القراءةهميالسبب الاول فيالرواج ومنثم نرى هذه الكتب الي توضع 
وتطبع على الطريقة العصر ية أ كثر رواجاولا يعتعر بهذا الذين لايزالون بلعزمون 
الطريقة المتيقة في جم ل الكتا ب كله كتلة واحدةسوداء برمى اليها الناظر بطرفه 
فلا يكادعيز مبحثامن آخر وبرون هذاالصنيع اقتصاداً في الورق ولابدررن انب 
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لوم يقتصدوا هذا الاقنصاد لكانخيراً لحم ولناس ٠‏ على أن السايقينماوضعوا 
الفصولفي الكت الاليكون بين المبحث وما يليه بياض.-بدي الطرف الى بداية هذا 
وغايةماقبله ولكن المتأخر بن جملوا لفظ (فصل) كامتعبدبه فصاروا يضعونه في 
اثناء السطر يتتصل به ماقبلهوما بعده فيكون وصلا لافصلا 

وضعني آخرالكتاب ثقاريظ منهائقر يظ عزبي الى الاستاذ الامام رحمه الله 
تعالى نبهنا اليهمنرأى آلكتاب من الأ دباء فرامهم عزوهلأ نعبارته دون ماعهدمن 
عباراتإ ماءالبلاغة وقد راينا مارامهم ووددنا لو يطلعنا الولف على الاصل الذي 
عندم خط الاستاذالا مام - وهذهعبارةالتقريظ « اطلمتعلى كتاب جواهرالبلاغة 
في علوم الم ني والبيان والبد يع والعروض والقواني وفنونالشعر والسرقات والحاضرات 
الشعربة فوجدنه كناب عظيا ء وأسلو با حكيا » يشهد لحضرة موّلنه بملاك الذوق 
السليم » والعقل الحكيم هداه الله الى «الصراط المسلقيم صراط الذين أ نعمتعليهم 
غير المفضوب عليهم ولا الضالين ٠‏ امين » اه 

ولاشكان كل ذي ذوق سليم يعر ف كلام الاستاذالامام يرتاب في "كن 
هذا التقررظ له واذا ظهر انه له وانه لاغاط فيه ولا تحريف المسناله عذرا وأزلنا 
ارتياب المرتابين ٠‏ 

الا لزم ' من لزوم مالا لمزم 

«ازوم مالايلزم» أواللزومياتهو مموع مايوثر عن الفيلسوف المربي أبيالملاء 
المعري من الشعر في الفلفةالاِل1-ِةوالاجماعية والكونية وانتقادسيئات الانانني 
الكون وغير ذلك منضروب التخيل والمقيقة . وهو ديوان طويل شهوبر يدخلني 
سف رين كييرين وقدعمد أمد أفندي نسم الشاعر المصري وعبداللهأ دي المنيرة 
الاديب النجدي الى الكتاب فاختارا منه أرقه وأعذبه في مذاقهما وطبعاه في 
ديوانلطيف سياه (الالزم) الح وكتبا فى أوله ترجمة وجيزة لاناضلم ذ كرا فيآخرها 
ما كنا أورد ناءفهص 7+ من ال إرالا بعدليلا على صحة عقيده وقوة دينه ٠‏ وقد 
تنا هناك الابيات الي كار: أنشدها في!خلونه كا كتبت فى ترجته وهكذا 
أوردهاصاحبا الا لزم والبيت الاول منها حرف وهو 


1 أبوم ل الخراساني 
ّ غودرت غادة كعاب وعمرت أمها المجوز 

فإن السياق يدل على أنه بر دك مانت فناة ناعمة الشبا ب كاعبة الشديين 
وعمرت بعدها أمهاالعجوز ولنظ « غودرت » لايد على الموت لانمعتاهئركت 
وكنا بعد اننشر الجزء الذي كتبنا فيهالاً بيات اهتدينا الى أن غودرت محرفة 
عن «غوضرت» ويتحلنا التنبيه الى ذيك اذ كنا لان كرهعند كتارة المنارحى 
تذكرناه الآن ٠‏ واذا صح هذا ولاتخاله الا صحيحاً فهو قد اسئعمل غوضرت 
بععنى مانت فى غضارتها ونضرة شبامها ولكن الصيفة البي جاءت من هذه المادة 
بهذا العنى نبي « اغنضر», ففيكتب النشه تي فى أيدينا اغتضر فلان باليناء 
للمفعول مات تأغا ححا أي فى غضارة شيابه و ربعانةوهثله اختضر وهومأخوذ 
من اختضر الكلاً اذا أخذهأو رعاه طريًا غضًا فى ريمانخضرته وبقال اختضر 
الفا كهة اذا أ كلها قبل إدرا كها اذ تكون خضراء ولا ببعد أن يكون المعري 
قد روى غوضر يععنى اغتضر أو يكون ممن يستجبز مثل هذا البناء و براه قياساً 

وتذ ذ كرت أيضًاوالشي يءبالشيءيذكيما اكنت كتبتتفير جمةممودسامي 
البارودي (ص55جم7) من نفي المعرفة بكون صيغة تف عع بية مسموعة لأ مالم 

تذكرق باد جرع من امون ودر ولاه الترب وغيرها من ١‏ الكتب 

9 ثم رأبتها في القاموس نفسه في آخر مادة روع قال « وروع تفزع » وعزم ت عل 
ذكرها في المنار وكنت أنساها عند الكتاب مع ان جريدةالصاعقة اتتقدتماعلي 
منذ أشهر فذكرتي بها ولكن فى غير وقت كتابة المنار ولكل شي* أجل 

هذا وقد طال الكلام في الاستطراد وشعر المعري غني عن التقريظ وقدطبع 
امختار من الازوميات طبع جميلا وهو يطلب من طابعيه 

سمي أبومسل المراسانى )دم 

قصة تارمخية غرامية هي الحلقة التاسعة من سللة القصص الي يو لفهاجرجي 
أندي زيدان ويطبمها فيعباته «الملال» واسم هذه القصة يدل على ان مافيهامن 
تار بخ المسلمين هوقيام أبي مل بالدعوة الى الخلافة المباسية حتى سقطت بسعيه 
اندولة الأموية ٠‏ وقد صارت طربةة صاحب الملال في تأليفث القصص معروفة 


السلا حالخنى-الف نادرة_تار يخالاستاذالامام ‏ ,8ك 


للجاهير قتصصه غنية مهذه الشهرة عن التقر يظ والتنوية يبيان فائدتها التارضضية 
وفكاهتها الأدية فحسب المقرظ أ نيل اناس بأنالقصةطبعت على حدتا وانبا 
تطلب من مكتبة الهلال بالنجالة 
السلاح مني اليد الائيمة 
قصتان افرنجيتان ترجمها صالم أفندي جودت ونظمتا سي سلك قصص 
« مسامرات الشعب » والمراد بالسلوح الخني اسم وباليد الاثيمة بد امرأة 
شربرة فاجرة كانت تتم بالسم من أعدائها وفي القصتين غرائبٍ تاذ للقاري' 
وككتني أنصح لصاحب هذه المسامرات أن يختار القصص الني مثل الفضيلة 
وتشرح اسن آثارها على القصص الي عثل الرذيلة وان ساءت عاقبة أنصارها 
الاأن تذكر الرذيلة من غير شرح لكيفيتها وتطويل بذ كرها ويكون الاسباب 
في بيان سوء مغبتها وشقاء أربابها 
ألف نادرةونادرة 
كتاب لمحمد أفندي مسعود أحد كتاب جر يدة الما يد «محرر مهأ» جمعه 
من الكتب الافرنجية وطبعه في مطبعته المعروفة عطبعة الجهور وصفحاته ٠8‏ 
وق هذه النوادر ماهو فَكاهة وحكة وما هو فكاهة فقط أوحكة فقط ومنبا 
ماليس بشيء وجملة القول فيهاأنها من المسليات التي برغب فيها عند السآمة من 
العمل والكتاب لطلب منصاحبه في المويد بحصر 


يوزع هذا الجزءمنالمنار ونحن شارعون في طبع قسم اتأيين والمراثي والتعازي 

من تاريخ الاستاذ الارمام وهو وحده يدخل فيمجلد ضخم وفيه ممالم يطلع عليه 
القراء فيهذه البلاد أقوال بعض الجرائد المعتيرةني الاقطار الغر بية الشرقيةومس اي 
وتعازي بعض العلاء والأدياء التي لم تنشر فى الجرائد المصرية ويتلوه طبع جزء 
شت الفقيد من المقالات العلمية والاجياعية والرسائل الدينية والأدبية وغير 


1" تاريخالاستاذالامام - 


ذلك ماهو غير منشور ولامتداول ومنه مقالات. «العروة الوثقى» برمتها. ونوخر 
طبع جزء سيرته وترجمة حياته المطولة الى مابعد تمام طبع هين الجزئين لزيادة 
العروي والاتقان لأنها تكتببحر ب ةكاملة و يفصل فيهامالقيه فيسبي ل الاصلاح 
من المناء وماقيل فيهوما كيدله 

ومتى تمطبع هذا الجزء الذي شرعنا فيه نعلن عنه في الجرائد وتجمل لكل 
مشترك فى امار المق في أخذ نخة منه مجان اذاكان قد أدى قيمة الاشتراك 
ثامة. واننا في هذا المقام نيد استجداء أصدقاء الامام وم يده بأن يتفضلوا 
علينا بل على التاريخ با عساه يوجد عندهم من 5 ثاره القلمية ومايعرفون من 
مثاقبه الشخصية لنضع كل شي * فيموضعه من التار يخ فان الطبع فيه سيكون 
متصلا ان شاء الله تعالى 

هذا وان للتقيد تغمده الله برحمته صورة شمسية قدأخذت عنه وهويصليفي 
معبد عام في لندره عند زياربه الأولى لهاوذلك انه أدركه وقت الصلاة في ذلك 
المكان الذي ه وكحديقةالازبكية صر ورأى انهاذا عاد الىالمكان الذي بقهم 
فيه فان الصلاة مخرج عن وقتها فصلى على الأرض حي ثكان. فأسرع حاملو 
الآلات النوتغرافية الى أخذ صورةعالم شري في هيئة عبادة لجيسبق لهم روؤية 
مثلبا شم وصلت تلك الصورة الى هذه البلاد والى سوريا وتونس ف نكان عنده 
صورة منها فليتكرمعلينا بمالتأخذ مثلها و نميدها لدوله الفضل والشكر 


شكر بعد شكر 
كنا كافنا بعض أصحاب الجرائد اليومية الممتيرة في هذا القطر بأن يعيروا 
عن شكر منشىء هذه المهلةوأشقائه للذين عزونا عن ققد والدنا الجليل ( تغمده 
لله برجته ) تم جاءتنا تعاز أخرى ف البرق والبريد من أنحاء القطر وم نالسنودان 
ثم من بلاد الهند ومن بلاد المغرب فوحب علينا نبدىء الشكر ونعيده لجميع 
الذين تقضاوا بتمز يتنا أرلاً وآخراً ونأل الله تعالى أيقيهم الأرزاء ٠‏ وبدم 


علمهم النعماء 3 


9 
53 يوني ا الحسكمة من يشاءو من يوي ا لمسكمة فقد أو 
3 خيرا حكثيرا ومايد كر الا اولوالالباب 


عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
أولئك الذين هد اهم الله وأولئك هم أولوالالباب 


(قالعليهالصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و منارا >كنارالطريق ) 
ل( مصرب غرةرمضانسنةم©1 - 04 | كتوير (ت١)سنةه‏ 15 4 


خلأ تحكيم العقول في الالميات 144 


باب العقائل 


ل( موذجآخرمن شرح عقيدة السفاريني » 
مج تنبيبات ده 

(الاول) لاخلاف بين المقلاء ان الله سبحانه وتعالى متصف مجميعصفات 
الكال منزه عنجميع صفات النقص لكنهم مع اتفاقهم على ذلك اختلفوا فى 
اككالوالنقص قرام ث يثبت أحدم لله مايظنه كلا وينقى و الاخر ر عين ماأثبنه هذا 
لغلنه ها مج كك الع سلطوا ار الي ا طرق 
القكر فان اله : الترل وأعطاها قوة الفكر وجعل طا حدا لقف عنده 
من حيث ماي مفكرةلامن حيث ماي قابلة لاوهبالابطي فاذااستعملتالمقول 
أفكارها فيما هو في طورها وحدها ووفت النظر حقهأصابت باذناشَّتعالى واذا 
سلعات الافكار على ماهو خارج عن طورهاووراء حدها الذي حدهالّه هاركت 
مين عمياء وخبط تخبط عشواء فل يثبت ها قدم ول ترتكن على أ تطمئن 
اليهفان معرفةالله التي ورا «طورها مما لاتستقل العقول بادرا كهامن طر يق الفكر 
وترتيالمقدمات واه تدرك ذلك ينور النبوة وولاية المتابعة فهو اختصا ص اطي 
مختص , به الانبناء وأعل ورانهم مع حسمن المتابعة وتصغية القلب من وش الهم 
والفكر من نزغات الفلسفة والله يختص برحمته من يشاء واه ذو الفضل العظيم 

(0م--المار) 


66 الارعان بالمنشابه من غير تأو يل 


ومما يوضح ذلكانااءقولاوكانت مستقلة ععرفةالحق وأحكامه لكانت الحجة 

ثمة على الناس قبل بعث الرسل وانزا (الالكتب واللازم باطل بالنص قال تعالى 
(وما 0 5 نبعث رسولا) وقال تعالى (ولو نأ مكنا يتابءن 
قبله لقالوا ر بنا لولا أرسلت الينا رسولا فتبع باتك من قب لان نذل وتخرى) 
فكذا الملزوم فرابعث الله الزسل وأنزل الكنب وجبت شُّعلى الاق الحجة البالغة 
وانقطعت علقة الاعتذار ( فبعث الله النبيين مبشر بن ومنذر ين وأنزل مهم 
الكتاب بالق ايحم ببنالناس فيما اختلفوا فيهه لثلا يكون لاناس على الله حجة 
بعدالرسل)ولا عسجزت العقولمن طريق الفكرعن معرفة اللق الثيمميوراء طورها 
ومنحهاالقبول وقد أنز :ل الكتاب وأنزل فيه ماحارتنيادراكه العقول من الآ .ات 
المنشامبات الي لا يعل تأو يلهاالاالشهأمسنا الشارع بالاعانيها ونهاناعنالتمكرفيذات 
اه رحمةمنهبنا ولطقا لعجزناعن ادرا كه ذفان تليط الفكر على ماهوخارجعن حده 
تمب بلا فائدة ونصب من غير عائده وطمع فى غير «طمعم وكد منغير 
منجع وقدأس نا بالاعان بالمنشابه وني الحديث« تعلموا القران والقسواغرائبه 
يعي فرائضه أي حدوده وني حلال وحرام وم ومتشابه وأءثال تأحلوا حلاله 
وحرمواحرامه واعاوامحكمه وامنوا بمنشامبه واعتبروا بأمثاله » رواه الديلمي من 
حديث أبيههبرةرضي الفهعنه وأخرجهالا كك وصححه من حديث١‏ بن مسعودرضي 
لمعنه ولفظمعن النبي صلى الشّعليه وسل انه قال كان الكتاب الاول ينزل من باب 
واحد على حرف واحد ونزل القرآنمنسبعةأ بواب علي سبع ةأحرف زجروامس وحلال 
وحرام ونم ومتشايه وأمثال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافماوا ما أع تم به 
واننهوا عمانبيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعلوا بمحكه وآمنوا ينشابهه وقواوا آمنابه 
كل من عند ر بنا»وروى نحوه البهقي فيشعب الا يمان من حديث أبي هر برة 
وروى ابن جرير عنابن عباس رضي اله عنها عن النبي صلى الله عليه 2 قال 
«أنزل القرات علىأر بعة أحرف حلال وحرام لايعذر أحد جهالته وتفسير تقسره 
العرب وتشسر تفسره ه العلماء ومتشابه لايعلمه الا ابه ا 9 اله فهو 
كاذب»ثم رواة من وج ه آخرعن ابن عباس موقوقًا ينحوه وروى ان أني حاتم 


مذهي الحنا بلة 60 


منطر يق العوفي عن ابن عباس رضي الشهعنهها قال, نؤمن ]بلحم وندين بهونو من 
بالمنشابه ولاندينبه وهومن عتدالله كاه وقالت عائشة رضي الله عنها كانرسوخهم 
فيالملم انا منوا عتشامبه ولا يعلمونه ولاقدمابنصبيغ المدينة المنورة وجعل يأل 
عنمتشابه القرآن أرسل اليه أميرالمومنين عر بن الخطاب رضي اللّعنه وق دأعدله 
عراجين النخل فقال من أنت قال عيد له بن صبيغ فأخذ عر عرجوئاً من تلك 
العراجين فضر بهحتى أدمى رأسه وفيرواية فضر به ,الجر يدحتى ترك ظيره د برَة 
نم نركدحتى برى"ثم أعاد عليه الضرب ثمتركه حتى برى" فدعا به ليعيده عليه ققال 
ان كنت نريدقتلي فاقتلني قتلاجميلاً أوردني الى أرضي فأذن له الى أرضه وكتب 
الىأبي موسى الأ شعري أنلايجالسه أحدمنالملمين ٠‏ وفى فروع ابن مفلح من 
علمائنا انعمررضي اللعنه أحس بهجر ابنصبيغ لسواله عن الذاريات والمرسلات 
والنازعات انتهى وهذا منسيدنا أميرالمومنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسد 
باب الذريعة والآنة الشر يفة دلتعلى ذم متبع المنشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء 
القتذة وعلى مدح الذبن فوضوا العم الال وسلموا اليمكامدح الله تعالى المومنين 
بالشيب فعلى العاقل الناصح لدينه ونفسه أن يلك ملك الساف الصالح 'وأن 
يرقى على سل النسليم فانهمن أنجحالمصا1 وأنيومن بالمنشامبات مناياتالا سماء 
والصفات كافم ل الصدابة والتابعون وعتثل «ن نبيه خانم النبيين وامام المرسلين 
في قوله « وآمنوا يمتشابيه وقولوا آمنا.به كل من عند ر بنا» فلقد بالغ في النصيحة 
بأدلة صحيحة وكات فصيحة فجزاهاشّعنا خهر ماجزى نبيا عن قومه ورسولا 
عن أمته ورضي الله تعالى عن لدوصحبه والتابين لم ياحسان وذوي الحق وحزبه 

اعلم ارت مذهب المنابلة هو مذهب الساف فيصفون الله بما وصفايه 
نفسه وعا وصفه به رسوله من غير تحر يف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
ثيل فالله تمالى ذات لاتشبه الذوات متصفة بصفات الكل الني لاتشبه 
الصفات من الحدثات فاذا ورد الفران العظيم وصحيح سنة النبي الكر.م 
عليه أفضلالصلاة وأ التسايم بوص للباري جل شأ نه تلقيناه بالقبول واتسلم 


0 ذم الخوض في علم التكلام 

ووجباثباتدله على الوجهالذي ورد وتكل معناه للمزيز الحكيم ولانمدل به عن 
حقيقةوصفه ولانلحد فى كلامهولاني أعهانه ولافي صفاته ولانز يد علىماورد ولا 
نلتنت لمرطمر: فيذلك ورد فهذااعثقاد سائر الحنابلةكجميع الساف فن 
عدل عن هذااأمبجالقويم زاغ عن الصراط المثقيم واتحرف فدععنك فلانا 
عن فلان وعليك بسنةسيد ولد عدنان فهي العروة الي لاانقصام لما والحنة 

الواقية البي لااتحلال لما واللّه تعالى الموفق 

وجا الثالث :م 

قد ذم الساف الصالح الخوض فى علم الكلام والتقصي والتدقيق فيا زعموا 
انه قضايا برهانية وحجج قطعية بقينية وقد شحنوا ذلك بالقضايا المنطقية 
والمدارك الفلدفية والتخيلاتالكدفية وامباحث الترمطية وكان أيمة الدين 
مث مالك وسفيان واين المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحجد واسحق والقضيل 
بنعياضو بشرا ماني يبالفون فىذم الكلام وفيذم بشر المريسي وتضليلاحىان 
هارونالرشيد خامس خاذاء ب العباس قاليوما بلي ان بشر اريسي يقول ان 
ارا آن مخلوق وشعلي ان أظفرني بدالا قنلاه قلةماقتانها أحداً فأقام بثمرمتوا تواريا 
أيام الرشيد حوا هن عشر بن سنة قال شيخ خ الاسلام بن ن تيمية وهذه اتأويلات 
الوذ كرها بن فورك و يذكرهاالرازي في (تأسيسالتقديس) ويوجد.نها فيكلام 
غالي المتتكلمة من الجبائي وعبد السببار «أبى المسين البعمري وغيرهم هر بعينها 
التأو يلاتراتي ذكرها يشر المر يسبي ورد عليه الامام الدارمي عنهات إن -.دآحد 
مشاهير أئمة السنة من علا السلففي زءن البخاري فى المامةالثالثة في في كتابهالذي 
سماه (رد عممان بن سعيده على ا لكاذب العتيد» فيم| فخرى على الله نالتوحيد)فكى 
ه_ذهاتأ, وبلات بأعيامها عن بشر مر سي يكلام يفتضي ان ن المرسي أقمد 5 
بالمعقول والمثقول من هولاء المتأخرين الذين اتصات الهم منجهت وقد أجع 
ألمة اذى ل 013 هيار كه كتريغ وضلاومم وذموا | الكلام وأهله 
بعباراترادعة وكيا جامعة . قالأ بو الفتح نصرالمقدسي في كنابه ( الحجة على 
تار ك المحجة) باسناده عنالر بيع بن سايمان قال سمعت الامام الشافمي بقول ما 


ذم الخوض في علم الكلام 0" 
رأيت أحدا ارتدى بالكلام فأفلح ولا كلمه حفص الفرد من أهل الكلام قال 
لأنببتل العبد بكل مانهى الله عنه خلا الشرك باللّه عز وجل خير له منأرنف 
يبتلى بالكلام وقال حكمي ني أصحاب الكلام أن يصفموا وينادى مني 
المشاثر والقبائ لهذا جزاءمن ترك السنةوأخذ في الكلام وقالسيد ناالامام أحمد 
علي بالسنة والحديث وما ينتسم ابام والخوضوالمراء فانه لا يقلح من أحب 
الكلاموقال في علاءأهلالبدع من المتكلمةلا أحب لاحد أنجالهم ولامخالطهم 
ولا بأنى هم فكل من أحب الكلام لم يكن آخرأمسءالا!لىالبدعة فانالكلام 
لايدعومم الى خير فلا أحب الكلامولا الخوض ولا الجدالعليكم بالسئن والفقه 
الذي تنتفمون بدودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء ادركاالناس ومابعرفون 
هذا ويجانبونأه لالكلام وقال رضي الله عنه من أحب الكلام لم يفلح عاقبة 
اكلام لاتؤّل الى خير أعاذناللله وايلم من القن وسامنا وايلكم من كل هلكة 
وقد نقل عن هذين الامامين من ذم الكلام وأهل هكلام كثير مذ كور فيكتب 
وعنده رجل يسأله عن القَرآن والقدر فقال الامام مالك رضي الله عنه لارجل لمك 
من أصحابعر و بن عبيد لعن الله عبرا فانه ابتدع هذه البدعة من الكلام 
ولو كان السكلام علا لتكلم به الصحابة والتابعون رضي الله عنهم كا تكلموا في 
الاحكام والشرائع ولكنه باط .بدل على باطل: قبل يكون أشدمنهذا الانكار 
من مرال. ل سمة الكبار وقال مد بن الحسنصاح ب أي حنيقة سمع ت أ باحنيفة 
يقول لمن الله مرو بن عبيد فانه مبتدعوالنصوص عن أئمة المدىني ذلك كثيرة 
ددا وروكىق الامام الحافظ شمس الدين الذهي فى كتاه(العرش) بسنده الى أبي 
الحسنالقيرو'نيقال سمعت الاستاذ أبا المعاللي البو يني يقول يا أصحابنالانشتغلوا 
بالكلام فل وعرفت ان الكلام يبلغ بي الى ما بلخ ما اشتغلت به وقال الفقيه أأبو ' 
عبد الله الدسمي قال حكى لنا الامام أبو القتح محمد بن علي الفقيه قال دخلناعطى 
الامام أبى المعاللي الجو يني نعوده في مرض مونه فاقعد ققال لنا اشهدوا على أني 
قد رجمت عن كل مقالة قلها أخالف فيها اسلف الصالم واني أموتعل ماعوت 


1665 ذم ا خوض في عام الكلام 
عليه عسجائز نيسا بور قال الحافظ الذهبي قلت هذا معنى قول بعض الاْة عا 
بدين العجائز رهبي امهن مومنات بالله على فطرة الاسلام بيدرين ماعلٍالكلام 
5 ل امماذظ الذعبي وقد كان شيخنا أبو الفتح ال لتشيري رحمه الله تعالى يقول 
تجاوزتحد الا كثر بن الى العلى وسافرت واستبقيتهم في المفاوز 
وخضت ارا ليس يدرك قمرها وسيرت نفسي في قم المفاوز 
ولججت فيالافكار ثم تراجع اختياري الى استحاندين المجائز 
وقال شيخ الاسلامابن تيمية في رسالتهالموبة وقد أخير الواقف على مهايات 
اقدام المتكلمة يما 'نتهى اليه من مراميم 
لسري لقد طنت المماهد كاها ‏ وسيرت طرفي بين تلاك المعالم 
ظٍ أر الا واضما كف حائر على ذقن أوقارع سن نادم 
وقول بعض روؤسائم 
نهاية اقدام العقول عقال وأكثر سمي العالمين ضلال 
وأرواحنانيوحشةمنجسومنا 2 وغابة دنيانا أذى وويال 
ول تستئد من يتنا علول عرنا. سوى ان جمعنا فيه قيل وقال 
قال شيخ الاسلام ويقول الأخرمنهم لتدخضت البرالحتم وركت 
أهل الاسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوتي عنه والآآن ان 3 يتداركي اه 
برحمته فالو يل لفلان وهاأنا ذا أموت على عقيدة أي ويقول الآخر منهم أكثر 
الناس شكا عندالموت أصحاب الكلام قال شيخ الاسلام ثم اذا حقق عامهم 
الام مميوجدعندثم من حقيقة 0 باللّه وخالص المعرفة بمخير وإيقعوا من ذلك 
عى: .:..لاأثر وماذ كرنادعر. الآ نباه قطرة من بحر لبي و باللّالتوفيق 
فانقلتاذا مت م بامثابة ابي ذ كرت والمكاناتيعنها برهنت 
فكيف ساغ للائمة الخوض فيه والتمعيبء اعمتويه ثمانكأتيتماعنه هيت 
وحررتماعنه نرت وه لهذا الاني بادي الرأي مدافعة لان -عده,اللفين بينها 
عام المائمة قاتانماذهباليهذهنكم من المانع لمتنع وماسنحفي خلدك 0 - 
لندفم.. بل المل الذي تبيناعنه غبرالذي ألتنافيه والكلام لذي -ذرنامته غير 
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الذي صنف فيه كلامام وحافظ وفقيه فمالالكلام الذي نهىعن أممة الاسلام 
هوالعم المشحون بالقلفةوالتأو يل والاالخادوالا باطيل وصرف الآ ياتاقرانية 
عن »ها نمها الظاهرة والا خبار التبوبة عر حقائتها الباهرة دون علم الساف 
ومذهبالأثر وماجاءفي ال كرال مك وصتحييحالخبر فبذالممريتر ياقالقاوب 
الملسوعة بأراقم الشبيات وشفاء الصدور المصدوعة براحم الحدثات ودواء 
الداءالمضال وبازهر السم القتال فهو فرض عين أوعين فرض على كل نبيه 
وهو الملم الذي تعقد عليهالخناصر لدحض حج كل متحذاق وسفيه فزالهذا 
الاشكال واس ولي الافضال » اه المراد 
(اأثار )ماذ كرمن ذم السلف لل اتكلام لذي يقصد بها دلا بتلار يب فيه 
وقد يشكل على القراء ضر بصم راصدم ممع ما كازعليهالممونمن الحر يةفيالصدر 
الأولحتى انهم ليقتلوا أحدا من مثيري الفتنة على عممان بل نفوه من بعض البلاد الى 
غبرهاعن دما رأى آم اء الامصارائر فننتهم فيها واس بيني :شد يدعمر رضي اللّهعنهعلى 
صبيخهو تعرضه لاناس وتشكيكهم فيد ينهم كان يجالس العامة والاعراب و يسألم 
عن متّابه القرآنقال في القاموس عندذ كر اسمه «كان يعنت الناس بالغوامض 
والسو الات فنفامعمر الىالبصرة» وخر الاني هو المثهور وأماالضر ب في النفس»ءن 
كلامهم فيه شي٠‏ أقله المبالغةعلى ان الما م جب علي هأن يدفم عن رعيته.ن يعتدي 
على عقائدهم وأفكارهم كا يدفم عنصم من يعندي على أجس امهم وأموالم وقدسبق 
لنا ذ كر مسألةصبيخ فيالمنار ولا أذ كر الآن الموضع الذي ذ كرت فيه: وأماذم 
الكلامعىطر يقةالجدل والتحيز للمذاهب ققد رجع اليه أ كابر النظار من علماء 
الكلام بعد بلوغ الكال كحجة الاسلام الغزاللي والذي حققوان يلق... الما جر من 
المسلمين عقيدتهم كا وردتني الكتاب والسنقم.غه “أر.يل ولاجدل ولاخوضفي 
النظر يات وأن تذكر لحم الأأداة «تكونية كا ذحكرت فيالقران وان بذكلي 
وج الا .يمن كرصفاتاللهتعال مع تنزيهه عن مشايهة الموادث فاذا 
سبرنا قوله «وهوالسميعالبصير» نتدبرذلك معتقدين انهلامني عليهشي' من أ قوالنا 
وأفعالناولا نبحثفي كيفية سمعهوبصره ؟ا لانبحث عن كفية عله وقدرته 


4 الحياة الزوجية 
باب المقاللات 
)2 
وءن آيانه أنخلق لم من أنقم أزواجا لنسكنوا ل لنهاوجمل ينم مودةورجة 
ان فيذاك لآ .يات لقوم يتفكرون» (سورة الروم هع .+) 
سمج الركن الثالث منأركان هذه المياة- الرحمة هدم 

ثقدم ان الطور الاول من أطوار هذه المياة خاص بالزوجين وهو سكون 
نف سكل منهيا الى الآ خر ذلك السكون الذي لا نظير لهي نسائر المتحابين لغيراتحاد 
الزوجية وهووجدان من وجدانات النفس لا يعرف كنبه الا الزوجان اللذانأحسنا 
الاختيار قتعارف الروحان وعازج النفسان 4 فكانا حقيقة والحمدة لما صورثتان 03 
وأن الطور الثاني يشاركها فيهغيرهما وهو الود الذي نحدثه المصاهرة ببنعشيرني 
الزوجين الود يدين ؛ ونبين فيهذه المقالة انالطور الثالث مشعرك بين الزوجين وءا 
يرزقان من الولد 

الرحمة ضرب من ضروب وجدان النتفس لدمثار فى النفس غير مثار السكون 
الى الحبوب وال نس به وغير مثار مودة المشارك في المميثة والمثابك في المصلحة» 
ذلك الذى يثير وجدان الرحمة » و مبز عاطنة الرأفة والشفقق: هو مانرى في غيرك 
من ضعف أوستم ؛أوحاجة يصحبها ألدوهذا هوءلاك المياة الزوجيةعند حدوث 
الأأمراض والادواء؛وعند ماتذوي غصن الثبيبة هاتيك الأهواء ؛ ووم يودع 
الله تعالى الفطرة الا سكون الزوج لملامسة الزوج ومودة كل منها للا خرلاتعاون 
على المصالح وامنافع انيمي قوام مميشتعيا كانت المياة الزوجية نعيا فيالشباب 
بوسأ فيالشيخوخة ‏ سعادة في السراء » شقاوة فيالضراء؛يتمتع كلمن الزوجين 
بصحة الاخر ونشاطهءو بطتهواغتباطه؛ حتى اذا لمعت أحدهاحمةالضر »أوعضته 
ناب الفقر »أونالت السنمن قتائهوجدنه ءال تتل الناب عرزن ثرائه وجدنه 
استحال سكو نالآ خر اليه اضطرايا من واتقلبت مودته اياه مقاطمة له و يالذاك 
فو كان من تفص عظميناني خلق الا سان فىأحسن لقويم؛ 
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لاتحسين هلاء الذين لون أزواجهم عند التم أو الهرم ذلا برحمون لحن 
ضعمًاً » واللواني علان أزواجهن فيالكير أواافقر فلاحتظن لم عبدأ.قدسات لمم 
فطرةهذاالنوعاككر »الذي خلقه اللّفى أحسن ثقوى» كلا بل أفسدتالششهوات 
فطرتهم ؛ونكست الأ هواء خاقتهم فليم من الانسانصورته وشكله» لاروحدولا 
عّله»ولا كرمه ولافضله؛ بل صاروا أعدى للا نسان منالثيطانءوأضري عضرته 
من سباع الميوان ؛ وأي” خير برجوه الا نسان ني نوعه؛ أوالا مة فيخاصتهاء ممن 
لاخير فيه لمن انفصل لأ جله عن أمه وأبيه» وأخته وأخيه وعشيرته ابي توويه » 
واتصلبهعلىعهد اللهوميثاقه في النطرة البشربة؛ والشر يعة السهاوية؛ فكان معه 
روحا حلت في جسمين؛ وهيولى تجلتفي صورتين ثم إإيليث بعد فراغ حظهمنهاأن 
انفصلعنه الإرح لدضعفه ولايءطف عليهعطنه ‏ ؟ أليس المشارك له في النوع 
والصنفء أولى مبذهانقسوة وهذ|العنف ء ؟ بلى انهولاء الذين استعبدنهم الا يرق 
واسترقتهم دالا نانية» »أعداء الأ هل والاً قربين؛ بل أعدا٠البش‏ ركاهم أ جمعين؛ 

هذا الضرب من فساد الفطرة هوف الرجال أ كثر منه في النساء والعدوى 
فيه تفعل فملها في البيوت تسير سير البريد من يبت الى آخر ولا آسي ,أسو هذا 
المرض الذي كاد يكون و باء ٠‏ وأتى يوجد الا ساةأ وتتتقع الأمةعنعساه يوجدمنهم 
وطبالقلوب مبجور وأهله كأ هلطب الابدان متهم العالم العامل ومنهم اللدجال 
الحتال وقد مضت سنة الكون بأن الاأمة في طور ضعفها وضعتها تدين للدجالين 
الحتالين» وثتفر من العارفين الناصحين؛ لذا ترى مدعبيطب الأرواح عندنا من 
أ كبر الأعوان على تخريب البيوتفنهم الذين جعلوا طبالقلوب الظاهر وسيلة 
لإعانة كل زوج على قهر الآآخر بالتقاضي كبعض القضاة والحامين» ومنهمالذين 
جعلوا طبهاالباطن ذريعة الى استحلال الحرمات بالفعل اعتمادا على شفاعةالشافعين؛ 
والاتتساب بالقول الى المشايخ الميتين » 

فطر الله تعاللى قلوب البشر على الرحمة ليعراحموا فلا مبلاك فيهم العاجز 
والضعيف؛ وك احد عرضة لاستحقاق الرحمة فييوم من الأ يام» وجمل سبحانه 
حظ الوالدين والزوجين من الرحمة أرجح ليعنى يكل فرد من الناس أقرب الناس 

(عم -المنار) 


الله الي 


منهعند شدة الحاجةالى المتاية والكفالة ور زوج عند الضعف في المر ض أو 
الكبر كالوالدين لولدهرا عندضعفه فيالصغر: ب ليد المرأة أ رحم ببعلهافي م ضهأو 
كيرهمن أمهاو وجدت وتجد الرجل رأسم بسكنه فىمرضها أوكيرها م نأيها أووجد 
اذا كانت القطرة سايمة؛ فانم يك نك لمن الزوجين أرحم بالا 7 ه من والديه 
قآنه يقوم مقامها اذلا يضع ف كل, من الزوجين ومحتاج الى الرحمة الابمد موت 
الواللدين فيالغالب فانمرض وهماني صحتهها فانهها يكونان بعيدين عنه لايسهل 
عليه ترك يينهما ومنعساء يكو فيه منمحتاج المورحمتهها لأ جل ازام ولدهماالكيير 
المعزوج ٠‏ فظهر ا ن كلا من الزوجين فيحاجة الى رحمة الآخر به عند ضمفهلايقوم 
. بهاسواءمن الأ قري نأوالمستأجرينمقامهفيها 

ليست الأ ريحيةفي سكون الزوجالى زوجه عند داعيةالمسيس ولاأرمحية مودته 
ومودة أهله فيالمعاشرة والمعاملة بأ كبر من الأ رحية التي مجدهالرحته به وحنوه 
عليه في حال الضعف » فإن الانسان يشعر بالارتياح من عنايةغيره يهعند الحاجة 
مالايشعر بها عند الاستغناء؛ فالضعفاء والمرضى والملقون يكيرون من أعس الوفاء 
والاعتناء ؛ مالا يكاد يشعر به الاقو ياء والأأصحاء والأغنياء» « ان الانسان 
ليطنى أن رآهاستفنى » وانمن طفيانه أن يعتقد أن كل من يحفل بهويعنى يشأنه 
قانما يفمل ذلك لجل نفسه لا لأأجله هو لان الناس فى حاجة اليهوعو ليس في 
حاجةاليهم »وقد ببلغ بهالطفيان الى ادخال زوجه وولده في هذا المكم ذاذا حول 
مد طفيانهالىجزر بالمر ضأوالحاجةرق قلبه ولطف شعوره وكان أعدل فيالحم 
وأقرب الى عرفان قدر النعمة والكر عليها 

يسمون سألة الزواج مسألة« مستقيل الانسان » وان كن تتجد فى الاغرار 
من لايفكر عند ارادة الفزوج يمستقبله مع من يختاره زوجا له فانكلا تكا جد 
من لايعبأ بهذا المستقيل اذا ذ كر به فأعل فكره فيه الا ما يكون من بعض 
الممرفين اذا فين أحدمم مجمال امس أة يود أن يقضي منها وطرا أملايبالي مابكون 
بعد ذلك ومثل هذا اذا مل" طلق ولاتكاد نجد امرأة ترذضى بالتزوج عثله عل 
أن هذا النوع من الازدواج »هو أشبه بالاستئجار أو البغاء منه بالزواج » وائما 
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الزواج الشرعي الطبيجي ما كانعن ارادة الاشتراك في المياةمدةالجياةوالا كان 
متعة بالغ شوالحادعة ولا أرى الشيعة يدينون مجواز هذا الضرب من المتعةلان 
الفش محرم بالاجاع لاخلاف فى ذلك يبن سي وشيعي ٠‏ واذا كانت مسألة 
الزواج هي أعظم مسا تل مستقبل الا نسانالخاصة أفلا يكونمن أ أعظم الثقاء أنبيدأ 
أم ال وجين بالسكون والو د فيالسراء » و ينتهي بالاضطراب والتخاذل في الضراء » 
يسك رأحدالزوجين للآ خر عند !مكان استبداله أو الاستغناءعنه ؛ ويكفره أحوج 
ما كان اليه؛ أي عاقل برضى هذه الخائمة السوءى اذا عل مها أوظ نأنستكون؟ 
لاثيء يخنف أثقال التقر وأوزاره ع نكاهل الرجل حمله مشل المرأة الي 
برحمه في فنره فتظهر له الرضى والقناعة ولا تكلفه ما تعلم ان يده لاتنسط له فا 
بالك اذا كانت ذات فضل تواسيه بهء ولا شي لعزي الانسان عن مصابه في 
ننسه وغيره مثل المرأة للرجل والرجل للمرأة اذا ظبرت عاطفة الرحمة في أ كل 
مظاهسها فشعر المصاب بأن له نفس أخرى تمده في القوة على مدا فعةهذمالموارض 
ا شي لا يا منهاالبشر :واعكس الك القضيتين» يتجلى لك وجهالصوابفي الصورتين» 
اذا كاناركن الزوجية الاول وهوالسكونالمبود تأثيرفى الثانيوهو المودة فلا 
ريب أن الركن الثالك وهو الرحمة يكون أثرا الركنين قبله أوفرعللها فعملى قدر 
السكون والمودة بين الزوجينني النعماء » تكون الرحمة ببنها في البلا لأن مصاب 
الوديد الحبوب بعيد للنفس ذ ذوى جميع حسناته.وطيب أدامه وأوقاته . و عثلها 
فأ بعى حلابا ٠‏ و يعرضها علىالنفس في أجل معارضها ؛ ( المعرض هوالثوب الذي 
نحل فيه العر وس ) فيخيل الى الحب ان تلك الحسنات والإزات قد اجتمعت 
وان المصاب بحاول أن يشنت شملها » ويقطع حبلها» فهو دوائب لذانهامجتممتقي 
شخ ص محبوبه؛ وبحاول سلب منافعه باغتيال نفس وديده؛فمن راد أن محسن مستقبله 
في هذه الحياة فليجتهد أولا في حسن اختيار الزوج ثم ليخلص لهالمودة ثانيا ليتمتع 
بوفائه أولا وآخرا وناطنا وظاهرا 
0 الرجل يسيء معاشرة ام أنهوما أحمق المرأة تسيء ا 
بسي أحدهماالى نفسهمن حيث بسي ٠‏ الى الآخر فهو مغيون غالأ ومغلو بأومارا يت 
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ذنباً عقو بتهفيه كذ نباسانة الزوج الى الزوج بل أري المذاب يضاعف في الدنياعلى 
ذنب الزوجية فيكون زوجا لا فرداً وكل ذنب له عقو بة في النفس أو فيمابتعلق 
بالنفس تكو نأثرا طبيعيا له الاذني أحد الزوجين في «خاضبة الآ خر فانه هونفسه 
عقو بةلنفس مقترفه يلها ويعضها ثم انه يلد لها عقوية أو عقو بات أخرى تكون 
آثرا له كسار الذنوب ٠‏ ولكن أثر ذنب الزوجية ليس كا ثار غيره لأ نه هو ليس 
كغيره فكير الآ ثار وصغرها تابع كال المواثرات 

أمهاك أمها المعزابة أن تسارع الى الزواج مهما مادت يك المزوبة الا بعد 
حمسن الاختيار» وأمهاك أيتهاالا ع6 وأولياءك أن تجيبوا خاطبًا الا بعد النروي في 
الاختبار؛ وأعظكم اذا أننا تزوجما ش تجدا ذلك السكون النفس يكاملاء وذلك 
الود" الطبيعي مواصلا؛ أنيتحببكل متكا ويتودد الى الآخر مااستطاع ويجعل 
أ كبر همه في هبئه واستيبابه قلبه لتحدن المال؛ويرجى حسن العاقبة في الملل » 
فانعجزا عن ذلك بعد الاإخلاص فى طلبه » والجد ني إدرا كه ٠‏ فليتفرقا يفن 
الله كلا من سعته وكانالله عليما حكيا 

اذا رزق الله الزوجين الولد تنمو به بسهما المودة والرحمة ويكون هوميعا 
لرحنها فاشتراكهها في هذه الرحمة الوالدية الي ها مصدر واحد ومورد واحاد 
كد الصلة بهم فبيناهما ممثممان بحبل الروجية الذي هو من أقوى الروابط 
الحيويةاذاههما ممتصمانحبل الوالدية الذي هو أقواها على الاطلاق وكيف لا يكون 
كذلك ورابطةالزوجية شبيطاقة من طاقات حبل الوالدية اذ الوالدانهماالزوحان 
قد انتجا فكملت حيويتهما وحاءت بشمرمها ٠‏ 

كل واحد من الوالدين يشعر من حيث هو والد با يثعر به الآخر و علكه 
الوجدان الذي عاك الآخر وثتولد فيه الآ مال الي تتولد في الآ خر و يكونجده 
وسعيه مثل ماجد وسعى له الآخر وبرى سعادنه عينسعادة الآخرء أرأيت 
هذا الاتحاد في هذه الشرون كبا اذا صافح اتحاد الزوجية وعانقه كيف يكون 
حال المتحدين فيتراحمعما وتعاطفهما بل ني تمازجهما وفناء كلمنهها في الآخر؟ لو 
كانت المسألة نظرية محضة لحكم الناظر فيها مع سلامة الفطرة بأنالاياة الوالدية 


الحياة الزوجية 315١‏ 


هي كا الحياة الزوجيةوان هذا اككال هو الذي ليس يعد هكال فالوالدان ههاأسعد 
الناس بننسعيا وولدهها لايتصور أن يقوي الزمان على شت شملهاء أو نكث 
فتلا » وإن اتحادها هذا لأ كبر عون لما على أحداث الزمان وأفعال الطبيمة 
في الانسان؛ 
1 مأكان لسليم النطرة الذي يعيش مزل عن فاسدي الأخلاق معتلي الطباع 
أن يتخيل وقوعنزا عرتمادى بين الزوجين الوالدين بلهالمغاذ يةاللي تضي الى المياغضة» 
والمناصية والمناهضة , على نمو ما يكون بين أصحاب الثرات الموروثة؛ والاضغان 
الخحبوءة كايقع الآن على أى منا ومسمع وأمعنااليهمن قبل كك نالفساد قد بلغ 
من هذه الا مة ميلقالا يصد قهعاقل :ولا بتخيله فاضل: الا أنير: ى بعينه ويسمع بأذله» 
وقد أحصى الأستاذالامام عليهالرحمة قضايا سنة فياحدى الاك الأهلية فبان 
ل أن 7١‏ قضية منباكانت بين الأ قريين فا بالك بقضاياالحام الشرعية ولعل 
4 منها في اائة بين الازواج والوالدين 
سبق القول بأن الحياةالزوجية ه يأصل ا ميا ةالوطنية والحياة الملية فاذ كانت 
الأ ولى سعيد ةكان ذلك أصلا فيسعادة الأ مة واذ كانت شقية كان ذلك علة 
شقاء الأأمقلان الأأمة مولفة منهذه البيوت فن لاخير فيه لأ هله لاخير فيه 
لأمته .كا عدت ءن حديث «خ رك خيرم لأهله» فا دامتحيائنا الزوجية مختلة 
معتلة فلا برجى لنا أن نحيا حياة ملية طيبة ٠‏ وان هذا الثقاء فيالأأمة والبيوت 
هوف المسلمين أثر من ثار ثرك عقائدم وآذامهم الدينية؛ وتقطيع روا بطي المليق 
لخسارتهم لسعادة الدنيادليل على أمهم ان ميدودوا ويتو بوا-سيخسرونسعادة 
الا خرة وذلكهو الخسران المبين 
نقف عندهذا الحدني بيان أركان الزوجية اثثلاثةالي نطقت هالا بة الكريجة 
فيالسورة التي ورد فيه أن الدين القيم هوفطرة القهالبي فطر الناس عليها فتدشرحناها 
عاأملته عليناالفطرة »وهدتنااليه القكرة.اذهي ال يأرشدتنا الوذلك مضاعها «ان فى 
ذلك لآ بات لقوم يتفكرون » 


ادن 5 11 تلطيخ جدرانالماجد بال جدرانالساجد بالالوان والخرق 
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تهنا هذ !لباب لاجابةأسثة المشتركين خاصة . اذلايسع الناسعامة »و نشترط على السائل ان ببينل1 
أسمهولقبه وبلده وجمله( وظيفته )وله بد ذلك ن يرهز الى سمه بالحر و ف نشاءء وا تنانذ كرالائلة 
باثتدري غالبا وربماقد منامتأخرا لسب بكحاجة الناس الى يان موضوعه ورا ًجبناغير مثترك لثل هذا. ومن 
.كني على سؤ الهشهر اناو ثلانةانيذ كر بهمرة واحدة فانم نذكره كان لناعذر صحيح لاغفاله 
سمل أسئلة من سننافوره دم 
(س «#جسوم) السيد سام بن أحمد عبد التتاح في سنغافوره : الي رأيتث 
ويد 8 «المنار » الأغر ني أب الكال لارشاد أهل الضلال والبدع واني 
ساللم أنتنتونا عن الآ سئلةالآأنية 
١‏ )ماقركم ذ فيمن اعتادوا تلطيخ قبلة المسجد بالسواد وغيره من أصناف 
الأ لوان وتقطيع أطراف أثوا بهم والصاقيا بالبصاق على حيطانالمساجد من داخلها 
(؟) ماقو 3 فىتقبيل شواهد الأأموات والتوسل بها والدعاء مبذهالدعوات: 
عباد اللهجثنا كم طلبنا كأغيثونا أعينونامبمتم وجدو ا ك: 
(©) فيليلة نصف شعبان من كلسنة يفككون الصناديق والحواصيل( كذا) 
وبزعمون اذني تلك الليلة تقيم وتوصيع الأرزاق: وف أول ليلة من السنةالجديدة 
يجممون شيا من النقود وغيرها كالملي وشيئامن. حشيش الا رض يسمونه «السعدى » 
وعوداً من مخل المدينة ويجعلون الجيع يمه قدروبزعمون ان تلك السنة 
تدخل علييم هذه الاشياء الي فملوها ٠‏ افتونا فيذلك ودمتم مأجور بن: 
( ج) عن تلطيخ جدرازالمساجد وإلصاق الحرق عليها 
تلطيخ قبلة المسجد وجدرانه بالسواد وغيره من الأ لوان رينظر فيه مر 
“ وجبين القصدمنه وأثره فيشغل المصلين .هعن الصلاة فا نكانالقصد منهتلويث 
المسجد وتقذبره كا تشعر به كلمة «تاطيخ» فهو معصية وقد ذ كر بعض النقباء ان 
من ياطخ المسجد بنجس أوقذر مكون تدا ينون اندلا يعق ل أنيهين أحد با يندب 


لى الله تعالى بتخصيصه لعياديه فيه وهو ومن بأنهذه العبادة حق شرعه الله 


تلطيخ جدرانالماجد بالالوانوالخرق و 


تعالى وكأ تهملم يلتفتوا الى احتيال أنيقع تقذير المسجد من غافل عن اككفر بالله 
وعن حقية العرادة الي تودى في هذا المكان ولكن القرائن قد تكون دالة دلالة 
قطعية على ان ملوث المسجد غ ركافر بالله ولا منكر لشي من شر بعة أهل 
المسجد ولاقاصد الىاهانة المسحد ولاوجه للحم بالردة حينئذ والتاو يث محظور 
عل ىكل حال ولاوجه لا باحته ٠‏ 

وانكان القصد منه نز بينه بالا لوان خكه على كونه خلاف السنة مختاف 
باختلاف حال المصلين فا نكانوا قداعتادوا الصلاة في المساجد اازوقة بالا لوان 
فصارت لاتشغل قل بهم عن منى الصلاة من التوجه الى الله تعالى وتدبر ذ كره 
وكلامه فيها فالأأس فيالتز يبن أهون اذليس فيه الامخالفة السنة الي جرى. عليها 
سلف الاأمةني الا مورالظاهرة 5منغيراخلال بأمور الدينالباطنة كالتوجهالى الل تعاللى 

والحث وعلذكره. تدبر كلامه؛ وانكانالمصاونفيهذاالمسجد غالب لم يعتادوا ذلك 

فالا'مى أشد لأنهذاالممل يكون مخالي لآ داب الدين الظاهرة والباطنة كاعلمت 

هذا ما يقال فى فقه المسألة وأما المروي” في المساجد مما يتعلق بها فكثير 
ومنه ما رواء أحمد ومسل من حديث أنس مفو « إن هذه المساجد لاتصلح 
لشىء من القذر والبول والخلاء وانما هي لقراءة القرازن وذكر الله والصلاة » 
و حديئه عند أححد والشيخين « النخاعة في المسجد خطيئة وكتارهاادقاء 
وفي رواية أخرى البصاق بدل النخاعة وقد كانت أرض المسجد ترابا لافرش 
عليبا وكفارتها في مساجدنا أن نمسح وينظف الحل وقد ورد في الحديث النحمي 
عن البصاق في المسجد ومن تنحم فليبصق في و به أي كنديله ورد في البصاق 
فيه وعيد شديد 

وجاء ذ كر زخرفة المساجد فى بعض الأ حاديث 'لى وردت فى علامات 
الساعة وفى افتراق الأمة مقرونة الى بدع وضلالات يقتضي السياق انها مثابا 
كحديث عوف بن مالك عند الطيراتي « كيف انت ياعوف اذا افترقت الأأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة واحدةمنها فى المنة وسائرهن في النار؟قال وكيف ذلك 
قال اذا كثرت الشرط ومككت الاماء وقعدت الجهلاء على المنابر واتتخذوا القران 


٠ 


5 تقبيل أحجار القبور ودعاء الموتى 
مزامير وزخرفتاساجد ورفعت المنابر واتخذ النىءدولا والرّكاة مغرما والامانة 
ممما وتفقه فى دين الله لغير الله وأطاع الرجل ام أنه وعق أمه وأقصىأباهولعن 
آخر هذه الامة أوهاوسادالقبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذهم وأ كزم الررجل 
اثقاء شره فيومئذ نكون ذاك»: الحديث وهو ضعيف وله شواهد في زخرفةالمساجد 
وغيرها كحديث أبي الددراء عند ابن أبي الدنيا في المصاحف د اذا زغرقم 
مساجدك وحليتم مصاحتكم فليم الدمار » . وأقوى منذلك حديث ابنعباس 
عند بيداود «ماأممت بنثييد المساجد» وفسره ابن عباس بزخرفتهاكازخرفت 
اليهود والنصارى وفى فته المسألة حديث عثمانءن طلحة عند أحمد وأبيداود وفيه 
«فانهلا ينبغي أنيكون في قبلة البيتشيء ,لهي المصلي» 

ومنبا يك أشراط الساعة حديث ابن مود الطويل عند الطيراني ومنه 
« يا ابن مسعود امن أعلام الساعةوأشراطها أن تزخرف الحار يب وأن تخرب 
القاوب يا ابن «سعود ان من أعلام الساعة وأشراطها أن تكنف المساجد وتعلو 
المنابر »الحديث ٠‏ وله حديث آخر فيه هذا اللنظ وهو عند البييق فيالبث وابن 
النجار قالالبييق اسناده فيه ضعف الا أنأ كثر ألناظهقد روي بأسانيدمتفرقة : 
أقول منها حديث أنس عند أمدوأصحاب الئن ماعدا الترمذي انالبي (ص) 
قال «لاثقوم الساعة حتى يتباض الناسفي المساجد» وقدصححه ابن خز بع ةوأورده 
البخاري تعليقاً بلفظ يتباهون بهائم لايعمرونها الاقليلا: 

وامال لصاق قطع من أطرا اف ثياءهم بجدر المسجد فالذي تبادرالى فعمي 
أنهم يقصدون به دفم ضرر أوجلب منفعة قياس على ماثراه فيهذه البلادوغيرها 
من ر بط بعض الجاهلين قطنا من أثوامهم ببعض الاشجار المعتقدة أو أضرحة 
الموتى المشهور بن بالصلاح أوأبواب المجرات الي دفنوا فيها وكلهذه الاعمال 
مما تبع فيه الملمون الغرافيون سكن من قبلهم من الوثنيين بعد انتقال همذه 
الاعمال الوئنية الى أهل الكتاب فلا حاجة الى اطالة القول فيهاولا شببة على هذه 
البد علاعداء السئة وأنصار البدعةالا جعلها من أذيالمايسمونه زيارة القيور وأبن 
زيارة القبور المأذون فيها للاعتبار بالموت من هذه الاعمال الوثنبة 
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يز (ج)عنتقبيل احجاز القبور ودعاء الموق والتوسل 4:م- 

بريد السائل بشواهد المولى الاحجار الكيرة التي توضع جاوزو وين الموى 
عن قبورمم وثقبيل هذه الاأحجار من سكن الوئنية ية وأقبح البدع ف الاسلاموأما 
دعاء الموتى فبوعادة حقيقية ة طم وانغير الميتدعون اسمها وأطلقوا عليها لف ظالتوسل 
وقد كان هذا انوع من العبادة وهودعاء غيرالله أي نداوه لطلي المتفعة مه 
أودفع الضرر أوالثقرب الى اللهواتخاذه شفيما هوجلما يعرف منعبادةالمشر ركإن 
اغيراللّه ولذلك فسر الدعاء بالعبادة حيث ورد في هذا المقام من ااقرآن ٠‏ قال 
تعالى في سورة الاعراف «ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثاكم فادعوثم 
فايستجيبوا كم ار كت صادقين » وقال تعالى في سورة فاطر « أن تدعوهم 
لاإيسمموا دعاءم ولو سمعوا ما استجابوا كم ويوم القيامة يكفرون بش ركم وا ولا 
ينبئكمثشل خبير » وقال فيسورة ة الجن «وأن المساجد شُفلاتدعوا معالله أحداً» 
وال باتني هذا لاتحصى وقال تعاللى فيسورة يوس «ويعبدون من دون ن اله مالا 
يضرع ولاينقعيمو يقولونه و لاءشفماو نا عندالله» الآ ية وقال تعالىفى سور ةالص 
«والذين امخذوا من دوه أولياء ما تعيدمم الاليقربو يونا الى الله زلفى» الا ١‏ وقد 
فصلنا القول في هذه المسأة فى المجلدات السابقة مراراً ثيرة وفند نا فيها ملاعم 
أهل التحر يف والتأويل فليراجع ذلك في ماله ص الاستعانة بالفرس ٠ ٠‏ نطلبمته 
لفظ التوسل ولفظ الشفاعة ولفظ قبور الصالحين أو القبور مطل 

ج( عن بدع ليلة نصف شعبان وأ ولالسنة 

قد كتبنافى بدع ليلة نصف شعبان غير مرة تنبا ماكتيناه في الجزئين 
السابع عشر والرايع وال امشرين من الجلد السادس ومنها ما كتبناه في الجزء الذي 
صدزفي ٠>‏ شعبان من المجلر الثالث وغير ذلك ومنذ كر فها أوردناه من بددع 
الناس فيهذه الليلة مسألةتفكيك الصناديق والحواصيل للاستمانة على سعة الرزق 
وكأن هذا من الخرافات الممروفة ببلاد: الساثل دون البلاد التيعرفناها وي خرافة 
يتبرأ منه الاسلام ومن ينتسباليه حمق ٠‏ ومثله ماذ كره منخرا فانهم فيأول السنة 
ويشبه أنيكون هذا من خرافات بعض المجائز الجاهلات ويطلق المصر يون 


 )راتاسم(‎ 


3235 دعوى الرقيقة بعدموت السيد 
على أمثال هذه السخافات اسم « عل الركة » يعنون به ثقاليد النساء وخرافانهن 
ومزاحبنوهن قلما يسندنشيئاً منهذاالجبل الذي يسمينه علها الى الدين»ولولا ان 
عل الركة في سنغافوره وأمثاها من البلادالتي يغلب فيها الجهل يسئند سي بعض 
مسائلهالى الدين مااحتاج السائل الىرجواب عنهذه المألة يحتج به على الجاهلين 

هجا دعوى الرقيقة بعد موت السيد الما أم ولد له هدم 

( س 5؟) عوض بن جميعان مسعيدان ( بستغافوره ) () ماهو الحم في 
جارية رحل تسكن معه في بدت وتتولىخدمته ثم مات عنها وزعم تأ نه يطوها فيل 
قوها كاف فى اثبات نسب الابن ومايترتب عليه ؟ أم لابد من عدم معارضة 
ورثة سيدها ان كان له ورثة أولا يكني إلا استلحاق الحائز للتركة للاين ؟ أءلا 
بد من أرقاق الجارية وولدها الا بإ قرار السيد لاغير وا قامة الحدعليها ؟ أفيدونا 
عا تعئقدونانهالحق والمسألةواقعةوالخبط والخلط كثعرا لازلم هداة الحق دعاةلاصدق 

( ج) سكى الجارية ني ديت سيدها لامجعلها فراش الااذا أقر أنه جملها 
كذلكاقرارا صر يح فانجاءت بولد في حياته وادعامكانولده بلاخلافوكانت 
يأمولد ا حكمها المعروف وان ١‏ .بدعه فكزْلك عند مالك والشافي وأجدلانه 
يكني عندهم اعترافه بوطئها وهو الذي أعتقد . ولا حاجة لذكر دعواه الاستعراءأو 
ننيه الولد لأأنه لبس مما نحن فيه وما نحن فيه دعواها انه اتخذها فراشولا بدفي 
ارثبات ذلك من يينة . وحاصل الخلاف في المألة أن الحنفية يقونونلايثبت كون 
ولد أمته ابنا له الا باستلحاقه كأن يسترف به إإنولدوهو حي أو يقول انجاءت 
بولد فهو ابني أو مني ثم يموت فتلد بعد موته ٠‏ وعند الائمةالآخرين يكني فى 
ذلك أن يمترف بوطثها فأما جرد دعواها بعده فلا يثبت يبا شيء٠ ٠‏ وذن كان 
هناك ورثةواعترفوا بأن الولد لمورهسم من جار بته فلا نزاع ولا اشبكال والا 
فالجار يةعلىرقها مالم تأت ببينة على اقرار سيدها بافتراشها وأما اقامة المد علييا 
فالشبهة تدروها فيا نمتقد ٠‏ 

(ه) ذكرنا في الجزء الماضي السوال عن لمن معاوية أو الترضنيعند مسندا 
لهذا السائل وانما جاءنا بامضاء (م-م) وهو أحد القراء وليأذن بالتصر بح 'باسمه 


تفسيرفاذاهمااجتمعالنفس مرة 11 
«تفسير « فاذا ها اجتمعا لنفسصرة » » 

(س7©) ومنه : ما الذي ترونه صوابا في قول الشاعر 

+ الراي قبل شجاعة التجعان + الى قوله 

فاذاها اجتمعا نفس مرة يلغت منالملياء كل مكان 
أنثد البيت أحد الأدباء «مرة » على انه مصدر بمعى القوة صفة لنفس 
فاعترضه شاعر بأنالثاءر لم يل الا دمر » أي اجتمما معافاحتج الاديبيما 
قالهبمضالشرا حكالمكبري و يجواز الوصف بالمصدركا في ألفيةابنمالك فأجاب 
الشاعر انشرط جوازالمصدر لم يتحقق ٠‏ فَتأوّلالاديب واحتج بأن مرةل تذ كر 
في القاموس ولا كتاب لسان العرب ,ععنى «مما» كأن يقولوا جاء الز يدانمرة: 
أي معا كا يستعملونها لاعدد سواء . قاهوالمق فيا ذكر أفيدونا : 

( ج) الاصل الذي يب عليه الترجيح بين الأ قوال في مثلهذه بلسألة 
هو الرواية فالشاعر الذي ضبط « مرة» في البيت بفتح الميم يحتاج فى اثبات قوله 
الى رواية معروفة عن أبي الطيب المتنبي انه قال «مرة» بالفتح والىروابةأخرى 
عن كندة بأن هذه الكلمة تستعمل في لامهمظرقا عمى « مما» ذرن لميستطع 
اثبات الرواية فا عليه الا أن يعتمد الرواءة التي سنذ كرها أو يتابع الاديب في 
قراءة مرة بالكسر كا ضبطباشراح ديوان المتنبي ٠‏ قال الواحدي في شرحه : 
» فاذاهما اجتمما لنفسعرة ه أي أبية لذل والضيم ولا تستلينها الاعداء : وقال 
المكبري: النفس المرةهىالقو يةالشديدة من مر الحبل والمرة الشدة ومنه قوله تعالى 
« ذومرة فاستوى» والنفس امرة الي عي لا ثقبل الضيم : وظاه ركلامهم أن مرة 
صفة وهو غير معروف واعا فسروه بالمعى والاصل ذات مرة فحذف المضاف ٠‏ 
وما قاله الشاعر في الوصف بالمصد ركان يستغى عنه بوهم ان الوصف به على 
كثرته سماعي وان ما ذ كر مر شروطه انما ذكر لضبط المسموع لا لأجل 
القياس ٠‏ ومن الروايات المنداولة في البيت ولم يذدكرها الشارحان » فاذاهما 
اجتمعا لنفسحرة ه بالماءالمهملة وصف من الحربة وي أظهر معنى وأصح مبنى ولا 
يبعد أن تكونمرة محرفة عن حرة واه تعالى أعلم 


161 الفئن بين الصحابة 
« أسئلة من الجزائر » 

جاءننا الاسئلة الآ ئية من الجزائر وأحب مرسلها أن برمز الى اسمه بكلمة 

«غويشم » قال دان والسلام: 
ف الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم > : 

(س 58 ) اني أحببت أن أشرب من بحر عاوم» ] فم سألةالثان الواقمة 
بين الصحابة رسزان الله علهم أجمعين مع دهع لاك بأفضلية بعضهم على 
بعض وسبب قتل سيدنا عمان رضي الله عنه وكيف نلك طريق الاعتقاد في 
ذلك تفصيلاً وتحقيقًاً وتعميقًاً وتدقيقاً ومسادنا من استمداد هذا المرغوب من 
حضرتم الفخيمة ككوما تنيجة حضرة المغفور له مولانا الاستاذ الامام الشيخ 
سيدنا مد عبده رضي الله عنه فتحصل على بعض أفكاره في المسألة رحمه 
لله وأعزك من - 

( ج) لاعكن النفصيل والتحقيق المطلوب في هذه المألة في جواب سوال 
وأا يكونذلكفي مصنفخاص بها ولو ذ كر ذا ير خلاصة وجيزة اصنف وضعه 
أو هيأه اصمبالنسايم بها على من لم يطلع اطلاعهول يقتنم بها خذه ناك الخلاصة 
وأحب لم أنثقرء وأ ما كتبه رفيق بكالعظ في كتا ب( أشبرمشاهير الاسلام) 
وتعماوا ريع فيذلك وبراجعوا فيه كتب التارريخ حيث تجدون حاحة المراجعة 
وما يشتبه عايج بعد ذلك فراجعونا لنبين للم رأينا فيه ٠‏ على اثنا نفك هنا 
شيعًا وجيزا ينير لكم طريق البحث 

أماعل الصحابة عليج, الرضو انبفضل بعضهم على بعض فو على كونهضرور ءا 
في امل ونه على غير ما ين الجوورفي النقصيل لابستلء ء عدم وقوع الخلاف 
ذان معاوية اذ! كان يران علياً يفضله في العلل والتقوى قد يمتقدا ندهو يفضل 
عليا في السياسةوالا.دارة وقول العلماء «يوجدني الماضول مالا يوجد فى الفاضل» 
معقول لاسبيل الى انكاره وهو ما لان على عاقل ولو يده استدراك التلميذ 
على الاستاذ والمبتدي على المتهي في عسائل يكون هو المصيب فيا ولاجل ذلك 
نبحث في كل ماقاله الملاء ' (اسخوث وأئمة الفنون الواضعون رحاء أن تعامالم 


5158 القئن يين الصحابة 
يعلموا أو نصيب بعض الأغراض التي أخطأوا كا قال الافام مالكشرضي العنه: 
كل أحد يأخذ م نكلامه ويرد عليه الاصاحب هذا القير: شير الى قبرانبي 
ص الله عليه وسلم وبريد بعمومكلامهالصحابة فن دونهم منعلاء التابين وهو 
يعم ان فيهم من لا سعد ممن يفضله في فهم الشر بعة والوقوف على أحكامها. اذا 
فهمت هذا فلا لعجب لاختلاف الصحابة 120 السقيقة ولايوم اختيار أحد الستة 
الذين جمل عمر الس فيهم ولا لاختلاف علي ومعاوية فان الصحاية م يكونوا 
كالاشاعرة والمائر يدية لهذا العهد مقلدين لشيوخهم بأن أفضلبم فلان ففلان الح 
ولا ممن يقول إإن الأ فضل جب أن يكون هو الخليفة .على أن الاشاعرة وغيرهم 
يجوررل اهامة رجل مع وجود افضل منه اذا كإن المول حائرًا الشروطالتى 
لابد منها للومامة 

نم اعلم أن كبار الصحابة كانوا يعلدون من دوع ما جاء في اككتاب العزيز 
عن الششورى ومن سنةالنبي صلى الله عليه و في سياسته وأحكامه ومن جعله الخلافة 
فيقر يش ان شكل الحكومة الاسلامية يجب أن يكون وسطّ بين ما يسمى اليوم 
حكومة جخهورية وحكومة ملكية ووسطا بين مايسمى اليوم حكومة الأشراف 
وحكومة الافراد أعني أنالذي فهمو همكانوسطً حقيقيًا ببن ماذ كرت من غير 
ملاحظة هذه الاطراف وكونه وسطً يينبا ٠‏ فلبذا لميملوها فيال البيت خاصةبهم 
اذلوفملوا ذلك لكان تمن نوع حكومات الأ شراف الني استعبدت الناس وجعات 
املك الها معبودأ ولاتستبعد امهم كانوا يفملنون لبذا الأعى لاسيا مع علمك با 
أوتوة من نور البصيرة ةَ الذي أعثى شماعه بصائر الفلاسنة والمكاء حتى هذا المبد 
وقد رأيت أرت هذا الامى وقع بالقعل من الفاطميين عند ما جعلوا الخلافة 
ران فيهم لكاكف لسيوم 

ومن هنا تعرف سبب تألب الناس علىعمان بعدأن قويت عصبية بي أمية 
باستكثارهمن استمالهم حتىخيف أنيتحدول وضم الخلافة عن الشرع ويصير 
حك أشرا اف يقومبألعصبية ٠ ٠‏ وعهان يكن قصد هذا ولك. كن الحوادث مبدت لما 
كان من لينه وحياثه وشره قومه وطيعهم فيه حتى أح سامون بالخطر قبلهوهر 


5/٠‏ تسبوترمضان_صلاةالنساءفيالمساجد 


لابرى قومه فيجواز استمالحم الا كسائر الناس. فارجم يمد هذا الى ماقلناه في 
تقريظ كتاب(أشهر مشاهير الاسلام) فى الإزء الثالث عشرمن منار هذه السنة ٠‏ 
وحسبك الآ نهذهالتنبييات» وعليك بعدكثرة القراءة عراجمتنا في المشكلات ٠‏ 
« بوت رمضان يقول المنجم» 

(مرءهم) ومنه:ثم أستفتيع فى مسألة ثبوت شهر رمضان بقول المنجم ولاذا 
قال خليل «لاعنجم» 

( ج ) راجع ص 794 ومابعدها من الجلد السابع جد القول في ذلك 

#( صبلاة النساء في المساجد )* 

(س١)‏ ومنه:هل يجوز للمرأة أنتصلي في المسجد أملالان في بلاد نارجالا 
طغاة الهم وجاههم حرموا المساجد على النساء وأحلوا لهم المفرات ( كذا ) 

(ج)كان النساء على عهد النبي صل الله تعالى عليه وسل يصلين مع الرجال 
فيالمسجد يقن وراءهم فصلامهن فى المسجد سنة متبعة ثابتة لم مختلف في صحتها 
أحد منالملمين فنحري ذلك على الا,طلاق جبل فاضح ٠‏ والاحاديث القولية 
في ذلك كثيرة أشبرها حديث ابنعمر عنالنبي صل الله عليه وسلم أنه قال «اذا 
استأذتم نساوكم بالليلالى المسجدفذنوا لبن»رواه أحمد والشيخان وأصحاب 
السئن ماعدا ابن ماجه ولكن ورد أن مخرجنغير متبرجات بزينة فد روى أحمد 
وأبوداود من حددث أبي هربرة م فوع « لامنموا إإماءاللهساجدانّ وايخرجن 
تفلات» أي غير متطيبات قالوا ويلحق بالطيب مافى معناه من الحركات لداعي 
الشهوة كالملي والحلل وجميع ضروب الزينة “قددى مسل في صحيحه وأبو داود 
والنسائي فى سننهما من حديثه أيضًاً أن الني صلى الله عليه وسلم قال «أما امرأة 
أصابت مخورا فلانشهدنممناالمشاءالا خرة» وأ منه حديث زينب اعرأة ابن 
مسعود في صحييح مسلم « اذا شهدت احدا كن المسجد فلامس طيبا» 

نم ورد أيضا أن صلاة النساء فى بيونهن أفضل من صلاتهن في المسجد 


ذنوبالخطيب اا" 
فد روى أحمد وأ يوداود من حديث أبن عمر «لاعنعوا النساء أت مخرجن الى 
المساجد و بيوممنخير لبن» وله شواهد ٠‏ وروى أحمدوأ بويعل والطيراني فيالكبير 
من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال دخدير مساجد النساء 
قعر بيوتبن» وى اسناد الحديث ابن لهيعة من طعن في روايتهم و يجوز مله على 
غير صلاة الجاعة ٠‏ وفيالباب رأي عائثة رضي الله عنها قالت : لوأن رسول الله 
صلى عليه وسلإرأى من النساء مارأ ينا لمنعين من المسج دكامنعت بنو اسرائيل 
نساءها » رواه الشيخان وعلى هذاالرأي بني المتأخرون منع النساء من المساجد 
فهو اجتهاد لايصح أن ينسخ النص القطعمي الصر بح ويحرم ما أحل الله ورسوله 
نم إن عل أن خروجين الى المسجد يكون سب للفتنة جاز أووجب منعمن يعم 
أو يظن الافتتان مهن فققط معاز الدسبب الفتنة ولكن لا يصح أنيقال انخروحين 
الى المسجد وصلامهن فبهمحرمة عليين ولا أن جم ل حك عام مطامًا 
ذ ذنوب اللمطيب الذي محث على الكسل والمرافات » 

(س١4)ومنه‏ عيذ نوب الخطيب الذي لا يأمى الناس الا بالعجزوالكسل 
والموت والخرافات والتقليد وسي' العادات ؟ لازلت بحرا يستجلب درهء ومزئا 
إستوكف دره » والسلام 

( ج) هذاالخطيب شر خطباء الثتنة وذنو به لاتحصى الا اذا أ مكن احصاء 
تأثيرها الضارٌ في الأمة وأنى بحصى وهو من الامور اممنوية الني لاتعرف بالعد 
والحساب فن سيثات هوّلاء الخطباء وآفانهم في الأمة أن كانوا علة من علل 
فقرها وضمفها في دينهاود نياها وضياع مماككها من أبدمهاءفهم أضر على الم لمين » 
من اللأعداء الحار بين » ومن دعاة الضلال الكافر بن ٠‏ ومثلهم كيثل الطبيب 
الجاهل يقتل العليل » وليس هذا محل شرح سيت نهم بالتفصيل»ولكنلابدمن 
التنبيه على سيئه منها حادثة لم تكن من قبل وه ان أبناء المسلمين الذين تعلدوا 
العلوم العصر ية وعرفوا أحوال الامم وسياستها ٠‏ وتأثيرآدامها في مدنيتهاءوعزمها 
و ِعَفوا على حقيقة الآآداب الاسلامية » ولاغير ذلك مر الأأصول الدينيةة 
يتوهمونان هوالاء الخطباء ينطقون بلسان القفرآت ؛ ويبينون للناس لباب ماجاء 


زذه ذنوب الخطيب 


. به اللدين من المكم والأحكام ؛ ويتدور: عل ذلك باجازة الملياء مايقولون 
ومايور دونفي كلاممم منالا. حاديث وان كانت موضوعة ة أو واهية ٠‏ ومايرصعونه 
0 من الآآيات وان كانت يما ينبون عنه آمرةوعما يأمرون به ناهية » ولسكن 
أنَى للسامع المسكين ٠‏ أن ييز الفث من السمين ٠‏ اذاكان لم يطلع على تفسير 
الكلام القدمء ول يقرأ عل المديث الشر يف ء فلا جرم ينغر هن الدين نفور 
الكاره له الممتقدأنممارف البشر أهدى متهء واذا كان عارقاً بديئه فانه يتغر 

. من صنلاة الجعة وأعرف من المصلين من يتحرى أن يدخل المسجد بعد فراغ 

الخطيب من خطبته وحدتني الاستاذ الامام رمه الله تعالى أن رحلامنالنايفين 

في العلوم العصر ية كان كثير النوض في الدين والانكار لبعض أصوله وفروعه 
فا زال به الاستاذ حتىأزال شيهاته وأقنعه بأن يصلى فبدأ بصلاة الجمةفى الجامع 
الأزهص فسمع خطبة *ن ن الخطب اسل عنبا ذغر :وقال إنهذا * شي" لايصلح 

95 أ البشر: وما أن بعائد الى سماع هذه الخطابة» امخداعا عا للشيخ محمد 

عبده من اأخلاية ؛ 

هذا وان مقام الخطابة هو مقام ابي صل الله تعالى عليه ليه وس وقام خلفانه 
ونوأمهم وقد أهين هذا لمقام فى هذا العصر لا سها في مصر فصار يعردبه كثيرا 
الى أجهل الناس وأقليم احتراماً في النفوسلان الخطابة في نظر ديوان الاوقاف 
هنا وظيغةرسمية تدى بعبارة تحفظ من ورقة فتلق على المهر أو قرأ في الصحيفة 

ككنس المسجد يقوم بها 0 طلابها حرفة ينال بها الرزق ٠‏ فهم” 

الدروان في الخطيب أرنتف يكون قليل الاجرة تتتوفر أموال الاوقاف فيوضع 
ما يزيد »مها عن النفقات الي لاتفيد المسفهين فى خراثنه أو خزائن البنكوقد 

اجتهد الاستاذ الامام رحه الله تعالى في احياء هذا الركن الاسلاي عل 
الخطابة خاصة بالعلماء الاعلام فوقفت السياسة في طربق مشروعه مدة حياته 
ولملها تتتحى فيتقذ بعد مونه 
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0 المكتوباللمامس فيالمدر. سةالمامعة(ه) 4« 
كتب في ٠١‏ يوليه سنة م1 
«منأميل» الىأبيه 

كاقتني بأن أجملك على عل بدروسي فوافاة لرغبتك أقول : الجاممة التي 
أختلف اليها بناء في غاية الجدة وتمتح قاعاتها للتدريس في فصل الصيف من 
الساعة السابمة صباحا الىالساعة الاولى بعد الظهر ومن الساعة الثاثثة بمده الى 
الساععة السادسة وتنقسم دروس الاساتذة فيها الى عامة وخاصة فالاولى تلقى 
بالضرورةجا ناو يد فعالطلبة فيمقابل تلتي الثانية« فر يدر يكين» ذهبًا(.ه فرتكا) 
كلست ةأشبر وتتقسم جامعة«بن» مثل كل الجامعات فى ألمائيا الى أريع مدارس 
اختيار ية احداها للقوا نين والثانية للحكة والثالثة للطب والرابعة للإِلْسياتو يتعلق 
بكل من هذه المدارس الار بع فروع مختلفة يدرّسها فيها رجال مخصصونءها 

الجامعة نخلٍ يبننا و ببنحر ب ةالتصرف في وقتنااماياضاعتةأوبالانتفاع بدلاني 
لاأرىلاحدمنها أدتى تفتيش ولاأقل هيمنة علينا في سيرتنا على أي أعلقد ماقانته 
لي كثيراً م ن أن النظامالتأد يبي الناجم هو مايفرضهالا نانع نفسهو يلعزم اتباعه 

لامساء في أن أساتذة جامعتنا متضلمون من العلوم غمرأني كثيراً ماش علي 
أن أتتبع سلسلة أفكارم. في الدروس لسببين أولها أن هذه الافكار ليست 
فى ذانها واضحة وثانيعها اني لقلة تمودي على تصوبر قكري بالأمانية حتى الآن 
أجد من الصعو بة فى فبم تلك الافكارأ كثرما مجده غيري مر: المتعودين 
و بدهثي م أعى هركلاء العلماء أنهم على سمو مكائتهم فى العلى و بعد صيتهم 
مغيونون فى أجر عملبماذ استدللت علىهذا عا بدو عليهم منرقة الحال و بقناعتهم 
باليسير من العيش ورثاثة ملبسهم الذي يكاد يكون وسيثا وفقرمم هذا يوني 

(») -مربعن ابتريةالشاب منكتا ب ميل القرناتاسمعهر 2 2 
(مه-'لا'ر) 


/5 مذاهب الطلبةوالرأيفيالدين 
ويزيدم في نفسي اجلالا على اجلاهم الذي تدعوتي اليمعارفهم فأولئك رجال 
يحبون العم لاككسب المال ولالتتمتع بالحطام وانما بحبونه لمأحصله للعقل من لذاته 
وضروب اغتباطه 

ثم ان يعض المدرسين برجلون الدروس مطنبين فيها و بعضهم وعمالا "كثرون 
يأتون مها مكتوية فيلقونها على الطلبة وهؤلاء يصغون لا يلقى عليهم ويكتبون ما 
يعلقونه منه وقد وضعت لنفسي عط فى اختزال الكتابة وهو وان كنت لاأشك 
في قصوره لأ وليتهبمكنني من اثرات الحدود الاساسية اأسمعه من اججل, 

الطلبة باعتبار مذاهبهم الى كاثوليكيين و بروتستاتنيين متشددين 

يمد بعضهم نفسه للاعمال الخطابية وحكاء عحبتبدون في تأويل المذاهب تأو يلا 
مطايمًاً للمقل وماديين وم قل يصرحون بأزمن الديانات قدانقغى واثهلا ينبني 
اضاعة الوقت فيالمكوف على مالاحقيقة لهمن هواجس القرون الوسطلى وأحلامها 

رأيتك دائماً تجتنب الخوض معي فيالمذاهب والاسرار الدينيةواستنتتحت 
من سكوتك عنها انك قصدت مني الاستقلال بنفسي فيالاعتقاد ولقدجلتنيعظليا 
فاني حى هذا يوم فيغاية ابد عنمعرفة مابستقر عليه فكري في كثير مون 
المسائل الي / رجفي محاولة سير غورها على انه لابد من الاقرار لك بأني لست 
مطرحاً هذه الطائفة من الاقكار ولا مغفلا لبا | فمرة نظرت الى السماء فى 
سكون الليل وحاولت على حدانة سني وجي أن أقرأ فيمجومها حلا لاز هذاالمالم 
وانيمنناليوم الذي شبدت فيه | لقاء جئة املاح فى البحر -- إخالكنذ كرو 
لاينفك عني التفكير سر الموت حّى فى أحلاي وقد سألت القبور أن تكثفه 
لي فل تحر جوابا فممدت من عهد دخولي الجامعة الى مطالمة ترجة الفيدا )١(‏ 
الأمانية والزنداويستا (؟) والتوراة فأئرت قراءتها فى نفسي تأثيراً يليما وكان 
نتراءى لي منها عالمجديد ولكن من خلال ظلنا تلا يسمني الاالا قرار بأنهالتنقشع 

(1) الفيدا كتاب البنود المقدس وهواسم عام نحته أر بع ةكت يخاصة 
وهو الرجفيدا والسمافيدا والباجورافيدا والاثارفافيدا (؟) الزنداو يسا مججموع ما 
لأأتباع زردشت من آلكتب المقدسة 


البداوة ع" 


ولست.أدري أأعكفعل دراسة هذه الكتب أم أعدل عن اماطة الفللماتعما 
لايننافى فلا أشتغل الاعاهو ثابت مقق من نتائج الع 

أنا الآ نأحوج مني فيا مضى الى ارشادك والاستضاءة بنور علمك ومنذا 
الذي أسترشده وأستهديه سواك ؟ 

جميع الطلبة يتعلمون الجالدة والمناضلة وأنا مقند بم فى ذلك فل كل يوم 
ساعة آ أوساعتان أقضيما فى ممارستها لان فى هذه المارسة : عر د 8 مفيداً فىهوية 
الاعضاء وتنميتها وبو كد لي العارفون, من الطلبة أن أمهر الجالدين من بندر 
التحرش به« ومع ابي لاأرجو مطلقًً أن أبلغ و في المجالدة والمناضلة مبلغ الفارس سان 
جورج )١(‏ أود د لو أثبتني قاعة المارسة يوي كاف أني على علم باستمال السلاح 
حتى بحسب الطلبة حسابي فلا يستخفون بإغضابي فان المبارزة كثيرة ة القوع 
يبنهم وثم مجرحوث فيها أحيانا ولكن يندر والجدّه أن يقتلوا ومن جرح منهم 
لايباللي مخدش وجهه بل يعتبر ندب الجروج على مافيها 0 من 
موجبات اجلال النساء له 

م ني أخم مكتوبي راجيا أن تثق مني بدوام محبتي لك وتعاق قلبي بك . 


«جشي البداوة من باب الآ ثار الادية 7ه 
قصيدة من نظم حسين أفندي عيد الفتاح امل ويمني بالبداوة تلك المميثة 
العر بيةالخاليةمن نرف المدنيةلاسكبى البادية ققط 
ليت البداوة لي مبد ولي وطن في الحضارة لي شغل عن المذل 
أعسني بداوة عرب طاب مولدم وطاب تدم فيالأعصر الأول 
ترى المفاف لديهم مد أروقة 2 محفوفة بالنتى فى حكل محتفل 
لض 
(1) سان جورج شخص يذكرفى الاساطير انه أمهر المهالدين والمناظلين 


فا البداوة 


أما الوفاء فد حازوا الفخار به ذلا ضريب لهم في كل مرتحل 
لابغدروت ولوكانت منتّهم رهن الوفاءولا به ونفيوجل١١)‏ 
نال السموأل فيه غاية وقفت علها الملوك وقوف العاجز الل 
ضح ابنه خوف غدر لو نحيله لكان العذر فيهواضح السبل١1؟)‏ 
وعا كات فيحفظ الموار له 0 بي 
بحي ال جار به من كل غائة مالانسوالن بلءنسطوةالاجل(؟) 
وفي التق كان عبد الله ذا ورع 2 لا يعرف الشرفيثييءمنالعمل!4) 

(1) كانحنظلةالطائي وعد النعمان بن المنذر بالرجوع بعد عام لاستقبالالموت 
فطلب النعهان من يضمنه فضمنه شر يك بن عدي ٠‏ فمجب النعانمن رجوع 
حنظلة ولي سلدداع غير الوفاء وعفا عنه 

(؟)كان امس والقيس الكندي قد استودع السءوأل سلاحاودروعاً وسافر 
الى بلاد الروم فات وي عند السموأل قطلبها منه ملك كندة قل يسللها ٠‏ فجرد 
املك عليه يشا وحاصره فى حصنه المشهور بقوله 

لنا جبل يمحتله من تجيره منيع يرد الطرف وهو كليل 

فوقع ابن ال نول أسعرا عند الملك فهدده حك ان 1 اوديعة فأبىوقال 
لدما كت تلا خفرذمامي وأبطل وفائي ف فمل ماشكت فذ بح ولدهوالسموأل ينظر. ٠‏ 
وانصرف الماك خائيًا ول يأخذ الوديعة غير أصحابها الوارثين 

()كانالاعشى امتدح الاسود العنسبي فأجازه بشي كثير من المال والعنير 
فخاف على «امعه فأتى عامى بن الطفيل فال أجرني قالقد أحرتك قالمرن 
الانس والمن قال من الانس وان قال ومن الموت قال نم قال وكف تجيرني 

من الموت قال اذا مت وانت جاري بعت الى أهلك الدية فقال الآن علمت 
انك نجيرني ٠‏ 

(4) هو عبد الله . بن الز يبر برا ك عطاءه (ماهيته) فى الأسجد مأرسل خادمه 


الثورة فيروسيا ا 


ولابن عباسفي حفظ العلوممدى مافيه منمطمم» بوماً المرجل (ه) 
ماذا يقال وقد سارت مناقبيم كالشمس فينا بنور غير منتقل 
وكيف الشعران 5 على صفة الصديق أو حمر الفاروق ثم علي 
محامد طبعت فييم وغيرمم 2 تكلفوهاوليسالكحلكالكحل 
1 ما نبتت هذي الفضائل في ارجائها قنست في البل والججبل 
5-7 يُفذون من كرم أوانه فطرة فييم من الازل 


-20 انثورةفيروسيا )م 

نور لاينتشر في بلاد الاو يتسجاب عنها من ظلءات القالم بقدرما يفيض 
عليها منهفاذ' يمكن فيالنفوس وملكيا وصار صفة من صفات عدد كثير من أهلها 
فبشر أهابا بالسعادة بعدزمن طويل أوقصي ر لأن العم .. مع الجهل وآثارة مر 
ال والاستبداد لايتجاوران على وفاق وسلامبل 1-3 ن يننازعان و .يتصارعان 

حتى يصرع أقواهما أضعفعا و يتزعه من الارض 
مقارعة الملم ومنافمه للجبل ومصارعههي مقارعة طائفة من جند الم لطائئة 
من جيوش الباطل والحقهو القوي المنصور ء والباطل معه هو الضعيف الحذول 
اللهم اذاها وجدا فتجاولاوتصاولا ولكن قدمحول دون ظبور جند الحق مانم 


بمد<ين يحضره ققال الخادم وانَى لنا ذلك وقد دخل المسجد بعدنا كثيرققال 
عجبا ! وهل قي أحد ,أخذ ماليسله 

(5) فضلابن عباسمشهور انما أذكر هنا انه أنشد مرة قصيدة من شاعر 
( هوعمر بن أبير ببعة) وجرى فيالمجلس ما اقتضى أن ينشدها ابنعياس فانشدها 
وقد بلغت سبعين برا فمجب! 1 اضر ون فقا لم" تعجبون وهل يسمع أحد شيا ولايحفظه 


30 نمز يننا عنوالدنا . 
فيظهر الباطل ويظن الظانون أنه قد غلب الحق على أمره وصكيف يسمى غير 
الموجود مغاو با 
فاض شما عمن العام عصالم الا م وسئن العدل في الدول ع البلاد الروسية 
فازال بز يجمن تلك الظيات ا فيالنفوس حتى انزاحت فأشرقتالعقول 
واستنارتالقلوب فعرفت حو الراعي على الرعية وحقوق الرعية على الراعي ونمكن 
هذا المرفان في نفوس كثير من المتعلمين فكان وميضه يلوح لأ بصار المستبدين 
من أفق المدارس الكلية إفينذرم بالصواعق الحرقة فتهلع قاو هم م لاتلبث أن 
أن تمودالى طأً نينتهااغتراراً رسو السلطة المطلقة القائمة على صخرة تقاليد الدين 
وجبالة الا كثرين حتى اذا ما اتكثف للعالم كله ضعف دولة الاستبداد والظلم» 
وامبزامها منوجه دولة المدل والعم؛في الحرب الروسية اليابانية؛ اذ تكلتالثانية 
بالاولني جميع الوقائع البحر ب والبر ية.ظبر أهل العم من الروسيين»وقاموا بالدعوة 
الىالخروجعلى الحكام المستبدين؛ فنفخوا في البلاد روح الثورة فاشتعلت نارهاء 
وكثر أنصارها و يهم عنعزمهم ارن وضعت الحرب أوزارها » وفرغت 
الحكومة للثورة تبلو أخبارها ؛ وتضرب وجوهها وأدبارهاء 
بمد كفاح طول عريض» وأخذ لتائرين ألم شديد وثيات من لاب 
المر يةه أمامأر ب باب العبودية؛ واصرار من طلاب العدل» على مقاومةالظم والجبل؛ 
خضع القيصر العظيم » لأولئك الشراذم من شعبه الحقير »وأ بتحويل شكل 
5 الروسية , من اطلاق الاستبداد الى قيود الشورى القانونية » فقالوا انه 
خضع اضطرارا لا اختياراء فلا تغتروا بما أم اغتراراء بل أصروا أمها الثائرون 
ا ٠‏ يكن لم كل ماتطلبون » فهم لابزالون يشترحون» نهل يعتبر بحام 
جيراهم الأ قربون » 


سمجلا نمزيتنا عن والد1دم 
لاتزال ترد علينا التعازني من حبينا في المشرق والمغرب كالهند وسنغافوره 
وجاوه وتونس والجزائر وفاس فتشكر أن كنتب ومن سيكتب إليناني ذلك 
عودا على بدء ونخص بالذكر أهل الوفاء في الديار التونسية من الملياء والأدياء 


تمز يننا عن والدنا فلح 
وأصحاب ااصحف الفضلاء ٠‏ رانتاننشر بعضماتفضلوا بدليكون تمزية للبعيد من 
الأ.قر بين كت ب أحدالعلاء المدرسين بعد الثناء الذي هوأ هله والدعاء 

« المزاء بعدثلاث وانكان نذ كارا بالمصيبة » فإن تركه ثلمة في وجه الود 
وشببة فى صحته مرببة » اليوم وصلت الي" عجلة المنار فقرأت الخير الأ ليم بوفاة 
والدكالبر الرحيم » ذلك ٠‏ لخي قذي ملا فوادي أسمًا مشاركة 3 على ماده 
ابن بار على فقدوالد شفيق 

«وفوق 0 أيهاالاخ في اازن كيف لاإسف على فقد صاحب تلك 
الثمائل الزكية لولا أن فيا بذرته م نكالك الطري” مسلاةومتمزى عنه فانك 
تلد لهذ كرا احرى مأكانت مخرلهصفاته الطيبة وأنتم ' محمد ا ّكاقال الشاعى 

نجوم سها٠‏ كلا انقض ك ركب بدأ كب تأوي الي مكرا كبه 

مم عظيم أن يربك أمها السيدمصابان فيزمن متقارب عر بي نفسك الشاعرق 
و بأصل فطرتك الطاهرة » فتمز بأن الله جعلك لما لسان صدق في الآخرين » 
وعليك صلوات الله ورحمته بالصابرين ٠‏ » 

وكتب عالم آخر من المدرسين 

«حياك الله سيدي الاخ وعظم أجرك كا عظم رزءك ومنحك من صاواته 
ورحمته وهدابته مأأنت أهله فلق دأ بديت صعراجميلا :وثيانًا عظياء أمام مصابين 
عظيمين تتدكدك لع الجبال الرواسخب وفاة والدك الجسماني »قبل أنيجف! 
من تأبين والدك الروحاني» فرحمعا الله من أبو ين صالحين رك للاسلام فاضلا 
نحريرا مثلجنابكم لكريم فعا بذاك لبعوتا وانما غابا عن هذا الوجود الكدر 
وخلنا عملا كييرا وسراجًا منعرا نأل الله تعالى أن يطيل بقاءه؛ ويديم اشراقه 
وارثقاءه الح 

وكتدتجر يدة(الغرقي)الغراء الي تصدرفى تونس ما أنينحستعنوان(الشام) 

ننعى لقراء الترقي شين جليلا وسيدا كرما نبيلا من نسل السلالة المطبرة 
ألا وهو سيد سادات الديار الثامية وفرع الدوحة الحسينية المرحوم الشيخ علي 
رضا أفندي المسيني الحسني والد رصيفنا العلامة الفيلسوف الكيير السيد محمد 


.اك تعز ينا عن والدنا 


رشيدرضا صاحب ملةالمنار المنير 

قفى هذا الفاضل عرره المديد في اسداء المبرات واعمال الخبرات فكان 
كفيل الأرامل ومني اليتانى والحسن للقر يب والبعيد وقد قرأ ار بطر بلس 
الشام وارئق فيمىاتب الدولة العلية ية ابي كان مخلصا في +دمتها للحد الذيجعله 
ممتازا على بقية الأشراف بوراثة أعشار بلد القلمون اللي كان أنعم بها السلاطين 
المظام على أسلافه الا ا مين وكان رمه اّكاجاء فيالمنار «حسن الجاملة عظيم 
التساهل فىمعاشرة الحالفين فى الدين معالغيرةالشديدة على الا,سلام والمماضلة عنه 
بماحج المناظر ولاب ذيه» كيياء السلفبرد الله مضاجعهم 

اهمه مصادروه (أعداءالدولة) فى الاوقات الاخيرة بالجاسوسيةو بأنهيسعى 
مع المرحوم ققيد الاسلام الششيخ ممدعيده لنقورض أركان الخلافةالممّانيةإلاسمح 
اللّ) فدسوا بقراشه عقارب سعايتهم الممقوتة وأوغنوا عليه صدور رجال الدولة 
فجملته تحت مراقبة الجواسيس المقيقيين عاتحر. جت فالنفوس الملاهةوالقاوب 
الرحيمة فسكان يقابل تحرشهم بالصير واللين و يدعو الله مع أبناثه بتوفيق دولة 
الاسلام و بتطهير ساحة سراية يلدز من أهل السوء والعدوان هذا وقد تسابقت 
الجرائد الشرقية لتمجيده وتأبينه بأجمل عبارة تليق بعتزلته حيا وميا نحن نضم 
لتلك التعازي عبارات تعر يتنا ونسال الله أن يفسح لهفى صعيد الجنة وان يجمل 
عزاء بنيه خصوصا رصيفنا العلامة المنضالمحرر المثار الأغنام 

(المنار ) مخص هذا الرصيف الفاضل يز يد الشكر والثناء أن أحسن الظن 
بناو بالغ في حجاملتنا . ون كرحن أن كثيرامنكتب التعزبة قدشنعت على الحكومة 
المنانية سوء معاملتها لوالدنا وشقيقنا برجاء شيء من ذلك أيضا في بعض البرقيات 
(التغرافات) فل ننشر شيئًا منها لثلابتوم أنا نتقم بذلك لنفسنا » ونستدرك على 
الترقي أن السيد الوالد رحمه اللّهتعالى لبدخل فيأعال الحكومة الرسميةعلى تعارفه 
بكثير من وزراء الدولة وكبرائها . هذا وقلا عزا نلأحد عن والدنا الا وأعاد تمر يننا 
عن أستاذنا تغمدها الله تعالى برحمتهء ومتعها بدا ركرامتهه 


مشج تعد 


الجن الثامن عشر 30 الجار الثامن 

0 م 
5 1 
3 بق 

5 5 

1 1 
> 1 55 . 
3 3 
33 يها ور 
33 0 
5 ع 
1 م1١‏ 


( قال عليه الصلاة والسلام :ال للاسلام صوى و منارا »كنا رالطريق) 


( مصر"١‏ رمضان سنة ١+‏ - 18 نوقير(ت؟) سنة 1508 )4 


باب المقائد 
المعالة العالئة 
( الاسلام عو الاإصلاح الاكبر 

مقال اخ راي بهاليوم تتمياً لمقالي السابق (الدين في نا ارالمقل الصحيح) 
وايضاحا ١‏ أجملته هناك في مسألة الاإصلاح الارسلاي ني الارض . ولاأر يد أن 
أذ كرالمسائل التي شارك الإسلام فنها غيره من الأأديان الأخرى وكني ذاكر 
ماامتاز بدعها ليتضح لأهلالانصاف» أنه هوالاصلاح ال 5 ثر بلاخلاف 

١‏ - التوحيد والتتزيه 
أن القرآن بالتوحيد الخالص والتعزبه المطلق ققالدهو الله أحد ه لاتدركه 


364 الفدينني نظرالمقلالمحيح 
الأ بصار وهو يدرك الأ بصار «ليس كيثله شي»» وتحائى مايوعالنشبيهوالتجيم 
الامااقتضته ضرورة التعبير اللذوي حتى انه أزال فى مثل قوله «وهو أهون عليه» 
مايتبادر منه من المثيل بالحاوقين بقوله بعده«وله المثل الأعلى» فناق بذلك جميع 
الكتب الاخرى المتلئة بالنشبيهات والتمثيلات حبّى الساقطة الباردة منها.وأبان 
عثل قوله «وانمن شي ٠‏ الا سبح محمده» وقوله هان كلءن فيالسموات وال رض 
الا1 فيالرحمن عبدا»أنلاشحر ولاحجر ولابشر تجوزعبادنه مندون الله تعالى 
«إياك نعبدوا, ياك نستعين» فعرف الانسان حقيقة حاله وأن لايليق به أن يخاف 
أحدا سوى الخالق تعالى لخلص بذلك من الاوهام الحيطة به من كل سجانب* 
هنأ لله بدذلك روعه منهوأعلهأنه بهرووف رحم بلأشفق عليه من الأم على 
ولدها وأنه أقرب اليهمن حبل الور يد يجيب دعوة الداعياذ! دعاه. فأحبه المسلم 
لا حسانه اليهدوقربه مندمع جلالهوخاف من عقابه اذاهوعصاه ٠‏ فمن غمره الماك 
بنعمهكانلهميا ولكنه مذاف أنبقع منه مأ يغضبه٠‏ ومع ذنك اذاعصاه الانان 
تمرجعاليهوجد يابدمفتو<أوغفرانه واسما «قل ياعبادي الذي نأسرفوا على أ نفسهم 
لالقنطوا منرحمةالله انالله يغفر الذنوب جميما انههو النفور الرحيم »الله أكر. 
أبن هذا الاعتدال فيالمقيدة منافراط قوم يظنون أنالله لاحب الانسان الااذا 
قتل نفسه لتكفيرذنبه فأوقعهم ذلك في الاشراك الحقيقي وا نأنكروه وني التشبيه 
والتجسيم وما خالف الممقول والمنقول ٠‏ وأين ذاك الاعتدال من تفر يط آخرين 
يعتقدون أن الله بعيد عنهم ولايبالي هم ولابريديهم خيرا 

يزيم بعض من يدعي العل من قسيسي المسيحيين أنه برد فيكتاب ال لمين 
مايدل على حب الله لم وحيهمله بلكل مافيه الخوف والانزعاج منه فإذا أورد هنا 
ماورد في القرآن الشر يف فيذلك الممني دقل ان كتتم تحبون الله فاتبموني بحيكم 
الله » والذينآمنوا أشدحبا لله » فوف يأني الله بقوم نحسهم وبحبوته عان الله 
يحب التوايين وبحب المتطهر بن * وا تى المال على حبه»و يطعمون الطعام على حبه» 
وفيه منذ كر الرضى والرأفةوالرحمة والففران مالابوجد في كتب ا مبيحيي نأ نفسهم 
ويكفيك أن كلسورةمبتدأة بالرحمن والرحيم ٠‏ فبل! لنهالملهين قاس كامبذون؟؟ 
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ألاانااتعصب يعمي ويصم 

والخلاصة أنهمهذه العقيدة الصحيحة اجتثت جذور الوثنيةمن الارض وكذا 
كلعقيدة اتفقت معها فيالحقيقة واناختلفت عنهافي الشكل وتبع ذلك طهارة 
العقول من الوساوس والخرافات الى أحاطت بالأأم الاخريفاي اصلاح أ كبر 
منهذا ؟ 

»-المساواة 

قرر الاسلام أن أفراد البشر عند الله سواء وأنه لاينظرالى صورم وأزيائهم 
بلالى قلويهم ٠‏ وأن رحمته تعالى لمن أطاعه ولوكان عبدا حبشيا وعذا به لمن عصاه 
ولوكان شر بها قرشي فلا فرق بين الغني والفقير والصعاوك والامير والحر والعبد 
الابالقوى «ياأيها الئاس اناخلقنام من ذكر وأننى وجنام شموي وقبائل 
لتعارفوا ان أ كرميم عندالله أثقام» فرفع بذل ككل امتياز موهوم بين الافراد 
ولمعجمل لأحد على الآآخر سلطانًا الامااقنضته حدودالشر يعة لدفع الاذى وحفظ 
الأ من وفيا عدا ذلك لامسيطر على الانسان الاالله وحده وليس بينناو يينه تعالى 
يَحَجاب أو واششقلة «أما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر » ذلا كاهن ولا رئيس 
فى الدين ليقرب الناس من رب العالمين ٠‏ زال بذلك كلما كانوضعه رو ساءالاديان 
الاخرى من الحجر على العقول وعلى مامنحه الله لنا من الحرريةكدعوى التوسط 
بين الله والناس فى غفران الذنوب واباحة ارتكاب بعض المحرمات في مقابلة 
دريعات يأخذونها ومنعالناس من قراءة كتبهم الدينية الهغير ذلك من المفاسد 
الي وقع فيها الاسم الاخري بسبب عبارات وردت في كتبهم فهموها بهذا المنى 
حق أو بغيرحق واستمروا على العمل مها الى مابعد مجىء الاسلام بعدة قرون نم 
أخذ بعض الطوائف في الاصلاح يمثلما أتى به ديننا القوممن قبل ٠‏ 

أمكن المسل بسببذلك أن يقف بين يدي الله تعالى وحده ويقرأ كتايه 
بنفسه و ينهم منه ماشاء أنيفهم فلاتوسط ولامساقبة ولاحجر ٠‏ والناس غيره فى 
عبودية وذلوغباوة وجبل؛ذم الاسلام بعدذلك التقليد ونعى عنمتابمة الأأحل 
فيش *الا بدليل «واذا قبل لم اتبموا ماأنزل اللّدقالوا بل تنبع ماألفينا عليه كبا.نا 
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أولو كان ابام لايمقلون شين ولا بتدون » وآأس الم أن ينظر في القول لميز 
صدقه من باطله ٠‏ يدون نظر الى قائله «فبشر عبادي الذين يستمعونالقول فيتبعون 
أحسته ٠‏ أولئك الذين هدام الله وأولئتك هم أواو الألباب» فأي دين أتى مثل 
هذا كله؟؟ 

العقل والعل ب بالمقائقرائداالاعازالصادق 

90000008 آلكتب الدينية بمخاطية المقل في جميع 
العقائ والتحاكم اليهعندالتخالف والتعااند فلم يقرر عقيدةأوبرد أخرى الا بالدليل 
العقلي - أي كتاب غيره أقام الدليل علوحدوث العام بحركات الأجرام السماوية 
تذكر حجةابراهيم على قومه في سورة الأ نعام مشلا تأمل قوله في الرد على من 
عبدمر بمواسيحه كانا بأكلان الطعام » وقوله «ازمثل عيسى عندالله كثل آدم 
خلقه من را راب م م قال له كن فيكون» رد على من امخذ ولاديه يدون أب دليلا 
على ألوهيته ٠‏ وقوله في اثباتالنبوة «أم يقولون تقله لاي منونه فليأتوا عد 
مثله ان كانوا صادقين» وقوله «ققد لبثت قم عمرا من قبله أفلا تعقلون» وقوله 
«وما كنت تتاو من قبله من كتاب ولا مخطه بيمينك اذ' لارتاب المبطلون » 
وقوله في عدم استحالة البعث «أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على 
أن مخلق مثلم بلى وهو الخلاقالمليم» الىغير ذلك من الآ يات التي ممي أساسعلم 
الكلامكا يبنا ذلك في المقال السايق ٠‏ 

وإيكتف باقامة الحجةعلى العتائد قنط بللاتجد في الغالب أمما أونهيا الا 
أتبعه بالد ليل وإيرض بالاستسلام والرضوخح بدون معرفةالسبب ققالمثلاه كتب 
علب الصيامكا كتب على الذبن من قبل لملم ثثقون» أي ان الصيام الذي 
يقوي الارادة و برلي النفس على حراقبة الثهتعالى و يعرفها مقدار النم عند ققدها 
أعظم معد للتقوى ٠‏ وقال ف الحدود دول فى القصاص حياة ياأولي الأ لباب» 
وقال في الاخلاق «ولاتستوي الحسنة ولاالسيئة ادفع بالي هي أحسن فاذا الذي 
يبنك و بننه عداوة كأنهولي حيم» وغيرذلك كثير مالم أت فى كتاب سواه 
فلاجد صحيفةمنه خالية من قوله «لملكم تعقلون - تتفكرون. ياأولي الالباب٠‏ 
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ال وليالنهي ٠‏ اذي حجر الالح نم ماورد فيه يشأن امم والملماء كثير « ومايمقلها 
الا 0 مخثى ا العلماء > ومايعلم تاوى لله الاالله والراسخورف 

»هل يستوي الذين يعلمون والذين لايملمون» و بذل ككلهصار الإلايالي 
بعقيدة خالفت العل الصحيح أوناقضت حك المقل فييها جد غيره برضخ لعقيدة 
لايغبمها ولا عكنه أن يعير عنها عاجمله ينها إلى يذعن ويسلم م يقيم الصوات 
والأدعية ترسخ بالقوة فيذهنه بها يجدذلك فى غيره جده هو شق الحجب 
سّكره وبرق الى الملكوت الأأععلى بمقله عملا بقول كتابه دقل انظرواماذا في 
السموات والارض » 

لايطالب القرآن أحدا بالابمان لجرد سرد قصص عن الممجزات وخوارق 
العادات بل أمى بالتدبر والنظرفيه «أفلايتدبرون القرآن أم على قلوب أقنالما» 
وخالف بذلكسائر الكتب الاخرى وقتح للعقل ابا واسما لابحث فياأفيبه حتى 
جم بأن صدوره منمثلمدالمر بي الاي صلى الله عليه وسإض ربمن الحال ٠‏ 
وإيرد أنيغاق دونهالباب يتمدادحكايات لبخ لأمةمن نسبة أمثالها الىوموؤسسي 
دينهم بل قدورد فى كلام بعضهم كالمسيح مشلامايدل على ا تكارهطا ان صحت 
الروابة عنه٠‏ وذلك قوله «جيسل شرير وفاسق يطلب آنة ولاتمسي له آئة الا1. 3 
يونان الني» بريد بذلك أنهكا امن تأهل نينوى بيونسلجردالوعظ فلتو منالناس 
بيأيضاهذا السبب بعينه بدون معجزة وماورد يمدهامن قوله«لانهما كان يونان 
في بطن اموت ثلاثةأيام وثلاث ليالهكذا يكونا بن الانسان فى قلب الارضثلاثة 
أيأم وثلاث ليال» قال فيهالحققون من المسيحيي نأ نضسهم انهتفسير من جان بكاتب 
الاميل وهوغلطلوجبين (الاول)انالمسيح ليمكثفي بطن الارض على قوطم الابيومً 
وليلنين كاهوصر يح جميعالاً ناجيل و (الثاني )أنه بعد قيامته ١‏ يظه رلاحد من هو'لاء 
الطالبين ول يشاهده سوى بعض نساء و بعض المعتقدين فيه ٠‏ فكيف يكون 
ذلك أ يه مهدة للمخالنين ؟وخلاصة القول ان هذه العيارة : تتفي يجميع المعجزات 
ومعالتساهل لاتبقي الاواحد- ٠قديينا‏ لك حاطا: فبذا هو شأن جبيع الاديان 
اللي لاحجة لمالا أمثال . هذه الأ قاصيص لالاعجو بات: فبل تقارن هذه بالبن 

(دد للتار) 
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الذي لاعقيدة ولاأعى ولانهي ولاحم فيه الاويتبعه الدليل العقلي من نفس 
اكتابه:فلله دره من دين أحيا الءتل بعدأن أماتوهونهض نه الى حظيرة الملم بعد 
أندفنوه تأي اصلاحأ كبرمنهذا ! ؟ 


4 - رفوم عن الناس فيمسألة تير الشياطين 

أتى الاسلام والناس جميعا واههون في مسألة تأثير الشياطين :رسخ فيعقول 
الام كافة أن الارواح الخبيثة مسلطة على الانسان بالاذى فاذا رأوا مفلوجا 
أومشاولا أوجنوت أوابم أو أصم أومصاب بأي مرض آآخر نسبوا ذلك اليها 
فامتلأت قلو هم رعبًا مها وخافوا من الاما كن القدعة أوالخالية أوالمظمةأومن 
سقوطشيء على الارض أومن دخول محال التغوط الى غير ذلك من الاوهام التي 
لازال أثرها في نساء أهلمصر الىاليوم: و ياييت الا سكان قاصراً على ماذ كر 
بلظهرت تنيجة ذلكني أعبالهم وكانت سبباً في ضررمم ضررا بليعا فاذا أصيب 
أحدم عرض رما تداووا بالعزائم والطلاسم وايقاد البخور أو زيارة بعض القبور 
أو تعليق اوراق او الاستنجاد براق حى شكن الداء وتستفحل الملةفلا يقوى 
الطبيب على استئصالها او ايقاف سيرها ويموت الشخص ضحية للجبل والومم : 
هذا كان شأن الام في هذه المألة وهذه كانت افكارهموكانت تأتيهم الاديان 
ولا بزيل عنهم هذه الخزعبلات الميتة للنفوس والاجسام بل إن بعضبا ايدها 
تأبيدا ونض على صحتها صر ححا : فتجد ا نكل صحيفة من كتبها تدل على ان 
الشياطين هيعلة هذه الامراض كالصرع وانواع الشلل والبم والصمم وانواع 
المنون والعتاهة وغعر ذلك مما ع فت اسباب ١‏ كثره الملوم الطبية الحديثة ومالا 
تعرفه قاسته على غعره لوجود النشابه العظيم يبنهها ولشفاء بعضه باستمال العلاجات 
المادية الحض ةكالمواد الكياو بة وتحوها 

ني الاسلام والناس على هذه المالة : يشا انيير كيم وشأنهم حبطورت 
خبط العشواء في الليلة الدهناء بل أصلح هذه كا اصلح غيروا ماعيت التفن 
والجسم مماصغيراكان أوكبيرا وذلك بالافصاح أ ئيس للشيطان على الانسان 
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منسلطان الا بالاغراء رالوسوسة قلا : يمكنه أن يوأذيه في جسمه أوعقله أرأحدى 
حواسه بشيء ع مطلمًا قال تعاللى حكاية عن الشيطان«وما كان لي علب منسلطان 
الاأن دعوم فاستجبتم لي فلاتلوموتي ولوموا أنفسك» وقال تمالىفيخطابه دان 
عيادي ليس لك عليهم سلطان الامن اتبعك من الغاوين» وماورد فيه من قوله 
«لايقومونالا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» هو على سبيل القثيل 
والنشنيع الذي ورد مثله في كل لغة مع كان اعثقاد قاثله فهو على حد قوله فى 
مقام آخر «طلعها كانه رو وس الشياطين»(١)‏ وتاك عبارة واحدة لم برد غيرها ٠‏ 
فليطالم القاري' العبد الجديد لانصارى مثلا ليل الفرق بين هذا وذاك 
عثل هذه الحقائق الي قررها القران صار الم الاق لايعبأ بالشيطان ولامخشى 
منه أذى أوضررا إلا ما كان دعوة لشبوة أو نحوها مما يجب عليه أن يرس منه 
فاذا أصابه مض ما لم يستشف يقديس أو قسيسكايفمل غيره بل يطل بالطب 
والدواء ويأني البيوت من أبواها وأعظم به من كتاب ل يهمل شيا فاسداً الا 
أصلحه ٠‏ فبأي كتاب مكن أن تقارنه »؟ 

لله أ كبر اندير:_ مد وكتابه أقوى وأقوم قبلا 

لاتذ كرواالكت ب السوالفعنده طلعالصباح فاطفى القنديلا 

الاعتقاد الصحيح لا يكون الا باقتناع العمل بدليل لا بارهاب أوترغيب٠‏ 

فن لم يطمين قلبه بالبرهان . لامحصل له الاعان؛ وان تظاهر بشيء منه فهو 
منافق كذاب ء فلا ممنى لادخال عقيدة في القلب ٠‏ بواسطة التهديد بالقتل أو 
الضضرب . وهذا مالاجدال فيهوعليه فاستعال القوةللحمل على اعتقادهوس وجنون 
وسعي فيا لا يمكن أن يكون ء لهذا نه اللهالموْمنين عن الا كراه مبيأصر بحأني 
عدة مواضع من "كتابه العزيز « لز فى افين قد ين شد من ان » 
وقل الحق من د كم فن شاء فليوءمن ومنشاء فليكفر دولو شاءر بك لآ منمن 
فى الأأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناسحتى يكونوا مومنين» 3 
بنحو قوله دلايضر ع منضل داهم وقوله ولوشاءر بك +مل الناس 


(') المنار :الصواب ان الشياطين هنانوع ع من الحياتكافيالتفاسير الممتددة . 


0 الدين في نظر العقلالصحيح 


الاش لاست ع ص اح 101 الال 
أمة واحدة ولا بزالون مختلفين الا من رحم ربك » فته المسلمون أن ليس من 
وظيفتهم بالنسبةلغيرم مامهاهم الله عنه ٠‏ أمروا بالقتال ولكن لا للمقيدة بل لدفع 
الأذى وأمن الفتنة وحمابة الدعوة «وقاتلوهم حى لا تكون فتنة وبكون الدين 
عله لله » الثتنة هي ما بفتن به المرء في ديته من أنواع الاذى والاضطبادوالمعى 
قاتلوم حي بأم نكل منك على نفضه و يكون دين هكله خالصالله لايشو بهخوف 
أحد أو كمان شيءلمدم اغضابه أو اظبارآخر لايدين به لاجل ارضائه بليكون 
دين وخضوعم كله لش بدون مبالاة بشيره ٠‏ ولوركان القتال لاجل الدين لما 
كان هناك ممنى لقوله « وقاتلوا في سبيل الله الذبن يقاتلوتيم ولاتعتدوا ان الله 
لايحب المعتدين » وقوله « آلا الذين عاهدتم من المشركين م لم ينقصوم شيئًا 
ولم يظاهروا علي أحدا فأعوا اليهم عبدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين» 
وهذهالآ بات مدنية. نزلت وقد أعلن القتال وأ نشب تالحرب أظفارها فكي ف ينهى 
عن قتال من لم يقاتل أو يُعقد عبد مع المشركين » اذا كانت الحربلاجل الدين 
ونا أمر الثهتعمالى فىسورة براءة بقتال المشركين الذينخا نواالمهود ونقضواالمواثيق 
و بدأوا بالعدوان»وكانوا مهددين لل لمينفي يكل وقت وأوان» وخيف أن دخل 
أحد فى الاسلامحذرالقتل أم نكل من رغبالنظر فيه لييتدي اليهبدون 1 كراء 
فقال « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلفه 
مأمنه ذلك يأسهم قوم لايعلمون » 

والخلاصة أن المسلمين اذا أمكنهم الدعوة إلى ديهم دعوا اليه بالحكية 
والموعظةالحسنة والمجادلة باالى هي أحسن ولكن اذا هددت الدعوة وخيفت الفتنة 
قاتلوا حنى مخض المبدد لاطانهم ويأمنوا شره و بعد ذلك يعطفون عليه بالرفق 
واللين والاحسان وحمابته في مقابلة جزء .سير يد فعه من ماله وله أن يفم علىاي 
دينشاء . هذاهو 5 الجهاد فى الاسلام كا يستفاد من مموع اكيالقران الواردة 
في هذا الشأن ٠‏ أما ماخالف ذلك فليس من الاسلام في شيء و بكون الحامل 
عليه الملك والاستعمار لا الدين وهذا مبحث آخر فليس السلم أن يقاتل م كان 
آمنامنه :لاج لأن يكرهه على دينه أو يسيء الى منخالفه فى الاعتقاد«لايتها كم 


اللدينني نظرالعقل الصحيح 7.١‏ 
الله عن الذن م يقاتاوع فى الدين ول رجو من ديا 0 أن تعروم وتقسطوااليهم 
انالله حب المقسطان» أو يقطمعلا” -5 مع أهله لأ جلالدين « « وانجاهداكعق 
تشرك بي ماليس لك به إلا تلا وماحياق الدنيا معروقاً » أو يعاقب 
1 2-2 عوقب به ٠‏ أو يقلي حربه شيخ أو طفلا أو امرأة ٠‏ الى غيرذلك 
من شرابْع العدل والرأفة والرحمة ٠‏ فأي دين بلغ من القوة مايلغ الاسلام وعبل 
يعثل هذه القوانين العادلة ٠‏ قارن ذلك عا فمله بنو اسرائيل مع غيزهم وما فعله 
التصارى مع مخالفيهم ومع بعضهم 
يقولون ان المسيح عليه السلام فاق مدا عليهالصلاةوالسلام بالدعةواأ رحمةو نقول 
هبأن ذلك صحيح فهل 0 من عاش ثلاث ستين فيالضعف والمسكنة يمن 
عاش ثلانًا وعشرين وهابته الملوك والجبابرة ؟ فا يدرينا أنه لوعاش مثل ماعاش 
و بلغ مثلما بل ماذ ا كان يمل .عاش ممدعليهالسلامثلاث عشرةسنة أو أ كثر و( 
ببدمنه عداوة لذ حد وعاش المسيح عليهالسلام ثلا ثسنوات فيدت منه البغضاء 
اناس اذا صح مانقل عنهنم اندقال «أحبوا أعداى ا الاميم» ولكنه 
كان ا علروايتهم ققال دمن لم يبغض أباه وأمه وام أنه وأولاده 
واخوته حتى نفسه أيضًا فلايقدر أنيكون لي تلهيذاً » وقد برهن على هذا القول 
بالعبل حيما قيلله أمك واخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك فقال«من 
في أي ونم اخوتي ومديده نحو تلاميذه وقال- هاأمي واخوتي :مز يصنع 
مشيئة أبي هوا خي وأخي وأني»وقال في مثل له «أماأعدائي أواغك الذيرن 
لبر يدوا أن أملك عليهم فأتوا . بهم الى هنا وأذعحوم قداني» فا هذا التتاقض 
وماهذهالحال. والحق يقالانحب العدو فوق الطبيعة البشربة ف نأراد أنيغيرها 
لايلنفنت اليهولا يسع لدقول كاهومشاهد فيالعالم الآن بأجعه واسكن الشر بعة 
الاسلامية أتت تقوم مموج الطريمة لاتتييرها وتبديلها فأمرت عا هدر عليه 
الانسان جد قليليأن حثت على الاحسان الىالمسميء«و إدرء ون بالمسنة السيئة» 
ومدحت ذلك ولكنهااً اقرت بأن الأخد بالكل لاخم فيه ولاعدوان ولكنها م 
تندب اليمكا نديت الى الأ ول «ومن صير وغفر انذلك لمنعزم الأأمور» فانظر 


0 اللدينفي نظرالمقل الصحيح 
الفرق بين ماوافق الاطرة و بين ماحاول تبديلها.وهذا هو الشأن ف ىكل المسائل 
التي خالف فيه الاسلام الأ ديان الاخرى المعروفة «فطرة الله ابي فطر الناس 
عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 1 كثر الناسلايعلدون» 
+ - اصلاح حال المرأة 

أتى الاسلام وحالالمرأة فىاختلال؛ بنات موودة » وحقوق مبضومة » وذل 
واحتقار» حبى ظن بعض من كان يعثقد بنوعمنالبعث أن المرأةلاتصيبلهافيه» 
طلاقلا وه الاسباب» أوامساك مم البغضاء والشحناء .تعدد لاحدله أواقتصار 
على واحدة أوقع غيرها فرسةلافقر والاهوا اءفاذاعل الاسلام فىهذه المالةالختلة» 
وكيف أَزال الملة؟؟ 

حرم وأد البنات تحر يا با وأنذرالناس عذابألبايوم القيامة ان لم رك 
«واذا المودودة سئلت» أي ذنب قتلت» رفع شأن المرأة وحفظ حقوقها وحمل 
لهامثل ماعلمهافقال « ولهن مثل الذي عليين بالمعروف ولارجال علمهن درجة» 
وي درجة القوةوالانفاق كا ذكر في آية أخري ٠‏ ساوى يينها وبين الرجل في 
جميع الأوامى والنوامي الدينية «ان المسلمين والمليات والمومنين والمؤمنات 
والقانتين والقائتات والصادقين والصادقات والصابر بن والصابرات والخاشعين 
والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصاتمين والصائمات والحافظين فروجهم 
والحافظات والذا كر بنالله كثيراً والذا كرات أعد الله لهم مغفرة وأجراًعظها» 
وقالأيضاد انيلا أضيع عم لعاملمنك من ذ كر وأتى» فعل الرجل انها قرينقله 
فى الآ خرة كاي في الد نياولا متياز ينها فى ذلك.!مس بالاحساذاليين ىعد ةمواضع 
ومعاشرتهن بالمعروف ونهى عن امسا كهن ضراراً ‏ وطيب قلب الرجلاذا حصل 
فيه شيء من أآكره بقوله «وعاشروهن بالمعروف» فان كرهتموهن فصسى أن 
تكرهوا شين ويجمل اللفيه خيرا كثيرا» حتى لايتسرع الى الطلاق لأ قل سبب 
وأوجبعليهالنروي وتحكيم حا كين م نأهلهها قب لأن يقدم عل ذلك دوان ختتم 
شقاق ببنها فابعثوا حك من أهله وحكاً من أهلباء الآ ية لأن الطلاق وان كان 
مباحا لكنه أ بغض الحلالالىالله كا ورد في الحديث أمااذا لم يعكنالتوفيق ينها 


الدينفي نظر المقلالصحيح ردكا 

لسببمّامن الاسباب فعدمه فيهحرج كير مخل بالعائلةوالنظام و جرالى مالاتحمد 
عقباه ولذلك د من حرم عليهم في شر يعتهم أخذوا يتخلصون مر ذلك 
بكل وسيلة 

قال المولمون بالاوهام اناباحة الطلاق ثقلل الحب بين المرأة وزوجها لامها 
مهددة به في كلوقت ٠‏ ولكنا نقول هل المرأة الي تمل أن الجامعة يبنهها قسربة 
اضطرار بةتضمن حب زوجها هاأ كر من التي تعلم أنه لوزيكن هناك حب لسهل 
افتراقما؟فاهذا القلبقلب الحقائق الى الضد! 

كان تعدد الزوجات غيربحدود عندالعرب وعندغيرهم فوضعالاسلام له حدا 
"كاهومعلوم ول ندب اليهوقيده يشرط عدم الخوف معدم المدل وفوائد الاباحة 
كثيرةمنها (١)أنالانسان‏ اذا أصا بام أنه مرض مزمن جعله ينفر منها فاما أن 
ببقيها أو يطلقها : أماطلاقها والحالة هذه فهو خلاف المروءة والانسانية اذلامكنها 
أن تتزوج بغيره ور: عالايكون لماعائل سواه وا نأ بقاها 0 ينزوج عليها تعطل نسله 
هو أيضا وتعرض للاصابة بأمراض كثيرة تنشأ مر: عدم القيام بهذه الوظيفة 
أواضطرنه الشهوة الى الزنا أما اذاكان هو المصاب بذلك المرض المزمن فطلاقها 
اذا يكون عبن الحمكة والصواب قنسل من المدوى ان كان مرضه معدي فيمكنها 
المزوج بغفهره والقيام بوظيفتها التناسلية أوالاشتغال بشيء تتكتسب منه قوتها. 
وهذا أيضامن فوا ئدالطلاق ٠‏ فهل فيالطلاق والتعدد اصلاح للمرأة أم اضرا ارمها؟ 
ومثلالمرض المزمن العقم فالنساء فالعزوج عليين خير حل هذه المسالة وخصوصاً 
فيمن كان يطلب وارثألهفيمال أوملك (7)عدد النساء أ كار من عدد الرجال فاولم 
ببح التعدد أوجدعدد كير منون لاحيلة لمن سوى الانجار في أعراضهن ؟) هو 
مشاهد في أ كثر بلادأورو با وذلك يجملهن مبتذلات معرضات للامراض واذا 
افنقرن ومرضن أو كيرن في السن أوفقدن عضوا منهن فلا مخاص لطن من سوه 
الحال سوى الانتحار ٠‏ فهل ف التعدد اصلاح أم اضرار بهن ؟ هذا واذا عامناأن 
شهوة الرحال أقوى من النساءبكثير وأنهم ميلون الىالتعدد مخلاف الاناث كاهو 
مقرر في:'ملوع الباحثة في هذا الثأن أيقنا أن اباحة التعدد موافقة للنوع الانساني 


0 اللدينفي نظرالمقلالصحييح 
م نكل وجه.ولانتكر أنهاقد نجر الى بعض مضار ٠ولكن‏ باستمال المقل وابلمزم 
يغلب نقمها على ضررها ٠‏ 

ولايزول مابين الرجل العاقل وبين اعرأنه من المودة والرحمة الي جملها الله 
ينها بسبب التعددكا يتوم البعض لان قلب الرجل يسع أكثر من واحدة كا 
أنقلب الام يسع جميع أولادها وقاب الاستاذ جميع تلاميذه النبهاء. فالتعدد 
لاعنع من حب ابيع ألبتة ولاينافيه .ولكته ينافي العشق وااغرا م الذيهو أحد 
أمراض الاب. وأقصد بالعشق عبادة ذات مخصوصة والتفاني 7 با يودي الى 
الموت ان ققدت ومثل هذا لايليق بعاقل وهو لايدوم بل سمرريع 7 الزوال فالمحب 
المقصود وجوده هوالمعير عنه بقوله تعالى « وجعل م مودةورحمة» أي حب شفقة 
وحنانوحب اخلاقلاحبذات وهذا لاينافيه التعدد فقد توجدالمودة وازعة 
والثفقة والحنان وح بالاخلاق منشخص لكثيرين ٠‏ ومتىعلدت المرأة ذلك 
من الرجل.وعلمت أنههوعائلها وكافلها أحبه قلبهارغ أننها وان كرهت شر يكاتها 
فيه . وهذا آككره ناشثىء من شهوة الاستثثار بالنفع وى شهوة لاعجوز لارجل أن 
يطيعها فيها اذا اقتضت الضرورة خلافها. ولوعقلت المرأة أنغيرها يود من يقوم 
بشوونه مثلها وأنقلة الرجال بالنسبة لحن يستازم قيام رجل واخد بشوون أ كثر 
من واحدة لوجدت نفسها خطثتني بثار النفع الخاص على النفع العام - الام الذي 
تحاشاه ديننا القوم والخلاصة أن الشر يمة الاسلامية حلت مسألة المرأة أحمن 
حل وأصلحت حالهااصلاحا وتات يدشر يعة أخري وقد أخذت الاقفكار م 
أوروبا تتقربالى ملأتي بوالاسلام بعد أنعادته عداء شديداً مد مديدة 

الحديثشجون - ا يثار النفع العام عل النفع الخاص هومما يعبرعنهالمسيحيون 
(بإنكار الذات). ٠‏ فبل الدين الذي يدعو المرأة لان ترى غيرها شر يكة لها فى 
زوجهاكالذي يدعوها لانتستأئر بشخص وحدها وتري غبرها من النساء برحن 
ويغدون ني الطرقات كل يوم الى ما بعد نصف الليل ليحصلن على مابه يقتئن 
و يكتسين؟هل الدين الذي كانأهله ف الصدرالاول يطلقون نساءمم ليزوجوهن 
اخوانهم من المسلمين ويطعموهن طعاماً عم أنفسيم محتاجون اليه يقال عنه انه لم 


دعوة اليا بانالى الاسلام و07 
يعلمهم ا شكار ذانهم!! أل يردن يكتامهم قوله تعالى «ويوثرونعل أنفهم ولوكان 
مهم خصاصة»؟؟هل الدين الذي كان صاحبه يدعو ربه لينجيه من القتلوالصلب 
بقولهعلى زعمهم « ان أ مكن فلتعير ععي هذهالكاس» وزعمهمأ نهل حصل بالقعل 
ضجر وخارت قواهوصرخ قائلاه لحي لي لماذات ركني » كالدين الذي كانصاحبه 
لا سباي بالاذى والقتلفي سبيل نصرة الله ود ينه وقد احتمل من الاضطبادات مدةثلاث 


وعش رن سنةمالمبحت.له سواه وهو يتاو قوله تعاللى «اناللهاشترى من المومني نأ نفسهم 
وأموالهم بأن م الجنةيقاتلون فى سبيل الله فيقتاونو يقتلون وعدا عليه حقّا» الآ.نة 
أمبمابرهن مالم على تكاره اذاتهفي سبل هدابةالناس وارشادم الىالحق مها أصابه 
وكانبقابل سهام المدو بصدره وحدهو يقول«أنا البي لاحكذب. أنا أبنعبد 
المطلب» ؟ الله أ كبر ٠‏ أبن هذا من ذاك.فها كان أغنانا عنهذا الجدال كله 
لولا اعتداوهم علينا. هل أوجب المسيح الكاة والصوم واج على متبعيه مثل 
ماأوجب القرآن ٠‏ أليس في هذه الثلاث أ كير معنى لا تكارالذاتونف الناس 
والاستيلاء على الشبوات ووطتئها بالاقدام وتحمل المصاعب والمثاق للحصولعلى 
رضوان الله ٠‏ أبعد ذلك يقولون انال لمي نلا يءرفون ممنى لا تكار الذات الذي 
يعلنطنون به و يدعونه بألستتهم وم أبعد الناس عنه وأ كارع اننهاساً في الملاذ 
والشبوات . ولكن ليقف القإعندهذا المدولترجع الما كنافيه 


دعوة اليابان الى الاسلام » 

خواطر وازاء 

كان أشيع منذسنين أنأولي الامى فاليابان قدعفو' بارتقائهم في الصلم 
والسياسة أن دينهم الوثني باطل وأنهم بيحثون فيغيره من الأ ديان ليختاروا 

منها مايظهر لبى أنهأهداها سبيلاء وأقومها قبلا وأقواها دليلاء وأقر يهامن صداقة 
المدنية:واً بمدها عنعداوة العلوم الكو نيةوأتهم لاحت لعم بوارق دبن الاسلام 
ذأحيوا | كتناء كنهه »والوقوف على جقيقة شأنه فر اجم تحكومتهم في ذلك سلطان 

(وم- النار) 


7 دعو اليابان إلى الاسلام 


و 1 و سواه فا 11 0 
المعانيين» لأ'نهأ كير سلاطين الاين »شا عذلك أيا يام أرسل السلطان عدا ليد 
تلك السفينة الممر بية(أرطغرل) الى يلاد اليايان لنزور كه رسلمعهاوفداً دينيا 
ليبين ها حقيقة الارسلام كا قيل وككن السفينة غرقت قبل أن تصل الى حيث 
تقصد ثم نم سكت الناس عن السكلام فياسلامتاك الأمة ونسوه وام ب يكن قد ظهر 
ليم ا أمرها في القوة والمدنية 

ولماظهر من أمىها فى المرب الاخيرة في هاتين السنتين ماظبر» وغلب نور 
فضلها وض دولة الشمس- على نور القمر :عادا امون الى حديثهم الاول ني 
اسلامها قتحدث به المصري والسوريءوالبندي والرومي » والجزائري والتونسي 
والافغاني والصيبى. منغير موا أطأة بين مسلمي هذه الاقطار .ولا نقليد أحد منهم 
للآخر في الافكار .واماهو شمور بعثهني نفوس هذه الشعوب القصية» مايعلمونه 

من الخطر على بقايا السلطةالاسلامية عاجيل عليهم حكامهم من الجبل والاستبداد 
مع وقوف دول أور بالهم بالمرصادءو بمااعتادواعليهأعني المسلمين-من الا كال 
على ا لكام في الاعهالوالاستعاذة مهم من خواطر الشكافل والاسئقلال»والنبوض 
مجلائل الاعمال؛ 

اسلام هذه الامة العزيزة ذات الدولة القوية قد صار من الاماتي الى يتخيلها 
كثير من الم لمين المتضكر بن:الذين يألمون م نسلطة الخخالف لهم في اللدين» قنهم 
من يمهو بتخيلها في خلونه وتمثل عاقال ذلك الشاعر في معشوقته. 

أماني من سعدى إعذا بكا 5 سقتنا مها سعدىعل خلا بردا 

مُنّى إنككن حتّائكن أحسنالمى والا ققد عشنا مها زمنا رغدا 

ومعهم من يتحدث مهاق الاندية والسمارء و يشرجح ما يكون لهامن القوائد 
وال" ثار» وبقول ان أسل الميكادو فانا أول الميا يعين» وأضمن له ذلك ف جميع 
شعوب المسلمين ؛ ومنهم من ارئق عن الأماني وم أحلام استيقظين ؛ وعن لغو 
الحدثوهو ذاكية! الكدالى والعاجز بن » الى حث ث من ين فيهم كال المإرصفيقة 
الاسلام؛ على تأثيف رسالة أو ب لدعوة أولئك الأ قوا م ومنهم من يقترح 
أن محمعشيء من امال ؛ مجهز به دعاة من فضلاء الرجال . ليأ نوا الييرت مي 
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الأ بواب ؛ وينشرواالدعوة بالقول والكتاب. ومهم منارثقى لى الاستعداد 
للدعوة باافعل . وبقالانه قدا نتدبالىذلك أفراد من!!ديعةف المنب 

أينا بعض أولئتك المتمنين , وتحدائنا مم بعض المقترحين ١‏ فرأينا أن 
السياس: مي ولدت فى نفوسهم هذه الرغبة وقلا تجد فييم من يود اسلام تلك 
الأمة لباعث دري خالص من شوائب الدياسة ولي ليحزني أن لاأرى في 
قوئي كشيراً من ببتم بنشر الاسلام لذاته رغبة فيسعادة من يدخل فيهوفوزه 
برضوان الله تعالى و يز يني عن حرني أن أرى الاههام محنظ اللطة الاسلامية 
عظيما في نفوس كثير من الملمين فان للإسلام ركنين أحدهها للآخرة 
وثانيعها للد نيا وانضمف أحدهما أهون من ضمفبما كليها وا نكان القوي لايقى 
عن الضعيف الا أن يستند اليه المصلحوزفي اقامة الآخر وارجاعه الى أصله ' 

قلت لبعض المتكلمين معي في هذه الأ منية ان اليابانيين مستعدون لقبول 
دين يتفق مع العلم والمدنية والقوة وارنا نحن وايم لملى اعتقاد بأنالسلام 
الذي عليه المسلمون ليس كذلك والا لما حرموأ ءن العم والمدنية والقوة مااعتزيه 
غيرعم» وأ نالاسلام الذي جاء به القرآن الحكيم و مينتهالسنة السنية وكازعليه أهل 
الصدرالاولهوكذ لك ٠‏ مان ماتطلبونه بدعوةهذء الأ مةلى الا سلام هوالاعتزاز 
السياسي بهم والتمتم العاجل بحابهم وانما برجى هذا اذا وجهتالدعوة أولاالى 
ملكيم ورجال حكومته وهولاء قوم سياسيون بوشك ان لايعتدوا بقولأمثالنا في 
بياندبنلهملوك وأعساء بدون استفتا نهم فيه فاذا نحن كتبنا رسالة الدعوةوبينافيها 
أصولالمقائد والاحكام في الا.سلام وأعمها عند هودلاء شكل المسكومة وهو كونها. 
وسطأ بين الدعقراطية والدسقراطية المتطرفتين مشروطً فيها مشاورة أولي الام 
في الشؤوت السياسية واستنباط الاحكام وم أهل الحل والعقد وأصحاب 
المكانة والرأي- فا يشعرم أنهم براجعون فيذلك الاطان الذي يرون المسلمين 
يلقبونهمخليفة البي صل اللهعليه وسلم ويعترفون له بالر.ياسة الدينية واذا هم فملوا 
ناذا تنوقمونمنجواباللطان؛ومن مقي الدولةالا كير الملقب بشيخ الاسلام؛؟ 
قيل ننتظر أن يكون الجواب تكذبب الرسالة ولكننا تقول ان هوئلاء المقلاء 
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لاستفتون حكومة شخصية ة مطلقةانى ثأن حكومة شور و بةمقيدة بل يعتمدون 
على الدليل والبرهان» والاستشواد على ما يدعون اليه بما مضت به السنة ونطق به 
القرات» قلت المسألة فيهانظر »تحب فيهاجالةالفكر 

وهنا خاط رآخر :اذا قلنا هو'لاء القوم انهذا الدينهو الدين الوحيد الذي 
حفظ أصلهوضبط تارخه فكتابه المتزل تقل بالتوائر الصحوحح فهو يقرأ فيمشارق 
الارض ومغاريها كا كان يقرؤه النبي وأصحابه» ويكتب في في يلاد العرب والعجم 
كا كته حفظة الو حي وكتابه؛وأن مافسره و ينه منالسنة العملية قد توائر 0 
توائراحتيةي) إتتقطع سه فييوم من الأيام ءوما يوثر عن النبي وأصحابه من 
الاقوال قدضبط ضيطا مهد مثلدفيجيل ى لساري هذا كلهنقره ض ليم 
مارضيه جماهيرنا لافقسهم وهوأنتنيعوا فيالد.ن رأي عالم من الجتبدين الذين 
أفتوا وعلموا بعدالنبي وأصحا به بعشرا اتأومئاتمن انين »ولاب لك أنتأخذوا 
الدين ٠‏ ن كتابه الممزلهوسنة نبيه المرسل:وتردوا الشر بعةءن ينبوعها الاول؛ فان 
رضيتم بذلكعددنا ع من ن المسلبينءوالا كنم في نظرنا من الضالين المضلين»- اذا 
فصلنا لبمهذا القول أ فتراهم برضونبأن ف لبم هداةمشدين »على رضا ناحرمان 
أنفسنامن الاستقلال بفهم الدين» أتراهم يثر عركون ناونحن دونهم فيالمل ماتجحوا به 
من الاجنهادوا الاستقلال: والاعمادفي قبول أي شي أورفضهعلى قواعدالاستدلال» 
أترهم يرون من الخير لدولتهم وأمتهم » ولمابقة الاور بيينفي ثرونهم وقو تهم :أن 
يتعبدوا افي أعمالم السياسيةوالماليةوالمد نية؛ بأقوال الثتارخا نية والشر نبلاليةوالولوالمية» 
أو أمثالها من كتب المألكية والشافمية ؛ ؟كلا ان البداهة لتقضي يأن أمثال 
هولاءالمستقلين في كل شي ٠‏ لا.قبلون الا ديت معقولا مساعداعلى مسايقتهم للامم 
الراقيةفي كلشيء فيستحيل أن يقيدوا أنفسهم بغهم رجال غير معصومين وجدوا 
في زمان كانت سياسته وحر و به ومدنيتهومعاملاته التجارية وغيرها مياينة لاعليه 
أهل هذاالعصرمباينة ثقضى باختلاف الاحكام أوأن بدينوا باعتقادالمصمقلا ثمة 
1 لالييتعلهم السلاموأخذون مابرو به ء: م 

نحن عيزم بأ الاسلام دين الارثقاء الذي يناس ب كل عصر فليس في كثابه 
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المزيز ولافيسئته الثابتة البيلاخلاف فيها بين المسلمينما يبعلىء د 
ومسابقتها لساثر الامم ولكن في الاحكام الخلافية التي مهي محل الاجتباد بين 
الفقباءفالا.يوا فق مصا الناسني كل عصر 1 ام أقوال بعض الجتهدين وأباعفي 
أحكام المعاملات والسياسات والاخذ بكتب أي طائفة من الفقباء هو عائق لا مة 
تزمدع ن عبارلةأم لاتزم الاماترى فيدمصلحباالني تخ تذتلف باختلاف ماستحدث 
الناس ١‏ نا بعد آن من ضروب التفئن في الكدب واستعار الأأرض ٠‏ فن يدعو 
اليابانيين الى الاسلام يجب أن يكون عالا بالكتاب والسنة وما في هذا العصر 
من طرق مدنية الام والدول وأن لايلتزم الدعوة الى مذهب ممينوالا كانمن 
الخائبين» والويل لهذه الدعوة اذا جاءت من قبل شيوخ الرسوم المقلدينءوأبن 
جد هلاء الدعاة الحداة المبديين: 

ومن المسائل التي : يجب اجالة الفكر فيها عندالبحث فى هذه الدعوة «مسألة 
الوطنية» الى يدعو اليهابعض الاحداث المتسممين بغواية ور با أواغوا #اللمسفين 
ومن مقتضاهاعلى ما يعرف القر ا انال إاليابانياذاجا ٠‏ بلادا اسلاميةغير بلادهوأراد 
الاقامةفيها جب أن يعد دخيلا وأن يسعى الوطنيو ذف مقاومته وعرقلة أعاله لثلا 
يربح عن بلادم مام أحق بهفيشر بعة الوطنية وان كانت أعاله خدمة 3 لهم حنى 
فيدينهم أوترقية بلادهم وا وان كان لا ,وحدف البلاد عن بنني عله فيها 

اذاء سرى سم هذاالضربهن الوطنيةني كل قار هن الآ قطار الاسلامية آلا 
يكون مائما وكا سيم بدالا خرونمن: 9 00 اذا كاناليابانيون 
انفسهم على هذه الطريقة فهل مم هنأعى المهمري واسوري والمغر بي مانحمايم 
على فادة اخوانهم فيهذمالبلادعأأوتودمنعزة وقوةوعلم وصناعة؟ ماذا ينظ رأهل 
مذهب الوطنية الكاذبة من دخول اليابانيين فيالاسلام وم نأصول مذهريم أن 
الرابطة اأأمعة بين ااناس ني عصبية البقعة لاالدين ولاالاغة بلولا السياسة فان 
أحداث الوطنيةفي .صرلا يع دون المْماني الوري شريكا ابفيوط!تهم؛ ولكن 
الشعور عيل.المسلمينٍ في مصر الى اسلام اليابانيين وباستفادتهم منهيدلنا على أن 
الرابطة الاسلامية لائزا ل أقوى من الرا بطة الوطنية الى يدعواليب الاحداث الجاهلون 
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ولا ينسين المتمتي لو يسلم اليابانيون والباحث في دعوتهم ليعمز بالامهم في 
يلادموان يمدتعنهم أنهم اذا قصدواالىالدخول في سياسة بلاد غير بلادهم فان 
حكومتها اذا كانت اسلامية تناهضهم باسم الدين وعلماءالرسوم المقلدون بز يدون 
حكومانهم في أمثالهذه الامور بل هم عضد ا كام وأنصارمم فى كل شي 
فهم ينتونلهم بكغرالياياننين لاسيااذا كانوا لا يلمزمون في اسلاءهم اتباجء ذهب 
من المذاهب الار بعة فيالاحكام واتباع الاشاعرة اوالمائر يدية في تقر برالمقائد 
هذا اذا كانت المسكومة التي تقاومهم تنسب الى أهل السن ةكالدولة المثمانية 
أواتباع مذه ب الشيعة اذاأرادوا الدخولسياسة الدولة الايرانية و يذلكيكون 
دخولم في الاسلام لاج السياسة فتنة للمسامين لايستهان بها ولايسبل المكم 

وقد يقال ولمتسةفد البلا الاسلاميةالبعيدةعن اليا بانمن اسلامهم الاالاستقادة 
المعنوية لكفى وأدتى هذه الفائدة أن تخت ف أور باوطأمها عن الم مين فى مسلعمراتها 
بوني المالك الاسلامية المستقلة التي بعبث الدول باستقلالما كل يوم حنى صار 
مبدداً بالزوال والعياذ باللهتعالى ولا بيعد أنيلهم اللهملوك المسلمين رشدهم فيح لفون 
هذهالدولة المزيزةاذا قضت حكتها بأن لاننازعهم على لقب «الخلافة» الذيكان 
ركان كل بلاء وعلة كلشقاء أصابا هولاء السلمين ماضيهم وحاضرثم" أقول وان 
أعام هذه الحالقات ووراءها من مقاومة أور با مالارتكره بصير ولافائدة لنافى 
الخوض فيه وابما نود عهذا المبحث الجديد (عني اسلام اليايانين) من المسائل 
والخواطر ما يذ كر الناسي و ينبه الغافل الى المسائل اللي يفيد تذكرها والذكر فيها 

لتجدن أجدر المسلنين بالاستقادة مناسلام اليابانيين_لوحصل-- مسلمي 
الصينواناستفادةالدولةاليابانية»تبملا كر كرمناستفادتهم.نهاذاك انس لمي الصين 
لاقل عددم عن عدد اليابانيين وم أثشد أهل الصين بأسا وأ وأعز ققراً:وأبرع 
في الجندية وأحسن أثراء فيسبل على الدولة اليابانية على قر مهامنهم :وممر ف ةكثيرمن 
رجاها بلتهمان 7 تستعين بهم على ما بر تر يدملكة الصين قنسود فىالشرق الاقصى 
سيادة يمتد شعاعها الى الشرق الادنى فيحييه حياة جديدة تكون مبدأ لبخول 


دعوةاليا بان الى الاسلام ألما 

العام كلدفيالمد نيةالفضلى» واستقامتهعلى الطريقة المثلى» :بالجع بين الدنيا 20 دن 
مطالب الجسد والروح بين سعادة العاجلة والا- خرة وذلك هو الفوز المبين 

تاك الخواطرنالني عارضت الفكر وهو يمجول فير ياض هذه الامنية فى من 
أمم سائل الاصلاح اليتذ كر ا بمواضع ضمقناو ناهيك آلة ققدالملا'المستعدين 
للدعوة الصحبحة الى الاسلام البي بقدر أصحابها على التأسي بالانبياء عليهم السلام 
فيعخاطبتهم الناس على قدر عقوم ومايناسب استعدادهم ٠‏ انك لتدخل يبوت 
بعض علِائنا فتجد ها أأواا مملقة على الجدر مكتو ب عليها مخط يلفتجاله النظر 
(العياء - الانباء) وألواحا أخرى مثلها فيالجال والهاء كتب عليها (علاء أمتي 
كانبياءبني اسرائيل)(ه) علقت لتوهم الزائر انصاحب الدار منهولا٠‏ الورئة 
وكن 0 لامخدعه الازياء ولاتغره الرسوم يمإأن واحداً مره هولاء 
العلياء الرسبيين لايقدر على اقناع أحد من أهل هذا العصر بدعوة الاسلام بل 
مخشى أن يكون حديث الواحد منهم فيالدين معأهل العلوم الاجتماعية والسياسية 
حجابا كثيمًً دونه بل شببات قوبة تصد عنه ٠‏ واذاكانوا يمجزون عن كشف 
شبهة تعرض لتلميف يتلقى العلوم العصر بة وهوممن بالله ورسوله وكتابه ولكنه 
جرى في التعل على أخنٍ الل بالدليل فأنى يقدرون علىتمثيل الذين لفلاسفةالعصر 
وساسته معقول العقائد ساي الاداب منطيق الاحكام على منافع الامم فيبروتها 
ومدتيتبا ومصالح الدول في ادارمها وسياستها. و يقنعوتهم بأن الاسلام لايعيد 
العقل الى وثاقه ولا يكبل القكر بأوهاقه فيقيد العم بعد اطلاقه ثم يدحضون 
بالآآمات. البينات مايوردونه عليهمن الشيبات أبن يوحد هوّلاءالعلراءفي المسادين؟ 
واذا عطس الصبح فظبر واحدمنهم أيمترف له الرسميون بالعلم والدين ؟ وهل 
الحكام والعوام إلاتبعلهؤلاءالرسمبين الضخام وهم مجوع المسلمين ودين 
الناسثما يقرردعلاو هم الرسميونتكامهم وعاء هم ٠‏ ناظر مناظر بعض الملاء الملاء الغر ببين 

(ه)المبارتان ترويان فى الاحاديث المرفوعة فأماالاول غديث ديك له أصل وقد 
رواه أحيد وأبو داود والعرمذي وابن ماجه وابن حباك وصححعع نأي الدرداء 
ولكن اسناده مضطرب ٠‏ وأما الثاني فموضوعقال ابن بحر والزركشي لاأصلله 


ذف دعوةالببان الى الاسلام 


في كثير من مسائل الاسلام الني يشتببون فيها فنبض بالمجة قال له مرة إن 
ماتقوله صحييح ومعقول ب فلسفة وعقل لادين وما دين الثاس ماهم عليه 
وقال مرة 5 أخرى أرا أيت اذا ساألتعلاء الازهر ماعدا الشيخ مدا عبدعن هذه 
المسائل ايجيبونى عثل هذه الاجوية ؟ قال لا أدري عاذا يجيبون وحسبك أن 

انهذا هوالاسلام من اسنادي اياهالى القرآن والسنة 

الدعوة الى الدين لايقوم مها فيهذا العص ركل من قرأ السنوسية والمقائد 
النسفية؛ولو وقف معذلك على المواقف العضدية؛ وك مايق رأني الازهر من ككثب 
الفتتهيةاللدعوة معارف أخرى منها فمنها فهمالكتاب المز بزءوالاطلاع على السنة 
ومعرفة مافيها من حم النشردم؛ ومنها معرفة السيرة النبوية وتاريخ الاسلام؛ 
والبصيرة فيعل الاجتاع والتارسخانعامءوالا. لمام بسأ ثرا لعاوم العصربة؛وا والاطلاععلى 
ضروب الاساليب المدنية؛ومنها غيرذلك ممايتملق بالدعاة ومن تراددعوهم وقد 
فصلنا القول فيها من قبل فلعراجعه في الجاد الرابع من شاء وقد كان الاستاذ 
الامام رحمه الّهتمالى يحاول اعداد فريق منطلاب الملم فى الازهر للدعوة ولكن 
السياسة مازالت تمارضه فيعله وتغري بذلك أهل الود منالشيوخ حتى جاءه 
الاجل؛ قبل أن بتحقق لهالامل ٠‏ 

الاستعداد للدعوة يسير على أهل الازهر اذا سلكوا سبيل الاصلاح الني 
كان بر يدها الاستاذ الامام ولكنأنّىلم عثل الزعيم الذي فقدوا . وان في فضلاء 
المسامين من غير أهل هذا المكان منمأقدر على هذا العمل اذا حاولوه واتما 
محتاجون فيممع | الممة والمزبمة الى المال وأغنياء المسليين لايزال أ كثريم حليف 
الجهل وأسيرالبخل ٠‏ وقد يتوم الكثيرون منهم أن دعاةالنصرانية المننشر ين 
كارا ادفيجيع البلاد تنفق عليهم دوطم منخزائئها والصواب انجميع نفقات 
جمعياتهم ومدارسهم مما يتبرع به أولو الطول ميم وهي نفقات تبلغ الملانين من 
الجنييات ٠‏ فأبن هذا المخاء الذي يويد به حؤلاء النامن دينهم من شح قومنا 
وقبض ايديهم عن كلما يريد الدبن ءو ينقع جمهور المسلمين ؛واعجب منهم اننا 
ففتيخر عليهمأتا أشدغير: قعل ديننامنم عق دينعر. فا اجبلنانحالناوحاليم» 


عا سكنيات ؟ل7ع 


امسا سح حي 
إار 2 2 ١‏ 
300 امو ”9 ردي 


نصائح صحية للبنات من محلة أبتراط » 


صحة الغنية وصحة النقيرة ٠‏ منفعة العم لني الدار . مضرة قراءة الروايات ٠‏ 
مضرة الخلوة . مضرة حكايات الخوادم والعجائز ٠‏ مضرة تلوين الوجه . مضار الزار 
وأعىاضه وحقيقته. : 

جاءني بابصحة العائلات من مجلة أبقراط الطبية مابأني بنصه 

أيهاالفتاة الصغيرة ان عمرك الآن لايتجاوز الثلائة عشر ولك نألاتدرين 
ان هذه الثلاثة عشر ستكونعشر ين تمثلاثين ثم أر بعين ثم ماشاء الله ؟ ايلا 
أظنك الاعارفة بذلك ٠‏ وها أنت متمئعة بالصحة خالية البال مالكة لا نواع 
السعادة :مرحينني بحبوحة من ثروة والديك فه ل تستطيعين الصبر علىضيا ع شي 
من ذلك ؟ اني أعيذك بالله فا نالصحة والمناء لا يموضان غير اليأرى شيئَاأر يد 
أن أحدثك به لملك تكونين على يينة منه ٠‏ أرى ان النتاة التقيرة ثقضي عمرها 
في عافيةلامز يد عليهاوالنتاة الغنية كل بوم عندهاطبيب يعالمها قياذا ؟ اذا كنت 
لاتعرفين فأنا عارف وعكني أن أعرفك ان الفتاة التقيرة خادمة أبيها وأمها 
واخوتها وريعا كانتخادمة لغيرهم أيضأ والئتاة المتوسطة مهي خادمةنفسها وزوجها 
ان كانت معزوجةأوخادمة :نسها فقط أما الفتاة الغنية بنتالبك أوالياشا فليست 
مخادمة بل نخدمها الناس ولا عمل لا لامها ترى كل عمل اهانة لنفسهاوتعبالذانها. 
تأملى أينها الفتاة قليلا بظبر لك سر المسئلة ٠‏ العمل لا بدمنه للفتاة مهما كانت 
مترفهة وهو قرين الصحة ٠‏ والبطالة نذير المرض عند الفتيات فمليك بالعمل ولو 
يسيطً واحذرك من مطالعة الروابات فامها تضر بالصحة ولست مكلفاً أن أيين 
لك السبب ولديك فيمنزل والدك الف عمل وعمل ولاأحسن من الخياطة والتطريز 

وبما مجي أن أحذرك منه أيه الفناة هو الجلوس وحدك لانهمضر من ججلة 
أوجه متءب للفكر ومتعب للمعدة لان الفتاة الي تجلس وحدها تكون ساحكنة 

50 المخار) 


5 ديد 


7/1 نصائحصحيةللبنات 
سا كتة لاتتحرك وهذا موجب للامساك وغيره 

ولا أريد أن أقول لك لاتسمى حكايات النداءات والعجائز لامها ضر 
بألصحة اذ ريتا تظنيتني أمرّح مع ني لا أقول ألا حم والاسباب غير جهولة غير 
ان الوقت لايسمح لي بشرحها نك 

ومتصرت شاية في سنالسابعة عشر مثلافاياك وتاك الالوان الي تستعملها 
بعض الفتيات فامها فضلا عن خروجها عن حد الادب تضر أيضًا بالصحة لامها 
كية من مواد سامة تضيع نضرة الوجه وتجمل للجلد ثنيات كتلك الى تظبر 
على وجوه العجائز 

ولا تشدى خصرك بهذه الكورسيه المعروف بالبوسطو لانها توذي الظور 
وتسبب أمراضالممدة والأأمماء وتعطل حركة التنفس وحركة ا مضم وكذ 
لاتستعملى الاساور الزجاجيةالي تدخلين يديك ا فانمها فضلاعن ضررها 
أصبحت من ز ينةالنساء الباغيات وليس فيها منالبيجة شي 

ولا خفاك أن لبعض الاخلاق ا ذالكيرياء لاتصحب 
انسانا َّ الامكانت لعلة لدوام انقباض صدرهوالاستبد' د يجعله في كر دام لكارة 
المعارضين والموائد مشل الاخلاق أيضًا فاياك التدخين لان الفتاة الي تشرب 
الدخان يصفر وجههاوتضعف ضممًا شديداً ومتى صارت كذلك تحتاج للالوان البي 
تستع. ل لاإخفاءصفرة الوجه وهذهالالوان قلنا انها نضر أيضا 

وعندي مألة أريد أنانحنك بها أيتها الفتاة ولكنها تحتاج الى امعان 
النظر وعدم التعصب ونحكم المقل وهذه المسألة في (هل الزار حقيتي وهل هو 
مفيد لاصحة وهل له اسم عند الاطباء وهل يمكنهم أنيعا موه كياقي الامساض 
ولاذا مهيج بالطيل ار وماالسر في تكلم العفريت على لان المصابة اذاكان 
هنالعفري تال ؟ ) واناالا كنأ بن اشهذءالسائل واحدة فواحدة 

الاعثقاد يبر الىالننس أنتعالا والانفعال لهتأثير عل الجسم ومى عرفنا هذه 
المقدمة الصغيرة تمكنا أننبحث فيتلك التفصيلات الطويلة العريضة 

أماكون الزار حقيقيا فهذا مالاشك فيهوهو موجود فيسائر أقطار ا مكونة 


تصائحصحيةللنبات نلف 


غير انحقيقته غيرالحالة الظاهرة في القطر المصري لازالشائع هنا هوان المصاب 
همس من المن أوالاولياء مع ان هذا الاعتقادفاسد وءن العجب ان كثير؟ من 
لناس اذاقاللم أحدانان أوالاولياء ليس لم دخلفي اازار يقولون انهلا يصدق 
الشرع حلة كونجميع الشرائع تك م الاعتقاد بذلك وأ كير دليلعل فاد هذ! 
الزع, اناهذا المرض أطباء يعالمونه و ينجحون فى معالجته تجاحا يبنا ولوكان من 
الجن أوالا ولياء.م أمكن الطبيب مداوانه ولييست مجلتنا شرعية حتى نتكام فيها على 
الاولياأوتبلة عمومية فلسفية فتتكلم على الجن 

تسمع المرأة أوالفتاة اذفي يبت احدى قرييامها أوخليلامما ليلة زار فلامبداً 
بالها الااذا كانتذات نصيب منتلاك الايلةخصوصاً اذا كانت مدعوة الى الهضور 
فتروح سليمة متعافية أو يضة منبوكة ولكنها لانشعر بشيء وءتى حضرت 
مجلس الزار وسمعت الطبل واستنشقت رائحة البخور جاءها العفريت أوالشيخ 
كايقال وتعودالىمئزلها فيأشد التعب ثم تشعر بنشاط لابمكث الاقليلا ثم بزداد 
الآلام فيا بعد فيقولونانالشيح”' قدغضب وهكذاوهيلاتم1 حقيقة المال ولايزال 
هذا دأمباحى نكون منالهالكين معامهالوعرفت أن هذا من الامراض العصبية 
ويسميه الطبيب تشنجا ومكنهمداوانه لتخلصت منتلك المصالب 

لعلك أيتها الفتاة ثقولين انك قدقلت ان المصابة تشعر بنشاط بعد الزار 
فكيف ذلك ا نكان الامى غير حقيتقى ؟ فأضرب لكمثلا: اذاجئت بعصا رفيعة 
وضر بتبها ضر بات خفيفات متواليات على خاصرة القدم ( بطن الرجل) فاك 
تجدين لذلكاذة كالووضعت قطعة صغيرة م نالثلج يبن كتفيك وهذه ليست لذة 
ولكنباأم في ال ”بق ةكالاذة التي توجد في الزار وأماالنشاط النييحدث بمد ذلك 
فلايحتاج لبحث لان كل مضرة نزول محدث بمدها نشاط ثم يعقبه ردفلأو 
(نكبة) وهذا ممنىذاك 

أما النساء اللواتي برىعليين هذا العارض فملى قسمين الاول النساء اللآني 
يصرعن عندا تنشاق الروائ القويةسواء كانت كرمهة أوعطرية أوعند إلغضب 
أوسماع الاصوات المزعجة كدق الطبلورنة الموسيق أوعند الفزع مر:_ أمن 


1/5 تغسيرالفانحة تار بخ الاصلاحني الازهر 
فجائى اواتأثر من أي شيء مهيا كانت واسطنه وه ذا الفريق من المصابات 
اوالمصابين عنده مرض عصبي يمكن الطبيب انيمالجه فهلى من شعر بهان ببادر 
الىالتعائج قبل انيستفحل الام 5 

والقسم الثاني هوالنساء اللاي يرقصن عل رئة الا لات المستعملة لبذهالغاية 
رقصاً منتظا و يتكلم نكلامايوهمن به اننبن مختلطات بالجن او الاولياء ويطلين 
اشياء من ازواجهن و يمسسن بايدسهن على رو وس الاطفاللتحصل لهم بركة الولي 
أورعاية العذر يت وهذا القسم من النساء خليعات لادواء لهن غير الزجر والاهانة 
والتكذ يب فامهن مدعيات كبن من ذوات لثروة والازواجالاغنياءوءن بلاحظان 
المرأة ا لغنية لي تحضرمجا لس الزاراذا! فتقرت يفارقها لزار وي تعر ف حقيقة الام »ام 

9 تفسير الفاحة ومشكلات القران ي» 

كناجردنا تفسير الفاتحة من المنار وضممنا اليه ما كتبه الاستاذ الامام رمه 
الى فيالمسائل الي ينتقدها أعداء الاسلام على النهي صلى الشهعليه وس والقران 
كسألة الغرانيق ومسألة زيد وزينب وسألةالقدر وطبع ذل ككله في حكتاب 
نفدت نسخه سريعاً وألم علينا الكثيرون بطبعة ثانية فطبعناه مع زيادة بيان 
وفوائد وضممنا اليه ما كتبهالاستاذ الامام في رواية سحر المهود للنبيعليهالصلاة 
والسلام فجاء كتاب) جامما لأ مايؤثر عن فقيدنا في الارشاد القوم ٠‏ وقدكان 
الكتاب باع أخيراً مخمسة قروش صحيحة فرأينا أن نميد همنهالى قرشين ونصف 
قرش (0 !ملي ) علىمازد نا فيهوهو يطلب منمكتبة المنار بمصر ٠‏ ومن طلب أن 
يرسلاليدفي البريد فليرسل ثلانة قروش صحيحة 

تاريخ الاصلاح ني الازهر ٠‏ أو أعال مجلس ادارة الازهر 

من أراد أن يعرف حقيقة الأ زهر وما كان عليه قبل أن ينتدب الاستاذ الامام 
عليه الرحمة لاإصلاحه وما كان من هذا الاصلاح فيه مدةاشتغال ذلك المصلحني 
إدارته فليقرأ كتاب ( أعمالجلس ادارة الأ زهر) فانهتاريخ رسمي للإصلاح 
ولحال المكان والمكين ويمنالنسخة منه أر بعة قروش ومح لمن كان أزهر ب 
بر بعها وهو يطلب من مكتبةامنار وغيرها 


احصاءرسمي هرب الدولتين 1 


د احصاء رسع 5 
لخسائر الدولتين في المرب الاخيرة 
رأينا في جرائد مصر وسوريا والهند عدة احصاءات لخحسائر الارب بين 
روسياواليابان فاختر:امنهاالاحصاءالا ني الذي نشر فيجر يدةثمرات! لفنونوهو 
اهتم الاحصائيون السياسيون اهتامًا شديداً لوضع الاحصاآت الدقيقة 
لخسائر الحرب الروسية واليابانرة:وقد تقلت احدى المرائد الروسية احصاءرسمياً 
قالت انه أدق وأضبط احصاء يوثق بهواليك بيانه: 


الخسائر الروسية البرية اسمالموقعه جرحودقل اسرى مدقع 

اسممالموقعة قل وجرحى أسرى مداقم كنتشاو 6 
د .هم عو +م5أوافغو 25 

يننثاو هم ..؛ #وألياوان 0 
وافتغو دم الم أو | شاعو 2 5 
لياوان ِ هاواتياي 9 ىو 
شاهو لوا در أمو كن اه 3 
هيواتياي ١‏ بورارثور 2 7٠٠.٠١‏ الىمثةالف 
ووكون - مو فو كاي ود حو 
بورارتوق مده ا 1 اروس لطر 


حللهم لوع ؤلا لاق اسم الطراد نهعلابين فرنك 

الخساثر اليابانية العرية بورود ينو «اغرق» م 
اسمالموقمة جرحى وقثلى اسرى مدقم الكندرالتالك «اغرق» 0 مم 
تيورنئشان 9 سوفوروف «اغرق»6 ع 


1 احصاءرسمي مرب الدوثتين 


اسم الطراد ٠‏ تمنهملابين فرنك اسم الطراد ثمنه علابين فرنك 
أريول «اسر» ه*] نوفيك «اغرق» ٠‏ 
رتفيزان «أخرجمنالبحر» | بور يارين «اغرق» ٠‏ 
سيسوي «اغرق» | جيتمشوج «اغرق» 0 
نافارين واغرق»6 ]ازمرود «اغرق» ٠‏ 
بعرو باولسك «اغرق» م6 ومجوع ذلك كله م؟ دارعة بين 
يولتافا «اخرج» و طرادات وحراقات وغواصات و يشبغي 
ساسطيول «اغرق» وم | أن نضيف الى هذا المددعدداً من سفن 
اوسلاييا «اغرق» :"| الشحن البي أغرقت أو أسرت ولايقل 
ببرسفيت «اخرج» ٠‏ | عددها عن ٠١‏ و بضعة من الفواصات 
بويدا «اغرق» "| ومثلها من الزوارق وقد يلغ تمن جموع 


نقولا الاول «اسر» 7" الاسطول الذي خسيرنه روسيا سيعا له 
مدرعات لجاية الشطوط مليون فرنك والانكى من كل ذلك ان 
اوشوكوف «اغرق» ٠‏ | معظم سفن أسطوها وقع في قبضة اليابان 


ابركسين «اسر» 0٠٠‏ أما اليابانيون فقد خسرواف البحر 

سينيا فين «اسر» ٠‏ إطرادين وحراقتين فقط وقد بلغتخسارة 
دبريك «اغرق» 5 |الروس الحر بية بوجه عام تحوه أو 

بايان «اخرج» 22 -#أمليارات فرنك أما خسائر اليابان فبلغت 

ناخيموف «اغرق» ١9‏ | من" الى مليارات فرنك 

فلادمير مونوماخ «اغرق» | وبلغ مااقترضته روسيا أثناءالحرب 

بالادا «اخرج» 1 مليارا و 4ه مليونفرنك و بلغ ما قترضته 

قارياج «اخرج» ٠١‏ أ اليابان مليار بن منالفرتكات : 


هذا ماترجتهالثمرات وقد أصلحنا فيه غلط فى الأ رقام - ورأيناتحومفيجريدة ‏ 
حبل المتين الفارسية ومجوع خسائر البابان البرية فيها ٠٠174؟‏ 


تعرجالنساءوأنصارااجاب حلفا 
تبرج النساء وانصار المجاب 

كتبنا في الجزء الثالث نبذة فى الشكوى من تعرج النساء يعصر حثثنا فيها 
أنصار الجا بعل إعال أقلامم في الانتقاد على هذا التعرج القييح الذي يشر 
منهالدين والأ دب ولاترضاه المدنية الاوربية الى أسرفت في اطلاق العنارن 
للنساء!,سرافهاالمعروف اذ صارت حال نسائناالملمات في الاسواق والشوارعأ بد 
عنالصيانةوالا دبمن حال نساء الافرنج ٠‏ كانت لتناشديدةعلى ملة الاقلام 
الذين أتكروا على الاقوال في المسألة وسكتوا عن الأ فمال اللي يشاهدونها حيما 
توجهوا: وغرضنا بذلك حفز الهمم لانتفاء الشيرج في الصحف المنشرة وازعاجها 
لي تسفيه الرجال الذين يسمحون لنسائهم يبهذا المبنك 

ندبنا أوئئك الكاتيين فلم ينتدب منص أحد للكتابة فى انتقادالفمل»ولكن 
وجد ممن كان ألقني المسألة من انتقد علينا القول ؛ ولهوجه من حي ثانعبارتنا 
توم أننا لانمتقد باخلاص أحد ممن كتب وألف ولاغيرنه واننا رفع هذا الومم 
بالتصريح كا رفمناه 1 نما بالتلمييح اذ قلنا ان الغرض من القول المفر والازعاج 
الى الانتقاد فتقول اننا نسّقد اخلاص بعض الكاتبين حتى الختلفينفها كتبوا 
ولكن الخاص في تفنيد قول براه خطأً لايسلم من تبعة التقصير في | نتقادالاً فمال 
الخاطثة اذا كانغيورا مخلصاً ٠‏ واننا لم يتمثل لنا عند كتابةتلك النبذة الاالذين 
ذ كنا امهم سودوا وجوه الصحف في الانكار على طالب تخفيف الحجاب وعنينا 
بالصحف المرائد اتباعاً لعرف ول تقصد واحداً ممينا منعم , 

واننا لاتزال نبدىء القول ونعيده في المسالة «متقدين أن ججلة الجراندعلى 
هذا التبرج وتشنيعها على الرجال الذين يمكنون نساءمم منه ويرضون للم به يفيد 
فائدةعظيمةوأن سكوت الكتاب عنه ينافيالغيرة وأن أولى الكتاب بهذا الانتقاد 
المرة بعد المرة مم الذين فاضت بكلامعم أنهار الجرائد ردا على كتا ب تحر برالمرأة 
وكتاب المرأة الجديد وانهم اذا استمروا علي سكوتم كان قولنا الذي قصدنا به 
امبالغة فيحثهم غير مبالغ في واذا كان لبعضهم مانع من السكذابة اليوم فلايصيح 
أن تغلبهم الموانع في سائر الا.يام 


7" موعظةوعيرة فى وفاةحرة 


«موعظةوعبرة فيوفاةحرة »# 

في متتصف شهر شعبان الماضي توفيت الى رحمة الله تعالى فاطمة بنت الاستاذ 
الامام الكبرى زوجمدبك يوسف عرض مفاجي٠‏ قضى عليها بعد أسبوع من 
تزولهبها وكانت قدرأت نفسها فيالنوم مع والدها فيروضة فعيرتالروياني المرض 
بأنه مرض الموت فأوصت بأن لاتنعى وأن تشيع جنازتها على السنة فلا يمي 
أمامها قراء ولامنشدون ولاحملة الرريادين ونحوهم وأذلاتكفن بحر بر ٠‏ وأوصت 
بأن يوقف عشرة فدادين منأطيانها علي الأعمال الخيرية وخصت بعض ذوي 
القربى وم نكان يواسيهم والدها بثيء منالريع ٠‏ وقدشيعت جنازتها ما أوصت 
ولملها أول ١‏ م أةفي مصر أوصت عثل هذ' في عصر حم النساء فيهعلى الرجال 
حتى العلماء بامحافظة على هذه البدع الذميمة فهكذاتكون نر بية المصلحين»وهكذ! 
تكون بنات العلءاءالعاملين؛ هذه العيرة التي لأ جابا ذ كر المنار وفاة امسأة فضلت 
الرحال باتباعالدبن حي ة وميتةوأذ 3 من قضلبا رحب الله أنهالإتخرج فجنازة والدها 
ول تكن تتردد لزيارة قبره واحكنها قبل أسبوع المرض زارت القبر وعادت 
ثقول ان فيجانب قبروالدي مكانا آخر لا بدأن أدفن فيه وقد كان ذلك 

كان الاستاذالامام رحمهاللهتمالى أول رجل معرو فرك بد عا ناز وا ال تمجهرا ١‏ 
عندمامات والدادو بعض ولده حتى أنه لم يكن حتفل الاحتفال الذي يسمونه(الميتم) 
تحر ينا عن لمم ٠‏ و يتوهمالجاهلون من قول الجرائد ان مأنم فلانسيكونثلاثةأيام 
عملا بالسنةأ نالاحتفالالمعتاد هنامسنون وأن النبي والصحابةكانوايجتمعو نكل ليلة 
من الثلاث في دار الميت أو عند ييتدحيث تعدهم المقاعدو .بي ألم الخدم فيخوضون 
فى شجون المديث والقران يتلى ٠‏ حاشللهماجاء تالسنة عثلهذا وانما مضت 
السنة بأن المصاب لايعرى بعد ثلاث لأن التمزبة بعدها تذ كير بالمصيبة 

ثم ان كثيرا من الكيراء أصحاب العزاتم قد تركوا بدع لجائز نايك 

ينا انه عندماتوفيت زوجه يشيع جنازتها بالا ناشيدأمامها ولا بالفراشين 
المؤتزرين بالحرير الحاملين لارياحين في شبه المباخر منالفضّة كا يفمل الاغنياء 
تقليدا لمباخر التصارى ٠‏ وفعل مثل ذلك كثيرون من العلماء والوحهاء فلاعذر بعد 
هذا لمن يمتذر عن ترك هذه البدع بالحافظة على التقاليد والمادات» 


المزء د لعب الجار الثامن 


يوني الحكمة من يشاء ر من يوني االى#لمة تقد أوئي 
خيرا كيرا ومايذلاهكر الاوالوالباب 
فبشرعباديالذينيستهءون القول فيتبمون أحاه ” 


أولئك الذين هد اهما نه واولتك هم أولوالالباب 


(قالعليهالصلاةواللام :ان للاسلام صوىو«منارا »كنار الطريق ) 


( مصر- غرة شوال سنة +1 - م؟ نوقير(ت؟) سنة 1906 »4 


سمس و ووس ا 


با بالمقائد 
الدين في نظ رالعق ل الصحيح 
نتمةالقالةالثالثة لصاح ب التوقيع 


الرقيقوإصلاح حاله وتحريره 
قضي عل البشر أنيستعيد إعضهم بعضامن قدم الأ زمان: فلتذل أمة من 
الاسترقاق واختطاف النامر لانجارةفيها ٠‏ عوملل الرقيق بضروب من القسوة في 
ساثر الشعوب با يجمل وجه الانسانية يحمر خجلاً وقلب المؤمن ينفطر من الله 
وجلا ١‏ ولكن هكذ كان وهكذا حصل ٠‏ 1 
اتى الاسلام فرق" 5 كان شأنه ج+جيع الضعفاء ٠‏ منع الاسترقاق يتان 
الا أنيكون فيحرب شرعي ةمع قوم ليومن اذام منغير الملين ٠و‏ مهذهالقاعدة 
سدأ كثر بنابيعهوغاق أي يواب الظل والعدوا وان أس بالاحسان الى الارقاء ومعاملنهم 
بالرفق والاين- فقال«وبالوالدين احسانًا وبذي القربى» الى أنقال«ومأ ملكت 


الرينفى نظراتلالصحيح 2 كا 


أعاتي» ونعىعن لطم المملوك وضر بهوجعل كفارة ذلك المتق فقال عليهالصلاة 
والسلام امن لطم م لوكه أوضر بهقكفارتهعتقه» ولسهذا فقط بلقال«اخواتم 
خولم جعلهم اشّتمحت أ ديم ف نكا نأخوه تحت يده فايطعمه ممارأ كل وليليسهثما 
يلس ولا تكانوم ما يغلبهم فان كلفتموسم ما يبرسم فأعينوهم » وقال « لايقل 
أحدك عبدي أءمي وليقل فتاي وفتاني وغلامي » وحث على تهذييهم وتعليمهم 
في مثل قوله «م نكانت له جار بة فعلمها وأحسن اليها ونزوجها كان له أجران» 
هذا وقد أ الله تعاللى بتزويجوم ققال في القرآن الشر يف «وأ نكحواالايامى 
مني والصالحين من عبادم وارمانكم ان يكونوا ققراء يغنهم الله من فضلد» 

واذا اقترش اليد أمته فولدت له كان الاولاد أحرارا ويرثون في أيهم 
الى غير ذلك من القواعد العادلة الي لم تأت يها شر بعة قط ٠‏ ليس هذا كل ما 
فمله الاسلام بأ ولك الضعفاء بل جمل تحر بر الرقاب كفارة لكثير مما يقم من 
الانسان عخالما الدين حتى فيأ بسط المسائ لكالحنث في الامان ققال «لاب' اخذكم 
الله بلغو في ايعاتكم وككن يؤاخذم بما عقدتم الايمان قكفارته» الىأت 
قال«تحر بر رقبة» وليسهذا قط بل أمى جمع الاموال الرّكاة من الاغنياء 
وصرف جنء ممها في حر يرالرقاب هاما الصد قات للذئراء- الى قوله- ونى الرقاب» 
الآآبة وكرر<ث ذوىي اسار على ذلاك المرة بعدالمرة « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والغرب ولكن البر من من الله - الى أن قال « وأنى المال على 
حبه ذوي القر بى» - الى قوله -«وني!لرقاب» وقال أوضًا «فلااقتحم العقبة وما 
أدراك ماالعقبة فك رقبة»الىغير ذلك ممايطولشرحه. أليس ماأتى بهالقران منذ 
قرونعوما نفتخر بهالمدنيةالوديثة وتئيه أعجا بآبه ؟ 

يزءمدعاةاسبحية أن ما قام به الأ ورو بيون في الزمن الأأخير هو منآثار 
دينهم فيهم ٠ولكن‏ الحقيقة أن ذلك تنيجة الرقي العقلي والعامي الذي وصاوا اليه 
عن قربب ولادخل لادبن فيه. والا فلاذا قضْوا القرون العدئدة يت استعياد 
الناس على أشنم الأحوال؛!! 

وهل ورد فى المسيحيةكط: واحدة عن حر بر الرقيق؟الذي ورد فيهاهوأم 


07 الدرينفي نظر العقلالصحو عم 
الارقاء أن يطيعوا موالبهم مع الخوف والرعبك يطيعون المسيح عليه السلام 
وأن ببالفوا فيحسن القيام يخدمتهم مجيداً لتعاليمه عليه اللامكا يقول بولس 
فيرسائله وقد وافق على ذلك بطرس ال أواري في رسالنه الأ ولى حيث أوصى 
العبيد بأنمخضعوا لسادامم و مخشوهم فأن هذا من ذاك وأن اغري منالكرياء 

ولمل. مهم المبيح بشأن العبيد ويرق التهم كارق الاسلام و ينهعن الاسترقاق 

مشعيه 0 باستعمال الرقق هم واللان و جملة واحدة ؟ يشولون أنه لم يأت 
ليسن شرام أو ينسخ مأكان موجوداً منها ٠‏ ونقول ردا عليهم لم حرم الطلاق 
والتزوج بالمطلقة والتعدد فى الزوجات ٠‏ أما كان بمكنه أن ينهى الناس عن استعمال 
القسوة على الاقل مع اولئتك الضعفاء ٠‏ واذا قدرعلى الاول فكيف لم يقدر على 
الثاني مع ان الاول اشق على النفوس من الثاني )1١(‏ 

8 والحق يقالن مااتى به الاسلام لمأت عثله دين على وجه البسيطة 
وأوكان المسلمون في درجة الآ ورو بين مدنية وعلمًا لكانوا اولى الناس بذلك 
العمل العنظم وهوتحرير الارقاء الذي لميعرفه غير دنهم ٠ولكن‏ قفى الله أن 
يكون المسلمون عبال ديهم كا كان يقول حكيمنا الاستاذ الامام قدس الل روحه 

م أصتاف 2 اخروذن رعام الاسلام لعينرعابته 
(الققراءوالمسا كن 

قضت المكية الا لبية أنيكونالناس مختلفينني الدرجات مابين غني وفقير 
اوصعاوك وأمير الىغير ذلك من أنواع الاختلافات اليقامت سبيها الأعمال 
في الارض ودارت حركةالاشغال وكثرت المنافساتني الحصولعل الميش والارثقاء 
جاء الاسلام فقرر هذه القاعدة العمرانية 2 ورفعنا بعضهم فوق بعص درجات 
ليتخذ بعضهم بعضا سخريأ» وخالف بذلك منأراد أن حجمل العيشة اشترا كية 
لأن ذلك هدم للنظام ومدعاة للكسل وترك للأعالوايقاع للبشر فى مهواة الفقر 
والفاقة ع ٠واذلك‏ لم شع دان 2 عم ناك تبديل خلق الله لكن 
سيدينهفي وقتهوقد عير الت بقولهروحا ا الذي بين لكك" لشيس 


الدينفى ظر المقلالصحيح و 
من الاختلاف 8 رض التباغض فيجم الهيئة الاجماعية قد التقعر على الغني 
وأرا اد بهالسوء :“تأفهم الاسلام عوكلاء الاين حكمةالله فيذاك وأىهم بالتزام ١‏ 

الصير والرضاء بقضائه ووعدهم خي رفي الآ خرة ٠‏ تمعطف على الأغنيا 2 

أنيعطوهم شيا منأموالهم مساعدة لهم في معاشهم وكرر ذلك اارة بعد المرة 

حتى انك قلما ترى سورة من القرآن خالية من ذلك دواتوا الزكاة» فاستل بذلك 

ضفائن أهل الناقة وحص صدورهم من الغل ٠‏ فأي دواء أنجم من هذا؟وأي 
دين أوحب ذلك يا أوجب القران وميز بن الصدقة والز كاة؟ 

«الأ ينام > 

لم همل الاإسلام شأنهم بلرحافظ على حقوقهم وحرم اغتيال شي ٠‏ منمالمم 

دان الذيين يأ كلون أموال اليتامى غلا ايا أ كاون في بطونهم ناراً وسيصلون 

سميرا» ونعى عن إغضابهم واذلالهم فال ه فأما يتم فلاثقهر » وحث على 
اطعامهم في نحو قوله 0 واطعام فيبوم ذي مسغبة بتها ذا مقربة» 

ذ ابنالسبيل » 

عندي أن التقيط أجدر بهذا الثقب من المسافر وغيره فان لميكن هو المراد 

هذه النسمية وحده .ليكن مما بدخل فيعمومهاوان كان القطاء في بلاد الاسلام 

قليلين وعليه يكون القران قدأمى بصرف جزء من الركاة فير ييتهم واعدادهم 

لأن يكونوا نافعين للمجتمع الانساني- فأي شي يفتخر به الغربيون لم يوجدفي 

ديننا ؟ وأي دين وجد فيه ما حكن أنيفهم منههذا الممني بصراحة مثل ذلك ؟ (ه) 


(0) المثار : جاءني؟ نةمصارف الدكاةذ كر ثمانية أصناف منها أر بعةذ كرت 
بلام الملك « انما الصدقات للفقراء والمساكين » الح والباقيات ذ كرت هكذا 
«وني سبيل ال وابنالسبيل» والحكيةفى ذلك أن الاصناف الا ولى كلك أفرادهم 
نصيبوم منالز كاةوأماالأ ريمة الباقية في بوالسام العامة الي يصرف الال فيها 
ولا علكه! فرادالا - خذين وقد فسروافي سبي الله بالجهاد وزاد بعضهم الحج والاستاذ 
الامام يقول انيشم ل غير ذلك من المصالم المامة"كيناء المدارس والمستشفيات وهو 


0 الدينفي نظرالعة لالصحيح 
ه- الخخر والميسر ولمماخلتزير 

نعى القرآن نبي صر محا عن هذه الاشياء الثلاثة بعالا يقيل تأو يلا ولم برد 
عن نبيه أنه حول لم1٠‏ خمر! معجزة لهليشربه الناس٠‏ ولميأت فيعبادات الاسلام 
مايشرب فيه الخر على أنه دم الارله (تعالى) وحكة تحريم الخر والميسر لاتخفى 
على أحد ‏ وأمالحم النزير فقد سبق أننا كتبنا فيالمنار في احدى السنين الماضية 
مافيه من المخمرات البي يعلة تحر عه وتجاسته 

٠٠‏ مصال الدزيا 

أباح القران بعد ذلك الطيبات أ كلا وشر ب وزينةولبا) ( اقرأ أوائل 
سورة اللأعراف ) وأعس بالسعي والعمل وتصر يف الأعضاء فيا خاق تلا جله 
«فامشوا فى هنا كبا وكاوا من رزقه - فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأأرض وابتغوامن فضل اله فل حث على زهد أورهبانية أو إخصاء أونحو 
ذلك مماهو عقبة في سبيل الرقي والتقد.(أنظر مثلا انجيل متىصحاح 14 : عدد 
٠١8ل‏ ) وجملة القول أن الاسلام جيدع أصلا من أصول الاصلاح الاأتىبه 
رلكن العمل عاقال بدالئتهاء المقلرون لاعادل عليه الانظ والاسلوب فىالكتاب 
ولافضيلة الاقررها فهو وحده الدين الكامل بلاشك ولامراء ٠‏ ولايراد بالدين 
بالانبياء الاأن بكونواكالطب وال طباء لامراض الاجتراع ٠‏ ولايعرف قدرالدين 
لابقدر شغائه للادواء فبل هناك دواءشاف من تماطاه غيرالاسلام : لهذا أخذت 


إلى كل حال ليس مماعلكه أ فراد معينو نبل يدعرى بهالسلاح وتقام بهالحصون 
نأ به الاساطيل الىغير ذلك ممايتوقف عليه الإباد فإذ لكعمرعنه بقوله «وفيسبيل 
ل ولاعطفعليه ابن السبي لكان من مقتضى الا لوب أن يكون هذا من المصالم 
كانابن السبيلخاصا بالمافر الذي ينقطم فيسغره كا يقولالفقهاء امطفهعلى الفقراء 
اسان واموألفة قلو ميم والغارمين ٠‏ فم من هذا أن اببن السبيل في قوله تعالى 
وفي سبيل الله وابن السبيل»يج ب أن يكونمن الصالماتي ينفق فيها المسلمون 
لفظ ابن السبيل وحده يد على هنل يعرف له أصل ينسب اليه قنسب الى الطريق 
ني وجدفيه وه وأظبرفى اللقيط منهفي المنقطع في سفره الحلال كا قال الكاتب 


اللدينفي نظرا لمق ل الصحيح 0 
الامم تقرب منه يوم بعد يوم الى أن .2 يتحقق نبأ الغيب «هو الذي أرسل رسوله 
با مدى ودين الاق (يظبرهعل الدب ن كله ولوكره المشركون» 


«المتالة الرابعة وهي الاتمة © 
(في رد بعض شبهات ) 

اذا قامتفي نفس الانسان شيهة ول يمكنه أولم برغب- ازالتها أعمته عن 
قوة البراهين ولو كانت تلمس باليد وصارت عقبة في سبيل فهمهها ٠‏ وكا ناداه 
منادي العقل والانصاف أن أذعن٠‏ صاح به شيطان الثبية أنلاتغتر» والى غير 
أعتقادك لا تركن؛ ولذلك تجده يقرأ من البراهين ٠‏ ماهو آيات للمستيقنين:ولايزداد 
الا جمودا » ولاحق جحوداء فلبذا رأيت أن أخم مقالاني السابقة برد ماأ 
العقبة الكبرى أمام اقتناع الكثير بن من يق رأومها وهم غالباصتفان اماأنيكونوا 
ممن أثرت في عقوهم نظريات الماديين ٠‏ واما أن مكونوا من المسيحيين 

شبهتان للماديينفيالقرانٌ 

أ.ا الأ واون فأعظم ما يشتبه عليهم ذ ذكر قصةآدم في الترار أن وخلق المالم 
في ستة 5 أيام | لان ماعندهم من نظر يات «داروين» وغيرها يحول دون اقلم عا 
وزد في الكتاب ٠‏ ولي كلءتان أقولما لهذا الصنف من الناس (الاولى) أني أقر 
وأعتقد أن مذهب«دار وين»هو أسمى ماوصل اليه الكر البشري لل معميات 
هذهالمسائل الآ ثار الميولوجية ‏ الاعضاء الأ ثر ية » النشابهالمظيم بين الميوانات 
وخصوصاً بين أجنها وغير ذلك من المسائل العلمية فى عالمي الميوا نات والنباتات 
الي لايمكن تعليلهاالآ نبأحسنمن هذا المذهب- ولكن لاينتج من ذلك أنه هو 
الحق الذي لايصل البشر الى تعليل آخر غيره ٠‏ ثم من نظريات عمل بيبا المالم 
أجيالا وقرونا في تضي ركثير من المسائل وقد اعتقدنا الآن خلافها أما كنا في 
الزمن الاول نمتقد أنالعناصر أر بعة.ققط ( المواء والنار والماء والتراب)أما كنا 
نمتقد أذ الارض مم مس كزالعالم وأن الشمس والسيارات دور حوها ؟ أما كنا 

ره المار) 
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تقد صحة خبطهم وخلطهم 5 أمنجة الانان وأسياب الامسن اض ومعا- مها ؟أما 
كنا نمتقد بكل هذه المسائل وغيرها ونظن أنها ا.اى «إذيي مابعدهالا الباطل - 
فا هواعتقادنا اليوم ؟ أثرك القارى" ليتفكر في هذه الى ألةوليستحضر في ذهنه 
تلك الدهور الغابرة 

(الكلمة الثانية) لإيرد في الفرآن الشريف نص قطمي على أن آدم أول بشر 
خلق على وجه الارض ولاعلى أنه أبوجميع الناس ولاعلى أنه خاق مباشرة من 
التراب بل وجد فيهمايشير الى خلاف هذه المسائل ومثل ذلك قوله تعالى «اني 
جاعل في الارض خليفة:قالوا أتجمل فبها من يفسد فيبا ويسفك الدماء» فان ل 
يكن قبله أحدفن مخف حتىمياه خليفة؟ ولولم تشاهد الملاتكة افساد الناس في 
الارض وسمكهم دماء أنفسهم فن أين علموا ذلك:و.شل قوله تعالىه يا أمها 
النأس اتقوا ري النيخاتم من نفس واحدة وخاق منها زوجها :و بث منها 
رجالا كثيرا ونناء» ١١‏ أن القرآت كثيرا مايخاطب العرب دون غير مر: 
الأممكا فىقوله «انا جملناه قرا نا عر بيا أسع تمقلون» ٠‏ فلا يتحتم أن يكون 
لمراد بكلخطاب للناس فيهجميع من على وجه الارض وا هوئلاء قد يكونون 
مطالبين بالتبع للعربالخاطبين ابتداء على حد قول القائل اياك أعني وأسبعى 
يأجاره- ومثل قول الخطيي لسامعيه ياأمبا الناس لاتشر بوا اخخر مثلا فهو وان 
كان مخاط ‏ الحاضربن الاأنه لايقصد نميهم وحدهم عن الشرب بل هم وجميع 
من على. شا كلتهم فكذا يجوز أن يكون الخطاب في هذه الآ بة التي تحن بصددها 
للعرب وان كان غيرهم مطالا ب بالتقوى مثلهم ٠‏ وقدورد فى القران لظ الناس 5 
برد به الاطائفة قليلة وذلك نحو «واذا قبل لهم امنواكا امن الناس قالوا أنؤءن 
11 آمن السفباء؟» فالمراد بالناسهنا طائقة الممنين ٠‏ واذا تصفحنا القرآن وحدنا 
أن التتكلم في أ كثره معالعرب ٠‏ اذا علدت هذا أقول «ياأمهاالناس» أي العرب 
و لول راسدق يض أمهم لأن الأأم بي الأصل المعول عليه وها الظ 
الأوفر فيتكو بن الانسانكا يتضح لاناظر فى العلوم الطبيعية ٠‏ وإذا لاحفات أن 
هذة الا . به ة في أولسوزةالنساء أدركك مافيها منحدن الابتداء ومراعةالاء هلال 


الدينني نفلرالعل الصحيح ل 


«وخاقمنها زوحرا» أي من جنب ا كاف قوله تعالى «خلق لك م نأ نفك أزواجاء 
أو باعتبار أن امرأةهي أصلى الرجل ولوكان المراد في .ثل هذه الآ بة أن آدم 
وحواء هما أصل جيع الاسم ماقال في آخرها «و بث «نهها رجالا كثيرا ونساء» 
لى كان يقول «و بث منها جميع الرجال والنساء» أوما يفيد هذا الممنى من التعبير 
كأ هو مقتضىالدياق ٠‏ ولكن عبارة 'قران اشر يف صر محة ني أن المبثوث 
منعا بعض الرجال و بعض النساء لا كام .هذا ولا مانم نأن يكون آدم وحواء 
هما بوا العرب و بعض الامم م الشرقية ٠‏ وأما غيرم فليم 7" باء آخرون ٠ولايوجد‏ 
في القرا ن ءاينائي ذلك وقد عدت أن هذء الآنة على هذا الاير فيهاد ليل لنا 
لاعلينا ان قانا بذلك المذهب-٠ذه‏ دارو بن - ولذا أوردناها في هذا المقام ٠‏ 
داعم أن القرآرة قدخاطب الى قط « ا أما ابي اذا طلقم النداء» وقد 
مخاطب العرب وقد خاطب أولاد آدم «ياني ادم اخذوا زينتسي » وقديخاطب 
الموُمشينني زمن التبي ومع ذلك كدير بد بالخعلاب منثم على شا كلة انخاطبين 
لاالخاطبين ققط فنى هذه اليا التي نين بصددها وانكن الخطاب لبي !دم 
على اعتقادنا الاأن المطالب بالتقوى جميع اناس ٠‏ هذا وني قوله تعالى «ولقد 
خلقنا > 2 صورنام نمقلنالملاككة اسجدوا لا دم» اشارة .الىأن اشّتعالى خلق 
الناس ألا 5 رم ثانا أي أحسن خلفتهم ثم أسجد الملاكة أبعض أفرادهم 
الذي اختاره أنيعمر بعض الذبات ويكون خليفة لقوم بادوا فيها. ومشل ذلك 
قولهتعالى «ولقد خلقنا الانسان منصلصال من ها مسنون «واخؤان خلقناه من 
قبلمن نار السموم» واذ قال ر يك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من 
8 [ ستوئءة فك يشعر الى أنه خاق الا::_ان من الطين «وليس فيبادليل على 
أن ذلك مباشرة » ثم أس الملامكة بالسجود للأحد أفراد الانان الذي خلقه 
مثلم أولامن الطين ع الذي يترفم فم الملاكة عنه ويحتقروته فكأ نه يقو لأ نا آم أن 
تسجدوا لهذا الفرد ا من الطين كغيره من الناس الذين تحتقرونهم ولذلك 
كر قوله«منصاصال من مار مسنون» وقد يتملك البعض بقوله تعالى «أرنف 
مثل عيسى عند الله كمثل 1دم خلقه منتراب ثم قال لدكن فيكون * » قائلا 
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ان كان ادم كائر أفراد البشر مخلواً من 1 تى على مذهب «داروين» و 
0 دوتاي فرد آخرء قلت لأن الخطاب ب مع النصارى الذين يمتقدون 
مخاقة آدمم نالعراب «باشرة فأتاهم ماهو أعجب على حب 'عتقادهم كانه 
ييقول ان كار 1 آدم سيك اعتقادع جاوما بلا اب ولا ام فحكيف تعجبون 
من خلق بلا أب ققط ٠‏ فان قيل لم قال «عندالله» ول يتا لت اكت 
ليشمر بأن هذا التمثيل ان يكن مقبولا عنددم فهوعند الله مقبولوكذا عند جميع 
المنصفين منالناس لأ نماقيله تعالى فبووحق مقبولعندم 3 تهقال انمثل عسى 
13 دم خلقهكاخاقه وان ثقبلوا هذا التمثيل فهوعند اله «قبول» مات الضمير 
فىقوله خلقه عاندعل ما أرى الى المسيح عليهالسلام لذ نه هو موضوع 0 
أي انهخلقه من تراب كا خاق 1 ادم: ومن المعلوم أن المسيح لمنخلق مباشرة من 
الغراب فيكون <١‏ آدم مثله وعليه تكون هذه الآ نة أيضالنا لاعلينا ان امي 
«داروين» ومعناهاهكزا:اني! نيك عثل مقبول عند اله وانلم تقباوهوهو أنالمسيح 
تخلوقمنتراب كأعي” فردمن أفراد البشر وأخص آد م بالذاكر لأ نكم اذاعتقدتم 
فيه هذا الا م العجيب- وهو خاقه بلا أب ولاأم كان الواج ب أن لاتندهشوا 
من مسألة المسيحاتي مي أقل غرابة من ذلك ٠‏ 

اذا عات ذلك نحتقت أن القرات قدأشار الى أن دم ليس أبا لجميع البشر 
الموحودين الآ نوليس هوأول منخاق ٠‏ ولم يخلقمباشرة ءن تراب ٠‏ وعليه يكون 
جميع ما ورد فى القران ابشأنه سهل التفسير عا ينطيق على ذهب «داروين» ام 

وأما خلق العالم فيستة أيام قندورد فى الفرآن أناليوم عندالل لاف مر _ 
السنين «وارن يوما عندر بك كأ لف سنةمماتعدون» وقال أيضا «تعرج الملائكة 
والروح اليه فييوم كان مقداره خمسين ألف سنة» فيجوز أن يكون المراد هذه 
الأ.يام الستة لاف منالسنين () 

(») المنار : اليوم في اللغة هو الزمن فالستة الأأيام مبي ست أزمنة انتقلت يها 
السمواتوالارض منطور الىطور حتىثم خلفعا على هذه الصئة المشاهدة كم 
أوضحنا ذلكني الجلرالسادس (ص١م)‏ 


الدينفي نظرالءة ل الصحيح 0/1 
دجا شببات النصارى في القرَانٌ 6د 


« وأما الصنف الثاني وعم المسيحيون» فلهم شبات (الاولى) ان القرا ن قد 
أخد ما أتى به من الامم الاخرى و يستشبدون على ذلك با يوحد فيه مثاباً 
أومائلا ماعند غيرنا منالقصص أو العبادات أوااءقائد أوغير ذلك ٠‏ ولكني 
أذ كم ثلاشسائل )١(‏ ان القرآن أفليصلح ما كان فاسداً عند الام لالأن 
بر زيله كله وبأني بشي ٠‏ جديد من الأول الىالآخر. كلايل اذا وجد حسناأ بقاه 
واذا وج ذقبييتاحاه. 0 القران نصعل أن الله بعث لكل أمة رسولا في 
عد مواضم منهمنهم من تعرف ومنهم * إن لانعرف واذاً فلاغرانة اذا وجد عند 

هولاء ٠‏ الام ششيء منالقصص الصحيحة والمقائد الحقيقية والعبادات٠‏ فان وافق 

عليها القرآن فهاذلك الالامها وحجي منعندالله لهلاء الناس ٠‏ وان خالف شيعًا منبا 
فا ذلك الالوقوع الغلط فيها علىمر الازمان. وان ردعليها فا ذلك الالانها ما 
!قترته الناس على انّ(ع)اذا صح ذاك التعليل فياأتى بدالقرانماثلا ماعند الناس 
فاذا يقولون فيا يوجد فيهمالم,أت بددين؟خر وليعرفه أحدالا ني الايام الاخيرة 
وقدفصلنا ذلك في المقالات السابقة 

( الشبهة الثانية ) ورود بعض غاطات فى القران على زعمهم ٠‏ ولا حجة لهم 
عل ذلك إلا مقارية القرات بكتبهم ٠‏ فان وجدوه موافنًا في شيء قالوا أخذه 
مها ٠‏ وان خالف قالوا أخطأ ٠‏ وان أتى عمال يعرفوه قالوا اخترع ٠‏ فنعا 
لحجهم المضحكة !نحن لاتريد أن نطبل الكلام معيم في هذا الباب ولكنا 
نطالييم بأن يجببونا عن هذه المسائل الثلاث عا يقتندون به مم أنفسهم 'قتناءا 
حقيقيا بدون رياء أو مكابرة (1) أن توا بالبرهان القاطم صحة نسبة هذه 
الكتب الىمن نسبت اليهمو (؟) أ نكاتبيها موحى الييم من الله وأنهم لم يخطئوا 
فىشىء كتيوه و(>) أنها وصات الينا كا كتبهاهولاء بدون تحر يف لا بالزيادة 
ولابالتقص ولا بالتبديل ٠‏ 

حن نعل وكل الناس بعلمون الا الاهلين أننيهذه الكتب عبارات تدل , 
على أن كاتبيها ليسوا من نسبت اليهم ولنضربمثلاواحدا اصحاح 0:84و1من 
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سفرالثنيه يدل على أن الكانب لم يكن مومى ٠‏ وان قيل أن أحدا أضافها ذن 
هوحى ثثق بأقواله وكيف يضيف الى كتاب الله مالم يكن منه ٠‏ واذا أمكن 
مثل هذه الاضافة لم لم يمكن اضافة غيرها مما لم ينزله الله ثم نأهم كيف 
الف الناس كنثيا كثيرة ونسيوها الى كه 8-1 
الصادقة من الحكاذبة وما في حججم ؟ لم رفضت يعض الطوائف ماسلته 
الاخرى ؟ يماذا اعتقدتم أن كاتبيها ملبمون من اله ٠‏ هل للخوارق التي يتناقلها 
جميع الأ مم عن موأسسي دينهم بل وعنغيرمكالصالمين الاولية والقديسين- 
أم لاذا ؟ أوم يقعوا في الغاط مع أنا جد أنهم كانوا يفسرون الاشياء على غير 
قا كير كر ن الامراض بتأثير الشياطين وكظنومم فى قوس قزح 
الذي برهن ١‏ أنه موجود مند وجد السحاب والاور وأنوتسية اتكسار الور في 
مثل الماء أو الباور 

نحن نمم وأهل العلم يعمون أن هذه الكتب ملوءة با يسمونه غلط 
الكاتب. وفيها من الفقرات الزائدة والناقصة ما يدهش ذوي الالباب وفيها من 
التناقض ما تحبر العقول ٠‏ ولنضرب,ثلا لكل ٠‏ أما مثل غلطالكاتبفا ورد 
في السفر الثاني للايام ا,)صحاح ( 15 : ١‏ ) اذا قورت بالسفر الاول للملوك 
(5١:؟")‏ ومثل الزيادة ما ورد سي رسالة وحنا الاولى ه :؛, النى فيها اشارة 
صربحة لمقيدة التثليث ومشل التناقض ما في الاصحاح 4 عدد + م نكتاب 
الاعمال والاصحاح ١؟عدد‏ 4ه من نف سالكتا باذ يقولني الاول انالذينمعه 

سمعوا الصوت وني الثاني امم يسمعوا الصوت ٠‏ فاذا جاز أن يكون الكاتب 
أخطأ فى النسخ واننشر خطأه في جميع النسخ كيف لا يجوز أن يكون حرف 
شين واننش ركذلك ؟ !! واذا جازت الزبادة في الفقرات والنتص فيها فكيف 
تأمن أنه بزد أو يشقص ما مل بالممنى ؟ واذا وجد ااثناتض فكيف رجح 
الصحيح على الباطل ؟ هذا هو حال الكتاب الذي يتخذونه ميزانا لكتاب الله 
تعالى وشتان ما ببنهذا وذاك 

واننا نويد قولنا بابراد 5 ر بعين شاهداً م ن هذه الكتب على وجهالاختصار 


الدينني نظرااءلالصحيح ذف 
الذي لو راجمتهاوحدته إما خطأ واما تناقضًا واما زيادة وامادليلا علىأن امراف 
ليس من نسب اليه آلكتاب الى غير ذلك من الدلائ على فسادهذه الكتب واذا 
ل تفهم بعض ما أشير اليه من عبارامها فطالع احد التفاسهر لتغهم غرضي لاني 
لا أريد ذكرها بالتفصيل والتتكلم عليها خوقًا من التطوويل الممل فلذا أ كتفي 
بالاشارة الى أما كنها وأثرك الباحث وراء الاق يبحثكاثاءوفيهذه :9 00 
ف أربعون شاهدا من «الكتاب المقدس» عندم على تناقضه واختلا ه.» 
(1) رسالة يوحنا الاولى 7:0 
(؟) تيموثاوس الاولى ١7:*‏ 
(5) أكرةانه و 14:15 
9 أعمال و:/ا و 8:و 
(ه) أعمال ١3:55 1١:‏ 
(3) بوحتا +:؟١‏ 
(؛) يوحنا ؟:9١‏ ومنى 70:55 و31 
() بوحنا 1:6” و4:8١‏ 


(9) مقس 1:15و؟ ويوحنا 12١‏ 
)٠١(‏ سقس 705" 

(١1)مسقس 43:٠١‏ ولوقا م1ئه» 
(؟1)سقس3تنهولوقا :م 

(؟1)مى /الانو 

14)مى 40:19 

(15)مى 1م 

(17)مى 1ن 

(!)متى «نواولااوها 
(18)متىه:7 وا كو كور عوةم 
(19)سش11 :اكوم ؟وأيو عنما وأ تساوئه ا ولااوم 'واكر١‏ 1:1 ا ومتى 4:04 
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()متي 1لا 
(1١0)متى‏ انااولاا 
(؟؟):بى :18 وص قس 7:0 
(؟5)دائيال و:؛؟ 
(5؟)حزقيال 45و45 وسفر العدد .ملاوة؟ 
(5؟)حزقيال ٠١:18‏ وخروج ١٠:ه‏ 
(1ثع)ارميا ؟منوسهيم 
(ام)حميا 1:1 حدم 
(2؟)كايام نه اوا ماو 16 
(9؟)؟أيام >5:اواملوه!بسم 
(90)؟أيام 4:5 كماو 16م 
(1)©1أيامة 14:1 و؟صمو 14:1١‏ 
(90©)١أيام‏ لاتكو؟ صموم:4 
()شوع ١1:1١‏ وتكوبن 14 (انظر اصمو ١:1‏ وقضاأ 55:18 ) 
(4)يشوع 10:16 (انظر صموثيل الثاني «نحسم) 
(0؟)شوع 54و ام 
(01)شنية 5ض وم 
(0؟) تثنية 4م:هب١ ١‏ 
(4؟)خروج 40:1١‏ 
(9؟)تكوين ١6:5‏ 
(40)ذكوين سوم 
نهيك بافى هذه الكتبمنالغاط والخط, في المسائل الملمية والأأخلاقية 
والاعثقادية وقد أشرنا الى بعضها فها سيق ٠‏ (ممدتوفيقصدي) 
(اأنار )انماذ كرءفي كون1دم ليس أول البشرعلى الاطلاق موا فق اذهب الصوفية 
الذي بو" يدونه بلكشف كا يعل م ن كلام الشيخ الا "كبرصحي الدين بنعربي.وللمقالةبقية 


تقرير مشيخة علا الاسكندرية هرير مثيخة علا الاسكندرية 0 40 ا 


2 أل 2011 
٠‏ كك جرلا 
تقربر مشيخة علاء الاسكندرية سنة +«م١‏ الدراسية 


( بيد 4 جاء في كتاب « أعال مجلس ادارة الازهر » مانصه : فىيه؟ 
الحرم سنة 7103١‏ و/18؟؛ بربلسنة ٠8#“‏ 4 صدرت الارادةالسنية ب,1اقالتدرس 
والامتحان في ثغر الاسكندر ية بالجامع الأزهر ومضمون الارادة « ان اناب 
العالي وافق اراده العلية أن تكون الاسكندرنة ملحقة بالازهر في الندريس 
والملوم والامتحانوان مجاس ادارنه يضع لها القوا نين والنظامات و برتب درجات 
العلداء الموجودين فيها وقت صدور هذه الاإرادة ومحصر الاما كن الي تدرس 
فيه العم هناك وان يكون بر تيب درجاتحلائه حضو ثلانةمن مشهور هم الاقدمين» 

ثم ذكر بعد هذا ان شيخ الازدر ومفتي الديار المصر ية ( يعني الاستاذ 
5 رحهه الله)سافرا الى الاسكندربة للابتداء بتنفيذ هذا الاب الذي كان 
من رغائ بالثاتي وأترسعيه_فرتبادرجاتالملا ٠وأحصياعدده‏ واختاراالشيخ مود 
. باشاشيخا لملا الاسكند, ربةو بعدانعادا اشتغلامع بلس ادارةالازهر وضع قانون 
لير التدر يس والامتحان في الاسكندرية فوطع ١‏ ثم ثم ان الشيخ ممود باشا أبى 
أنيكون شيخالملماء الاسكندرية تابما للازهر فوقف العمل واتفقأن جاء الشبخ 
محمد شا كر قاضي قضاة السودان ني ذلك العهد الى مصر بالاجازة «أراده أحد 
أعضاء الجلس (يمني الاستاذ الامام ) على أن يكون شنا لعلاء الاسكندرية 
فصادف منه ارتياحا « فأشار عليه أن يعمل ليصل الى هذه الغابة فقام بالااهس 
خبر قيام ومبد لذلك باسترضاء الجهتين جهة السودان لتوافق على نقله وجهةمصر 
لعرضى بتعيينه شيحًا لملاء الاسكندر بة وكلل سعيه فيهما بالنجاح فقرر مجلس 
الادارة في 17 ابريل سنة 1404 اتتخابه لهذه الوظيفة الجليلة وأن يكتب الى 
نظارة الداخلية لتستصدر الى العاللي بذك فكان ماطلبها نخس وصدر الام 
العاللي بتعيينهشيحًا لعلياء الاسكندر يقفي ٠١‏ صفر سنة؟187وأبر يل104 واتحخل 

(هالار) 


ك6 لتعيم الديني 
ذلك المشكل العظير» اه ماأردت نقلهمنكتا ب أعمالالا زهر 
وأقول ان الاستاذ الامام رحمه الله تعالى كان يتوسم في الشيخ جمد شا كرو 
الحمة واانشاطني العمل ويعرف فيه حب النظام فإذلك اختارهقاضيا للسودان 
أولا * م شيحًا لعلاء الاسكندرية آخراً وهو الذي أقنم ١‏ مة السودانية بأن 
ترضى بنقله وأقتع مجلس ادارة الازهر بطاب تعبينه وتسهيل السبيل هوا نظرماجاء 
عن مبادي'عله فى كتاب (أعمال مجلس الازهر )قالمرٌ انه 
2 قام شيخ علياء الاسكندر ية الجديد يعمله أحدن قيام لا فيه من الفطنة 
وشدة الذكاء ولعلمهما يجب هذا الزمان الماضروعضده مجلس الادارةالازهرية 
وشيخ الازهر أ كبر التعضيد وسبل له الطرريق في استهال فسكرته ول بقيده بنظام 
سوى نظام الازهر نفسه ونسخ له صورالقوانين والقرارات الي يجري عليهاالعيل 
المستمر وقرر له كل ماطلبه فى سير الاعمال وضبط نظامها وتكليف لهال با بطلبه 
منهم فأمضى بقية سنتهفي ترتيب وتنظيم وفي تمويد الملماءعلى العمل وضبط المواعيد 
والمواظبةعلى | لقاء الدروس واستصدر أخيرا منمجاس الادارة قرارأحصر المساجد 
الي يكون فيهاالتدر يس فيثمانية مساجد» الح 
ثم ذكر أنه ني آخر السنة الدراسية قدم تقريرا الى مشيخة الجامع الأزص 
فصل فيه أعماله في تلك المدة ومابريده في السنة الإديدة٠‏ ونقول قدءت هذه 
السنة ووضع طاتقريررفعه «للاعتاب الخديوبة» لالمشيخة الازهص وهوموضوع 
مانكتب هنا بعدهذاالتمهيد فنبديرأينا فيسائهاتي فيياجال لارأي مني عبارنه 
ف( ميحث التمليم الدينيرأيه ورأينا » 
في مقدمة التقرير كلام في فائدة عرض الأعمال على أصحاب الافكار 
. واله را اء قال بعده «وهذه خلاصة الاعمال في مشيخة العلماء عدينة ة الاسكندرية 
وأنالمشيخة لدسر هاأن ترى ذلك اليوم الذي يتناول فيه كار الإكتاب أقلامم 
لافاضة البحث فىترقية ة التعليم الدبني واعلاء شأن مماهد العلوم الدينية استنهاضاً 
للهمم وترغيياً في تر بية الشبيبة المصربة من كل الطبقات الي تتكون منها الامة 
خرية املاية مراسة عل اتباخ شرية المقى صلى الله عليه وسلم وعلى العمل 


لمم 


التعليمالديني :7 


يما جاء به من عند رربه يحيث تكون دعاتم التعليم لكل بناء المسلين هي تلك 
الادائم انتي بي عليها الاسلام وي الاقرار لله بالوحدانية وشحمد صلى الله عليه 
وسلم بلرسالة واقاءة الصلاة وايناء الزكاة وصوم رمضان وأداء فريضة الاج الى 
بيت اله المرامحى لائرى في الثيبة المصرية (وهمرجال الفد)ءن جارى على 
ترك فريضة أوسنة أو يستطيع |" لصير على مل 2 وهو على فعلبا قديروالله 
مهدي من يشاء الصر'ط عسلةيم » 5 
(المنار) قد أحسن الاستاذ فيعرض تقر بره علىمحك النقد ما "دتبه ىق 
هذه المقدمة و يماكتب به الينا والى غيرنا من أصحاب الصحف ٠‏ واننا نبدأ 
بابداء رأينا في هذه الججلة فنقول اله يمني بالشبيية وي مصدر- اله.ان بل 
عن دوتهم من المميزين المرشحين وما ذكره ه بشأن ثر بيتهم نر بية اسلامرة غير 
كاف على مافى العبارة من الاطناب الذي أفضى الى التكرار ايضاحا للواضح 
في قوله«على اتباع شر بعة المصطنى (ص) وعلى العمل بعاجاء به» وقوله بعد هذا 
«حيث تكون دعام التعليم» الح لايصلح . تصو برا وييانًا نلا تباع والءمل فان 
التعامم غبرالير . إية العملية أمان الذي جب أن يتما ه كل ملم من الارسلام ليس 
هو الاقرار لله بالوحدانية ا وماذ كر لأ نكا ل مل يقرهذا الاقرارو يسبل 
عليه أن أن بتع كيفية اقامة الصلاة فييجلس واحدوكذ لك أحكام الصوم ولانج بعل 
أحكا م الزكاة والمج الا اذا كانا مفروضين عليه لغناه ٠‏ ثم انتما هذا 
الاقرار هذه الاعال لايترتب عليه ماذ كره غاية له بقوله«حتى لا”رى فى الشبينة 
المصرءة من #ترى' على ترك سنة أو فريضة» الح فان الأستاذ الكاتب 5 3 
نسم ان عدد اللين الذين تعلموا هذه الأ مور وعللوا مها لايتناوله الاحصاء ولا 
نكاد يوجد فيح من لا جترىء ولا يصير على ما ذ كر . 
أن الاحاديث الي ١‏ كتفت في احراء أحكام الاسلام على المرء بالشهادتين 
والعمل بالاركان الار بمة الاخرى انما في شأت الكافر بن الذين يدخلوذفي 
الاسلام فبذهشي الامور الظاهرة الي يعدون مهام لمين وق دكانممن قام بال ركان 
الخسة في الظاهر المناققون الذين نزل فيهم من الآيات مانزل وقال في م النبي 


1 التعليم الاسلامي في الاغنياء كغيرهم 
صل الله عليهوسل ماقال. والمبتدثون من جهلة الأعراب الذين سوا بظاهرالدين 
ول يغهموا عقائده بالعرهان المفيد اليقين الا بعد حين وفييمنزل ( قال تالاعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولسكن قولوا أسلهنا ولا يدخل الارمان في قلويم ) الآ.ية 

الغاية الي ذكرها نما ترج للسكدلةمن الفذين ربوا على الاصول الثلانة في 
حديث جيريل المنفقعليهءن روايةعبر وأليهربرة وي الاسلام المنسر بالاركان 
الخسة التي ذ كرها صاحب التقرير وههي عبارة عن القسم العمليمنعبادات الدين 
والاعان وهو عبارة عن القسم الاعتقادي منه والاحسان وهو الادب الكاء عل 
الذي هوأ رالاعتقادالصحيح وااميادةالقو : عة والتهذيب المعتدل ٠ ٠‏ ونعي بار كر يدهم على 
هذه الاصول الثلانةتعو يدهم العمل بالعملي منهامن أولالنشاً 5حسن القدوةلا.مجرد 
الطلب باللسانو”لقينهم العلمي منو بالدلائ انر مخضعهاالمقلو يطمثنيهاالقلب 

وجملة القول ازعبارة التقرير في هذا المقام مضطر بة وغير مبينة لما يجب من 
المر ببة الاسلامية والتعليم الاسلامي ولالاضروري منهوهو )١(‏ المتتائد الدينية على 
طريقهالقران مع كشف الشهات التي فشتنيهذا العصر بين المسلدين منغير خاط 
مفاسفة اليونانوشيهات المبتدعة الذين|نقرضوا ودرستمذاهيهم ٠و(؟)‏ الآ داب 


لدينية مع بيان فوائدها تأدب يبا في نقسه وف فيمن يعيش معهم بححيث يقتنع 
بتعامبا أنفها سعادة الدنيا قبلالا- خرة ونتضح له ذلك بالتأدب ببافملا 9 69 
الأحكام العملية مع بيان أسرارها وفوائدها في نفسالمامل وفي صلته بالناس 
الذين يميش معهم علىمايينا آنا .هذا مايذ كر في دعا التعايم الديني بالاجمال 
ونحث آلكتابعلالترغيب في قامةهذه الدعائ بتعليمها لا ولاد الى .لين وتنشتتهم 
على العمل بهافيالبيوت وي المدارسحتى يصير الملم يهامو يداً بالوجدان ٠‏ وانالتعلم 
ان كاتبالتقر بر يقر هذا فينفسه وان لم تتناوله عبارنهولهأن يقول ان سعرنه التي 
سيشرحها تتفق معه في الجلة وان كان اللاحق لايدقم الابراد السابق ٠‏ ون 
لاترتاب فيحسن قصده ءوماقلناه بان جاءفي وقته » 
«التعليم الاسلامى في الاغنياءوالاعلياء # 
3 قال الاستاذ صاحب التقرير بعد ماتقدم :« وما يجب أن يتنبه له عقلا* 


التعليم الاسلاميفي الاغنياء كنيرم 0/1 


الاسلام وعظاء الامة أن التعلم اللديني قدكاد يكون منحصرا فى طبقات الفقراء 
و بعضالطبقات الوسطى ءن الامة الاإسلامية دون الطبقات المليا ممها وذلك 
خطر غير قليل على الجامعة الاسلامية عرور الدهور والاعوام اذا قدر أن ينتعي 
الأعى باتحصار انتعلم الديني فيتلك الطبقات فتكون الرئاسة الدينية منحصرة 
فهم لايتولاها سوام من الطبقات الاخرى و بلذالي تكون كل الوظائف الدينية 
فى أيدي أونئك الاقوام وم نخصائصهم و بعبارة أصرح تكون الفضائل والمزايا 
الدينية مجردة عنالقوة المالية والقوة الاالية بعيدةعنالمزايا الدينية:و بي نأيدينامن 
نانج هذا التفريق في القوى اافعالة وهذا التدلي في البر بية الدينية مايصلح عبرة 
لكرام القوم وخاصة المامين وعقلاء الامة 

« فليظر المقلاء وسادات الاسلام الى موقفهم هذا فلعلهم اذا فكروا فيه 
كثيرا يمرجح عندمم ان يعرلى أبنام تر بية دينية اسلامية ##ضة تحت كفالة 
خيرة العلا العاملين المرشدين حتى اذا مخرجوا على هذا المبدا القو يم كانواأقدر 
على خدمة دهم و متهم الخدمة .الى , رحى من أمثالهم. معالترقع عن الدناءة رعن 
اقوط فيمهاوي الخسران واذا شاء عنلاء الأأمة أن على أبناؤمم هذه ا لمر ببة 
فاهم يساعدون على رقية ة التمليم الديني ومملون له المكانة العليانيأ فئدةالناس 
أجم وما ذلك على الله يعز يز نأله الهداية والتوفيقلاً قوم طر يق 20 

١‏ المنار ) هذه ثثمة مقدمة التقرير وحهلة ما يقال فيبها اما من الخواطرا#يدة 
الي تسنح للاذكياء وغرض اككانب منها فيما يظهر دعوة أغنياءالاميزىهذه 
البلاد الى نظم أولادم في سلاك طلبة العلم الدني ني الاسكندريةواامناية بالا,سعاد 
علهذا التعليم ٠‏ وما من مسل متمكر الا وهو يتمنى أن يقبل الاغنياء مع الفقراء 
على تلقي العلوم الدينية وانتأدب بأدبالاسلاموانها 000 بالتعبمر عنها في 
عبر ولا بالدعوةاليها والمرغيب فيها بالكلام المبهم 5 ل بمرقية ة المدار ومن الدينية 
ترقية ة هذ بالف اليها باعتقادأنفيها سعاد نه في الدنيا مر خرة جمعها ينعلوهها 
مع الاقتصاد في الوقت على ماسنبينه بالامجازالذي : ثقتضيه الال 

لايقدم الناس علىشيء ال "اذاعلءوا عم 0 ذعان لدعي وأكفلاما هم 


0/6 التعليم الاسلامي في الاغنياء كيرهم 


ودعوة اللأغنياء الى التعليم الديني لم تبن على يان يودع نفوسهم منالعل بذلك ما 
يحملهم على اجابة الدعوة فان عبارة التقر ير لم تذكر من المرغبات فيالدعوةالاتوقي 
الخطر على الجامعة الاسلامية الذي جمله مشروطً باتحصار التعليم فى غيرالاغنياء 
وفرع منهذا الاصل احصار الرياسة الدينية فيغيرمم وحمل الوظائف الدينيةتالية 
للرراسة فيهذائم فسر ذلك بعبارة أصرح في مقصده وبي جمل الفضائل والمزايا 
الدينية حجردة عن القوة المالية والقوة المالية بعيدة عنالمزايا الدينية ٠‏ قكأنهذا 
التجرد هوالخطرفاتقاههوالمرغي الوحيد للاغنياءفي اجابة الدعوة وهو يتوتضعلى 
الاقتناع بصحتهوصحة كنحل الخطر على الجامعة الاسلاميةوصحة كون معاهد 
الع الديني فىالاسكندر ية تجمع للمتعلمين بين القدرة على النبوض بالاعمال الماليةمع 
الفضائل. والمزايا الدينيةليجمعوا بينالقوتين وكون ذلك نع الخطر -علىان هذا 
كله غير واضح ىكلامهولن أن جم لك لكلقمن تلك الكلياتالني يفسر بعضها بعضاً 
فيكلامه مسغياً مستقلا ونوسع الدائرة بالاستنبا طم نرى أ .يكبي ذلك لاجاب ةالدعوة 

أحسب الذين اعتادوا الارتياح الىأمثال هذا الاقتراح فيالجرائد أن من 
المواذب اليه والمرغيات فيه ماذ كره الاستاذ من الخطر على الجامعة الاسلامية» 
والترغيب فيالرئاسة الدينية» والوظائف الدينية » وتجر بد المزايا الدينية من القوة 
المالية » وكفالة خيرة العلاء العاملين المرشدين ٠‏ لطلاب هذه الت بية مع التعليم؛؟ 
أبن توجد التربية الاسلامية ولتمليم الديني الجاممان لكلمة المسلمين الموثقان 
لروابطهم ؟ أين أولئك العلاء الذين أشاراليهم وهاي اثارهم في وقاية الامة من 
الخطرء ماه الرياسة الدينية التي لايناها الامن تمل العلوم الدينية وربى سيل 
حجرهاء ثم ماهي الوظائف الدينية التي برفع الاغنياء أيصارم اليهاء أليست هذه 
الكيات من قبيل مايطفو فوق أنهار الجرائد كل يوم "كفقاقيع الما" نم بتلاثي 
في الهواء »بلى انها منهذا القبيل ولاتنس انتاحمدنا الساحة في نفسها وجزمنا يأن 
كل مل عاقل يتمناهاءو كيف السبيل الى نيل الاماني؛ 

فيادارها بالخيف ان مزارها قريب ولكن دون ذل كأهوال 


ليس في الاسلام رياسة دينية حقيقية كالرياسة في الاديان الاخر فارن 


أنتمليم الاسلامي في الاغنياء كغيرهم 0١‏ 
“كل سل مكاف ف م دينه من كتابه وسنة نبيه أناستطاع فان لم يستطع ذلك 
بنفسه استعان بأي” مل يرى أنهيعرف حكالله الذي يطلبه لاتنحصر اقادةالدين 
في رؤساء معينين ٠‏ وقد مضى الاصطلاح بأن يدعى سلطان المسلمين را د 
واذقال الصحابة في أبي بكر عليه اارضوان:رضيه رسول الله صلى الله عليه اديننا- 
أي فيامامة الصلاة أفلا ترضاه لدنيانا:لجملوهاد نيو ية وهل يطمع غني أوفقير 
مهذهالر ياسةالشرعية أوالد ينية: معي بلةفي لمر بيةوالعلوم الاسلامية :؟ وأما الوظائف 
الدينية الحقيقية الحضة كامامةالصلاةوالاذان فلابرغب قيها الاغنياء بل لابرضونها 
لا نفسهمعل هالا زالمبذولة للجاهلين ٠‏ وهناك وظائف شرعية كالقضاءوالاقناء 
وليست مما برغب فيه الاغنياء هنالما هومعروف للكاتب والقارئين 
لاخطر على الجامعة الاسلامية في احصار الوظائف الدينية في أهل الفضائل 
والمزاياالدينية من الفقراء والأ وساط ومن يتحلون ببذه الفضائل والمزايا لايمجزمم 
أن يطلبوا الننى فينالوه وأن يقنموا الأغنياء يذل شى٠‏ من فضول أموالهم في 
سبيل الله لاقامة المصالم العامة . ثم إن تحلي الأغنياء بالفضائل واأزايا الدينية 
ليس مايتوقف على هذا التعليى الذي يدعومم اليه الاستاذ في تقريره٠‏ فجملة القول 
أن عبارة التقرريرفى هذه المألة مبهمة مضطر ب ةكمبارته المي قبلبا 
اذا قلنا ان الملمين أوالجامعة الاسلامية على خطر فأما نعيد قولا تكرر منا 
ف المثا ركثيراً ٠‏ ونعيده الآن لتقول ان التعلم الديني في مصر ليس له أثرمافي 
حفظ مايسمونه الجاممة الاسلامية ريما كان له الاثر في اضاعتها لأ نه لايدفم 
الشبهات الطارثة في هذا العصر على الدين ولابيين انطباق أحكامه على مصالح 
البشر ومنا فعهم الشخصية والاجماعية ولامخرج رجالا يصلحون حجة على أهل 
لتعيم الدنيوي باسئقامتهم وفضائلهم وقدرتهم على النبوض بالأعمال العظيمة 
عام كانت أوخاصة حتى اذا أردنا أن تقول : ان أثر التعليم الديني في أهل هو 
أفض لمن أثر لتعليم الدنيوي يأهله أومساو لهفيشوون الدنيا ويفضله فى الآخرة 
قلناذلك بقوة ينرق الآذان» وتصيب من النفوس مواقم الوجدان بل كثيراً 
ما بأني هذا التعليم بضد ذلك حتى صارت جميع الطبقات الي يصفومها بالمليا 


07 التعليم الاسلامي فى الاغئياء كغير مم 


تتفكه بانتقاد أهله وا حوض فييم 

زار القاهرة في هذه الايام أستاذ من أساتذة المدارس الاسلامية فى روسياأ 
وكان جل همه البحث عن طرق التعليم الدبني وغير الدبني فساءه ما رأى م 
الازه من القوضى وفساد طربقة التعليم وزرت معه بعض العظاء فكانوا اذا 
ذكر الازهى وأهله يقولون انه لاخير ني هذا المكان يرجوه الاسلام وا نأهله 
«كالخغب المسندة» وألقاب أشنم لاأحب ذكرها ٠‏ والتعليم في الاسكندرية 
قد أوشك يفضل التعليم في الازهر بالنظام والمراقبة والامتحان والمكافأة التى 
طالب المصلح مها أهل الازهى وحتمباعليهم بالقانون منذ عشرسنين أو أ كثر 
فتفروا منها نقاراء وأصى” كيرا الى رفضهااصراراً »ووجدوا لم من السياسةأ نصارا: 

انه ليسرنا أنينفذ فى الاسكندر بة شيء من الاصلاح الصوري ٠م‏ توجيه 
اللهمة الوشىء من الاصلاح المعنوي وأن يصدق ظن شيخنا الاستاذ الامام في 
الشيخ محدشاكر ونراه موظًً الى السداد في تنظيم ماهد الملٍ فى تلاك المدينة 
ولكننا تقول انهذا كلدلايكنينفي الاصلاح المطلوب الذي برجي لوقابة الاسلام 
ولامسلي مصر من الخطر ولامذ ب أولاد الأ غنياء الى هذا التعلم اذالاً غنياء أحرص 
الناس على الزمن أن يضيع منهخمس عشر: تسن ةأوعشر سنين في معالج ةكت بمحدودة 
في الفنون العر بية والفقه الذي صار أ كثره غيرمعمول به والكلام الذي «مظمه 
نظر يات في مذاهب انقرضت وثم برون أنه يقل ني معالجي هذه الكتب من 
ينجح في فبمها وأن الذين يفهمونها قلما بوجد فيهم من بفيد الأمة فائدةلها ذأن 
في ترقيتها أوالدفاع عند ينها وحقيقتها بلقا بوجد فيهم من تصح عبارته العر بية 
وكيف يفهم الدين من لايتقن لغته اتقانا 

ان توحيد التعليم والغربية ف الأمة باشتراك جميع الطبقات فيعا ممايتوقف 
عليه تحتق وحدةالا مة وقومها وهواص يتوقف على وجود زعماء مر: المسلمين 
يعرفون أسبابه فيأتونه من أبوابه وما أبوابه الا المدارس التي نجمع بين علوم 
الدين وعلومالدنيا مع النظام الذي انتهى اليه رقي البشر الاجماعي والصناعي .٠‏ 
وأعني بعلوم الدين علوم القرائن والسنة ومافيها من المكم والاسرار الموافتة 


مسألةمكد ونية 0*1 


ارق الامم في كل زمان ومكان مم مااستفاده ساف الامة منهها فيتفصيل ليسهذا 
المقال بالذي ينسع لهف كتنى هذه الكلمة كا أ كتفي من بيان فوائد النظام بأن 
مدة تحصيل العلوم الدينية والدنيو ية ة لايتخي أنتزيد فيه عن مدة التحصيل فى 
الازهملتلكالكتب النى لاغناء فيها وهيخمس عشرة سنة أما العلوم الازه بة 
فيكني لتحصيلها فيغير عل وعلىغير طر يقتهم في التعليم خم سسنين 
اذا حسنت حال التعليم في الاسكندرية فان حسامها يكون عبيداً ا ربد 
المصلحون من ارتقاء علوم الاسلام فبها وإنللشيخ محمد شا كر منالقطنة ماثرجو 
أنيرتقي بفيالم الذي وضع للازه من قبل مع الاستعانة بالاذ كياء العارفين ' 
بنظام التمليم كر يدي الاستاذ الامام الذين عرف لم حقهم وشكر لهم صنيعهم 
. مساعدته في تقربره الاخير ٠‏ وما وضع للازص اما كانموقتاً روعي فيه ضمت 
الاستعداد ٠‏ وكان في عَزْم المصلح الاول رحمه اش تعالى أنيعد بهإلقوم الى نظام 
أ كل منه نزاد به العلوم وجمل فيه فر قتختص باتقان بعضها بعدالالمام جميعهاء 
وسنبين بعض ذلك عندال كلام علىالتدر يس والعلوم 


00 


>» 0» ) 


د أورباوتركيا 0 أو الدين والسياسة » 

اشتد ضغط دولأور با على دولا في هذه الايام يعرضن عليها أن يكون 
لهن مس اقبون لمالية الولاياتالمكدونية و محملنبا على اجابتهن الى ماطلين بالتبديد 
والوعيد ٠‏ وما هذه المراقبة الي يطلين الاجعل ادارة تلكالبلاد ‏ وهي سياج 
عاصمة الدؤلة أور ببة محضة٠‏ وقدكنا حين جم ناجم الثورة فيمكدونية من 
نمحوثلاث سنين لامخشي الامن روسيا لأ نبا كانت تستعد للحرب فاذا هي تستمد 
قي بان التي جملت ١‏ تعدادها في البر والبحر هباء منثورا 

(م#الخار) 


7/6 مسألة مكدونية 


كتبنا فى الجن الأ ول لسنة المنار السادسة (سنة١+1)‏ الصادر في. #مارس 
سنة .14 م نبذة فى ثورة مكدونيه قلنا فيبامانصه : ولقدكان الا نكامز عون 
الدولة المانية على روسيا فحاللونالسياسة الجامعة ينها وتغير شكلها » وتبدل 
الساطانعاهلالا ألانيالا تكليز وهوملك يطعم أولاشْطيم أشديد الإشع قوي 
الطمع اذا رأى روسيا وقد جد جدها يكتني “لها بلقم كيرة يلتهمها ويتركها 
بمدذلك وشأنها ولايطوففيخاطر عاقل انوسمح مجندي ألماتي واحد لصديقه 
السلطان ؛ اذا نزل مع الروس في ميدان الطمان؛ اه واذ ظهر لنا أن اليابان كفتنا 
الخوف من روسيا يما نتكلت مهاو با أعقبت حر ها اياهامنالثورة الي كادت 
تدم الللاد الروسية وتذهب بسلطانها المطاق وتقيض ظله عن الأأرض فلن كر 
مااكتبناه فى تلك النبذة عماتخشاه من أور يا على تلك البلاد اذا أمناروسيا وعن 
اضطراب المسامين لذلك ”م 3 نقني عليه ماحدث في هذه الأيام: ٠‏ قلنا هناك: 
«كانت قلوب الملمين في العيدين (أي عيدي سنة١‏ 17)محومة فوق بلاد 
مسا كش لها فتنة الخارج كا تسوءها سيرة المالك ؛ وقد دخلت عليها السنة 
الجدبدة فاستقبلها مأ كرمنم ع اكن- #الدولة الملمة الكبرى (وقاهالله 
تعالى)ولاخوف عليها الامن روسيا فاذا كانت لاثر بد سوء! فد عالبلقان يضطرم 
بنيران الثورة اضطراماً ولا مخش مغبته فالدولة قادرة على تأدببه ٠وأسواً‏ عاقية 
تنتظر حينئذ استقلال مكدونية أووضعها حت حمهاية الدول الكبرى على المذهب 
الحديد في سير أور با بالمسألة الشرقية ‏ مذهب التفكيك وتحليل العناصر -- 
وهذا المذهب خير لدول أور با وأسهل طريقًاً من -حرب الدولةلا جل الفتتح 
والتغلب لان هذا يعوزه الاتفاق على مابتعسر الاتفاق عليه و بقتضي بذل أموال 
غزبرة وسفك دماء عز بزة ٠‏ وهو خير للشرقيين أو المسلمين وأسهل علي 
لأ نكل عنصر ينحل من عناصر بلادمم وكل قطمة تنتقص من أرضم تيدم 
عيرة ة كرى وتملم كيف بحنظ الباقي٠ ٠‏ فاذا ل يتعلموا يتكرارالنذرء وأنواعالمبرء 
وكانوا يفتنوذنيكل عام مرة أوستين ثم لابتو بون ولاه يذكرون . فعم أموات 
غير أحياء وما يشعرون أبان يبعثون » 


مسألة مكدونية و7 


«مألة مكدونية مسألة عثواء والمكم فيها غامض +اثقدم ولا نالتصارى 
فها وفيجميع مابقي نحت حك الثيانيينمن بلادأور با ومايدانيها كلاد الارمن 
قد 'وجهت نفوسهم الى الاستقلال واعتقدوا ان أوريا نصيرة لهم وأن الذريمة 
الوحيدة لاثارة نمرمها علييم وتصديها لفصلهم من جم الدولة الثوراتالي تضطر 
الا تراك الى سفنك قطرات من دءائهم تأديا لم » اه المراد منه 

نم كتبنا مقالة في البز» المادي عشر الصادر فى غرة جمادىالثانية من تلك 
السنة(1؟1)رجحنا فيهاناستعداد روسياالحربي اما كان لاجل توقع المرب مع 
اليايان وان الخوف على دولتنا يومئذانما هومن ال+انب الذي كانت ترجوه من 
قبلوهوا نكلترا وأوضحنا بعض الايضاح ماعليه أور يا من التحامل عليناولا بأس 
بذ كر شيء من ذلك هنا ٠‏ قلنا بعد الكلام في عدوان البلغار وأخذها بمحضاة 
الثورة في مكدونية تموويلا على مساعدة بعضالدول 

« أيعقل ان تحرش باغار يا الضعيفة بالأأسد التركى الا اذا كانت واثقة 
بأنوراءها أسدا أوأسودا؟ اذالم يكن الأسد الروسي الذي أعطى هذه البلاد 
استقلالها هوالذي بحميها من قرنه التركي فملى أي الاسود تمتمدةالأ قربعندي 
أن يكون الخوف اليوم فيموضع الرجاء بالأ مس فاننا لا كنا نسي الظنيروسيا 
أحسنا الظن بالا نكليز حتى توقعنا أن يكون الغرض من زيارة ملكهم لفرنسا 
الاثفاق معها على عدم الرضى من روسيا بمحار بة تركيا اسكيلا تساءدها فرنساعل 
ذلك وماترججعندنا الآ نأنروسيا لاتريد حربا ولاتضمر غدرا (أي لنا) تمكس 
الرأي الأول وظننا السوء باتكذيرا وتوقمنا انها قد اتفقت معفرنسا على النفخ 
في نار الثورة ٠‏ . . إلى أن قانا 

« ان سلوك أوريا الجديد في حل المسألة الي يسمونها الشرقية ويعنون بها 
الاسلامية ساوك عجيب وأعجب صوره وأغرب أشكله مأكان من نتيجة حارية 
الدولة الملية لليونان فتدجملت أور باالدواة البادثة بالعدوان»المغلو بة فيميدان 
الطمان؛ عي الفائزة بالنتيجةاذجعلت وليعبدها حا كاعل ولابة عظيبة من ولايات . 
الدولة المنتصرة (وثمي جز برة كر بت) على أن تكون عي الحافظة والمامية لتك 


1/ مسألة مكدونية 


الؤلاية وما يدر ينا لعلهم بر يدون الآن سلخ ولايات مكدونية من الدولةبمثل تلك 
إلطريقة؛ وهكذايقطعون في كل هرة عضوا من جسم الدولة يغذون به من برونه 
أولى به حلا ببق الاالرأس والقلب فيسبل على الس الانفاق على الايقاع به 

« اننا ترى دول أروبا عابثة فى كل حين باستقلال الدولة»فنى كل حادثة 
لهم أواس تطاع «ومناي مجتنب»والدرلةراضية وكل ماتجنيه في بعض الاحيارن 
لامخرج عن هس اوغة فيتنفيذ بعض الأ وا أو إرجائها وكلاتم للدولة ضرب من 
ضروب هذا الظفر الوممي هتف المغرورون معالغارين . نحن أصحاب السياسة 
المثلى » والكلمةالمليا ٠‏ فاذا انتهى أجل الارجاء؛ وحل اليأس محل الرجاءسكتوا 
واجمين » أوخدعوا أنفسهم معتذر بن؛ 

يقول الاوربيون ان الذي أذلت ركيا وذلاها لب هوظلبا لمن ليس علىدينها 
من رعيتها لاسياالنصارى ٠‏ ولنا أنتقول انوجدنا سامعا : اذا كانت هذه الدولة 
تل الخالفين لهاني الدين فياذا برب اليهود من مشرق أور ا (روسيا) ومغر بها 
(اسبانيا) الى بلادها ؟أمن المعقول أن.هرب الناس من ظل المدل الى هاجرةالظلم 
واذا :: - أنها تقل التصارى خاصة قكيف يمقل أن تظل الااف الذي مجد 
أنصا را أقوباء ينتقمون له وتدع من لاولي له ولانصير ؛واذا كانت أوونا تق 
باسئقلال الدولة وتفتات عليها فيسياستها الداخلية حا في العدل بالمظلومين فا بال 
هذه الرحمة لانمحرك لهمعاطفة علىاليهود الذينيستحرٌ فيهم القتل بأيديالنصارى 
لامهم هود :؟ ليس موققنا مع أوريا موقف جدال وحجاج ولكنه موقف قوة 
وضعف فالقوة تفءل والضعف بنفمل اه المرادمنه 

هذا شىء ماكتبناه في المسألة والمهد قريب بظبورها وقد كرت السنين فا 
زادت هذه الا راء الا بيا نا ورجحانا ٠‏ وضعت أور يا ضباط من جندهاحفظونالا من 
في الولايات المكدونيةمعرجال الضبط الممانيين ليكونوا مطلعين عىكلمايقع في 
البلاد ثمأرادت القبض على أزمة الماليةوالادارة فاقنرحتعلى الدولة تعرين مندو ببن 
مالبين من اللدول العظام يضمونالميزانية للبلاد و ينظرون في أمالمال والمستخدمين 
من تولية وعزل و يتصرفون في اإباية والصرف وبكو نون تابمين في أعمالم 


مسألةمكدونية 7 


لسفراء دولهم ٠‏ لخلاصة هذا الاقتراح أن تكون مالية تاك الولايات وادارتما 
في يدي دولأير باكاأن 5 الأمن ف أيدهم وللدولة اسم اللطة والسبيادة 
لا ينازعها في منازع الآ لاعليه أمراء الشرق وملوكه من التفا ني فىعدق الالقاب: 

رفض اللطان قبول هذا الاقتراح اأاثر الذي يقلص ظل سلطته عن تلاك 
الولايات النى#ىحظيرة لعاصمة للكه فأ-ات الدولعليه وهددته باحتلال بعض 
البزاثر الممانية التي تقرب من باب الاستانة(الدردنيل) فأصر على الا باء وله الحق 
فيذلك ولكنهم قوم يطمعون في ضمفه ٠‏ 

ماودع المسلمون رمضان واستقيلوا عيد الفطر الاوقلو.هم تكاد تتقطر ابى 
وحزناً «وحقدا وضفتًا. الأ سف والمزذعلىماوصات اليه الدولة الاسلاءيةالكيرى 
من الضعف باهال 'صلاح بلادهاءوااقد والضغن على أور با المتعصية الي بر يد 
و ساطة المسذين من أور يا م*ن الارض كبا٠‏ وقد رايت “من مالي هذا 
القطر المبارك فوقما كنت أعتقد نيهم منااخيرة والتألم على الدولة العاية أعزها اله 
بالعدل والعلم والاصلاح؛ ومن البغض لأعدائها خذلم الله بالتفرق والتعاد سيك 
والانقسام؛ ْ 

والرأي عندي وعند كلمن تكليت معهم فيهذا الأأمى؛ من ذوي الرأي 
والقكر :أن اصرار الدولة العليةعىرفض ١‏ يطلب الدول منباهوالصواب وأناشر 
عاقبة تتوقع لهلهي خير منه أوأضعف شراً وأقل ضرا ان استيلاء الدول على 
تلك الولايات بألقوة يعد مقاومة الدولة لهن لبو خسير من تسليمين ادارة ماليتها 
بالنهديد والانذار والوعيد فان كلا الأمىبن خم ان مبين للبلاد وني الختوع 
والاستسلام للوعيد خسسران معنوي أعظم وهو .يران الشرف والاستقلال 
شابله في المقاومة مع حفظ هذا الشرف فوز معذوي عظم وهو ايقاظ المسلمين 
فيمشارق الاأرض ومغار بها واشعارجم بالخطر الذي يتهدد سلطهم مر حيث 
م مسلمون ولاشيء أنفعلهم في هذا العصر من هذه اليقظة والثءور وقد كان 
الاستاذ الامام رحجهالله تعالى يقول االحرب الءثمانية الروسية الأخيرة قدكانت 
شي المبدأ لبذءالمركة المكرية المامةفي الم.لمين وانكان البلاء ليكزل من قبل هذه 


نكا مسألة مكدونية 
الحربني القطرالاسلامي فلا مبعزلهالقطرالذي جاورهدع البعيد عنه الذي| نقطعت. 
دونه أخباره وقدصر نائرى المسلمين في كل قطر يتَألمون لايصيب اخوانهم فسابر 
الاقطار لاسيااذاكان المصاب مناعتداء الاجانب عليهم 

انساسة أور بايقدرون هذه الاركة التي أشارالييا حكيمنا قدرهاءو حيطون 

عام نحط دمن خيرم ذلك أجعواكدهم على ذيح العفردت بسيفه الخشي (»)اذ 

يتعذر قتله بسواه أعني أن يزيلوا الساطة الاسلامية من الارض بنفوذ دووساعا 
من السلاطين والأمراء - يدخلون في أ الواحد منهم ويدعونه الىماير يدون» 
فينالون به نيلهم والمسلمون وادعون سااكنون» محسبوين أن أولي أعرم منهم 
وأنهم الأعم مخضعونءفثل أوربا في سياستها هذه وق 1 ا 
من أطرا فها كيل الطبيب يمخدر المضو و يقطمهحتى لايشعر صاحبه بشدة الالمجولكن 
الطبيب يعمل هذا لمصلحة الجسم وهم يعملونه أصلحة أنفسهم باعدامه بلالتهامه 

يقولقوم ان الدافم لاروبا على هذا هو التعصب على الاسلام ولذلك 
لانرى الدول النصرانية لتقق على العبث باستقلال دولة نصرانية فيجب انيقابل 
المسلمون ذلك بالتعصب على النصارى كافة : ويقول؟ خرون ان أوريا بريئة 
من التعصب الدبي الذي لايءرفففغير الشرق وانماي المصالح السياسيةلامذهب 
لما ولا دين ولذلك ينتصر الامبراطور غليوم النصرائي للخليفة المي العمانني 
وتطارد حكومة فرنسا الرهبان وتتعرأ من الكنيسة ٠‏ والصواب فيالمسألة أنأوربا 
لاتتعصب على المسلمين من حيث #ممسامون يقرون لله بالوحدانية وحمد صلى الله 
عليه وسلم بالرسالة ويصلون الى الكمبة ويعبدون الله تعالى على غير الطر يق ةالي 
يعبده بها سوام وائا تتعصب عليهم لان لهم سلطة ودولا فالذين سموا تعصبها 
خشبيا اذاذيح همات واذاذيح بسيفآخر من المد يدوالفولاذ فانهلا.يصيبهضرر» 
ولاح ث منهني رقبته ولاجسمهأدي أثر »ولكنه ينتبه للحاول قتله فيئتك بدوكذلك 
الملمون لاسب لاهلا م اهم الابواسطة رؤسائهم الذين هم سيوفهم واذلك تحاول 
أور ال اقم فييدها فاللهم أصلح'لراعي والرعية 


وفاة الشيخالراففي للك 

سياسيا قدصدقوا ء والذين سموه دينيا | يكذبوا فاذاكان لامهمها أعى الدين 
الاسلامي منحيث هو اعتقاد وعبادة » فأ كبر همها ان لأيكون له ساطان ولا 
سيادة » ألامجدر بالملمين اذا ان بحرقوا عليها الأأرّم » ويمتقدوا ان شرف 
سلطتهم لايل حى براق على جوانبه الدم ٠‏ بلى واتما موضعالخطلً ارت بحاواوا 
الانتقام من الذميين والمسالمين ٠‏ والله تعالى يقول « وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتوكم ولا تعتدوا ان الله لاحب الممتدين » فايذاونا التصارى في بلادناء 
عصيان لدينناوخرات لدنياناء 

اذا كان المسلمون قد شعروا شعورا صحيحا بالخطر الذي ينذر سلطتهم » 
والبلاء الذي يتهدد ملنهم» فمليهم انيعرفوا كيف يقاومون المدوانعثلهلان الله 
تعالى يقول «ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثلما اعتدي علي واتقوا النّ» 
أي ولاتبغوا وانماتمتدي عليناأوريا بقوةأمتهاءوعلمها وصناعتهاء ونظامها وثروتهاء 
ودهائها وحكمتها » ولذلك تسنفيد مما بقى لنا مالا نستغيد. فا دمنا على هذا الحيل 
والخلل» والتفرق والفشل فاننا لامك ان نقف أمام أوريا ٠‏ فاذالم يظافروا 
بحكدونية تمام الظفر فى المرة » فامهم يظفرون بها و بغيرها اذا أعادوا الكرة , ولنا 
فيا مضى عبرة وأيعيرة : اذا تقاومهم ؟ رساو نا مستبدون» وحكامنا ظالمون» 
وعلاو نا جامدون , وأغنياو نا ممسكون , وخواص" مترفون , وعوامنا جاهلون » 
فاذا رضينا لأ نفسنا-هذا فاننا نكون منالذين يفسدون فيالارض ولايصاحون . 
ولا ينطيق علينا قولر بناه ولقد كتبنا في الزبور من بعدالف كر انالارض بررئها 
عبادي الصالحون » فملينا أن نبذل المال » وتجمع شمل الرجال ١‏ لترقي الامة 
فتلزم الحكام باصلاح الخال ؛ فانالعصر عصر الامم لاعصرالافراد وعصرالنظام 
والاجتّاع لاعصرالاستيداد؛ 

وفاة الشييخ عبد القادر الرافي 

الشيخ عبدالقادر الرافمى الكبير أشهر فتهاء الحنفية في الازهر بل فى البلاد 
العربية كلها أتقن المذاهب تملا وتعليما وتألينا وعملا با حم الشرعية فقد كان 
رئيس المجلس العلي في الحكمة الشرعية بعصر ٠‏ وقد وقم اختبار المي 0 


كه احياء سنةأزهربة 


ترشيده لمنصب الافتاء فسمي مفئيا للديار المصرية فيأواثل رمضان الماضي »فل 
يلبث ان توفى خأَة ليلا وهو فيس كته يقصد زيارة أحد نظار الحكومة والناس 
يقصدون دارهلتهنثته فاستحال السرور بالمص بعند أهله حزنا ونحولت مهنثهم 
به تمزية لهم عنسه ويع جنازته مع العلاء والوجهاء نظار الحكومة و بعض كار 
حاشية الأمير وصبلٍ عليه فى الجامع الازهى ودفن فيقرافة الجاورين وكان ذلك 
لىع موعد نشر خبر تعيناهمفتيا فىالجريدة الرسمية ضٍ فشر 
5 لالراففي في غنى عن التعر يف فعلاوثم وأدباوم وخدمة الحكومة ملسم 
كثيرون فيه طنهم ( سوريا) ومهاجر الكثيرين منهم ( مصر ) وكان ايع عبد 
القادرئرحهاللّهتعالى كيه مني امم والوجاهة ومن ذوي !لدرجة الاولىني الازهر. 
وبما كان عتاز به على أ كثر الشيوخ البحث في الامور العامة وكثرة السوال عن 
أحوال الدولة ٠‏ وكان بميدا من الذئن والخوض في الناس وقور! مبيبالمجاس ذا 
أخلاق شر يفة حافظا لكرامة العم محترما عند أحل الدزيا كاحعرامه عند أحل 
الدرين ٠‏ تغمده الله ثعالى بر حجتهورضوانه وأحسنعز اءولده وأهله وأسْرتهالكر بمة عنة 
ف ارحياء سنة أزهرية 6 
كان من عادة أهل الازهر اذا مات عالممنهم أنيجتمعوا في الازه يوم جمعة 
بعدموته لقراءةختمة مبدى ثوامباالى روحه ولانثاد المرائي التي برنيه مها الشعراء 
منهم فأبطل الاصلاح هذه العادة مع عادات أخرى مثلها ولكن شيخ الأزهص 
الشيخ عبداارحمن الشر بيني أم بالعود الى هذه العادة التيمماها المويد «سنة 
<سنة» فاجتمع الازهىيون ارثاء الشيخ عبدالقادر اارافمي فيا امم الازه رجه 
الل تعالى وحضر الاجماع خلق كثير فقر>وا وأنشدوا مثيه لبعض الششيوخ ثم 
وزعوا على الماضر بن شيئًا من المص والز يدب كان يتنائر منهم فيال جد وهو 
7 ن كام 3-0 الي أحبيت بمدأن ماتت واتهليغاب على لي أن الرافعي رحدالل 
تعالى لوكان حي وا واسنشير في احياء هذه السنة لاشار بعد احياتها وماسماها سنة 
حسنة بل بدعة سيثة واذاكانتأمثال هذه السئن صارت نحيا بعدمومها فبشر 
المسلمين بحياة العم والدين؛ 


الجزء المشرون لكلا 
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(قالعليهالصلاةواللام: ان للاسلام صوىو«منارا »كنار الطربق ) 


( مصر- ١١‏ شوال سنة*م18-1ديسمير(ك١)‏ سنة 1508 »4 


ع يم أخت هارون فى 


سمس سس مسسمسص 0 مه 


يا بالمقائد 


الدين في نظر العقلالصحيح 
الشببة الثالثة ‏ ميم أخت هارون 

قال تعالى حكاية ية عن قوم عريم عليها اللابي خطامهملها « يا أختهارون 
ما ا كان أبوك امسأ سّودوما كانت أمك بفيّا ٠»‏ قال المسيحيورة (ولاتجد 
كنا لم في الطمن فى الاسسلام خالا من ذلك ) إن الترآن هنا نص على أن 
علريم ني أخت لشخص يسكى هارون فتكون هي ميم أخت هارون ومءسى 
النبيين عليها السلام وعليه يكون اران قد دل على أن عيسى عليه اللام ابن 
أخت موسى فيكونان معاصر بن ٠‏ فانظر الى هذه البراهين المنحمة » والأ قيسة 
النعطقية الدهشة !؛ هل بلزم من كون ميم أم المبيح لاأع يبى ارون أن 
تكون عي حم أختمومى ؟ أما رأ. أنه قديوجد ني بسر أب وابنوأخت 
لاوتكون أسما هم كاسها* أشخاص من يدت آخر ؟ قد رأينا ذلك كثيراًولكتنا 
مارأينا أحدا يقول ان هذا البيت هو البيت الآخر بعينه ٠‏ فنا بالك خرجتم عن 
العقل فى مسائل الدبن !1 ! هل ورد في القران أن هارون هذا هو هارون ابي 
أخو موسى أم ورد فيه أن مريم المذراء في أخت 5 الذي جاء بالتوراة؟أم 
يقل القران الشريف يمد ذ كره التوراة وأنبياء بي ني اسسرائي لالت بعين ها ف سورة 
المائدة « وقنينا على ثاريم ابعيسى 0 ّ 3 ينص عل أن عيسى 
عليه اللام أتى بعد جميع أنبياء بني اسرائيل التابعين لموسى فكيف تستنتجون 
منه أن عيبى تعاضر لون اوقل 0 المسيحفيالقرآن الابعدذ كر موسى 

أو أنبياء بني اسرائيل فليتق الله المنصغون- 
هذا وذ طمن أنهم لابعرفون اسم أبي ميم علييا السلام بالجزم حتى سياه 
بعض الأ ناجيل القدعقالتي رفضوها بهو يأقم علمنا كيف أنمهم يجهلون. نسيها فلا 
غرابة اذا جهاوا أخا لها يسمى هارون: بل اختلاف أناجيلهم في نسب المسيح 
اختلاقًً أتمبهم منذ وجودهاق التوفيق يينها حجعلنا لانعباً يها يسرفونه عندوعن أهله 


نذذف السامري 
عليه السلام. ولا حاجة لنا يتأويل بعض مفسرينا الذين قالوا ان هرون كان 
رجلا صا فجملتأختهنيالصلاحوالتقوى أي انها مثله في ذلك أوكا يقال أخو 
العرب واخو الحرب 


الشبهة الرائعة ‏ السامري 

قالتعالى في حكاية عجل بني اسسرائيل(وأضلهم السامري) قال الم.يحيون 
ان السامري هذاالذي ذ كره القران هو من السامر بين وهولاء لم يوجدوا الا 
بعد موسى يعدة سنين ٠‏ ولكنا نطاليهم بالدليل على هذا الزعم الناسد وكفية 
استنباطهم له ٠‏ وهل اذا جهلنا أصل هذا اللفظ بحملنا الجهل على أخذه من لفظ 
السامر يبن فتقول انه واحد من تلك الفرقة و بعد ذلك نبي عليه مانبني مرك 
الاوهام؛ فك في الكتب المقدسة من ألفاظ لا يدرك اشتقاقها ولاتمر ف أصوطاء 
ول لا يكونماورد في القرآن منسوبًا لبلد غير ماعرفنا من البلدان ؟ وهل كنت 
الجزم بآنه لم يسم يلفظ سامرة غير سامرة فلسطين مع علمنا بخلاف ذلك ٠‏ وفي 
البلاد القديمةأ يضأ مايسمى (ساءراه) أو (سمرا)(١)‏ ويجوز انيكون (الساءري) 
نسبة لبيت رجلمن بي اسرائيل يسمى (شامر ) مثلا (5)وهذ الاسم وما يشا بههله 
وجود في أسغار العبد القديم أنظر(١‏ أخبار الايام لانو عوم:؟1) واذا تذ كرناأن 
الاسماءالممر بةئتغير بالتعر يب تغهرا يبعد بها ع نأصلهاأحيانا(؟)كافيعيسى بالنسبة 
لبشوع (بالشين) ويحبى بالنسبة ليوحنا و يونس بالنسبة ليونان وغير ذلكفاننا لا 
نستغرب .نسبة (السامري) المشامر بل لاثرى من الغرابة أن تجهل الاصل الممرب 
منه هذا اللفظ بالمرة فانظر الفرق بين لفظ عيسى ويشوع مثلا ٠‏ وما قيل يد 
هذه الآية والي قبلها يمكننا أن نرد بمثله اشتباههم في لنظ هامان الوارد في 


(1) المثار: صرح بعض المفسر بن بأ نال امري منسوبالى يلد اسمها سامرة 
(1)0 كثر الالفاظ البينهي في العبرية بالشينالممجمة نف كر بالعربية اذاتقات 
اليها بالسين المهملة فسامرة فلسطين عبر ينها شوميري واسم موسى عندهم بالمعجمة 
(00 لهذا خاصا بالمر يةؤالافرنج أشدتغييرا وتحر ينأ للالفاظ المنولة الى لياحم »» 


غروب الشمسفيالمين آزرأبو براعيم ‏ #//ا 


القرآن في قصمة فرعون ٠‏ 

ويجوزأيضًا أن يكونالسامري لقب لشخص من بني اسرائيل ومعناءالمافظ 
وأصلهمن لفظ شمر المبري الذي ممناه حفظ - فاذا كانت كل هذه الاحمالات, 
جائزة قريبةفكيف يجزمون مخطأ القران ني ذلك ؟ 

الشبيةاالمامسة - غروب الشمس فيالعين 

قال تعالى في قصة ذي القرنين « وجدها تغرب فى عين حمئة » أي الشمس 
فقالوا ان القرآ نيد لعل أن الشمس تغرب في نفس الأرض وتجاهاوا أن فيمثل 
هذا امقاميقول القائل في كل لغة ( رأيت الشمس تغرب فيالبحر) مثلامع أن 
القائل قد يكون أعلٍ الجغرافيين والذلكيين وانما يعبر هذا التعبير حسب ما يبدو 
لنظر الواقفعلى ساحل البحر ٠‏ والترآن الشريف انما نسب الأعى الى ذي 
القرنين ققال وجدها اشماراً بأن ذلك هو ماتذيله بمره فا أحسن هذا الانظفي 
مثل هذا المقام ٠‏ ولوكان الكلام ى مقام التكوين والخاق ونص القران على أن 
الشمس تغرب فيجزء من الأ رض لكان لهم المق في هذا الانتقاد .على انه تعيعر 
معروف عند كل الناسحتى المتقدين 

ويناسب هذا الموضوع أن نشير الى ماقاله العلماء في مسألة جر يان الشمس 
عا بو بد ماورد في آلكتاب المزيز ه والش.س تجري استقر لهاذلك ثقدير المزيز 
العليم » فقداتفقت كلمتهم على أن الشمس وجميع ماحوطاء نالسيار ات نجريف 
الفضاء الىمحيث لايم احد وهذا ,يوافق كل اأواققة ماثاله القران الشر يفمن 
غير زيادة ولانقصارن 

الشبهة السادسة ‏ ازر أبو ابراهيم 

قال تعالى في ابراهيم عليه السلام « واذ قال ابراهيم لأ بيه آزر » فاعترض 
على ذلك دعاة المسيحية قائلين ان ماورد فى التوراة هوأن أبا براهيم يسم تارجح 
فنأين أفىالقران يا زر : قلنا اننا قد تكلمنا على مايسمونه بالتوراة بها لايمكنهم 
الردقلية ثم ان القران : ينكر هذه النسمية وؤرودا شيراخن فيه قد يكون بيب 


تكفا جبلالجودي 
أن الرجل مسمى باسمين أو أحدهما لقب له كا يقولون مم أننسهم لرفع التناقض 
ا الى كتبهمني أسماء كثير من الاشخاص ٠‏ وككننا لاتكتني بذلك بل نبين 
لهم أصل هذه النسمية الواردة في القرا ن ليعلموا أنه (وكان اخذ ما أتى به من 
كتبهم كا بهذون لما حَالفها في مثل هذه الاشياء البسيطة خوقاً من أن يفع في 
تخطثةمنهم لاحاجة اليه بها ء وكان في أمن منها لو وافق على ماورد فيها ٠‏ 

آزر لفظ قديممعناه النار وأطلقه قدماء الفرس والكلدانيين والاشور يينعل 
كوكبالمر يخلظنهم أنه من نار ثم عبدوه في صورة مود وصاروايلقبونالاشراف 
منهم مهذااللفظ ( آزْر ) تب ركابه وقد وجد كثيراً في كتابات البابليي نأ يضا ٠‏ وعليه 
قا لالعلاء ان ! زر هو التقب الونتي لأبي ابراهيم ويوافق ذلك ماورد في تفبير 
البيضاوي وغيره م نأن آ زر اسم لاله الذ يكان يعبده فبل فيما أنى به القرآن 
بعد ذلك أدنى شبية. بل أليس فيه حجة علرصدق النبي الاي وخصوما اذا 
لاحظنا أن التوراة لم يرد فيها هذا التقب ولا فى التلمود الذي سماه (زاراج) فن 
أبن أنى القرآن بذلك ولا وحي اله ؟ 

الشببة السابعة - جبل الجودي 

قال تعالى فى سفينة هود عليه السلام « واستوت على الجودي» ققال بعضهم 
المذ كور في التوراة أن اسمه (أراراط) ول بردلفظ « جودي » فيها فن أبن أتى 
به القرآن ؟ ونجيب عن ذلك بأئنا لانعيأ بكتتهم لما ذ كرناه سابمًا ثم نبين أصل 
ماذ كره كتاب الله . هذا الجبل يسكن مجواره الكرد ( الا كراد ) وإذلك سموه 
بلغتهم كاردو أوجارد و وجرفبااليونا نيونجوردي ومندعر ب لفظ القرآ نجودي «»» 

«8»المنار:ان نسخ التوراة ليست متفقة على ان السفينة استوت على أراراط 
فان السر يانية والكلدانية منها صرحت بأنها استقرت على جبلالا كراد وهذا 
موافق لقول بروزس معاصر الاسكندر الا كير ٠‏ أورد هذا في دائرةالمعارف 
العربية وقال : ووافقهأيضا القران الشر يف ولائزال الروايات تشيرالى أنالجودي 
كان عى كز الخادثةالمذ كورة(الطوفان)ومي تسند هذاالرأي الذي ذ كره بروزس 
الىوجود آأثار الفلك على قّة ذلك الجبل : ّْ 


التاسوا المنسوخ نَ ا 


ااشيبة الثامتة الناسخ و المنسوخ 

ذهب جمبور الملمين أ فى أن القرات قد و بقع فيهنسخ كثير واستداوا على 
ذلك بأحاديث 1 حادية و ببغض! , آات وردت فيه وتغالوا في' المسألة حتى أ: هم 
جعلوا جز اعظيا من القرآن منسوحًاً. ول يقفوا عند هذا الحد بل زادوا الطين بلة 
يأن ادعوا نسخ بعضه بالسنة حتى جرأوا الخصوم على الطمن في الكتابالعزيز 
ولكن قيض الله م ىكل زمن من رد عليهم فى أ كثر هذه الدعاوي أو في 
جميعها من علاه الاسلام الحققين لحققعن ن ٠‏ ققد غأمر يدنعم من أفهمهم ممى أ كثر هذه 
الا يات وأيان هم أن لاناسخ ولا منسوخ فيها بالدليل الذي لايقبل الرد مثل 
الامام ارال وغيره وقام الأمام الثاني رضي الله عنه وأبطل دعوى فسخ 
الكتاب بالحديث ٠‏ وذهب أبوو ملم الاصفباني المنسر الشبير الى أنه ليس 
فيالقران ' ية منسوخة وخرج كل ماقالوا آنه منسون على وجه صحيح بضربمن 
التخصيص أو التأوبل وتقل عنه الفخر الرازى آراءهني ذلك في تفسيرهالمشهور. 
ومن المللاء المتأخر بن الاستاذالامام رحمهالله تعالى فق د كان يدح ضكل دعوى 
بالنسخ في أي آية فسرها بالحجة الواضحة والبراهين الظاهرةوقال في أحاد ثْ 
الا حاد انها ظنيةحتيل أن تكون مكذوبة من بعض رجال الند المنظاهررن 
بالصلاح لخداع الس حبى أن بعضهم تاب ورجع عا كان وضمه ولولا اعترافه 
به لم يعرف فا يدرينا أن بعضهم مات ول يقب ول تعرف حقيقة حاله و بتي ما 
وضعه رائجا مقبولا ل يطعن في سنده أحل النقد ٠‏ وتبعه سيف كل آرائه هذه 
الاستاذ الرشيد حذظظله الله ٠‏ واولا خوف التطويل لنقات عنهما إآراءم في جميع 
هذه الايات ٠‏ فليراجعها في كتبهم وليتدبر القران بنفسه من أراد أنمبتدي 
الى الم 

والحلاصة أن مذهب النسخ فى القرآن ليس من العقائد الاسلاميتفيئي* 

ممنى أن اللسل يككنه أذينهم كتاب الله ويكون موامئًا به حمّا” بدون :أذ تاج 
الىالقول بشيءمما زعموهالبتة ٠‏ ومناراد أنتحاججي قي ذلك فمليه بالق را نوحدهء 


ا هاروت وماروت- السحر 


الشببةالتاسعة-هار وتو مار وت السحر. هل سحرا النبي؟ 


0 


وَلماجاءضم رَسول من عند الله مصلاق لما مهم بيذ قريق دن الذاين 
أو ناكا ب كتا بالل ورا وهم كأنم لآبتلئ + وَآمْبُوا توا 
الشباطين على ملك انيما كر سلْمانُ ولك آلشياطين كمرُوا 
ولتم وما نوعلم كني ارو ثْومَارُوت وم 


سملن و اع 


ل جه وي كارا خفن ب وامزدء 00 
يعلمَانمن حَرٍ حَتى يقولاً إِنمَا نُحن فنة فلا تكفر ,امون ٠همًا‏ ماهر قون 


بد بن ألم وَروْجه ومَاهمْ يِسَارِينَ به من أحتر إلا بإذن أ 
وَيتعَلمُونَ ماي ضرهم ولأيتقعهم ولي علموا لمن أشتراه ماله في 
باخام اروف ا جك ف الع 0 

منخلاق » وَلبِشْس مَاشرَوًا به انهم كو كانوا يلون 

ذهب كثير من الحققين سام وخامًاللى أن هاروتومارو تكانارجلين متظاهر بن 
بها أن ظنوا أنه مذّكان من السماء ومايعلانه لناسهو بوحي من الله و بلغ مكر 
هذين الرجلين وبحافظلتهها على اعتقاد الناس امسن فيهها وفي علمهما أنهها صارا 
يقولان لكل من أراد أن يتعل منها « اتما نحن فتنة فلا تكثر» أي اما نحن 
أولو فتنة نبلوك وتختبرك أتشكر أم نكفر وننصحلك بأن لاتكفر ٠‏ يقولان ذلك 
ليوهما الناس أن علومهما إإلمية ٠‏ وصتاعتهما روحانية ٠‏ وأنعالايقصدان الا الخيركما 
يمل ذلك دجاجلة هذا الزمان قائلين لمن يعلمونهم الكتابة اللحبةوالبغض على 
زعمهم :نوصيك بأن لانكتب للب امرأة متزوجة الى رجل غير زوجها الى غير 
ذلك مر الأوهام والافتراء : ولليهود فى ذلك خرافات كثيرة حتى أنهم 
يمتقدون أن السحر نزل عليها مناه وأنهما ملكان جاء! لتعليمه للناس وقد 
جارام في ذلك جهلة المفسر بن - فجاء القران مكذبا لمفيدعوام تزوله من السهاء 
وفي ذمالسحر ومن يتملمه أو يعامه قال يملمونالناسالسحر وما أنزلعل الملكين» 


8 


هاروت وماروت - السحر لاا 


الى آخر الآآنة فا هنا نافية على أصح الاقوال ولفظ «الملكين» هنا وارد على 
حسب العرف الجاري يبن الناس في ذلك الوق تك يرد ذ كرا له ةالخير والشرفي 
كتابا تالو لنين عن تار يخ اليونان والمصريين وغيرم وكا برد في كلام السإني 
الرد على المسيحيين ذ كر نجسد الاآنه وصلبه وان كان لايعتقد بذك 

والمرادبالشياطين المذ كور بن قبل ذللكني قوله دواتبعوا ما نلو الشياطين » 
خبثاء الانس وأشرارم كما في قوله « يذ خلوا الى شياطيمقالوا اسم 
وقوله « شياطين الانس والمن يوحي بعضهم الى بعض» والذي يعينهذاالمبى 
في اله . يقالتي نحن بصدد تفسيرهاقوله « 5 لأنتلاوةشياطين الجن لا يسمعبا 
أحد ومعنى تتاو هنا تقص وقوله بعدها «يعلمون الناس السحر » يعين هذا أيضاً 
اذ لايتمإ أحد السحر الا من شياطين الانس ٠‏ 

وقوله تعالى «ما يغ رقون به بين المرء وزوجه »هومن قبيل التمثيل واظهار الامس 
فيأقبح صوره أي بلغ من أ ما يتعلمونه من ضروب الميل وطرق الافساد أن 
يتمكنوا بهمن التفريق بين أعظم مجتمع كالمرء وزوجه والخلاصة ان ممتى الآ بة 

من أوها الى آخرها هكذا: 

انالمهود كذبوا القران ونبذوه وراء ظهورهم واعتاضوا عنه بال قاصيص 
والخرافات الثي يسمعونها من خبثائهم عن سليان وملكه وزعموا أنه كفر وهو لم 
يكفر ولسكن شياطينهم مم الذين كفروا وصاروا يعلدون النداس السحر ويدعون 
أنه أنزلعلى هاروت وماروت اللذين سموها ملكين ول يعزل عليها شيء وانما 
كانا رجلين يدعيان الصلاح لدرجة أنه كانا بوهمان الناس أنعا لايقصدان 
الا الخير ويحذرامهم من الكفر ٠‏ وبلغ من أن مايتطمونه منهها من طرق الخيل 
والدهاءا: 6 يفرقون به بين المجنمعين وبحلون به عقد المتحدين 

فأنت ترى من هذا أن المقام كله للذم فلا يصح أن يرد فيه مدح هاروت 
وماروؤت كاتوم كثير من المفسرين ٠‏ والذي يدلك على صحة ماقاناه فيها أن 
القران أنكر نزول أي ملك الى الا رض ليعلم الناسشينًا من عند اللغيرالوحي الى 
الا نبياء ونض نصا صرعً أن الله لم برسل الا الانس لتعليم بني نوعهم ققال 

(هه - التار) 
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«وما أرسلنا قبك الارجالا نوحي المهم فاسألوا أهل الذ كر ان كم لاتعلمون» 
وقال متكراً على من طلب ! نزال الملك ‏ وقالوا لولا أزل عليه ملك ولو أنزلنا 
ملكا لتفي الى تملا ينظرون» وقال فىسورة الفرقان«وقالوا مال هذا الرسول 
يأكل الطعام عشي فى الاسواق » لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا « - 
الى قوله - فضلوا فلايستطيعونسبيلا» 

واعل أن السحرلا يغير حقائق الاشياء وانما هوتخبيل وشعوذة وحيل كاقال 
تعالىفي حكارة سحرة فرعون «يخيل اليه مر سحرثم أنها تسعي» وقال أيضاً 

سحروا أعين الناس واسترهبوم» أي | مهم دلسوا عليهم وخيلوا لا يصارم وأوهو هم 

صحة ما يفعلون. فأبن هذا من قول كتاب اليهود الذي يقول « وصارتالمصي” 
ثمابين»كأن المألة كانت حقيقية ٠‏ 

هذا واذا يكن للسحر تأثيرحقيقي فلامكن أن يسحر النبي صلى الله عليه 
وسلل حتى أنه صار مخيل اليه أنه ينمل الشيء وهولايقمله "كا افتراه المثترون اذلو 
جاز ذلك لجازآن يتوهمأ ندأوحي اليه شي وهولم يوح اليه ولصدق عليه قول 
الكافر بن « ان تنبعون الا رجلا مسحورا» وقد أنكر القرانٌ علمهم ذلك يؤفسه 
وما قالوه طمن فيه ورداً لحجته الباهسة كا قالوا عنه انه ساحر وكاهن ويجنوكف 
وشاعر الى غير ذلك مما اختلقوه ٠‏ وأما قوله تعالى«ومن شر النفاثات في العقد» 
الذي اتخذه المفترون دليلا علىاكهم فمناه هكذا: 

النغاثة من صيخ المبالغة كالملامة والغهامة يستعمل كذلك للذكر والاأتى 
والنفائات جمعه والمراد مها هنا المامون المقطمون روا بط الأ لفة الحرقون لطا بما 
يلقون هن ضرام انهم وما ينفثون فيها من سموم وشايامهم ٠‏ والمقد كالمقود 
معى مثلعقدة التكاح وعقدة البيع وغيرها - كانه قال تعوذ من شر من يسعى 
لحل المجتمعات الخيرية والتقريق بين الحبين المتحدين 

والدليل على كذب المثترنن غبرماذ كرنا أنهذه السورة مكية وما يزعمونه 
يدعون أنه حصل بالمدينة فكيف يصح أن يقال نزلت فيه وهذا التفسير الذي 
ذ كرناء مأخوذ من أفكار الاستاذ الامام رحمهالله تعالمى وقدذ كر مايقار يهالحقق 


صلب المبيح 4// 
بوسل الاصنهاني وتقله عنه الامام الرازي واستجسنه وذكر مثله المفسر الشهير 
يوالسعود ص 5 

فهذه عي أ كبر مطاعنهم في القرآن الشر يف وأ كثرها ورودا في كتبهم 
وقد اتضحلك مما قررناهواتفق عليه العلماء المدققون أنها كالسرابيحسبهالظمان 
ماء حتى اذا جاءه لم يجده شين ٠‏ بل أن بعضها ليس فيه علىالقرآان شبهة بلعو 
له حجة كا يقبين لك من البحث عن أصل لفظي زر والجودي مثلا. وقس على 
أمثالها مما لم نذكره هنا لشدة سخاقته 

هذا وليعل القوم أن ما ذ كر في القرآث من المسائل الغريبة كتسكلم النملة 
وسماع سليان لهاان حمل علىظاهره وتسخير الجن له وغير ذلك ليس ما يصادم 
البداهة العقلية أو يناقض ابراهينالقطعية ٠‏ واما هوغر يب ولي سكلغريب 
مستحيلا والا لكانت جميع المعجزات مستحيلة وحكذا جميع الاخيراعات 
ولا كتشافات الحديثة . فن ادعى أنفيالقرآن شيا مستحيلا فعليهبالدليلالمنطني 
الصحيح والاضر بنا بكلامه عرض الحائط واعتيرناه هاذيا 

وسألة ساب السيح» 

قعل أن أ نبهالناس عل ما يفريه لاء الدعاةطمتًا فيالقرآن في مسأ لة أخرى 
وى دعوى صلب الممبيح قائلين| أندوحده هو الذي أنكرصلبالمسيح ول سبقهسابق 
الى ذلك فان هذه الحقيقة قال ها كثيرون من فرق النصارى الاولينمثل 
الباسيليديين والسير ينثيين والكاريوكراتيين والتانيانوسيين وغيرم وقدبذ كرت 
أ كثرهذه الطوائف من قبل في رسالة لي سميتها ( الخلاصة البرهانية علّصحة 
ألديانة الاسلامية ) فن شاء فليراجمها ٠‏ وورد مثلماقاله القرآن في كتب أخرى 
كالكتاب المسمى رحلةالرسل وهو يشبهكتاب الأعمال الذيعند النصارى الآ نوفيه 
أخبار بطرس ويوحنا واندراوس وغيرم وبما ورد فيهأنالمسبيح يصلب واعاصلب 
واحدآخر بدلهكارواءالعلامة سيل الا نكليزي مترج القرانعن اخ ربد( ف وكييس) 
وكذا ماورد في انجيل برناباس وهو أحد الأ ناجيل الي رفضها المسيحيون يويد 
ماأنى به القرآن ماما حتىفيذ كر اسم النبي مخدصل الشعليه وس صراحة. وهذا 


0 
0 


ْ//, برهانالنبوة باختصار 


الانجيل مما "كتب قبل الاسلام بقرون ٠‏ وان ادعى بعضبم أن أحد المسلمين 
حرفه أجبنا كف حرف المسلمون جميع نسخه حتى الموجودة عند النصارى و 
لم حرف المسلمون غيره من ن كته على ان الملمين ماعر فوه الاعنهم 

وان تعجب فعجب قرم في سألة قيام المسنبح من القير على زعمهم :اذا 
كانتهذه القيامة موهومة ة فأبن جسده اذ “وفام أن موسى عليه السلام الذي 
مات مونًا طبيعا بين قومه لميعرفوا قيره الى الآنونصت النوراة على ذلك في 
آخر اسغارها «ثثنية21:.4 فهل يستبعدون قولنا أن المسيح لميعرف أحدقيره مع 
ملاحظة أن التلاميذ فروا من حوله وتفرقوا وتولى الأعى غيرمم ممن لهم غاية 
وغرض فى إإخفاء جثته_اوقتل_لا طفاء نار المشاحنات والفين وجحو الشغب بين 
الناس؟هل يستبعد هذا ولا يستبعد أ نكاتب سفر التثنية لم يعرف قير موسى 
ممم وجود الفرق العظيم بين هذهالحالة وتاك ؟ 

لا يبعد أنيكونما يقصهالتصارى علينا هومن قبيل تلفيق روايات القثيل وغيرها 
مااكتبه الناس قدا وحد ينا ومثل هذه التلفيقات كان شائما في الأعصر الاولى 
المسيحية حي أن كل طائفة ة من طوائفهم ألنت أناجيل ورسائل كثيرة ونسبتها 
الىالمسيح وتلاميذه لتأديد 1 رانم وم باقرادهم برآء منها ٠‏ فيجوز زأنتنكون هذه 
القصة مما كتب في أواخر القرنالاول أوفى القرن الثاني وقدخالفبا يومئذطوائف 

كشدرة كاخالفوا في مائ ل أخرى كالتجدوالثليث ٠‏ ٠وهاقد‏ أخذ الحق خحصحص 
الآنينهم بعدأن صارعه الباطل أجبالاعديدة وأخذ الناس بدخلون فى عقيدة 
التوحيد والتنز به أفواج) أفواجا ١‏ واننشرت] فكار وللوحدن ف أفرو ب وأمرويعا 
وأوشك سراج الح قيكون وهاجا ٠‏ 
« اعادة برهان النبوة بالاختصار ‏ 

عند هذا الحدأقف بالقارى' ٠‏ وقبل أن ن أنركه أكرر عليه مرة أ أخرى بغاية 
الامجاز برهان النبوة امل ي أنه الآن يمكنه أنيدركه ادراكاً حتيقا ب) أ كثرمذي 
قبل فأضموتحت نظرعقله مختصرا كي مجول بسهولة في في اتحائه و حيط بأطرافه وأرجو 

من الحالقين أن معنوا النظرفي جميع مقالابي هذه امعان من بريد أنبكتب للناس 


برهان النبوة ياختصار ١‏ 

ردا عليها لاأيعموا بصترءتم بأننسهم لأجلماورثوه عنابائهم ٠‏ فان المن 
أح قأنيقبع (ومامتاع المياة الدنيا فيالا خرةالاقليل) ٠‏ وهاك البرهان»موجزا 
بقدرالامكان: 

رجل بتبمافقير» أمي» لجيشتفل با كاي د تفل به قومه من الشعر أوالخطابة 
وبحوهاء لم يعبد عليه الكذب فى صغره » نثأ فى وسط الجهل والوثنية » فأتى 
والعالم محتاج الى الاصلاح بعقائد صحيحة أشار الى براهينها وعبادات وشرائم 
وأخلاق - وقصص بده ومسائل علميةم تكن معروفة واخبار ببعضمغيبات 
تحققت وأخرج العرب من أحط دركات الحمجية الى أعلى سإمن المدنية في مدة 
قليلة. ثم اننشر اصلاحه فى العالم بسرعة لم تعهد ٠‏ وميوجد فياأنى به تيء يقطع 
العقل ببطلانه الى الآن يعد مضي ألف ومين منالسنين ٠‏ بل أخذ الناسالمرئقون 
يستصو بون أعماله وأقواله ويفهمون اسرارها. أنى جميع ذلك في عباراتخارقة 
للعادة في بلاغتها » وتخالة نة للمعبود في أسلو مها » وطلب من البشر أن يعارضوه 
فيشيء مما أنى به ويستعينوا يعن شاءوا فإيقدم على ذلك عد ونتجح؛ بل أذعن 
جخهورهم ومن شذ افنضح .ثم هو ل ينغمسفياملاذ والشبوات والثرف كا بينا ذلك 
فيا مضى ب لكان أبعد الناسعنها 

فكيف لابعثر الانان على غلطة مقطوع بها في قرانه مع علمنا بحاله 

وكيف لم ينجح أحد ني معارضته الى الآآنك أنبأ بذلك ٠‏ فل يأت بشر 
بشي٠‏ مثل جزء من كلامه لفظ ودعنى ؟ 

فياذا تجييون أمها المبطلون ؛ وكيف تملاون ذلك أيها الواهمون ؟؟ ولنجمع 
هنا آيات القرآن ء الدالة على ذلك البرهان ؛ اعاما لافائدة » وبيانًا لكونه حجة 
الله على النا سكافة 

2 م مجدك ينما وى هووجدك ضالا فبدى » )١(‏ ووجدك عاثلا فأغنى ه 

)١(‏ المنار الضلال في الاغة أنى مخطىء الطربق وقد كان النبي قبل النبوة لا 
يعرف طريق الاعان والشرع فهداء اله اليم ك! قال تعالى « ما كنت تدري 
ماالكتاب ولا الابعان ولكن جملناه نورا نبدي + من نثاء منعبادنا» ' 


م ختمامقال 
وما كنت ثثلو من قبله من كتاب ولا تخطهبيمينك اذا لارتاب المبطاونهوما 
علمناهالشعر وما ينبخيله ه ققد لبنت م عمرا من قبله أفلا تمقلون » هوالذي 
بعث في الأ ميين رسولامنهم يتلو عليهم اياتهوب ركيم ويعلمهم الكتابوالمكة 
وان كانوا من قبل لني ضلال مبين» قد جاءم رسولنا يبين لم على فئرة من 
الرسول أن تقولوا ما جاءنا مرت بشير ولا نذير فقد جاءم بشير ونذير ه أفلا 
يتدبرون القران ول ركان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقًا كثيراً » فأتوا 
بسورة من مثلهوادعوا شبداءم من دون الله ان كنم صادقينه فانم تنعاواولن 
تفملوا فاتقوا النار الي وقودها الناس وااجارة أعدت للكافر بن » 

وليلاحظ القارىء أني أوردتهنمالا يا تعلىهذا الترتيب . لتكون كل 
دعوى من البرهان السابق مو يدة بشيء من القرآن . فأعظم به من كتاب جمع 
فأوعى نوأ كرم بدمن نعمةمن الله كبرى: قشعت غياهب الظللام ؛ وأنارت قلوب 
الأ نام بضياء الاسلام ٠‏ فباغ الله عنا مدا أرَكى السلام في البداية والختام » 

ف خم المقال بذّكر شيعم ن كتاب الله تعالى م 

اذفيخلق السموات وال رض واختلاف اليل والتبار .ياتلا ولي الأ لباب» 
الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوهم وبتفكرون فى خا ق السمواتوالارض 
ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هر بنا انلك من تدخل النار 
ققد أخزيته. وما للظالمين من أنصار » ربنا اننا سمعنا منادي ينادي للاعان أن 
آمنوا بدي قامناء ر بنا فاغفر لناذنو بنا وكفرعنا سيثائنا وتوفنا مع الأ برار» 
ربنا وآئنا ما وعدتنا على رسلك ولاتخزنا يوم القيامة- انك لاتخلف الميعاد» 
فاستجاب لم ر بهم أني لا أضيم عمل عامل منكم من ذكر أو أتتى ٠‏ بعضكم 
من بعض - فالذبنهاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا سيك سبيلي وقاتلوا وقتلوا 
لأ كفرنعنهم سيثاتهم ولا دخلنهم جنات تجري من تحتها الأ نهار واب من عند 
الله والله عنده حسنالثواب ه ( ممد توفيق صدقي ) 

الطبيب بسجنطره 
(المنار) السبب فى كتابة هذه المقالات هو أن كاتيبا كان بحب البحث 


سب بكتابةالمقال نأ 


عن كل ما يعرض دمن الشببات على الدين وهوتميذن مدرسة الطب وطذه الشبهات 
مصدرانالتعليم الجديد ودعاة النصرانية الذين يعرضون لتلاميذ المدارس بأبلغ 
مما يتتصدون لغيرمم وكان له رفيق في المدرسة اسمه عبده أفندي ابراهيم عرفناها 
منذ مستين اذ كانا برجعان الينافي بعض مياحثها وبعرضان علينا أهم ما يشتبه 
عليه كسا ةالروح والبعث وغير ذلك ٠‏ وكن تأظلن أنهلايوجد في مص رمن طلاب 
الملوم الدينية لاجل الاقتناع والاذعان »ء والقدرة على الا.قناع والبيان» 
الاهذان التلميذان » وأحذهما سل والآ خر قبطي :كان بأخذانالمسألةمن مسائل 
الاعتقاد فيدققان فيها النظر و ينناصان في المناظرة الى أن يتفقا على ان المق فيها 
كذا فا خرجا من المدرسة الا وقد خرج امم من شكوكه فى دينه ودخل 
القبطي ني الاسلام البرهانني ااصحيح ( فهو السلم عن بصيرة تامة وفهم لبراهين 
الدين وحكيه ثبتنا الله واياه ) وهذه المقالات هي صورة اعتقادهما الذي هداهها 
اليه ربعا بعد اطالة النظر والاستدلال عدة سنين وأ كثر ما فيها من المسائلفي 
الأ لوهية والنبوة وفهم القران مقتبس منرسالة التوحيد للاستاذ الامامومن التغسير 
المقتتبس عنه في المنار ومن مقالات أخرى في المنار لاتقليداً بل اقلناعاً بالنظر 
والاستدلال ٠‏ وللكاتب مسائل كثيرة هداه اليها البحث والتتقيب وم اجعة 
كتب المسلمين والافرنج لاسيا فيرد شبهاسهم كا رأيتوهو يدعو من خالفه في 
شيء ما كتبه الى المناظرة بشرط أنيكون الحك يينهما الدليل القطمي وماهو الا 
العقل والقرآن والسنةالمتوائرة لأن المقام مقام تأبيد الاعتقاد وهو لايكون بأخبار 
الآ حاد » ولابتقليد الآ باءوالاً جداد, 

وكأ ني ببعض الشبيوخالمقلدين وقد تكروا عليه بعض المسائل الي انفرد بها 

أووافق بءض الملا النخالفين للجمهور كمسألة | نالسبيل ومسألة النسخع فالليناللين 
منهم بعذرهوالجامد المتعصب يغلظ عليهوان كان قدخرج بهذهالطر يقة من الشنك 
الىاليقين وخرج صاحبه من النصرانية ودخل فيالاسلام » وأن مقاليدهم التقصص 

1 عن ذلك ولو راجمهم فى شبهاتهم لمارجع الابالجحودوالالحادهوس: يضال الله 
فاله من هاد » 


1 رواب الجنسية والحية الي 


5 الات 
روابط الينسية» والياة لالية 
معز وفلسفةالاجماعالبشري 5-4 


وعدنا فيخاعة لجرالا بع بأننمودى هذا لوال ااي 
والفلسفية وذ كرنا هناك بعض الموضوعات التى سبقت الى الذهن عند كتابة تلك 
الخائمة ومنها الما الزوجية والمياةاللية وكذا الوطنية ٠‏ وقد حالت الحوادث دون 
الا كثار ء نالمقالات وسبح الت سبحا طويلا فيبحث الحياة الزوجية فكارن 
ست مقالات ورأينا أن نقنى عليه بالكلام في المياة الملية وكذا الوطنية بعد 
تمبيد فيفلسنة الاجتماع البشريي بالامجاز فنقول 

خلق الانسان ليعيش مجتمما يتعاون أفراده على الأعمال الى مي 0 
الشخصية والنوعية واظبار استعدادهم الاناني ني استمار الاأرض وإظهار اسرا 
الكون فأعني بالاجتماع ماهو أوسع ماجاء الزوجمن الذي 00 
أتواع الحيوان ومن 'جماع النحل والنمل وتعاون أفزادها على ما به حفظ حياة 
نوعيها فالحياة الزوجية ليست خاصةبالانسان ولا الحياة الأ هلية ( العائلية ) فن 

كان لا بشعر بغائدة لنفسه الا أنه يعمل يأك ل ونم مرق يعول من أهل وولد 

خيانه ان كانت أوسع من حياة الطير فعي لاتصل الى مرتبة بعض الذباب 
والحشرات[التحل رواشل) فان لهذين النوعين من التعاون على الأ عمال المشيركة 
مأ تقصر عنه همة >كشر من الئاس ثما أحقر من _برى وجوذه أضيق من وحود 
الذباب والحشرات 

لاتناوت بين أفراد نوع من أنواع الحاوقات نعلم هكالتفاوت بين أفراد 
البشر شع وحود زيد ممهم قيملا الا فاق عو يضيق وجود عروحتى تضيق به 
ققْص جمف يشعر ذاك بروحه الكبيرة اناق لينمض بأمة كيرة أو ليقيد جميع 
الاممء وحار هذا فخدمةجده: وبرى نفسهءاج زدعنتغذبته وتوفير لذت فاذا 


زدوج فصار لهييت كار انهمه أ كير :لا نه أعجز عن سياسته وأصغر و ببنهذين 


روا بطالجنسيةوالمياةاملية د 


الطرفين سواد عظيم احكل منهم هم من سعة الوجود علىقدر قوة الانسانية فيه 
وضعنها فاذا كثر أصحاب السهام العظيمة ىأمة من الأ مم انسع وجودها يسط 
سلطامها على الا مم الي قلتسهامها وخف بهاميزائها فينقبض وجود هذه عقدار 
انساع وجود تك فاما أرك تمتير فيخرج افرادها من مضيق الحياة الشخصية 
الجدية الى محبوحة المياة الاجماعية حتى يتقلص ظلغدرهم عنهم واماأنيكونوا 
غذاء للغالب لايقاء لهم الاباستبقائه اياهم لهاجت وقد ينكش وجودهم ويتقلص 
حتى يضمحل ويفى كأن ليكن شين مذ كورا 

أن المصر يون الأ قدمون » أين السكلدانيون والأ شور يون والبابليون» 
أن الرومان والفرس الأ ولون» أبن هنود أمسيكا العر يقون :؟ منهسم من اندغم 
وجوده في وجود آآخر أوسع منه وأقوى؛ ومنهم من انقرض وحوده فلاضحس منهم 
م نأحد ولا تسم هم ركرا ٠اسنة‏ اله في التكوين والتمكين » « ان الارض لله 
يورمها من يشاءمنعباده والعاقبة للمتقين» » الذين يتقون أسباب القساد والزوال 
ويصلحون فى الأ رض بالاأحكام والا عمال دان الله لايفير مابقوم حتى يشهروا 
مابأنفسهم» واذا أراد الله بقوم سوء! فلامسد لهوماهم مندونه منوال» 

قلنا انذوجود الشخص الواحد ينسم ويضيق ,عقدار معنى الانسانيةفي روحه 
قوة وضعدأء وانوجود الأأمةينبسط و ينقب ض بحسب كثرة أصحاب السهامالعظيمة 
من سعة الوجود بهاء فهذا هومعنى الحياة المزبزة فيال فراد وفي الامم فكال 
الشخص انما هوفي كونه يعمل للامة الني يسمز بعزمهاءو يبون بهوأنها وضعتهاء وكال 
الامة ماهو في حفظ مابه كانت أمة و بسطه تجمل وجود غيرها تابعأ لوجودها 

مايه تكون الامة أمةمعى يوجد فيكل فرد من أفرادها بر بط بعضهم ببعض 
حتى يكون المع الكثير يدواحداً وقد سير عنه باجنسية وهوالنسب والبيثةأوالوطن 
واللغة والدبن والمكومة وأنت ترى أنبعض هذه المماني أوسعمن بعض فأول 
اجماع كان ببن البشر بتماون به أفراد كثيرون على مصاحة المع هو اجماع 
القبائل البدوية التي تنسب الىأب واحد ثم كانت دائرة الاجماع تنسعفيالبشر 
فتكبر اليمم وتماو النفوس لثعورها بسمة وجودها وماشي مطاليةبه من العمل لحفظ 

١وهة‏ -الماءد ) 


اللا روا بعل الجنسية والحياةالملية 


كو ن كير واسع ٠‏ وكلا انسعتدائرة الاجتماع تنسم منهافائدةالبشر فيمدأن كان 
امتياز القبائل والشعوب لاجل التناكر والتغابن «صار باتساع ذلك الممنى لا جل 
التعارف والتعاونه كاقالتمالى «وجعلنا > شعو يأوقبائل لتعارفوا» 

اذا كانت الجنسيةفي الا مةهي النس بكانت بسطتها في الوجود بطيئة كذنك 
الوطن اذأ كان بلاداً محدودة كمصر أوالثام أوالعراق ٠‏ وليس نشر اللغة وجعاها 
جنسية بالامى السبل ومثلها الدين اذاكان خاصا كاليبودية ٠‏ وأماالحمكومة 
فعي أوسع من جميع ماذ 5 و مباتكونت الأ مم الكبر ىكاميراطور يةالاسكمندر 
والامبراطور بةالروما نية فى الزْمن الماضى وكا اطنةالمما نيةوالحسكومات الاستعار بة 
في هذاالزمان ٠‏ ولكن الجنسية في الحكوءة لاتعد جنسية حقيقية الااذا كانت 
الشر يعةأوالقوانين التي يحم مهاالرعايا الختلفون في النسب والوطن واللغة والدين 
مبنية على قواعد العدل والمساواة يينهم وكان القائمون مها من لفيغهم لامن طائفة 
معينة منبم على ان هذا الشرط الأ.خيراعاتشترطه الطوائف والشعوب الراقية في 
معارج الاجتّاع دون سواها وان من الشعوب مايغلب فيها الشعور بأنبا خلقت 
لنكون تحكومة من الغر باء وأن جنها لايصلح للاحكام ٠‏ 

يكوناتساع محيط الجنسيةنافها للبشرماقصد بها تكثير سواد أهلباومشاركة 
كلمن يدخل فبهم لهم فيجلة «زاياجم ٠‏ ومتى قصد الشعب الاستتثار بالمنافم 
دونمن عند وجودءالهم و يفبسط نفوذه فيه :كان 1فةعلى سائر الشعوب لايدل 
فهم ولاككنهم من الارتقاء فى معارج اككال الانساني فسنةالله فى كال الشعوب 
والامم ونقصبا كته فى الأأفراد نق ص كل منها بالائرة والفلوني حي الذات 
حتى لايتحرك حركة الالمنفعة ذاه وكال كلمنها بالقصد الى نفع غيره وايصال 
الخمر اليه وجل المنفعة الذائيةتا بعةنامئفءة العامة 

فالتيجة لماتقدم من القواعد أن أ كمل الجنسيات وأننعها للبشر مااكانت 
أعم وأشمل ناطوائف والبعيات الحتلفةفيالنسب والوطن واللغة والدين والحكومة 
بأن يقصد مها الخير للجميع والمساواة ينهم في الحقوق و: كينيم من اري الى ما 
أعدتهم لهالفطرةالبشرية من الكال الاجتراعي - وانه! لجنسية يتحسر عليها نوابة 


روا بطالجنسية وااحراة الملية /ا//ا 


الحكراء وي موجودةني الل الاسلامية وأ نكانالمسمون من أبعد الناس عنها فهذه 
الملة مياني عرفها كتامها المز بز بقوله : «فأقم وجبلك للدين حنيفا فطرة الله التي 
فطر الناسعليهالا تبديل لق اللهذلك الدين ال ب ولكن أ حكاراناس لايملون» : 

الملة الاسلامية نساوي بين أ الأ نساب والآ وطان والا ديان 
وتسمح أن يدخرفيحكبا وهوعلىدينهان ينشى” في بلادها مخاكم لأحلءاته وأبناء 
جلدته فلا تازمه بأحكامها الزامافان هو اختار حكها بنفسه ساوت ببنه ويين أقرب 
الناس من بنيها وأعلىأ فرادهامكاهه فيها ٠‏ عي ا جميع البشرا الىالتعارف واناً لف 
في ظل حمايتها وأنه لظل ظليل بباح للمستظل بهكل شي* الامحاولة ازالته أوازئلة 
فائدته للتاس ويد فم الشروالاًذي عنهم وتقربب الخبر منهم مم حفظ حريتهم 
فيأديانهم وأعمالهم اليلانضر سوام ٠‏ .هذا ماتبذله لكل من قبل حمايتها واستظل 
برايتهاء ثم انها تختصمن قبل هدايتها في الدبن بأخوة روحية؛ أخص من هذه 
الا خوةالانسانيةالانه يشارك أهابافيا يرْ هلهم لسعادة الاياة الأخرى؛فهو أقرب 
البهم بالروحمنلايشاركهم الا فىسعادة الحياةالدنياء 

هذه الجنسية مهي مهاية ما يمكن وضعه لسعادة البش كلهم في هذه الحياة 
ولكن الثا سلا يستعدوا لها عام الاستمداد لذلك 1 رعوها حق رعاءتها ونستقدأن 
سيعودون اليها في لوم من الذ يام ٠‏ تقول يعودون اليها عوداً ؛ دون يقصدون اليبا 
قصدل لامها قد وجدت في الجلة مدة قليلة على عهد الخلفاء الراشدين فرقص لها 
العالم الانساني وأقبلت عليها شعو به أا اقبال ثم طفق نورها مخبو بها أفد فيها 
الامو يون ومن بعدمم ولكنهكانعلى ضعفه أفضل عندجيم الاممم نكل ماعداء 
لذلك كانمخرجهم باختيارمم من جنسيانهم اخراجا» فيدينونها شمو و يدخلون 
فيها أفواجاء 

كانت حكومة الخلفاء الراشدين حكومة عسكربة لأ نالدعوة نكن أمنت» 
والسلطقم تكن استقرتءوكانت على ذ اك حكومة عادلة رحيمة فضلها كلمن ذاق 
حلاوتها على ماعبد من قومه . وكانت حكومة الامو بين في الشرق والغرب وحكومة 
العباسيين فى الشرق اسلامية يأ كتر الفرو عدون الاصول وأعني بالاصول قواعد 
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الحكومة الأ ساسيةكانتخاب المأ 3 العام و لزام الا مةلهبالشورى واتباعالشريعة 
وكانتعل ذلك أفضل منجميع المكومات التي عرفها الناس قبل الراشدين ٠‏ 
ولووجدت الحكومة الاسلامية على حقيقتها فىدولة آمنة مطمئنة لاختارها كلمن 
عرفهامنالراقين»حتى تكون ملاذ البشر أجمعين» 

سيقول الجاهلون يحقيقة الاسلام ان هذا من غاو المسلم المذعن و يأتون على 
ذلك 'ببعض الاعمال والتقاليد الي انتقدت على المسلبين واتي لملى عل بشبهاهم 
لكثرة مابلوت من أمثالهم وما كنشف تلك الشببات علي بير ولكن القول 
قلا يقنع الماهللاسيا اذا كان متعصبا لرأيه ؛ غير محيط يتفصيل ماعندخصمه 

لست أعجب ممن نثأ فى دين بعادي الاسلام اذا هوأتكر مزيا الاسلام 
الظاهرة ٠‏ وأصوله الواضحة » بلهالمزايا التي فتدتمنالملمين ‏ فلاأثر لهاالافىثنايا 
نات الكتابالمبين »انما عجبي تمن نثأ فى المسلمين وهومنعم ثمهو مهل مكان 
الجنسيةالاسلامية الواسعة العامة جيلع الشعوب وانطواثف» الثاملة جيع الخبرات 
والعوارف: فيدعو الى جنسية الوطن كعض أحداث المصر بين أوجنسية اللفة 
والنسب كعض جبلة الترك ٠‏ فثل هو لاه كبثل من هدم مصرا ويبني قصراء 
بلهم أضيق وجودا وأضعف قكراء 

يعذر فيمثلهذه الدعوة القبطيفى مصر وال رمئي في بلاد البرك والاسسرائيلي 
فى فلسطين لأن السلطة فى أيدي غيرم فلهم المق في أن يطلبوا مساواتهم يسابر 
أبناء بلادهم ٠‏ على أن وجود هذه الطوائف القليلة العدد أوسع من وجود دعاة 
الوطنية والجنسية فانهم يطممون فيالاستقلال يلاد أ كثرها نفيرثم فهم يطلبون 
سعةوامتداداءودعاة الوطنيةوالجنسيةمنا يبغونضيقاً وتقلصاً 

لولا جنسية النسب لما تمزقت الساطة الاسلامية في ريعان شبابها قكانت 
عياسية فىالششرق أموبة في الغرب فاطميةنيالوسط والشر يعة واحدة والملتواحدة 
ولا كان ببن ذلكمن ملوك الطوائف ما كان ١‏ لولاجنسية اللغة والوطن لما تفرق 
المسامون بد ذلك الى دول وممال ك كالتركة والفارسية والافغانية وما كان 
قبلما فى الهند منالسلطنة التيمور بة وغيرها فيالمشرق وكالء. بية في شمال افر بقية 
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الغربي وغير ذك مأكان ني قلب هذه القارة الاسلامية التي استولت عليه أوريا 
الا قليلاء ولوعقل الممون ممنى الحياة الملية لكانوا في هذه امالك كلها أحسن 
نظاما ووحدةمن الامبراطوربة الانكليزبه 

ان الحياة الوطنية الصحيحة مي جزء من الحياة الملية الاسلامية فاذا حي 
المسلمون في قطر ماحياة اسلامية فبشر جميع دعاة الوطنية الصحيحة من أهل 
الملل الي تعيش معهم مجميع ما يطلبون من عدل وحرية ومساواة وتعاون على 
درء المضار وجلب المنافع وكل مابه تعمر البلاد وز يد خيراتها» و بثر المسلمين 
متهم بأنسيكو: نون مس كز الجاذية العامة لجميع الشعوب الملمة في الارض ثم 
مشرق المدنية الفضلى يع الاين 0 

يالله العجب ! ثلاث مئة مئة مليون أي ثلاث مئة ألف الف من المسلمين قد 
١‏ كنظ بهم قلب الارض هن ع١‏ ككش الى الصين ولاتجد لحم قوة ولاسلطة 
عزيزة لابعيث باستقلالما عايث » ولا يلمس شرفها لام » أ رأيت لوكان لهم 
حياةملية تشعرهم ؛ حقيقة الأخوة الاسلامية: أمااكان يععز بعضهم يبعض وعد 
بعضهم بعضا ولو امدادا ممنوي) ؟ أكان بهل على الناقم من شعب من شعوبموم 
أن ينتقم منه بغنا وعدواناً وهو يس أن قلب الارض مخفق للمدوان عليه حْمْقان 
لايستبان به؟ 

ماهو المرض الذي أضعف في الملمين هذه الخياة المنية المليا ؟ هو عصبية 
الجنس واللغةوالوطن وه العصبيات الي حاول الاسلام القضاء عليها فلما غير 
الملوك شكل حكومته الى ضدها ممسكنوا من تحار بته مجنسياهم فا أفسدعلينا 
ديئنا ودنيانا الا الملوك المستيدون وأعوانهم من علماء السوء وتاك سئة ة قدخلت 
في كل آنه قال فيهاالشاعر 

وه ل أفسد الدين الا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 

هل من سبيل الى اضعاف هذه النزعة الجنسية الخبيثة و!ماطة هذه النرغة 
الوطنية اللجقاء من طريق الحياة الملية الاسلامية واشعار المسلمينفيجميع الأ قطار 
مقيقة الرابلة لبي تضم بمضهم الى بعض اشعاراً علك الوجدان وتصدر عنه 


.يلا روابط الجنسيةوالحياةالملية 


الأعمال التي ترق هذه الرابط وي كد ما فيا من حتيقة الأخرة مع بقاء ٠ك‏ 
قوم منهسم في بلادمم وتعاومهم مع ساث رأهلها على عمارتها بالعدل والاخسانوالتوادة 
,الاخلاص ؟ السبيلواضحة وهي حبل اله المتين وسراجه المنمر ولكن السياسة 

والجهلعقبتان كو دان من دونها يصدان السالك عن المضئي فيهاولا يذلل المقبات 
الاهمم الرجال فأين الرجال ؟ 

السياسة المانمة من حيأة الملمين الملية نوعان سياسة أجنبية وسياسة مسلمية 
وان أهل البصيرة من المسليين لملى خلاف فى أيهما أشد وطأة فالذين يحكبم 
الأجانب يعتقدون أن حكامهم أعداء ٠‏ ديهم هم وحدهم العقبة في طر يق رقيعم 
في هذه الحياة ٠‏ والذين تحكمهم الملمون يعلمون آن حكامهم عبهلهم وعاتتمهم 

وتبلم من عشق الاستبداد والسلطة للق الي ل تكن الال القةاكرعا 

في طر يق الحياة الملية بالاعتصام يحبل الله المتمن» والاهتدا ٠‏ بكتابه المبين «والجع 
بذلك بين مصالالدنيا والدين » 

ومر: عرف الحكومتين ؛ وعجم عودي السياستين؛ ذ فهوأعم لم بالحق 6 
وأجدر يدان الفرق ١‏ 

الأجان ب الحا كيونفي بلاد المسلمين منهم القاسي الماث ف كبولندا وفرنسا 
ومنعم اللبن المتساه لكل تكلترا ول بيلغ أشدها جور اونا السامين من التعليم 
والتر بيةأن ؛ حجب عنهم من كتب العم والتر بية مأتحرمه عليوم بعض ١‏ إسكومات 
الاسلاميةأوا المسلمية ولكن بي الاصلاحمن المسامين بر جون أن يغليوا حكر. ماتعم 
ويازموها بالعدل والمساواة وترقية ة العلوم وااعقول وحربة الاجماع الخير و 3 
الاجانب عقبة في طر بقعم فان كاه المكام على ترك الاستبداد لاتتمكن منه 
الامة المستمدة له الا بثورة داخلية والمسامون يمعتقدون ان الأجانب يثر بصون بعم 
الدواثر فاذاهم ماروا على حكومة من حكوماهم المستبدةاغتم الاجانب هذ هالفرصة 
فأوقموا بالدولة وقضواعليها فالاجانب عقبة فيطريق المسلمي نأ يماسارواوتوجهوا 
لافرق بين بلادهم المستقلة و بلادمم المستعمرة ٠‏ وهذاهوالسببفيمقنتعامةالمسامين 
اسكل من يتكلم في عيوب الدولة المْمانية ولوكان صادقًاً قاصدا للاصلاح فانهم 


رد واب الجتتيكرابياة اليه للهة 


في اثالب يعتقدون ان اظهار عيو مها عون للاجانب عليها وقد يكرنون خسينيفى خطثينفى 
اعتقادهم هذا وأنى لنا بالرجال العارفين الذين يكشفون للعامة عن وجه الصواب 
فيعرفونه معرفة اذعان ؟ 

المرشدون الرسميون ن فينا جاهلون بشو'ننا وسياسئنا وعورن الحكام كينا 
كانوا لأن لم سهاً تن اباب ” رائد منا لاحم لأ “ كثرم الا 
الازدلاف الى الحسكام » واظوة عند العوام » على أ هم لاحرية لم فى بلادنا 
المستقلة تمام الاستقلال , ولوكانت هناك حرية لوجد من يفيد لاسها فيالبلاد 
العمانية فان البلاد لم تمخلمن المقلاء الخلصين ٠‏ 

هذا شأن السياسة في صد محبي الاصلاح الحقيقي عن ٠‏ السم بي اليه فيطر : كه 
وأما المبل فلا حاجة الى يان وجهه التبيح فان ضرره ما لابنكوة” ه أحد في جملته 
ولا يسع هذا المقال لتفصيله» 

لانيأس من روح الله ولانقنط من رمته فان حوادث الزمانتعمل لنا مالا 
نعمللا نفسناء وربعدوان علينا لجل إماتتنا ويكون سببا من أسباب حياتنا» 
يبنا في الجزءالماضي ان الحرب الروسية الممانية قد أحدثت في الم لمينهزةحيووية 
كنا قال حكيمنا رحمه الل وقد رأينا أثر هذمالهزة فىهذا انشبرعند ماعل الملمون 
يتبديد أوربا للدولة الملية واحتلال أسطوها الحتلطة لجز برة (مدالي) لجل الدولة 
على ممكينهم من ادارة الولايات المكدونية حتى ان بعض فضلاء المسلمين في 
الهند (هوالقاضي أميرعليالشيير ) كتب الى التيمس أشهرالجرا الدالا تكايز ب ية بين 

سوء تأثير عمل أور با فى نفوس المسلدينكافة وينذر سوء العاقبة٠‏ .على أنالشدائد 

والبلابا انما تنكون حبيةاذا عرفت الأأمة كيف تستفيد منها فلند علهاأئرها وفعلها 
الطبيعى ولتبحث فيا يجب علينا أن نعمله لحيائنا الملية» وكيف نجتنب مكاففة 
السياسة ومنازعة الجبل وهوما نبينه فيمقال آخر 


اكلاض ا الفعرةاللائلام ا 
٠. ١ 0‏ 
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الدعوة إلى الاسلام 

الدعوةحياةالا ديان والمذاهب والجميات وغيرها من الا مورالعامة الييراد 
تكثير سواد أهلها فبالدعوة ينتشر الباطل و يظبرءو برك الدعوة ينطوي الحق و مخفى؛ 
وأشد أهل الاديان عنابة بالدعوة الى ديهم النصاري امن مذحب من مذ اهبعم 
المشهورةالا وله دعاة في جيع الأ قطار تنفق علمها اللجعيات الدينية مما مجمعه من 
أغنياما ودول أور با تحمييم أبها كانواء ويتبعه سلطانها أنه تمكنواء ولأر 
كالملمين اعمالا للدعوة ٠‏ ولولا أن الاسلام هو دين النطرة الموافق المصالم 
المطابق للعقول لارتد عنه في هذا الزمان أ كثرالمنتسبين اليه من العوام الجاهلين 
الذبن لايسمعون كلة هداية » ولا يجدون في كثير من الاقطارعزة حماية»ولو أن 
المسلمين يعنون بالدعوة اليه لدخل الناس فيه كل بوم أفواجا كا كان في أول 
نشأنه:أيام نشر دعوتهدومن أعج ب أمى هذاالدينالمتين اندينمو بنفسهء ويجذب 
الناساليه بطبعه » « هذا وما كيف لو» 

وانه ليسرنا أن نرى نفوس المسلمين الذين أيقظتهم حوادث الزمان قد 
“وجهت الى احياء الدعوة الاسلامية وكثر الحديث فيهيينم » حيث يجدونحرية 
ديهم كلاد مصر وبلاد المند. أما هذهالبلاد فقد كان الاستاذ الامام رجه 
الله تعالى عازما على ,عداد فرقة من طلاب الأ زه للدعوة يتعلمون ما يذبغي لها 
في هذا المصر من العلوم والقنون ابي يتمكنون بها مناقناع أصناف المدعوين ؛ 
وكشف شيهاتامتكرين » ولكن ماأحدثه أعداء الاصلاحمنالشخب والمقاومة 
حالت دون ما كان برريدولمل مس يدهالشيخ شا كر بوفق الى ذلكفي الاسكندرية 
اذا استقام على ماعهد به اليه ؛ وان كان يموزه ما كان المرحوم أقدر عليه » 
وأما مسامو الحند ققد انتقل الام فيهم من طور الفكر أو المني الى طور العمل 


دعوة الاسلام فالند ون 


والدعوة ٠‏ وهاك ما جاء ني المدد الاخير من جر يدة الر ياضالبندية الي تصدر 
بالعربية والأ وردية المؤرخ في ه؟ رمضان الماضي قال 
جز دعوة الاسلام في السند هم 

مضت بضعةأشهر على /علان الجرائد الا ريو ية(فرقة حديثة من هنودالوثنيين) 
أنه دخل فىدين الوئنية عائلة اسلامية تحتوي 01 ندمة تسكن بلدة أركانه( بليدة 
فيالسند) وأظهروا عليه فرحا شديدا وحسبوا أن هذا هو الخسران المين للاملام 
والمسلمين والقوزالمظم لهم وشاع هذا الخ رأسرع منالبرق في جميع أقطار المند 
وأثر تأثيرا سيا في المسلمين وحزنوا حزنًا شديدا فنهم من يكذب هذا الخير 
ومنهم من يتمجب منهغابة العجب وبقول منذا الذي يعبد الله الواحد الأحد 
الصمد القدير الذي خلق الأ رض والمماءثم يتبع من اتخذ إلهههواه وكيف يعيد 
أصناما حجر بة ان مخلقوا ذباًا ولواجتمعوا لهانهذا لشي٠*عجابب‏ 

ومنهم م نيشدد التكير على علائنا الكرام هم لايسعون في تسكين قلوب 
ضعفاءالمقول من الملمين ولا ينفمون ينصاتحهم جميع الأ نام يل يقصرون مواعظهم 
ونصانحهم على الذين يتبعونهم ويحسنون الظنمهم ولايقدمون على اظبار الك في 
أقوالهم و نحبون انلايسمعوا غير دسممنا وأطمنا» قولا آخر - بل ينمزون الذي 
يعترض عليهم بالالقاب وبشس الخطاب 

فمن الذين أيَكروا هذا الخبر وكذبوه أصحاب الجرائد وأعضاء اللجنات 
الاسلامية - فأصحاب الجرائد القَسوا فيجرائدمم منالمسلمين الذين يسكنون 
فى كانه وحواليها أنيكاتبوم .أحواطم 

وأعضاء اللجنات عزموا الى ارسالالواعظين الىكركانة ليصدقوا هذا الخبر 
ويعظوا المسلمين المترددين الذين يسكون في الاسلام فوص المولوي ممدا بزاهيم 
ومولوي نبيي خش مندو بين من بعض اللجنات الى لركانه وكتبا وكتب بعض 
المسلمين منهاأ نهكانت في ركانهعائلة صغعرة من البنود وكانواه وأ باهم وأجدادمم 
هنديين يعبدون الأ وثان ويحرقون موا مهمو يعتقدون بالعقائد اتي يعتقدها سائر 
المنود الوثنيين الا أن جدهر بداداسصارموظيا فيديوان السادات أمىا» أركانه 

( المنار‎ ٠٠١( 


غ0 دعو ةالاسلامنيالسند 


واختار عاسم اسم المسلمين كامختار أ كثرالبنود عمراسم العزاء بسيدنا الامام الحسين 
بن علي رضي الله عنه و يدنون في أحر. م عاثيل مقابرعم و بلبسونائثياب الخضراء 
وجمعون الاشراكات لبذهالهاثيل ويقولونانهم ققرا *الامام و ينذرون لها نذورا 
كا يفعل المسلمون الإاهلون فيشهرا حرم ومن البنود من لقب بالا لقاب الاسلامية 
كيرزا تفته وغير ذلك قبكذا هذهالمائلة قداختارت رسوم جهال ال لمين اسار ضاء 
لمواليهم المسلمين واشتهروا بالشيوخ واستمروا عليه حيتامن الدهرالاأ: انهم ليومنوا وم 
0 أفي حوزة ة الاسلام اراي يعبدون الأ وثانويحرقونأمواتهم وبرسلون 
من الشعور على رووسيم ويستعملون الزنانير ويسمون أبناء هم و رينامم 
1 0 و يتبعون أهل الشرك في عقائدمم وتفردوا لهذاأو بسب بآخرمن 
أقوامهم فسعتالا , رية فيانضهامهم الى فثتيم ففازوا بذلك وأظبره وافيجرائدم انهم 
كانوا من المسامين 
أما العالمان العاملان المذ كوران فصما عزمهها على دعوة الاسلام وتبليغه 
الىالذين لايعرفونحاسن الاسلام واحياء سنةمن سكن الرسول صلى الله عليهو. 
اتير كالملا منذ قرونعديدة فانه صلى الله عليه وس كان يذهب تارة المعكاظ 
وتارة الىالطائف وتارة ضع مأد بةلقر يش و ببلغهم آياتاللهو حثهم علىطاعة الله 
ويهدمهم الى سواء السبيل و يعظهم في المجامع العامة ابي تشتم ل على طوثف الناس 
من ا مومنين وا مش ركين - 
وعلاء هذا الزمانمارعواهذه السنةحق رعايتها بحص وامواعظهم ونصانحهم 
فيالمساجد حيث لاحضر الامنيصلبي ولاتصل وعظهم الىالملمين الذين غرقوا 
في محار المناممي والمنا كر ولايصل نداء وعظلهيم الى من لايومن بالله واليوم 
الآخر_ الا أن هذين العالمين قدأحييا هذه السنة وعملا عليها عملا حسًا فممما 
مواعظع ا وجددا عزمعاالى هدابة الذين لايد ينوندبن الحق وشرعاني الذهاب الى 
القرى والبلاد وأنتجت مساعيها ثتائج حسنة فاعتنق الدين الاسلاي يغ 
أسبوع واحد أر بع مالة من الرحال والنساء والصبيان ومازال عدد التاركين 
الوئنية الداخلين في الاسلام بزداد ومافيوما في هذه الاقطاع الىأن بلغ عدد من 


دعوة الاسلامفي السند وها 


أسم 91 نسمة والعالمانالمتورعانمجتهدان فيدعوة الاسلام وكليوم تننظ ر أن تصل 
الينابشارة جديدة .يفرحمها المسلمون فرحا - 

يامعشر المسلمين أفلا تنظرون بعين الناقد البصير الى أعمال علاتم كيف 
جحت مساعيهم في برهة من الزمان فاهذا الاتنيجة احرائهم سنة من سان الرسول 
صلى الله عليهوم فان اختار عاونا الكرامهذه الخطة العمل هارسول الله صلى 
اللهعليه وسللمدة مرهالشريف رأيت الناس يدخلون فيدين الله أفواج) ‏ 

فمليي أسهاالمومنون أنتحسبوها تجر بة حسنة وتبنوا عليهابناء جيداً فان 
ارثقاء القومما كان يتوقف على تعليمالعلوم والصنائع والتجارة وكترة المدد والمدد 
عتدتم التعليم العلوم والصنائم جمعيات عديدة فالاجدر انتقيموالدعوة الاسلام 
جمعية أيضأ يشيرك فيه الى لمون كلهم واجتهدوا في نشر الاسلام حق الاجتهاد 
وانظروا الى معاصرييم من المسيحيين كيف يبتهدون في اشاعة المسيحية وكيف 
يصرفون عليها قناطير الذهب والفضة كل سنة كأ يظهر من رسالة مكاتبنا اككرم 
الي أدرجناها 

وانظروا الى اخواتم الآري ةكين يجتبدكل واحدمنهم فياشاعة مذهبهم 
ااتكثير حزبهم مع أن ممتقداتعم مخالفة للمقل السليم ولاتقاوم الادلة الفلسفية 
كتعددالا ةومسئلة النناستخ وعبادة لات التناسل وغير ذلك من المقائدالباطلة 
وشائنة ولكنم يجتهدون فى تكثير أفراد هذه المذاهب ويفوزون فوزا تام 
حتى انه ببق قربة أو بلدة منالهندالاو.وجد فيهعدد من هذه الفرقةالمديثةالي 
بدت منذ خس وعشر إن سنة 

أما دبنم فمطابق لفطرة الله الي فطر الناس عليها وأصوله موافقة المقل 
والمكة والفلسفة فوجهوا وجهت»؟ الىهذا الأمى الجليل والتفتوا اليه أجلالتفات 
واعقد والمجمعيةجد يدة أوحثوا احدى الجعيات الموحودةعليه لتعمل فيه بالنظام اين 
والتديير المستقم المستقل وتدم الإهدعليه فا نوز والنجاح بين أيديكم لار بب فيعها 

ارت العالين اذ كورين قد قرعا هذا الياب وفتحاه لم وقدما نتائج 
مساعيعا الحسنةاليم ليكون لك درس مفيدا فليم أنتنصروماوتدبروا تدابير 


7*4 الدعوة الى الاسلامني الب بان 
حسنةلاستمرار الاعمال الى شرعا فيها - 
بأمعشر المسلمين! ننبهوا د هذه الغفلة وحددوا عزامم وقووا قلود 
وصمموا نياتك وقوموا لارحياء قومكم واشاعة دين وتكثير حزم لتكونوا 
منالمسلمينالصادقينالذين يفاخر بك ننم الام لكغرة عددم وقوة ددم 
وجبادم بأموالكم وأشكم وأقلامم وأقدامج واسعوا بالاخلاص فياعلاء كلة 
الله ونشر شعائر الله وافشاء أحكام الله واتفقوا واجتمعوا ولا تغرقوا فان يد الله 
مع الجباعة .» ١ه‏ بنصهمع تصحيح بعض اكرات 
« الدعوةالىالاسلامنياليابإن » 

كانت الجرائد رددت صدى مانشر في مجلة (شوكيا) اليابانية عن تصدي 
حسان اسل الصيني لدعوة قومها الى الاسلام بتأليف"قتاب نشره فييتلك البلاد 
ثم تقل بعضها ع نالجر ءالصادر من تلك الجلة فيأول سبتمير الماضي شيئاعن بحث 
لجنة الأ ديان اليابانية فيذلك الكتاب وملخصه أنرئيسها كاف المسغر كور يما 
دراسة قسم العبادات من الكتاب والمستر جورا فوش دراسة قسم المعاملات 
والمسيرابوا داوا دراسةقسم المقوبات مع أشيراك الججيع في المسائل المويصة من 
كل قسم ٠‏ وكتب الىالمسغر حسان يدعوه الىاليابان لمذاكرنه في مسائل كتابه 
فلبى وتلقته اللجنة بالحغاوة والا كرام وكان محضر اجماعهم ٠‏ وما دارت المناقشة 
في كلة دلا كنهالاالله» قاعدة التوحيد أورد المسث ركور بما كل ماني خياله من 
الادلة النظربة لاثبات تعدد الا لبة ولكن رفيقيهمالا الى رأي المستر حسان ٠‏ ومن 
رأي اللجنة أن تنش ركل ما ثراه صحيحا منالمسائل الاسلامية بعد الاتفاق 
عليه فى الجرائد فى صحف خاصة توزع على العامة : واننا مخثى أن يعجر أخونا 
حسان عن اقتاع القوم ببعض المسائل لمسكه فيها عذهب معين ان الذي تعرفه 
ستحضر تنا بعض أهل الغيرة هذه المجلة وما عسأه يطبعني المناظرة و يعرجمه لينسى 
نا مشاركتهم فى يدهم نحن ومن همه ذلك من العلداء وتكتب الييم ماثراه 
مقنما لحم ان شاء الله تعالى 


مسألة مكدونية /لدرا 


«مسألة مكدونية وتاثيرها في المسلمين» 

اتفقت القْسا وروسيا واتكلترا وفرنسا وايطاليا على ارسال أسطول مولف 
منسفنهن لتهديد الدولة الملية والزام الساطان ياجابة مايطلين من المراقبة المالية 
الاور بيةني تلك الولاريات وقداحتل الاسطول المتحدجز برة مدالي وأصرالسلطان 
على ر فض طلبهن كاقلنا في الجزء الماضي 

وكان من بعض أجو نتهلفرائمن انهلايقدر على احهال سخط المامين في 
هذه الحادثة أوماهذا معناه ففسسرت ششسركة روتر في برقياتها هذه الكلمة بأنف 
السلطان مهدد أور با أوالتصارى بالحرب الدينية وقيامالمسلمين عامة على التصارى 
وأنالسفراء فهموا هذا منه وأنسفير الانكليز قالانه هوالمسوّل عن كلما ينجم 
من الاعتداء على رعيةد ولته ٠‏ والساطان ليقصد شيثًا ممازعموا واماأراد أنبيينهم 
عذرهني رفض طلس الدول وهوأن المسلمين سخطون عليه ويقولون انههو الذي 
أضاع بلاد الدولة 

قال روت ركلته وطيرها بالبرق الىمصر وغيرها فأحدثت فيالنفوس اضطرا ب 
عظيا فكثر حديثالناس في المألقحتى النساءواتنشر الخير في العامة اتنشاراعظها 
وتوقع الأ جانب حدوث فتنةعظيمة اذا تمادى الخلاف بين الدول المتحدة وتركيا 
المنفردة وأنشأتالجرائدتبين ضررالم_دوان وفوائد الصفاء والانفاق . ولكن لج 
يطل ونّْهالجد أمدالاضطراب والاشفاق على الدولة منعدوان أمدبافر نلبث أن 
أنبأتنااليرقيات ,أن البابالعالي اتفق مم الدولعلى قبولالمراقبةبعد تعديل وتحوير *” 
فيها فسكنتالنئوس عرة واحدةواطمأنت القاوب وسكتت الجرائد عن الخوض 
فيالمسألة ووعظالناس بوجوب السكينة لولاماحدث فيالاسكندرية 

حدث في الاسكندرية ان بعض رعاع اليونانيين أطلق الرصاص على آخر 
فأصاب رجلا مسلا فاتتصرال بعض العامة ولليوناتي من حضر مر" قومه 
فاتنشرتالفتنقوظن بعض الفوغاءمن أحداث!ل_لءنان ما يتحدث به الناس من 
الحرب الدينية قد وقع فتألبوا وكثر جمعهم وصاروا يصيحونني الشوازع المرب 
الدينية:ويضر بون من يلقون مناليوف نين وغيرمم فجرح خلق كثبر وعجزرنجال 


دما المير عسألة مكدونية 
الشحنة عن فل الجوع وحفظ الأأمن فأمى محافظ الاسكندرية بأنتجاء عطاقء 
المر بق فيرش منها الماء في الحشر ففرق اماء تلاك اللجبوع من حيث لم يضرأحدا 
منهم وم الرأي رأي الحافظ 

وقد اتفقت الجرائد العربية والافرتجيةعلى أن الذني في المادثة لشرار 
اليونان لا للمصر ببن وروى بعضبا أن قنصل اليونان نقى طائفة مهم بالاثفاق 
مع الحسكومة ٠‏ وقد قبض على جاعة من امشاغين لأجل بحا كتم ويقالان 
الحسكومة ستعاملهم بالقسوة وتعاقبهم أشد المقابعيرة لهم ولا مثاهم 

وروت الجرائد يض أنمحافظ الاسكندر يةأم الخطباء والوعاظ بأن ينصحوا 
اناس عوادة النصارى وغيرمم منالخالفين لهم في الدين ليعلم الجاهلون أنالدبن 
يأمس بالعدل والا,.حسان لا بالظل والعدوان ٠‏ وقدروت الير قيات والجرائدالاً وربية 
أن السلطا نم خطباء الاستانةووعاظها عثل هذا ٠‏ وتكر بمض الناسمثل هذا محتجا 
بأن أهل الاستانةلم يعرفوا منالخلاف ببنالدولة الملية والدولما يعرف الارو بيون 
والمصربون وان مثل هذا الوعظ قديضر ولاينقم لأنه ينبه النفوس الىماكانت 
غافلةعنه ولاتمنيناهذهالآتواءوما كانللمتار ان يذ كر الموادثالا لبيانالعيرة فيها 

الميرة فيهذه المادثة من وجوه (أحدها) أن لعامة الملمين غيرةعلى دينهم 
وعلى سلطتهم وحقاً امن الشعور بالحياة الملية العامة وككن ليس لهم زعاء مخدمون 
هذا الاستعداد » ويستخدموتهما ينفع الأأمة والبلاد ( ثانيها ) ان هوألاء العوام 
لجبلهم بدينهم عرضة لخالئته بقصدالاهتداء مبدايته حى سبل دفهم الى الفين » 
وايقاعيم فيمزالق الحن » ولاعلاج لبذا الجهل الاالتعليم الديي النافم والمر بية 
الاسلامية القوبمة:واذا كانت الحكومة نظن أن القسوة في عقاب المذنيين سيت 
حادثة الاسكندربة تكون ثر بية لسائرالعوامورادعا لهم عن الوقوع فيمثل ماوقع 
فيه المماقبون فظانها هذا ام ذان العوام لابندضمون بالقكر والقياس؛ بل بالوجدان 
والا حساس عفاذاحدثف وقنتآخر ماحرك احساسهم ناشر عفانهم لابتذ كرون 
ماسبق للمذنبين منالمقو بة والضر عفملى الممكومة المصرية أنتمنى بتعميم التعليم 
الديني ما استطاعت (ثالتها) ان شرار 'الاجانب باعتدائهم على الوطئيين 


الشيخ أجدالرفاعى ١33‏ 


وأععزازمم : مايه حكرء اهم ( ابم من ال#دل *حفظون القلوب علييم وعلاً ونها 
حتّدا وضْغتًا فاذا جاء عت أحداث الزمان بالفرصة لانثني والا نتقامومقا بلة العدوان 
بالعدوان كان من قل الحكوءة أن تنكل برعيتها اذا قدرت ء ومن البلية علمها 
وعلى البلاد انعجزت » (رابعها) ان بعض الاجانب ينبزون هذه الحركة بلقب 
ااتعصب الديي الذي هو عندهم من الالقابالممقوتة ولو أنصفوا اعرفوا أن كل 
حركة ضدهم فبمسبيها سواءكانت دينية أودنيوية (خامسها) 'ن جميع الاجانب 
يقتنونالسلاح و يتعلموناستعاله ويقلفى الوطنبين من يقتنيه أو حسن استعاله 
والمكومةالمصر ب تشددعل رعيتهاني ا نخاذه وذلك مماحنظ قاو مهم على الاجانب 
0 يستعدون للايقاع مهم ومن مصلحتهاآن تقرب القاوب بعضها من 

نى بالمساواةوهذا يتوقف على رضاء دول ل أور بافلملين يمكرن فيذلك 

وعلى ذكر السلاح نقول ان الحسكومة المانية في سور يا قدأ تقن تالنشديد 
عل الل ومنع آلكنب والجرائد خون من حركة الفكر ولكنها لمثتقن منع السلاح 
فلا يكاد وجد أحد في ببروت ولا لبنان لايتخذ بنادق تبني وغيرها من 
المدى والمسدسات و بكر السلاح يض فيساثر البلاد وسيم فنألالله أن يقيها 
الفئن ؛ ماظهر مها وما بطن 

أناء الازهر -الشيخ أحمد الرفاعي 

هذا الشيخ هو أول من تجرأ على الجهر ععارذة الاصلاح ني الازهر بام 
الانتصار للدينودعا الشيو خالىذلك تاحاب دعرعه كخزوزلاالا كترون. .وقد 
كانمن عاقبةأممماعر فهلناس هناوخاضت فيهالجرا ندوهذ.ام نشرتهجر يدة اللواء 
(ف ع الام ' الصادرني م١‏ رمضاناماني ) 

«منالمسا ثلالبي يجب علينا تحن مشر الوطنيين النظر فيا وتلافيهاةبلار أن 
ينيهنا اليها الغير تلك الحالة المكدرة الو ني وقءت من الشيخ أمد الرافني شيخ 
المقاري ٠‏ ومعلوم انهدذا الشيخنال الحظوة السامية لدى الحناب العالي 0 

دة سنوات وم من مرة طاف على العلاء بالعرائض لطلب عزل شيخ الجامع 

والمذي وكان 5١‏ شعرون يتبعونه وكان يقرأ التفسير في القبة اثناءشهر رمضان ٠‏ وقد 


4 الشيخأجدالرفاعي 
بلغ من تقر به ان سمو الأ مير رشحه لمششيخة الازهى عقب احالة فضيلة الاستاذ 
العلامة النيخ سليم البشري على المعاش 

«أما الذي علمناه وعلمهالكثير وذفهو انالشيخ المذ كور لماتعين شيخالامقاري 
أقم ناظراً على وقفمشروط النظر فيه لمن يكونفي وظيفته فكانمن تصرفهالخخالف 
للشرع الشر يفانهأجر اضرة سمعان بلشصيد ناوي التاجرالشهيرفي الموسكي قطمة 
أرضللمدة ستمن عاما بأجرة زهيدة دا ٠ولا‏ بلغ هذ! ! الخيرأولياء الأ مورفصلودعن 
وظيفتهمن مشيخة المقاري فأصبح غير ناظر على الوقف ”م م أبى الجناب!امالي قبولهفي 
السراي العامىة كا انه ْ يدعهللافطار في عابدين مع بقية ة العماء وسيجري الثأن 
يابطالعمل الرجل شرع وهذا وان كان ير بح البال بعد العل مبذهامادثة الا ان 
الجاري الآ ن هن الغرابة يمكان ذلك انالشيخلابزال مدرسا في الازص 

«وغنيعنالبيان ان وظيفة التدر يس خصوصاً في مدرسةكلية مثل الازص 
الشر يف هي وظيفة سامية لا تند الا الى الرجل الشر يف الطاهس السمعة وله 
يليق انيتقول الناس فى الخارج على واحد يشغلها ٠‏ وعندنا أن عالا حسنالسمعة 
خير الف هرة منعالم أوسع منه علا يكون ميء السمعة غير ممودالذكر لإأن 
مثلهذا يكونمثالا رديثًا لتلاميذمو وو بهيعتقدالطلبة اذالم يسمح لصاحبه مخراب الذعة 

0 فهلترضى مشيخة الأزهر أن مبان التدريس الى حد أن يربع في حلقاته 
منأنى أ مالي للشر بعةااسمحاء ع (الصوابالسمحة) 

فان كا نالشيخ قد أتى ما أتى وهو عالم يمخالفتهالشرعفهذا يكفي أرما نهمن 
الندر يس وان كان ناه وهو غير عام : خا لفنته فهناك الطامةاككيرى لاسنادالتدر يس 
من لا يعرف نواعي الشرع. وان كان أتاه عن ضعف و وكار فهو غيرلائق للتدر يس ٠‏ 
فهل لشيخة الازه ان توجه أنظارها الى ذلك صيانةلشر فامل والمتملين ٠‏ » اه 

( المنار )كان للواء أن يلتمس التيخ عذراً فها فمل ولو بالطرق الي يسمونها 
حيلا شرعية وتقول انهبعد هذا قد أقيلالشيخ الرفاعي من مجلس ادارة الازهر 
الذيعين عضوا فيهعقب ترك الاستاذ الامام لهوالذين كانوا يعارضون الاصلاح 


كلهم مثلهذا الشيخ أو دونه 


الإزء الحادي والعشرون 8١‏ الجيد الثامن 
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( قال عليه الصلاةوالسلام: ان للاسلام صوىو فمنارا »كنا رالطريق) 
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##سسيه مسد مسد سصصد سجا عد مسسسحد وسح ود . م سمجيه حمسيس موي سس و ب اي لك 


باب المقالاات 
الحياة المليت»بالتربية الاجتماعية 
لهذا ماوعدنا بدفيمقالةروابط الإنسيةواياة'اليقفى اللن*!2 ابق» 
وعي كابرونمن نابت النرك والمصر يبن مذاهب الخيال الذي انكس 
الى أفكار رمم مما شهدوا من ظواه مدنية أور يا فحسبوا أن فلاح كل شعب 
وكل قطر معلول لعلة واحدة هبي تقليد أور 00 ارياضية والطبيعية 
ونظام المكومة والأ خد عادات أهابا ويستدلون على مهم هذا ا كان من 
ارتقاء اليابان في تحو ريع قرن مهذا التقايد وحسبون هذا 3 قاطما لا سبيل 
الى المكابرة فيه الا ممن كان أعمى البصيرة جاهلاً محال هذاالعصر مغروراتحال 
قوه في حاضرم أوماضيهم وكأني عن م مهم قراءة الكلام المعقول في 
نار وقد أنكر ذاحة هذا القول وساء ظنه عن سمى هذه القضية البدمهية اليقون 


عنده تخيلا وحسبانا ٠.‏ 
لاتمجلوا بالا نكار علي فلست متكر فائدة تلك العلوم ولا أقول ان أمة 
شح وتقوى في هذا الصر مم الجهل بها و بطر الاستفادة مها وارجموا الى 


فانم أع يها متك ا با واليابان م عب نارق الى هذا 

لد الس سق 7 ' على أخذم..بذاالتقليد قرن كامل والهرك قد ناهزوا 

ثلاثةأرباع القرنولم يدرك أحد منالفر يقين غبار اليابانيين الذين لابز بد سنهم 

في الد نيةعلى ريع القرن الا قليلا. فدولةاليابانقد دوخت فيبضع سني أ كتردولة 

شرقية وأ كير دولةغر بية وطفقتنرث الأ رض و ستعمرابلاد ‏ و بلاع تتقص 

من أطرافها ٠‏ ويفتات عليكم فيا بقيت لك رسومه منهاء فأى أثر لتقليد أور .ا 
نحمدون ء وأي فائدة له فى نسم تعرفون ١‏ 

هل يستطيع المصري أن يقول ان حكومتنالم تتشكل بشكل المكومات 

ال وربية فر يم لنا التقليد الذي هو علة النجاح ؟ أنى وكل ما عرقه هذه 

البلاد من انلام أور با ومدنيتها فبو منحكومتم! لامن الا هالي ولاتزال الحسكومة 


1م الحياةاملية الم بية الاجماعية 


أرقى من الرعية تسوقها في كلطريق ونقودها بكل زمام ٠‏ منحالشمبالمصري 
حريةالقولوالم.ل والاجماع منذ ربع قرن ول نوجد له جريدة ذات مذهبملي 
نافع ورأي اجماعي ثابت ولامدرسة كلية بل ولا جزئية يتد بتمليمهاوتر يينهاتنظر 
البلادالى المتخرجين فيها نظر الرجاء يما تر من امتيازهم على امتخرجين فىمدارس 
الحسكومة فدارس الحكومة وهي في أيدي الأجاني ترجح على جميع المدارس 
الأ هلية رجحانًا مبيئ ؛ ولإتوؤسس فيها شركات كيرة لازراعةأو للتجارة أولاصناعة 
جحت ني عملها ؛ فكانت موضسا لاثقة ببا» ول بوجد فيها للمسلمين وهم السواد 
الأعظم غير ججمية خبرية واحدة لاتزال ققهرة بالنسبة الى الجميات الخير يقني أوريا 
واليابان على ماقاسى مو سسوها من اعناء والبلاء في سبيلها ولا بزالمجاسادارها 
عحو من دفائرها في كل سنة أسماء كثير من الاغنياء الذين يشتركون فيها ور 
علييم السنون ولا يوّدون اليها مافرضوه على أنفسهم لاعانة فقرائهم وأ كترم من 
المتعلمين علوم أور بافي بلادم أو في أور با نفسها ٠‏ 

وأماالترك ققد ملا طلابالمدنيةمنهم الآ فاق أنينا وشَكوى من حكو, متهم 
وطعنا ف سلطامهم وانتيعل اععراني للم بأنهم فى مموعهم أرق من المصر بين علاً 
وأخلاقًً وأقوى عزعة واستقلالا أقول ما قال هكبير من كبرائهم :! ننا بطمننا في 
السلطان وصراخنا بالشكوى من حكومة «المابين» نعترف الءالمعلنًا بأننالسنا أمة 
اذاو كنا أمةلاقدر رجل واحد على أن يفعل فينامايشاء ويح ماير يد ولا عجزنا 
عن وضع بناء حكومتنا على أساس الشورى الشرعية التي فرضها ديننا ورأينا يجاح 
الأمم مهاء فهولاء الخائضون متافى الساطان أعا بيصقون على ذقومهم : ير يد هذا 
القركي السكبير ان الشعمب ل برتق الى المستوى الذي يقدر فيه على تغيهر شكل 
الحكومة فهواذً! لم يتفد من قايد أور يا مااعيزت بدأمته وارئقت ه دوليه بل 
كان كل خذلان أصيبت به الدولة أئرا م نار خيانة هولاء المقلدين أور باالممير 
عنهم بالمتفرنجين فهم الذين اقترفوا ج بعة الخيانة فيحريها الأخيرة معروسياوهم 
م8 الذبن أفسدوا البلاد بظلهم ويعهم الدماء أو الحقوق بالرشوة لأأجل ارضاء 
شهواتهم الياستفادوا التفين هامن مدنية أوريا 
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لاريب” أن معظم ما أخذناه ع نأور بأ كان سببا في زيادة ننوذها فينا 
واستيلائها على كثير من بلادنا وامتصاصها لثروتنا وقدضعفنا وماقو ينا و بمدنا 
عن الاستقلال ولم تقرب منه فهاذا كان هذا منتهى حظنا منبا وكان حظ اليايان 
ما نعل من القوة والمنعة والمزة والثروة ؟ وكيف السبيل الى استخراج لبن هذه 
المدنية من يين فرمهاودمها أ مكيف السبيل الى تجاح أمتنا فهذه الصين قدأ نئأت 
تقتدي ياليابان فياصلاح ا وتنظيم حكومتها وهذه روسيا قد وضعت الثورة 
حكومتها فيالبوتقة لتذيبها وتنقيها من أوضارهافاذا صلحتحالهاتين الحكومتين 
فان فساد الأرض ينحصر فينا وحدناء واذا جملنا الكلام في الشعوب والملل » 
لافى الحسكرمات والدولء فاننا لاتجيل أننا قد دفمنا من صدرها الى عجزهاء 
وصرنا المساقتها بسدأن كنا فيمقدءتهاء فاذايجب علينامن العمل قبل أنينقطلم 
منا الأملب؟ 
أقول في الإواب جب أن تكون أمةواحدة تر يطنا رابطة واحدةتصل بعضنا 
يبعض حو بشع ركل صنفوقبيل منا بلكل فرد بأندعضو من جسم كير له حياة 
واحدةعامةءنبثةى جميع الأعضاء ٠.اداءت‏ ال عضاء متصلة 0 ٠١‏ انفصل عضو 
منها فارقته الحياةاذ لاحياةلهني نفسه ٠‏ واننا لانثمر الا , نمبذهاأياة وأعا يشم ركل 
واحدم بتفسهوحدهافير ويعل لها و<دهافالم :دس والطبيب والفةيهوالتانوتي والمدرس 
وسائر 5 | المعارف ممكالحداد والاجار و.لزارع والصانم وال جير والخثير وذيرمم 
من أل الارف وااصائم كل واحد منهم م ليتوسل الى رزقه وماعته بد سه 


وأهله لايلاحظ مصاحة دامة ولارابطة جاءعة فوجوده لابنبسط إلى ١‏ كثر مما 
بنبسط لهوحود بعض الذباب والحشرات على ماشرحناه في مقالة روابط ا<نسية 
فالعلومالر ياضية والطبيعية والشرعية وغيرهالاحظ فيهاعند نالمايسمونه الميأة الاجماعية 
وه الأ مة فيمخوعم! لا أجزا امبافلو صا ر كل فرد مناعالًا بفن منالفنون التي ارتقت 
مجأأور باونحن على هذه أ-أالء لمأكان ذلك كافيا إملناأمة ع بزة كاملة الاستقلال 
قصارى هذا امم أن ينقل هولاء الأ فراد من عستبة الخزرف والورع ألى حسنبة 
الخرز رحاجا كان أوجوهرا مع بقاء كا ل خرزة مافردة عن الأخرى اذ لاسلاك 
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هناك تنتظمفيه ولاناظم يو لف يدها فيالسلك فيجملها عقندا . وأعني بالسلك 
هنارابطة الجنسية و بناظم المقد المربي الاجتماعي لاالمربي الصناعي ٠‏ حدثئني محمد 
توفي البكري قالسمعت السيد جمال الدينفى الا ستانة يقول:ان المسلمينلا نتمعون 
بشيء من هذه العلومالي يتعلمونها لأنالسلك عندممنقطم ولافائدة بدونه:أوما 
هذا معناه قاللي البكري وقدفاتني أ نأسأله عن ماده ,هذا السلكفها رأيك فيه 
مثل الممل الفني والمرني الصناعي كمثل من ينظف قط الممدن أو الجوهر 
ينتفع بان الجلةولابيالي أ كانت حبة في عقد أوفصا لخم أوكيثل من ينحت 
الحجارة النحت الأول لتباع لمر يدها فهولايبتي ولايعنيه أمس البانيأ كان يبيد 
مسجد صلا ةأم هيكل أوثان. وأماالر فيالبي والممل الاجماعي فهو الذي يقيم بناء 
الأمة أو ينظم عتدها فيجب أن يكون هو الرئيس على معلبي الفنون والعاوم 
المدير لمدارسهم لأنبم عالذين عهدون لهالعمل ويهيئون له المجارة الي يقيم 
مهاالبناء فإذا خلتمدارسالا مة منهولاء المر بين والمعلمين فبشرها بأمها تعي* 
أفرادها للدخول في بناء غير بنائها وعكذا نرى الذين تعلموا العلوم والفنون 
مناممالذينمكنواالأجانبمنا بنصحهم لهم في خدمتهم؛ وان لم يصلوا فى التشرف 
مهم الى أن صجعاوا ١‏ من بنيتهم؛ وهكذا تنبدل أحوا ال الامم وتتغير أشكاهاكا صارت 
كنائس القسطنطينية مساجد ومساجد قرطب ةكنائس 
ألاانحياتناالملية التي مي سلك اجماعنا و ينبوع سعادتنا لاتنفخ روحها فينا 
الا بالتربية الدينية الدنيوية فيجب أن يكون جل اهام طلاب الاصلاح منا في 
الدعوة الىهذه التربية والسعي للا وازالة العقبتين اللتمن ذ كرناهما فى مقالة المزء 
الماضي منطريقها أعني عاقبة السياسة وعقبة الجول وكيف يكون ذلك . 
كتبت ما تقدم فل يقف القلم دقيقة ولا مظة اتنظارا لما عليه الفكر حىاذا 
نتعى الى هذه النقطة وقف ساعة من الزمان » وكان هذا شأنه في المقالة الاولى 
رى فل يقفالا عند نقطة يبان العمل الواجيعلينا فكانت وقفته خاعةالمتالة . 
فالتل لوقوف الفكرء ووقف القكر لأ نتصور العاملين حال يبنه وبمن تصوير 
ل ٠‏ انتقل من إ,ملاء الواجبات الي يعلمها الى البحث عن العاملين الذيرن 
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عبابم كأ نصانحا أهاب به ٠‏ قف لا تخاطب من لايسسمع + ولا تطالب منلا 
يعمل ٠‏ فوقف هنيهة ثم أنثأ يجوب البلاد ويتصفح الوجوه فرأى أن أ كثر 
ألذين يعقلون ما يقال » ويقدرون على الأعمال»أحلاس بيوت ؛ وأحلاف ول 
ومن قد ظبر با نصح للأمةء قد استفاد بنصحه الظنة» فلا يثق بهاججهورء ولا 
يكاون اليهتد بير الأمور» معاد الى قير الاستاذ الامام فكاه بالدموعالسجام؛ 
وتذ كرأن الاءة ما فقدت رأبه ونصيحته » وانما فندت زعامنه وامامته.فانها ل 
تكد تثمر بأنه رب السلك ء ور بان الفلاك , فتستعد لقبول ما يأتيه من النظام » 
إلا وقداختطفهمنها الخام » 
فان ل يأتنا ندب بلك فلا عل هناك ولا نظام 
وان لم يأتنا نوح يفك علىالاسلاموالشرقالسلام 
هذا مأكان من الفكر في سكونه عن الاملاء قد أملاه » ثم عاد الىم كان 
وعد القلم به فوفاه » 
جب على العامل في عصر واهند مالا جب على العامل في الأ ستانةوالشام» 
ويطلب من المصلح فى نونس والرَائ «الا يطلب من المصلح في فار سأو قزان» 
ولا أذير مر اكش اذ لس فيها ‏ على ما أظن - رجال » ولا الصين لأأن 
المسلمين فيها لاسهمهم غير جد المال » وجدلة القول ان الشعوب الاسلاءية متمزقة 
بان رق رس ال ب منها ءن أأرية فى العلم والى أعمل للدنيا والدينمثل 
ما لمسلمي مصر والهند وهم في مقدمة المهين ذ كاء وفطنة ولولا ٠‏ يعوزم من 
عة والثبات والاسئقلال الشخدي الذي تفضاهم به الشعوب العهانية لكانوا 
37 اسائر المسدين . ولاأعتد دعوة أحداثالوطنية فق مصر ماما لانتفاع 
اسفين بالمصر يبن فان دعوم لازال ضعيفة لاخشى أن تفص لهذا العذو 
رت للق 
اماريكونالعاملون خب رالاسلاءفيمصر والهندعأمن من غائلة السياسةاذا عهاثقوا 
الاصطدام بالسياسة والافتتان مبافيجب أنيكون عابم للاسلام نفسه لالبوى 
أمير أو.ليكءولا! تكلا علىدولةأوحكومة ولا لأجل «قاوءة الساطة ‏ أومعاندة 
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القوة » ولولا افنتان المصر بين بالسياسة وتعاق نفوسهم بمناهضة انكاترا انكالا 
على فرنسا لنجحوا فيل حرية الاحتلال الا نكليزي نهضةكتوا بباأثمة المسلين 
ولكنهم م إيكادوا يشغوا منداء الغرور بف رنساحجى قام منخطباء الفتنة من يفرعم 
بألمانيا ويغر مهم يعناصبة القوة الحتلة اا قيقية اتكالا على قوة ألمانيا الوهمية. 

مخدع بعضٍ المصربين أأنفسوم وعخادعون قومهم أذيقولون ان الحياةالوطنية 
عانكون بكثرة الكلام فيذم كل عل للمحتلين واظبار اميل عنهم للى غيرمم » 
و يتوم الأ كثرون منهم و يوهمونقومهم بأن ٠ن‏ يعمل لخبرملته وأمته في مصر 
ففوعل خاراطاع الاتكايز بدلان الجرية به التي عندمم لا تعدواباحة القول وعمل 
امتكر وان كلا لحملي٠‏ فبايقول و يزعم فان القول لايزازل القوم ولذلك أباحوه 
فاذا انسوا أن وراء ل فلايعجزم أرحباطه وممم الذين يلعبون العم والدول 
كايشاءون ٠وأعامن‏ يعمل في ساطتهم لخي نقسه بالاهتداء بدينه والارثقا :فيد نيام 
فامهم لا.يصدونه عن السبيل؛ ولا يقيمون فيوحبه العراقيل؛ وقد ارثقى وثنيو الهند 
فيظل حر نهم ارثقاء مبيئا والمسامون نائمون 3 عدوا القائم» ولاأيقظاوا النائم» 
ولاائتبه المسلمون من نومهم »ودعاهم الداعي الىالعمل لقومهم :قال لهم الاكامز 
إنتماوا لذ “نسم فانامسعدون. ون تهماوا شووتم فحن لك إلامبسلونه 

الاتكليز قومحبون الكسب .هدوء وسلام فهم لايحركون أضغان النساس 
عليهم ولايقصرون في تسكين مانحرك من فيه 2 خصم آخر يناظرهم ٠‏ 
لايعاندون الطبيعة ولايساعدونها على أنسهم فن استعدت طبيعته عم أوعل مم 
صالمتهم اقتنموا بأن يستفيدوا مندحسب حالهفهم برضون منالعالم مالايزضونه 

من الجاهل: و يعاملون الشعب المستقل المتحد بغير ما يعاملون به الشمب المستذل 
المستعيد فا أجين من يقولانهملاعكنو 00 وما أجبل من يقول ماذالاعملون 
لنا مالانسللانقسناانهم اذا أعداونا. نعم انهم أعداوك المقلاء وأنت يجهلك 
أعدى أعداء نفك 
اذا ماأهان !مو سه فلاأ كرم الله من يكرمه 
هذه مانقلحم يهعقية السياسة في مصر والهند اعيده مختصرا وهو 'نيكون 
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عملنا لاحياء ملتنا وترقية أمتنا بالعلوم النافمة والأأعال المالية المشمركةوالجمعيات 
العلميةالخير بة معمسالمة القوة بالصدق لا بالرياء وامحادعة وما مسالمة القوة الاثرلك 
العبث يعمقاومتها لعل قوة خارجية سواها ٠‏ أما مطالبتها يمرك كذاما يضراليلاد 
أو فمل كذا مما يفيدها فلا ينافي المالمة ولا يقتضي المقاومة واذا صار فيالبلاد 
أمةتطالب بذلك على بصيرة وحق فان طليها لايكاد برد اذا كانمعقولا فانالماقل 
لايظلم مع الماقل لا سيا اذا كان أمة ( الكلمة للسيد جمال الدين رحمه الله ) 
وان تكونهذءالا ٠ةأمة‏ الا بالمياة الملية التي ندعو اليها 

تلك المقيقة وقد يتوم ضعفاء العقول أن فيهامصانعة للمحتلين وما أنابمحتاج 
الى مصأ نمتهم لدنياأريدها منهم وثم أغنى بقوهم وبراعتهم فى استعار البلاد 
وتدبير أمور ال 7 عني ٠‏ ولواكنت أسانع لكنت أحوج الى مصانمة العوام 
عمجاراته على أهوائهم لنزداد مجلتي رواج فيهم أو بعض الكبراء الذين يبذلون 
الأموالان بواتيهم على مابر يدون وما "كانهذا مني ولا ذاك ولن يكون ان شاء 
الله تعالى٠‏ ان أريد الا اقناع طائفتين من الناس بما لو اقتتعوا به رجي أن 
تستفيد الامةمنعملهم ٠الطائفة‏ الاول جماعة من أحل المعرفةعا ينع الامةبصدم 
عنالعمللها اعتقاد أنالا نكليز واقفونبالمرصاد لكل عامل الته لانهم أعدوّها 
ولا قدرةلنا عليهم فعلينا السكون والسكوت وهلاءهم الواهمون ٠‏ والطائفة الثانية 
مولفة من أفراد شير بن لا يعرفون النافم. للامة والحبي للملة وانما يظنون أن 
الواجب عل ىكل وطني أو ملم أن يعتقد أن كل مايعمله الحتاونالبلاد ضار “نان 
كان نافما في الظام فهو ضارف الباطن وأن يقاوم القوم بالقول فيذمهم ونتبح 
أعمالم وبظر الميل الى دولة أوربية أخرى تكاية فيهم , وهولاء م الحدوعون» 
فأولئك لجبنهم لايعملون بعلمهم التافع وهولاء للمقهم يقولونمالا يعاو والغار ون 
م بخادعومم . عا لا يعتقدون 

أريد العمل لمحي الملة وينوض باللا مة ة ولاحريةلنافيخير مصر وا هند فأحب 
أنيقدرهاالمارفون بالخير والشر قدرها ويستفيدوا منها لينشط أهلالمند ولكيلا 
يطول على المصر يبن أمد الوهم وسو *الظن بالا تكلير ما طالعلى مسي البند فحرمو 

١08(‏ المتار) 
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الاستفادة من حر يتهم حقبةمنالزمن وليشعروا مخطأهم الابعدآن رأوا الوثنين 
قد عاوهم 0 ٠‏ فحسب المصر يين ريع تلك المدة وليعدوا 
أناقتحام المقبةسب لكا ذ كرنا ومن بين لناخطأنا فانالهشا كرون ولرأيه ناشرون» 
نم انحكومة فارس (ابرا ان) لاتعادي العلء ولامنع الاجتماع ؛ ولكن الشعب نائمه 
7 بظهور المبدي القائم » ومميعاجزة عن النبوض بنفسها » وما أحوجها الى يقظة 
شعيباء قبل أن ن يرغ غ لها الجاران» فتغتالها الغيلان» 
بينا معنى الحياة الملية وأن رابطة الملة في الاسلام هي أقوى الروابط وأعنها 
فنمًا للبشر وأن العاقل اذافقه سرها لابرغب عنها ولايفضل عليياغيرها واولإيكن 
من أهلهاوأمباالان منحلة وأمها على أتحلالما موضع للأمل وانه يجب على المسلمين 
توثيقباوتوحكيدها وأن أحرىالناس بالعمل والسعي لما مسلءو البند ومصر 
ويليهم مسلمو التعر في روسيا واستعدادهم قوي وستظهره المرية المنتظرة بعد 
الثورة وانماعنعيم من العمل ليس الاوها يو يه الجين أوجبالة عدها الخنداع 
والغرور ٠‏ هذا وسنشهر الى اقتحام عقبة الجهل فيا يني 
أما العمل الواجب فلا يشرح بالتفصيل الا للعاملين و يجب أن يكونداثرأ على 
أقطاب هذه المسائل الكلية )١1(‏ كون تعليم الدين م يدا لاعقائد دافماً للشبهات 
الرائجة فيهذاالعصر (؟) كون تعليم الثار يخ وعلم الاجماع والاخلاق والآآداب 
موث للرابطةالملية يبن شعوب المسلمين وعناصرهم الختلفة (؟) تعليم العبادات مع 
ييانحكباوفوائدها فيك انس وتعلم أحكام المعاملات مع بيان ‏ نطباقها على 
مصالحالبشر .ومنافعهم فيهذا الزمان ومن ذلك بيان أن كل محر. مضار وكل حلال 
نافم() 2 العلوم ار ياضية والطبيعية بقصد ترقية النفوس عمرفة سان الله وحكه 
فيالخلق وترقية مجوع الأأمة بالأعمال التي تزيد في ثروتها وعزمها (0) احياء اللغة 
العر بية بإلزام المتعلمين التحاور يها استبدالا لها باللغة العامية و بتعليمهم البلاغة 
ٍ ؛ القول ولسكتاة ليكونواكتا بارعين » وخطباء موثر بن » (5) مم الصنائع 
التي حكن العمل بهافي البلاد وفنون التجارة بقصد اتماء ثروة الامة بذنى أفرادها 
(») المع بين التعليم على الهج الذي شرحتاه و بين البر بية المملية في المدارس 
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الاسلامية المنقودة من الأ رض (م) جم ل مدار التعليم والتربية على استقلالالفكر 
واستقلال الارادة والاستقلال فى العمل الذي يعيرون عنه بالاعتماد على النفس » 
وعلى حب الأأمة وشرف الم . والكافل لهذه الاركان الئانية هم المعلمون الم بون 
0 يبنا وظيفتهم ٠‏ وههنا تعترضنا عقبة الجهل جهل رجال الدبن - والعامةمن 
نهم هذه الطريقة لتعليم الدبي و بغائدة العلوم الدنيوبة وجهل علاء الدنيا 
م “على أنأمسه'لاء أهون 5 وارشادم الى المطالوب مهم 
أيسرء واذا بعدنا عن علاء الرسوم الدينية ومعاهدمم كلا زهر وما ألق بهفي 
هذه الديار فانانأمن معارضتهم ومناصبتهم لناني تعلي.ناعى أنخصوتهم في مص ر قدخفت 
ونظوذم تحير" ددع ريا افون علالرعه انا الذي أشرنا اليه حجى ممن 
كان تمل فى هذه المماهد وصادف علوم وهداية أخرى بشرط أن الوجد المدير 
العام رب السلك وناظمالمقد 
لايكونهذاالاني المدارسالكلية فلاحياة بدونها ولو بق الاستاذ الامامحيا 
لأسست في مصر مدرس ةكليةوشرع فيها قبل مضي هذا العام قدكان أعد لها 
عدتهاوعزم على جمع المال لها فىهذا 'لشتاء» جزاه الله عن نبته وعملهأ فض ل المزاء؛وقد 
كان مضطلماً مهذا الام ولعله إوجد في مصر من يستخدم الاستعداد الذي > 9 لها 
كا كانير بد رحمهالله . أمال نشاء الجعيات والشركات فانالبلادالمصرية والهندية 
شرعت فيه وبرج لها انتجاح بالتدر يج ان شاءالله تعالى 
هذا مانذكر به أهل العقل والغيرة من مسالي مصر والهندوقزانوغيرممن 
مسف ي الفرس على نومتهم :ومسي العمانيين والتونسيين على ضيق عطنهم » وحيف 
١‏ زمنهما وضعف هم » على أ ناستعد اده القطرة ي للعمل ريعا كان أقوىءواستقلا لمم 
؛ في الارادة والفَكر أقوى » و ككناقتحام العقبتين أشق عليهم وأعسر ١‏ فهم أحق 
بالاجهاد وأخدر »و يتوقف ذلك عل أعمال تعرف مما تنمثهالاخطار في الصدور. 
إلا مما تبثهالافكار سيف السطور ‏ وكل ميس رما خا قله «ألا الى الله تصيرالاً مور :» 


2200 تتربرمشيخةعلاءالاسكندريه 
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« تقريرمشيخة علاءالاسكندرية » 

الاحصاء العام 
2 كتبنافي الجزء التاسع عشر رأينا في مقدمة هذا النقربر وتكتب الآآزنف 
شيا عن فصوله ومسائله المقصودة منه بنفسها وأوطها فصل الاحصاءالمام وفيه ان 
الا قبال على طلب المإفي الاسكندرية كان في هذا العام عظيما حى بل عدد 
الطلاب ني هذا العام 7١‏ طالب وكانوا في نمهاية السنة الماضية ( وي الاولى 
للمشيخة ) 561 فالزيادة 0< ولكن لم يثبت من هرلاءوهولاء الا.4؛ وهو 
العدد الموجود والمسجل الآّن. وقد قال الاستاذ واضعالتقر بر «انجميع مديريات 
القطر المصري قد اشتركت في طلب الع الشر يف بهذه المديشة » وجملذلك 
دليلا على الشعور العام والميل الخاص الى الترقي في طلب العلوم اللدينية وأحال في 
بيان هذا على الجداول الي وضعها لاحصاء الطلاب فراجمناها فإثر فيها ذكرا 
لمدير ية القليوبية ولا لمدبرية الجيزة ولا لمديرية بني سو يف ٠‏ ورأينا أ كثر من 
جاء الاسكندرية منمدبر بة البحيرة وسببدظاهر وهوقر.ها منها و بعدها عن مصر 
ثم مرس_الغر بيةولعلهلهذه العلة وأماالشرقية والفيوم فلكل منهما طالب واحد في 
الاسكندريةولدبر يةجرجا اثنان ولكل من قنا وأسيوط والمنيا ثلاثة وللمنوفية 
أريمة وللدقهلية خمسة ولأسوار: ستة ولا يعرف السبب فى وحود هولاء في 
الاسكندرية . 

وماذ كر ني التقرير من كون هذا آثر الشعور العام والميل الخاص” الى الرقي” 
فيالملوم الدينية فهو غير ظاهر لأن هذا المدد قليل وأسباب الاختيارعجهولةولأن 
التعليم في الاسكندرية هو دون التعلم في مصر وطنطا من وجبين أحدهما أن 
المدرسين في المصر ي نأرق ني العلوم الدينية ووسائلها من المدرسين فيالاسكندر ية 
وثانيعها ان الدروس نفسها أرقى والعلوم أكثر.في الاسكندر ية يقرءونالجلالمن 
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فى التغسير وفي الازهر يقرءون البيضاوي وآلكثاف وتفسير الجلالين أصف رمكتب 
التفسير وأقلها فائدة والبيضاوي والكشافأعلاها ولايخنى أنروح الدين كلاني 
القرآث فن ل يرتق فيه فلا رقي" له ٠‏ وليس في الاسكندرية شبي٠منعل‏ الاصول 
ولاالمماني ولا البيارن وفهمالفقه والتفسير والحديث لانم من لاحظ له من هذه 
العلوم ٠‏ والعذر في عدم قراءة هذه العلوم انه ليس فى الاسكندرية من الطلاب 
الاخمس فرق بتدائية أوخمس سنين على اصطلاحهم وليس من غرضنا هناالانتقاد 
على اختيار ما اختارت المششيخة لبذه السنين مر الدروس وااالغرض بان أن 
الملوم فيمصر وطنطا أرقى منها في الاسكندرية فطالب الرق" فى هذه العلوم 
لامختار الادتى وهو الاسكندرية على الاعلى كالازهر. 

فالتنبيه على هذه الدقائق ممالا بدمنه للباحث في الامور العامة وسئن الاج ماع 
لأأن أ كثرالناس قداءتادوا ترك التدقيق نيأمثالهذه الاقوال» وأمثال هذه 
الطرق من الاستدلال؛البى جرى عليها بض أصحاب الجرائد في هذه البلاد؛ 
واعتاد السكوت عنالتمحيص أهلالفهم والتدقيقمنالكتاب» حتى صارت دهاء 
الامةتمتقدني الامور العامةغير الصواب. فالمعقولفي مسألة قبال الناس على التملم فى 
الاسكندر بة هوماذ كرنا من أن أهل البحيرة والفر ببة يرجحوتها تقر مها وما جاه 
منغير هاتين المدير يتين لاايعتد به ولااينوض دليلا على مايرم اليه التقرير من 
شعور الامة بأنالعلوم اللدينية في الاسكندرية أرق فطالب ارقي يفضابا ومختارها ٠‏ 
ويوضح ماير يد صاحب التقرير من تفضيل مشيخته على مشيخة الازهرفي التعلم 
ماذكره في الفصل الآ تي قال 

ف طرق التليم » 

«كان الازهر بون ولايزالون يتمدون في تعليمهم لطلاب الل الشر يف 
العناية بتنمية القوة الماقلة واعدادها للبحث واستتتاج التتائج من المقدمات ولذلك 
كانت عنايتهم بالجدل وطرق الاقناع أ كثر من عنايتهم بالماس التتائج الحقة 
([كذا) من مقدماتها الصحيحة ٠‏ وقد كنا ترجو الخير لطلاب العلوم من هذه 
الطر يقه لولاأن بعض المتأخر بناستعملوها بافراط حتى معصغار الطلبة والمبتدثين 


يفن" طرق الثعليم 
فيالعلوم فيقضي الطالبالاعوام العديدةمن بداية طلبه ببن تشكيكات ومناقثشات 
واعتراضات وأجو بة قليحسن مها العلى بمسائل الفنؤن ابي يتلقاها 

«ولقد أدركناالطرف الأ خير من ذلك الزمن الذي كانت عناية أ كابرالمللاء 
فيه الازعريين وغيرهم متجهة في بداية الطلب الى تكليف الطلاب حفظ متون 
العلوم( كذا) وشي مسا ثلواالثي تسرد سردا ثمالتدرج معهم في ادراك تلك المسائل 
تدرجا يناسب مداركهم وقواهم العقلية حتى يبلغوا الحد الذي يقتدرون فيه على 
الاشتغال ب قامة الادلة والعرادين على الذين كانوا يملمون ( كذا) ٠‏ ولكن الولم 
بالشغب والحدثات قد كاد يطفى' هذ االمصباح الذي استضاء به العالمالاسلامي 
دهىا طويلا ٠‏ وهذا التدرج في التعلم كان طريقة للمتقدمين بحسن بالمتأخرين 
أن يسلكوها اتباعا لسلفهم الصالح » . 

ثم نقل من مقدمة ابن خلدون نبذة في التعلم ملخصها ان التعلمم انما يكون 
مفيدا اذا كان على التدر يج مراعى فيه استعداد الطالب بأن يقرأ لهالفن ثلاث 
يلق عليدف الاولى أصول المسائل وتشرح بالاجمال ومخرج بالثانية الى التفصيل 
وذ كر الخلاف ووجوهه و .ستقعى فى الثالثةكل عو يص وبوض حكل مقفل 
نم ذكرابن خلدون أنه شاهدكثيرا من الملمين يجهلون طرق التعليم فيلقونعلى 
المتمإني أول تعليمه المسائلالمقفلة و يطالبونه يحلها ومخاطون عليه غايات العلوم في 
مبادمها و يكلفونه وعيها وهو لم يسنعد لها قيكلذهنه ويكل ومهجر العم ظَنا منه 
انه صعب في نفسه وانما هو سوء التعليم . ثم ذ كر صاحببالتقر ير مفسدا آخرمن 
مفسدات التعليم في مثل الازه فقال . 

« واذا أضممنا الى هذا الذسيث اله الحقق ابن خلدون مفسدا آخر لطرق 
التعليم وهو اطلاق السراح للطلاب وركهم يحضرون ما يشاءون و يتركون ما 
يشاونو يتدرحون في تلتي العلوم كا يشمهون بدون عاقبة على المواظبة في الطلب 
ولا ملاحظة لاستعداد الطالب فيا بريد تلقيه »كانت المصيبة أعنل والفساد أعم 
وأشيل ١‏ فل يكن من المجب أن يقضي الطالب المشرات من السنين فى دور 
العم ومعاهد التعليم مم لا يكون حظه من تلك السنين الطوال الا إضاعة الع.زني 
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الاختلاف الى الدروس بلا فائدة يستفيدها ولا عل بحصله ولا يقتصر ضرره 
على نفسه ولكنه يتعدى الى اللماء المتصد رين لاتدريس هيكون حجة للزين 
يسبون التدر يس في الأ زهر الشر يف وملحقاتهويرهاتا تنقطع دونه ألسنة الذبن 
يدا فمونعن التعليم في دورالمل الاسلامية » 

ثم ذكر أن مشيخة الاسكندرية تداركت هذا الفساد في طرق التعليه 
بشيئين (1) تكليف بعض العلاء م اقبة الطلبة في شو ونهم الدراسية وتعو يدمم 
على الأخلاق المرضية (كذا) (؟) ثقرير الامتحان السنوي عىكل طالب حتى 
لايتتقل منعلوم سنته الى أ قى منها الااذا أظهر الامتحان استعداده لملوم تلك 
السنة ٠‏ قال «أماالميي الذي أشاراليه!بنخلرون فتدتلافته المشيخة بشيئين أيضاء 
الأول تنبيه حضرات الملياء والمدرسين الىملاحظة قوى الطلبة والاقتصار على 
تفبيمهم مسائل الكتب المكافين بتدر يسها (كذا ) بدون تعرض لكلام 
الحواشي والشروح الطوال خصوصا معالمبتدئين فيالطلب » والثانيعناية المشيخة 
تناب الكتباتي تتاب كلسئة من سني الدراسة 

انالذي ككن أن يلخصس بهكلامهفيعيو ب التعليم في الأزهى وماعلى شا كلته 
من المدارس الدينية على مافيه من الاضطراب والامهام هو أن العيوب ثثلاثة )١(‏ 
أن بعض التأخربن قداستعملوا طريقة الأزص القدعة فيالتعليم الي كان برجى 
خيرها بافراط حى مع الصغار والمبتدئين فصار الطالب يقضي السنين بين 
النتكيكات والمناقشات ققلاحسن العلل يمسائل الفنونالتي يتلقاها (؟)الولم بالشغب 
والمحدثات الذي كاديطنء مصباح الاسلام وهوما كان عليه أهل لزه مر:_ 
الابتداء حفظ المتون والتدرج في ادراك مسائلها ٠‏ وقال انهذاما كان عليه سلف 
الأمة الصالح واستدل على ذلك بعبارة ابن خلدون () اطلاق السراح للطلاب 
يتدرجونكا يشتهون و حضروت من الكتب مامختارون بدون مراقبة ٠‏ وذ و 
من ضرر هذا العيب أنالطالب يقضى العشرات منالسنين فيمعاهد الل بلا 
فائدة وأن ذلك برهان للذين يسبون التدر يس في الازهر وملحتاته لابرد وحجة 
لاتدحض .شهدا ّ ان مشيخة الاسكندرية قدتداركت هذهالعيوب أي فيرنت 


م/ طرق التعليم 
من استحقاق السب و بقيت هذه العيوب فى الأزهر وساثر ملحقاته في التعليم ٠‏ 
واننانبحث في هذه المسائل شا كري نلله تعاللىأنوفق عالَا من عطهائنا الرسميين 
الكتابة في طرق التعليم وعرضآزائه على الباحثين والمنتقدين ولاغرو أن تثني 
بالشكر الشيخ شا كر 

أبدأ ببيان ماأشرت اليه من الاضطراب والامهام بل والابهام في العبارة 
فأقول انعبارة التقرير فيهذا الموضوع عبارةمن قضت عليه المال بأن يداري 
ويواري فيومم بعض القارئين عا بهم على الآخر بن؛ و برضي الحتلذينفي الرأي: 
بالذم في معرض المدح والمدح فيمعرض الذم ويأني بقياس ملف منمقدمات؟ 
تون بالتسليم وان كانت نظر ياتءوتكون الثنيجة انالتعليم فى الأزهر له كذا 
وكذامن العيوب والمفاسد.وانالتعلم في الاسكندرية لهكذا وكذا من المحاسن 
والفوائد :وككن العبارة لجتواته على مأيكيد (أييحاول) فإتأت الابيعضمابريده 
هذا ٠اتومى'‏ اليهالعبارةمنغرض ا لكاتب وما كان مستولياً عليه من الفكر ومتأثراً 
يدم نالشعور عندا لكتابة ذ كرناها على الطر يقة الغر بية فيالنقد وي عندنا أفضل 
ما يمتذر به عن الكاتب عند من برى الاضطراب يك القول فيحمله على 
سكل اخرء 

ماذا يفهم القارىء من قوله ان طريقة الازهر بين الي درجوا عليبا كانت 
تنضي بالعناية بالمدل وطرق الاقناع أكثر من العناية بظلب النتائج المقيقية 
من «قدماتها الصحيحة وقوله انه كان يرجو الخبر لطلاب العلوم من هذه الطريقة 
لولا ان أفرط فيبابعض التأخر بن فسلك فيبامع الصغار العاجز بن عن الاستفادة 
بها .هذه الطريقة شر طر يقة جرىعايها الناس لايصل سالكها الا الى افساد العلم 
والد نكا بين ذلك حجة الاسلام الغزالي في كتاب الل من الاحياء 

ماذا ينهم القارىء من قوله بعدذلك انهادرك الطرف الاخير من ذلك الزمن 
الذي كاننتعناية أكابر العلاء فيه متجبة الى تتكليف الطلاب حفظ المتورف 
والتدرج معهم في فه.ها؟ أهذه هي الطر يقة الاولى أمغير: ها؟ ظاهر السياق أن هذا 
.يضاح لما قبله وهو مأكان عليه المتقدمون لابمض المتأخرين الذبن قال انهم 


طرق التمليم م 
أفرطوا فياستمال تناك الطر بقة ولاينافي ذلك قطنا ماذ كردمن أنهم ينتهون الى 
الاق دار على الاشتغال باقامة الادلة والبراهين على الذبن كانوا يعمونهم لأ نه 
أىا جعل غايتهم الاستعداد لاقامة الادلة والبراهين على معلمييم لاالاقتدار على 
اقامة البراهين بالفمل على المطالب الصحيحة فلايقال انقوله هذا مناقض لقوله 
السابق لانالمناية بالجدل لاجل الاقناع والالزام لاتفضي الىالقدرة على تأليف 
البرهانلا فادة المل . وتشبيبه هذه الطر يقة 5 الصاح وقوله ارت المالم الاسلامي 
استضاءمها دهراً عاو يلا كرجائه الانتفاع بها في النبذة الاولى 

وأماقوله دولكن لولم بالشغب والحدثات قدكاد يطني٠هذا‏ المصباح» فهو 
على امبامه واسهامه لامكن أن تحمل الاعلى افراط أولئك المتأخر ين في استنيال 
طر يقة الازهر وهم بعضهم لا نه لم يذاكر لفيرهم اساءة أخرى في اتباع الطريقة 
الى حمدها وقال ان الأ زهر بين كانوا ولاءزالون علمها ٠‏ ولكن ص الشغب 
غرببة جداً فيهذا المقام لأن ممناها تمبيج الشر فاهو الشر الذي هيج على 
الملاء من الأ زهر بين وغيربمحى كاديطى" ذلكالمصباحمصباح المناية بالجدل 
وتكليف الطلاب حذظ امتونوالتدرج معهم في فهمها :؟ ألا ان هذه الكلمة في 
هذا المقام م نأوابد الغرائب الي لانأس فيه ولعلها اقتبسست من بعض الكلام 
البليغ لا ' فادةمعنى خر فسقطتني هذا ذا المكان» فرٍثقبليا فيدالا' ذهان»على أن بض 
ماعورض بدالاصلاح قدكاد يكونشغبا أوكان والسياق هنا يأ لىارادته 

وجملة القول! نالاستاذ صاحب التقرير بين طر يقة الاأزهص لاتجيد نه 
ولكته هدها وغاية ما انتقده أن بعض التأخرين بالغ فيها مع بعض الصغار عن 
الطلاب وضررهذا قلي تسبل ازالته .أدام أ كابر المياء على خلافه وأزن الول 
بالشغي والحدثات كاد طني المصباح اح واحكنه ميطنشه فقي وهاجا ٠‏ وياليته 
بين لناأزال هذا الشغب فصرنا 1 نين على المصباح أمالوئم به ما زال يلح بأهله 
فالمصباح على خطر ؟ولقدأ يدمدح هذه الطريقة الأزهرية بقوله انها كانتطريقة 
المتقدمين من الساف الصالح واستدل بكلام أبن خلدون. ماقاله ابن خلدون ليس 
حكايقعن الف وااهورأي لهبرد بمعلىءن شاهد من المعلمين الكثير ين الذبن 

-٠4(‏ التار) 


محار قارىء التقربر فلا يدري أهذالمدح لطر يقة الأ زهر ببان لاعتقاد 
الكانب أم بزاد به شيء آخر ؟ العبارة محتملة يقوي ارادة المدح فيهاعزوهاالى 
السلف والاستدلال عليها بكلام ابن خلدون ولكن قوله بعد ذلك كله انهناك 
مفسداآخر اطرق التعليم به «كانت المصيبة أعظم والفساد أعم وأشمل » يدل 
على أنه لم يقصد غير الذم ٠‏ فاذا فملذلكالمصباح فى هذه الظلمات المبرا كة ؟ 

الفصل معقود ليان طرق التعليم فنكان ينبغي أن نذ كر الطرق المروفة فيه 
و يذكر أهلها ويفاضل يينها لبيان مااخنارته مشيخة الاسكندر ية منها ولكنك 
مخرج من النصل وم نع غير طريقة واحدة للازه عرضت ا عيوب ومفأسد 
فأزالتمشيخةالاسكندر يةعيو مها ومفاسدها فصارت خير الطرقعندهاءتمي هذا 
بمد أن يضطرب ذهنك في الفيم ؛ وتحار في النزبيل بين المدح والذم » فذا ما 
يقال في هذا الفصل من التقر ير 

وأما الموضوع ني نفسه فالاق الذي نعلمه فيه عل اليقينماتقول : ان طريق 
الازهى في التعليم طر يق طو يلة مشتبهة الصوى ‏ كثيرة المج والُوى:وأنأهل 
الازه ركانوا ولا بزالون ساثربن عليها على غوائلها » الا نفرا من المتأخرين قد 
اثقوا بعض مفاسدها ؛ عملا ببعض ما هدام اليه الاصلاحالذيدعا اليه الاستاذ 
الامام رحهالله تعالى وهو الذي اختارلاشيخ جمد شاحكر بعض تلامذته منهم 
يدرسون في الاسكندرية. وقد بشرنا الشيخ ممد شاكر انه أنذ شيًا منذلك 
الاصلاح شيئا آخر مجموع ماشرع فيه أربعة أمور ١‏ عراقية المعلدين لاطلبة و 
لقربر الامتحان السنوي و" حمل المعلمين على التدرج فيالتعليم وه اختيارالكتب 
وهذه الامور مما دعا اليه الاستاذ الامام في الازهر واشتغل مها مجلساداره شغلا 
علو يلاكايم من تار مخه (كتاب أعمال مجلس ادارة الأزهر ) وقدعارضفيهذه 
الأ موريعضأ كابرالمشايخ المتقدمينلا(التأخرين) الذينذمهمالتقرير المتقدمين 
الذي نأدركهم أو ب ضهم كأتيه قبل ظبور ماعبرعنه « بالغب والمحدثات» ومن حسن 
الخلا هلا يوجدنيمشيخةالاسكندره يةأمثاله لاء الأكابر تقد مين اذلووجداثاهم 
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يرتعي وطودم ها تسر 4 أن يغرونما قرره من ازالة المفاسد قارن تسيرله 
ثقر بره بالقول فلا يتيسر ! نفاذه بالفعل على ان الانفاذ عسر على كل حال لقلة 
من عندنا من أهل الكفاءة اذ لم تتعود هذه الطائفة على النظام ولم تعرف ما 
وصلت اليه الامم في الارثقاءفي فنالتعليم ٠‏ ومالا يدرك كله لايترك قله والعمل بعد 
بعضه بعضا فنأل الله كال التوفيق لاعامل والثبات عليه والخلاص فيه وأما 
الصوابفي نظام التعليم فلاح لهنالتكلام فيه لل سبق لنامنالتفصيل من قبل 
ولكننا نأنيمن تار بخ الامةفيهومنه تعر ف طر يق ةالساف والخاف فنقول 
طرتة المسلمين ين في التليم وتاريخهعندم 

أن التعليم فن صناعي دق بارتقاء حضارة الأأمة يض بتدليها ىق ينزل 
الوحي يكيفية تنظيمالمدارس وتلقين العلوم والفتون للناشكين فنقول إن قوانين 
التعليم أحكام اتعبدئة ب تتلق بارواية ويقبع فيها طريق السلف الصالح من أهل 
الصدر الأ وزلية. مم أعم الناس يغرض الشارع وأشدم محافظة عليه . واذا كان 
اليم تساي ينغي للأمة هوأن ثفكر دائما في ترقيته ولا يكتني المتأخر 
فيه بنقليد المتقدم بحجة أنه متبع لسلفه معظم سم أذ ليس من تعظيم الصحابة 
عليهم الرضوان أن حارب عثل ماكاوا حار بون به من السيوف والرماح:ونترك 
المدافع وغيرها مما استحدث من لات الكفاح ٠‏ قا جاء في تقرير مشيخة 
الاسكندر .يقمناستحسانطريقة كذااتباءًلد اف الصاح - لوصح غير ساد يده 
اماالسدادأن تير طرق التعليم المستحدثة ونتخير أمثلبا فان التعليم في هذاالعصر 
أقوى عوامل الكفاح بين الأأمم حتى نقلوا عن البرنس بسمرك الشهير انه قال 
اننا قد غلينا فرنسا بالمدرسة. على أن ما ذ كر ف التقر بر هو مالف لطريقة الساف 
اماو في التعليمكا هو معروف للمطلع على التأر بخ وتعرفدمجلامابأتي 

كانتطر يقةافادةالملرىالصدر الأ ولالى وايةاللسانيةتئم الاملاء والمذا قو 

ولا كثر التصنيف واتسعتحضارة المامين صاروا يدرسون بعض الكت 
وأ كثرها فى روانات الحديث والا ثار وأشعار العرب ووقائعها وفي 0 بية 
والشرعية المبا.ة مهذه الروايات. ولا دخات في الامة العلوم اليونانية اتخذوا للم 


معامين من أهل الملل الاخرى فحدثت لم طرق جدبدة ) م اتحصر التعليم في 
قراءة الكتب غالا فكانت طرق الناس في التعليم تابعة لطرقهم في التأليفه 
وأول اشتذالهم بالتأليف فى القنون كاك بجمع الروايات التي يتاقونها وال مالي 
التي مبينها وعلونها ثم توسعوا فيذلك و يسبل أن تعرف طريقة التدريس في 
كل قرت بالاطلاع علىطائفة من الكتب اي صنفت فيه ٠‏ روايات ووقائع 
فأصول وقواعد مو بدة مها فاختصار لتذكرة المنتهى فاقتصار على الختصرات 
وما كتب عليها فخلط للعلوم وخلل فى التعليم - وجلة القول في سيرة المسلبين فى 
التعليم انها كانتسائرة على سنة القطرة يطبعها لابقوانين وضعت ها ثم اتحرفت 
حتى ضاع العم وضل الهم وصرنا الى ما ترى 

لم يدون الم امون قوا نين اتعليم فى عنفوان دولة العم فييم ب لكان موكولاالى 
المدرسين يسلكون فيه مسالكالكتب المصنفة فكثرت الطرق يكثرة المصنفات 
واختلاف مذاهب المصنفين والمدرسين حتّى قام فى القرون الوسطلى من ينتقد ما 
عليه أهل عصره ومن قبلهمكالامام الزالي وتلميذ» أي بكر بن المرني ثم جاء 
الفيلسوف الاجماعي عبد الرحمن بن خلدون فبحث في التعليم ؟ م 0 إيسبقه اليه 
سابق وضعهعل قواعد الفلسفة فأصاب كثير! من الاغراض ٠‏ ومن الأأصول الي 
قررها إن التعليم منالصتائع التي تنبع حال الحضارة والعمران فيالترق قي والتدلي 
كدائر الصنائع. وأن كثرة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل وارةك كثرة 
الاختصارات المو افة فى العلوم مخلة بالتحصيل ٠‏ وأن خلط العلوم بعضها يبعض 
محولدون الظفر بشي * منها , وإن غابة تعليم الفن هي محصيل الملكةفيه ؛ والمزاد 
بالملكة ملكة العمل فلكة البلاغة فى أن يكون ذوق الكلا م البليخ صفة مالكة 
للنفس بها يسهل الاثيان بالكلام ليغ قولا و كتابة دع فهمه والتمييز ب نأقسامه 
وعلى ذلك فقس وقد استفاد ابن خلرون هذه التواعدوالاصول من النظر فيكتب 
ا متقدمين ومعرفة تار يخهم ومن اختبارحالةاللعليم وا والتأليففيعصره ولكن المسامين 
ل إستفيدوا من أصوله هذهولام: نأصولهني فلسفة التار يخ دع الاجماع لأنهذا 
انماجاءم فى طور التدلي في العلوم والعمر رانك قلنا في مقدمةأسرار البلاغة وماتقله 


رأيالغزالييفى التعليمالاسلاي 0 14م 
عنه الشيخ مد شاك في تقر بره هو من المواضع الني قصر فيها وأجل وعذره 
الفرار من التكرار وانما يعرف رأيه منمجوع مأ كتبهوتقدمالتنبيهعل بعضه ء ومنه 
محصيل ذوق البلاغة بمارسة الكلام البليغ ومنه الاستدلال على حسن طر يقةالتعليم 
بقصرمدةالتحصيل وذمه الاعتماد على اافظ وتفضيلهطر يقةتونس, بالا كتفاء بخمس 
سنين في تحصيل الككة على طر يقة المغرب في جعل مدة التحصيل 17 سنةوكانوا 
يعتمدون على <ةظ المتون وقداستدرك عايهعاماءالتعايم والعربية (الببداجوجا) في 
هذا العصر فيا رآه من بتداء التعلم بأصولالمسائل ٠ن‏ كل باب واعاد مها بالشكرار 
ثلاثمسات بالتفصيل الذي ذ كره؛ومن افر يبٍ ان صاحبالتقرير لم يأخذ عنه 
الااجمل المستدرك عليهوترك سائر 'راثه وهى الفة1اعليهالمشيخةبالاسكندرية 
هذاصفوة ما مختصر به نار يخالتعليم عندنا وأما الملوم أأنفسها فكانتالمنابة 
مها تختاف باختلاف حال الدولة التى هى أس الاضارة وشر ماحدث في القرون 
المتوسطة المناية الإدل والخلاف في الثقه وقد انعرى حسجة الاسلام الغزالي لبيان 
مغاسد هذه البدعة بعد أنخاض فيها »م الخائضين » وكان فى مقدمة المبرزين » 
( رأي الامام النزالي في التعليم الاسلاي > 
كتب ابن خلدون ما كتب فيالتعليم منحيث هوفنصناعي يرئقي بارتقاء 
العمران . وأما الامام الغزالي فتدكتب فيه من حيث هو طريق للارشاد وهدابة 
الدين فا ذهب اليههو هدي الاف الصا لل -والجدير بانتهتدي به مشيخة العلوم 
الدينيةالحضة- الذبنغرضبم حفظ الدين والاهتداء به قال في فصل (بيانالقدر 
الحمود من العلوم الحمودة) بعدأن قم العلوم الود قليله وكثيره ومذموم قليله 
وكثيره وهومالا يفيد فيدنيا ولادين وقسم محمد منهمقدار خصوص و يذ مالتوسع 
فيه والاستقصاء مانصه 
«وأما القسم ا لحمود الى أقصى غايا تالاستقصاء فبوااملم بالله تعالىو بصفاته 
وأفماله وسنته فيخاقه وحكته فيترتيب الأآخرة على الدنيا» نم مدحه وبين ما 
متاح اليدطالبه من المجاهدة وتهذيب النفس وقال «وأما العلوم اي لاد منيا 


الامقدار مخصوص ذه العلوم الي أورد ناها ني فروض الكغايات فاذني كل حلم 


/ أي الغزالي فى التعليم الاسلامي 


مها اقتصاراً وهو الأأقل واقتصاراً وهو الوسط واستقصاء وراء ذلك الاقتصاد 
لام د له الى آآخر العمر ٠‏ فك نأحد رجلين امارجل متغول ينقسك واما متغرغ 
لغيرك بعدالفراغ من نفس كواياك أنتشتغفل عايصلح غيرك قبل اصلاح نفك. 
فان كنت المشغول بنفسك فلا تشتفل الا بالملم الذي هوفرض عليك بحسب 
مايقتضيه حالك ومايتعلق منهبالا عمال الظاهرة منته- الصلاة والطبارة والصوم 
وأا الأم الذي أهمله الكل عرصنات القلب ومابحمد منها ومايذم» وأطالق 
بيان مكانة علم النهذيب من الدين وأن الأ عمال الظاهرة لاتفيد عند الله بدونه 
تمقال «وان تفرغت من نفسك وتطبيرها وقدرت على برك ظاهر الأنم وباطته 
وصار ذلك ديد نالك وعادة فيك وما بعد ذلك منك فاشتغل بفروض الكفايات 
وراع التدر بجفيها فابتدى' بكتاب الثم بسنة رسوله صلى الله عليه ول مم ب 
التفسير وسائ علوم القرآث منعلم الناسخ والمنسوخ والمفصول والموصول المحم 
والمنشابه وكذلك ف السنة.ثم اشتغل بالفروع وهو علم المذهب من علم الفقه 
دون الخلاف ثم بأصول النقه وهكذا الى بقية العلوم على»ا بنسع له العمر ويساعد 
فيه الوق ولاتستغرق عمرك فى ذن واحد منهاطالبًا للاستقصاء فان العل م كثير 
والعمر قصير ٠‏ وه ذه العلوم لات ومقدمات وليست مالو بة لميتها بل لغيرها 
(يمني العمل المطلوب لعينه هوالعلم باللهو بسننهفي اق وحكته كاتقدم)وكل ما بطب 
لغيره فلابنسى فيه المطلوب ويستكثر منه فاقتصرمن شائع علم اللغة على ماتفهم 
منه كلام العرب وتنطق بهومن غر ببه علىغر بب القرآن وغر بب المدبث ودع 
التئيق فيه واقتصر من النحو على ما يتعلق بالكتاب والسنة فا من علم الاوله 
اقتصار واقتصادواستقصاء» ثم 3 كر نموذجًا لهذءالمراتب الثلاث ومثللهابالكتب 
التصرة والمتوسطة والمطولة ومن رأبه أنالمطولات تصنف للمراجعة لاللتدر يس 
ثم نعى عن الجدل والخلافيات في المذاهب وذ كرامها من الدع التي ل يعد 
مثلها فى اسلف وشبهها بالسم ثمقال ١‏ 

«وهذا الكلام رعا يسمع من قائله فيقال:الناس أعداء ماجهاوا: فلا تلن 
ذلك فمل الخبير سقطت فاقبل هذهالتصيحة من ضيعالعمر فية زمانا وزاد على 


رأي الغزامي فيالتعليم الاسلامي ١م‏ 

الأولين تصنيمًاً وتحقيمًا وجدلا و بيانا مألبمه الله رشده وأطلعه على عيبه فهجره 
واشتغل بنفسه فلايغرنك قول من يقول ولايعرف علله الال الحلاف فان علل 
المذهب مذ كورة في المذهب والز يادة عليها مجادلاتلم يعرفهاالا ولون ولاالصحاية 
وكانوا أعر بعال الفتاوى منغيرجم بلهي مع أنها غير مفيدة فيعلم المذهب ضارة 
درق الفقه قان الذي يشهد لهحدس المتتي اذاصح ذوقه في الفقه لامكن 
تمشيته على شروط الجدل نيأ كثر الام فم نألف 0 المدلأذعن ذهنه 
اقتضيات الجدل وجين عن الارذعان لذوق الفقه وأعايشتغل بهمن يتغل لطاب 
الصيت والجاه و يتعال بأنه يطل بعلل المذهب وقد ينقضيعليه العمر ولاتتصرف 
همته الىعلم المذهب فكن م نشياطين الجن فى أمان واحعرز منشياطين الانس 
فامهم أراحوا شياطين الجن من التعب ف الاغواء والاضلال:» 

م طفق بيذم المدل م في العم مطلفًاً ومنه قوله : وفي الحديث في معى قوله 
تعاى « فاما الذبن في قلومهم زيغ » ال ية هم أهل المدلالذين عناهم الله بقوله 
تعالى فاحذرمم ٠‏ وقال بعض السلف يكون في آخرالزمان قوم يفلقعليهم باب 
العم وينتحلم ١‏ باب الجدل:” :ثم عقد بعد ذلك باب لبيان سبب علم الخلافوا فات 
الجدل والمناظرة والحديث الذي ذكره في تفسير الآ يترواه البخاري ومسلم 
وأو داود والنرمذي من حديث عانثة وأورده بالمععى ٠‏ فلينظرالقارى' أبن 
طريق الساف في العلوم الدينية من طر يق الازهى على رأي الشبخ دشا كن 
وكيف العنايةعندم باإجدل مكانالعناية الهم عن الساف منالملم بالل وصفانه وأ قماله 
(وي تعرف منعلٍ الكون) و بسننه فىخلقه ( وي المعبر علها فى هذ |العصر بعلم 
الاجماع وعلم نوأمي ميس الليمة ) وعم حكدة ترتيب الآخرة على الدنيا :الاي من 
ذلك في الازهر ولا فى الاسكندر نه فعسى أن يوقم الله تعالى للاسترشاد 
وها كته حجة الاسلام في ذلك 

تمي الاسستاذ الامام رحمهالله تعالىفي| قناع ع كبارشيوخ الازهرفياصلاح التعليم 
فكانوا لايننذو نكل مااقتنعوا به وهو يعض مادعااليه مما بر دده ومنه من 
الفرض من كل فنوعلالقدرقعل استماه و والوصولالىغايتهدون الجدل والماحكةفي 


م المقتبس 
عبارات كتبه وهذا عين مايقوله الغزالي وما كان يني به الساف١٠‏ وسنمود في 
الجزء الآ نى الى الكلام فى اتعليم ان شاء الله 3 


ليا 


أنثأ صديقنا محمد 0 1 0 مجلة أدبية عامية 
اجماعية شهر ية سماها (اقتتبس)وقد أصدر الجن الأ ول منهافي شوال وهو اشهر 
ا حرم 0 أصدره قبلوقته تعجيلا لافائدة ٠‏ اعتاد المصر يون على كثرة 
رؤية الصحف الجديدة وعلىسرعة فقدها فقلت ثقتهم بالجديد وان كان مفيدا 
لدم نُقتهم بهوبدوامه ولسبب اخرهوعدم ثقتهم يثبات صا حب الصحيفة على الخطة 
الي مختطها لنفسهنيابتداء عمله . فن النصيحة لقراء المنار أن تعرف اليهم المقتبس 
(الكاتب)أولا والمتتّس (الجلة) ثانيا ليشترك من يشغرك عن يينة ‏ . 

جمد أفندي كرد علي منشبان دمشق الذين حسنتتر يدهم وعني يتعليمهم وقد 
اشتغل زم بتحرير جر يدة ( الشام) ) وله مقالات كثيرة فى مجلة امقتمطف و يعرف 
التركية والفرنسية معرفة جيدة ومحسن الترجة عنهما وعبارته من أحسن عبلرات 
كتاب هذا العصر وأسهها ءن الخطأ والعسلطة والمعاظلة ٠‏ وهو حسن الاختيار 

فها يقتبس من الكتب العربية والاوربية وحسن القصد فيه ٠‏ وماحمله علىا نثاء 

هذه الجلة الا ولوعه بنشر الم والأدب الذي براه نافما فالكتابة انثاء وترججة 
هي منمهى لذته لايكره فيها الا الخوض في السواسة وكل ما مختلف الناس فيه 
المذاهب والمشارب ء فأنثأ مجلة المتتبس ليمت عقله بازته . ويفيد قراء العربية 
يحسب استطاعته » ودعوة أصدقائهمن الكتاب الى مساعدته ؛ وهوغي عن 
الكسب بقلمه وقد وطن نفسه علي الخسارة المالية سنتين أوثلاثاولكنبحبي العلم 
والأدب في مصر وغيرها لابرضون له الخسارة فى خدمتهم إن شاء اله تعمالى 

مباحث الجلة تدخل فيعشرة أبواباز١)‏ سدور الشاوقة والمؤارية - وهو 


المتتبس نف 


لتراجم الرحال الذين ينتفع بسيرتهم ؟ المقالات © النربية والتعليم ؛ الصحف 
المنسيةينشر فيه ماطوي ذكره من منثور العر بي ةومنظومها في الجد والطزله 
تدبير الصحة + تدبير الممزل ‏ المطبوعات والخطوطات و يدخل فيه تقريظ 
الكتب المنشورة بالطبع والتعريف بالكتب الحزونة فى المكاتب م مقالات 
ال جلات يذكرفيه أم ماني المجلات العر بية والافرنجية من المقالات والآراء .ه 
سيرالعلم - يدخل فيهما يقتبس من المجلات ااغر بية ٠١‏ نفاضة الجراب -- وهو في 
الشجونوالا ذا كيه 

جاء في المزء الأول ترجمة وجيزة لابن حزم ومقالة في الأأمية والكثاتيب 
وأخرى في سيئات القرن الماضي ملخصة من مجلة فرنسية ١‏ ومقالة في تعليم ا للغات 
وشيمترجة أيضاو بعض مقاطيع مر شعر حافظ وعبد الرحمن شهبندروالرا في 
متفرقة ونبذة فيِالمثيل ني الاسلام ونبذة في التناسلالغريب ربد كثرة النسل» 
ونبذة في الع.ل والع.لة وشي ٠‏ من نصائح بن حزم وشي * من نكات الوهراني وشيء 
في وصف الجرائد لعبدالله باشا فكري ه ونبذة فى أوقات الطعام ونبذة في استمال 
السكر وأخرىني حياة الفقير ورابعة فى دواء الأرق » وكلام عن كتاب مداواة 
النفوسلابن حزم وعن منشا تالوهرانيوعن كتاب فرنسي اسمه نصائح للعملة 
وعن قصة (نيوادي الهموم ) «كلثيءمما ثقدم في الباب اللائق بدعندالكاتب 
وفي باب سبير العم نحو ,٠‏ نبذة وجيزة ٠‏ وغير ذلك 

وقد انتقدنا عليهأمورا لايسلم من مثلها المبتدىء بالعمل منها أنه كتبعن 
أبن حزم فيثلاثةأ واب وتكلم عن الوهراني تي غير ما موضع ٠‏ ترجم ابن حزم 
في الباب الأ ولثم ذكر شيئَامن نصاءه في باب الصحف المنسية ثم ذكرالكتاب 
الذي اقتبس منه النصائح في باب المطبوعات وكان يحسن أن يذ كرني باب 
واحد من هذا الإزء وكذلك يقال فى تكرار ذ كر الوهراتي والكلامفيالمملة ٠‏ 
ومنهاانما ذكره من النصائح لم يعد ءن الصحف المنسية وقد طبع الكتاب قبل 
وجود الجلة ٠‏ فان أراد بالصحف المأسية ما أهمل الناس العمل به فالباب واسع 
يدخل فيه "كثير من المجلدات المظيمة في التفسير والحديث «الرقائق وغير ذالثه 
(0٠٠-الار)‏ 


3/ المقتبس 


فالانتقاد على الباب نفسه أولى ٠‏ ومنبها أنه يكن بحسن ذ كر منشات الوهراني 
والنشويق اليها والتصر يح بتعمد حكان مكامها لأن هذا يغري أهل الولوع 
بأمثال هذه المسائل الى البحث عنها ومن ن بحث عن الموجود ظفر به خاب دنا 
ان بعض المباحث ل توضع في الأ بواب الي هي أليق هافق د أدخل فىباب التربية 
والتعللم الكلام ف العملة والصناع وأخرج منه حث تعليم الاغات ٠‏ وذ كر شيعا 
من مقاطيع الشعر في باب المقالات دون باب الصحف المنسية٠‏ ومّها أن المتقول 
في بعض المواضع لميتميز بنسبته الىالكتب والعلاء ميزا ظاهراً يعرف أوله وآخره 
بلااشتيا كاري لدت فتربجة ابن حزم وماتقل منهاعن الذخيرة لابن سام. 
ومنها الاختصار الخل في بءض المباح ثكيبحث «الا مية والكتاتيب» فالظاهر 
اندبر يدالكلام على الامية فى الاسلام وكيف انتقلت المرب بمددستماالىالتلم حتى 
إإنثاء الكتاتيب قديعاوحديًا ولكنه جمل نحو ر بع ما كتبهفىممنى لنظالاأني 
وني تفسير ماورد ني أهل السكتاب من قوله تعالى لاومنهم أميون لايممون الكتاب 
الاأماني » (وقد ذ كر فيالمقتبس لنظ يقرأون بدل يعلمون سبوا فليصحح) وكان 
المناسب أنيف كر تضير قوله تعالى « هو الذي بعث فى الاأميين رسولامنهم يتلو 
عليهماياتهو, بز كيهم ويعه يدهم الكتابوالمسكة » فقدفسرالكتابهنابالكتابة 
وها مصدرانلكتب “مذ 5 شأن الكتابة في الجاهليةوذ كرأما أخرى بالامجاز 
وم يذ عن الاسلام بعدذلك الاسطراً ونصف سطر وقال بعدذلك «هذهز بدة 
مابقال في معى بى الأمية في الاسلام «6 الج والسبب فى هذا الاختصار امحل رغية 
الكاتبني ايداع الجزء مباحث كثيرة . وأمثالهذهالامورائي انتقد ناهاما يسبل 
تلافها لاسبيا بعد التنبيه اليا,ومنياماتبع فيه اصطلاح عجلات اور با وان لم بكن 
عندنا مألوفا 

وجملة القو ل أن«المقتبس» مجلةنافعة حسنة العبارة وصاحبها كاقيل لانىكل 
جو متنفس .وم نكل نار مقتبسءوثهيسجوة الثبات والدوامء مجو لهاالتقدم الى 
الأ مام وصفحات الجزء منها”ه وقيمة الاشكراك فيه امون قرشاً صا فى«صر 
وثلائه عشر فرنكاف سائر الاقطار 


اكشف الخبايا م 


ف كشف اللبايا ‏ والمسلمون والتبط » 

ظبرت جر بدة أسبوعية جديدة بهذا الاسم لمبد اليد أفندي فريد الذي 
كان قبطي فأسلم تاركاً خدمة الكنيسة القبطية اليكان واعنفيها وخدمة مدرسة 
القبط فى ملوي وكان ناظراً لها تاركاً هذا وهومورد معاشه لأ نه اعتقد يعدطول 
البحث محقية الدين الاسلامي فلتي من القبط مناهضة شديدة ومناصبة قوية 
كا شي عادتهمحى انهم هددوه واجموه جاتحي فيه القضاءحكمهالبينلوثبت ة 
تثبت المومة ولكنههوثب تفي الفثنة » وأنك أهذهالجر يدةيبين فيباالاً بات والدلائل 
التي أخرجتهمندين وهدتهالىآخر و يذ كرفيها بض مالتي من القوم الذين فارقهم» 
وماهم عليه ممانفره منبم؛ فينتقد جيم مابراه منتقدا منهذه الطائفه وقد صدر 
العددالاً ول من الجريدة ني.14 شوالالماضي وفيدشيء كثيرمن ذلك 

لوأن القومعذروا الرجل فباظبر له أنه الحق ول يفئنوه يكم اعثقاده وينافق 
بإظيار خلافه لاتصدى للاشتغال«يكشف الحبايا» وقد يقرأ قارو هم هذه الكيات 
الي كنبنها فيفهم منها أتتي أنصر له وأحمد علله لاندصار مان فأنا أتعصب له 
تعصباً جنسيا كايعهد منهم ومن امد الدين جنسية من المللين وغير المسلمين ٠‏ 
ولكن من يقرأ المخار يمل أنني أدعو دابا لأن يكون الدين كه لَه لا لاعصبية 
الجنسية ٠‏ وقد قال نبينا صل الله عليه وله وسلم «ليس منا من دعا الى عصبية 
ولس منا من قات على عصبية وليس»هنامن ما تعلى عصبية» رواه! بود اودعن جبير بن 
مطعم أدعوالى هذا لاعتقادي انالناس اذا تركو االمصبية الجنسية فامهم يعذرون كل 
ممتقد فى اعتقاده ولا يفتنونه فيه وانما يدعو الداعي الى اعتقاده باليرهان الذي 
يستنداليهفيمكا أ الله تعاللى بقولهه ادع الى سبيلر بك بال كمة والموعظة الحسنة 
وجادههم بالتي هي أحسن ءان ر بكهو أعلم يعن ضلعن سبيله وهوأعلم بامبتدين» 
ومن كان عبل يبنة من اعتقاده فهو يست.د في نشره على بيانه لناس كا قال تعالى 
دلال كراه فى الدين قدتبين الرشدمن الغني”»وسنة الله فى الخاق تقضي باختيار 
الأمثل , وترجيح الأ فضل:مى وجدت المرية : وزال الاضطباد واافتنة» 

رأيتفىجربدة «كشفالخبانا» كلمة للي لو ل أرها ل أكتيبماكتبت 


كم كشف الحبايا 


رأ 


بت فيها الرجل يقول القوم فيا حكاءان أحدهم قأل له وهو أقرب الناس اليه 
أعز الاصدقاء له « باليتك كفرت بالله وصرت ونيا أو طبيعيا فنكان ذلك 
أولى وأحسن من دين مد »٠ ٠ ٠٠.‏ وباليته حذف ماحذفت من قوله فلم يكتبه 
“كله . ولا نك عندي بأن قائل هذه الكامة لاحظ له من الدين الا العصبية 
الجنسيةالسوءى و بغض الملمين لأ نكل متدين ب لكل انسان برى أن أقرب 
الناساليه فيا هو عليه من كان مشاركاً له فيه على نسبقما بهالاشتراك فأقربالناس 
م نألكتابي م نكان يمن بالله و بالرسل والمكتب ثم من كان ومن باللّه دون 
الرسلثم م نكانلهدين ما ولو ونيا وأبعدم عنه من لايشاركه فى شيء منذلك 
فكيف يكون قائل تلك الكلمة مسيحيا يدين با أهى المسيح منمحبة الاعداء 
ثم يقول ما قال في دين وني حاءفي كثابه « ولتجدن أقرمهم مودة لاذين آمنوا 
الذين قالوا انانصارى » 

ليس الذنب في هذه العصبية الجنسية الجاهلية خاصا بالقبط بل هي عامة 
بعموم الجهل في البلاد ففوغاء اللمين وكثير من يعدون من نيهائهم يأتوف 
باللأعمال المدكرة فى المفاوة يعن يسل من النصارى فيحفظون قلو مهم ويحركون 
أضفاهم وذلك ضار بمصامهم الدنيو ية التي تتوقف على البر والمجاملة وحسن 
المعاملة لاعلى ترك الايذاء فقط وليست من الدين فى شيء بل هي مخالفة لهل نه 
ينهى عن الايذاء وبأعى بالعدل والاحسان « لاينها > اللعن الذين لم يقاتلوم 
فى الدبن ول خرجوكم مندياوم أن تعروم وتقسطءا الييم ان الله حب المقسطين» 
ومن الدلائل على ان عمل هولاء الذين يفرحون و يطر بونيعن يمن النصارى 
من عصبيةالجاهلية لامن الغيرة الاسلامية أن أ كثرمم يجباونعقائدالدين وآدابه 
وأحكامه ولا يكادون يعماون بها يعلمون منها 

المسلمون والتصارى في هذه العصبية الجاهلية سواء والعارفون يعضارها من 
الفريقين قلا ينبون عنها وقد علمت مما قص علي من الوقائم في ذلك أن الفرق - 
بين المسلمين والقبطفيها من وجه واحد وهو أنعلاء ال_لمين وكبراءهم من المسكام 
وغيرجم قلا بوجد فيبم من يل الى ماتفءله العامة أو يساعدم عليه وأن انقبط 


كش الخبايا ا 


يعملونم يع أون بتواعلى ٠‏ بين كيرا كرامهم من رجال الدين ورجال الحكومة وغير والسبب 
الطبيعيٍ في ذلك أن ما يفعله المسلمون لاحتاج الى رأي ولاتديير ولامساعدولا 
نصير لأأنه عبارة عما يسميه فاعلوه من العامة ( هيصة ) يجتمع فر يق من الفوغاء 
يحتفلون بالل الجديد بالصياح ف الشوارع بالدعاء للاسلام والتعر يض بالكفار. 
وقلا يتنصر مسلم و وان وقع ذلك لا بالون به ولا #مهدوزني ارجاع ال :ضرعا 
ذهب اليه ٠‏ وأما القبط فان جل فعلهم في منع من يريد الاسلام من الدخول فيه 
بالتوغيب والذرهيب ثم الايذاء ولامخلوذ لك من خطرعل ذاعله ذانهي مع اتقاء الخطر 
لا يكون الامن كيراء الامة رأيا ونفوذا؟ً ٠‏ انتواطأ "كيراء القبطعسلى ما يتعلق 
بشرفهمايةيينة علرحياهم القومية وقوة را بطتهم الجنسيةوهمريفضلونالملمين مهذا 
ولكن توجيه هذه القوة الىمقاومة من بدخل فى الاسلام وآلكيد له والحيلولة بينه 
و دن زوجه وولده ممالاتقل فائديه ولاتمن غائلته فلو تساهاوا فيه وتركوا من 
يسم وشأنه ككان خيراً لم وان كان يمسرعليهم مادام المسلمون مصر نعل تلك 
المظاهرات. الصبيانية ٠‏ فأنا أدعو القر يقين الى ترك الدين لله وجل الرا بطة الملية 
حاديا يحدو بال مة الى الاععزاز ز العم والعمل ولاعزة عن بتوجه الىغير دينهمقتنعاً 
ممتقداً 1 ذلك خوم و بعش مناه ٠‏ 
ثم انني أنصح لمبدالحيد أفندي فريد الم الجديد بأن بيجصل عنايته في 
طلب فضائل الاسلام والاجتهاد فيالتحقق يهاي لايكتب ولابأني مالاببيحه 
لدفقد رأيت فيا كتبه تحستعنوان عن أبواب الكنيسة السر بة وأمورها الخفية 
,سناد حت الباطل واتباعالفساد الى بلمام بعدجمله نيا والمسلمون لايترفون 
نيوة بلمام حتى عل لمماذك في لضيو م ن"كونه هو لمراد يقولهتءالى « وال عليهم 
نبأ الذي انيناه اناتنا 6 كا يعم من عساجعة 5 كتب التفسعر ٠ ٠‏ وأنصح له أن لا 
٠‏ يكتب ما يكون سد للعداوة والبغضاء فان كان للقبط سيئات خفية فالشرع 
الاسلاني لا.أذن بنضيحةالناس واظهار سيثامهم للائيذلك مر اعلان القبييح 
وغير ذلكمن المضار وان كانفيها مايضر المسامين جباهم به افير منه ممالا 
يتعسر مع الأدب والاحتراس وماذكره في الأ بواب السر ية ليس من النصيحة 


0 كتابالخير والشر 


لل#امين فيشي» ٠‏ الجر يدة تطلب منصاحبها في ملوي وقيمة الاشيراك فيها + 
قرش فيمصر و يقبل منطلاب العلىكافة وم نخدمة الجوامع نصفالقيمة 
معلا كتاب امير والشر-أوقص ةكاتر يناكم 

لاسكندر ديماس الشبير يتأليف القصص الخيالية قصة سماها « كائر ينا 
بلوم» نقابا الىالمر بية كلمن مد أفندي وجيه رئيس كتاب المجلس البلدي فى 
المنصورة وحسين أفندي الجل وكل البريدني المطرية مطررية الدقهلية ‏ نقلاها 
بالتعاون والاشتراك وطبعاهاعل نتقتها فُكانت صفحاتها. 6 وهي بشك ل كتاب 
الاسلام والنصرانية وجعلا ثممهاستة قروش صحيحة ان يطابها بالبريد 

سميا القصة كتاب الخير والشر لأأن كاتر ينا التى هي موضوع القصة خيرة 
فاضلة ر بي تتربية فطرية بعيدة عن منازع الشر وكان كالما الذي ر باها ولد 
عني به كاعني ها مكانامةًا كلين فتحايا ورغبا كارغب م بيها أنيكونازوجين 
وكان هناك رجل شر بريكيدلما وبحاول افاد ذات ينها وايقاعما ني الهلاك 
فكان عاقبة أمره خسراً وانتصر الخير علىالشر ٠‏ على ان اسم « كتاب الخير 
والشر » أ كيرمن هذه القصةاذليس موضوعبا بيان أنواع الخير وطرقها والبداية 
ليها وبيان أنواع الشر وطرقها وكيفية اجتنايها ٠‏ وأ كير ما فى القصة من العبرة 
بيان مضرة جهل المرأة وتعصيها وتحكيم هواها فىأى تزويج ولدهافق د كارن 
جبل أمبرنار وتعصبها للكاثوكيكية واتباع هواها في منعهمن المزوج ببنت عه 
البروتستاتنيه أضر من كيد ذلك الشر برلهولخطربته ولولاها لمأكان لذاك الكيد 
أثر يذكر . فهذادليل على أن الحب الجاهل كثيرا ما يكون أضر منالعدوعاقلا 
أوغير عاقل : ومن قرأ وصف تلك المرأة رأى أنه ينطبق على أكثر نناء هذا 
العصر فىهذه البلاد وأمثالها 

وأما عبارة الترجمة فعى تنضل أ كثرمائرى من عبارات مترجمي القصص 
وتتحابى كثيرا من الاغلاط المشهورة فيها سي الجرائد ٠‏ وقد طلبالممر بان 
في مقدمتهما لاقصة غض الطرف عن السهو والزلل وعدا ذلكمن نظر التنشيطدون 
التشبيط وليس الأأعى كذلك فان التنبيه على ذلك هو الذي ينشط الكاتب 


شيخ الازهى وزينةالكسوةوا لمحيل م 


و بزعج الى الاحتراس من مثله وهو لامنع *ن رواج العمل لاسيا في القصص 
لأن أ كثر قرائها أوجيهم يبتغون يبا اتتدلية 


مج خاتمة المزء من باب الفقه )دم 
(شيخ الأزهرء وزينة الكوة وامحمل؛ ْ الفرجة عليهام 

الشيخ عبدالرمن الشر بيني شيخ الجامع الأ زهر مشبور بالقشف والزهد 
والعزلة والاعراض عن أه لالد نيا ولاذهب الى الاسكندرية لوداع الأ ميرقبل سفره الى 
أور با فيالصيفالماضي ذ كرتجريدةالمو يدمن خصائصه أنهي رالاسكندريةقبل 
هذمامرة وم بحضرالاحتفال>حمل الاج أي ولا الاحتفال بنقل كدوة الكعبة وقد 
لبج الناس يومئذ بها "كتب اليد نهم من قال ان هذا ذم لامدح ومنهم من 
توقف في الم ذلك أزمن الناس من يظن أن الاحتفال بالكسوة والحمل 
من شعاثر دين الاسلام و بظن أنحضور العلياء فيدهو م نآيات ذلك والالا بوا 
وأنسكروا. والحق أنامتناع الشيخ الشر بيني لميكن الالاعتقاده بأنحضورذلك 
الاحتذال حرام واننانورد هنابعض نصوص فتاء مذهيدى ذلك 

قال البجيرني على المخطيب : والسكسوة المعروفة حرام لاشتاها على الفضة : 
(قال) والحرمة هناعدها البلقيني من الكبائر وقال الأأذرعي امها منالصغاروهو 
المعتمد وقال وبحرم زركثة أستار الكمبة من الفضة ومثلها في حرمة الزركثةا 
ذ كر ستور قبور الا نبياء والمرسلين على الممتمد خلاف للبلقيني ٠‏ واذا قلنا بحرمة 
ذلك فتحرم الفرجة عليه أيضاً كالفرجة على الزينة ا حرمة لكومها بتحو الحرير 
بخلاف المرور عليها الحاجة وامتناع ابن الرفعة منالمرور أيام الزينة كان ورعا كا 
قاله الرملي ولو أ كر الناسعلى الزينة ا حرمة لم حرم عليهم وه ليجوزائتفرج عليها 
حينئذ ١‏ الذي يتجه المنع لأن ستر الجدران بالمر برحرام في نفسه وعدم حرمة 
وضعه لمذر الا كراه لايخرجه عن الحرمة في ففسه وما هو حرام في نضس» بحرم 
التفرج عليه لاندرضاء به كا قاله أبن قاسم على الأنبج اهكلام البجيرمي و«شل 
ذيك في حوأشي اللشعراملسي على الرملي 


25 شيخ الأ زه وزبنةالكسوةوالمحمل 
وقالالبجري على الخطيب أيضا تنبيه يلم من هنا أي من ن اكلام على 
7 وما يأتي في زكاة النقدأن لحمل المشهور غير جائز ولاتحل الفرجةعليه 
يصح الوقف عليه ومثله كسوة ة مقام ابراهيم صلى الله عليه يسام و وكذا 
5 الذي علىالكوة والبرقع الخ !هق ل على ال حلى ام 
وقالالباجورى في حواشيه على ابن بن قاسم الغريي ويحرم التفرجعلى الحمل 
المعروف وكسوة مقام ابراهيم وتحوه ونقلعن البلقيني جواز ذلك لافيهمنالتعظيم 
لشعائ رالاسلام واغاظةالكفار وعكذا كوة تابوت الولي وعسا كره اه 
وقال املف حواشيه على المنبج و بحرم سير الجدران ونحوها بالحري ر كير 
ضرائح الأولياء الا الكدبةوقبور الانبياء نعم لايحرم ستر الجدران به في أيام 
الزينة بقدر مايدفع الضرر و بحرم المرور والفرجة عليها لغيرحاجة خلا فاللعلامةاببن 
حجرء وعلم من هذا ومما يأني في باب زكاة التقدأن الحم لالمثهور غير جاتر ولا 
تحل الفرجة عليه ولا , بصح الوقف عليه ومثلهكدوة ة مقام ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام وكذا الذهب الذي على الكوة والبرقع اه اليرماوي اه الجل 
وقال الشيخ عوض على الخطيب وكذا يحرم مويه كسوة الكمبةوالحمل 
الشر يف والتفرج عليهما حرام وكذا الزينة الني تفعل يمصر اه 
هذاهو المعتمد وما تقاوه عن البلقيني ول يحفلوا به هو رأي لهمبني على شيبة 
واهية وهي إغاظة الكفار ولوجاز أن نكلف اغاظة الذمبين والمماهدين لما 
جازأن نرتكب المعصية لذلك وتعظيم شعائر المج انما تكون فيا قامتها على وجهها 
في مواضهها ٠‏ وقد ذ كر ت الجرائد فى هذه الايام انشيخالجامع حضرالاحتفال 
بنقل الكسوة فياليتنا نعرفهل لير له بعد ان صار شيخ للازهرخطا فقهاء «المذهب 
وصحة رأيالبلقيي فا بالبتل التمارم و يغيظالكنا مها دليل ا اخ رعلى المل؟ 
(تصحيح غاط ) وقع السطر الذي ينبغي أن يكون في آخر ص تبان لزه 
9 بمدالسطرالثالك عشر من تلك الصفحة فليعل 
وجاءفي السطر ١5‏ من صفحة40/ كلم ة(سفينةهود )والصواب (سفينة توح )فلتصحح 


3 


المع د ون اكلم الخهزد الثامن 


فبعرعبادي الذين .ست ون القول فيتمون أحدنه 
أولئك الذين هد اهم الله وأولئك هم أولوالالباب 


بيؤني الحسكمة من يشاء ومن يؤتي ا ال#لمة فقد أوتمي 
خيرا كيرا ومايذلاحكر الاوالوالباب 


كر 


( قالعليه الصلاة والسلام: ان للاسلام,صوىو«منارا »كنا رالطريق) 


لإمصرا خيس ١1‏ القعدة سنة ١١-1«#‏ ينابر (ك؟) سنة 1908 4 
وجبر __ ب 229 


تجار ة#الر قبق وأ حكامى في الاسلام 

من آثار المرحوم :"سيد عبد الرححن افندي الكوا كي الشبيركتبها ومس سياحته الاخيرة 

قبل مونه 
من كان مطلما على 'حوال سواحسل شرقي افريقيا وسواحل جزيرة العرب 

وبطلع على ما كتبه المسعر. ٠ ٠‏ مخصوص مسألة الرقيق وما نسبه فيها من القصور 
للموعر الدولي في زتجبار يستغرب جدا من تسرع و ججم الكاتبالمذ كور على 
مواحدة مصلحه الرقيق بدون تثيت في الامس واو أن جنابه اعتتى يتحقيق مسألة 
اربق لظبرت لهالمقائق الآآنية 

(أولا) انذهذه التجارة مهمة المومر المثاراليه وحراسة أوربا الدائمةلم 
ببق »مها الا اسمها تقريبا 

(ثاني). هذهالبقيةمقصورةعل .ال شرقي افر يقياحيث نخاسي الجن س الوا كني 
والجنس الدتقلي يجليونمنالسودان بعض الرقيق الى الثغور المهملة الافريقيةاقابلة 
من جز برة العرب لتغورالوجه وينبع وجدة وراد وميلت وقونفذه وجران 

(15) تريب الرقيق كاد ينحصر بسفائن جدهالمثهور أصحابها بالمبارة 
البحربة و بالاقدام على الحاطرات ٠‏ فهذه السفائن تنقل الرقزن ‏ من شرق 


الرقيق وأحكامق الاسلام ه48 


افر.ةيا الى غربي جزبرة العرب يمني ان الثغور المذ كورة اللي نفصل بين 
السواحل الغربية فيها وما يينهما من التغور المهملة نلك الثغور الباقية وحيدة فى 
تجارةالرقيق بل ومنذ سنين الى الآن بتشكى أهل الحجاز من وجود قرصان في 
تلك المياه حت رياسة ابن غييش والمحكومة المانية لا تصفى تلك 
التشكايات البتة 

( رابا ) هذه السفائن ليست حرة في نقل الرقيق انما هي مخاف من بواخر 
حراسة الرقيق واذلك تترصد أواخر الشهر القمري لتغننم السرى ليلا نحت ستار 
الظلام فتقلع من الساحل الافريتي اذاصادفت الرريح موافقة عند غروبالشمس 
وتصبح في شاطى جزيرة العرب 

( خامسا) اذا تعمق جنابه ف التحقيق يا يفمله المغرمون. بالحرية غمراما 
أصوليا يعرف ان البقية اليسيرة للرقيق هي تصدر من الحجاز مع قوافل الحجاج 
تدخل بالأكثر الى نجد وأقل منها الى المن وأقل من الي الى بلاد سور يا 
وهذه الاخيرة ماعاد يدخلها رقيق الذ كور مطلقا 

ثم لابد أنه كتب ملاحظته في التدابير التي براها تفيد فى حسم هذا الام 

الذي يشتكى منه ونحن لاجل ان لانترك عين هذا الاععراض يتوجه عليتا تقول 
ان أضضل التدابير ني هذا الخصوص هي هذه ' 

( أولا) أخذ سفائن جده وينيع وسفائن سوا كن وما في جوارها أيضا 
ابي أصحابها من أهاللي حدة نحت مراقبة قوية م:_ قبل قناصل الدول 
المجتمعين في جده 

(ثانيا ). ابرامالسغارات فى الاستانة على الباب العالبي ان تلزم حكومة لجاز 
بمنع بيع الرقيق علنا حنى فى سوقه المخصوص في مكة المسمى ( الدكة ) كا هو 
جار إلان 

( ثالنا) ان يصير مهديد الباب العاللي مبديدا مشغركا دوليا يان اذا بقيت 
مجارة الرقيق مباحة في المجاز قالادول( تحب تنازلها عن اقامة وكلاء سياسيين 
ها في ولاية الحجاز فى غير جدة وذلك لاجل عراقبة محرير الرقيق مع حماة 


65خ ال قيق وأحكامدني الاسلام 
الحجاج المسلمين من رعايا الدول أو الذينفي ححهايتها) )١(‏ 
يصد يق م نعلا العرب المسلمين وءن مش اهي رالاحرار والكتاب السياسييز (؟) 
هذا كرله في شأن خصوص الرقيق والديانة الاسلامية وما هو نظر عاماء الاسلام 
في هذه الخدءة للانانيه القائمة بها الدول الفر بي ققال 
2 
ان الدين الاسلامي جوز الرق كسائر الاديان ولكن هذا الدين المرقي فى 
المكمة النشر يعية بالنسية الى كل الشرائع القدعة لرمنع الاحتكام القاسيةامألوفة 
منع مصادمة اما شدد في ثبومها وجل للمبتلين بها كثيرة منقذة من العقوبات 
الشديدة ,اسم الدين(؟) ومن جملةذلك انه ضيق دائرة الرق جدا بحيث يظبر 
يكل وضوح انقصدالشر يعةالاسلامية ابطال الرق أساسا بالتدر يج كا عل من 
الاحكام الآانية 
)١(‏ الشريمة حصرت الرق في المتولدين من أووين رقيقين وق اسرى الحرب 
القاو نيقمع غير المسلمين وغير العرب وغير الاقارب فان هذه الاصنا ف لاتسترق 
(؟) جملت الاسترقاق غير الشرعي من أعظم الحرمات فيأني في المحرمات 
تابي النفس ( وفي نسخة : ومبلغه منها ان يأني بمد قتل الننس ) 
(؟) جملت المتق هو الكفارة الوحيدة لجلة خطايا دينية اذا وجند الزقيق 
مهما بلغت قيمته 
(4) جملت العتق هو الكفارة العظمي لمع أنواع الخطايا التعيدية 
(0) جملت العتق م نأهم والنذور 
(3) جملتالمتق محللا تلحنث بالعيناني لايتملق بها حق من حقوق الناس 
(1) هذه الجلة التى بين قوسين قد رجت من الاصلوكأ نه كان ير يدان 
يكتب في موضها رأما آخر وقد أصاب: حذفها على ان الدول لاتتجرأ على هذا 
الآز(؟) لامخنى على القارىء انه يعني هذا الصدي قالاستاذ الامام (ع9)هذه 
العبارة مبهمة مقضبة والمراد منها أن الاسلام شدد ني شروط جواز ذه الامور 
كالرق وتعدد الاوجات تتفيرا عنها وجعل للخروج منبأ منافذ كثيرة كا أي 


الرقيق وأحكامدني الاسلام اهم 


(0) جملتالمتق أتم وفاء لاق شكرالله على النعمة أوعلى السلامة من خطر 

[03) جعلتالعتق أمما يوصي به السلم بعد موته ليكافئه الله بعتقه مو 
عذاب الآخرة 

والماصل ان الاسلام كاد ان يازم أهله بأن كل فرد منهم يعتق ما يمكنه 
إعتاقه من الرقيق وهذا لا يستمرالرقق عند الملم مدةطويلة قط بل مدة موقتة 
وكذلك الشر يعة المدنية الاسلامية هي أعظم شر بعة جاءت محامية عن 

الحرية وذلك انها )١(‏ جملت الرق سقط عجرد ان يدعي الاننارن أنه حر 
إذ اعتيرت ازوم تصدبقه لانه يدعي حتّا طبيعيا وألزمت مدعي ملك باثيات 
أصل رقيته (؟) جعلت اقرار الانسان علي نفسه بالرق ولو ألف مرة ليساب 
حر يته ولا عنعه من ادعاء الحرية بعد (*) جعلت الرق يسقط ورود لنفا 
المتق على لسان المالك ولو هازلا أو سكرانا أو بلغة لاينهمها أو مكرها على النطق 
بها (4) جعلت رق الانى شبه ساقط يعجرد ان تلد ولدا من مالكها فلا تنقل 
الى ملك آخر ويكوته تصير حرة مطلقة (ه) جملت القول قوها في ان جلها هو 
من مالكها واذا أتكر فقوطا يوئر فى عتقها وان لم يوثر فى ثبوت نسب الولد منه 
(3) جعلت مالك جزء من رقيق ولو واحدا من ألف اذا أعتقجزء! عت ق الكل 
رنها عن باقي شركائه وح للم تضدين الممتق خارنهم قط (0) جملت حم 
القاضي بالمتق ينفذ مطلا ولو كان ظاما في حكه () جعلت خليفة المسلمين اذأ 
رأى ني اجهاده (ولا بد ان يكون الخليفة مجتبدا شرعا) ان كافة الارقاء المماركن 
للمسلمينرقيتهم غير صحيحة لحم بحر ينهم جميعهم نفذ حكه وصار العبيدأحرارا 
دفمة واحدة ولو خالف ني حكمه آراء بعض المذاهي الاسلامية القديمة الى غير 
ذلك من الاحكام اله لشرعية الي القاوم عادة الاسمرقاق القديعمة في لبش مقاوءة 
شدبدة فشر يمة الاسلام هي أول شر بعة ديفية سياسية دافمت عر:_المرية 
ونادت بابطال الرق بتلك الوسائل وليست معاداة الشر يعة الاسلامية لارق 

من الغفر يب لامها ظهرت فى العرب الذين مم أحرص الا م على الحرية وئزلت 
في أر هم الي نزلت فيها أبنا محف 210 عل بوير يلانيد عليهيم 

٠4١‏ - المتار) 


16 الرقيق وأحكامه في الاسلام 


السلام ونحررت بلفتهم الي كتب مبا أول قانون لاحر ية والاخ“والمساواةولكن 
"كاجرفت سيول برابرة الثمال ررياض الرومان واليونان فأوقمتهم في القرورف 
الوسطى المظلمة ٠ ٠‏ كذلك جرفت سيول المنول واخوتهم ر ياض العرب فأوقعتهم 
في مل تلك القرون البي يسعون للخروج منها 

ومن لم فالعلة الحقيقيةلاست.رار الرق همي الام اءالمستبدون الذينلاينقادون 
للدين الاس لاني الا لاجل تطبيقه على اهوائهم فهم يتخذون اللدين ني الظاعر 
حجة لاتمتع بالرقيق لاسيا بعد أن قامت الام الغر بية ودوطا بتحريره فبلاء 
الامساء يظبرون الآآن امام اوربا امهم يودون منع الرقيق ولكن مخافون رعاياهم 
المسلمين لان الرقيق جائر شرعا ولضرورة الحا فظة على الآ داب والمادات الاسلامية 
لإعكخهم ايطاله دفعة بل تدريجاءمانمسامير الرق في الحقيقة مي كيرياء الامساء 
والمقلدين لمم وليست هى الاسلام نفسه كا يفترونه عليه ولا بد ان يستغرب 
الاورباوبون اذا قلنا ان علماء الدين الاسلامي ليس فيهم من جوز الرقيق مطلتا 
منذ عدة قرون اي منذ لم نبق حرب قانونية اسلامية براد مها -داية الدعوة 
الاسلامية ونشرها او براد يها المدافمة عن البمية الاسلامية وكذلك0م ببق في 
الامةاسراء متسلسلين واما العلماءالاحرار سكتون وريتجاهاوزخوفا من الامىاء 
اومحاباة لمم لامهم برون ان اعظم ببت في الامراء المسامين لم بزل منف اربعة 
قرون تقر يبا متبعاً قانونا عائليا منمقتضاءعدم زواج ذكورم بنساء غير رقيقات 
لأمبائهم وزوجامهم جميعون رقيقات من الحكرج او الجركن ٠‏ مع أن الرق 
لاينطيق شرعا على الكرج مذ قرن ونصف اذ انقطم دخول جيوش الاسلام 
اللي بلاد الكرج وكذلك لا ينطيق على الجركن لانهم مسلمون ولا هو معروف 
ريضاً من ان الجركس يبعيون اولادم ببعا او يسترقونمن المدينين لهم اولادم 
في مقابلة دروهم 

الملاء والمسلمون اذالم يسكتواعن بدان هذا الخلل في الكرج والج ركس بلزمهم 
ان حكوا ويصرحوا ايض بان.جميع أولئك الاماء ليسوا باولاد شرعيين ٠٠‏ 
وهولاء الام ٠1‏ يمكنهم بلا صموبةان يبطلوا هذا القانون العائبي كا أبطلوا اخير 


الرقيق وأحكاءهني الاسلام 16 


منذأريعينسنة قائون قتل جميع اولاد الاميرات اللطانيات اللاي كن يزوجن 
لأ زواجبن بشرط ان لايعقيناولاداا بدا وذلك للحرص على عظنة ينهم المموكي 
منان يكثر الاتناب اليه 
اما مايقال عن حاجة الملمين لارقيقات لاجل الخدمة فليس هناك حاحة 
ضرورية انما هي كبرياء وعظمة وتقليد لأأرباب البيوتات من الامراء قنط كا 
ان الخصيان لاضرورة لوجودم والشر بمة الاسلامية لانجوز خصاء الحيوان فضلا 
عن الانسان وإذاوجد رجل مخصي بفمل ااغير فا كثر المذاهب الاسلامية ومن 
ومن جمأنها المذهب المنني اللطاتي تم:ت_يره كسائر الرجال بلا فرق ولا تجوز 
استخدامه في القصور بين النساء ولا “الف هذه المذاهب في ذلك غير المذعب 
الشافى فقط 
الشر يعة الاسلامية وعلماْها الاحرار يشكرون أوربا علىمنمها الرقيق وهم 
مسرورون من جاح سعيها لتحقيقه ويتمنوناو ان اوربا مبتدي الى وسيلة تنكون 
قاطمة مانعة ها يسد ياب الرقيق .الكلية 
بقولصديقيالمذ كور انه يلوح لمكرهمن التدابير المواثرةنى هذا الشأنما يا في 
( أولا) ان تستعمل اوربا تقوذها الأدبي فى استفباح وجود الجنس الاسود 
ذكورا واناثا في قصور الامساء حجة قبح خلفنهم واخلاقهم وكذلك استقباح 
وجود اناث بيض فى نلك القصور اسيرات ذليلات بدون جناية ولا اختيار 
( ثانيا ) ان تحمل اوروبا الامسراء الشرقيين على اتباع عادات ام|*الغرب 
باعلانزواجهم الشرعيوتكرههم بالتدريج ان بطلبوا من دول اوروبا انلا تمتير 
رسا من ورثائهم الشرعيينفى الامارة كلل «ولود هم من زوجة غير شرعية وهذا 
التحديدلاجل ان يعلن زواجها قبل الولادة بسبعة أشهر على الأ قل ومام اعلان 
الزواج يعد ظبوراخل 
(ثاثا) ان تكلف الدول سفراءها في اقسطنطينية وطنجة وطهران وكابول 
وقناصلها فى :ونس ومصر وجدة ( عوضاً عنمكة ) بانيستفتوا بواسلةحكومات 
المواصم الا سلامية من المفتيين الرسميين التابعين ذاه ب مختلفة عن الحكم الشرعي 


/ الرقيق وأحكامدني الاسلام 


في مسألة نصهأكا يأني 

(ماقولعلاء الشرع الاإسلاتي الحترمينفى الانسان هل يصح اعتبارو رقا _ 
بشرائه من اوليائه او بالسرقة او بصورة الاسر ولكن في حرب قامت بها فئة ٠‏ 
صغيرة مسلة خارجة عن الجامعة الاسلامية وتخالفة يذلاك الاسر عبدا كثر 
سلاطين المسامين عبدا عاما دوليا يابطال الاسر الحر بي مقا بلعدم وقوعالاسر 
على كافةالماين )١(‏ 

ان هذا الاستفتاء ينتج ان القسطنطينية تحاول في الجواب وعنم علاء مكة 
عن الجواب اما باقي العواصم فكاها جيب بعدم جواز الرق وهذا الجواب من 
الباونيكني لامتناع الامراء ٠ن‏ فخفخة استخدا م الرقيقخوفا أدييا يا من رعاياهم 
ويكفيا لامثناعالناس اءتناعا دينيا م نملك الرقيق فيصبح أنصارالرق منالمين 
اعداءله وبذلك يعم + بعد سنين قلائل ‏ بطال الاسترقاقمن العالمذيرتغم عن عاتق 
الانسانيةهذا | الماالنظم والاولى ان يكون الاستفتاءمس فنا بالنصالعر بيالالف 
البيان لاجل أن لايم فيه تحريف من نرجمه الي نرجمة فيجد العلاء المتشرعون 
الرسميون مهريا بالئأ ويل والمواريه” فيالجواب فيرضون السائلين وبرضون الامراء 
يخلاف ما اذاكان النص عر ببا بلغه الشر يعه الاسلاميه ذاها ام 

جز امناردم 
القراء ان علماء 0 عدون مسألة الرقيق من أ كير المطاعن في 

الاعلاء ويفتخرون بأن مدنيتهم أرقى من الاسلام لأن الاسلام يأمى باستمياد 
البشر وهم يحررون الارقاء حاني الانسانيةوقد أرجع دعاة النصرائية ملكا من 
ملوك المسلمين عن الاسلام بحجة ان النصرانية والاسلام ثي ء واحد الا امها 
تفضله مهذه المنألة رمة بالبشر فرجع وتبعه قومه ٠‏ على أن كتاب دينهم الذي 
مصروية و ششرونه فيه من الشدة على الارقاء مالا بوجد له نظير في الاسلام 
طاق يات الا ااا اا اا 11 1 


(1) ش ينبغي أنيز ادفيالسوٌ ال ولبستهذهالحر بلا جل حا ةالدعوةالاسلامية 
اذ لاتوجد 5-3 شرعية .ندعو الى الاسلام 


قصة المولد ومتكرانها ١5م‏ 


والاسلام لم يأمس بالرق ولا جعله فرضًا ولا سنة وانما هو شيء كان عليهالناس من 
يع الام فوضع له من الاحكام مأعحوه جع الحكية * وهذه امقالةكان 
اكوا كبي رحمهاشهتمالى كنبها ولم يتقحها فنشرناها على علامها يتصحيحمادفاعا 
عن الاسلام وضنا با ثار هذاالر جل العاقل ان تضيع 5 اننا نشرنا ذلك الرأي 
الذي رجه ( أي أفسد سطوره أو شطيهكا يقولون ) وأما ماذ كره عن استرقاق 
الكرج والشركن فهاأراالا له لا لصديقه الذي نقل عنه تلك المسائل الشرعية 
في الرق ققد عبدناه يبحث هذه الو ون وتمن لاوقوف لنا على شي٠‏ من أحوال 
السراري الشركسيات والكرجيات قحم في المألة فن كان عارقًا بذاك من 
فضلاء القراء فتيكتب الينا به وله الفضل وعابراه نافمافيالمسالة 

هذا وان لامرحوم اكوا كي كتابا سباه ( ماذا أصابنا وكيف السلامة ) 
أودعه مالم برجع عنه من آرائه فى طبائع الاستبداد مع فوائد كثيرة سياسية 
واجتراعية ولعلنا تجعله ملحمًا للمنار في العام القابل 


م 


قتحنا هذ! لباب لاجابةأسئلةالمشتركين خاصة اذلايسع الناسعامة وو نشترط على السائل ان بين ل1 
اسمه ولقبه و يفده وسمله( وظيفته )وله بعد ذلك ان يرمز الى اسمه بالمروفانشاءوا نتأنذ كر الاسئلة 
بالتدري غالبا وبماقد منامتأخرا لسببكيسابةالناس الى يان موضوعه ورب أ جبناغير مترك لثل هذا. ومن 
5-5 على سؤاله شه ران وثلانة ان يذ تر يهمرة واحدةفان لمن -كره كان اناعذ رص حيح لاغفاله 
(أسئلة من دمياط "تعلق يقّصة المولد النبوي ) 
جاء الى مديشة دمياط ليلة النصف من شعبان رجل ( من الاشراف ) 
المنتسيين وقصد أشبر مسجد ومدرسة دينية مها ( جامع البحر) حيثاجتمم 
خلق كثير ار ية ما أعده أر باب الطرق به من الاحتفال مبذه الليلة و بعد صلاة 
المثاء أذ القوم تجالسهم ققام هذا الرجل وجلس على حكرمي مىتفع أعد 
لندريس شبخ العلاء ( وقد قرأ عليه هنا درسين فيد الاسلام والشرق المرحوم 


ذا قصة المولد ومتكرامها 
الشيخ مد عبده حيها كان يعصيف رأس البرني السنة الماضية ) وأبقّداأً يسرد 
فوائد جمة لسماع قصة :مواد النبويثم سرد مالا اذ كر «نه على كثرنه غبرما بأني 
() ان أول ماخلق الله ثور نينا صلى الله عليهوسم ومنه استمد جميع مخاوقانه 
(؟) ان الله تعالى حيما زوج آدم نحواء قام في الملانكة خطيبًا ممثنا بذلكثم 
فرض عليه صداقا صلاته على البي (ص) ماثة مرة وقد صدع بالامى غير انه لم 
يستطم لال العدد يل انتقطع نفسه عند أهام السبعين فأقاله الله منالباقي وجعل 
ذلك سببا في جعل الصداق قسمين مقدم ومواخر 
(©) ان جميع الوحوش البريهة والبحريهة بشر بعضها بعضا ليلة الجل بالنبي 
(ص) ونطقت بذلك بلسان عربي مبين 
(:) ان مريم حضرت ليلة ولادة النبي مع سارة واسية لأممن زوجاته 
في الجنة 
(0) ان العلاء اختلفوا في أم آسية فقيل انها لم تكن ماتت الى هذا المين 
لامها رضت الى الجنة حين استغائت بالله من فرعون وعمله وقيل ان الله أحياها 
لهذا الغرض والاول أصح 
(<) ان من يعتقد ان أحد الانبياء ولد من الفرج يكو نكافرا لامهم جميعاً 
ولدوا من ثقب في الجنب الايسر 
(9) ان النبي وجميع الانبياء أحياء في قبورمم حياة كحياتنا هذه لقول النبي 
(ص) ( أنا في قهري حي طري ) وقوله ( نحن معاشر الانبياء أحياء في قبورنا) 
ومن الادلة المحسوسة ( تأمل ) على ذلك ان علي ( رضي الله عنه ) حمل 
زوجته فاطمة بعد موتها على يديه وأتى مها الى القير الشر يف وقال يارسول الله . 
هذه فاطمة الزهراء بضعتك الطاهرة قد جادت بروحها الى الله في هذا اليوم وقد 
جئت بها اليك ليزورك فانفتح القبر ( سبحانك بهتان عظمم ) ومد النبي يديه 
فتلقاها من علي وأضجهها يجانيه وقيل أنه ردها اليه قدفتبا بالبقيم ولذلك ترى 
النامن بزورمها بالمكانين عملا بالروايتين اا 
وان سيدي أحمد الرفاعي حين زار القبر الشر يف أنشد هذين البيتين 
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في حالة البمد روي كنت أرسلها ‏ تقبل الارض عني وي نائببي 

وهذه دولة الاشباح قد حضرت فامددعينكي تحظىيهاشفني 
فد النبي يده الثر يفة اليه امام الحاضرين ققباها 

(4) ان عدد الانبياء وكجوم السهاء كمدد شمر لحية النبي صلى الله عليه 
وسل ٠٠٠1؟١‏ 

هذا يامولاي قليل من كثير مما قصه هذا الرجلني تلك اليلة أمام المئات 
من المسامين عامتهم وخاصتهم وفضيلة شيخ المياء سا كت لا يبدي أقل اعتراض 
على هذا الكلام مم ماعرف عنه من الفيرة على الدين وحار بته لثل هذه 
العقائد الى <شرها القصاصون ني الدين فشوهوا يها وجبه اليل ٠‏ 

لكان هذا الرجل من العامة لسكتنا ولكنه .دود ضمن العلاء فى قرية 
المنزلة وقد خطب أمام أمير البلاد هناك وصلى خلفه فريضة الجعة سمعت ذلك 
من بعض أهل الممرلة 

وقد رفم حضرة الفاضل مكاتب المقطم أمى الرجل الى فضيلة شيخ الازه 
وطلب منه اعلان رأيه فى جميع ذلك وما نظنه الاميرئا للدين من هذه الاضاليل 
وسيكتب جواب فضيلته جريدة المقم ٠‏ وكتب حضرة الفاضل مكائ ب البصير 
مجميع ذلك الىحر يدته أما مكاتبي الجرائد الاسلامية فر بكتبوا شيأ من ذلك ٠‏ 
لهذا بر جو توضيح ريم في ذلك خدمة لادين وأهله والسلام 

سمجلا جواب المنار دم 

لو أن مدرسا عالما مفسرا محدثا على صراط السلف الصا قمد مقعد ذلك 
الرجل الحتئق على الله ور_وله ودينه ومهى الناس عن بعض البتدع الفاشية » 
والفللات الفاشية » وفسر لم التصوص الي تنهى عن جعل الصالمين ّهابدادا» 
وجعل قبورهم أعيادا :والاحاديث الي تامن الذيناتخذواالقبور مساجدا:وشرفوها 
وأوقدوا عليها السرج »وهدام الى رفضالبدع » والوقوف عند حدود السين» 
ازلزلت به الارض زَلزالها » ووجبت اليه العامة أنكالهاء ولوجد من يعرفونف 
بالخاصة من ينصر الإهلة عليه ؛ ومن أصحاب الجرائد التي تدعى اسلامية من 
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يفوق السهام اليه ؛ ولكادت له السياسة. وناصبته متصات الرياسة» أما أمثال 
هذا المدرس فكثيرون لاسيا من المسجد الحسيني في العاصمة حيث دكثر تردد 
الملماء . والحافظين على الرسوم الدينية م نالكبراء .لاسا في شهر ( رمضان) 
ومن هرلاء المدرسين من يبيع البطائق لنسجاة من النارء و يعلم الناس مكغرات 
الاوزار» ومنهم من يديع النشرة والحجاب ٠‏ لقضاء الماجات وشفاء الاوصاب» 
ومنهم من يدلي الناس بغرورء و يحولم عن النور الى الديجورء ولا منع ولا 
استنكار ولا تعجب ولا استكيار» وقد صاح من سنين صائح هذه البدع 
ففرقها بتفر يق الناس عنبا » ودعا الى السنة الصحيحة لذب اليها وأدتى منها» 
فاضطرب لصيحته سدنة القبور» وأ كلة مايقدم اليها مون المدايا والنذور» 
ووسوسوا في شأنه لبعض المتحمسين من العوام ٠‏ وقالوا انهويشكر نفع عمودالرخام » 
( هو عمود من أعمدة المسجد الحسيني ينسب ألى السيد البدوي و يستثني الناس 
بالتمسح يه به) ويتكر صحة حديث « لواعتقد أحادم يحجر لنفمه »» وقول 
يجبالة من اختاقه بزعمه ووضعه ؛ فتألب الناس على داعي السنه؛ وكاد يبتلي ما 
ابتلى به الأئة من اللحنه » فلا تعجبوا ل سمعتم فثله كثير ‏ والامللّه العبي الكبير 
أما المسائل اتتي لخصتم مها قول ذلك المدرس فبعضها باطل باجاعالسلمين 
ل يقل به أحد مهم يعلد بقوله ومنها ماجاءت فيه ررايات كاذية أوواهية أو 
لامحتج مها في أمى اعتقاد يشرط الاذعان له في صحةالايمان أويعد اتكاره 
كفرا ولا في الاحكام الي يكتفى فيبا بالظن واعا تساهل اللجاهير عذله في باب 
الفضائل والمناقب ٠‏ وما اختيار الناس أمثال هذه الرواايات في قصة المولد الا 
لجليم بما أعطى الله خاتم الرسل والنببين ؛ من المزايا الي فضل بها الاولين 
والآآخرين ؛ جبلوا الفضائل الواضحة اليقينية » فاستبدلوا مها تلك الاقاويل 
الواهية والوضعية , وقدها تجد في هوكلاء الغالين فى الاطراء عالما بالحديث يعرف 
ماصح منه ومالم يصح أوعاما يأصول المقائد يقي البرهان عليها وقدرعل 
الدفاع عبنا » أوعاملا متبعا لحدي البي صلى الله تعالى عليه واله وسح معتصما 
بالاخلاص واتقوى. ان مُ الا أصحاب أوهام؛ وشقاشق ق يتقر بون بها مر 
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العوام» واننا نشير الى أجو بة تلك الاسئلة بالتفصيل الذي ينسع له الباب 
سمج ١‏ - مسألة خلقكل شيء من ثور النبي (ص) دم 
وأول من خلق اله 

(ج؟4)قوهم إذأول ماخلق الله نور نبينا صلى الله عليه وسل لاتكاد تجده 
فيغير هذهالقصص الي يسمونها الموالدالا ليلا وبرووبه عن عبد الرزاق ولسفي 
الاددي نسخةمن جامعهاومصنفه ولاغويماإتثقاء اهل هذاالنصر بالروابة فيعتد بنسبته 
اليه فالعمدة في قبول ماخرجه رواية الحفاظ بعدمعنه وأجمعهم للأحاديث الحا فظ 
السيوطي وى يذ كر هذه: :لرواية في الخصائص الكبرى الي جمع فيها كل ماورد فى 
خصانصععليهالصلاة والسلام منصحيح وغير صحيح ولاني الجامم م الكبير أو جم 
الجوامع وهوالذي قال نهل بيرك حد يتامس ونا الا أودعه فيه وابما أوردالرواياتفي 
كوناصل اللعليهوسم "كان نبي يينخلق دمو نفخ الروح فيهولاشي ٠‏ منهافي الصحيحين 
ولا في السئن الار يم وأقواها حديث ميسرة الفجر عند أمدوالبخاري في تارعخه 
(لافيصحيحه) والطبراني والحا كم والبيهقي وأني نيم قالمى كنت نيا:تال(ص) 
0 وآدم بين الروح والجسد » ٠‏ وحديث العرياض بن سارية عند أحد والمأ 
والبييقي قال سمعترسول الله ص الله عليهوس يقولجر فيعند الله فيأم أمالكتاب 
لخام النبيين وإن ادم لمنجدل في طينته © 
قال فى المواهب وأما ما اشتهر على الأ لسنة بلفظ : كنت نبي وآدم بين الماء 
والطين:فقال شيخنا العلامة الحافظ أبو الخيرالسخاوي في كتابه المقاصد المسنة 
م نقف عليه مهذا الافظ انتعى : قال الزرقاني في شرحها أي انتهى : ما نقله من 
كلام شيخه وبقيته « فضلا عن زيادة:وكنت نبا ولا آدم ولاماءولاطين» قال 
شيخنا ‏ يمبي الحافظ ابن حجر - في بعض الاجوبة عن الزيادة امها ضميفة 
والذي قبلها قوي ولعله أراد باممنى والا ققد صرح في السيوطي في الدرر بأنه له 
أصل ليا والثاني من زيادة العوام وسبقه لذلك المافظ ابن تيمية فأقتى بيطلان 
اللفظين وأنهما كذب وأقره فيالنور والسخاوي نفسه فى فتاويه أجاب باءماد كلام 
ابن تيمية في وضع اللفظين قائلا وناهيك به اطلاعاً وحاظاً أقرلبذلكاخاوداً 

-المخار) 
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والموافق ٠‏ قال وكيف لايستمد كلامه في مثل هذا وقد قال فيه الحافظ الذعبي 
مار تأشداستحضارا للمتون وعزوها منه وكانت السنة بين عينيه ولسانه بعبارة 
رشيقة وعين مفتوحة انتهى 
2 قد فسر بعض العلماءالمتقدمين أمثالهذه الأحاديث بأمها اخبار عما في عل 

اله تعالى ولم برضه النقي السبكي ٠‏ قال اليوطي في الخصائص : 

« فان قلت أريد ان أفهم هذا القدر اازائد فان النبوة وصف لابدأرة _. 
يكو الموصوف به موجودا و عايكون بعد بلوغ أر بمين سنة فكيف يوصف به 
قبل وحوده وقبلرساله وان صح ذلك فغيره كذلك ؟ (قلت) قد جاء أن الله 
تعالى خلق الأرواح قبل الأأجسادفقد تنكون الاشارة بقولهه كنت نبا » الى 
روحه الشر يفة أو الىحقيقئه والخقائقتقصر عقولنا عن معرفتها وأما يعلمهاخائقها 
ومن أمده بنور لهي ثم ان نلك المقائق يوني الكل حقيقة ٠:ها‏ ما يشاء في 
الوقت الذي يشاء لخقيقة البي صلى الله عليه وسيم قد نكون من قبل خاق آدم 
"تاه الله ذلك الوصف بأن مكون خلقم' متبيئة لذلك وأفاضهعليهامن ذلك الوقت 
فصار نبي » اه المراد منه ثم أورد بعد هذاالتأويل أنهكان نبيافي العم الالنعي وهو 
ظاهر فيوحديثالعر با ض الذي يده حد يشعبداللبن عمرو في صحيح مل « أن 
لعز وجل كتبمةادبر الخلق قب لأنمخاق السموات والارض مخمسين ألف سنة 
ومن جملة ما كتبه في الذكر وهو أم الكتاب أن ممدا خاتم النبيين» والشاهد 
قوله أن حقيقة نبينا قد تكون مخلوقة قبل خلق ادم ولوكان هناك حد.ث يثبت 
أن نور النبي صلى الله تعالى عليه وسل خلق قب لكل شيء لاحتج به ولم يدع أن 
حقيقةالانسان شي شيء غير روحه وجسده و يبي جوابه الثاني على احمال أرن 
تكون حقيقةالنبي(ص) خلقت قبل حقيقة آدم ٠‏ وهذاالحافظ أبو نيم وهو قبل 
السيوطي م بذ كر ذلك الحديث في كتابه (دلائل النبوة) الذي جمع فيه كل ما 
رواه فى هذا الثأن 

واذا رجعت الى استقصاء مارووه ني خلق العالم ترام أهملوا ذ كالحديث 
ورووا ما يخالفه كحديث عبادة بن الصاءت عند أبي داود والترمذي « ان أول 
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ا اخلق الله الم » » الحديث وهو عند ابن أبي شيبة وأبي : بم في الخلية والبييتقي 
عن ابن عباس «ان أول ث شيء خلقه الله القلم فأمسه فكتب كل ث شيء يكون » 
و عل البيوم في في الصفات عن ابن 00 5 بى هر برة عند 8 والحا 
و كلشي ٠‏ خلق من الما » دل المراد كل شى شيء حي كا قال تعالى « وجءلنامن 
لاءكل شي" حي» ٠‏ وهذه الاحاديث أحاذيث تعارضها وليس فيها شيء قطي 
1 5 والقران صر ببح فى أنالسموات والارضكانتارتقا ففصلهما وخلقين 

ده نشه الدخان 

اد زا قتتمةفيهاان ذلك النور تجزأ مرات الى أجزاء خاق منها 
إل لم واللوح والعرش والكرسي والملائّكة والسمواتوالارضين والجنة والنار وثور 
١‏ نصار المومنين ونور قلوبهم فمناه الظاهر أن لله خاق من نوره شيئا وخلق من 
'. ذا الشيء ساثر الاشياء حى تارجيتم وال رض وما فيها من اماد والنبات 
و الحيوان فاممنى كونذلكالشيء الأ ول نور محمدصل اللهعليه وس الذي هوفرد 
ان الأحياء الذين خلتهم الله في هذه الأرض الي ههي من أصغر الكوا كب 
لاني لايعم عددها الا خالتها ؟ وما نسبةهذاالفرد الكريم الىذلك الخلق المظيم 
إر ذي منه المرش والسكرسي واللوح والقلم والملاتكة والسموات والارض والجنة 
1 اننار؟؟ ظاهر الحددث أن الحلوقا ت كلها هي نورمحمد(ص) كلهوهومن الحاوقات 
الضرورةفا هي نسبتهالىسائرها أي ماممي نسبة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
نبي القرشي الذي بسثهالله تعالى نبيا منذ نحوثلائة عشر قرنا ونصف قرن الى جميع 
.١‏ تحاوقات؟ هلهو جزءمنها أوكل لما وني أجزاءلهفيقال ان حقيقة محمد عي مجموعة 
إإلكائنات ومجموعة الكائنات هي مد بن عبدالله الذي ولد من >و أر بعة.عشر 
و رن (ص )؟ نم ما معنى كون هذا من نور الله واذا سلمنا بظاهر هذا المديث 
عاذا نحاج من نسميهم كفارا اذا قالوا ان واج بالوجود قد انقسم فكان هذه 
إإلانواع من الكائنات؟«سبحان ربك رب المزة عمايصفو:_» «ولا يمان 

: نخذواالملائمكة والنبينأربابا أيأمسع باككفر بمداذ أنم ملمون» 
هذا الحديثحديث جابر المروي عن عبد الرزاق لآ أصلله وليس فيهتمظيم 
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لخاتم النبيين » ورحمة الله تعالى للعالممن » بل هو مثار شبهات وشكوك في الدبن 
يعسر نأو يلها با يقبله عقلاء الباحثين» 

وما تمد الا رسول قد خلت من قبلهالرسل»وما الرسل الا بشر مثلم» 
يوحى اليهم مافيه هداية لم وما البثر الاجند قليل من جنود الله الي لا يعلمها 
الا هو قال فم « وفضلنام على كثير ممنخاتنا تفضيلا» ورفع بعضهم فوق 
بعض درجات وجعل أفضليم أنفعهم لعياده ففضيلة نبينا صلىاله تعالىعليهو-لم عل 
الناس أنه اختاره منخلقه لمدابة به جميع الناس في طور ارتقائع واستعدادملاتصال 
بعضهم يبعض فهو صلى الله عليه وس أنفع انا سللنامن ولوكان هو الاصل بيع 
الحاوقات وفرضنا أن هذا معقول أوأنه تعالى كاننا ماليس في وسعنا أن نعقله 
لصرح بذلك فيكتابه الميينءالذي مافرط فيه في شي* من مبمات الدين ‏ أو 
اروي بروابة صححها جماهير الحدثين » وكل ذلك لم .يكن فانفراد عبد الرزاق 
هذا لأيكني في القول هذه المألة الي لايتصورها عقل» ولا يشهد لها نقل » 
فان عبد الرزا زاق وان احتجكثيرون بحديشه وروى عنه الأئمة ويبجلوه قدجرحه 

وغيره واليك بعض ماقالوا فيه 

قال الامامأحمدأتينا عبدالرزاق قبل امثتينوهو صحيح البصر ومن سمع منه 
بمد ماذهب بصره فهو ضعيف الماع ٠‏ وقال النسائي فيه نظر لمن كتب عنه 
بآخره روي عنه أحاديث منا كير ٠‏ وقال ابن عدي حدث بأحاديث سي 
الفضائل لم بوافقه عليها أحند ومثالب لفيرمم منا كبر ونسيوه الى النشيع ٠‏ وقَال 
الدارقمطي 'ثقة لكنه مخطلى' على معمر في أحاددث ٠‏ وقال عبد الله بن أحمد 
بن حنبل سألت أبي عر عبد الرزاق يغرط فى النشيع قال أما أنا قل اسمع 
منه شيثًا ولك نكان رجلا يعجبه أحاديث الناس ول من تر انين 
البصري ما قدم العباس بن عبد العام من صنعاء منعند عبد الرزاق تين ققال 
لناأست قد تجشمت الخروج الى عبد الرزاق ورحلت اليه وأقت عنده ؟ والله 
الذي لاإله الا هو ان عبد الرزاق كذاب والواقدي أصدق منه . أورد الحافظ 
الذهبي هذا لم قال : قلت هذا ماوافق المباس عليه سلم بل سائر الحفاظ عوأعة 


مهرحواء من آدم 5 
محتجون به إلا في تلك المنا كير الممدودة ىسعة ماروى 
وقال الذعبي في أحمد بن عبد الله ابن أخت عبد الرزاق : قال ابن حبان 
كان يدخل على عبد الرزاق الحديثث فكل ماوقع في حديث عبد الرزاق من 
المنا كير فيلليتهمنه وقد قدم ذكرهكذيه أحمد والناس 
) + - مسألة مهر حواء من ادم ) 
( ج + ) ماذكره في ذلك كذب صر بح لاحاحة لارطالة الكلام في رده 
اذ لاشيهة فيه على الدرين ترد ولا شبهة عليههو فتكشف ولم ينقله محدث فينظر . 
فى سنده وإما وردت رواية ضعيفة فى أمه بالصلاة على النبي (ص) + مرات 
أو عشرين ل 
«9 م - بشارة الوحوش محمله (ص) © 
(ج 4) ان الأآثر الذي يذ كرونه في نطق الدواب والوحوشليلة<+لهصلى الله 
عليهوسل قدأخذه واضعو قصص المولد من رواية أبي ي فيم وهو متكر جدا أورده 
السيوطي في الخصائص الكبرى وأنكره ه مم أثرين آخرين وهذه الآ ثار الثلاثة 
قد جمعت أ كثر امتكرات في قصص المولد واننا توردها بنصها ليل القراء أنه 
١‏ يصح منها شي رأفلا يغتروا بأصحاب العمائم العجرا اء اذا قرءوها وأجازوهاقال : 
)0 أخرج أبوذ عو بقن تل ميف سممت أبي وكان م نأوعية الع 
قال لما حضرت ولادة آمنة قال الله لملاتكته افتحوا أبواب السماء كلها وأأبواب 
الجنان كلها وأ الله الملانكة بالحضور فنزلت تبشر بعضها بعضاوتطاولتجبال 
الدنيا وارتفعت البحار وتباشر أهلبا فل ببق ملك الا حضر ٠‏ وأخذ الشيطان 
ففل” سبعين غلا وألتي منكوسا في لجة البحر الخضراء وغلت الشياطين وامردة 
وألبست الشمس يومئذ نورا اعظها وأقيم على رأسها سبعون ألف حوراء في المواء 
ينلظرن ولادة مد صلى الله عليه به وس . وكان أذن الله تلك السنة لنساء الدنيا 
أن محملن ذ كورا كامة محمد صل الله عليه 0 أت لاتب شجرة الاحلت 
ولا خوف الا عاد أمنا فلنا ولد النبي صلى الله عله وعم امتلأت الدنيا كابانورا 
وتباشرت الملائكة وضرب في كل مماء عمود من ز برجد وعمود هن باقوت قد 


هلد بشارة الوحوش محمله (ص) 


0 معروفقة ة في السماءء قد راها رسول الله صل الله عليه وسم ليلة 
سراء. قيل هذا ماضرب لك استبشارا بولادلك: وقد نبت الله ليلة ولدعل 
شاطى: بر الكوثر سبعين الف شجرة من المسلك الأ ذفر جملت مارهاخور أهل 
الأنة وك أعلاسماء يدعونباللامة و 5 الاصنام كلها وأما اللات والعزى 
فانهما خرجتا مره خرزانتهما وها تقولان ويح قريش جاءم الا مين جاءهم 
الصديق لا تعلم قريش ماذا أصامها - وأما البيت فأياءا سمعوا من جوفه صوتا 
وهو يول اله" ن برد علي" نوري » الآن يجيتي زواري ء الآن أطبر من أدنان 
الجاهلية ؛ أيتباالمزى هلكت ٠‏ ولم تسكن زازلة البيت ثلاثة أيام ولياليين ٠‏ وهذه 
أول علامة رأت قرش من مولد رسول الله صلى الله عليه و 
(؟) واخرج ابو نعم عن ابن عباس قا لكان من دلالات حمل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن كل دابة كانت لقريش نطقت فى تلك الليلة وقالت حمل 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة وهو أمان الدنيا وسراج أهابا ول 
تبق كاهنة في قريش ولاني قبياة من قبائل العرب الا حجبت عن صاحبتها 
وانمزع علم الكبنة منها وم ببق سر بر ملك من ملوك الدنيا الا اصبح منكوسا 
والملك مخرسا لاينطق يومه ذلك ٠‏ ومرت وحش المشرق الى و<ش المغرب 
بالبشارات وكذلك أهل البحار يبشر يعضيم بعضك وله في كل شهر من شهوره 
نداء في الارض ونداء في السماء:أن أبشروا فقدآن لأبي القاسم أن مخرج الى 
ل بطن أمه تسعة أشهر كلا لا تشكو وجعا 
رحا ولا مغصا ولا مايعرض للنساء من ذوات الجل ٠‏ وهلك أبوه عبد الله 
18 أمهفتالت الملانكة التهناوسيدنا بتي نبيك هذا نيما ققال اله أناله 
ولي ؛ وحافظ ونصهر ٠‏ وتيركوا . عولده قولده ميمون مبارك وفتح ا لمولده 
آنوات اأسياء وجنانه فكانت آمنة نحدث عن نفسها وتقول أتاني أت حين م0 
بي من نه سستة أشبر فوكرتي برجله في المنام وقاللي يأآمنة انك قد حملت مخير 
العالمن طرا ؤاذا ولدتيه فسميه ممد؟ ٠‏ فكانت نمحدث عن نفاسها وثقول لقد 


ينا كر إلنساء ف بعلم بي أحد من القوم فسمعت وجبة شديدة وأمرا 


بشارة الوحوش نحمله «وص» الى 


عنايما نم'أني ذلك فرأي تكان جناح طائر أبيض قد مسح على فوادي فذهب 
عني كل رعب وكل وجع كنت أجد ثم التنت فاذا أنا بشريةبيضاءلبنا وكنت 
عطشى فتناولتها فشر بته فاضاء مني نور عال ثم رأيت نسوةكالنخ ل طوالا كأ مهن 
من بناتعبد مناف محدقن بي فبينا أناأعجي واذا بدياج أبيض قد مد بينالساء 
والارض واذا بقائل يقول خذوه عن أعمن الناس قالت ورأيترجالا قد وقفوا 
في المواء بأ يدسهم! بار يق من فضة ورأيت قطعةمن الطير قدا قبل تحتىغطت حجرني 
مناقيرها من الزمرد واحنحتها مناليواقيت فك فاللعن بصري وابصرت ثاك 
الاعة مشارق الارض ومغار بها ورأيت ثلاثة اعلام منصو يات علا في المشرق 
وعلما ف المغرب وعلما على ظبرالكمبه فأخذني الخاض فوضستممدا صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فيا خرجمن بطني نظرت فيه فاذاانا به ساجدا قد رفع اصبميه كالمتضرع 
امبتهل رامت سحابة بيضاءقد اقبلتمن اللما' حي غشيته ففيب عن وجهي : 

وسمعتمناديا بنادي طوفوا بمحمد شرق الا رض وغر بها وأدخلوه البحارليعرفوه 
باسمه ونعته وصورنه ويعلموا أنه سمي فيها الماحي لابيق شيء من الشرك الا 
حي في زمنه ٠‏ ثم جلت عنه في أسرع وقت فاذا أنابه مدرج في ثوب صوف 

أبيض وتحته حر برة خضراء وقد قبض على ثلاثة مفاتيح من الولو الرطب واذا 

قائل يقول قبض محمد على مفاتيح النصرة ومفاتيح الريح ومقاتيح النبوة ٠‏ 

ثم أقبلت سحابة أخرى يسع منها صهيل الخيل وخفقان الاجنحة حى غشيته 

فنيب عن عيبي فسمعت مناديا ينادي طوفوا محمد الشرق والغرب ومواليد 

النبيين واعرضوه على كل روحاتيمن الجن والانس والطير والسباع وأعطوه صفاء 

ادمورقة 2 وخلة ابراهيم ولساناسماعيل و بشرى يعقوب وجمال يوس ف وصوت 
داود وصير أيوب وزهد يحبى وكرمعيسى واغمروه في أخلاق الانبياء .ثم نجلت 
عنه فاذا أنابه قد قبض علىحر برة خضراء مطوية واذا قائل يقول بخ بخ قبض 
محمد على الدنيا كلها لم ببق خلق من أهلبها الا دخل في قبضته واذا أنا بثلاثة 
نفر ني يدأحدهم ابريق من فضة وفي يد الثاني طست من زعردة خضراءوسيثُ 
يد الثالك حريرة بيضاء فنشرها فأخرج منها خاعا تحار أبصار الناظربن دونه 


ذخ" بشارة الوحوؤش محمله ( ص ) 


قفسلة من ذلك الابرريق سبع مرات ” ثم خم بين كتفيه بالخاتم ولفه فى المريرة 
ثم حمله فأدخله بين أجنحته ساعة ثم رده اللي 

)02 وأخرج أ يونعم بسند ضعيف عن العباس قال لما ولد أخي عبد ال وهو 
أصغرنا )١(‏ كان في وجبه 'ور نض كنور الشمين ققالأبوه ان لهذا الغلام لشأنا 
فرأيت في منائي أندخرج منمنخره طائر أبيض فأتيت كاهنة بي مخزوم ققالت 
لي ائن صدقت روباك ليخرجن من صلبه ولد يصير أهل المششرق والمغرب لهتيما 
فلا ولدت آمنة قلت ها ما الذي رأيت فى ولادتنك قالتماجاءني انطلق واشتد 
بي الاهى سمعت جلبة وكلاما يشي ه كل م الآدميين ورأبت علاً من سنا س على 
قضيب ٠‏ باقوت قدضرب مابين السما" والاأرض ورأبت نورا سأطما عن رأسه 
قد بلغ السماء ورأيت قصور ١|‏ اشام كايا شملة نار ورأيت قربي سر بامن القطا قد 
سحدت له ونشرت أحنحتها ورآيت تابعة سعيرة الاسدية قد هرت وهي تقول 
مالني الاصنام والكهان من ولدك هذا هلكت سعيرة وأا اويل للأصنام ورأيت 
شاباً أتم الناس طول وأشدهم بياضاً فأخذ الولود ني فتذل في فيه و.مه ملاس 

من ذهب فدق قله شن ثم أخرج لبه فقه شتا فأخرجنه تكتةسودا٠فرمى‏ 
بها ثم أخرج صرة هن حرير أبيض ففتحبا فاذا فيها خاتم فضرب على كتفه 
كالبيضة وألبسه قميصاً فهذا مارأيت 16م 

أقول هذه الآ ثار الثلاثة هي يفبوع خرافات قصة المولدوالثاني منهايذ كرونه 
برمته فى أ كثرها وقد قال السيوطى بعد ابرادها هنا مانصه: 

هذا الآئر والائران قبلى فبها نكارة شديدة 

ولم أوردفيٍ كتابي هذا شد نكارة منعاولر 

)١(‏ قال الحافظ ابن عبد البر فى الاستيعاب : كان العياس أسن من رسول 
الله (ص)بسنتين وقيل بثلاث : أقول ؛ وعذاالقول مع عليه من الحدئين وا لورخين 


وهذا المديث مني على أن ١‏ باس أسن ن والد النبي صلى الل عليه وسلم فهو 
مخالف لاجاع الحدئين وكنى بذلك كذيا 


بشارةالوحوش بحل ( ص )وآنات أخرى 2 الام 
تكن نفسي لتطيب بايرادها لكبى تبعت الحافظ 
أبانعيم في ذلك 
هذا كلام السيوطي على تساهله في الجع وأقول إإن أبا غيم ل يذاكر هذه 

الآثار الواهية في كتابه دلائلى النبوة على مافيه من الروايات الضعيفة والممكرة 
كا ترى في النسخةالمطبوعة منهفكان ينبغى ان يتبعهني ذلك لا نالخصائص كالدلائل 
مؤافة في شأن ابي صلى الله عليه وس على ان ذكره لها مع براءنه لها كان 
خيرا من السكوت عنها ٠‏ وعبارتهتدل على أنه أورد في الخصائص كثيرامن الروايات 
المنكرة وهو كذلك. وقد ذكر بعدالآ“ثارالئلاث روابة مخزوم ابن هاني عن ابيه 
عند البييق وابي نعير وفيها انه ارتجس ليلة المولد يوان كسرى وسقطت منه اريع 
عشرةشرافة وحمدت نار فارس وغاضت حيرة ساوة وخيهارؤيا الموبذان وحكاية 
سطبح الكاهن وقال ني آخرها : قال ابن عساكر حديث غريب لانعرفه الا 
من حديث زوم عن ابيه تفرد يهابو أيوب البجلي:اي وما تفرد به لامحتج به 

- وتذكر هذه الآ ثارفى بعض القصص والكتب بعبارات مختلفة بزيادة 
ونقص ولا يلتفتالىشيء منها فان العبرة ما روي الحدثون» لاا مبذي به 
القصاصون ؛ هذا واذا اردنا ان نبحث في هذه الآ ثار من جبة موضوعها وحنظ 
المشركينني الجاهلية وساثر الاملها الىان ظبر الاسلام فاننا جد فيها مالا تقبل 
ممه فا نأمثالهذهالغرائي من شأمها أن تستفيض وينقلهاالجاهير ول برو ان أحدا 
من المش سكين آمن لأ جلها ولمبروهاأ هل الصحاحكالبخاري ومسل بلنركوها لمدم 
الثقة بروامها. وأما أبو فم فانه لم بروها واثقاً بها ولكن هكانيروي امنا كير بل 
والموضوعات و يسكت عليها اعمادا على ان الناس يعرفور: درجتها من سندها 
ولكتهما نتقدوا عليهذلك هو وابن منددوكان يطمن احدهيابالاخرللعاصرة ٠‏ 
قال الحافظ الذهبي في الميزان فيعما: لاأقبل قو لكل منها فى الآ خر وهها عندي 
مقبولان لا أعلم لما ذنيا أ كير من روايتها الموضوعاتسا كتين عليها : ام 
ويوجد شيءمن هذه الروايات في كتب اخرى لغير الحدثين لايوئق بها 

١ الختار)‎ - 1٠١ ( 


1/4 تعليم اللقات 


ولا .أسانيدها ككتاب مامرة الاخيار المنسوب للشيخ محي الدين بن عربي 
على انفيها ذ كر المجبولين والضعفاءورواة المنا "كي ركسميد بن عمانالكريزي قال 
الذحب يكانبحدث فياصيبان بالمنا كبر وحفص بنالصباح الرقي قال !1ك حدث 
بغير حديث لم يتاسع عليه ويحبى البابلتي ضعفوه وضعفوا شيسخه ايا بكر بن ميم 
الحصي وغيره . وحسبنا ماني كتاب الله على والاحاديث وال ثار الصحيحة في 
يانه وفضائلهعليه افضل الصلاة والسلام فلا حاجة لنا بامثال هذه الروايات 

هذا وقد طالبنا القولوسنجيب عن بقية المسائل في الجزء الآ نيول ننس 
الاسئلة الواردة من تونس وسنغافورة ولكل ثبيء اجل 


ا 
بعلد جمس 
تكتنى في هذا الباب من هذا المزء باقتباس المقالة الاآتية من مجلة« المقتبس » 
تنويها بحسن اختيارها للمفيد وأبذانا عا للغر بيين منالرقي في فن التعليم ؛ قالت 
لعليم اللغات 
ان تعليم اللغات على الطردقة التي جرى عليها الغربيون واقتبسها المشارقةقد 
تكون نظرية أ كثز مما مهي عملية فيطول أمرها و يصعب تناوها ٠‏ ولطاما رأينا 
من يارج أشعار شكببير الاتكليزي أو بوالو الافرنسي واذا رمنه الاقدار في 
شوارع لندن أو بار بز لايطاوعه لسانه أنيلفظ كلات مبتدي بم الوجهطر يقه. ذلك 
لأن الطريقة في تعلمه تلك اللغة الاجنبية فيعين الطر يقةالي يستخدمواالاور يبون 
في تعلبم الصم الم بلعين النيج الذي يهجهالمغار بة فى تعليم احدى اللفاتالميتة 
منلاترنية وبونانية أو احدى الاغات الحيةمن! تكليزيةوافرنسية وايطاليةوغيرها ء 
اذ يكون تدريس الحو والصرف والترجمة من الكثب هو العدة في اثقان 
اللغات و يسبل على المملم أن يدرس تلميذه على هذا النحو وراأخذ في تعليمه 
لنة وهو لاحسن أن ولف بين جملتين صحيحتين في تلك اللغة لبي عبد الييه 
تدر يسها ولم جود التلنظ بها فكان شغله الشاغل تعايم تلامذيه أصول التصر يف 


تمليم اثلغات /بالى 


والاعىاب والترجمة على حين قدثيت ان الدارس قد يستظهر قواعد لغة وقوانينها 
ولا بمرع في اللغة تفسها ٠‏ واستم المذاهب في تعل لغة أن يتتكلم المرء بلنته في 
خلال تعلمه لغة غيرها ٠‏ 

من أجل هذا قضت الال أن تكون دراسة قواعد الاعراب والتصر يف 
بعد معرقة الاغة.عرفة عمليةلانظرية ولا تفيد المرجة والنقلالا اذاتوفرتلاطالب 
باد" بدء معرفة الاساليب في اللغة الغريبة . فل من رام أن يتكلم لفة 
ويكتب فيها أن يمَكر في تلك اللغة ويكون شعوره شعور أهلبا فيها لا ان يصيغخ 
تراجم ويتقل جلا . تسندعي الا فكار والانفعالات الحال مامحتاج اليه الطالب 
من الالفاظ التي يمير ها عنها فتصير اللغة التي يتعلها لغةثانية له ولاتكونالمرجمة 
من لفته أو اليها اذا دعت المال حرم حرف بل على طريقة تنقل بها الصورة الى 
التعبير عنها ٠‏ وقللا يسمع التلم في معظم المدارس اليوم صدى اللغة الي يثعلمها 
ويقتضي له أن يربي عليها أذنه وذا كربه ما أمكن . وما أشبه المدرس وهو يشرح 
للدارس دروسه بلنتهالاصلية الابام تود أن تمل طفلها وهوألكن تام قواعدالتمل 
الماضي وتصريف الافمالالثاذة بدلا م نأن تمنى بتعليمه أنيحسنتلنظالكامات 
الاولى التي محاول لنظها ٠‏ 

وما ذتىء تمل اللغات مختاف باختلاف الاجتهاد فى كل قوم ومعظمه دائر 
في الغرب مند ثلاثين سنة على طر يقتين وهما اما أن يقيم المتعل زءنا في بلد اللغة 
الي بريد تعلمها أوان يكون أهل الطفل في سعة من الميش فيتخذون له مودي 
أو مودية يعلمه اللغة بالعمل بين ظبراتي أهله وأسرته . وقد ابتدع الاستاذبرليغز 
الاميركاني طر يقةسبلة لتعليم اللناتجرى عليها بعضهم في أميركا وأوريا فاسغرت 
عن جاح أ كيد ٠‏ وطريقته عبارة عن نظر عقلي وعلم عملي و بلفظ آخر نظرٌ في 
الحسوساتلاالجردات اذ اللغةعبارة عن أصوات محكية لاعن اشارات مكتوية, 
والتعليم سماعي أول نم نظري ٠‏ ولا يعمد في طريقته الى الترجمة ولا الى التقل 
ولا يستخدم فيها الطالب معجاً ولا يستصحب كناب قواعد بل يثعلم الاننان 
القو'نين بعد لامكال المعرفة العسلية على نحو ما يتعلم الطفل لنة أبيه وأمه . وليس 


“ام تمليم للقات 


في تمل القواعد نفع حقيتي الا متى عرف المره اللغة فالقواعد تشرح اللغة شرحاً 
علميا فتبحث عن علل يتأنى الاستغناء عنها بادىء بدء وقلا تنفع في تلقين الاغة 
شأنمصورلاسحناج الى اثقان العلوم الطبيعية والكيماوية ليصنع صوراشمسية بديعة ٠‏ 

ما اللغة فى الحقيقة الا صورة حكية من الحياة فاقتضى في تعلمها أن يسير 
الانسان من نفس الخياة لا ان يعمد الى اشكال من التعبير لاعس ولا تتحرك 
وقلا تثلاءمالالفاظ وصور الافكار بين لغة وأخرى كلالتلاوم فالبداءةبالترججمة 
الحرفيةمن اغة الى لغة براد تعلمها اضاعة الوقتوا تعاب للذهنعىغير طاثل ٠‏ ومن 
السسرالمتعذرانيرمم المر' صورتين رسيا خفيفاعل حي لايضع احداهما على الاخرى 
وكذلك الحال في اللغات ققد امتنع أن يحم وضع لغتين بعضهما على بمض 

واللغة عوحب هذه الاصول الجديدة عبارة عن محادثة داعة بالاغةالغرببة 
فكل ما يقع نظر التلمبذ عليه مباشرة يكون له منه مادة درس وموضوع تعلم . 
وذلك بتربية الاذن والحواس الصوتية ٠‏ فيلقن الاستاذتلميذه حسرء اللنظ 
وسرعة التركيب فيدرس الافعال الاولى بالاعمال والمركات يقوم ويذهب الى 
الوح الاسود يكتب ويفتح الباب وبرفعالكتاب ونضعه ثم تعرض على سمعه 
مشاهد ااياة اليومية فيسهل عليه تأليف جمل صغيرة ينزايد كل يوم عددها 
بسرعة. فيكو نلتلميف بمبذه الطريقة فى تأليف الجملة مايازمه من أوليات القواعد 
والروايط. والامم بأسرها تتعلم لفاتها بالعمل أولا ثم بالنظر ٠‏ فيتعلم المتعلم ما 
كس حاجته اليه الى أن يكتب بدون غلط ويتسلم التلميذ أولا معاني الكليات 
الغر يبةثم يلقن التمر ينا تالعديدة بعد معرفة اللغةمعرفة فطر بة فعرفةعقلية ٠‏ ومن 
اللإزم اللازب الاعتياد على الصور قبل التواعد .ثم بيدأ المسلم بالسرّال فيجيبه 
التمم :ولائزالان ينتقلان من البسيط الىالمركب ومن شرح المفردات الى تفسير 
العبازات ويكون كل ذلك باللغةالي براد اثقامها. 

ولنظ فىهذه الطر.قة المقام الاعلى ٠‏ ول يكن يعنى بتقوعه مر قبل ٠‏ 
والاباتذة الذين محسنون التلفظ يلغةمام ممن تعلموها على الأ سلوب الطبيعي 
في طئوليتهيم أو أتقنوها عقامهم في البلاد اللي تكلم فيها تلك اللغة. وجودة 


تمليم النات الام 


التلنظ هو روح اللغة على التحقيق ٠‏ ولاتعد العبارة شي مهابلفت من الضبط متى 
قبح الافظ وتجلت اللهجة الأعجمية فيه عياثاً ٠‏ ومن الهجنة أن التلنظ لايكاد 
يصلحاذا فد لأولأمره ه وصعب على الانسان مالم يعوده 

فالطريقة المشار اليها مغابرة لطر يقة الترجمة المألوفة في الاغلب اذ كل معرفة 
برشد اليها المتعم على هذه الصورة لانحسب ناقصة المهاز مشوشة الاسلوب ٠‏ 
وقلاجد الالفاظ في لنةما يقابلها في لغة ثانية ولكل لغةاصطلاحامها الخاصة مها ليس 
لاترجمة مها أتقنت أن تنقلبا على أصلها اذ التصو, رات التي كثلها نفة لاتتحد مع 
تصورات تثلها ألناظ لغة أخرى اتحادا ذاتيا معنى ومبنى - كتب أحد الغر ياء 
إلى فتيلون العالمالفرن.وي المشيوق «أن لي منك يامولاي امعاء والده بر يدأرنف 
يدول «قلب والد» وقال الفونس الثانيعشر ملك اسبانيا وقدجاء قصره في يوم 
احتفال: «أتود أنتتعمب معي نحو النافذة» يمني بذلك أنثتعرب نحو النافذة ٠‏ 

ولد تلم ذاك الكائب وهذا الملك ان يكلا الافرنسيه على طريقة الاستاذ 
برليتز اذا لنجيا م نهذاالغلط الشائن وكان شأ مهما فيسهولة التعبير وجودة التصوبر 
شأن اولئكالتجار والسوقه من ينزلون بلادا لامحسنون لغتها فا هو الا قليل 
حتى عرنوا على تسكلمها زمنا فيحسنومها ولا إحسان من تعلموها على د كات المدارس 
وم يقلبون المعاحم و يتأ بطون كت ب تحوها وصرفها وبيامه! ناقلين ناسخين مستظبرين 
ناسين ٠‏ وطريقه برليئز هذهان يستعمل اول اله" المتعلمهة خاصه وان يتابع 
التصور في الاغه الغريبة مباشرة بدون وساطة اللغة الاصلية واننمم أسماء الاعيان 
يقوةالحس وتعلم اسهاء المعانبي بنتابع التصور وبدرس النحو بالامثلةوالشواهد 

هذا مذهب الاستاذ برليتز في اتقان ملكة اللغات وقد انتقل من نيويورك 
الى باريز عام فاسست في هذه العاصمة أول مدرسة على تلك الطريقة 
وانتقل هذا المذهب في تلك السنة الى انكلغرا وام نيافاسست في كل من لندن 
وبرلين مدارس لهذا الغرض. وما برحت مدارسها تتكاثر فى الاصقاع الاوربيهة 
حتى كانت في بدء هذه السنه' ؟4؟ مدرسه في أوريا وحدها وكاها أسفرت 
عن ارتقاء واقتصاد في الوقت والمالوطر يقه" القائمين بهذا الام أن يكون لكل 


الام تعليم الثفات. 


تلميذاستاذهالخاص به فيأخذ هذا يعلم ثلميذمما بقع نظرمعليه في قاعه الدرسمن 
منضدةو كرسي وكتاب وباب ونافذة يلفظها دلغتها ولايزال يكررها المتعلم حى يتقن 
الافظ فاذا نفدتالمسميا تلد الاستاذ فى الغرفه يعمد الى صورسهلةواضحه” 
.رسمت على صفحات مموعه”رسوم فا هو الا ان يتعلمالتلميذ أسماء 0 8 
حت حسه مع الالوان الثي : عتاز مها كل منهاثم يتتقل الى صفات الحجم و'فما 
المركات والاعداد ٠‏ فاذا أتجر درس الاشياء يشرع المعلم فياختيار جمل 0 
التلميذ قد عرف اكثر مفرداتها. ٠‏ فلا عضي ثلاثون در سالا وقدعى ف التلميذ 
الافمال الشائمه: في الاستعمال والفردات التي تدخلغانيافي الاحاديث العامة 
ويتمكن فيستين درسا من بيان قكره أصمح بيان في كلمالهعلاقةعجرى الحياة 
الاجماعية العادي . و بحس نفي اختيار المعلمينان يكونوا من لايعلمون لغة اأتعلم ٠‏ 
وبما بضحك ماوقم واد أحد كار المنشئين الفرنسو بين وكان يدرس 
الالمانية على ط قة برليغز قيل انه لما بغ به الممل الى عييز الفمل المتعدي من 
اللازم لم ينهم التلميذ المراد من التمدي واللازم وأخذ مملمه يشرحهما له 
بالاشارة تارة والتشبيه طورا فلم يفلح وكان تلميذه معه "كاعجم طمطم لاينغهم 
ولا يغهم ٠‏ وأبى الاستاذ على للميذه أن يفسر له شيئًا بلقت مع إالماحه عليه 
في ذلك وراح الطفل الى دار أيه وقد بلغ منه الغيظ وأنشأ يقاب كتاب نحوه 
يفش عن الاشكال فاهتدى باغسه الى حله وشكا أمره الى والده فال له : 
أي بي لقد أحسن الاستاذ أن أبى عليك شرج ماير بد تعلميك بلفتك وا ولو قاله 
لك 0 ذهنك وأصبح لديك بعد زمن نسيا منيا . أما الآن فالبي على 
من انك لاننسى التفرقة بين الفمل اللازم والمتعدي وأو بعد مئة سنة 
اي عنههذ|المبحث وق دكاد أر باب الافكاروالحصافة 
مجمعوزعلى انالاغات الميةلاتلم ركالاغاتالميتة بل انهلا بد في الاولى من المران على 
0 بام نأول وهلة وأنه مامن لغة معها ثراءعى من صعو بمهاعلى المتعلمين يادى ء 
سوا ء كانت اللغة الروسية أو الهندية أو العرببة أوالصينية الا و يتيسر اتتاها 
اي مختاف باختلافة كاء المتمم وصعو بة الانة وله أعلم 


مسلموالصين والاسلامفياليابان ذالم 


مسلمو الصين. والاسلام في اليابان 

في الصين عششراتمن الملايين المسلمينم أ كثر أهل تلك المملكةالكبرى 
مالا وأعز نفرا-عمأ كثر مالا لأ مهم أبرع فيالتجارةوأ "كثر اشتفالا بالمرف 
والدبن بالر باالفناحش و يستحلونالريا على تشددهم با بعرفونمند ينهم لاأن كتب 
الفقهالحنني (كتب مذهيهم) تييحيفى دار الحرب ٠‏ وه أعزنفرا لشجاعتهم واتقانهم 
لافنون المسكرية فهم أقوى جيش الدولة وأمنع حماة الأأمة. وقدأ نشأوا مباجرون 
الى اليابان بأموالهم وسلمهم لأجل الصرف والدين والتجارة بعد .اكانواحجمين 
عنها لانمهم علمواأن اليابان تغيرت حالها بعد اهرب فصارت تحترم الغر با وكانت 
تحتقرجم ٠‏ واننا نتوقم أنيستفيد المسلمون من مماشرةاليابانيين الميلالى الأعمال 
الاجماعية والعلوم العصر ية فاننا نعرف عنهم أمهم لايتعل.ون الا قدر الحاجة من 
القراءة والسكتاية والاحكام الفقبية ثم ينصرذون الى الأعمال المالية ان ل يدخلوا 
في أتمال الدولة المسكرية والادارية 

ومن الغر يب أن تظهر الدعوة الى الاسلام في اليابان من بعض مسلىى الصين 
دون مسلمي الهند أو الاستانة أو مصر- ولو كان مسلمو الصين على علم واسع 
بالاسلام لكانوا أحق هذه الدعوة لا مهم أول من تستفيد منها وفائدة اليابان 
من الاتحاد معهم أعفلم فامها يهم تستعمر مملكة ابنالسماء ( الصين ) كلها وناعيك 
مملكة تضم بين جواتحا أ كبر من ريع البشر وما أرى أن مسلمي الصيين 
يلاحظون هذه الفائدة اذ بلغني أمهم لايحفلون بالسياسة بل لا يقكرون فيها وما 
أظن أن دعوة الشيخ حسان لم الى الاسلام الابباعث ديني وذلك- انصح- 
خير من أن يكون بباعث سيامبي فان من يدعو الى الدين لأ جل السياسقلا يكون 
جديرا بالنجاح كن تخلص في دعونه لله ربالعاللين  ٠‏ 

المع وف عن الأامة اليابية ان المل قد هدئى فضلاءها وزعماءها الى بطلان 


م مسليوالصين والاسلامف اليابان 


الوثنية التي درجوا عليبا وامهم يطلبون باستعدادم المبديد دينا معقولا يتفق مع 
المدنية والعلم والعمران فهم يطلبون الاسلام ولا جدون من عثله لمم ومخشى أن 
يعجز الشيخ حسان الصيبي عن اقناعيم فيظنون أن مبلغ علمه بالاسلام هو 
الاسلام فينص رفوا عنه الى غيره ٠‏ فهل تجد في ملم يهذه الديار رجلين أوثلاثة 
قد استعدوا للدعوة إلى الاسلام ينهم الكتاب والسنة وحم النشر بع ومواضع 
الشبيات على الدرن ومالك كشفها والقدرة على مثيل الاسلام جامعا بين «صالح 
الدنيا والآخرةموا قتا الحال الناس فنعصر العم والاضارة والصناعةعصر كبر ياء 

والبخار حت ينركون وطنهم الحبوب و يسافرون الى اليابان لمساعدة أخيهم الشيخ 
حسان الصيني على الدعوة ؟ وهل نجد في أغنيائنا .ن تمرع بشي' من فضلماله 
لمساعدة هلا الدعاة ان وجدوا أولأأجل امجاد دعاة الا-لام يعلمون تمليما 
خاصا يساعدم على ذلك ؟ 

بوجدفالمسلمين من شق بدينهولايرتاب فيهأ كرما بوجدفي اليهود والنصارى 
ولكن الشاك في دينه من اليهود والنصارى يبذل في نشره ونصرهمالايبذل ١‏ 
الموقن لأ نالمسلمين قدضمفت فيهم الحياة الاجماعية وغلبت عليهم الأأثرة بمدذلك 
الايثار الذي مدح الله سلفهم عليه بقوله « ويوثرون على أنفسهم ول ركان بهم 
خصاصة» واننا لانطمع بأن نر من مساعدة جميم أغنيائنا علي نشر دعوة الاسلام 
مثل ماتبذله جمعية غسالات ليون للمبشر بن بالنصرانية وه ججميةألفتها غسالة في 
نلك البلدةالفرنسية من بنات حرفتها ورأس مالها الآن يبل لوف الأاوف. 
نمان كثرة تعرض دعاةالنصرانية في مصر للطمن في الاسلام قدوجهقاوب 

كثير من أهل الغيرة الى مسألة الدعوة فهم قد نفموا المسلمين ول يضروه وان 
م تفهم هذا جرائدنا التي لفقت تدعو الحكومة الى منعهم من الدعوة ونشر 
الكتبوو كان تهذه الجرائد نحسن خدمة ة الاسلام لردت عليهم با يدفعااشبه 
ويقوي استعدادالملمين لمثلعلهم وأني لهأ بذلك ؟ وانا لترجوهن المسلمين نيضة 
جديدة لدعوة دينهم لمق بالاستعداد والامداد, وله المادي الىسبيل الرشاده 
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( قال عليه الصلاةوالسلام :ان للاسلام صوى و« -نارا »كنا رالطربق) 


ل( مصراجمقغرةذي الحجةسنة 5--1١0+‏ ؟ ينار (ك؟) سنة 4159-5 


كيه شهرة اللنعاة الام 
تابع لا في الجزء الرايم عشر 
( مذهبه وطريقته في الاصلاح ) 
كان تغمده الله برحمته قد شرع فى كتابة تاريخ لنض هكتب في فاتحقه 
مذهبه في الاصلاح مجلا وشررع بعدها في الصل الاول وهو في أهلهالذين نبت 
فهم وتربى الئرية الأولى معهم ول ينمه ( وقد جعلنا جميع مأ كتبه من ذلك في 
الجزء الاول من تارعذه الذي يطبع الآآرن ) فكلمته في تلك الفانحة هي خير 
مانورده في بيان مذهيه بالاجمال 
قال بسدالبدء باب لةوالجدلة والصلاة والنسليم علىخاتم المرسلين « و يمد فيا 
أنا من تكتب سيرته, ولا ممن ثترك للاجيال طر يقتهء فاني لم آت لأمي عملا 
بذكي ؛ وم يكن لي فيها الىاليومأثر يئر محى أ كوت لأحد منها قدوة » أو 
يكون لأحد في" أسوةءوهذا الذي أجد من استصغار أمري وخفاء أثريءوظيور 
اخننى بعد الثورةالعرابية وجملت الحسكومة لمن يدلا عليه عشرة 1 لاف جنيه وها 
ذلك عبد الله أفندي ندم الذي 2 باعدامه ٠‏ هذا والثورةالعرابيةأشبرحوادث 
مصر والاستاذ الامام من قرول العصر 


4 تنمة سيرة الاستاذ الامام 


عججزي عن بمو ايرمي اليه قكري و يطمح اليه ففلري » كان يعنعني من نأ كتب 
شي يتعلق محياتي » تعرض فيه بداياني وشيء من أعمالي بعدها وصفاني » حتى 
0 باقيا عند من يطاامه بعد مماتي » وكنت أقول:وقت ت أصرفه في 7 
أستفيدها » خير من زمن أنفقه في قصة أستميدهاء وما الذي عساه يبقى مني » 
وأنا في قوعي لم أنرك مايوثر عني ١‏ » 

ذ كر يمدهذا انبعض معارفه من الغر ببين وغيرمطالبوه بأن يكتب تار عن 

لنفسه وألموا في ذلك م ثم قال 

« لما تكرر الطلب في هذهالصور الختلفة رأأيت أن الاإضراب عن الاإجابة 
اغراق في الخول » وتقصير في احعرام رأي لم يشبه رياء ؛ ول محمل عليه الا 
قوة الظن بالنائدة في المطلوب ثم نظرت نظرة في نفسي وما كانت بدايتي ءوما 
يزعت اليه أثناء الطريق في مسهرني ٠‏ وما انتبيت اليه فيا تأخر من أيام عمريه 
وقست جميع ذلك الى ماعليه الناس حولي » فوجدت اختلافا قد يسبوعنهالفافل؛ 
ولكن ريا ينتفع علاحظلته العاقل » 

« وجدت اتي نشأتكا نثأكل واحد من الجبور الأعظم من الطبقة 
الوسطى من سكان مصى ودخلت فيا فيه يدخلون ء ثم لم ألبث بعد قطعة من 
الزمن أنسئمت الاستمرار على مايأ يفون واندفمت الىطلبشي* مما لا يعرفون 
فعثرت على مالم يكونوا يعيرون عليه » وناديت بحسن ماوجدت ودعوت اليهء 
وارتفع صوتي بالدعوة الى أمرين عظيمين ( الأ ول ) تحر بر الفّكر من قيدالثقليد 
وفهم الدين على طر يقة ساف الأأمة قبل ظهور الخلاف ٠‏ والرجوع في كسب 
معارفه الى ينا بيعها الأأولى » واعتباره من مواز ين العقل البشري الي وضعبها الله 
لغرد من شططه , وثقلل من خلطه وخبطه » الثم ححكدة الله فى حنظ 00 
الانساتي» وأنه على هذا الوجه يعد صد يق لعل » باعثا على البحث في أسمرا 
الكون . داع الى احعرام المقائق الثابتة» مطاليا با باتعويل علا في آداب للش 
واصلاح العمل وكل م 5 أمى! واحدا ٠‏ وقد خالفت في الدعوة اليهدرأي 
الفثتين العظيمتين اللتبن يعر يتركب منهما جسم الأمة - طلاب علوم الدين ومن 
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على شا كلنهم ؛ وطلاب فنون هذا العصر ومن هو في ناحيتهم؛ 

د أما الامس الثاني فبو اصلاح أساليب اها الترية ل اتير نوا” كنا 
في المخاطبات الرسمية ببن دواوين المكومة ومصالمبها أو فيا تنشره الجرائد على 
الكافة منشأ أو مترجما من لغات أخرى أوني المراسلات بين الناس ٠‏ وكانت 
أساليب الكتابةقي مص رتتحصر في نوعينكلاهم مجه الذوق وتشكره لغ ةالعررب الح 

م قال) «وهناك أ س آخركنت من دعاتهوالناس جميماً في ععى علهو يعد 
عن تعقله ولكنه هو الركن الذي ثقوم عليه حياتهم الاجتماعية وما أصابهم الوهن 
لضف واقل الا عل عبتمهم مه وذلك هو ابيز ين ما تكرمة من حق 
الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة . :نم كنت فيمن دعا 
الامة المصربة الى معرفة حقها علي حا كبا وي هذه الامة ابي لم مخطر لماه ذا 
الخاطر على بال من مدة نزيد على عشرين قرنا ‏ دعوناها الى الاعثقاد بأنالحا .8 
وان وجبت طاعته هو من البشر الذين مخطئون وتغليهم شهوانهم ‏ وأنه لابرده 
عن خطأه ولا يقف طفيان شبوته » الا نصح الامة له بالقول و بالقعل 

«جبرنا هذا القول والاستبداد في عنفوانه » والظلم ابض على 
صواجانه ه ويد الظالم من حديد » والنا سكلمم عبيد له أي عبيد »* 

« نم انتي فيكل ذلك ل أ كن الامام المع * ولا ار س املاع » غيرأني 
كنت سق الدعوة وي لانزال بي في كثير مماذ م رت قائمة ولا أبرح أدعو 
الى عقيدني في الدين » وأطالب باتمام الاصلاح فى اللغة وقد قارب - أما أ 
الحسكومة وال حسكوم فركته قدر إقداره) وليد انه بعد ذلك تدبره ؛ لأنني قد 
عىفت 98 عرة 5 نيجنيها الام من غساس تغرسه ونقوم على تنميتهالسنين الطوال ١‏ 
فهذا الغراس هو الذي ينبغي أن يعى به الآنء ولله المستعارن » » اه امراد 
وذو بعده اصابته ونجاحه فى بض ال مور واخفاقه في بعضها 
من عبازنه ان الإبا كي دعا الببه دي وأدبي وسياسي وأنه برك 
الاخير بعد طول الاختبار يويد ذلاك ما يوئر عنه من القول في ذم السياسة 
كقوله:مادخلت السياسة فيعملإلا أفسديه:وقوله فيمقالات الاسلام والنصرانية 
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« فان شت أن ثقول ان السياسة تضطهد الفكر أو و الدين أو المم فانا ممك من 
الثاهدين ٠ ٠‏ أعوذباللّه من السياسة ومن نظ السياسة ومن معبىالسياسة وم نكل 
حرف يلفظ من كلة السياسة ومن كل خيال مخطر ببالليمن السياسة ومنكل 
أرض تذاكر فيها السياسة وم نكل شخص يتكلم أو يتعلم أو يجن أو يمل 
فيالسياسة ومنساسويسوس وسائس ومسوس » 

ترك السياسة اتي بي مقاومة الاستبداد والحكم المطلق وتحاولة تغير شكل 
حكومة بقوة رعية ٠‏ وأما العي في اصلاح حكومة بلاده بإقناع حكامهاوأولي 
الأعى فيها بها فيه خيرها ومصلحتها وإ,رشاد رجال الشورى من الأأمة الى طرق 
السداد في قوانين الحكومة ومالك الارقناع لما يظهر بالمشاورة أنهالصواب فبولم 
يتركة بل كان يصرف فيه أ كثر أيام حيانه » وهو ليس من السياسة الي حم 
ب فسادهاللاًعمال » وا بطالماللاً مانيوالاً مال » 

ترك السياسة خيرها وشرهاء ولكنها ‏ قائلها الله لم تتركها ٠‏ نضرهاء 
ققد كان يناجي ربه على فراش اموت برمل الاسكندرية والسياسة تنقبفيسواحل 
بيروت باحثةعنهممتقدة با أوحى اليبا شياطين الجواسيس اندجاء بيروت متكا 
ليزيل سلطة ابن عمان ويديل منها سلطة جديدة الأو ااه عل »؛وتمدت 
بشرها الى بعض من قيل لا انهم من محبيه في تلك البلاد فانهسهم بال رائم بل 
و بالنانات السياسية وعاقبت بعضهم ولا تزال تعاقب بعضا وكان أشدم عقوبة 
أقواهم براءة ؛ وان أقواهم مهمة لأأظهر براءة من الامام نفه!ذ ام بم بأنه متشكر 
في بيروت أيامكان يمال اموت في رمل الاسكندربة ١‏ ليون رق اللعنه 
جديراً الحا من شيطانالسياسةالذي هوش رمن شيطان الوسوسة وأشد ضرراة 
بلى ٠‏ ولولا معارضة السياسة تعمل الرجل للا.سلام في هذه البلاد ما يتمناه 
الاسلام في جميع البلاد ؛ على ان السياسة ماقوربت عليه تفسه ب لكان الله زاصره 
لنصره دينه فكلا كادت له تلك الما كرة كيدا رد الله كيدها في نحرها فتنتني 
وقد زادتشهرة الرجل ا كان تتحاول من |,خفاءذ كره:وعرف الناس بعض مآ كانوا 
يجبلون من فضله ء فا أضربه ولسكنها أضرت الأأمة بتأخير الا,صلاح ولا أقول 
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يمنعه فإن البذور الي ألتاها قد نبتت فكانت زرعا أخرج شطأه ولايليثأن 
يستوي على سوقه و جود بشمره فيغيظ المفسدينني الأ رضءو يطل ق ألسنةالتار يخ 
بلعن محاولي قلمه الى يوم العرض 

هذا مايتسع لهالمنار من ذّكر مذهبه في الااصلاح يملا وموعدنا بالتفصيل 
التاريخ الذي نشتغل بطبمهالآآن 

« آماله وامانيه » 

كان أمله ني الاإصلاح محصورا في الأ زهر فكان عازما على 'وسيع دائرة 
العلوم والعرفان فيه وعلى إيجاد طوائف من الا,خصائيينالذين يتقنون علا واحدا 
يكونون فيه مرجما ٠‏ وكان يود ان يبدأ يا عجاد طائفةللقضاء الشرعي وطاثفةتستعد 
للدعوة الى الاسلام 3 وأخرى للخطا بةووعظ العوام »وأهل لذ زه لابزالونيممزل 
عن العالم فهم لايشعرون بشيء ما وراء جدران 3 زهى وباليتهم كانوا يعرفون 
حقيقة جميع مابر, وذفي ذلك المحيط فالاستمداد فيهم لقبوا ل الاصلاحضعيف ولمقاومته 
قوي الا ان يكون من جانب السلطة لذلك لأ الرجل الى الامير وطلب إسعاده 
على ,صلاح الأزهى وكان جاح الاصلاح بقدر ذلك الاسعاد 

( مدرسة كلية » 

ولا ضعف أمل في الأزهر منذ ثلاث سنين فك رفي إ نشاء مدرسة كليققي 
القاهرة تغني عنه ف في نخربيج رجال مخدمون المتوال م ة فاسمالأ -هدباشا المنشاوي 
ونفخ فيه من روحه حى عزم الرجل على تأسيس المدرسة : عاله ؤا, يقاف أرض 
واسمة عليها تكني لننقامها ولكن ا منيةاخترمتهعند الشروع فى الاستعداد بارشاد 
الاستاذ الامام ٠‏ وقد قضت الموادث بعد موت المنشاوي ان يستقيل من مجلس 
ادارة الأأزهر ويئركه الى أن يفمل الزمان فيه فعله ؛ ويعده لما خبىء في:الغيب 
له » وعندذلك قويت العزعةعلى انشاء المدرسة الكلية وبعد التروي وطولالنشاور 
ممع أغل الفيرة والاخلاص وضعالمششروع للاشتغال بانشاء الكلية فى هذا الغتاء 
كا قلنا في جزء سابق وان ماخسرنا يموت هذا الرجل العامل لم يدع في نفوسنا 
مكانا للحسرة على الخرمان من هذا العسل 
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ف« جربدة يومية # 

وكان في عزمه السعي فى انشاء شركة تنشىء جر يدة يومية في القاهرة تختار 
ها طائقة من الكتاب الارخصائيين ينفرد يعضهم فى ببان ما عليه المصر بون في 
المدن والقرى والمزارع من العادات والّةاليد والاعتقادات و يعضيم في المسائل 
الاقتصادية والزراعية و بعضهمني الموضوعات العلدية والأدبية٠‏ ويوضع لهم قانون 
لايتعدوئه ومن أحكامه الاقتصار في المسائل السياسية والاخبار الصادقة على ما 
فه الميرة والذائدة لأأهل البإلادءوعدم المدح والذم الشعرعي ؛ وقبول الاتتقاد على 
ريا مكل كاتب أديب»ء ومنها أن يرجع في بيان جميع المصالم ذات 
البال الى ما يقرره مجلسادارة الجر يدة بالمشاورة فلا 0 فيباعبارةعن رأي 
رجل واحد ومثالا يتذبذبمعميلدوهواه؛ ومنهبا أن لاتكو نالجر يدةخصما جر يدة 
أخرى ٠‏ كنت ممن يلح عليه هذا السعي منذ سنتين واخترت لهذا العمل من 
اتكا افيد ال إدتورني بهم وكاشفنا كثيرين من الكبراء والنضلاء 
فيذلك واخترنا منهم أ عضاء لجلس الادارة ووضعت تقديرا مهيديا لانشاءالمطبعة 
ونفقاتالعمل ٠‏ ولو بي الامام حيا ارجونا أن ببرز هذا العمل في هذا الشتاء 
وان خسارتنا بفقده لاعظم من كل خسارة 

( السياحة في الشرق ) 

كان من نبته المسنة احسن الله مثو بته ‏ أن يسيح في بلاد المند ويلاد 
7 وبلاد روسيا الاسلامية ليخثير حال المسلمين بالفمل في الشرق كأ اختعرها 

مغرب والوسط فيعرف مايصلح جميع شعوب المسلمين من اليربية والعل وما 
0 الآآان لبعض دون بعض ولا حاجة الى '. ,شرح ما وراء هذا الاختبارلو كان 

«تفسيرالقرآنهوتاريخ الاسلام » 

كان صاحب هذه الجلة قد اقترح على الاستاذ الاءام ان يكتب تفسيرا 
اران في رمضان سنة ١1*1١‏ اي قبل الشروع فى انثاء المنار وذلك بعد ان 
اقترحتعليه قراءة درس فيالتفسير تردد فيدكم لم يفعل الابمدستتينوشهور- زرنه 
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فوم الجعة لثلاث عشرة خلت من الشهر فقرألي عبارة من كتاب فرنسي يطعن 
فى الاسلام وطفق برد عليها واحتاجني الرد الى الكلام في تفسير « ربالمالمين» 
فتمنيت حينئذاو كان لاقرآن تير على نحو ما كانيفسر فاقترحت ذلكعليهواني 
اذكر هناشيئاما كتبته ومئذني مذ كرتي عن ذلك الاكتراح وهو: 

د قلت لوكتبت تضيرا علىهذا النحوتقنصر فيه على حاجة المصر وتغرلك 
كل ماهو موجود فى كتب التغسير وتبين ما أهماوه ٠.٠‏ فأجاب ان الكتب لا 
تفيد القلوب العمي فان دكان السيدعمرا الخشاب مملوءة بالكتبمن جميعالفنون 
وي لاتعل شين مها .. لاتفيد الكتبالا اذا صادفت قاوبا عالمة بوجه الماجة 
الها نسعى في نشرها. اذا وصل كتابالى أأيدي هوئلاء العلماء وفيه غيرما يعلمون 
لاينقلون المرادمنه واذا عقاوا شيئًا منه يردونه ولا يقباونه واذا قباوه صرفوهالى ما 
يوافق علمهم ومشر مهمكا جروا عليه في نصوص الكتاب والسنة الي نريد يبان 
معتاها الصحيح وما تفيده ٠‏ ان الكلام المسموع يؤثر فيالنغس أ كثر مما يوثر 
الكلام المقروء لأن نظر المتكلم وحركانه واشاربهولمجته في الكلام كل ذلك 
ساعد على فهم ماده م نكلامه ورعكن للسامع أن يسأله عما يخني عليه منه فاذا 
كان مكتوناً فن يسأل؟ ان السامع يغهم من كلامه المتتكلم ٠‏ فى المثةوالقارى' 
لكلامه ينهم ٠‏ في المثة على ماأراد الكاتب ٠‏ معهذا كنت أقرأالتيروكان 
محضره بض طلبة الأزهى و بعض طلبة المدارس الأميرية وكنت أذكر كثيرا 
من الفوائد التي تحتاج اليها حالة المصر فا اهم لما أحد فيا أعل؛ وكان سك 
حقها أن تتكتب وما علمت أحدا كتب منها شيا خلا تلميذين قبطيين من مدرسة 
المقوق وكانا براجعانّيني بعض مابكتبان ٠‏ وأما المسلمون فلا. ٠‏ قرأت تفسير 
شورة العصسر في ستة أو سسبعة أيام وكا نكل درس لايق لعن ساعتي نأو ساعةونصقاً 
يينت فيها وجه كون نوع الاننان في خسر الا من استثى الله تعالىوما المراه 
بالتواصي بالمق والتواصي بالصير الى غير ذلك مما لو جمع لكان رسالة حسنة في 
تفسيرالسورة وما علمت أحدا كتب منه شيًا الا أن يكون عبد المز يز (المتبادر 
أله ريد عبد المز يز افندي مد القاضي في الحالم الأهلية لهذاالمهدوكان بومئذ. 

(؟ذ - التار) 
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تلميذا في مدرسة الحقوق ) 

« قلت له انه يوجد كثير ءنالمثنبيين -1الالعصر والاسلام فيالبلادالمتفرقة 
وكثير منهم أما نيهم ( العروة الوثق) فأجاب يجواب طويل حاص له أن حال 
الخاطب تثثر في نفسه وأنه يمسر أو يتعذر عليه! لقاء الحكية الى كل أحد 

«قلت'نالزمازلا نخلوممن يقد ركلام الاصلاح قدرهوانَكاوا قليلين فالكنابة 
تكون عثابة شد طم فى سيرم وان الكلام الحق وإإن قل الخذ يهوالمارف 
بثأنه لحكنه بحسب ناموس الانتخاب الطبيعي لابد أن يحفظ وينمو بمصادفة 
لمباءة المناسبة لهكاحفظت العروة الوثتق فان أوراقها الأأصلية الضميفة قد بليت 
ولكن مافيها من المقالات البديمة المثال والفوائد العظيمة حملت في الطروس 
والنفوس : ثم أطلنا القول فى المروة الوثقى» 

تقلت بعض ما كتبت يومئذ بنصه لمافيه من بيان رأنهرحمهاللهوتئره باستعداد 
المسلمين في ذلك الوقت ٠‏ وكنت أذ كر له وجوب الكتابتفي التفسي ركلاسنحت 
الفرصةوكان خلاصةرأبه أنه ينغي أن يكتب تفسير لبعض القرآن لاججيعه بأ نتفسر 
الآيات التي قصر المفسرون في بيان حكبا وأسرارها لاسيا مايتعلق منها بروح 
الدين من الحدابة والهذيب وأمور الأأم الاجماعية ٠‏ 

مشرع في قراءة النفسير بالا زهر وكان ذلك فيغرة الحرمسنة 110 وقبل 
شروعه كتبت مقالة في المويد عنوانها (القران) يبنت فيها وجه حاجة المسليين 
الى فهمة والاهتداء به وأن كتب التفسيرغي ركافية لذلك وا نالاستاذسيقرالتفسير 
على ذلك الوجه فاتنشر الخير وعل الناس فأقبلوا على تلك الدروس | قبالا يميد 
له نظير من المسلمين فى هذا المصر بين يه ان الاستعداد للاصلاح بنمو وكان 
ذلك الدرس أعظم ما خدم هالا زهر والاسلامكا كانت قراءنه لأ سرارالبلاغة 
ودلائل الاعجاز أنفع ماخدم به اللغة المر بية هناك 

عين مفتيا للديار المصر بآفي الشبر الذي شرع فيه بقراءةالتفسير فظننت كا 
غلن هو أن هذا المنصب ليس فيه عمل يستفرق الوقت وطمعت في وجدانه فرصة 
,يكتب فيها تفسيرا على طر يقت في الدرس فلا ريت الأعمال قد كثرت وفقح 


تنمة سيرة الاستاذ الامام 43 


ا مرع منصب الافناء أبواب جديدة شرعت في كتابة النفسير على للك الطريقة 
كا قترح علي بعض اهل العلل والفضل.وكنت فيالبدايةلا أكاد أز يدعلى خلاصةما 
يقرره فى الدرس الا قليلااذ لريكنني نني تجر يدما يكت بمنه في امنار وجمله كنا 
مستقلاء مرا تمن الواجب بسط القول وطبع التفسير على حد به عند سنوح الفرصة 
فنملت باإجازته رحمهانّتعالى واستحسانه. فكان المختصرنصف المزءالا ول من 
سورةاابقرةعرضتهعليه بعدذلك قترأهوزاد فيهمارأى حاجة الى زياديهومتها بيضاح 
الكلامنيالملامكة وأجاز باتي ما كتبناءكا هوفكأنه هو الذي كتبه ٠‏ 
رأى رحمه الله تعالى ان هذا التفسير الذي ننشره على طر يقته الي تلقيناها 
عنه ونودعهاختياره وفهمه للآكي وفتهه في القرآن هوالضالةالمنشودة وانهلاحاجةممه 
الى أن مكتب هو ببدهتفسيرا ولكنه كانعازماعلى تأليفكتاب يكونمقدمةلهذا 
النفسير يبين فيها حاجة البشر الى ماني القرآنمن الاصلاحاامظم؛ والحدي القويم » 
على طر يقة رسمها » وأعد” لها عدمهاء وانتي لأ رجومن عنابة الله ؤفضله أن ,وققني 
لوضعها على الوحه الذي فصله لي تفصيلاء وأن حقق أمله فىهذا الماجز ب! قداره 
على اهام التفسير فانه قدصرح بهذا الأ مل وبآ مالأخرى م نجنسه« وما توفيقي 
الا بالله عليه توكلت واليه أنيب» 
ذلك أملهفيالتفسير ومقدمته وأماتار يخ الاسلام فقدكان عزم على تأليف كتاب 
تم ندر .س كناب (دلائل الاعجاز) وكانقد كثرت الاقتراحات عليه 
فى اختيار ل وقته ومنها اقتراح السيدعلالببلاوي شبخ ال زهملذلك 
العبد (رحمهالل تمالى) أن يقرأ ثار يخالاسلام اذلا يقدر على ذلك غيره ورأته نور 
الل مضجمهيعتذر بأنهلا يوجد عندالمسلمين تار بخ دي فيدرس فمززت رأي شيخ 
اللأزص رجاءأن يكتبهو مايقرأ أفاكان 7 أن شرح له صدره وعزم على أن 
يكتب فنطبع مابكتب كراساً بعد آخر وهو بدرسه في الازهى ‏ التدريس شع 
الطبع والطبع يتبع التأليف. ولكن حال دون ذلك ما كان من الاحداث ى 
مقاومة الاصلاح الني انتهت باستقالت من ادا الازه في إثر استقالة شيخ الازص 
وحرم الاسلام تلك الفعن « أو الشغب »كاقيل من هذه الخدمة الكبرى اللي 


فيه يعدن 


8٠ 3‏ اثتمة سيرة الاستاذ الامام 


مز علينا أن تجدءنهاعوضا ولكن ماخسرناه يوفاة الرجل أعظم والا مس الملي الكبير 

تلك أقر ب ]مال الرجل في خدمةد بنه وأمته واما آمال الامة فيه فق د كان تعظيمة 
تنتاول المصالح المامة والخاصة فم من غيور على ملته و بلاده كانفي نفسه أن 
يقوم بأعمال نافعة بارشادمن فقد ناواسعاده ؛ وم من متعلم ذي كان يود أنيضع 
51 نافعة مهديه وامداده» 3 منعامل كان برجو الرفي في عله جاهه وشفاعته. 
5 من عائ لكان ينتظر الاستختاء كرمةومساعدته؛ وقدماتت عوتهأ كثرهاتيك 
8 مال؛ وا نقطع الرجاءمن أ كثر تلك الاعمال 

وقد أشار الى تلك الآ مالني ابيات قالها قبل موتهاذ كان أشيع خبر مونه 
قبل الوفاة بأيام فبلغه ذلك فجالت نفسه في آماله وامانيه للامة وآمال الناس فيه 
فجاش فى نفسه الشمر فأنشد 
ولست أبإلي أن يقال عمد أبل ام اكتظتعليه ال تم(1) 
ولكنه ديرن أردت صلاحه2 أحاذر أن تقضيعليه السسائم(5) 
ولاناس آمال يرجوت لبا اذامت مانت واضمحلت عزاتم 
فارب ان قدرت رثجمى قريبة الى ره وانتقض نام (-) 
ارك عل الأسلاموار ضرقنا رشيدا ١‏ يضيء النمج والليل قاتم 
عالق ني وعلاً وحكة ويشبه مني السيف والسيف صارم 


)0 أبن المريض شفي من مضه وااكتظت المآتم امتلأت وازدحت 
2 وال 9 جمع مأتم وهو مجتمع الناس في المرن وهو في 0 الفة عام في 
ليزن والفرح ثم غلب على جماعتون في المصائب ‏ م بيت هذءالغلية (؟) قضاء 
اي قديكون بعداويهم للعلوم والفنون البي هي قوام الدول والامم بامسم 
الدين فيكونا شتغلون ها سداءعن الدين معتقدين انهآقة العمران واصحاباليائم 
عأجزر بنعن الجعلحم بين مصالل الدنياوالدين حى د يرك بالمرة الا من افراد لاتقومله 
يهم قامة(©) انفضاض الخانمعبارةعنمفارقةالروحلبدن وهي من اشارات الصوفية 


قال هذه الابيات مرة واحدة فيحال موثرة من غير روية ولاتفكر وكتبها 
عنه أخوه موده بك ومصطن بك الباجوري وم أكن حاضرا فلا جئت قال لي: 
قدجاشفي نضي الشمر فيغيبتك كأنتيلا أقول الشمر الافيالحبس أوالمرض:-٠‏ 
يشير الى تلك القصيدة التي نظمها في السجن أيام الموادث العرابية ‏ وأنشدني 
الأبيات فكتبنها على هذا الوجه وقد وصلت الي الجرائد فنشرتها وذ كرت 
الببت الثاني عكذا 

ولكندياهدأردستصلاحه أحاذر أنتقضي عليه العمائم 

9 قالانهخطرت ,هأ بيات أخرى بعد ذلك وأنشدنيها فكتبهاورأًبته قد برك 
فيها ألف التأمي سكأ نه نيه أو أذهله عنه المرض وهذهالأ بيات فيوصفالمرشد 
الذني طلبه ف دعائه ذكر منبا بيت واحد في بعض المرائد الاسبوعية حرق فأذكره 
صحيحًا وهو 

وخر وحي الله للناس عارياً عن الرأي والتأويل مهدي ويليم 

هذا جل ماينسع لها منار من سيرة هذا الامام الجليل وأخلاقه وما أثره وأما 
خلقه فد كانر بعةبادنامهاسكا قوي العض ل أسمر اللون براق العينين جبوري الصوت 
مبيب الطلمةعظيم الحامة قالمختار باشا الغازي لو وزندماغ هذا الرحلارجح بكل 
مخ عرف من عفلاء الرجال فيا أظن واي لآ سف على عدم وزبه اذلوت>ققظلي 
لكان من الذخر العظيم نا ان كان أ كبر دماغ عرففني البشر منا: وقد كان 
في شبابه من أفراد الناس في قوة العضل حى انه دفع حصانا جايبا فأرجمه الى 
الوراء حى وقع على عقبه ٠‏ ولكنه كان مع ذلك كثير الأسقام ومبدأً ذلك 
تسمم صديدي أصابه فناب عن الوجود أ كثر من شبر لايحس ولايعي بلكان 
جسمه يتصبب عرقّاو بمد أن شن من هكان يعاوده في كل سنة كا كان يماودالنبي 
صل الله عليه وسلم سم أ-كلة خي ركل عام ٠‏ واعيرته أعاض أخرى أضعفت من 
قونه و تضعف من هته وعزمه وحزمه حى لني ريه تغمدهاللّه برححتهورضوانه ٠‏ 
وأسكنه فسييح جنانه ٠‏ ونفعنا والمسلمين بلوساثرالما مين بيرت وعلمةاءين 


ولادة الا نبياء 


ا 


فتحنا هذا لباب لاجابةأسئلة| أشتركين خاصة»اذلايسم الناس عامة و نشترط على السائل ان سين ل] 
سمه ولقبهوباده وجمله( وظيفته )وله يمدذلك انيرم رالىاسمه بالمرو فا نشاء. وا ثنانذ كر الاسثلة 
بالتدريغالبا و رعاقد منامتأخرا لسببكيحايةالناس الى ييا نموضوعه ورا أجبناغيرمشترك لثل هذا وان 
-كقي على سو اله ث شهرانا وثلامة إن ينتكر يه مرةواحدةفانلنذكره كان لناعذر صحيح لاغفاله 

ل( تنمة أجوبة الاسئلة الدمياطية »4 
49 وه - حضور ميم وسارة واسية مولده(ص) » 

( ج 4 ) أورد في المواهب الاثر الذي فيه ببان أن أولئك النسوة الطوال 
اللواني جتن آمنة عند ولادتها هن آسية اعىأة فرعون وميم بنتعمران و بعض 
الحور العين وقال : « وهو مما تكلم فيه » أي طمنوا في سنده وك من حديث 
ضعيف يورده صاحب المواهب ولا ينبه الى طمن الحدثين فيه فاولا أن هذه 
الروابة من أو الروايات لما قال امهم تكلموا فيها وحسبك أن السيوطي لم 
يذ كرها فى الخصائص ولا أبو فيم في الدلائل » فلا حاحة الى ذ كر سند من 
رواها وتمصيل القول في جرح رجاله 

( ج 7 ) وأما ما قاله ذلك الرجل في اختلاف العلاء في أس آسية فهو من 
الحسرافاتالبي لاقيمة لها عند أعل النقل » وي مما ينبذه المقل :نم ذوى 

بع ضكتب تب التيرائي نى بقل لقصصس أن ال تال وف ارأة زعت الى 
الجنة وعزيوا هذا القول الى المسن البصري وهوكا قال الألوسي لايصح بل 
هو كذب من القصاصيزعلى الحسن 

) دولادة الاندياء ( 

( ج407 )ماذ كه في ولادة الانبياء جهل قبيح لاشبهة عليه من كتاب 
ولا سنة ولا قول صحابي ولا تابعي ولا فقيهمجتهد ولا عالم ولا محدثولا مؤارخ 
يعتدبدوقد روى الحدثون كل ماقيل في ولادة الننبي صل الله عليه وآ له وسلِ من 
صحيح وضعيف: ومتكر وموضوع ول تخطر هذه الفرية على بال أحد منهم فعي 


حياة الانبياءفي قبورهم ذل 
خرافة من مفتريات الجاهلين الذين بتوهمون ان الانبياء معزهون عن الامور 
البشر ية وان الولادة كا ولد الثالى تقيصة لاتليق مم ٠‏ وليت شعر ى كف 
نكون الولادة الممتادة نقيصة لمن أودع في هذا الرحم نطفة ثم كان علقة ثم كان 
مضخةتم نما في 50 يدم الحيض ؟ أم يقول هلاه الجاهلون امهم لم بحيل 
مركا جل بغيرم فلم مكونوا من نطف آبائهم ولا من ييوض ودماء أمهاتهم ؟ 
ا نكانوا يقولون ان هذه السنةالالّ-ية فيالجل والولادة نقيصة فقد انكروا 
ماذ كر الله من خاق الانان في أحسن تقويم ٠‏ ول بحسن في نظرمم قوله تعالى 
بعد ذكر اطوار الجل « فتبارك الله أحسن الخالقين » ومن العجائب أن حكن 
ذلك الجاهل من الكلام على الناس في المسجد فيكفر المسلفين سلفهم وخلفهم 
إذ لم تخطر هذه الخرافةعلى بال أحد مهم ويجعل الاسلام والايمان من خصائص 
من اقترى هذه الخرافة ومن صدق ها من الجاهلين 
(حياة الانبياء في قبورم ) 

0 المسألة أصل في الروايات المنقولة ولكن ما أورده لايصح 

شيء لاسياالخبرالا ول وأنا أذ كر هنا أشبرماورد فيهذا البابمن الاحاديث 

0 الحديث الاول) ع نأوس بن أو س(رض)قال قال رسو لاله صلى اللّعليه 
« ومن أفضل أيامم يومالججمة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة 
ذا كثروا ع من الصلاة فيه فان ,ملاتخ معروضة علي » » قالوا يارسول الم 
وكف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يمني بيت قال د ان الله عز وجل حرم 
على الارض انثا كل أجاد الانبياء » رواه أمد فيمسنده والبيبقي في شعب 
الامان وحياة الانبياء وغيرها من كتبه وأبوداود والنساني والطبراني فى معجمه 
وابن حبان وابن خزعة 1 في صحاحهم فصححه بعضهم وتبعهم النوويي 
الاد كار وحسته آ” أأخرون منهم المنذري ٠‏ لكن قال الحافظ السخاوي بعد ما أورد 
تصحيحهم ونحصسينهم « - ولهذا الحديث علة خفية وي ان حسينا الجنعي 
روايه أخطأ في اسم جد شيخه عبد الرحدن بن بديد حيث مهاه جابرا وائما هوىب 
كا جزم به أو حام وغيره وعلى هذا فابن جميم مكر المديث وهذا قال أبوحاتم 


34 حيأة الانبياء في قبورهم 


ان الحديث متكر وقال ابن المر بي انه ليثبت:لكن ردهذءالملة الدارقطي وقالان 
سماع حسين من ابن حابر ثابت والىهذا جنحالخعطيب وال عنداشٌ تعالى . “م نبه 
على ان ابن ماجهسمى الصحابي في كتاب الصلاة منسئنه شداد اب نأوس وذلك 
سم ثيه عليه المري وغيره دوقم عنده في ني الجنائز علي الصواب 

( الحديث الثابي ) عن أبي الدرداء قال قال رسول اس ص ا عليه وس 
«اكثروا منالصلاة علي" يوم الجعة فانه يوم مشهود تشهده الملانكة وانأحدا 
ان يصلي علي الا عرضت علي صلاته حين يفرغ منها » 0 
قال« و بعد الموت ان الله حرم على الارض ان تأكل أجساد الانبياء قبي الله 
حي برزق » رواه ابن ماجه لكن بسند منقطع والطبراني في الكبير بلفظ قر يب 
من لفظ ابن ماجه وليس فيه «وني الله حي يرزق» وكذلك النميري بلفظ آخر. 
قال الحافظ العراقي اناسناده لايصح 

( الحديث الثالث ) عن أنس (رض) رفمه دالا نبياء أحياءفي قبورجم يصلون» 
أخرجه البيقي في حياة الانبياء من طريق يحبى بن أبي بكر عن المستلم بن سعيد 
عن الحجاج بن الأ سود وهواء بنأبيزياد البصريعن ثابتالبنانيعنه ؛ ومن طرق 
الحسن بن قتيبة عن المستم ٠‏ وأخرجه أبو يمل والبزار منٍ الوجه الآ ول والمزار 
وابن عدي من الثأنيوالحسن ضعيف ٠ ٠‏ قال السخاوي وأخرجه الببيقي أيضامن 
روابة مد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن ثابت يلفظ آآخر قال « ان الأ نبياء 
لإيتركون في قبورمم بعد أر بعين ليله ولكنهم يصلونبين يدي الله حى ينفخفي 
في الصور:» قال وتمد سبى' الحنظ اه أقول حديث أنس هذا رواه ابن حيان 
وقل باطل وذ كره ابن الجوزي فى الموضوعات وقواه فياللا لى' بشواهده 

وهذه الاحاديثالثلارةفيعدة القاثلينحياة الاجسادوم يصرح بباالثالك ٠‏ 
وهناك روايات أخرى فى ان الصلاة والسلام عليه يبافها ١٠اك‏ أو ترد روحه 
فيعرض عليها ذلك ونذكر اشير 

(الحديث الرابع) 0 بن يأسر (إرض) قال قالرسول الله صلى عليه وسبلم 
« !نش ملكا أعطاء اله أسماع الخلا: ثق فهو قائم على قبرجي اذا مت فليس أحديصليعلي” 


حياة الا نبياءفي قبورهم ه١٠4‏ 


صلاة الا قال ياءمد صلى عليك فلانبن فلان» :الحديث رواهأ بو الشيخ ابنحيان 
وأبوالقاسمالتيمي فى المرغيب والمارث في مسنده واب نأ بعاصم والطيرانيفيالكيير 
والبزار في«سندهوغيرم وفي سند الميع نعيم بن ضضم وفيه خلاف عن عمران 
قال المنذري لايعرف قال السخاوي بل هو معروف لينه البخاري ( أي قال في 
حديئه لين أي ضعف ما ) وقال لايتابع عليه وذ كرها بنحران في ثثقات التابيين 
وةالصاحب الميزانأيضا لايعرف . هذا كلامهم فيعمران وحسبك قول البخاري 
بلينه وعدم متا بمته وأما يم بن ضمغم فقد قال الذهبي في الميزان ضعفه بعضهم 
وقالالحافظ ابن حجر انه لايعرف لأ حد فيهقولا غير قول الذهبي هذا 
(الحديث الخامس) عن أبي امامة الباهمي (رض) قال قال رسولالله صلى الله 
عليه وسل : منص علي ممرة صلى الله عليه بها عشرا بها ملك موكل حى يلقيها: 
رواه الطبراني في الكبير من رواية مكحول عنه وقد قيل انه لم يسمع منهوروىله 
عن مكحول موشى بن عمير وهو المعدي الضري ر كذيه أبو حاتم 
ع( الحديثالسادس ) عن أبي هر برة إرض) رفعه : منص علي صلاة جاءفي 
مها ملك فأقول أبلغه عي عشراوقل له لوكانت من هذه العشر واحدة لدخلت 
معي المنة كالسبابة والوسعلى وحلت لك شفاعي ثم يصمد الملك ينتعي اىالرب 
الح ولاحاجة الى ذكره كله وهو مكذوب أخرجه أبو موسى المد يي قالالسخاوي 
وهو موضوع بلا ريب . ومثله حديث معاذ الذي فيه : ووكل بقبري مككايقال 
له منطروس رأسه تحت العرش القال السخاوي أخرجه ابن بشكوال وعوغر يب 
منكر بل لوائح الوضع لائحة عليه : وانما ذكرت أمثال هذا الحديث اثلا يقثر 
يها من براها فيالكتب الي لايعرف مو لنوها المديث ا 
( الحديث السابع ) عن ابن مسعود (رض) رفعه ان لله ملائكةسياحين 
يبلغوتيعن أمي السلام » رواه أحمدوالنساني والداربي وأبو نيم والبييقي والخلمي 
وابن حبان وال الا 0 صحيح الاسناد وال هذا أقوى ماني الباب وان كان 
الاك يتساهل في التصحيح حتى انه صحح بعض الاحاد يثالمكرة وا موضوعة 
يواستدركها على الصحيحين ٠‏ وقد حسنه غيره وعضدوه بعا له من كثرة الشواها. 
11 - التام) 


4 حياة الابياء في قبورم 


( الحديثاثامن ) عن أبي هربرة عن النبي صل الله عليه دعا اقل 
«لاتجلوا يوت قبوراً ولاتجملوا قهري عيدا وصلوا علي فان صلاتم تبلفني 
حينا كنم « أغرج عدر أي داودوضعالتووي رعو ستشدواش 0 
في نفسه ولكن له شواهدمساسيل من وجوه مختلفة ٠‏ وني الجلة انماورد فيا بلاغ 
الملائكد أ باه عليه الصلاة والسلام هو أقوى مافي الباب وأما ماورد في رد روحه 
وسماعها فباك أقوى ماورد فيه 

( الحديث التاسع ) عن أبي هريرة (رضي الله عنه ) عنرسول الله صل الله 
عليه وسل قال « « مامن أحد يسل علي الا رد الله تعالى اللي روححي حبى أرد عليه 
السلام » روأه أجد وأبو داود والطيراتي والبيبتي وحسنه وصححه النووسيك في 
الا ذكار بلقالالحافظ ابن حجر روابهثقات واستدرك عليهتلميذهالحافظ السخاوي 
قال : لكن قدانظرد بديز يدينعبدالله بن قسيط برواية له عن أبيهريرةوهويعنع 
الجزم بصحته لان فيهمقالاوتوقف فيه مالك ققالفى حديثخار ج الموطأً ليس بذاك 
وذ كر التقي ابن نيمية مامعناه انروابة أبي داود فيها يزيد بن عبد الله وكأ نه لم 
يدرك أبا هريرة وهو ضعيف وفيسماعه منه نظر انتعى على أن طر يق الطبراني وغيره 
سالمة من ذلك لكن فيها من لم يعرف : اه ما كتبه السخاوي 

وقال ابن القم : ان هذا الحديث هو الذي اعتمد علي هأحمد وأبو داود 
وغيرها من الأ ثمة فى مسألة الزيارة وهو أجود ما استدل به في هذا الباب ومع 
هذا فانه لايسل من مقال فى اسناده ونزاع في دلالته 

أما المقال في اسنادة فنجهة تفرد أبي صخر به عن بن قسيط عن أبيهر يرة 
ول يتابم ابن قسيط في روا تمع نأبي هر يزةأحدولايتايع أبا صخر أحد فى روايته 
عن ابن قسيط وأ بو صخر هميد بن زياد وهو ابن أبي الحارق المدني الخراط 
صاحب العباء سكن مصر ويقال حميد ابن صخر - و يعد ان ذ كر الاشتباه في 
كونهذا الاسم لاثنين وحقق انهواحدذ كر أنحبى بن معين واسحاق بن منصور 
ضعفاه وذ كر عن أحمد روابتين احداها انه قال ليسبه بأس والثانية قال انه 
ضميف ثم أطال في ذ كر الخلاف في عدالته وحقق عَق ان ماتفرد به يستشهد به ولا 


حياة الانبياء فى قبورهم ا 


يصح ٠‏ ثم ذكر الخلاف في عدالة ابن قسيط شيخ أبي صخر ومن قول مالك فيه 
ليسهناك عندنا : أي لايعتد بروابتعل انه روى عنه وقولابن أبي حاتم : ليس 
يقوي : وقول ابنحبان : إنهرديء اللفظ: فان قيل روى له الشيخان قنائم 
لكن منغيرحديث أبيهر برةفروابته عن أبي هر برة هبي محل اتنزاع 

(الحديث العاشر ) عن أبي هر برة (رض) قال قال رسول الله صلى عليه 
وس « من صلي علي عند قري سمعته وءن صلى علي بعيداعاته » أخرجه أبو 
الشيخ فى الثواب له من طريق أبي معاوبة عن الأعش عن أبي صالم عنه ومن 
طر بقه الديلي “كذا قال البخاوي قال وقال ابن القيم أنه غر يب وذ كر عن 
شيخه ان سنده جيد ٠‏ ثم ذ كر اللنظ الآخر الحديث وهو « من صلى علي عند 
قبري سمعتهومن 0 نائيا وكل الله بدملكا لني » ال وقال أخرحهالمشاري 
وف سنده محمد بن موسى وهو الكدعمي ميروك الحديث وهو عند ابن أبيشيبة 
والتيمي في ترغيبه ولبهي في حياة الأ نبياء باخنصار : من صلى علي عند قبري 
0 صلىعلي نائيأبلغته : ثم قال : وأورده ١‏ بن الجوزيءنطريق الخطيب 
وهم به مد بن موان ادي ونال عن العقيلي أنه قال لا أصل طذاالحديث 
من حديث الاعش وليس ,عحفوظ اه 

أقول هذا ماقاله السخاوي وقال ابن القم انهذا ااديث لايعرف الامن 
حديث مهد بن ه وانالدي الصغير عن الأعمش كا ظنه الببهق وما ظنهفيهذا 
هو متفقعليه عند أهل المعرفةوهو عندمم موضوع على الأعش ٠‏ نم ذكرأقوال 
احدثين في جرحه . وذ كره الشوكاني في الموضوعات وقال في اسناده كذاب 

أقولهذهالاحاديث أشبر وأقوى ماروي في هذا الباب وقد رأيت مالأ مة 
الحديث فيها منالكلام والطعن في رجالا ومن عرف أسانيد أمثالهذه الا خبار 
وتارمخ رحاها تلى له فضل البخاري ومسل واحتياطها في صحيحيها١‏ وثي في 
جموعبا تدلعل أن الا نبياء أحياء في الير 3 لكن هذه المياةغربيةلا نمر: م 
وليست هِ يكالمياة في هذه الدنياكا حققه حققه ابن القدم فى كتاب الروح وغيره من 
الحققين ٠‏ واذا ١‏ تهض هذه الاحاديث حجة على مايجب الاعان به من عا 


بار٠به‏ استدراك 


الغيب فعندنا البرهان القطعي وهو كتابالله تمالىالناطق بحياةالشهداء عندر يهم 
والانبياء أفضل منهم وأجدر هذه الحياة وبا هو أعلى منها ولكن اواجيميا 
أن نفوض العلو بكيفيةذلك الى الله تعالى ولا نقيسه على أم الدنيا كافعل بعضهم 
اذ قالوا ان الا نبياء يأكلونفي قوم و يشر بون وبنكحون وكلهذامن المراءة 
على عالم اليب والقول فيه بالرأي ٠‏ والمتبادر من قوله تعالى « أحياء يأ*عند ر مهم» 
أن هذه العنديةأعلى من الثواء فىالقبور وقد ورد فيهاأحاديث يأنأرواحهم تسرح 
في الجنةأو تكون معلقة بالعرش ولا محل لاءرادها هناوانما تقول انالواجب علينا 
هو أن نمتقد أن اللوت ليس عدماً محضا وأن ني البرزخ حياة قبل حياة ال خرة 
وكلاهما من عالم الفيب الذي نفوضه الى الله تعالى ٠‏ وقد ورد في حديث ابن 
عباس هن فوعاً ان الرجل اذا سل على ميت يعرفه رد الله عليه روحهحى برد عليه 
السلام وقد صححهابن عبد البر ٠‏ أفنقول ان حياة كل ميت ورد روحه اليه اذا 
صح هوكياة الانبياء والشهداء ؟كلا امها حياة غيبية لايتكرها الا منكر البعك 
والآخرة ولا يقول فيها بالزأي والقياس الا المتجرىء على الكذب المستورىء 
اب والله ولي المتقين 

وأما ماذ كره ذلك الجاهل من أثر علي وفاطمةعليها السلام فهو م ناختلاق 
غوغاء العامة ٠‏ وأما حكابة الرفاعي ققد ذ كرها شارح القاموس لعل أبي شباك 
الرفاعي لا للشيخ أحمد الرفاعي وى من المسكايات المملوءة مها كتب القصص 
لاتدخل ني باب الاحتجاج الشرعي وسيجي' ذ كرها وذ كر أمثالها في مبحث 
الخوارق والكرامات الذي كان آخر عبدنا ببيان أنواعه ووجوه تأو يلها الجلد 
السادس وستعود اليها ان شاء اله تعالى 

مج استدراك صم 

بعد كتابة ماثقدم وطبع بعضه راجعت اسم عبد الرحمن بن ميسرة راوي 
الحديث الأول وحجاج بن الاسود راوي الحديث الثالثفي الميزان للحا فظ الذهبي 
فاذابهيقول:عبدالرحمن بن ميسرة عن أبيه ضعيف قاله حبى وقد ومّاهاينحبان 
(أي قالاله اهاي شديد الضعف ) وومم حيث يول عبد /١‏ رحمن بن بديل بن 


عدد الانبياء 8 ٠‏ 4 


ورقاء وقواه غيرهما : 

وقال : حجاج بن الاسود عن ثابت تكرة ماروى عنهفيا أعلم سوى مسلم 
بن سعيد فاتى بخبر متكر عنه عن أنس في أن الأ نبياء أحياءفي قبورهم يصلون 
رواه الببيقي 

9م - عدد الانبياء # 

(ج 44 )وردت أحاديثفيعدد الانبياء لايصح منبائيءمنهاحديثابي ذر 
عندالحاكم والبييقي امهم ١١4‏ ألما وانالمرسلين١‏ #ومنها حديث أي ادر داءمخالقه 
في عدد المرسلين ففيه امهم 16 وهو عند امد والطبراتي وابن حبان والحا لم 
والببيقي في الاسماء ومنها حديث أنس عند الحا كم وابن سعد امهم ثمانية؟ لاف 
نصفهم من بي اشرائيل ومنها حديث جابر عند ابن سعد وابي سعيد عندالحام 
« الي خام ألف ني أو أ كثر» ٠‏ وروي عن كمب أنهم ألف ألف واربعمئة 
ألف واربعة وعشرون ألنَا ( اي نحو مليونونصف ) والذي عليهالحققونو د كروه 
في صكتب المقائد انه يجب الاعان بأن لله تعالى أنبياء كثيرين هو يعلم عددهم 
وأن منهم من ذكره تعالى في كتابهالعزيز فنومن بهم تفصيلا ومنهم من ليذ كرعم 
كا قال « منهم من قصصنا عليك ومنهم من لمنقصص عليك » وقالوا ان منعل 
فأخطأ فلا خاو من أن يكون زاد في الأ نبياء من ليس منهم أو نقص منهم من 
هو منهم من غير خبر عن المعصوم متوائر بل ولا صحييح وأماماقالاذلك الرجل 
في شمر لحية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فبو هن سوء الا دب ٠‏ 

هكذا عم” الجبل قصار الناس يكذبون على الله تعالى ورسوله صلى اللعليه 
وسلم ويروج كذبهم في العامة لاسيا اذاكان في سياق تعظيم الانبياء » وما بالنا 
لانعظم الانبياء عليهم الصلاة والسلام يبيان ما تاهم الله ثعللى من الفضائل ولا 
تخذم قدوة ويمتثل قول الله ثعالىد فيدام ادي وقوله « لق دكان لكي 
رسول الله اسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر» ؟ ان هذا يشق على 
المتونزين بالدنيا وككن التكذب يسبل عليهم؛ ويجذب قلوب جبلةالماءةاليهم » ولا 
حول ولا قوة الا بانله العلي العظيم 


4 مولد دييع 
ف قصة المولد لدبيعم » 


( س ١ه‏ ) من أحد أهالي ( جوهر ) في جنوب ميلاي 

أتكر أحد طلبة الم وهو رجل غر يب قراءة قصة المولد النبو و 
غير المحدث بدعوى أنفيها اكذياوخرافات والقصة المذ كورة ة ممايداوم على قرا اعم 
للعوام عدد وافر من الذين تعتقد فيهم الولاية يقولون لاعوام انروحانية امسق 
صلى الله عليه وسل نحضره هن أوله إلى آخره وتضضر في غيره عد القيام قنط 
فترى _هجّيرى أهل هذه البلاد قصة اأولد المذ كورة فعي قد مرت عل سمع 
الم الغقيرمن الملاءولم يتكرها غير الرجل اللذ كور فبل هو مصيب أملاءأفيدوا 
والله شيم للامة 

( ج)الصواب ماقال ذلك الطالب الغريب ولعله من الغرياء الذين 3 كروا 
في حد بث مسلم « بداالدينغر يبا وسيعود غر يباك بدا فطوبى لاغرياء » وقد 
قرأت طائفة من هذه القصة فاذا بصاحبها يقول في فاتحتها « فسبحانه تعالى من 
ملك اوجد نور نبيه مد صلى الله عليه وسام مننوره قبل أن يخاقدم منالطبن 
اللازب؛ وعرض فخره على | الاشياء , وقال هذا سيد الآ نبياء وأجل الاصفياء» 
وأ كوم الحبائب ٠‏ قيل هوام قالآدم أنيله به أعلى المرانب » ثم ذكر ابراهيم 
وموسى وعسى عثل هذه الاسجاع الريكة هذاكذب صرح على الله سس 
بروه الحدثون م رأبته يذكر ( في ص + و/ ) حديثين أحد هماعن ابن عباس 
رفعه ان قريشا كانت ورا بين يديالله تعالى قبل أن يخلق آد م بألني عاميسبح 
الله ذلك النون وتسبح الملانكة بتسبيحه 3 وهذا كذب ظاهر أيضًا وقريش 
كانت قبل الاسلام مشركة ة وعندظهور الاسلام ك1 ان منهاأشد الناس كفرا و!.يذاء 
لبي صلى اشّعليه وسلمث وصدا عن سبيل اس ما معى ذلك الك د لالاوراتي الذي 
يناقضه هذا الفرع الفللماني ٠‏ والثاني أئرعن كببالاحبار لايصح وقد سماه 
مو لف القصةحد ابه 

أما قول قراء هذه القصة من الحتالين على الرزق بدعوى الولاية ان روحانية 
المصطفى تمحضر مبالسهم الني يكذبون فيها عليه قثله كثير من أولئك الدجالين 


الحديث الضميف بشروط السل به 419 


ولاعلاج لهذا الحبل الا كثرة العداء بالسس:ة والدعاة اليها بين ااسلمين وذك 
بساط قد طوي وان كثيرا من المسلمين ليعادوننا ولاذنب لناعندم الاالانتصار 
للسنة السنية والدعوة الى الله ورسوله بالاق لا بالا هواء 

وأما قوكك : ولمله غير الحدث : فلا حاجة اليه لأن هذه القصةمنسوبة الى 
رج ل بول يسمى د بيع بدالمهملة فوحدة فثناة محتية فمين مبملةولا يوجد محدث 
مبذا الاسم ولمكم ظننم امهم يعنون به عبد الرحمن بن علي بن مد بن عمر ببن 
"علي الملقب ( أي علي هذا ) بديبع كحيدر بتقديم المثناة التحتية على الموحدة ولو 
كان هو لصرحوا بنسبته اليه 


ف( فائدة عظيمة في بحث الممل بالحديث الضميف » 

اذا رأى من لم يشتغل بعلوم الحديث ماذ كرناه فى نخر يج الاحاديت الي 
ذكرناها في هذا الجزء وما قبله ونحوها يظبر له فضلالمحدثين بعضالظهور و يعلم 
منه غير المسلم أنه لم تعن أمة بضبط دينباكا عنيت الأمة الاسلامية ٠‏ هذاوان 
ماذ كرناه لم تقصد به الاستقصاء ول نراجع فيه جميع الكتب الى خرجت هذه 
الاحاديث اذ لا:وجدكاها عندنا ولإئر حاجةالى البحث عنها مع حصول المقصود 
فيا ذكرناه 

هذا وان كثيرا من الحدثين قد تساهلوا في مخر يج الأ حاديث الي وردت 
في الفضائل والترغيب والترهيب لاعتقادهم جواز العمل بالضعيف منها مالم يكن 
شديد الضعف قال النووي بل قال بعضهم يستحب العمل به لأ نه من الاحتياط 
وجعاوا المناقب من هذا القبيل 

قال السخاوي وقد سمعت شيخنا ( يي الحافظ ابن حجر ) يقول وكتبه 
لي بمخطه ان شرائط العمل بالضعيف ثلاثة ( الاول) متفقعليه ان يكون الضعف 
غير شديد فيخرج من انفرد من الكذاين والمتهمين بالكذب ومن لغش غلطه 
الثاني ) ان يكون مندرجا تحت أصلعام فيخرجمامخترع بحي ث ايكون له أصل 
أصلا ( الثالك ) ان لايمتقد عند العمل به ثبونهلثلا بنسب الى النني صلى اللهعليم 


كك الحديث الضميف بشروط العمل به 


وس مالم بقله ( قال ) والاخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق 
الميد والا ول تقل الملاني الاتفاقعليه ٠‏ ونقلعن الامام أحمدانه يعمل بالضعيف 
اذا لم يوجد غيره ولى يكن ثم مايمارضه ٠‏ وتقل ابن منده عن ابى داود أن 
الامام أحمد مخرج الاسناد الضعيف اذا لم يجد في الباب غيره وأ نه عنده أقوى 
من رأي الرجال 

فالمذاهب في الحديث الضعيف ثلانة مائقل عن أحمد بشمرطه المذ كور 
آنا ومذهب الجهور الذين يشعرطون فيهالشروط اثلاثة المتقدمة ٠‏ واثثالث أنة 
لاجوز العمل به مطلقا وهو مادمرح به ابو بكر ابن المربي الما لكي . 

قالوا وأما الموضوع فلا جوز العمل به «طلتًاً ولا روايته الا مع بيان وضعه 
واستدلوا على ذلك بحدءثسمرة (رض) عند مسلم في الصحيح «منحد شعني 
محديث برى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » وبروى « بري 6 يضم الياء أي 
يظن وني« الكاذيين » روايتان الثنية والجع ٠‏ وأنت ترىان بعض الأ حاديثث 
الى لاتصل الى درجة الوضع في اصطلاحهم قد يظن الظان امها كذب بل قد 
يمتقد ذلك بقرائن قوية ككون اسلوب الحديث وعبارته كعبارات المولدين وكون 
معنادتخا لفالماهو ثاب تفي الكتاب أو السنة الصحيحة أو نظام الخليقةالمعبر عنه بسئن 
لله تعالى أو لغير ذلكمن الاسباب ٠‏ ومن فهمالقرآن الجيدوعرف السنةالصحيحة 
لايطمئن قلبه لشيء من تلك الروايات الغريبة في المناقب وان وجد ها متابعات 
من الضعاف 

وههنا مزلة قدم زل” فيه كثيرون فصححوا أو حسنوا أحاديث من المنا كبر 
والضعاف الشديدة الضعف بحجة أن لها شواهد من جنسها وما كل شاهد يصلح 
مقويا وان فاقد الشيء لايعطيه 

0 ان باب المناقب الذي لقو بفضائل الأ عمالنيجواز روايةالحديث الضعيف 
فيه قد يدخل فيه الاخبار عنءالمالغيب وهو م نالمةا ثدائتي يطلب فيهااليقين فيروون فيه 
حدما منكرا أو ضميقًا واهيا و يسكتون عليه لأنه من باب اأناقب فيشيع و يشتهر 
فيتخذ عقيدة م العامة يكفر متكره وهوأقرب ٠ن‏ مثبته الى حقيقة الاءان 


ازالة وثم 41 


وقد يكون هذا النوع من الروايات شبية على الدبن وسبا في يي الطمن فيه أو 
صادً! لكثير من الناس عن قبوله. انك اذا أردتأن تدعو أهلأوريا أواليابان 
الى الاسلام وتشترط علييم التصديق بأن أجساد الا ندياء لاتبلى وامهم إيولدوا 
5 يولد البشر ونحو ذلك فان مثل هذا الشرط كاف ارفضهم الدعوة وقد عامت 
أنه م يرد فى هذا حديث صحيح فضلاعن متواتر فضلا عن آية قراثية ٠‏ وهو 
مخالف لسنة الله في الخلق الثابتة بالمشاهدة و بقوله تعالى دولن نجد لسنةالله تبديلا 
وان نجد لسنة له تحبلا » فاذا اطمأن قلبك لحديث ضعيف اوجن فدهل 
ذلك وصدقت به أمها المسلم فلاينبغي لكأن تجمله عقيدة ديفيةوتجملعدمالنص 
من الصحاية وأئمة السلف على نفيه اجماعا اذ يجوز أن يكون لم مخطر لهم على بال 
واعلم انه ليس من تعظيم الانبيا عليهم الصلاةوالسلام تنزيههمعنالصفات 
البشرية فان هذه نزغة كفر سيق اليها المشركون الذين احتجوا علييم ,ل ما 
أخبر الله عنهم بقوله « ماهذا الا بشر مثكك بأ كل مما تأكلون منه ويشرب مما 
نشر بون وقولهعنهم « مالهذا الرسول يأ كل الطعام ويمشبي في الاسواق » وقوله 
عن فرعون وقومهه أ نومن لبشر بن مثلنا » وقد ثبت في المقائد ان الأ نبياءنجوز 
عليهم جميع الأ عاض البشرية الي لاثنافي تبليخ رسالة ر بهم والقرا ن ناطق بذاك 
وهو ا مق الذني دلا ,أتيهالباطل من بين يديهولامن خلفه تنز يل من حكم حميد» 
( إزالة وم » 
برى كثير من أهل الم والمعرفة أنمن الصواب ! قرارالموام علي مايمتقدون 
عن الجرافات والأوهام في الدبن وكتان ماقاله الائمةمنحفاظ الحديثمن يان 
ضعف بعض الروايات في ذلك أو وضعه ورأيت منهم من محتج على ذلك بأن 
لاحجة للعوام 5 تبت دينهم الا هذه الخرافات فاذا بطل اعتقادهم 5 مرقوا من 
اللدين ٠‏ وي حجة داحضة فكتان العلم من الكبائر والباط للا بويد الحق واقرار 
الخرافات ينقرالمقلاء والمتعلمين من الدين والعوام تبعلهم ولو بعد حين . ولولا! قرار 
العلياء للخرافات لما ظن ١‏ كثر المقلاء امها منه فصاروا يمرقون منهفبيانالحق ينم 
العوام والحواس ويجقظا الدين وكمانه يضيعه دوالله يقول الحق وهو ا 1 
١16‏ التاا) 


0 الراقبة علىالطلاب ‏ الامتحان وتانجه 


| 0 0 
يي ٍ_ 
بقية الكلام على تقر بر مشيخة الملاء في الاسكندرية 
« المراقة العامة على الطلاب « 
ذكر في هذا الفصل أنه عبدالمى تسمة نفر من العلا«في م راقبةالعالابفى مسجد 
ابي المباس المرسي يتناوبونها ثلاث فيفصلون في المنازعة أو الاساءة المادية التي 
يكفيني التأديب عليها الزجر والنصيحة والموعظةالحسنةويرفمون الا فيا يستحق 
فاعله المقوبة الى المشيخة ويأحمرون بالصلاة مع الجاعة و يكونون مرجما للطلاب 
في تصحيح المتونالني حفظومها وحل المشكلات الي تعرض لهم .وق دكان من 
عقوبة بعض فاسدي الاخلاق من الطلاب طردهم يداع الم ٠‏ وعبد الى 
فزيق هن العلاء فى ز يارة الطلاب فى مسا كنهم براقبون شووتهم في معيشهم 
و سألون الجيران عن أحواللهم ٠‏ ووعد بأن سيعنى هذه المراقبة في القابل 
بأ كثر ما عني بها فيهذا العام ٠‏ وهذا مما عتاز به التعليم في الاسكندرية على 
التملم في الأزهن في على الشيخ ممدشا كر الثناء الحسن ونرجو له زيادةالتوفيق 
الامتحان وتانه » 

ذ كني هذا الفصل ان مشيخة الاسكندر بة رأ تأن متحن جميع طلاب 
الخاضعين لنظامها في كل عام ٠‏ وان تستمين في عملها هذا بيع ضالمتخرجين 
ف .مدرسة ة دار العلوم ٠‏ وكذلك فعلت دم م الامتحانقولا وكتابة فكان أن تقدم 
للامتحان من طلاب السنة الأولى +70 من مجموعهم وهو 518 جح منهم 11 
تقلوا الى دروس السنة الثانية ٠‏ وتقدم من طلاب الثانية ه من 4ه فنجح 48 
نقلوا الى دروس اثالثة ٠‏ وتقدم من الثالثة .م من 45 نجح منهم © وتقدم من 

طلاب الرابعة ١؟‏ من 56 نجح منهم 1١8‏ قال 
د وقد ألحقنا بناجحي هذه السنة من تجح من طلاب السنة الخامسة ورغب 
في الاستمرار على طلب العلم الشرريف والاتقطاع له وهم تمانية أشخاص مختلفو 


مكافأة الاجحين - النظام الدراني 2 86( 


المذاهب لايمكن أنتنثي» المشيخة لأجلهم سنة مخصوصة 

5 ثم قال :كان الامتحان الشغبي وسطا في الشدة واللين والتحريري غاية في 
النظام والترتيب وهذه أول مسة جلس فها طلاب العلوم الدينية مجلس الامتحا 
المبيب امام الاساتذةو بين يدي الجبرة والقرطاس يستعملون قواهم المقلية للاجاية 
عما سثلوا عنه ولكل أعرى"منهم _بومئذ شأن يغنيه عن النظر الى مايغملةغيرهةاج 
وهو من دواعي السرور والثناء على مشيخةالاسكندرية 

( مكافأة الناجحين » 

ذك في هذا الفصل انالأمير وضع مئة جنيهمصري «نحت تصرف المشيخة 
من مخصصأءها في الممزانية لكافأة جميع الناجحين في هذا الامتحان » وهذه 
الجنييات من مال الاوقاف ٠‏ ثم ذ ثم ذ كران الذبن استحقوا الجائزة ٠٠‏ طالب 
ونقول ان الناسهنا لم بنسوا آنه كان قد خصص لتكافأة فى الأزهر . ٠‏ جليه 
من مال الأ وقاف فا زال الشيوخ المامدون يتوسلون الى الامير حتى ألناهاوهذا 
مما تفضل به مشيخة 3 مكدر مشيحة اله 

النظام الدراسي 

ذكر ني أول هذا الفصل ان نظام التدريس في هذه السنة ( التي وضع 
التقربرها )كان نجربة واختبارا وان المهم الآن هو النظام السنين لمقيلة ٠‏ م 

وضع لكل سنة جدولا ذكر فيه الكتب اللي ثقرأ فيبا وأوقامهاوالبحثفيذلك 
وف المكتب الي اختارها يطول ومن قرأ كلامه فيها عم أنه فى حيرة من ققد 
الكتب الي تصلح تعلم المبتدئين وله الءذر فى ذلك فان الكتب الآ زهر 3 
لايوجد فيهاما يصلح للمبتدى" والاستغناء عنها مث لكتب قلارة لمارف فى الفنون 
العربية و بعض المصنفات الجديدة في غيرها كر لقيود التقليد وهو مما يتمذرأو 
يتعسر لاسسها على المبتدىء في العمل ولكن الا,صلاح يتوقف على تدر يس بعض 
الكتب الجديدة كا توقف الامتحان والنظام على مساعدة بعض مر:. عرف 
الطرق الحديثة في التعليم ٠‏ 
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اذا كان ثم' مانم تدر يس كتب الممارف فى النحو والصرف والبلاغة 3] 
أن ان شيدًا بمنع من تدريس كتاب ( نور اليقين في سبرة سيد المرسلين) الذي 
ألفه الشيخ مد الخضريالازهري الداري اذ لاايوجد نفيالايدي مختصرلليرة 
النبوية يصلح للتدر يس سواه وله كتاب آآخر في تار يخ الخلفاء الراشدين لم أره 
وأظنٍ انه يصلح لتدريس أيضا ٠‏ فهذا جواب ما طلبه في الكلام على دروس 
السنة الاولل من الارشاد الى مختصر وجمزفي السيرة النبوبة وتاريخ الراشدين ٠‏ 
1 اذا أراد التوسع فى تار ينع الاسلام فيغير هذءالس:ة فلاأراه يستغني عن كتاب 
أشبر مشاهير الاسلام ٠‏ 

ثم ان الا كتفاء بمختصر البخاري يقرأ في عدة سنين تقصير في الحديث 
فهذا المختصر يقرأ في سنةواحدة ثم لابد من قراءة غيره ومن العناية بمم المصطلح 
وتقد الرجال ٠‏ وتكتني بالتنبيه الى هذين الامرين في هذا المقام ونحن فمإعذر 
المشيخة في كل تقصعر ء ونأل الله تعالى أن يسبل لها كل عسير» 

وني التقسربر فصول أخرى في المدرسين وني المساجد الممدة للتدريس.فيها 
وني مسا كن طلاب العلم » وفي كل فصل منها دلائل واضحة على ممسة شيخ 
الملماء وعنايته بإ تقان عمله 

( عبارة التقرير ) 

تكتني ما ثقدم منالقول الوجيز في موضوعالثقرير وفم النقريظ والانتقاد 
ببءض الشواهدعل مالاح لنامن النساهلفيعبارتهلا نفي تساهل الملاء بايرادالمفردات 
والاساليب العامية ووضعالكلم في غيرمواضعه جناية على 'لافة لأأنالناس يقلدوتهم 
فيا يكتبرت : واني أورد هنا مايقبلااتأويل بتكلف » ومالا يقبله وأو مم 
التسدف ٠‏ وأرى ان صاحب الثقرير لوشاء ان ينقحه حتى يسم من الخلأ الا 
مالا يل منه المولدون لفمل وعسى أن يفمل فى ؛قري رآخر وهو أهل لذلك 

)١(‏ قال في الصفسة الثانية : ولاشيةني الخطأ اذا صحبه حسنالنية : والشية 
هي الاون في الشيء مخالف لونه الأصلي ومنه قوله تعالى فى وصف البقرة «لاشية 
فيها » أي لالون آخر ني جارها ٠‏ وقد استعمل الشية هنا بممنى العار والعيب بدليل 


عبارة التغريز ونذده 


قوله بعد ذلك :بل المي ب كل العيب أن يفط" المرء ثم يصر علىخطأه وقد نبه 
الى موضعه من عمله عنادا واستكيارا : 

(؟) وقال فيها : وترغيبا سيف 7 بر بية الشبيبة المصر بة :المالشبيية مصدر وقد 
جعلها هنا وفي مواضع أخرى جع شاب ٠‏ وقد سرى اليه هذا من الجرائد 

(؟) قال (ني ص ©): وبالتاليي تكو نكل الوظائف الددنية : كذا ولنظ 
لثامي لامعنى له هنا وامقام مقام الاضراب ١‏ 

[0 وجمع النظام فيأول الصفحة الرابعة بالنظاماتوكور هذا اللجعني مواضم 
أخرى وهو جمع مو نث للمصدر غير صحيح اذا أريدهالتوع. 

(هو1) وقال فيها وأبدينا مبسوطة بالدعاء لسموه على هذه العم المتتاابعةالتي 
أحسن ها على الامة الاسلامية : علل الدعاء بعلى وعدى به الاحسان وهر غير 
معروف وهذءالصفحةلائز يدع ىأر بمة أسطر 

(؛) قال في (صه) أقبل الطلاب'قبالا "كليا : وهذا الوصف من استهال 
الدواوين والجرائد ولا يظبر له وجه عر بي وجيه 

(3) وقالفيها : ولكن هذ االظن لم يشت زمنا طويلا حتى تبدد : يريدم 
يلبث أن زال ولا تفيد هذا المعمى كلة تبدد اذ معناها تفرق فكان بددا أي 
حصصا وقالوا تيدد ابي على صدرالمارية أي أخذ مكله 

() وقال فيها أسلفنا ان عدد الطلاب الح أي يبنا ذلك فياساف ومضى 
ول تردفي اللغة هذا الممنى ٠‏ وقد يقال انه كقوله تعالى د ا أسلقم في الايام 
الخالية » والصواب انالاسلاف فى الا بة واف فسروه بما قدمتم من الاعمال 
الصالحة هو بممنى الم ودين الساف ققد سمى الله تعالى الانفاق في سبيله قرضًا 
حسنا في عدة نات وسياه عند ماذ 1 الجزاء عليه إسلاقاوهذ اهوممنى تضيرعم 
له بنقدم الاعمال اي حمابا قداميم وأمامهم ولا , يس الكلام الماضيٍ إسلاقًا ولا 
كل شيء فل في الماضي اسلانا . هذا ما أجزم به فن م م يقبله فنا أنرك له هذا 
الانتقاد جدلا الا أن يأني بشاهد عربي فاتي أتبعه فيه اتياعا 

)٠١(‏ وقال فيها ومن مطالمة الجدول المرفق بهذا يتضح كذا . أقول إن 
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لفظ المرفق بكذا يستعمل فى عرف الدواوبن من المرسل مع الثي يقولون ورقة 
الحساب م قتة بورقة الخطاب (مثلا) وهذا خطأ فان أرفق فى اللغة لم يرد بهذا 
المعنى ولكنه ورد ععنى رفق يه ونفعه . على ان استعال الثقر برليس عمنى مالقدم 
بيأنه من استعال الدواوين وانما يعني بقوله « الجدول المرفق .هذا » الجدول 
المسطور في هذا الفصل من التقربركا قال بعد ذلك « جداول الاحصاءالمرفقة 
هذا الفصل» وما كان أغناه عن لنظ المرفق . ولمله تجمل بمد هذه الجداول 
عددا يشير اليه بالارقام أو باسماء العدد فيقولو يعم من الجدول الاول كذا ومن 
الجدولالثانيكذا : 

)1١(‏ وقال فيها : ولكنه على العموم يبشر بكذا :وكتاب الجرائدتستممل 
هذه العبارة بممى قولهم في «اخلة» والعموم مصدر ع ومعناه الشمول و يستعبل 
ني اصطلاح الاصوليين عمنى استغراق اللفظ لافراد غير محصورين وعند أهل 
المنطق بنحو هذا وبقابل بالخصوص ولامحل لشرح ذلك هنا وعبارة التقرير ليست 
من هذا فى شي * 

(؟1) قال (فيص 1) وقد يستلفت انظار الباحث الخ وصيغة الاستلفات 
ترد فياللغة وقد سبق لنا ولكثير من الكتاب المدققين استعالها تبعا للجرائد 
وكان أولمن نبهنا اليها المرحومالشيخ تمد مود الشنقيمطي فف كرنا ذلك في المنار 
اومئذ . وقد ورد لنتهوألنته 

(1) واستعمل فيها وفي غيرها لنظ (الاحناف) جما لحني وهوغيرصحيح 

(غحوهل) وقال فيها وقد يلاحظ المطلع على احصائية العام المقبل : يعني 
بالاحصائيةالجدول الذي أحصى فيه عدد التلاميذ ولايظهر لي وجهوجيه لنسميته 
إحصائية . ولاحظلابتعدى بعلى وهو يكثرمن قول لاحظ عليهفهو خطأ . والعرب 
تستعمل لفظ «عامقابل» للمام الذي بعد عام المتكلم وورد فيالحديث فلا أدري 
اذا يستبدل به صاحب التقربر لفظ المقبل ول اعده عليه . ومعنى أقبل في الاغة 
جاء من قبل أي من جبة الامام فلنظ مقبل ليس نصا في العام الذي بعد عاءمك 
كلفظ « قابل» وليس ف الصفحة السابعة واللتين بمدها الا الجداول 
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(17) كتب فوق الجدول الذي في (ص) مانصه « إحصائية طلابا 
الشر يف يثغرالاسكندرية والجهات التابمين لها » فوصف الجبات بوصفالمذ كر 
العاقل ولمل هذا سبق سبق قل أوتحريف من المطبعة 

(107) وني هذاالجدول كلة ( أصوان ) والصواب أسوات بالسين المهملة 
ولكن هذا من الخ ًالرسمي الذي عليه الحكومةو بلفنا ان نظارة المعارف صححتهلها 

(18)وفي(ص ٠١‏ )وصف النتائج بالحقةوعي تأأنيث للحق وهولاي ونث وقداكثرت 
الجرائد استمال الحقة فترى فيهاالوطنيةالمقَة؛الشر يمة الحقة» الديانة الحقة, وهوخطأً 

(19) وقال فيها استعماوها با فراط: يعنى الطر يقة والطر يقة لاتستءملاستمالا 
وكان محسن ان يقولأفرطوا فيها 

)22 وقال فيها: تكليف الطلاب حفظ : الخ و بر دكلف متعديابالباء بل 
ورد كلفه الاأعس ولكن الثقباء قد عدوا كاف بالباء فلمزاول كلامهم المذر يتعدبته 
ا ولا تكاد نل منه على علمنا به 

(١؟)‏ وقال فيها « حتى يبلغوا الحد الذي يقندرون فيه على الاشتغال باقامة 
الأدلة والبراهين على الذين كانوا يعلمون » وحسب القارى' لهذه الجلة قراءتها 
فلا حاجة الى بيان ضعفها . 

عبارة هذا الثقربر الذي يلغ زهاء 4١‏ صفحة وهذه الاغلاط مستخرجةمن 
اربع صفحاتمنهقد عدت عشرا لأن منها الاولى وليس فيها الا عنوان التقربر 
والثانية نصف صفحة٠‏ والرابعة ار بعة أسطرء والسابعة والثامنة والتاسمة ليس فيها 
غير المداول . وفيهذهالصفحات غير ماذ كرنا وككنه محتمل التأو يل فتركناه ٠‏ 
هذا واننا ننتقد ان الشيخ شا كرا هومن ١كتب‏ الملا ونكتني بهذاالُوذج من 
انقادالرسميين ولكنه يكثر قراءةالجرائد ذأثرت في نه أساليب ل أ كثرها حظوة 
عنده وهو لكارة ة شغلهم ندققني خحر بر عبارة ثق ر بره خجاءت كمبارة بعض الجرائن 
واننا لم نقدم على انتقاد التقرير إلا لملمنا بسعة صدره وعرفانه لقيمة الانتقاد وقد 
أغار الى ذلك في المقدنة فله الشكر على هذا الارشاد وعل خدمته لمم والتعليم 
« وافٌ” هدي من يشاء الى صراط مستقيم «( 


2 ابونا آدم ومذهب دارون 

(أبونا ادم ومذهب دارون ٠‏ من باب الاتتقاد على المنار) 

كتبالينا بعضالقراء وكلنا بعضهمني إتكار ما كتبه الدكتور ممدتوفيق 
أفندي صدت فيمقالات ( الدبن في نظر المقل ) عن خاق ادم ومذهيدارون . 
وأنكر بعضهم سكوتناله على ما كتب فنجيبهم (أولا)بأنه ليس من شأن أصحاب 
الصحف أنيقرنوا رأمهم بكل ماينشرونه لنيرمو(ثائي) ان الكانب قد ذ كر 
ماذ كره في المسألة على ثقدير ثبوت مذهب دارون ثُبونًا قطميا وهو غير ثابت 
عنده الآن فهو يقول ان مذهب دارون في المألة ظي لابقيني وهوان ثبت 
بالبرهان اليقيني فانه لاينقض القرآن بل مكن أن بوخذ من القرآن ماروافقه 

واعلم انماورد في القرات من خلق ادم من تراب ومن طين قد ورد نظيره 
في خلق النا كلهم قال تعالى في سورة الانعام (1:) «هوالني خلتم 
من طين» وقال في سورة الصافات ( ١1:07‏ ) «فاستفتهم أم اشد خلتا أممن 
خلقنا انا خلقناهم من طين لازب » فبل هذه الآ يات نصوص قاطمة على ان 
الخاطبين بها خلقوا منالطين مباشرة ؟ واذا جاز تأويلها جاز تأويل ماورد في 
آدم وذلك مث قولهتمالى فى سورة المؤمنين ( ©" : ©1 ) « ولقد خلقناالانسان 
من سلالة من طين » ومعاوم ان مادة النسل من الطعام وأصله مواد الارض 
النبائية . وماوردفيخاقالناسمن نفس واحدة ليس نصا قطعيافي أن المراد بالناس 
جميع البشر اذ لكان ذلك نصا لما قالوا ماقالوا في تغسير قوله تعالى في سورة 
الاعراف ( 7 :185 )2 هو النىخلتم من نفس واحدة وجعل منهازوجها ليسكن 
اليه » وهوان الخطاب لقريش والمراد بالنفس الواحدة ابومم قصي” وذلك ان 
اله تعالى أخير عن هذه النفس الواحدة وعن زوجها اهما جملا لدشركاء وآذم لم 
يكن مشركا . وقد سبق لنابيان آخرلمني الآ ية والمراد هنا ااختلاف المفسرين 
في ممنى الآآنة دليل على أنها ليست نص قطمياً فيان النفسالواحدة آلدم ٠‏ وليت 
شعري ماذا يضر الملمين بيان امخرجمن اعتراض! لكفار على القران فن ليسجبه 
هذا المواب فلأت بأحسن مزه وليمتقدغير هذا وذاكفانما غرضنا بيان أن كلام الله 
تمالى حق لاسبيل الى تقض هبحال 


اودارا ابم والمش رون لفل 


3 
2 
ع 


3 3 

اخدرط 
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(قال عليه الصلاةوا السلام: ان للاسلام صو ىوهمتارا»كنارا الطريق) 
ل( مصرالسبت7!ذي الحجةسنة1*75-١٠‏ فبرابر (شباط) سنة” 4١15٠‏ 


اشتراط الولي في التكاح قد 


باب الاتتقاى على المنار 
9 اشتراط الولف التكاح » 

قد تكرر اتقو منا بأننا ننشر في المناركل ماينتقده أهل المم عليناوبدي 
رأينا فيه ونغرك الترجيح للقراء والمق أبلج لامذتى على ذي البصيرة ٠‏ واننانحب 
أن ننشر ذلك فى "خرجزء من المنة الا أن يكون الانتقاد يتعلق بشببة على 
لاعئقاد أونحو ذلك مما يضر تأخير نششره ٠‏ وقد ورد علينا في ذي الحجة.من 
السنةالماضية انتقاد من أحد قتباء الحافية في المند على ما كتبناه فىمسألةاشتراط 
الولي فى التكاح وكان الإز الرابم والمشر بن قد كتبت أصوله فأخرتالاتتقاد 
ونسيته رمن ولا راجعت الآن مالديما ا نتقد به علي رأيته مم آخر. خجملته في أول 
الباب فأنا أ شرم أجيسبعنه با ينسم له الباب٠‏ قال الممعرض بعد البسملةوالجد 
والاستمانة ما نصه : 

« أما بعد فا أغرب المارماأتى بعفىمجلته( كذا)(اإزءاثثانييعش رمن الميلدالا بع) 
بان لولى لا بدمنه لانساء( كذا)نيعقدالنتكاحسواء كن بالغات أم لاوانه لا جوز تكاح 
المرأة بغير الولى وزعم ان قول الامام ابى حنيفة رحمه الله بعدم اشتراط الولى في 
تكاح المرأة المكافة مخالف للكئاب والسنة وقول الصحاية واستدل على دعواه 
يحجج ليست بنص عل ما ادعى » واستدلالات غير مثبثه لما نطق وقضىءفأردنا 
فى هذه المقالة كف ااستر عن وجه هذه المثلة ورفم ااجاب عن ساحة تلك 
القضية فأقول و بالله التوفيق ان قول الامام فى هذا الباب هو الموافق للكتاب 
ايبن وسنة رسول ربالعالمين وآ ثارالصحابة والتابءين 

أما >كتاب الله تعالى فقد قال جل وعلا « ذان طلتها فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا غيره » فانه سب<انه نسب التكاح الى الناء وان كان لا مجوز 
بدون الرجال ما نسبهاليين (كذا) بل الى الا ولياء ٠‏ وأما قوله تمالى 9 وأنكحوا الايامى 
م © فهو وان كان فيه خطاب مع الرجال الذين يتولون العقد لكن لايفهم منه 
اشتراط الولي وانه لابد منهكذلك قوله تعالى ه واذا طلقم النساء فبلمذن أجلبن 


فك اشتراط الولي في التكاح 


فلا نمضلوهن ان شكحن أزواجين اذا تراضوا بيهم بالمعروف» لايغهم منهأيضا 
اشعراط الولي بل ليس فيه ذ كر الولي حتى يستدل را أو عدءهفان 
الخطاب فى « فلا تعضلوهن » للازواج لا للاولياء ا فهمه صاحب المار كيف 
و و يننشر منه الكلام ويتفكاك به النظام قان الخطاب في اذاطاقم مع الازواج 

قطما واذا كان الخطاب فى «ذفلا تعضاوهن » .م الاولياء لامع الازواج ينتشر 
الكلام ويتعذر فهم المرام وكلام الله مال ماس خرن كا تار ازى في تفسيره 
حيث قال اختلف النسرون فيأن قوله فلاتعضلوهن خطاب ن؟ قفال الام كرون 
انهخطاب للاولياء وقال بعضهم انه خطاب للازواج وهذا هو الختار الذى ,يدل 
عليه أن قوله تعالى « اذا لثم اناء فبلغن أجلبن فلا تعضلوهن» جملة واحدة 
واحدة ممكية من شرط وجزاء فالشرط قوله إذا طلتتم النساء فبلفن أجلين 
والجزاءقوله فلا تعضلوهن ولا شك ان الشرط وهو قوله اذا طلتتم النا مشلاب 
معالازواج فوجب ان يكون المزاء وهو قوله فلا تعضلوهن خطابا معهم أيضا 
اذ اولم يكن كذلك لصارتقديرالآ.ية اذ:طاتم النساء ايها الازواج فلاتمضاوهن 
أمها الاولياء وحينئذلا يكون بين الشرط والجزا مناسبة أصلا وذلك :وجب :كك 
نفل العلام ونير يهكلام له عن مثله واجب ٠‏ 

وأما حديث معقل بن سار قال كانت لى أخت فأتانىابن ع فانكتتها ياه 
فكانت عنده ما كانت ثم طلتها تطليقة ول براجعبا حى انقضت المدة فبومها 
وهو بته مخطبها ٠م‏ الخطاب ب فتلت له يالكم! كرمتك بها وزوجتكها فطلقتها م 
جئت مخطيها وله لاترجع اليك ابدا وكان رجلا لابأس به وكانت المرأة انرايد 
ان ترجع اليه ف] اله حاجته اليباوحاجتها الى بعلها فانزل الله هذه الآية قال ففي” 
نزات فكفرت عن عيني وانكحتها ايام ٠‏ فهوأيضا لايدل على ان الخطاب هم 
الاولياء اما تم ماتقرر في الاصول من ان العهرة بعموم الى لالخصوص المورد 
فبذهالا يةوان كانت مورده(كذا)الخاص الازوا اجولكن ماكانت المي ةلعموم النحوى 
دخل فيهعضل معق لبن بارالذى هو ولىهذه المرأة قنهم أزالا يتف نزات ( كذا) 

أما قول القائل د ولوكان لما ان تزوج نفسها لفعات مم ماذكرء عن رغيتها» 


اشعراط الولي في التكاح ننج 


فدفوغ اذ يجوز ان تتكون ا.مناعها ( كذا ) عن التزوج بعدم مكنها مخالنة أخيها 
( كذا) الذى حاف بانلا يزوجها به مع رغبتها اليه (كذا) لأن الغالب في النساء 
ان يكن تح تتد ببرالاولياء وآ , رائهم ولا يقدرن على الحالفة فى باب التكاح وان 
كان الاذن'لشرعي لمن فيذلك ( كذامك حققه الرازي في تفسيره حيث قالم 
لاحجوز ان بيكون المراد بقوله فلا تمضاوعن ان مخليها ورأيها في ذلك وذلك لأن 
الغالب في. النساء الايامى أن ينركن الى رأي الاولياء في باب التكاح وان كان 
الاسّئذانالشرعي لهن وان يكن نحت تدييرهم ورأهم وحينئذ يكونون متمكنين 
من منههن كتمكنهم من تزوجهن فيكون النبي محولا على هذا الوجه وهو منقول 
عرى ابن عباس فىتسيرالانة 

وكذلاك قوله « وان طلقتدوهن من قبل ان مسوهن وقد فرضم طن فريضة 
فنصف مافرط م الا أن يعفون ن أو يعفو الذى بيده عقدة التكاج » ال يقلا يطيد 
لدعواكم (كذا) نات المراد بالذي بيدهعتدة النتكاحهو الوليلكن حمل على 
الصغيرة كاأن دان يمذون » على الكييرة ( كذا)غاية ماني الباباه يازم منهان 
تكاحا : غعرة لا ينعقد بدون الولي وانه لابد منه وهذا عبنماذهبنااليه 

وأما سنة رسول الله فنها مارواه الشيخان غن سبل بن سعد الساعدى قال 
جاءت امأ الورسولالّ(ص) قتالت يارسول الله جثت أهب لك نفسني فنظر 
اليها رسول الله ( ص ) فصمد النقظر فيها وصويه م طألً رسول الله ( ص )رأسه. 
فيا رأت المرأة انه لم يقض فها شيئاجلست ققام رجل من أضحابه قال يارسول 
اله إن ل يكن اك مباحاجة فزوحتها ققالوهل عندك.فن ثيء قال لا وابله 
يارسول الله فال اذهب الى اهلك ذ نظر هل نجد شيثا فذهب ثم رجع قال 
لا واللّه ماوجدت شِينًا ققال رسول الله (ص ) انظر ولو خاا من حديدقذهب 
9 رجع ققال والله بارسول الله ولا خانما من هديد ولكن هذا إزاري فتال 
سبل مالهرداء فليا نصفه فقال يارسول الله ( ص ) ماتصئع باإزارك ان لبسته لم 
يكن عليها منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شيء فجاس الرجل حى اذا 
طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلعم موليا فامى به فدعي فلاجاء قال ماذامك 


لول اشتراط الولي في التكاح 


من القران قأل معي سورة كذا وسورة كذا عددها ققال تقروهنعن بر قلِك؟ 
قال ل نم قال «اذهب ققد ملكتكبا عاءعك من القران» ققد أتكحبها رسول الله 
( ص ) بخير إإذن وليابل ومع عدمالنفئيش والتقيح يخال.ولييا (كذا) ودعرى 
الخصوصية لانسمع بغير دليل(روابةالا كر ينزوجتكبا بدل ملكتبا) 

ومنها مارواه الطحاوى في معاني لذ : ثارعن ن أم ساة قالت دخل على سول 
الله (ص ) بمد وفاة أبي ساة خطيني الى نسي 8 يارسول الله انه ليسأخد 
من أوليائي شاهدا فقال انه ليس منهم شاهد ولا غاب يكرءذلك قاللتقي ياعدر 
ذزوج اتبي 0 ص ) فتزوج .ومتها مارواه سيك بن منصور ف ماله حدثنا او 
الاحوص عن عبد العزيز بن ر بيع عن أببيسلهة جاءتامرأة المورسول الله (ص) 
فقالت ان أبي أنكحي رجلا وانا كارهةققال لابيها لاتكاح لك اذهبي فانكحي 
من شئت.فهذه الاحاديث م بر ى دالة على عدم شار 'ط الولي وان النساء البالغات 
لمن أن يباشرن العقد بنفسين من غير احتياج الى الرجال 

وأما مارواه البخاري وم وا وأصحاب ان وغيرم لاتتكح الانم حى 
تستأمس ولا البكر حى تستأذنفلايفهممنه انحقالتزوج ج (كذاللرجاردون النساء 
كيف وءفادالمديث ان تكاح الايم وكذا البكر لاتتعقدان( كذا)سدون جازمبما 
صربحا اوكناية وأما 0 5 العقد لارجال أو الناء فهو ععزل عنهذا 
كيف لا وقد روى هذا المديث ابن عياس يلنظ الثيب أحق بنفسها من وليها 
والبكر تستأذن في نفسها وأذتها صماتها والتأو يل بان المراد أن لايزوجها الا بأ 
صر بح تحر يف باطل لايقبله المقل الاء يم والقهم المستقيم 

واءا حديث ابي موسى لا تكاح 5 يولي : ققد أعله ابن حبان بالارسال 
كا ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وتصحيح الما كتحي نالترمذي 
لايستدان بثي( كذا)وكذلك حديث ااام أة كحت بدون أذنولها فتكاحها باطل 
فتكاحها باطل فنسكاحها باطل فان دخل بها فلها المبر يما استحل من فرجها فان 
اشتجروا فالاطان ولي من لا ولي له.اوضا ضعيف فان الزهري الراوي انكر منه 
(كذا) وقالاخشىان يكونسليان وهم م نقلهالحافظ ابن حجر في الدرايةعلى ان 


أشعراط الؤلي فى الكاح يرك 


عانْشةالي روتهذاالحديث زوجت حفصة بنتاخيهاعبدالرحمن وهوغائب بالشام 
كا اخرجنه مالك فيالموط : فنسبة النسيان الى الزهري كا فملءصاحب المثار 
كاترى 

والماصل ان حديث لاتكاح الا يولي : وان كان ينجير ضعفه بكارة 
الطرق لكن لايساوي درجة السكتاب والصحاح من الاحاديث الي ذكرت فضلا 
عن ان يكون فاضلا فافهم وأنصف. وكذلك حديث الي هريرة : لاتزوج المرأة 
المرأة ولا تزوج المرأةنفسها فان الزانية هي اي تزوج نفسها :رفهه غي رحنو كين 
واكثر اصحاب هشام بن حسان أحد رواة هذا الحمديث كنضر بن شمبل 
وسفيانين عيينة وغيرهابرو يانه موقوفا وكذا الامام الاوزاعي الذىهو امتايع 
يشام( كذا) ايضا بر ويه موقوفا قال الشوكاني فى نيل الاوطار الصحيح وقفهعل 
ابي هريرة 

وقدنقلفيعدم ( كذا) اشير أط الولي ني التكاحعنعمان وعلي وغيرهامنالصحابة 
وموسى بن عبد الله والزهري والشعبي وغيرهم من التابمين كا نقلةاين أبي شيبة 
في مصتفه فتبين يبهذا بطلان قول الحافظ ابن المنذر انه لايمرف عن أحد هن 
الصحابة خلاف ذلك. فتتور.بهذا جلها نكتاباللهوسنة رسول الله وأ قوالالصحابة 
والتابعين كلها تدلعىان تكاح المرة البالغةالماقلة نفسها( كذا) بغير وليجائز 

هذا حك اشفيد ينه وحكته ظاهرة فانالتكاح تصر فق خالصحقها وى من 
أهله لَكونها عاقلة بالفة وهذا جاز لما التصسرف في الاموال واختيار الازواج فلا 
معنى لاشتراط الولى اصحته غاءة.مانيالباب ان يكو اولي الاعتراض اذا قصرت 
في أعى بان تزوجت بغير ركفأو بأقل من «بر الثل والله أعلم وعلمه أتم 

(عبد الروّف البهاري ) 

هذاما كت هبحروفهالمعترض ل نصحح منه الاعبارة الرازي وبعض أغلاط الارملاء 
وهي قليلة وأشرنا الى بعض ماني عبارته من الغاط والضعف بكلءة ( كذا )وقد 
آرسل الينا مقلته عض قراء المنار الأخيار وكتب الينا فى آخرها مايأي : 


انان جواب امار 

حضرة الفاضل ااملامة والماجد الذبامة أدام الله جد 

السلا عليك ورحمة لَه وسمد فانمقالتكفى المنار فى اشتراط الوليني التكاح 
ا نظر بعض أحبي اليها وأمعن فيهاكتب لي عا يتضمنه هذا الكتاب فأحيبنا 
ارسالها الى جنايم رجاء إشاعتها في مجلتكم ٠‏ وإنشتم أجبم عا نه ولكم 
النضل ولا ذلم خر السيد المت ري ايع الوم 

مظفر بور الهند 
«جواب اناري 

نثهد الله تعالى انه لو ظبر لنا أن ماقاله هذا الممترض حق لاعترفنا به وهل 

عنع المشتغل بالل من رؤية المق حقا والاعتراف به الا التعدب لمذهب معين 
1 عد الي لي شع سال اماق ونه عن انيه وما تحن 
بالمتعصبين ١‏ إن نقولالا يا قال إإمام دار الهجرة « كل أحد وخذ من كلامه 
وبردعليه الاصاخ بهذا القبر » ني قبر ابي 08 اله تالى عليه يه ول :واذا كان 
جماهيرعلاء الأأمة قد اثبتوا فيال صو لأن المق واحدفي كل مسألة وأنه لاعصمة 
في بيان أحك م الشمريعة الا للانبياء فلاس يعقل أن كون واحد ٠ن‏ الأثمة قد 
أصاب ص ماخالف به غيره وأخطأ سائرم فية بل يصيب هذا نارة وذاك 
ثارة أخرى وامتأخر اقرب الى الصواب غالبا لأ نه يطلع على ماقا التقدم ويزيد 
عليه ٠‏ وقد قال الامام الشافمي للارمام مد صاحب الامام ابي حنيفة ( رجهم 
اثتمال أجمين) : : نشدتك الله أصاحبنا ( يعني الامام مالكا ) أعل يكتاب الله 
ل م صاحيم ( يمي ابا حنيقة ) ققال الب,صاحب وسأله مثل هذا فيالسنة فاعئرف 
بان مالكا أعلم 5 قال له اثشافمي فملام تقيس أنت وصاحبك". اه بالمنى . 
ونحن نعم أن الشافي قد أخذ الحد سشعن مالك وحفظ الموطأ وزاد عليهفيالرواية 
واعريا ختع مريت ونع فهك قال طلبت لغة العرب عشرين سنة ثم ان 
الامام أجد أخل عن الشافعي وزاد عليه في الرواية وكان عر بيا فصيحا الذي 
يغلب على الظن ووافق سنة التدريج الي كان بها خاتم النبيينأ فضليم أنأقرب 
المذاهبالى الصواب في المسائل الخلافية أ-مد فالشافمي فا لك فأبوحنيفة رضوان 


اشهراط الوليفي التكاح دك 


اللهعليهم أججعين - وليس هذا يقادح في فضل المتقدم بالسيق اذ يوجد في الفاضل 
مالا.وجد فى الأ فضلكا مثلنا بالانبياء علييم!اصلاة والسلام فلا جب أن يكون 
المتأخرهو المصيسداما وان:ساوى معسابقه فيدرجة الاجتهاد وزاد في الاطلاع 
لا يعرض للمرء ء أحيانا من الذهول والنسيان ركلال الذهن وغيرذاك من العوارض 
وقكوسبعرش سالا خلافمل الكتاب والسنةكا قال تعالى (05:4)< فان 
تنا تازعم في شيء فردوه الى الله والرسولاإن كنم تو منون باش واليوم الآ خر ذلك 
شر اعو اديه » والرد الى الله تعالى هو الرد الى كتابه والرد الى الرسول 
بعد وقانه هو الرد الى سنته لاخلاف ةىذلك ٠‏ والواجب ان برد ٠١‏ يتنازع فيه 
اليهما على اهما الاصل الذي حمل عليه غيره لال جل تطبيةهما عبلى قول مهين واو 
بالتكلف وجعابما فرعين ذان هذا هو التفسير بالرأي الذي قال فيه رسولالله صلى 
الوا لمات برأنهفليتبوأ مقعده من النار »رواه أ صحابالءئن م 
من حديث | نعباس موفوعا. اذتمهدهذا فاليك البحث فيا كتيهالممترض في تطبيق 
الات والاحاد ثعلى مذهبه على ضعفه في الاغةالعر ببةكا علمت من عبارته 
)١(‏ استدل بقولهتعالى (؟:9١١)‏ «فان طلقها فلاتحللهمن بعد حى تكح 
زوجاغيره » على أن المرأة تتولى العقد بنفسهادون وليها لانه أسند التكاخ اليها ٠‏ 
ونسي أوتناسى أنالتكاح هنالا يصعجان يفسر بالعقد اذ لو فسر بهلكانت الآ ية 
دليلاعىأن المطلقة ثلاثا اذا عقد عليها رجل آخر وطلتها ولم يدخل مها فامهاتحل 
لزوجبا الاول وهذا مخالف لمذهب إمامهالذي بر بد الانتصارله ولذاهب الائمة 
الثلاثة وغيرم من السلف والخلف فهو تفسير مردود لايقول يدأحد منالمسلمين 
وقدييناءمى الآ.ية في موضعها من التغسير فراجمها في الجزء الثالث ( ص ١م؛‏ ) 
هنهذا الجاد 
)٠(‏ زعم انقوله تعالى(؟5:؟5) « وأنتكحوا الايامى متم » التيقيفهم منه 
اشتراط الولي ٠‏ ونقول يغهم منه ان الرجال #خاطبون من الله تمالى بزو يج الناء 
!0 مخاطب سبحانه النساء يعزو يج أنفسين فكينف تزعم إن القرات يدل على انه 
شرع المرأة ان تزوج نقسها ٠‏ وقد علم من السنة الي جرى عليها السلف والخلف 
٠١‏ - لخار) 


5 شتراط الوليفيالتكاح 


من الامة ان اارجال الخاطين يتزو بج النساء حم الاقرنون امبر عنبم بالاواراء 
لا الاجانب 

0 وزع أيضأان قولهتعالى ١ك‏ يف6 « فلاتغ لودن انيتكحن أزواججن » 
لايغهم منهاشعراط 'لوليلانه ليذ كر الولي ولأ نالنظام يتمكاك مف اا تف ر.وان ازعم 
غريب اعتاد مثله اهلا دل ٠‏ كأنهذا القائل وءن تق عنه أعل : عدلول الكلام 
ونظامه من ن الصحابي الذي قال ان الآية نزات ت فيه اذ عضل أخته فل برض ان 
يعيدها الى زوجها الذي طلقها دى نزلت ال ية فيه فزوجها منه » وأعلم هذا 
المدلول من الأبمة الثلاثة وسائر علياءالساف والخاف الذي أخذ وابحديثالبخاري 
في سبب نزوها ٠‏ فراجم تفسيرها في ( ص07 ) وما بعدها من هذا الجر .وما 
تقله من اختبار الرازي مردود نحا لمته المديث الصحيح وقول الججهور بأعترافه 
عل أن أارازي أجاب عنه وأشار الى ترجيح مذهب إمامه الشافني 

( ) زعم ان حديث معقل بن يار لايدل على أن الخطاب في النزبي عن 
العضل للا ولياء لما تقرر فى الأ صول ٠‏ ن أن العيرة بعموم الفحوى ٠‏ ونقول ان 
المراد لعموم القحوى أن «اورد بسبب خاص لا بقصر يقصر على سببه بل يواخ يعموم 
اللفظ فكل رجل منبي عن عضل موليته كعقل بن يار ٠‏ وجمل الطاب في 
هذا المي الأزواج المطلقين لاوجه له في العربية أن المنى عليه الاتعضلوا أها 
الأ زواج مطاقات افاتكم ان بتكحن أزواجين : وما أزواجبن إلا مطلتوهن ولاععى 
لعضلين عن أنقوم ٠‏ وما قاله من زعمأن لنب ي للأزواجمنأن المراد يأزوا حبن 
من يصيرون أزواجهن على سبيل الجاز المرسل تنافيه الاءضافة اليين على ماحمقه 
الامام عبد التاهر الجرجاني في هثله: ٠واذا‏ لم تكن الآية مع الحديث نصاني أن 
الرجال هم الذبن بز وجون وعنعوف فلك كنظاهرا فى ذلك واين النص أو الظاه 
أو الاشارة من الكتا بعلل مذهب المععرض من أن 1 ارأة تزوج نفسها ؟9 

)(ه «) مادقم به قولنا « وكان لما ان تزوج نفسها لفعلت » الح مد فوعمن 
نقفسه وقو» 0 5م لامجوز ايكون المرادر بقوله « فلا تعضلوهن »أن 
مخلييا ورأمها : لايصيح سندا لأأن الحديث ناطق بأنه كفر عن عينه واستحضر 


إشتراط الوليني التكاح لان 


زوجها وعةد له عليها ول ركان المراد ماد كره لمكت عن الممارضة أو لذنلا ان 
تعقد عليه . ول و كان هو وغيره هن الاواياء منعوا النساء مما هوحق طن لما أقرهم 
الشرع على ذلك بل لأأمسهم يتركين بزوجن أنفسبن أعس! صربحا 

(1)علم ان الذي بيده عقدة السكاح في قوله تعالى « الا ان يمفون » 
الح هو الولي وآكنه خصه ,ولي" الصغيرة .على أن الخلاف فيه اقوى من الحلاف 
في المنبيين عن العضل ٠‏ وهو على قول من ذهب الى أنه الولي حجة من ال بج 
على ماذهبنا اليه من ان الرجل هو الذي يزوج المراة وان الشريعة ل تسح لها 
بأن 'نزوج نفسهاء وعلى اقول الآخر لايد لعلى ماذهباليه المنفيةمن أن أمىها 
يدها 'ذاكانت راشدة ‏ فهذا جوع ماذ كردمن يات القرآن ديلا على مذهبه 
وقد رأيت أنه لاحجة له في شي* منه بلهوحجة عليه 


() حديث سهل بن سعد حجة على مذهب الععرض في جعل الصداق 
منفعة فاله صر بح في جمل ملم مامعه ءن الترآن صداقا وهو لاجمزه وفي عدم 
استقلال المرأة عزو بج نفسها ورجوعبا الى ولاة الاماماذا م يكنا ولي كا قال 
بعض اميه في تلاك المرأة فانه لم يكن يعرف ها ولي من الموأمنين ٠‏ على أركف 
لبي صل الله تعالى عليه وسلم هو صاحب الولاية العليا على جميع من آمن به 
لقوله تعالى في سورة الاحزاب ( 5 : 7 ) « النبي أو بالمومنين من أنفسهم 
وأزواجه أماتهسم وأواو الارحام بعضهم أولى ببعض» فولاية الأ قربين بعضهم 
على بعض هي دون ولايته عليه الصلاة واللام ومن فروع هذه الولاية مانزل 
فيه قوله ته_الى في هذه السورة « + وما كان لو من ولا مومنةاذا قذىالله 
ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أم.م» وقد نزلت في إرباء زينب وأخيها 
الذي هو وليها تزويها بزيد ٠‏ فعزويج النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة 
المجهولة لذلك الرجل لا<جة فيه على أنه يجوز لامرأة الني لما ولي أن تزوج نفسها 
أدب كل من نشاء من الرجال في تزويجها كاهو مذهب الممترض الذي يزعم أن 
حديث سبل حجة له اذلا يقاس أحد به صلى الله عليه وسل . 

وقدذ كر الماذظ السيوليهذاالحديث في باب اختصاصه (ص) بأنه يزوج 


4 اشتراط الويف التكاح 


من شا٠‏ من النساء يمن شاء من الرجال . واستدل على هذه الولابة الخاصة له (ص) 
بالا يةاليذ كرناها انفا وقلناامهانزلت فيز يد وزينب ويحديث أبي هر يرة عند 
البخاري وغيره «مامن م ومن الا وأناأولى به في الدنيا والآخرة » وذ كر ني الباب 
ماأخرجه ابن سعد عن مد بن كبب القرظ أن عبد الله ذ! البجادين خطب 
اعسأة ق تنزوجه فسأها أو بكر وعمر فأيت فلغ ذلك الي صلى اشّعليه و 
فقال « ناعبدالله 1 يبلذيأنك تذ كرفلانة » فال بلى قال «فاني قد زوجتكها» 
فأدخلت عليه وهذا الحديث معضد بال بة ويما وردفيالصحيح . فلينظر امنصف 
الىتخريف هو لا المتعصيين يعر كون الء.ل بالحديث فيا هو صر بح فيه وحتجون 
بدعلنخالنهم فيا لايدلعليه وهكذ! شأن ءن يهمل مذهبه أصلا والكتاب والسنة 
فرعين بمحملان عليه ولو بالتأويل أو يتركان 
: (4) حديث أم سلمة فيه حجة على مذهب المعترض فان قوها « ليس أحد 

من أولياني شاهدا» دليل على انه كان هن المدروف فيالاسلام أن المرأ ةلا يزوجها 
الا بعض أوليامها وليس فيه أن ابي صلى الله تعالى عليه وس أبطل هذه السنة 
حى يكون حجة على جماهير الأأمة القاثلين بأن الوليهو الذي يتولى التزويج بل فيه 
أن عر ولدها هوالذي زوجها وهو ويها ان صح الاحتجاج بالحديث 

وقد استدل الطحاوي ( محدّث الحافية ) رحه الله تعالى مهذا الحديث على 
ان المرأة لا ثتولى بنذسها عقد التكاح وان كانت ثيبا بل توليه الرجال خلافا 16 
زعم المعترض . 
هذا وقد أعل الحدثون حديث أمسلمة هذا بان عر ابنبا كان صغيرالسن 
يومئذ فانه ولد فيالمبشة في السنة الثانية من الحجرة وتزوج (ص) بأمه فى السنة 
الرابعة » و بأنه عليه الصلاة والسلام لايفتقر في تكاحه الى ولي 

(9) حديث أبي سلمة عند سعيد بن منصور غير «عروف وسكن سعيد غير 
متلقاة بالرواءة ونسخها مفقودة قاعساه نوجد منها لاحتتج به عقتضى القاعدة الي 
قررها ا بنالصلاح فى تلتي الكتب والاحتجاج مهاوأو الاحوص شيخ سعيد هو 
سلام بن سام وقد روى عن عبد العزيز بن رفيع بالناء ( لابالياء الموحدة 
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كا ضبطه الممغرض ) وقد ذ كر في نهذيب الكال جميع من روىعنهم عبدالمزيز 
وإيذ و فيهم أيا سلهة . وهذه كنية غير واحد من الصحابة والتابعين ٠‏ ثم ان 
مابنفرد به سعيد في سننه يجب ان يكون محل النظر قند ذ كر صاحب اللهذيب 
وتبعه الذهني في الميزان عنيءقوب بن سفيان أن سعيدا كان اذا رأى في كثابه 
خطأ لابرجع عنه . ّْ 

والذي روي في هذا الممنى واحتج به الحنفية حديث ابن عباس عند أحمد 
وأني داود واين ماجه والدارقطي أن جارية بكرا أنت النبي صلى الله عليه وسل 
فذكرت ان أباها زوحبها وي كارهة خيرها النبي صلى الله عايه وسل : ورواه 
الدارقطي عن عكرمة مرسلا وذ كر انه أصح . والحنفية محتجون بالمرسل. وقد 
حققنا من قبل أن ليس لاولي أن يجبر موليته على الدكاح والحسديث مرسله 
وموصوله لايدل علىأ كثر من ذلك فلا شبهة فيه على القول باسستقلال المرأة 
بعزو بج نفسها. فن قال من الأ ثمة بنني الاجبار .صيب فالحق انه هؤالذي 
يزوج برضاها واذنها . ومن قال ان لها ان تستقل بتزويج نفسها فلا دليل لهمن 
كتاب ولا سمنة بل الكتاب والسنة ححتان عليه 

69 زع انحديث أبي هىبرةعند الجراعة دلاتتكح الأيم حى تستأم» الح 
لاينهم منه انحق التزوج (بر يد النزويج) لارجال ٠‏ واوقاللا يدل على اشتراطه 
لكان له وجه أما نفيه الهم فلا وجدله لأ نالنكلام مبنيعل انسنة الاسلام جار ية 
ينزو يج الرحال للنساء فالشارع ينهامم أن يذملوا هذا وهو حق لهم أقرهم 
عليه بشمرظه ‏ الا بءد أمى من الثيب واسنئذان البكر ٠‏ فهو اذا لم يدل على 
إنشاء مشروعية كونالولي هوالذي يزوج فهو يدل <ها على ان ذلك كان مشروءاً 
وعليه العمل ٠‏ ولاننانيذلك الرواية الثانية عن ابن عباس فان كونها أحق بنفسها 
يقتضي أن يكون للولي حق ولها حق هو 1 كد وهو يتفق مع وجوباستمارهاء 
والحمكية فى ه_ذا التعبير أن الثيب كثيرا ما كانت تخطب إلى نفسها وأما البكر 
ضٍ تجرالعادة مخطبتها الى نفسها بل الى أوليائها » والثيب لانف_تحي أن تمرح 
برضاها عن خطها والبكر تستحي وغرض الشارع أن بين للاولياء ما ينبغي لهم 


بذك اشبراط الوليني 'نكاح 


مساعانهى تزويج مولام خرم عليهم الاكراه والاجبار وأمرمأن يستاذو 
البكر فيمن برضونه لها من الخاطبين وأن يكتنوا منها بالسكوت الذي نيشعر بالرضى 
ولايكلفوها الاذنالصربح وأن يركوا لثيب وشأنها فيالاخت تيار اذا خطبت الى 
ننسهااوالييم فلايزوجوها يعن خط اليهم الا بأمى صر بح منها لامها لانستحي من 
التصريح عن ترضى وتختار. هذا هو «مهوم مجموع الروايات ولو فهم الصحابة 
«نه أن الثيب تقد على ننمها لفمل ذلك كثيرات منين ولكن لم يرد ذلك من 
أحد ني رواية سالمة من العلل د وفيتصر مشكل الآ ثار أن الذي للمرأة قبل 
الى في عقد نكاحيا أن تأذن فيه لوليها ووليه ذلك يكون العقد منه عليهاعقدا 
منها على نفسها لان عةود الو كلاء فى هذامضافة الم لي آم .هم وبهذا الججع بن 
الروابات تقول 
)1١(‏ اقتضبالمعرض الحكلام في اعلال حديث « لا تكاح الا بولي » 

مع علمه با ورد في تصحيحه قال في نيل الاوطار بعد ان أورد حد يني أبي موسى 
وعائشة ني المنتقى معزوين الى الامام أحمد وأصحابالسئن ماعداالنسائيمانصه: 
«حديث أبي موسى أخرجه أيضًا ابن حبان والمااكم وصححاه وذ كله الحم 
طرقًاً وقال وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى اله عليهوس عائثة ل 
سلمة وز ينب بنت جحش ثم سرد 5 ثلاثين صحابيا. وقد جمع طرقة الدمياعطي 
من المتأخرين ٠‏ وقد اختلف ني وص_له وارساله فرواه شعبة والثوري عن أني 
اسدقمي سبلا ورواه | سراثيل عنه فأسنده ٠وأنو‏ اسحقمشهور باتديس ٠‏ وأسند 
الحم من طر يقعلي بنالمديني ومن طريق البخاري والذهلي 0 
حديث اسرائيل وحديث عائشه؟خرجها يضا أبو عوانة وابن حبانوالحا 

الترمذي وقد أعل بالارسال وتكلم فيه بعضهم من جبة ان ابن جر ببج ل : 
ثم لقيت الزهري فألته عنه فأتكره : وقد عد أبوالقاسم بن منددعدة من روا 
عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجلا وذكر ان «عمرا وعبيد الله بن نزحر تابما 
ابن جر يج على روايته !ياه عن سلهان بن موسى وان قرةوءومى بن عقبة وجمد 
ين اضحق وأيوب بن موسى وهام بنِ سعد وجداعة ابموا لبان بن موسىعن 


اشغراط الويف التكاح 01 


لزهري ٠‏ قال ورواء أو مالك امنبي ونوح بن دراج وندل وجعفر بن برقان 
وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائثة ٠‏ وقد أعل ابنحبان وابنعدي 
وابن عبد البر والملم وغيره المكاية عن ابن جر بج بانكار الزهري ٠‏ وعلى 
تقدير الصحة لايازم ءن نسيان الزهري له ان يكون سلهان بن موسى وهمفي'» 
اهكلام نيل الاوطار ومنه تلم ان .اذ كره الممترضءنإعلال المد.ثين لايثني 
الملة ولابعرد الغلة وان الحجة مهما قانمة ٠‏ 
1١١ ِ‏ ) وأما قولهان عائشة راوية الحديث زوجت حنصة بنت أخيها الم 
أي فهو ضعيف بعل الراوي يلاف روايته علمىطر يقة الأنقية فجوابه ٠ن‏ وجبين 
احدها اننا لانلم انعل الراوي مخلاف روابته يبطل العمل بها لان الرواية 
حجة بششرطها وهل الراوي ليس بحجة لانه غير معصوم لاسا اذاكان عله 
مالا لما ورد عن الشارع المدصوم ٠‏ وباذه.ا ان قتباء مذهب الممعرض اوردوا 
أثْر عائشة في كتبهم وذ كروا ماقيل في معناه من انها أذنتف التزوويج وءبدت 
أسبا به فليا لجييق الا المقد أشارت الى من .لي أمرها عند غيبة أبيها انيءقد ٠‏ يدل 
على ذلك ماروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قا لكانت عائشة رضيالله 
عنبا تخطب اليها المرأة من أهابا قنكبد فاذابةيت عقدةالتكاح قالت لبعض أهابا: 
زوج فان المرأة لاتلي عقد السكاح : أسنده البيبقي عنه 

ر1) ثم ان الممعرض جاء بعد ابراد ماتقدم بحاصل مردود وهو انحديث 
0 لاتكاح الا يولي » وان كان ينجبر ذمته بكثرةالطرقلاساوي درجةالكتاب 
والضحاح انتي ذكرت ٠‏ وقدعليت مما تقدم أنالحديث صحيح بل بكاد يكثرة 
طرقةوالى ل به يكون متواترا » وأنالآ با تالكر عةوالاحاديث الصحيحة ماذ كره 
المدترض منها وما لم يذاكره موايدة له لاممارضة 

(15) ومن غريب أمى الممئرض في تحر يذه أنه قال بعد هذا انحديث ابي 
هريرة « لاتتزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فان الزانية همي ابي تنزوج تنبا » 
غبرحفوظ م فوع وينق ل تصحيح و قنه عن نيل الاوطاروهذه عبارة نيل الاوطار فيه: 
« وحديث آني هر يرة أخرجه أضنا البيرتقي قال ابن كثير انه حبح وقفه على أني 


04 شتراط الوليفي التكاح 


هبرة وقال الحافظ رجاله ثقات . وفي لظ للدارقطني كنا تةول الي تزو عنقسبا 
هي الزانية : قال الحافظ فتبينان هذه الزيادة ٠ن‏ قولأبي هر برة وكذلكرواها 
الببيقي موقوفة فيطر دق ورواها م فوعة في أخرى » اه فل من هذا أن الجلة 
الأخيرة من المديث رويت ع فوعة الى النبي صلى لله عليه وس وهوقوفة على 
أبي هريرة . وعبارة أبي هر برة كنا نقول ان الزانية بي الي تزو جنفسباصر بحة 
فى ان هذا القول كاريئ فاشيا في الصحابة ومثله لايفشو عجرد الزأي فله حكم 
المرفوع ووم رفم فم فكيف وقد رفمكا عفنت 

(15) قال إن عدم اشعراط الولي في التكاح منقول عن عمان وعلي وغيرهما 
من الصحابة وموسى بن عبد الله والزهري والشعبي وغيرجم من التابعين المونقول 
ان هذا تقل لم يثبت ولذلك قال الحافظ ابن المنذر انه لايعرف عن أحد من 
الصحابة خلاف ذلك أي خلاف اشتراط الولي . وقد روى الدارقطنيعن الشعبي 
قالما كا نأحدمن أصحاب النبي صلىالله عليه أشد في النتكاح بغير ولي من علي 
كان يضرب فيه : فظبر هذا كله بطلان قول الممترض « فتنوّر .هذا جلوأن 
كتاب الله الم بل كتاب اللهتعالىوسنة ر..وله وأ وال الصحابةوالن بعين وعهلهم 
فى جلته على ان المرأة لانزوج نفسها بل بزوجها من حضمرءن أواياتها الاقرب 
فالاقرب برضاها. فان لم بوجد لها ولي رجع أمرها الى امام المسلمين ذي الولاية 
العامة فهو يزوجهاولهذا خالف أبا حنيفة 5 انفرد به ضاحتد ل صاحباه وقالا 
بوجوب الولي ذحكر الطحاوي في شرح «عاني الآ مار قرل الامام أبي حنيفة 
ارن للمرأة المق في تزويج نفسها بدون ولي قياسا على تصرفها في ماما وأنه 
ليس للوليان يمترض الا اذا تزوجت بغير كف أو بدون «هر امثلقال: وقد كان 
أبو بوسف رقول ان بضع المرأة اليها وأنه ليس لاولي ان يعترض عليها في نقصان 
مائزوجت عليه عن مبر مثلها ثم رجع الى قول ممدابه لانتكاح الا. بولي : اه فاذا 
كان صاحيا أبي حنيفة ( ريم الله تعالى ) قد خالفاء في هذه المألة يعد ماعاما 
هزد فيا عن الشا ومسا #الاعل لان ثقياس البضع على المال» فسا 
مال هذا المقلد الممعرض جاء في آخر الزءان يحرف الكام عن مواضعه ليصحج 


طمام أهل الكتاب وعجام لهم أن 

قول أبي حنيفة على أن في المذهب الحنني مسائل لاتحصى قد رجح الشيوخ فيها 
قول صاحبيه على قوله . 

وأما ماذ كره فى حكة مذهيه فهو وجه التياس الذي بطل بالنص والمكة 
البيئة لا ثبت بالنصوص مي مابيناه في المخار( ص 451 ) من الجلدالسابع وتقول 
في خامة البحث ان من ير يد الاهتداء بالكتاب والسنة جب عليه عند النظر 
فييما أن ينبذ هواه وتمصبه و يقصد ان جملبما الأءلى الأصيل الذي يعمل به 
و ينبذ كل ماخالنه لاأن ينظر فيهما الماسا لتأبيد قول رجل معين كلامه هوأصل 
الدين عنذه فان وافقته التصوص الالسية قبلها والا حرفبا وصرفها عن وجهها علي 
أن المتعصب لرأي ما يعميه تعصبه عن روئية اق والمالد قد قطع على نفسه طريق 
النظر ف الدليل»«والله يقول المق وهو مبديالسبيل» 

ف( طمام أهل الكتاب وعجاملتهم » 

كتب الينا بمض القراء الفضلاء من مسي < بوسنه »مايأني 
إلى حضرة العالم الكامل الالخم ! 

أمها النحر بر الشهم الفاضل 

مام ادم بالمبارة الا نية في المزء السابع من المجلد الثامن من المنار الغراء 
في صحيفة 500 الا وني « وأراد تمالى ان تجاملهم ولا نغاملهم معاملة امش كيين 
استثتى طعامهم فأباحه لنا بشرط ولا قيد » 
وهذا لايصح نظرا الى الظاعر لانه لابد أن يكون مقيدا بأموز ولا أقل من 
التقييد بالوجوه التي تبيح أ كل مال الغير لنا 

وقد وقمت بعد العبارة السابقة في السطر الخامس في تلك الصحيفة أيضً) 
هذه العبارة « : ولاجل كن حل طعام أهل الكتاب ورد مورد الاسكثناء من 
الحرمات المذ كو رة بالتفصيل في سورة المائدة » فان الظاهر من تيئك المبازتين 
ان النص الوارد في تحلبل طعام أهل الكتاب مطلق لايثقيد بقيد ما أأصلا وانه 
مستثى من جميع الحرمات الواردة في آية « حرمت علي الميئة» الى آخره فيلزم 
من هنذا ان يكون طمام أهل: الكتاب حلالا لنا ولركان مطبوخامن الميثة أولم 

اوددح لما » 


اك د اليه 


41 :طمام هل الكتاب وعاملتهم 
0 7 أو م المسفوح أو الخر أوغير ذاك 
بالجاملةفلا انا محرضونعليهاء ن الشارالا اذا كانت نيحدود 
0 00 الواقم فى اله ية عقابلة هذا يدلصريحا على ان اراديحل طعاءهم 
الحجاملة معهم في الماث شرة كالجابةالىدعوتهم ودعوتنا أيهم الى موائدنا وكال اهلةنى 
البيع والشر اسيم ولالا من لل امن بالنسبة البيملانالحلين عائد لنا . 
وأول الآابة بة واخرها يفي صراحة الحل المطاو ق ويدل على اال المقيد 
بالحدود الشرعية فينتج منهذا ان مجاملتنااياهم وان وسبعت فى الشر عة بالنسبة 
لاوثنيين لكد:باأيضاً محدودة بالاحكام الشرعية . والا فالمواملة الكلية لانتعالا 
باتباعهم فيا جنيع < ولن ترضى فنك اليد ولاالتصاري حي تنبع “لهم ».ولسنا 
مأمور بن بل حن منبيونعن تجاور حدود الله في جاملة أخ دي و وكان أشرف 
من ف الارض فلا طاعة حاو في معصية الخالق 
ألقس من فضلم التتفصيل الشاني على هذه الاستفسارات لتز يلوا مخيري بي 
هذاالتأنولك مناه الاجرالجز لومي امنةالمظيمة وان لم يمكنلنايم تمريف 
المراد بالكتاية القصيرة فارجو من عونم ان تكرموني بارسال الاجزاءالباحثة 
. فيهذهالمئلة . وان كان ليم بأس بنصل بعض الاجزاءمن الجا الواحد فأرس لوا 
الجلدالمطلوب اموأ نا أرسل لم عل الذور قيمته ع نقاءم 
(النار ) المراد بطمام أهل الكت'ب الذى أحله الله لنا هو مأكان حلالا فى 
ددا والميتة والدم ولحم الختزر من الحرمات فيالتوراة بذ ينسخ المميحتحرعها 
وانما أ كله النصارى يقول بولسالذي يدخل الم لا نجس الفموا عا يتجسهمايخرج 
منه وهذا مبالغة منه فى ذمالكلام القبيح ٠‏ ون لانقول بأن الختزر يدخل في 
عموم طعاممم فاذا خالفوا ديهم وأ كلوه يم اناه لا سيحهلنا . ٠‏ ولايناقي هذا 
قولنا ان الله تعالى أياح لنا طعامهم بلا شرط ولا قيد لان هذا بان للا د يدولا 
شرط فها ولا قيد ١‏ ضرح ستل خا السلف من الصحابة وغييرمم أن 
المراد بطعام أل الكتاب فيالآية ذبانهم لذنها «ظلنة إلتحرم وغيرها حل 
_عتتفى الامل في الاشياء ؤهو الاباحة الا ماحرم بالنص علينا وعلييم وهوالميتة 


مألة خلق أبينا أدم /اعية 

الحرمة لعارض ولمم الخنزير الحرملذاته ٠‏ وهذا لآيناقي الاطلاق فيالعبارة ولاقي 
بيانها كا قلنااذم 2710 ب لنسة من اللفات عند بان مسألة عادية أوحمْ 
شرعي ان بذ كرمعها أ أو ممجميع ماتقررفى بان مسألة أوحك 1 آخر حكن أن 
يكون له علاقة بالبين يتقييد أو مخصيص. مثال ذلك اذا قلنا : أن المسل نافع : 
فان هذا الاطلاق صحبح ولاحاحة لاقبيده يقولنا : بشرط أن لأيكون 1 كله أو 
شاريه محرورا وأن لاايسرف فى الاكثار منه:واذا قلنا أن الشرب في انْيةالنجاج 
حلال فلا حاجة في صحة القول الى تقييده يقولنا اذا كان الاناء طاهرا وغير 
متقيوية اذاتديرتم هذاعدام أنهاذاقال قائل: ::ستحب مجاملةأهل الكتاب أوبرم: 
فلا مجيعليه أن يقيد ذلك بقوله : بشرط أن لايشاركهم في عبادتهم وتقاليدم 
الددينية ولايرتكب معهم محرما "كشرب ار : ذانهذا لايدخل فياطلاق القول 
فيحتاج الى اخراجه بالقيوذ ولا أقول أنه يدخ ل فيها وتمتير في اخراجه القرائن 
المعلومة بالضرورة كا يتوم الضعيف في الافة 

هذا واننا قد فصلنا القول في مسألة الذبائح وطعام أهل الكتاب في الجلد 
السادس واننا نر أرسهاليم فطالعوه وان لاحت لمشيةة اكتبواالينابها 

«سآلة خلق أبينا لدم 0 

أجبنا في الجزء الماذي عما انتقد بهعلى رأي الدكتور مد أنديصدق فى 
مسألة خلق آدم ومذهبدارون الي جاءت في مقالات ( الدين في نظر المقل 
الصحيح) تمراجمنا ما كتبالينا فيذلك فاذا بالشيخ قاسم محد أبيغدير يذ كر 
آي من الكتاب لم نذكرها فى جوابنا وي قوله تعالى « ان مثل عيسى عند 
لله كمئ ل آدم خلقه من تراب » ألا بن وشي أقرب الى أو بله من غيرها لأا 
تشبه خلق عيسى بخ آدم وعيمى لم يخلق من الأواب مبائ شرة والضمير في قوله 
خلقه محتمل عوده اليه ٠‏ م سأل عن الأحاديث الي تيد خلق آدم من الآراب 
مباشرة والجواب ان تلك الاحاديث رواية آلحاد لالفيد اليقين, فان فرضنا أنه 
ثبت مايناقض شين منها فاننا لانمده ناقضاً للدين » ولا تنس اننا نوؤمن بأرف 
أآذم خلق من الهراب كا ورد بلا تأويل » وانما اللأويل لاءلزامامترض على اللدين 


44 انتقادشواهد تيون بجرير 


ميمه 


٠ 0‏ من الجبزء الارل ا" 

)0 متزلة تبدو مجاسنه يضع اليناء مواضم النقب 

ورد في الرابع ص 1١١‏ وهو لدريد بن الصمة وكتب هكذا 

متبدلا تبدوا محاسته يضع الهنا مواضع النقب 

11 أذاعبه فيالناس ح ىكأنه بعاياء نار أوقدت بثقوب 

قيالخامس ص ٠‏ وكتب الشطر الثاني هكذاه يملنالانار أوقدت بثقوب» 
(110) قريب قراه ماينال عدوه له نبطَ عند الموان قطوب 

في الخامسص (1100) وكتب الشطراكانيهكذا لنب أبىالموان قطوبم 
(110) وكنتازازخص.ك| أعرد وقد سلكوك في أم عصيي 

ورد في الثاني عشر ص 4 وني الرابع عشر ص 7 وكتب في كليهءا بدل 
أعرد أعود بواو وبدل أ 34 ٠‏ وورد في الثامرئ عشر ص ؟١‏ وكتب 

صحيحا الا في اسنبدال يوم بأ 

(0114). ترريكسنة وجه غيرمقرفة ملساءليسبهاخال ولاندب 

في الثالك عشر ص 1١5‏ وقد كتب بدل خال حال نحاء مهملة وصوابه 
بمحاء معجمة 
)(110) وقنت على ريع لية : ناقي فا ز اتأبي نحوه وأخاطبه 

وأسقيه حتّى كاد مما أبنه تكلمي أحجاره وملاعيه 
في الرابع عشر ص 14 وكتب الشطر الاول من البيت الثاني عكذا 
« وأسقبته حى كاد مما أتيته 3 

)١ 13)‏ صداع وتوصيم العظام وفعرة وغر مم الاشرا اق فيالموفلاتب 

فى الثالث والعشر بن ص ه؟ وكتب الثطر الثاني هكذا 


ثنقادشواهد تفسيرا بن جربر 14 


© وعي مع الاشواق فى الجوف لاتب » 
وقيلالبيت:فانيكهذامن نبيذشر بته فاني من شرب النبيذ لناب 
(117). قوماذا عقدوا عمّدا لجارمم شدوا اتاج وشدوافوقهالكرَيا 
في المادس ص م؟ وكتب بدل المناج القناح والمناج للدلاء ماتمنج به 
من حبل يجمل تحتها مشدودا الى العراقي بكون عونا للوذم والكرب حبل يشاد 
عل اراق نم ىك َ ظ 
(11) لدبيزالكف يل متت فيه كاصل الطريق الثعلب 
في الثامن ص ؟؟ وكتب بدل مهز مهن و بدل فيه فيها 
(115) أعستكالخبرفافمل ماأمرتيه قند تركتك ذا مالوذا نشب 
في التاسع ص 68 وكتب بدل نشب نسب بسين مبملة وصوابه ععجمة 
)1٠١(‏ ما ان رأيت ولاسمعتعثله كاليوم طالي أنيق جرب 
في السادس والعشرربن صن ١١5‏ وكتب هكذا 
ما ان رأ.تولا سممت به كاليوم طال أنيق حرب 
(1؟1) وف يكل حي قدخبطت ينعم لق لشأس من نداك ذنوب 
في الايع والعشر بن ص م وكتب الشطر الاول هكذا 
« وفي كل بوم قد حبطت بنعمة ع 
190) كانوا كالئةجقاء اذحقنت سلاءهاتي في أدم غير ص بوب 
فى الاول ص 40 وكتى يدل كالاة كسائلة و بدل من بوب مل بوب عم 


أن فيها الشأهد 
(170) فلست لانسي” ولكن ملاك تنزل من جو السهاء يصوب 
في موضعين في الاول ص ١1‏ وكتب هكذا 


فاست بانسي” ولكن ملانكا تنزل من جو السماء بصوب 
وى الاول ص6١‏ وكتب الشطر الاول هكذاه فلست يجي ولك نملا كام 
وك في اتا يدر بدل تنزل ولعله رواية 
(56م - حي أذا لكوم في قائدة دسي تطرد المالة الشردا 


6٠‏ انتقادشواهد "سير أبن جربر 


في أربعة مواضغ )١(‏ فى الاول ص ١١.‏ وكتب فيه قيافدة بدل قنائدة 
ويارد بدل تطرد (؟) في الرابع عشر ص وكتب عكذا 
حتىاذاأسلكومنيقتائدءشلالا كا تطرد الجالة الشردا 
(؟) في الثامنعشر ص ١ل‏ وكتي هكذا 
حى اذا أسلكوم في قنابذة سلاكا تطرد المالة الشردا 
0( في الرايع والعشر بن ص8" وكتب ب كالثالث الا انيدل أسلكوم سلكوم 
(6؟1) اسود تلاق تاسودخفية تساقوا على "حرّد دماء الاساود 
في التاسع والمشرين ص ١8‏ وحكتب كرى بدل شري . وفساقوا بدل 
ساقوا . و بدل خفية حنية 
[الهنة لاأرىالموت سيق الموت شيء دعن الموت ذاالغنى والفقيرا 
ف الرابع عشر ص ف 2 هكذا 
لا أرىاللوت ان الموت شيء2 يعض الموت الني والفقيرا 
فيل كأن عذيرم بجنوب طلَى فعام قاق يك بلد قفار 
في الرابوص 1ه وكتب الثار الاول مكذا كان غدبرعع يجنوب سل » 
والعذير بالدين المهملة والذال المعجمة الصوت: وهو يصف قوما منبزمين 
(0؟1) وشر المايا ميتوسط أهله كبلك النتى قدأ -! الحي حاضره 
في الاول ص 1١7‏ وكتبالثطراثانيعكذا « كبك التناة ستل المي حاضره 
(185) سأنتانيالطلاق ان رأتاني قل مالي قد جثماني بتكر 
وي كأنمن يكن له نش بتُحسيب ومن يطتقر بعش عيش 
في العشر بن ص 7١‏ وفيه رأياني بدل رأتاني وكتب في الثاني حب بدل 
يُحيِب وكلها فيالشطر الاول والصوابما كتبنا 
)١(‏ قدعربت الادميدهينا مُليصاتوأيكرينا» 
ورد فيالثلاثين ص ١ه‏ كرما 
قد رويت الالدهيد «يتا فليصاب وايكر نالا 
الدهداه ماشيةالابل صغره وجدمه جمع سلامة وقليصات جع سلامة لمصغر 


قاوص واييكرينا صفر أبكرا جمع يكرثم جعه جع سلامة 
(11) لممرأيها لاثقول ظعيتي الافر عنيمالكبن أي كب 

ورد في الصفحة 57 من المزء السابع عشر وكتب عكذا 

لممر أيها لاثقول ظميتتي الا ترعنيمالكين أبى كب ؛ 
[ لقنم إلا لحا الله بني بىهالسعلات عمروين يربوع شرارالنات 
لبسوا أعفّاه ولا أ كات 

هكذا أنشدها صاحب اللسان نيمادة ن وت وقال انبر بدالناس وكاس 

وورد هذا الرجزنى الجزء الثامن ص ١45‏ هكذا 
الا لحا الله بي السعلاب عرو بن ير بوع لثامالباب ليسوابعقاب ولاا كثاب 
[لرددةا وصاليات لصب لي" 

ورد في الرابع ص ٠.‏ وكتب بدل وصاليات والصاليات وهو غلط كا 
كتب الصلا بالالف للصلى والبيت من أرجوزة عجاجية وبريد بالصاليات 
الاثانية و بالصلى الوةود 
) محوذها وهوطا حوذي” 

من الارجوزة السابقة وورد فى المامس ص 157 وكتب هكذا 

محوذهن ولهحوذي 

ثم ذ حكر الطبري ان فيه رواية أخرى وقد كتبت بالشكل السايق ماما 
من غير فرق 
(+1) _وحاصنمنحاصنات مُنّس من الاذى ومن قراف الوقن 
ورد فيالخامس ص ه وكتب فيه بدل ملس ملمس وبدل قراف فراقوها من 
ارجوزة لاعجاج مدح الوليد بن عبد املك والقراف المداناة والوقس المرب 
(2)197 أخافزباداانيكونعطاوه أدامسودااوتحد درجةسمرا 
ل وكتب بدل أ رام درام وموغلط والأداهم القيود 
,150) اله يل اناني مَلَمتا ع اق الى أحبا بناصور _ 

في الثالشص"7 وقد كتب بدل تلقتنا إقينا وهو تحر يف يخل بقوامالييت 


و6 اتتقادشوأهد تفسيرابنخربر 


و بدل أحباينا جعراننا ولملها رواية وما ذكرناه رواية السان فى مادة مور 
(4؟1)صرت نظرة لوصادفتجَورَدارِع غداوالعواصي مندم الجوف تنهر 
في الثاث ص ؛“وكتب بدل جوز جونوبدل الجوف الجون وكلاهها حر يف 
(19) . ول يستريثوك حتى رميت من فوق الرجال خصا لاءدشارا 
في الرابع ص 147 وكتب يدل ول يستريثوك: فلم يسترئبوك: وهو تحر يف 
(140) قاألوم البيضالا تسخرا الا رأبن.إك-مّط القفّندرا 

في الاول ص ١١‏ وكتب بدل رأن رأينا وهو ريف ومن 
(160) ألكنىالماعرك اشهياقى بآلة ماجاءت اليا مهاديا 

ورد في موضعين الاول في الاول ص 0+ وكتب بد لالكنى اتكنى .الثاني 
في الاول ص +16 وكتب صحيحا 
(0:؟) 2 ياابنأمولوشبدتكاذ ند عوتميا وأنت غير عاب 

في التاسع ص 4# وكتب بدل تدعو نميا :تدعوهما وهو تحريف فال 
بالوزن والمتى 
(+14) أنتالمصن امبذبالحض فيالنسبة ان نص قومك النسب 

ورد في الاول ص 4+" من أبيات الكيت الاسدي وقد كتب هكزا 

المصطف المحضالمبذب في النسبة ان نص قومك النسب 

والشطر الاوليختل وصحتهماذ كرنا 
44 قأات قتبلة ماله قد جلات شيباشوانه 

في التاسع والمشربن ص ©4 وكتب عكذا 

قالت نبيثةماله قد حالت شهبا شواته 

(145) إن ومن أبن آبك الطرب 2 من حي ثلاصبوةولاريب 

في الثاني ص 76 وكتب بدل آبك يأتواةوالييت مطل كلة الكيت 
الي منها الييت المذكور في الشاهد ؟ 
 )165(‏ ترى أرماحهم متقلدسبا اذاصدئ'الحديذ علىالة 

ورد فى موضمين الاول في الاول ص مه .وكتب ندل:ارماحهم لرياقهم 


تار يخالقرا نوالمصاحف عوية 


والثاني فالتا عشر ص هم وكتب بدلالن:الكتابو بدلصدي”صداً 
117 اذا انمض تالسودطوفن بالضحى ٠‏ رقدن علمهن الاجالالمسجف 

ورد في اناسع عشر مٍ ه؟ وكتب بدل القنبضات القسمات و بدلرقدن 
وفدن وأعقب بعد 7 والأستبّضة المرأة الدميمة أو القصيرة والبيت للفرزدق 
من كلته اتي أولها 
عزفت بأعشاش وما كدت تزف وأذكرت من حدراء ماكنت تعرف 

و نيصف بديت الشاهد وما قبله وما بليهنساءه المعرفات اللاتي شرل من 
يقذفن كل معجل نشاج الم يكس جادا فيدم أ مشاج 

في التاسع والعشربن ص و. ٠‏ وكتب هكزا 

يطرح نكل معجل ناج ليك خادافي دم امثاج 

والبيت من أرجوزة لرية ويصف النوق المهن اجبدن حتى قذفن يما في 
بعلونين واممجل الذي لم تكل مدة مله والنشاج الذي بنشج والنشيج الشبيق 
وير كان بقايا الأ بر فوق مئونه مادب اله فى فوق النقاوهوسارح 

ورد في موضمين الاول في الرابع عشرص ١ه‏ وكتب هكذا 

كان بقايا الأتن فوق متونه مدب الذي فوق النقا وهوسارح 

اثثاني في التاسع والمشر بنصمه وكتب صحيحا الا انه وضع البنلموضع 
الثقاء وكتب الدبى بإلااف (لمابقية) ممد الخضري 


سم التتريظ هم 
« ناريخ القرآن والمصاحف » 

عي المسلمون بالقرآن المهيد عناية م تمن عثله أمة يكتابها فحفظوه فالصدور 
والسطور من زمن تننزيله الى هذا اليوم وألنوا الكتب الكثيرة فيضبط كتابته 
وتلاوته فيينوا الرسم مهمله ومعجمه وغذله ومنقوطه وكيني ة الأ داءوالتجويدوالوقف 
والابتداء وعد الآ بيات والكلات والحرو ف كايينوا المسى والاعراب ونكت 
البلاغةوطرق الاسنتباط ٠‏ وماكان المصحف الممتلم قد وصل الى المتأخربننى أحسن 

٠١(‏ -المارع) 


405 تاريخ القران والمصاحفه الخدمةالمدرسية 


خط وأجم ل شكل حى بين فيهمواضع الوقف المطلق والجائز والصالحوالمتنع 1 كتفوا 
بذك عن الرواية والمدارسة في رمم الحروف وتار يخ المصاحف ول يعنوا في ألفاظه 
الا بتجو يدها علا وعملا في الا كيرف ثقنوا مخارجالحروف وصفاسما من الارظهار 
والاإخفاء والجهر والحمس والقلقلة والمد والقصمر وغيرذلك - ثم قضتحاجةهذه 
لذ يام عراجعةما كتبف تاريخ المصاحف فائتدب صاحبنا موسى أفندىجارالله 
روستو فدوتي الرومي الى ثأليف كثابفى تار بخ | المصاحف يصدره أجزاء صغيرة 
كلا اأمم جزءا 8 ونش ٠‏ وقد طبع الجنء الأول في بطرسيرج في أوائلرييع 
الأول من هذه السنة وأرسل الينا نسخة منه وطلب منا اتقادها واتفق اذرأى 
النسختفي يد ناالاستاذ الامام رحمه الله تعالى قبلان نقرأها فأحب ان يطلع عليها 
فأخذها وكان امرض قد اشتد عليه وشغلنا بعرضه ثم بمونه عن البحث عنها فى 
أوراقه وكتبمم أرسل الينا نسخة أخرى سنقرظها في جزء آخر ان شاالله تعالى 

«كتابالحدمة المدرسية ٠‏ فى تسبيل قواعد العربية 8 

كتتاب في: مبادي النحو والصرف لمرجس أفندي الخوريالمقدسي مدرس 
العربية في المدرسة الاميكية بطرابلس الثام قال في مقدمئه ان أطال النكرق ف 
كينية اتأيف اللفيد لتعليم و وكتب في مذ وه كل فأكان مخطر له في أثناء 
التدشرس للتلاميذ والنلميذات من الاحداثمواقتا ل ذواتهم وجعل ذلك دعامة 
كتابه عذائم قال : 

« فجمعت فيه من الصرف والنحو مايسبل فهمه عل التلميذ ويتمكن به من 
ضبط ألفاظه وكتابته ونسقته حسب أفكاري تنسيقا برتاح الله 0 منضلا 
القليل المفهوم على السكثيرالمعقداتباعا (أي فلاسفةهذاالمصر بتأناتمليم ٠‏ وافتحت 
الفصول ببيانات وذيلها بمارين موافقة تتضى الحال وأدخلت الى اللغةتوعاجديدا 

من الاعراب سميته ( الاعراب التصويري ) اقتبسنه مر الاتكليزية » الح 

ثم طلب من الاساتذة والكتبة !نتقاد الكتاب ليعمل عا برشدوبه اليه في 
الطبعة الثانية ٠‏ وقد أخرنا تغره تقر بل .الكتاب لملنا جد وقتا لمطالمته وا تتقاده فأعوزنا 
الوقت فر جد بد من ,ذ كزْه. والتتويه بما توخاه مولنه فيه توجها للانظار اليه 


مجلة الثتاء ‏ تزوجالهندي بالثريفة ١‏ 8608© 

ل( مجلة الثبتاء 4 عجلة أدبيةعلمية تارخية فكاهيةشمر بةأنتأها قي مصرسلم بك 
العنحوري الشاعر الدمث مش العصري الشهير وي تصدر في فض ل[ الشتاء ومحتحب في 
الصية وقيمةالاشتراك فيهاأر بعون قرش مصر ا يأف السنةاتي حي الشنا«تدقم مقدماة 
وقدصدرالجزء الاول منبافى شهر ينابر والثاني فيا يليه ٠‏ وا نك لتقراً بعض ماجاء الجزه 
الأول فاذاهو عزج الفكاهة والدعابة بالجد فتتجلىلكروح هذا الشيخ الكبير» 
بخف ةالحزوّر الطربريح ىلا أ كادأ فرق بين ماقرأ تهلهاليوم وما كنت قزأبهلهوأناتميذ 
مبتدي*كان الأدب قد طبع روح هذا الرجل بطابع قوطي النونو| ريه 
عواصف السياسةالني تغير الاوضاع؛وتبدلالطباع:واني| كتني الا نببذاالنشويق 
الى مجلة الشتاء بالا,شارة الىمافيها منحرارة الشباب ولعلي أجد وقنا آخرأ تتقدفيه 
مالعلي أجده فيها من بردالشتاء ولا أقول بردالشيخوخة لثلا أجع يبن الضدين وان 
كان الجع يبنهها من محسنات البديع عند الشعراء فيشفع لي عند الرصيف القديم 
الجديد الذي اشتغل بالصناقتوأ ناوليد , على أنالسوري لا ينتقدبردالشتاء.فالي الا 
أنأعبد بذلك الى أحدالمصر بين الادياء 


0 مسألة توج الحندي بالشره بفة فيسنغافو ره » 

اختلف علينا القول في هفخ للمألة التي استفتينا فيها من قبل ٠‏ وقد كتب 
الينا السيد حسن بن علوي بن شباب أحد شرفاء الحضارمة المقيمين فيسنغافوره 
حقيقة الواقمة فنحن ننشرها هنا( اذ فائنا نش رهافى باب الا نتقادل المنار )لثلانكون 

مصر بن علي الخطأ بعد لبور الصواب قال بعد رسوم الخطاب» : 
تكرر في المنار المنير ذ كر مسئلة زوج هندي بشريفة يسنغافوره ولكن م 
تكن المألةكا قالوا بل كدتها الاغراض آثواب اللبس والندليس فأحيبت أن 
أفيدم بالواقع وما راء كن سمع واني أعثقد ان المثار طالب لاحق ولا همه 
الشخصيات وإذاكم أ كتب له فمأسيق حر فا ولسيدي الرأي ني نشرما كتبته وإغناله 


ف تزوجالهندي بالشريفة 


ا مندي رجل ني من الهند مو يدا الى سنفا فوره وليس له نسب يعرف ولكن 
يقال ان أباه ممل صبيان والشهود الذي قيل عنهم امهم شهدوا له بالشرف لا 
صحة لماقيل في كثرتهم بل قال اثنان نسمع انه سيد ولا يعرفون له ثلاثة آباء في 
الاسلام هذه مهي حال الزوج المشهود له بالشرف ٠‏ وأما المرأة فبنت لم جاوز 
خخس عشرةسنة من السادة العلويين المضارمة الشهور نسهم المدون في الأسفار 
بالتواتر عند أهله وفي آائها المدد الجم منالملاء والمصنفين وأهل الفضل والزهد 
والتقوىلابمكري في ذلك أحد من الحضارمة 

عجز المندي عن اسمالة الشريفة قتصد رجلا من بني المطاس جعله العربة 
عي لنسجيل العقود في الممكة الاتكليزية فتوسل به المندي فتردد الى أم 
الشريفة حتى أقنعها وكان لاشر يغة أخوان أحدهما غائب والثاني حاضر الا انه . 
جاهل فراوده العطاسني تزو يها بالهندي قتأبى وامتنع وقد تم أ العطاس مع 
الأم فلا ل يجد الاخ بدا من تزويجها طلب من المطاس أن يتحقق من الملاه 
الموجودين من العرب عن نسب ذلك الرجل فأ كد لهوأقسم بأندقد ممق الام 
ول تب قلدبه شببة ولا ريبة فدلاهما بغرور ولفن العطاس أخ اا مرأة المقد في الساعة 
الحاديةعشرة ليلا فمير الججيع أخاها وويخوه حى انه بعد ذلك هرب مما أصابه 
من التميير ثم ان أخا المرأة الغائئي شكا من ذلك وتذص فيا ذ كر يتضح فساد 
اللتكاح على مذهب الشافعي كا لا من على من له إلمام بالنقه والله على مانقول 
شهيد وحسبناالله وما شرحته ثبت بالتحقيق الذي أجرته الججمية المر بية و بشهادة 
الشهود واقرار أهل القصة فلا مربة في شي منه البتة | 

أما ماقيل من اهانة بي من حضير الملم الشريف وكتبه فأمى مبالغ فيبه 
والواقع ان اثنين من طلبةالدلم وحهاكلاما قارصا ألى رجل له شرف وسن وجاه , 
لدي الجبيع أرادامناضلةعن المطا سلا نهبكى أليه واستنصره ولدّس عليه وكانذك 
الرجل ساذجا ويرى ذينك الطالبين كل أولاده قنصد ردعها عن تعنيفه لا 
اسنخفاق بالعلم وأهله ٠‏ وأما ماحاء في فتياالسيد عير بن سالم العطاس فى يبان 
خطأ ابن عمه من أن إإسقاظ الكفاءة من الشر يفة غير ممكن لأن شرفها ذاني 


السيدعلي الببلاوي ام 

فذلكمذهب لكثير بن منعلاء حضرموت واليمن والحجاز وعد هنهم مبتبدون. 
فلاغرو اذا خالفوا الشافمي أوهو و بقية الشلاثة ولا يلزم من الخالفة التحقير أو 
عدم الاتباع ويطول الشرح والقصد ايضاح الاق وتحقيقه جملنا الله وايا .من 
الطالبين له المقادين آمين حسن علوي بن شباب 

(المنار) قد كتب اليناغير هذا السيد أيضًا من تثق نه ان الواقمة كما 
قال ٠‏ أما المق في الكفاءة بالنسب فهو ماييناه من قبل من أمها. مسألةاجتهادية 
مدارها على التميير فحيث كانت المرأةتعير مهي وأولياوها بالرجل فبو غير كفوها 
وما قاله العطاسفى الشرف الذائي لايصلح دلللاشرعيا ٠‏ نموان مخالنتهقشافي 
أو لنيره لايد نحقيرا ومن قال ان الحلاف يستازم التحقير ققد زعم ان الاف 
وغيرمم منالائمة والملاء في كل زمان يحقر بعضهم بعضاذ لميتفق انان منهمفي 
كل مسألةوالله أعلم 

السيد علي الببلاوي - وفانه 

السيد علي البيلاويمن شرفاء مصر وكبار علاء المالكية في الأزهر ونا 
جا مص ركان نقيب الاشراف وشيخ المسجد الحسبي وكان يلازم هذا المسجد 
وقدعى فنا فيه وكلناه في بطل البدع اي يأتيها العوام عندالقبر الحسيني ومود 
ار خام الذي أمام مقصورته وهوكا سبقلنا القول يتمسح به لاتبرك والاستشفاء 
لأنه يسمى عمود السيد» ققال ان هذه البدع قد استحكيت في نفوس العامة 
وصارت أرسخ المقائد فيبا فلا يمكن نزعها الا بالتدر يج البليء واذا فاجأناهم 
بقولنا ان هذا ليس من الدين خشينا عليهم أن يشكوا في أصل الدين و يمرقوا 
منه ٠‏ وقد ناقشناه يومثذ في رأيه بيظننا انه لايود ‏ بطال شي*من نلك البدرع 
وأما قال ماقال جدلا ثم تبين لنا ان ظننا هذا كان على اطلاقه خطأ ولم نعرف 
حقيقة فضل الرجل يل لم يعرفه ججهور أهالي الإلادالابمدانصارشيحًا للآزهر 

عين شيا للأزهر بمدعزل الشيخ سليمالبشريف اذي الحجةسنة كانت 

في كل رأي ولعخالنه الافيا كان يسميهالندر بج التنفيذ وان كان بطيئاوكان الاستاذ 


مه خا ةالسنةالثامنة 
الامام يفضل التعجيل بالتنفيذ اغتناماالفرصة وخوقا أن تفوت قبل امام العمل وكذلاك 
كان ٠‏ وقدقلنا ني كلام عن الأ زهر في أجزاء هذه السنة أنه قدظبرللحكام وغيرم 
من حسن أدارة هذا الرجل فوق ما كانوا يظنون. وم نأراد أن يعرف ما كان على 
عبده من حسن الادارةوالنظام فليرجع الى كتاب ( أعا لجل سادارةالأ زهر) 

وججلةالقول إن الرجل كان في عقله وفضله وا دارته وأخلاقه وادابه منخيرة 
علاء المسلمين في هذه الديار بل لانفضل عليه من عرفناهم بعد الاستاذالامام 
أحدامنهم  ٠‏ توفاه الله تعالى في مصر وقد ترك من الولد الصالح من بحبي ذ كرمفي| 
ومكارم الاخلاق اللاثقة بالشرفاء فنعري عنه ولديهالنجيبينالسيدمد 'المدرس في 
الازهر وأميندارالتكت المصر ي(الكتبخانه)واليدمحوداشيخالمسجدالحسيتي 
وسائر الاهل والاقر بين والعللاءوالشرفاء ونسأل الثهتعالى لهالرحمة والرضوان 

( خاعة السنة الثامنة ) 

باسم اله وجدم خم الجزء الأخير من هذه السنةكا بدأ ناأولجزءمنناياسمه 
ومدهفهو الذي يذ كر و محمد في السراء والضراء؛ وعلى الزعزع والرخاءء فان 
المسرا من نعمهالظاهرة: والضراءمن نعمه الباطنة؛ يربيبه-اعباده فينتلي ما قلويهم؛ 
ويعحص ماق صدورث؛والله علم بذا تالصدور 

منيناني هذه السنة بشيء من المصائب والنوائب ترجو ان نكون وققنا معه 
الصبر؛ وادخر لنا عند الثدفيه الأ جر ز يادةعما أنانا به من الثقة بوعده:والتؤكل 

عليه والرضى بقضائهوقدره؛ والعيرة بشوونه في خلقه .والاعماد يمد ذللك كلهعلى 
.ماوهبمنالقوى؛ والتحقق يمقام «ربنا الذي أع كل شي * عخلقه 3 هدى.)» فله 
الجد علىماستأر به به وعلى ما أبق. ؛ ولله امد على ما أخذ وعلى ماأعطى؛ و ّالشكر 
.والثناءالحسن في ال خرة والاولل؛ 

قلنا في فاتحة السنةالماضية وخامتها انالمنارقد دخل فيسن الفييز فم وقد ميزنا 
في هذه السن” بين كثير المنشامها تكالخل الصادق ؛ والخب الماذق » والمتودد 
يتفي العرض:والوديد لا لملة ولالغرض »والموافقفي الاعتقاد والشعور» والمنافق 
.أللابس ثوب الزور» فنسأل اله كال البصيرة:وعامصفاءالسر يرة» 


خاتمةالستقاثامنة 53606 


أما قراء المنارفهم ينمون بثموما ييزبدون بزبادةسنيّهول .ينص من عدندم 
انتقاص أهل الاهواء , ولاخوض أهل الدهارن و«الرياء ولا نشكو 
الا من تقصير بمضبم في فى اداء قبمة الاشعراك ومعظم التقصير في هذامنا 
فاننا قلما تقاتى مشيركا أونذ كه يكتاب برسل؛أووكل يسألءبلركنام الى 
أرمحيتهم:ووكلنا يهم غيرتهم وموءسهم؛ ومنهم من ينسى فيحئاج الى التذ ذ كار 2 

1 ومن يكس لعن ارسالالمبلغنيالبريد فيغره النسوه يف بالتأخير » ومنهم السابقوذالى 

الاداء: والمقتصد وذفي الوفاء » وااتنبض الأعمال بأمثال أولئك وهلاء؛ و يندر 
أنيكون في قراءالمنار من تهنا ٠‏ ويقصدالىأ كل قي ةالاشتراك قصدا » 

نم ان أهل مصر قد اعتادوا أن يدفموا قيمةالاشيراك فى الصحف |اوكلاء 
الذين انهم ولعل أهل ونس مثلهم اذلايرسلالقيمةالينا بير طلبأ أ كارين 
عشرهم وجميع المشتر كين فيالشرق والغرب برسلون اليا قيمةالاشتراك من غير 
ا الا بعض أهل الهند وأفرادمن أهل الجزائر وأهل المخرب 
الانضى وقد كنا عبدنا بوكلة المنار في تونس الىرحل اسمهعلي زنين خصلماشاء 
أت محصل وأ كله مع تمن كت بكنا أرسلناها اليه ٠‏ ثموكلنا رجلا م نالادباه 
فتضاعف المشير كف قط التو بدعون ولكنة كان يشكو من صعويةالتحصيل 
وقد كانت وكالته فيالسنة الخامسةول برس لالينا يبانا بأسماءبعض من دفع القيمة 
الى محصله (أحمد أبيخطيوه) الا في أول هذه السنة كتب الينا أسماء من دفعوا 
الاشتراك فى السنة الخامسة ومن مطلوا وعشر بن مشتركا د فموا في السادسة 
ووعد بارسال بيان أسماء بقبة المشتركين الذيند فعوافيباوفيا يمدهاوالذين مطلوا 
وقد انسلخت السنة ول س0 الينا شيأ 

وقد كتبنا اليه منذ شهر ونصف كتايا أرسلناه في البريد مضمونا قل حر 
جوايا و يرجم الينا قولا ولعل له عذرا ونحن نلوم فثله في أدبه وفضله لايقصر 
في حقوقٍ الأأدب عدا واننا نمتبر وكالته موقوفة حى يأتينا منه مانعرف بدسبب 
ترك المكاتبة والمحاسية ونرجو من امنشعركينفى القطر اللونسي أن يرساوا الينا قيمة 
الاشتراك بمدوصول هذا الجزء اليهم حوالة على البريد في القاهرة وسواء عاد 


ا خاتمةالسنقالثامنة 


الو كيل في توس الى التحصيل للمنار أو وكلنا غيره لامجوز لمشكرك أن يدفم الى 
أحد قيمة الاشتراك ممقتضى وصل من الوصوللات القدمة فاننا سنطبع وصولات 
خاصة يتونس والبلاد التي حكبا كحكبا سي الاشتراك يذكر فيها المعطاوب 
الارقام وااروف عكذا 

فقط عانية عشر فرتكا لاغعر 

وضخم م ادارة الجلةوتذيل بنوقعينا الممروف 

( شرط الاشتراكفيالسنةالتاسعة» 

برسل انار يالقابل الى ٠ن‏ كان برل اليهم عملا بالامتصحاب فكل من 
قبل الجزء الاول من المنة الناسعة نعتعره مع علمه بشر متا مشركا الى أ خرالسنة 
فان لم برض فليرة الينا انجزء الأول لأن ققد جزه من زا السنة كفقد جميع 
أجزائها فهذا عقديينناو ين حيم لدم كان أيه : ورضاهيه قبول الجزء 
الأول من السنة التاسحة قن قبله وبعبت لنا عليه قيية الاشتراك كاملة واإن رد" 


يقية الأحراء فآن لم يرسل اثثيمة نبو غير موف با عاقد عليه 

ثم ان أدارة امجلة لانمسك جزء! ماعن أحد من المشتركين فن طلب منها 
جزء! ل يصل, اليه بعد موعد صدوره بمدة لانزيد على شبر برسل اليه حا واذا 
طلبه بعد شهر من موعدوصوله اليه وجب عليه أرسال عنهوهو -فسةقروشمصصر بة 
اذا كان الطالب من, القطر المصري وفرنكو 7٠6‏ سنتيا اذا كان الطالب من قطر 
آخر وعند ذلك برسل اليه ان وجد والا رداليهماأرسله 

وسيصدر انار فيالسنة التاسعة فى كل شهر عنبي مرة عملا باقتراح كثيرمن 
القراء ولا بنقمى من أوراقه شي٠‏ فسيكون المجزء ٠١‏ صفحة و بذلك يتيسر لنا أن 
تكثر فى كل جنء من مواه ف التفسير والمقالات والفتاوى والمائل العلمية والادبية 
والأخباروالا راءفهو زيادةً! تقانو! كثار في مسائله ومباحثه وقد رأىالقراء اننا 
جددنا حروفه ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في المستقيل لخير ما وققنا له في الماني 
فهو الموفقوالممين؛ وسلام على المرسلين والمد رب المالمين 


وكلاة مع نحية الخار لقرائه المصطفين الاخيار » 

السلام 7 ورحرة ة الله وبر ركاه 6 هكم اث يالعام المودع وجداد 3 
عه في العام القابل ٠‏ وود ذفان 1 عارف. مبذهالخدمة ثم ى تستغرقأوقاتم لمان 
البلةلاسيا في . عحبص الدلاثل وخر بج الا أحاديث لا يشى إن أقل ماب 
ص مساعدتها أداء قيمة الاش تراك القليلة فى أوقاتها وأ كثره الدعوة الى اأنار 

لسعي في تكثير عدد قارئيه . فتشكر لل فال الذبر: يدعرن اليهوالين 
0 قيمةالاشير؛ العن النة التاسعة قبل دخوذا ولافضلا «الذين علوت 
ماعليهم في أ ثناءالسنة فلا * نم دف ذمهم شي* ٠‏ ونذكّر “نهم من أنسهم كرة 
أعاط 1 سال قرم ةالاشتراك أن يتقضلوا بأرساها على رأ سالسنةوط م الشكر واقناء 
ل ن وقدزادتالنفقات علينا بمة انثثار الجلة حبى أمبها تبلغ في الثبر الواحد 
بضعة ؟ لاف فاذا كان الا كثرون لا يدفمون القيمة الا بد 1: تيا السنة فن أ إن 
نأني مهذه النققات لنا ولامال طول السنة وليس لنا عل آخر 

2 زيد النفقات فى العام الجديد بزيادة عدد المستخد.ين الذي دثمنا اليه 
شكوى كثير من المشت ركان في هذه السنة من عدم الميادرة الى إجاية «طابهيم 
حتى في إرسال وصولات الاشتراك وامل هذه الشكوى نزول فى المام الجديد اذ 
جملنا للادارة وكلا وللمكتبة وكيلا 

ونرجو من «شتركي المذار الكرام في القطر التونسي أن برساوا الينا قيمة 
الاشتردك حوالة على البريد أوأحد التجارف الفاهرة و يعرفونا .بها دفموه عن 
السنين السابقة اوكل نوءكد الرجاء بذك وان يصححوا لنا عناويتهم انيما 

سيصدر الإزء الاول من السنة التاسعة ( وصفحاته ٠‏ ) في منتصف شهر 
الحرم والثاتي في أوائلصغر وذلك لما علينا من كثرة الاعمال فى خاعة هذه السنة 
و بعد هذا يصد ركل جزء في غرة الشهر ان شاء الله تعالى 
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حم انان ١‏ إددثا نام الال 


